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  ) المجلة في النشر قواعد (
  

، من جمیع أنحاء العالمترحب المجلة بمشاركة الباحثین من كل الجامعات ومراكز البحث        

باللغات العربیة اللغویة والنقدیة وتقبل الدراسات والبحوث المتخصصة في القضایا الأدبیة و 

 :الآتیةوالإنجلیزیة والفرنسیة وفق القواعد 

 .أن یتسم البحث بالأصالة النّظریة والإسهام العلمي -

 (word)ببرنامج ) یحمل من موقع المجلة على البوابة(أن یكتب على نموذج ورقة مجلة إشكالات  -

) 12(للمتن و) 14(حجم   (Traditional Arabic) بخط )سم24×سم16(على ورقة بمقاس

   .صفحة) 12(یقلّ عن صفحة ولا ) 25(للحواشي، بما لا یتجاوز 

تخصص الصفحة الأولى لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمیة ، وبریده الإلكتروني، ورقم  - 

نجلیزیة، على أن تكون الإلغة الومثله ب كلمة) 150( لا یزید عنهاتفه، وملخص باللغة العربیة في 

كل ى كلمات مفتاحیة أسفل ، إضافة إل)ضرورة تجنب ترجمة قوقل الحرفیة. (دقیقةالترجمة 

 .الملخص

كما یطلب تقسیم البحث إلى . أن یبدأ البحث بتمهید أو مقدمة أو مدخل، وینتهي بخاتمة أو نتائج  -

 .عناوین فرعیة

  . توضع الرسوم والبیانات في شكل صورة لیتسنى تعدیلها في صفحة المجلة -

  .تخضع البحوث المقدمة للتحكیم العلمي قبل نشرها  -

ضرورة التزام الباحث بالأمانة العلمیة، ویتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أیة مطبوعة أو  -

یحرر الباحث تعهدا بملكیة المقال، وبعدم نشره، في وثیقة ترسل إلیه عقب قبول توجیه . (مجلة

 .)البحث إلى التحكیم

كادیمي في الصفحة إلزامیة حسن التّوثیق بذكر المصادر والمراجع من خلال التهمیش الأ - 

 .الأخیرة من المقال، على أن یكون التهمیش آلیا ومن دون إدراج الأقواس في أرقامه

  :على الرابط ASJPة الجزائریة للمجلات العلمیة یرسل البحث حصرا عن طریق البواب -

.http/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238  

 العلمیة تهماد محتوى مسؤولیة المقال صاحب یتحمل
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، يحوي هذا العدد الجديد من مجلة إشكالات بين أيدي القراء نضع

ثانية عددا من الأبحاث المتنوعة في مجالات اللغة والأدب والنقد، نمتص به 

لهذا اضطررنا إلى وضعه في مجموعة كبيرة من المقالات التي تنتظر النشر، 

مراعاة للصعوبات التي تعترض طلبة الدكتوراه بوجه خاص لأول مرة،  جزأين

  .في نشر أبحاثهم

   . نسأل االله تعالى التوفيق والسداد

                                                                      

  رئ�س�التحر�ر

 رمضان�حينو�ي. د.أ 
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  في الخطاب الإشهاري  الأفعال الكلاميّةأثر 

  _الإشهار الثاّبت المعروض في الجزائر أنموذجا_

The effect of verbal acts in the publicity discourse  
- Fixed publicity displayed in Algeria as a model- 

 
  2عميار العياشي ، 1معلم فريدة *
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ومدى  ،الإشهاريطاب مقاصد الخميّة في تحقيق الأفعال الكلا أثر إلى بيان يسعى هذا البحث

من حيث  -؛ بدءًا من إنتاج الملفوظ حسي�ا وحركي�ا كذلكتأثيره في المتلقي المستهدف ذهني�ا ووجداني�ا، و 

لا ينتج كلمات وعبارات بل يقوم  من طريق استعماله للغة، وهو في أثناء ذلك -ل التّلفظ هو نتاج فع

  .غاية الأفعال الكلاميّة تأثيرا وهذابأفعال ويمارس 

الأفعال الكلاميّة في  أثرما مدى : التّساؤلات منها لإجابة على جملة مناراسة هذه الدّ  تروم

وغيرّ اللّغويةّ  ،من خصائص الخطاب الإشهاري  اللّغوية منهاتحقيق مقاصد الخطاب الإشهاري؟  وأين تك

التيّ تحقق إنجازيةّ الأفعال الكلاميّة؟ وما مدى استجابة الخطاب الإشهاري لمطالب ا�تمع في ميدان 

  التّواصل الفعال؟

  .جزائر، بتثا ، إشهارتأثيرإشهاري، أفعال كلاميّة، طاب خ :الكلمات المفتاح 

Abstract :  This research seeks to demonstrate the impact of verbal acts in 
achieving the purposes of public discourse, and the extent to which it affects 
the target recipient mentally and emotionally, as well as sensory and 
dynamic; from the production of the pronounced –as a product of 
pronunciation act- by using language, and in the meantime, does not produce 

                                                           
 

*
  maalem.farida@univ-guelma.dz، معلم فريدة 
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words and phrases, but does actions and exerts influence, and this is the end 
of the verbal acts. 

This study seeks to answer a number of questions, including: How 
effective are verbal acts in achieving the purposes of the advertisement 
discourse? Where do the characteristics of the publicity speech lie, both 
linguistic and non-linguistic, that accomplish the fulfillment of the verbal 
acts? How did the advertisement discourse respond to the demands of 
society in the field of effective communication? 
Keywords: Publicity discourse, speech acts, effect, fixed publicity, Algeria. 

 
  :تمهيد

ولذة من  ،ومرح ،كله تفاؤل  ياةح نمطتعمل لغة الخطاب الإشهاري المكثفة على تقديم   

والإغراء بنفعية السّلعة المعروضة أو الخدمة المقدمة، وخلق الحاجة إليها داخل  ،طريق الإغواء

لتّداوليّة تتوقف على الأبعاد او  ،سياقات مقاميّة إشهارية تمارس سلطة فنيّة جماليّة على المستهلك

من خلال ها عنالإشهاري، والتيّ سنحاول البحث للأفعال الكلاميّة المبثوثة في ثنايا الخطاب 

  :العناصر التّالية

  :الخطاب الإشهاري: أولاً  

شكلاً من أشكال التواصل والتفاعل بين البشر، ويعكس "يعدّ الخطاب ممارسة لغويةّ و  

ي يوجه إليه لذي ينتجه والمتلقي أو المخاطَب الذّ عند إنجازه علاقة اتصالية بين المتكلم ا

، ويكون قولاً أو فعلاً يقصد من ورائه التّأثير الذّي تتحول فيه العملية التّخاطبية إلى 1"الخطاب

عملية تواصليّة لا تنفصل عن حيثيا�ا المقاميّة وأبعادها الاجتماعيّة، حيث �دف إلى التّفاعل 

تبعًا للموقف التّواصلي المشترك بين  ع المبثوث في ثنايا البنى اللّغويةالإيجابي المبني على الإقنا 

يتفاعل ضمنه النّسق  خطاب تواصليالإشهاري على ذلك فالخطاب  المخاطِب والمخاطَب، وبناءً 

اللّغوي مع النّسق الأيقوني بالأبعاد الاقتصاديةّ والثقّافيّة والاجتماعيّة والإعلاميّة من طريق لغته 

فعمة م جيّة، وقيّم سوسيوثقافيّة، وصورة ذات الدّلالات المكثفة المشحونة بحمولات إيديولو البسيط

  .بالحيوية والحياة، منتقي�ا ألفاظه وعباراته المصاحبة للصورة الإشهارية الفنيّة

إن " حيثعامّة،  خطاباً تواصلي�ا انطلاقاً من عالم الصّورة بصفةوتمثل الصّورة الإشهارية    

ة ليست معطى بريئا، لكنها حمالة أوجه ومائعة المعنى، بإمكا�ا أن تقول في لحظة ما تعجز الصور 
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الإيحاءات بتعدد الألوان والأشكال التيّ  خطاب متعدّد هي، بل 2"آلاف الألفاظ عن البوح به

وكثيراً ما ، فيهاعيّش أنماط الو  أساليب الحياة الإنسانيّة وتترجمتعبرّ عن ثقافة ا�تمعات المستهدفة 

تتجاوز ذلك لتُغيرّ الأنماط السّائدة بتقديم أنماط جديدة تكسر فيها العادات والتّقاليد وحتى 

الثقّافات المتجذرة لتطبع رؤية جديدة للعالم قوامها الاستهلاك؛ وبذلك يعمل الخطاب الإشهاري 

يقضي  باح سحريمصعلى اختزال مظاهر الحياة الاجتماعيّة في حلة نفيسة يتجلى فيها كأنهّ 

 ،والتّفوق ،والتّألق ،والأناقة ،والنّجاح ،والفرح ،على كل المشكلات ليؤثث لمفهومات السّعادة

ا مغري�ا يستهوي  والاسترخاء وغيرّها،
ً
لاشعور المتلقي وينقله إلى عالم خيالي يغرق في اللّذة راسماً عالم

فإن الخطاب الإشهاري لا "لذلك والمتعة الذّي يتحقق بفعل الاستهلاك والاستهلاك فقط، و 

يشكل، في �اية المطاف، سوى دعاية إلى شكل خاص من أشكال الحياة؛ إنه عالم سعادة لا 

إنه إثبات للذات وتحقيق للنشوة واللذة ومثال الرجولة أو الأنوثة والجمال : تنتهي عند حد

الوسيلة الوحيدة التي يستطيع كل هذه العناصر مرتبطة بعملية الشراء والاقتناء، فهي ... والأناقة

وية جديدة توهمه ؛ ليكتسب من خلاله ه3"�ا الفرد تحقيق توازنه، وتساعده على حل مشاكله

وتحقيق حاجاته، متجاوزاً �ا الواقع إلى عالم عجائبي؛ فمثلاً شراء سيارة يعني شراء  ،بإشباع رغباته

معناها المبتذل في وسيلة النّقل، في حين نجد  المكانة الاجتماعيّة والسّلطة والقوة والرفّاهيّة بدل

استهلاك الشّكولاطة يعني معايشة لحظات الحب والعشق والجمال والأنوثة والمغامرة والإيقاع 

  . الموسيقي الحالم بدل معنى المذاق الحلو

قوة تواصليّة بين المنتج المعروض  يشكل الخطاب الإشهاري بمكوّنيه اللّساني والأيقونيو   

قدرته على التّكثيف  في"لخدمة المقدمة والمتلقي في صورة إبداعية جماليّة، إذ تكمن جماليته أو ا

إنه فن اختصار الكلام وهنا . اللغوي والاختزال والوضوح والمباشرة ومحاولة الابتعاد عن الحشو

 ،والنّحوية ،والصّرفية ،مبثوثاً في المستويات المتعدّدة الصّوتيّة 4"يتضافر السيميائي بالتّداولي

غبات الدّفينة النّائمة داخل وجدان كل مستهلك ومدى تأثيره فيها لرّ اوالتّداولية، مجسدًا  ،والدّلالية

يعد الإشهار كلا متشابكا تتفاعل فيه وتتعاضد عوامل " كما.وسيطرته عليها بتوجيهها نحو المنتج

بتعبير العلماء العرب القدامى عديدة تعمل على إخراجه من نطاق الكُمُون إلى نطاق التحقق أو 

 Laيخرجه من مستوى الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل أو من مستوى الملكة 

compétence  إلى مستوى الإنجازPerformance ليصبح الخطاب  ؛5"بلغة اللسانيات
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 ،متضاربةالإشهاري ممارسة لغويةّ اجتماعيّة ثقافيّة يعيش ضمنها المتلقي تجربة فريدة من انفعالات 

وفعل الشّراء الذّي لا  ،ونشوة تستثير خياله ورغبته في امتلاك المنتج الذّي لا يتحقق إلاّ بالشّراء

  .ينتهي

  :العلاقة بين الخطاب والتّداولية والعملية الإشهارية: ثاني�ا

لخطي �تم التّداولية باللّغة في كينونة واقعها التّواصلي الاجتماعي، لتتعدى البناء اللّغوي ا

وبالمتلقي في أثناء العملية التّخاطبية،  ،إلى الاستعمال ضمن محيطها المقامي المرتبط بالمتكلم

الدراسة التي تعنى " )Encyclopaedia Universalis(سوعة الكونية و تعرفّها المو 

الحدثية باستعمال اللّغة، و�تم بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية و 

ياقي الاجتماعي، وما يتعلق بالمواقف التّواصلية المختلفة ، إذ تنظر للغة في إطارها السّ 6"والبشرية

فالتداولية تتحقق "ة في أثناء ممارستها من قبل الإنسان في حياته اليّومية، التيّ تجعل من اللّغة وظيفيّ 

 ، الحالة الأدائيّة الفعلية التّفاعليةالذّي ينتقل من الصّورة اللّغوية إلى 7"في الخطاب المستعمل

  .واقعيّة للغةالمارسة المو 

�يئة المواقف التّواصلية داخل الخطاب الإشهاري، أمّا العملية الإشهارية فإّ�ا تستدعي  

ربط منتج  :نحواليّوميّة؛ من  الحياتيّة ارسةلمملومعان للحياة الإنسانيّة  مما يضفي عليه تماثلاً 

ربط مسحوق الغسيل بممارسة غسل الثيّاب في وقت  النّجاح في الدّراسة، أو بتحقيق الحليب

 استراتيجيات استثمار أّ�ا تتطلبكما . رائحة طيبة وتوفير اقتصادي ماليقصير ونظافة ونقاوة مع 

وتقوم على  ،الإشهار، وتحقيق أبعاده المرجوة التيّ تسهم في بناء حيثيات ووسائل متنوعة وطرائق

لماذا نضع الإشهار؟ كيف نشهر؟ ماذا نشهر؟ لمن نشهر؟ : سئلة أهمهاعن مجموعة من الأالإجابة 

قة لق علاتختسعى إلى تحقيق سلطة سلمية على المتلقي المفترض مسبقًا، و  ومثيلا�االأسئلة  ذهفه

  .حب وود بين المنتج والمستهلك

ثقافته من خلال تحويل و  ،عن حياة ا�تمع المستهدف اً نموذج العمليّة الإشهارية وتقدم

وممارسات لغويةّ بصريةّ مستوحاة من مظاهر حياته اليّوميّة، حاملاً فيها  قيّمه ا�ردة إلى أفعال

شهر ريشة فنان يرس
ُ
وعاداته  ستهلك المفترض مسبقًاوية المم لوحة نابضة بالحياة ومقدمًا لهالم

حياة مستوردة تترجم أهداف  أنماطو  ،هوية اجتماعيّة جديدةتقديم وتقاليده، بل يتعدى ذلك إلى 

وقوالب فنيّة في شكل لعبة لغوية مفادها الإيهام والإغراء  العولمة من طريق استثماره طاقات لغوية
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ه استثمار ولا ننسى ، يور المتلقمهالجوالإغواء؛ لتمكّنه من استمالة أذواق شرائح عريضة من 

وتجس نبض أحاسيسه  ،طر على ذات المتلقيالتيّ تسي صّورة البصرية الإشهاريةلشكل فعّال لب

لأن من مهمات الصورة الإشهارية الأساس تعطيل الفعل الذهني العقلي لدى المتلقي، "ووجدانه؛ 

وإطلاق العنان للخيال والوجدان، مما يجعل هذا المتلقي ضعيفا وسلبيا غير فاعل في العملية 

ورة وملذا�ا، وهذا كله يعمل على التّأثير ومستسلمًا أمام إغراءات الصّ 8"الإشهارية، بل منفعلا

  .مما يجعله يقع في شباك الاستهلاك ؛قناعته بالمنتجفي و  ،توجهات قيّمه، وفي تحديد أذواقه وفي ،فيه

  :البعد التّداولي للتواصل اللّغوي في الخطاب الإشهاري: ثالثاً

ة اللّغوية ال لتحويل المادّ يفسح البعد التّداولي للتواصل اللّغوي في الخطاب الإشهاري ا�  

واللّذة التيّ تغلف المنتج،  ،والمتعة ،الإشهارية إلى مواقف تواصليّة وممارسات لغوية في شكل الفرجة

شهر قدراته التّواصلية التّبليغيّ 
ُ
ة التيّ يفصح عنها في مضامين الرّسالة الإشهارية؛ فيُظهر خلالها الم

على مدى قوة تأثيرها في  عينها لم يكن عبثاً بل بناءً فاستعماله لألفاظ ولعبارات إشهارية ب

وإقناعه بالمنتج المعروض أو الخدمة المقدمة، ومثال ذلك قوة تأثير العبارة  ،المستهلك المفترض

في الجمهور الجزائري  "ائرز معاك يا الخضرا معاك يا د" الإشهارية الخاصّة بشركة موبيليس

ت؛ حتىّ باتت خالدة في الذّاكرة الجماعيّة للمجتمع باختلاف الجنس والعمر على مرّ سنوا

الفريق الوطني لكرة  خصوصاً ياضي الجزائري، وذلك لربط خدمات شركة موبيليس بالجانب الرّ 

في ذهن الفرد الجزائري شركة الاتصالات موبيليس وخدما�ا  حضرتسالقدم، فبمجرد ذكره ي

  . المقدمة

 واقتصاديةّ ،ةوصحيّ  ،ممارسات اجتماعيّة ىعل الإشهاري الخطاب عباراتبعض تحيل و 

فهي تشتري الشّباب،  ؛للبشرة اً كريمودينيّة تخص ا�تمع المستهدف، فحينما تشتري المرأة 

ها، وأنتَ احة لابنوالرّ  ،والحب ،بل تشتري الحنان ؛فهي تشتري الأمومة حفاظاتتشتري  وحينما

فإنّك تشتري  عطرًا وإنّك حينما تشتري فإنك تشتري الصّحة، جبنًا أو حليبًاحينما تشتري 

أن "وسلطة وقوة وتفوق؛ أي  ،تشتري سيارة فأنتَ تشتري مكانة اجتماعيّة عندماعلاقة، أمّا 

ابع ، وهذا ما يجعل الطّ 9"تشتري منتجًا معناه أنك تشتري هوية، أكثر مما تشتري شيئًا نفعي�ا

وبالممارسة الميدانيّة التيّ يشترك فيها أطراف  ،اللّغوي للخطاب الإشهاري يرتبط بالفهم والإدراك
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العملية التّواصلية من المنتج والمستهلك، ومن منطلقات فكرية وفلسفية تخص ا�تمع المتلقي 

  .وتحمل قيّمه وأسسه

شهر الم يتطلب الخطاب الإشهاريإن   
ُ
باسم _) واضع الإشهار، الإشهاري( متكلّ من الم

انسجامها  بالإضافة إلى ،المناسبة للمتلقي المستهدف اظ والعباراتالألف اختيار _الشّركة المنتجة

ينبغي للمتكلم أن يعرف "إذ  ة،والخطاب الإشهاري عامّ  الإشهار وغايته من الأقوال وضوعمع م

، فلكي يبلغ المتكلّم 10"أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات

على  ايّدج أن يتعرفعليه ق مقاصده الجماليّة والفنيّة والاقتصاديةّ النّفعية؛ الإشهاري مراده ويحق

، )الإشهار بصفة عامة(لجمهور المتلقي الذّي يوجه إليه خطابه الإشهاري الخصائص النّفسية ل

يغفل مبدأ مراعاة  بد له أن لالا اة العامّة له، كميكون على علم بالملامح الاجتماعيّ عليه أن و 

مما ويته وانتمائه العرقيّ، يبني على أساسها معالم ثقافته وهته الفكرية والدّينيّة والفلسفيّة التيّ منطلقا

  .بشكل عام ةالمعروض مع السّلع ستهلاكيالايجابي الإفاعل تّ اليسهم في تحقيق 

الطريق إلى "بل هي  ؛والتبّليغ ،وآلة التّفكير، وبما أنّ اللّغة وعاء الثقّافة والحضارة  

حاضرة بقوة في كل شيء يخص حياة الإنسان الاجتماعيّة والثقّافيّة بصورها  أي أّ�ا، 11"تّواصلال

، كما )_...ءة والرّسم والرقّص والموسيقىالإشارة والإيما_الشّفوية، والكتابية، والصّامتة (المتعدّدة 

في شكل إيقاع  خطية لفظية �تز فيتظهر  ، إذوالفن والاستمتاعأّ�ا منبع الإبداع والجمال 

 ومن ثمَّ صار الاحتفاء باللغة"الأرواح، وتخضع له النّفوس،  إليهوتميل  موسيقي تستسيغه الآذان،

دلالة وتركيبا وأصواتا ومعجما وبلاغة لتحقيق غاية الإشهاريين، فهم يعملون جاهدين على 

ه من الحقول المعرفيّة الأخرى تحسين صورة العلامة مما توفّره اللّغة من أدوات إجرائيّة، وبما تمدّهم ب

من نظريات ومعارف، فالخاصيّة التكاملية لهذا الحقل تتجلى في استفادته وتوظيفه لكلّ المهارات 

يتعدى  تواصل فعّال، مما يؤثر في المتلقي بصورة فنيّة وجماليّة تنمّ عن تحقيق 12"التيّ تحقق غائيته

في ذات المتلقي قابع قوامه الاستهلاك  ن حضاريخلق إنسافعل الاستمتاع باللّغة الإشهارية إلى 

  . المستهدف

  :أهمية الخطاب الإشهاري في خلق جماليّة التّلقي: رابعًا

المعروضة إلى كائن حيّ  السّلعةيجسد الخطاب الإشهاري وضعيات إنسانيّة تتحول فيها   

 هفيأثراً إيجابي�ا ويخلق  تلقيالم فيأو تتجلى ضمنها القيّم الإنسانيّة الكامنة لتصبح ممكنة، مما يترك 
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01صورة   

والسّعادة  ،انفعالاً وجداني�ا جمالي�ا تُضْبَطُ خلاله أشكال التّلقي التيّ تقود في معظمها إلى الانتشاء

يرتبط النص الإعلاني ارتباطاً وثيقًا بذاكرة التلقي، حيث إن "والفرح احتفاء بالسّلعة، و ،والتّفاؤل

لحظة الآنية التي يطََّلع فيها على الإعلان فحسب، وإنما يعمل على النص لا يخاطب المتلقي في ال

والانفعالات بغية تشكيل الموقف المطلوب من  والمشاعراستثارة مجموعة متداعية من الأفكار 

والسّلام ، معاني الحب؛ فتوظيف ألفاظ تحيل إلى 13"المتلقي تجاه السلعة أو الخدمة المعروضة

ربطها بالمنتج و  وإسقاطها على فعل الشّراء والاقتناء ،والخلود وغيرها بابوالشّ  ،والأناقة ،والنّجاح

 كثيرالكما أنّ الخطاب الإشهاري يثير   .تجعل المتلقي يعيش الحلم والعجائبية من طريق الاستهلاك

المتلقي، إضافة إلى إثارة رغباته الدّفينة وإثارة حاجات  هنالأسئلة وعلامات الاستفهام في ذمن 

غنى عنها، مما يجعله يتمنى خوض مغامرة المنتج وتجريب المتعة بالاستهلاك؛ التيّ تشبع  هو في

وتوهمه بإثبات الذّات وتحقيق السّعادة واللّذة من خلال الاستمتاع  ،فضوله ورغباته الخفية الغريزية

  . بفعل الاستهلاك

جماليّة  خلق عن )1الصّورة ( يفصح إشهار  

ففي عرف ، يقونياللّساني والأ المكونخلال  التلّقي من

الإشهار لا قيّمة للمنتج خارج السّياق القيمي الذّي يبشر 

شهر  ،لمستهلك به، ويعِده بالوصول إليها
ُ
لذا يحرص الم

على توجيه سهامه صوب مستودع الانفعالات 

 أحاسيس مختلفةفيثير الثاّوي في المتلقي  ؛)اللاوعي(

ماتيّة، فعلى ويحفزها عبر شحن المنتج بمجسمات علا

بلون أحمر، وعين عسلية جذابة  لشركة جازيوني تتمظهر الإرساليّة الإشهارية صعيد الفضاء اللّ 

شهر هنا يحاول أن يجعل المنتج مثمنًا  ،يزائر وطن الجة للكر الشّ في نظر�ا التيّ تنطق بحب ووفاء 
ّ
فالم

ر على لغة الجسد من خلال لونه، فضلاً عن ذلك تكشف هذه الإرسالية عن تعويل المشه

بوصفها شديدة التّمكن من انفعالات المستهلك، وعلى الرغم من ثبات الصّورة إلاّ أّ�ا تمتلك 

وأسفل ) لنتقاسم أجمل مشاعرنا(خاصية التّحرك الخفي من خلال توظيف عبارتين في أعلى الجفن 

أسفل /أعلى: زة في حيّ سانيّ هذا التّموضع للدوال اللّ ) عيد استقلال سعيد لكل الجزائريين(الجفن 
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فهي تذكرنا بغمزة العاشقين حين يفصحان  ؛يجعل المستهلك ينظر إلى عينّ تدعوه للحظة حب

  . عن حبهما

وال اللّسانية نقف على معنى الألفة والشّراكة من خلال لعبة النّظر في الدّ  معّناأوإذا 

الشّراكة عِد المستهلك بالحب و ، فالإرسالية الإشهارية ت)كل الجزائريين(وكذلك ) نحن(ائر الضم

   .صمت العاشقين فتتحدث عيو�م تعبرّ عن ومانسية الجميلة التيّ حظة الرّ لّ ال عله يعيشوتج

  :بالخطاب الإشهاري علاقة الأفعال الكلاميّة: خامسًا

قبل خوض غمار العلاقة التيّ تجمع الأفعال الكلاميّة بالخطاب الإشهاري سنحاول   

نظرية الأفعال الكلاميّة؛ التيّ تعدّ أهم مقومات التّداولية في ظلال اللّغة  الإحاطة بأهم معالم

كلُّ ملفوظ ينهض على نظام شكلي " :بقولهمسعود صحراوي الفعل الكلامي  التّواصلية، ويعرّف

 Actesوفضلاً عن ذلك، يعُد نشاطاً مادي�ا نحوي�ا يتوسل أفعالاً قولية . دلالي إنجازي تأثيري

locutoires  لتحقيق أغراض إنجازيةActes illocutoires ) كالطلب والأمر والوعد

كالرفض (تخَُصُّ ردود فعل المتلقي  Actes perlocutoires، وغايات تأثيرية )إلخ...والوعيد

ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلاً تأثيري�ا، أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في ). والقبول

، فحينما نتكلم نفصح عن مطالب 14"ي�ا أو مؤسساتي�ا، ومن ثمََّ إنجاز شيء ماالمخاطَب، اجتماع

مثل قولنا لأحدهم  ،في إطار يناسب الموقف الاجتماعي دهاأو رغبات نور  أو نبدي وعودًا

قدمنا وعدًا بالحضور، وبذلك تكون أقولاً لغويةّ يمكن  قد نكون فنحن سنحضر في معرضك غدًا

   .خلالها إنجاز أفعال

، حيث »سيرل«و »أوستين«ترتبط نظرية الأفعال الكلاميّة بكل من المفكرين 

انطلاقاً من رؤيته لوظيفة اللّغة التيّ لا تتوقف عند . عدّ مؤسسها الأولأسسها بل  »أوستين«أرسى

وصف بعض وقائع العالم على الاحتكام إلى معياري الصدق والكذب لأنّ بعض العبارات 

، بل تتعدى التّعبير عن الأفكار ونقل المعلومات 15ا بالصدق أو بالكذبوالجمل لا يمكن وصفه

  »أوستين« ميّز إذة في ارتباطها بالسّياقات التيّ وردت فيها؛ لتتحول إلى أفعال ذات صبغة اجتماعيّ 

تقريرية، (ة بين نوعين من العبارات التيّ تصف حالة الشّيء أو الشّخص؛ فالأولى جمل إخباريّ 

دق والكذب، والثاّنية جمل إنشائيّة لا توصف بالصدق ولا ل الحكم عليها بالصّ تحتم) خبرية

أقوال صريحة مباشرة تشمل بنيتها  ؛نوعين إلى فهاصنّ  فقد بالكذب، أمّا الأقوال الإنشائيّة الثاّنية
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ياق تتوقف معانيها على السّ ) غير مباشرة(اللّغوية مضامين إنشائيّة، وأخرى أقوال غيرّ صريحة 

  .ذّي وردت فيهال

  :16ثلاثة أفعال للفعل الكلامي الواحدأوستين ووضع 

ويتمثل في حضور الألفاظ منتظمة في : Act  locutoinary)فعل القول(الفعل اللّفظي _ أ

  .تحت إطار مرجعي وهو المعنى الأصلي ا محدّدً ، تؤدي معنىً جمل سليمة نحويا

وهو المعنى من : Act  illocucunary)المتضمن في القولالفعل (الفعل الإنجازي _ب

  .االطلب أو التّحذير أو التّأكيد وهلم جرً  :، من نحوراء الفعل اللّفظيو 

الفعل  يرتبط :Act  perlocutionary)الفعل الناتج عن فعل القول(الفعل التّأثيري _ ج

ند حدوث ردة فعل وقد لا تكتمل دائرة التأثير فيه إلا ع. بالمرسل إليه، لأنهّ يتوجّه إليه"التّأثيري 

، أي أنهّ الأثر الذّي يحدثه المتكلم في السامع من وراء 17"من المرسل إليه، مثل الاستجابة للأمر

  .  مقاصده

  :18القوة الإنجازية للفعل قسّم أوستين أفعال الكلام إلى خمسة أصناف واستنادًا إلى  

  .أو حَكَم وهي التي تتمثل في حكم يصدره قاضٍ : verdictivesأفعال الأحكام _1

وتتمثل في اتخاذ قرار بعينه كالإذن والطرد، والحرمان، : exercitiveأفعال القررات _2

  .والتعيين

وتتمثل في تعهد المتكلم بفعل شيء، مثل الوعد، : commissivesأفعال التعهد _3

  .والضمان، والتعاقد والقسم

ا كالاعتذار، والشكر، وهي التي تكون ردّ فعل لحدث م: behabitivesأفعال السلوك _4

  .والمواساة والتعاقد والقسم

وتستخدم لإيضاح وجهة النظر أو بيان الرأي مثل : expositivesأفعال الإيضاح _5

  .الاعتراض، والتشكيك، والإنكار، والموافقة، والتصويب، والتخطئة

ميّة، نقطة انطلاق لتصنيفاته في نظرية الأفعال الكلاأوستين من تقسيمات سيرل واتخذ   

  :19إذ تمثلت في

التي يكون الهدف منها تطويع المتكلم حيث الكلمات تتطابق مع العالم وحيث الإخباريات _1

  ".سيأتي غدًا: "ومثال ذلك. الحالة النفسية هي اليقين بالمحتوى، مهما كانت درجة القوة
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ويكون الهدف منها جعل المخاطب يقوم بأمر ما، حيث يجب أن ] أو الأوامر[الطلبيات _2

  ".اخُرجُْ : "إرادة، مثل قولك/يطابق العالمُ الكلمات، وحيث تكون الحالة النفسية رغبة

يجب أن يطابق العالمُ  وحيث عمل بإنجاز املتزمالمتكلم  حيث الهدف منها جعلالوعديات _3

هذا القسم عن أوستين سورل وقد أخذ . ية الواجبة هي صدق النيةالكلماتِ وحيث الحالة النفس

  ". سوف يأتي: "والمثال عليه

حيث يكون الهدف هو التعبير عن الحالة النفسية بشرط أن  ]أو التعبيرات[الإفصاحيات _4

يكون ثمةّ نيّة صادقة، وحيث لا توجد مطابقة الكون للكلمات وحيث يسُند المحتوى خاصّية إمّا 

في تصنيفية أوستين، ومثال ذلك " السلوكيات"وهذا يوافق إجمالاً . المتكلم أو إلى المخاطبإلى 

  ".اعُذُرني: "قولك

حيث يكون الهدف إحداث واقعة، وحيث التوافق بين الكلمات والعالم مباشر، التصريحيات _5

  ".الحربَ عليكمأعلنُ : "ومثال ذلك...دون تطابقُ، مع تحفظ المشروعية المؤسسية أو الاجتماعية

 أحدتمثل  أّ�اهذا فيما يخص بعض أهم عوالم الأفعال الكلاميّة التيّ يمكن القول   

الخطاب الإشهاري يعد ممارسة  أنّ بحكم في العملية الإشهارية؛  المنضوية مكونات الملكة التّواصلية

نظومة من الرموز تحمل في ولعل الخطر يكمن في أنّ اللّغة م"فعليّة وخطيرة للغة بأشكالها المتعدّدة، 

طيا�ا تصوّر الإنسان للعالم الداخلي والخارجي، وتبني التفاعل مع الآخرين، لذا تحمل الكلمات 

تأويلات عديدة تتفاوت من شخص إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى، وفقًا لمعايير سياقية ونفسية 

الصّادرة عن مبادئنا وقيّمنا ، وذلك ما يفسر الكثير من سلوكاتنا وأفعالنا 20..."واجتماعيّة 

  .و الخدمة المقدمةفي دواخلنا النّفسية اتجاه السّلعة المعروضة أالثاّوية والثقّافيّة  ،والدّينيّة ،الاجتماعيّة

وحيث تشكل . أحداثا وأوضاعا تجد تماثلا لها عند المتلقي"يجسد الخطاب الإشهاري 

تمع المعني بالأمر، أي المعني �ذه الوصلة المشاهد الإشهارية نموذجا لثقافة البلد أو ا�

؛ فالإشهار يخاطب المتلقي المفترض مسبقًا ويمنيه ويعِده بأشياء كثيرة ويوجه قيّمه 21"الإشهارية

ه واعيّ لاوتكون له ردّة فعل نابعة من  دون نضجوأذواقه ويحرك الطفل النّائم داخله، فيتصرف 

 ؛ر التيّ تحملها السّلعة المعروضةة؛ باحتواء الأفكاوبصورة لاعقلانيّة في شكل استجابة سلوكيّ 

وعرفيّة، وسلوكات  ،وثقافيّة ،لتتحول ضمنها البنى اللّغوية والبنى البصرية إلى ممارسات اجتماعيّة

  .في الآن نفسه فعلية وفاعلة
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02صورة   

 

03صورة   

وإشهار حلوة الروضة في   

يعرض ضمنها النّسق )  2الصّورة (

 الأيقوني لترتيب العلب في تشكيله

 ،)تاج الملك(المنضبط صورة التّاج 

دواخل المستهلك  ثيروهذا التّشكيل ي

ويعِده بأنّ هذا المنتج سيمنحه الترّبع 

النّسق أمّا ، على عرش المملكة

 "تذوقها مرة تطلبها كل مرة"ساني اللّ 

وهو لحظة  امنضبطً  اسردي�  انظامً يتتبع 

ما قبل الاستهلاك ولحظة ما بعدها؛ 

ول للمنتج يدفع فالاستهلاك الأ

المنقذ الوحيد لسد رمق الجوع، فلا تنويع مع منتجاتنا نحن  باعتبارهالمستهلك للذوبان مع المنتج 

   .ذا أراد النّسق اللّساني أن يقولنحن الذّين نثير فضول التّذوق، هكو الأفضل 

فإننّا  وإذا قرأنا النّسق التّشكيلي لها ،)الروضة(وجوهنا نظرتنا شطر الماركة  وإذا ما

سنقف على ليونة وذوبان يضارع الإحساس 

بالاسترخاء كأنهّ يريد أن يقول نحن نمنحك هذا 

الانبساط والاسترخاء والليونة، فمع منتجاتنا 

تجد الطمأنينة والاسترخاء، وهذه القيّم كلها 

  .     ثاوية في لاوعي المستهلك

أثر الأفعال الكلاميّة في الخطاب : سادسًا

خلال نماذج إشهارية معروضة الإشهاري من 

   :في الجزائر

يتجلى مدى استفادة الخطاب   

يّة في الإشهاري من نظرية الأفعال الكلام

  :أتيعناصر متعدّدة منها ما ي
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من طريق الفعل الإنجازي الذّي يهدف من خلاله المخاطِب الإشهاري أثر السّؤال الإشهاري _1

شهر للمتلقيلة الأكثر إثارة وتشويقًا هإحداث أثر في الجمهور المتلقي، أمّا الأسئ
ُ
 ي التيّ يوجهها الم

كأنهّ يخاطب ذاته ويبحث فيها عن إجابة سريعة، إذ نلحظ الأسئلة الاستفهاميّة  المفترض مسبقًا

والمثول لأهداف  ، وردود أفعال تتجسّد في تفاعله ومشاركتهتهر تتطلب استجابالتيّ يقدمها الإشها

 تقدم مدى تأثير السّؤال الإشهاري في توجيه خيال) 3الصورة (، والخطاب الإشهاري عامّة

هل "فعله الأدائي الواقعي؛ فالسّؤال الإشهاري  ذاته ثم بالإجابة الوهمية فيالمتلقي في أثناء التلّقي 

تفتيت  يعمل على دال لساني" تريد أن تشتري سيارة، منزل، قطعة أرض أو حتى ساعة يد؟

دفعه إلى فيويعبث بمشاعره  يثير فضول قريحة المستهلك المفترض مماات؛ المكان واختزال المساف

 الإشهار لول، وبعدها يجيبمعالم الحيرّة، ويقلقه حيث يقوم تلقائي�ا باستفزازه للبحث عن الح

تسوق من منزلك في موقع "ة المتلقي وقلقه بالعبارة الإشهارية ، ويقدم حلاً لحيرّ ا طرحهمّ عوحده 

  د البعد التّكنولوجي،الة تجسفعّ  ةة لغويّ فالسّؤال الإشهاري هنا يمثل آليّ ، "ASWAKأسواق 

 الغاية الإشهارية؛يتحقق من طريقها الفعل الكلامي المضمر و  ية توجيهيّةإستراتيّجكما تشكل 

ته الفطرية يبحث عن الراّحة لأنّ الإنسان بطبيعو  ،)طبعا أتسوق أنا( ليستجيب المتلقي عفوياً 

الاختيارات سيتوجه حتماً إلى أقصر طريق، ولا يكون ذلك إلاّ من لجودة وتعدّد منافذ وا ةر والوف

   .خلال التّفاعل الإيجابي مع السّؤال المطروح

النّفس  غاية إشهارية ثاوية تدعو دواخلال الأيقوني البصري يقدم لنا ونلحظ أنّ الدّ 

يعكس الثقّة والبراءة "ذّي ماوي الون الأزرق السّ خلال اللّ  للاسترخاء والاطمئنان من

والطاّبع في معالم الأشياء المعنيّة في السّؤال  ، جاء مميّزا لخطوط الخطاب اللّساني22"والشّباب

بذات اللّون مجيبًا عن  )ASWAK(وجاء خط لفظ ، )سيارة، منزل، قطعة أرض، ساعة يد(

ودخول عالم التّسوق في موقع في مضامين السّؤال،  مضمرةالسّؤال الإشهاري وحلاً وحيدًا لمعادلة 

 ، والجنوح إلى التّحليقوالشّعور بالسّلام الداخلي ،والاطمئنان ،كينةالسّ و الحرية، أسواق يوحي ب

  .  الأمل لمستقبل أفضل، كما أنهّ يعِد بمصداقيته ووفاء وعودهو 

  :أثر حضور أساليب الإنشاء الطلبي_2 

_ حظنا حضورها بقوة في الخطاب الإشهاريالتيّ لا_تعدّ الأساليب الإنشائيّة الطلبية   

ة في توجيه سلوكات المتلقي المستهدف، وتنميط طريقة فعلاً إنجازياً؛ لقوة تأثير هذه الصّيغ البلاغيّ 
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04صورة   

لاسيما في تعدد مقاصدها و ة التّواصلية المبثوثة في الإطار الإشهاري، تفاعله مع المواقف الاجتماعيّ 

مما يخدم أهداف العملية  ؛م في تفعيل حس المتلقي واستمالتهتيّ تسهوأبعادها الظاّهرة والباطنة، ال

  :ذلك من خلال ويمكننا التماس. الإشهارية

  :لاستفهاما_أ

الاستفهام في العملية الإشهارية مقاصد وأغراض أخرى تتعدى معاني معرفة من يراد   

وهو خروج "، "ني الثوّانيالمعا"ر الجرجاني عبد القاه وهذا ما يسميه الاستفسار عن شيء مجهول،

، فجانب الاختصار لا يقع في المكّون اللفظي بقدر ما يرد على العملية أُخرالاستفهام إلى معانٍ 

هنية والانفعالية، التي ترتبط بمدلول علامة الاستفهام، وينطبق ما سبق على استخدام علامات الذّ 

الحزن، : تعبرّ عن انفعالات نفسية مثل التأثير؛ لتحقيق المقصود منه وهي تُوضع بعد الجمل التي

، فحينما نقرأ النّسق )4الصّورة (،ومثال ذلك ما تجسده  23"الفرح، الدعاء، الدهشة، الاستغاثة

ا في دواخل المتلقي القارئ؛ بأنّ عميقً  يحرثفهذا النّسق  !)علاش تخمم؟  ذوق تفهم(اللّساني 

التيّ يغرق فيها  ،في لحظة ما قبل الاستهلاك متمثلاً بالحلم  امشبعً  اشاعري�  ايجعله يعيش زمنً 

لأنهّ يثير فيهم  من المتلقين؛ يتطلب ردود أفعالفالاستفهام هنا  المستهلك في الانفعال والخيال،

يروي فيها  )بالشّر حاجة (منها حاجة حقيقية  من الحاجات تتطلب استجابة فعلية؛ مجموعة

للطاقة التيّ يستمد منها المستهلك نشاطه  كون العصير مصدر  وحاجة صحية المتلقي عطشه،

مما يجعله يعيش طعم  ؛خرافي للعصيرطعم بوحيويته، ومنها حاجة نفسية يتلذذ فيها المستهلك 

انتظار المحب  حلم لحظة فيها الخطاب يؤثثالمتعة والتّحليق والنّشوة، فلحظة ما قبل الاستهلاك 

   .رؤية وجه المحبوبة

يشبع  التيّ هلاك لحظة ما بعد الاستوأمّا 

لحظة  تجسد فينةرغباته الدّ  المستهلك النّهائي فيها

الذّوبان مع المنتج، وتذوقه لطعم الحب والعشق 

بإشباع عطش العشّاق وتحقق الأمنيات بالتقاء 

اء العين في الثغّر مع الثغّر في لحظة أبدية، وباختف

فالعلامة الاستفهاميّة بجانب  .العين ونسيان الحياة

ة يراد منها ة التّأثيريةّ هنا تحمل طاقة إيحائيّ العلام
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05صورة   

قي لتحقيق مقاصد الخطاب المتل نفسإثارة عمليات عقلية وانفعالات شعورية عاطفية في 

قاء الأبدية، كلها د بتقديم نشّوة الحب والسّعادة ومغامرة التّذوق ولحظة اللّ فالمنتج يعِ  ؛الإشهاري

 .المنتجداخل تجربة تذوق ثاوية مفهومات سحرية 

  :الأمر_ب

يخرج الأمر في بعض الحالات عن معانيه الأصلية التيّ تحمل في طياته مفهومات   

النّصائح والإرشادات والموعظة، إلى معانٍ 

مضمرة توحي بقوة الفعل الإنجازي؛ لقوة أثر 

التي "صيغة الأمر، ولاسيما في الإشهارات 

يسعى فيها المعلن إلى تحقيق استجابة سريعة، 

مر المباشر أقوى أثراً في الإعلان من صيغة فالأ

، وهذا ما نلحظه في الإشهار 24"النّصيحة

 " Condorكوندور"الذّي تقدمه شركة 

ل استعمال ، فالإشهاري فضّ )5الصّورة (في 

صيغة الأمر المباشر المتمثل في الألفاظ 

ننصحك (على أن يقول ) شارك، إربح(

 مقابلاً  ة للاحتفاء بالمشاركة في المسابقة التيّ يعرضهادعو ) شارك(، بل جاء الفعل )بالمشاركة

يحيل إليها في فعل  لمنتج وليس دعوة صريحة لاقتنائه، وذلك من أجل التّمتع بالامتيازات التيّ ل

من طريق استثمار السّياق  تثمّن المنتج )إربح بلاصتك في روسيا( فهذه المكافأة ؛) اربح(الأمر

ياق المقامي إستراتيجية حيث بات السّ ، "كأس العالم"ياضية العالميّة هرة الرّ المقامي المتمثل في التّظا

، )اربح( ثل عتبة لتحقيق الفعل الكلاميويم ،النّهائي ة تستدرج المتلقي إلى شباك الاستهلاكإقناعيّ 

فعل الشّراء الذّي ب للقيام قويّ  حافزإلى  )إربح بلاصتك في روسيا(ساني الدّال اللّ  يتحول أي

كأس "ياضي العالمي بح والظفّر برحلة مجانيّة يتابع فيها الحدث الرّ من فرصة الرّ  المستهلك كّنيم

   .ن كثبع" العالم

 يحمل العلم الجزائري هولشّاب الظاّهر و ا يحتفي فيه ذيالبصري الّ  النّسق الأيقونينجد و 

اتك، نفكر نحن نفكر بك أيها الجزائري، نفكر برغب"ليصرخ المنتج من خلاله  بكل حب،
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06صورة   

رغم من العلى  أعلام دول العالم عالي�ا فع وسطباهتماماتك، فعلم الجزائر في قلب المنتج، وسيرُ 

 نّ لأ ؛"حلمك، سنحمل علمك نحن سنحققزائري عن هذه التّظاهرة، غياب الفريق الوطني الج

  .الجزائريةّ ياضيّة الكرويةحلم الجماهير الرّ  مشاركة هذا الحدث تبقى

اهري إلى لظّ يتعدى معناه ا) شارك واربح بلاصتك في روسيا(نّسق اللّساني ال أثرإنّ 

من عالم الواقع إلى عالم خيالي يعيش فيه  فتنقله ،البسيط المتلقي الجزائري إثارة انفعالات اللاوعي

على بلاد جديدة والاطلاع على أنماط  عرفنه من التّ تمكّ  سياحية والاستمتاع برحلة حلم السّفر

 توظيفولا يقف المشهر في . وديانتهم وغيرها ،ولغتهم، وثقافة أهلها ،فيها وأساليب العيشالحياة 

أسلوب الأمر مرة أخرى لأغراض  وظّفيُ أسلوب الأمر في العبارة الإشهارية السّابقة فحسب، بل 

لشراء القسيمة عند ا اطلبوا(ة في العبارة الإشهارية في أسفل الصّورة تتناسب مع أهدافه الاقتصاديّ 

؛ فجاء أسلوب الأمر هنا تذكيراً بأهمية المشاركة والمغامرة، ....)على الرقم الأخضر اتصلواو

وتحقيق حلم السّفر إلى روسيا لمتابعة  ،بح في الطومبولاوتأكيدًا منه على عدم خسارة فرصة الرّ 

  .  أحداث كأس العالم مباشرة

  :التّمني_ج

التّمني في الخطاب  حضور يترجم  

اري محاولة المشهر إشراك الجمهور المتلقي في الإشه

الفكرة الإشهارية، كما أنهّ يطلب حصول أمر 

يوظّف الإشهاري أسلوب ) 6الصّورة (محبوب، وفي 

أولهما متضمن في العبارة : التّمني في موضعين

 تقوم ، حيث"نتَمنَاوْ اللّمّة تجمَعْنا"الإشهارية 

المنافذ الحسيّة  باختراق سالة اللّسانية الإشهاريةالرّ 

بين الأهل  حمالرّ  صلة العاطفيّة الباعثة على تقويةّ

بين  الحبو  ،داقةوالصّ  ،القرابة وبتفعيل ،والأقارب

راوغة الضميريةّ في اللّفظتين من خلال الم أفراد ا�تمع

ة الحياة الجماعيّ برّ عن الروح العائليّة ومشاركة يع )نحن(؛ فالضمير هنا )تجمعنا(و ) نتمناو(

 عطش للقرابة المضمرةمني الصريح بالتّ فهو بالأساس يعبرّ عن أثر التّ  تحت سقف واحد؛ بالتّعايش



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  29 -  11: ص 

 

26 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

ليزداد عمق مفهوم  ، وما يترتب عنها من ألفة وحميمية وكسب ثقة المتلقي،" اللّمّة تجمَعْنا "في 

ساني هنا يعَِد والمستهلك الجزائري، فالدال اللّ " جازي"المشاركة ببناء علاقة ودية بين شريحة 

المستهلك بالحب والأمان والرّعاية العائليّة التيّ يتحدى �ا كل الظرّوف ويواصل مشواره الحياتي 

المتداولة في  العاميّةب) نتمناو(استعمال لفظة  نلحظ هنا انحرافاً لغوي�ا فيبكل ثقة واطمئنان، وإننّا 

يستثمر في خطابه الكلمات والجمل التيّ فالإشهاري "، حىالفصب) نتمني(بدل  ،ا�تمع الجزائري

 جعله يوظّف العاميّة في عبارته الإشهاريةوهذا ما ، 25"يعبر �ا مجتمعه عن أغراضه المختلفة

وشريحة الجمهور " جازي"لعلاقة حب وعلاقة قرابة بين شريحة  سسًامؤ  "نتَمنَاوْ اللّمّة تجمَعْنا"

   .المتلقي

 ؛"جازي تتمنى لكم عيد مبارك"ساني ورد في النّسق اللّ والموضع الثاّني لأسلوب التّمني   

الجمهور المستهلك  "جازي"الدّينية بمشاركة شريحة  الثقّافة ارسةممالتشكيل اللّغوي هنا ينزع إلى ف

لمشهد من الواقع الذّي مؤثثاً ، و وحية للمستهلكمناسبة العيد، مستميلاً بذلك دواخل النّفس الرّ 

  . لمسلميعيشه الفرد الجزائري ا

والنّقاء من  ،والطّهارة ،والتّفاؤل ،أمّا النّسق الصّوري فإنهّ يقدم لنا الإحساس بالصّدق

 ،والسّرور ،تجتاح وجههم ابتسامة الفرح أطفال ةصورة ثلاثطريق توظيف عالم الطفولة المتمثل في 

فيها بابتسامة  وجه الطفل الأول التيّ يغرق علىوالتّفاؤل، ولاسيما ملامح السّعادة المرسومة 

ضا بما والرّ إذ تتحول هذه الملامح إلى علامة أيقونيّة تتجسّد ضمنها معالم الطمأنينة  عريضة،

 ،والأمان ،لصّفاءوا ،والنّقاء ،كما لا ننسى معاني السّلام  تقدمه شركة الاتصالات من خدمات،

يمة التّدليليّة للصورة توحي المتجلية في اللّون الأبيض لقميصه؛ فالق والبساطة ،والاحتشام ،والفرح

الصّدق والحب  صفات ويضفيمما  ؛اللّون الأبيضفولة و بالمصداقية من خلال استغلالها لبراءة الطّ 

  .     والإخلاص على شركة الاتصالات والسّلام

ما تقدم يجسّد بعض التّمثلات لأثر الأفعال الكلاميّة في العملية الإشهارية انطلاقاً من   

  .ن الصّورين اللّساني والمكوّ اب الإشهاري المتجسّدة في المكوّ مضامين الخط

  :خاتمة

نخلص في الأخير إلى أنّ استثمار النّظريات الحديثة عامة ونظرية الأفعال الكلاميّة 

ة متميّزة، لتفعيل ة نوعيّ الإشهار خطوة ذكيّ  من قبل صانعيفي الخطاب الإشهاري خصوصًا 
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ا، ضمن إطار تحقيق قوة التّواصل الإشهاري المضمرة في مجموعة استجابة المستهلك المفترض مسبقً 

نة لقيمة المنتج المعروض أو الخدمة المقدمة، وانطلاقاً من المثيرات الكامنة في الإغراء والإغواء، والمثمّ 

  :من مضامين العملية الإشهارية توصلنا إلى جملة من النّتائج نلخصها في هذه النقاط

 اس نجازية إلى خلق علاقة وديةّ بين المنتج والمستهلك من طريق توليد الإحسالأفعال الإ سعىت

مما يجعل القيمة الإقناعية للأفعال الكلاميّة الثاّوية في الخطاب  ؛بالحاجة التيّ تستدعي الإشباع

  .الإشهاري تسهم في تحقيق حياة الإشهار

 اصلية فعّالة بين موضوع الإشهار يشكل الخطاب الإشهاري بمكونيّه اللّساني والأيقوني قوة تو

  .والمتلقي المستهدف

 والتّأثير  ،والتبّليغ ،ة من خلال الإفادةفي توجيه الأذواق الاستهلاكيّ أثر للأفعال الكلاميّة

والقدرة الإقناعية؛ لأنّ الإشهار لا يقُدِم منتجاً عاري�ا، بل يضعه ضمن أساليب حياة تعَِدُ 

  . فاهيةوالرّ  ،والأمان ،والحب ،ةاحة والسّعادالمستهلك بالرّ 

  ّعديدة؛ تتمثل في المعنى الظاّهر  غوي الواحد للخطاب الإشهاري معانينتج عن الأسلوب الل

ليكون ضمنها الخطاب الإشهاري قوة  ؛نى المعنى، إلى معنى معنى المعنىيغة اللّغوية، إلى معمعنى الصّ 

يمارس من طريقها سلطته السّلمية  فيّة، ودينيّة،ماعيّة، وثقاإنجازية للكلام مشحونة بخلفيات اجت

 .على المتلقي المستهدف

  

 :هوامش

                                                           
، 1، مكتبة الرُّشد، ط"دراسة الروابط النصية في ضوء علم اللغة النصي"تحليل النص  :محمود عكاشة_  1

  .15م، ص2014ه، 1435
 لجزائرية السورية للنشر والتوزيعالسّيميَائيّات البَصَرية قضايا العلامة والرسالة البصرية، الشركة ا :يد العابدعبد ا�_ 2

  .74م، ص2013، 1، ط)الجزائر(
  .78م، ص2010، 1، ط)سورية( لتّواصل الإشهاري، دار الحواراستراتيجيات ا :سعيد بنكراد وآخرون_ 3

، 1، ط)الأردن( غير الأدبي، عالم الكتب الحديثةالخطاب  دراسات في تحليل :بشير إبرير _ 4

  .122م، ص2010_هـ1431
  .100، صالمرجع نفسه _ 5
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، 1، ط)سورية( ار الحوارالتداولية من أوستين إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، د :هيفيليب بلانش _ 6

  .18م، ص2007
، )الأردن( ديس الأدبي، عالم الكتب الحديثةابن باخطاب الحجاج والتداولية دراسة في نتاج  :عباس حشاني _ 7

  .117م، ص2014، 1ط
  .74السّيميَائيّات البَصَرية قضايا العلامة والرسالة البصرية، مرجع سابق، ص :عبد ا�يد العابد_ 8
  .51م، ص2012، 1، ط)سورية( ترجمة سعيد بنكراد، دار الحوار الإشهار وا�تمع، :بيرنار كاتولا _ 9

، 1، جم1998، 7، ط)القاهرة( سلام محمد هارون، مكتبة الخانجيالبيان والتبيّين، تحقيق عبد ال :لجاحظا _ 10

  .138ص
  .14م، ص2005، 2، ط)الإسكندرية( رس الدوليةإكساب وتنمية اللّغة، مؤسسة حو  :خالد الزواوي_  11
، 1، ط)الأردن( تب الحديثليات اشتغاله، عالم الكالنّص الإشهاري ماهيته إنباؤه وآ :محمد خاين _ 12

  .164م، ص2010هـ، 1431
 تبالخطاب الإعلاني في الصحافة المعاصرة في ضوء اللسانيات النصية، عالم الك :عبير صلاح الدين الأيوبي _ 13

  .156م، ص2015، 1، ط)القاهرة(
اللّساني  في التراثِ » كلاميّةالأفعال ال«التداولية عند العلماء العرب دراسَة تداوليّة لظاهِرةَ  :مسعود صحراوي _ 14

  .40م، ص2005، 1، ط)لبنان( العَربي، دار الطليعة
،  د )الإسكندرية( دار المعرفة الجامعية آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر،:محمود أحمد نحلة، :ينظر _ 15

  .43م، ص2006ط، 
  .46، 45المرجع نفسه، ص :ينظر _ 16
 ولية، دار الكتاب الجديد المتحدةستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداا :عبد الهادي بن ظافر الشهري _ 17

  .75م، ص2004، 1، ط)ليبيا(
  .46آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، مرجع سابق، ص :محمود أحمد نحلة _ 18
  .66التداولية من أوستين إلى غوفمان، مرجع سابق، ص :هيفيليب بلانش _ 19
، دار 23، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )الجزء الثاني( لخطاب الإشهاري ورهاناتهآليات ا :محمد الداهي _ 20

  .107م، ص2011، 1، ط)الرباط( التوحيدي للنشر والتوزيع
معهد الدراسات والأبحاث العربية في الإشهار والواجهة، منشورات  :عبد القادر الفاسي الفهري وآخرون _ 21

  .146صم، 2003، د ط، مارس )الرباط( للتعريب
  .183م، ص1997، 2، ط)القاهرة( للون، عالم الكتب للنشر والتوزيعاللّغة وا :أحمد مختار عمر _ 22
لحلقة النقاش التيّ نظمها  العلمي السجل ، اللغة العربية والإعلانلإعلان ولغته في الصحافةا :إيمان ربيع _ 23

  .115م، ص2014_هـ1435، 1ط ،)الرياض( عبد االله بن عبد العزيز الدولي المركز، مركز الملك
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راسة لسانية تاريخية، عالم لغة الإعلان الصحفي في صحيفة الأهرام المصرية د :عبير صلاح الدين الأيوبي _ 24

  .219م، ص2017، 1، ط)القاهرة( الكتب
م، 2007، دط، )الأردن( تطبيق، عالم الكتب الحديثةتعليمية النصوص بين النظرية وال :بشير إبرير_  25

  .200ص
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لموجات بغرض التصدي ، أهمية كبيرة في المدارسناهج التربية والتعليم على المواطنة لمأصبحت            

وقيم  مبادئالتي ساهمت إلى حد كبير في تراجع هذه الأخيرة  ،والإغراق القادمة بفعل العولمة تواءالاح

 وبقصد الحفاظ على خصوصية الشخصية الوطنية، وعلىالشعور بالولاء والانتماء للوطن لدى الأفراد، 

ى المواطنة إحدى أهم الوسائل التربية والتعليم علوتعتبر مناهج  عادا�ا وتقاليدها ومبادئها وقيمها،تراثها و 

وقيم  مبادئترسيخ  من أجلالتي تعتمد عليها كل المنظومات التربوية في الجزائر وفي العالم الحديثة 

 دمج المفاهيم الوطنية وتلك المتعلقة بالمواطنة في عن طريقالشخصية الوطنية والحفاظ عليها، وذلك 

دة من خلال المدرسة، وذلك عن طريق وضع مواد ومقاييس المناهج والسياسات التعليمية المعتمالبرامج و 

  .خاصة �ا، أو تضمينها في المحتوى الدراسي على شكل نصوص ومعارف وقيم ومبادئ وسلوكات

  .وطنية، مواطنة، إصلاحمنهج، تعليم، تربية، : الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Citizenship education curricula have become of great importance in schools, 
with the aim of countering the coming waves of containment and dumping 
as a result of globalization, the latter which has greatly contributed to the 
decline of the principles and values of the feeling of loyalty and belonging to 
the homeland among individuals. With the aim of preserving the privacy of 
the national personality, and its heritage, customs, traditions and principles , 
the curricula of education and education on citizenship is considered one of 
the most important modern methods on which all educational systems in 
Algeria and the world depend in order to establish and preserve the 
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principles and values of the national character, by integrating national 
concepts and those related to citizenship in the educational programs, 
curricula and policies adopted through the school , by developing their own 
materials and standards, or including them in the academic content in the 
form of texts, knowledge, values, principles and behaviors. 

Keywords: Education, Teaching, National, Citizenship, Reform 

 
 

 :تمهيد      

غرس روح على تبدي الدول والحكومات اهتماما متزايدا بالناشئة، وتركز بصفة خاصة        

المواطنة في نفوس الشباب، وتعويد نفوسها وشحذ وجدا�ا على القيم والأخلاق الحميدة والمثل 

عن طريق لا يتحقق إلا  و ماوه المستقبل وخدمة البلاد، استشرافالعليا، وبناء تطلعا�ا نحو 

وتسيد القيم والمفاهيم  بالانتماء، ة في تشكيل الوعيلفعافهي الأداة ال التربية والتعليم على المواطنة

عن داخل المدرسة تعليمية وعلاقات تعلمية تفاعلية عمليات  منوهو ما يتم  ، العامة تنظيماتوال

الدراسي مبني على مجموعة بات من الأكيد أن تنظيم مسار المتعلمين طريق المناهج التعليمية، ف

من المناهج الحاملة لكم هائل من البرامج الدراسية، والمصممة على أساس مجموعة من الأهداف 

البيداغوجية ذات الأبعاد الوطنية، والتي تراعي التربية على المعاني والمبادئ الوطنية كحب الوطن 

وقبل الحديث عن أثر المناهج  .للمتعلم والانتماء إليه، من خلال تقريبها من مناحي الحياة اليومية

التعليمية في غرس وترسيخ قيم المواطنة، لا بأس أن نتعرض لمفهومي الوطنية والمواطنة والعلاقة 

     .بينهما

بكل الحالات الشعورية  ترتبط ،الثقافة نوع من هي :تعريف الوطنية/أولا                 

ل معها في علاقته مع الوطن الذي يعيش في كنفه، فهي والسلوكية التي يعيشها الإنسان ويتفاع

القيم والمشاعر والمعارف، والمأكل والملبس، والقوانين، كالعناصر المشتركة بين جميع أفراد ا�تمع  

واللغة والعادات والتقاليد، والأنماط الأساسية للعلاقات الاجتماعية والاتجاهات وكل ما يشترك فيه 

كقولنا السلطة الوطنية، المنتخب الوطني، : أخرى ذت الوطنية استعمالات، اتخ1ا�تمع ويميزه

الموقع الوطني، المنتوج الوطني، الصناعة الوطنية، وهذا يعني أن من أخذ صفة الوطنية يكون قد 

، أو كان له من أجل الوطنرسم صورة أو مشهدا في علاقته بالوطن، كأن يكون قد استشهد 
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ساند للوطن، وتاريخنا يشهد بكثير من البطولات التي قادها رجال موقف مؤيد أو مدافع أو م

: ونساء الجزائر من أجل هذا الوطن، هذه البطولات التي تخلد اليوم بأيام وأعياد خاصة تسمى

فة الإنسان وحضارته، فهي لوطنية صفة شعورية تصنعها ثقا، إن االوطنية، والأيام الوطنيةالأعياد 

، لتشد الإنسان إلى الوطن الذي والتربية بط الفطرية، التي تنمو بالاكتسابالمشاعر والروامجموعة 

 إن تلك الأفكار والمشاعر السابقة عندما تترجم إلى ، 2استوطنه وإلى الأرض التي يسكنها

الاختلاف الحاصل في من ، على رغم وأفعال من طرف الأفراد لصالح الوطن وا�تمعسلوكات 

المشاركة والتعاون والاتحاد لبناء الوطن تساهم في إرساء قيم لتقاليد، العرق الدين والعادات وا

. الواحدالانتماء للوطن الشعور بو تحاد والتكافل الحب والا، وينتشر بينهم وتنميتة والحفاظ عليه

ومن هنا ينتقل مفهوم الوطنية إلى مفهوم آخر، ويتحول من الفكرة إلى السلوك والفعل، ان 

الوطنية عندما تطبق في الحياة تصبح ممارسة للمواطنة ويصبح هذا العمل هو الأفكار والمشاعر 

يعرف ماهو مقبول، وما هو مرفوض فضوابط السلوك، المواطنة الحقيقية، وبواسطتها يكتسب الفرد 

   .3والخير والشر والمفاهيم والقيم والأخلاقاجتماعيا، والحلال والحرام، 

من المفكرين  ة من المفاهيم التي تناولها كثيرمفهوم المواطنيعتبر : ةتعريف المواطن/ثانيا             

في . ةواجتماعي ة، اقتصاديةسياسيوا في مفهومها ومعناها، نتيجة ارتباط أفكارهم بأبعاد واختلف

، الأولىالمدلولات لكنها ارتبطت أكثر ب، ةمدنيو  ةحضاري ة،د ثقافيابعأحين تنحو المواطنة إلى 

لوعي بالمواطنة ويعتبر المثقف المثير الأول ل .التي وجدت لأجلها انيةعلى المفاهيم الثوابتعدت كثيرا 

تحمل معنا واحدا وثابة ولا  لا تعتمد على مبادئ عامة �ا والمشارك فيها، وهيفكر فهو الممارس ل

أن الذي لا يمكن  ،الانتماءب الشعور مبدأ أساسي وعنصر حيوي هو تعبر عنمتفقا عليه، إلا أ�ا 

ة، فالمواطنة لا تعرف كجوهر بقدر ما تمارس على أرض المواطن والتعليم على يتحقق بدون التربية

  .بدون فهم واضح لمعناهاوتمارس الواقع، فكيف لها أن تتحقق 

الأداء والعمل التي  نماط، وأالحياة وأساليبالمبادئ نظام من المعتقدات والقيّم، المواطنة             

تعبرّ على حق الفرد في العيش الكريم والسعيد والآمن في ، و �اون أبناء ا�تمع ويتميز يلتقي فيها 

هي أيضا ، و 4ظل الحكم الراشد، لخدمة الوطن وتكوين مواطن صالح يحب وطنه ويدافع عنه

سلوكات أخرى كاحترام الراية الوطنية والنشيد الوطني والدفاع عن الوطن بالقول والفعل، والمشاركة 

عوات الفولونتاريا للتنظيف الشوارع والمدن والطرقات والأحياء، والحضور المكثف في في د
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ذات البعد الوطني كالأعياد الدينية والوطنية، والأعياد الثقافية ة الكبيرة التجمعات الجماهيري

حقوق أي المواطنة في ا�تمعات العصرية فهي مجموعة من الحقوق والواجبات، أما  .المختلفة

انين والدساتير تجاه وطنه، وهي تثبت بحكم القو ة عليه ستحقالماطن على وطنه والواجبات لمو ا

بوطنه، التي تضمن له حق الانتماء، وتمنحه عدة ، فهي إذن علاقة الفرد 5والتنظيمات المختلفة

تولي المناصب واجتماعية ك ةاقتصاديحقوق سياسية و ماية داخل وخارج البلاد، امتيازات كالح

مثل أيضا كما تفرض عليه واجبات   والحق في منصب عمل وفي سكن داخل الوطن، ،العامة

المواطنة ، هكذا تكون 6وحمايته والدفاع عنه، وحماية المنشآت والمرافق العامة الوطن الحفاظ على

وعلى المؤسّسات القويةّ المبنية على تحضر، العصرية هي التعبير الحقيقي عن المدنية الحديثة وال

  .ومبدأ تكافؤ الفرص الحقوق والواجبات، شفافية

لمواطنة هي الممارسة الحياتية الاجتماعية الفردية والجماعية المتحضرة وعليه تكون ا              

المتميزة والخاصة بكل مجتمع، وفق المعتقدات والقوانين والتنظيمات والعادات والتقاليد السائدة 

حدود القيام بالواجبات في أي مجتمع من ا�تمعات فيه، وهي معرفة كل الحقوق المشروعة و 

تحريها، وتشجيع �ج الحوار والمشاركة والتسامح وقبول الآخر بإيجابياته وسلبياته، هي و  وممارستها

الوسيلة الوحيدة لتكريس مبدأ احترام سيادة القوانين والتنظيمات السارية المفعول، هي أساس 

، المواطنة مطلب على الرغم من اختلافهم وتنوعهم ين الناسالتعايش والأمن والعيش في سلام ب

يعبر عن  إنسانيورغبة الشعوب، وهي ليست نتاج اجتماعي تاريخي بفعل الصدفة، بل هي وضع 

  .7الخاصة بكل مجتمعالحياة المشتركة وعن التقاليد 

تداخلا في واطنة و الدارسين التباسا في التفريق بين الوطنية والميواجه الكثير من               

فيستعملون كلمة المواطنة للدلالة على الوطنية والعكس، في حين أن المصطلحين مفهومهما، 

 عن الجانب النظري والتشريعي في حين تعبرّ المواطنة عن بيرعهي ت ، الوطنيةاكبير   افرقيحملان 

ه إلى جماعة أو دولة معينة، لمواطنة بمجرد انتسابالفرد ويكتسب ا، العميق الجانب التطبيقي والميداني

، التي تبقى شعورا وجدانيا فطريا تجاه الأرض التي ولدنا عليها وولد 8يكتسب الوطنيةولكنه لا 

الجانب النظري أو الفكري أو  في كو�ا تمثلالمواطنة الوطنية عن تختلف ، إذن عليها أبائنا وأجدادنا

تشترك  . في الحياة اليوميةلتلك الأفكار وتطبيقها  حتى العقائدي، أما المواطنة فهي الممارسة الفعلية

كل ما ينتجه الإنسان من ثقافة خلال تفاعله داخل   تتناولاكل من الوطنية والمواطنة في كو�ما 
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الأرض على التي يكتسبها الإنسان والسلوكات ا كل المشاعر مإ� ،الوطنأو داخل  الحدود الترابية

بأبعاد إنسانية ثقافية وحضارية مشتركة بين إلى أن كلاهما مرتبط  ةبالإضاف ة،ياعبر الح الطبيعةفي و 

لذا لا يمكن أن ننتظر مواطنة متحضرة ما لم ، مجموعة من الأفراد على رقعة ترابية محددة هي الوطن

واقعي، ينطلق من المدرسة عن طريق التربية والتعليم على لفكر وطني حقيقي تأسيس يكن هناك 

  .قيم والمبادئ والأخلاقالمواطنة لترسيخ ال

التربية  تخاطب :في ترسيخ قيم المواطنة التربية والتعليم جمناهأهمية  /ثالثا                 

تطور العلوم لتمده بالمعارف اللازمة عن من جهة عقل الفرد والتعليم عن طريق المدرسة 

 لمعرفةلومات الضرورية المعكل وحضارته و وبطولاته تاريخ بلده والتكنولوجيات العصرية، وعن 

قيم من ال لديه منظومة كونلتمن جهة ثانية  هوجدانأيضا حقوقه وواجباته، كما تخاطب 

تنمي لديه الإحساس بالافتخار والمبادئ والمعارف والسلوكات، ومن جهة ثالثة خلاق الأو 

 حواسه وعقله ، وتحفزه على العطاء والإخلاص والتضحية، كما تتوجه إلىبالانتماء لوطنه والاعتزاز

التي تجعله قادرا على الإبداع فتمده بالمهارات الكافية في كل ا�الات التواصلية والتقنية والعلمية 

، وهذا لا يتسنى بلده والدفاع عنها من جهة ثانية والتميز من جهة، وقادرا على التعريف بحضارة

مناهج التربية والتعليم على  للمدرسة إلا من خلال اعتماد مناهج تعليمية مدروسة ومحددة وهي

  .المواطنة أو المناهج التعليمية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة

 أو ما يعرف بالمواطنة الموازية   اللاوطنية   سيطرت  في الآونة الأخيرة مظاهر                     

من  أشكالا متعددة ومختلفة ظاهرهذه الم تأخذ، و على سلوكات الشباب ضد ا�تمع والوطن

كل أجناس ا�تمع المرأة والرجل، الصغير والكبير، فرادى   االعنف والفوضى، مست عدواه

الحقوق اللغوية، الاستقلالية الجهوية، التمثيل السياسي، وذلك لأسباب كثيرة ومختلفة كوجماعات، 

ومبادئ  السياسة المدرسية والتعليمية، وأخرى تتعلق بالحدود الإقليمية، وبسياسة الهجرة، وبرموز

هذه السلوكات المشينة القائمة على تخريب الملك العام والمسيئة لحياة الفرد وا�تمع ، 9وقيم الأمة

والوطن، والبعيدة عن هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا، والمبنية على ثقافة الانسلاخ والفتنة 

بالإضافة إلى . انتشار الفساد، وكثرة الظلم و والقوانين والحقد، وعدم الاعتراف بالقيم والأخلاق

قوارب الموت عبر أو الهجرة غير الشرعية، حيث يركب كثيرا من الشباب  ظاهرة الحراقةانتشار 

فإن وصلوا بسلام إلى أوربا فإ�م يرضون بعيشة  ،جريا وراء الحلم السعيد البحر المتوسط تجاه أوربا
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هم وبلدا�م ائقهم وتنصلهم من هويتيلجؤون إلى تمزيق وثاالذل الهوان والأعمال الشاقة، و 

بالإضافة إلى تزايد حالات الانتحار والعنف بين المتعلمين، وانتشار المخدرات الأصلية، 

ما فتئت تعرفها  أخرى ظاهرة والمهلوسات بينهم، وازدياد ظاهرة التسرب المدرسي، دون أن ننسى 

وهي هذه المسيرات التي يقوم �ا  كل ثانويات الوطن مع اقتراب امتحان البكالوريا من كل سنة،

لتي سيمتحنون فيها، وما يصاحب ذلك من عنف امترشحو البكالوريا لتحديد العتبة الدروس 

   .وتخريب وحرق للمدارس، ولكل ما هو مرتبط بالتربية والتعليم

�ا ، وإوالتربوي أمام محاولات الإصلاح الاجتماعي إن كل هذه المظاهر تقف عائقا               

، لتدل دلالة عميقة على أن هناك خللا ما في السيرورة الحياتية والتكوينية للفرد وللمجتمع ككل

الوطنية،  والمبادئترسيخ القيم ولإصلاحه وتقويمه، و  .على خلل في المواطنةو ما يدل أيضا وه

طبيعة المناهج ، يجب الرجوع إلى المدرسة والتفكير في سلوكات المواطنة في نفوس المتعلمين وإرساء

والبرامج التعليمية المعتمدة، ويجب اعتماد مناهج تعليمية خاصة في التربية على المواطنة، وعلى 

؟ ترسيخ منظومة القيم والأخلاق، فما هي المناهج التعليمية الخاصة بترسيخ قيم ومبادئ المواطنة

اهج مكملة للمناهج ؟ وهل هذه المناهج مستقلة بذا�ا أم أ�ا منومبادئهاهي أسسها  وما

  الأساسية؟ 

تمرير على المواطنة هي مواطنة في حد ذا�ا، وهي تربية قائمة  على والتعليم التربية إن             

فرض ت ،وهي عملية شاقة ومتواصلة، فكار والمعارف والسلوكات ذات الطابع الوطنيبعض الأ

 والحديث عن التربية. 10المواطنةلى عالتعليم ومناهج التربية و تحديات على نظم المن مجموعة 

لقد . على المواطنة، يقودنا حتما للحديث والبحث في مناهج تعليم المواطنة والتربية عليها والتعليم

كانت البنوية تصورا جديدا، انتقل بالدراسات الإنسانية والعلمية من ضفة إلى ضفة أخرى، نظرا 

التعليم والتربية مناهج فة التي حملتها هذه المقاربة، فلو غير المأوسائل التعليمية وال نظريات والطرقلل

والسياسية  الإنسانيةهي مجموعة البنى فالمواطنة مستمدة هي أيضا من المناهج البنوية، على 

، وكل الكفاءات والأفكار ةوالتاريخي ةوالثقافي ةالدينية والتراثيو والإيديولوجية والأخلاقية والقيمية، 

المواطنة يدفعنا التعليم على هذا التصور الجديد لمناهج  .11عليمها للنشءالوطنية التي يجب ت

للتفتيش عن النصوص والمواضيع التعليمية ذات البعد الوطني في البرامج والمضامين المدرسية، 

  . 12فلسفي وإيديولوجيرث وإ  دينو  ،تراثالمحلية فيها من  لثقافةومكانة وحيز ا



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  43 -  30: ص 

 

36 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

سليلة المناهج أن تكون المواطنة هج التعليمية الخاصة بالتربية على لا تعدو المنا                

الخاصة �ا،  هاومضامين هاومعارف هاأفكار و  ا ووسائلها وأدوا�ا وطرقهاالعامة، لها عمليا�التعليمية 

وإعانة المعلم أيضا على ذات البعد الوطني للمتعلم،  لتمرير المعارف وكل التعلمات والسلوكات

. المواطنة ومبادئغرس قيم و  ،المسطرة الوطنية الأهداف والمرامي بلوغنامجه التعليمي إلى لوصول ببر ا

تجارب وخبرات ونتائج استثمار على المواطنة التعليمية الخاصة بالتربية والتعليم على المناهج تقوم 

اجتماعية مستمرة المناهج التعليمية العامة في تحويل المعرفة العلمية إلى معرفة وطنية، وإلى عادات 

 ، وتعريفهمبتاريخ بلدهم وبطولات أسلافهم تعلمينتعريف الموتستند إليها في ، 13بين الأجيال

تراث نحو لديهم إيجابية وتكوين اتجاهات  ه،فهم�م على مساعدو  المحليبعناصر التراث الثقافي 

قيم ومبادئ إلى  امةالع التعلماتمختلف المهارات و ،هكذا تتحول 14ثقافة أمتهموعادات وتقاليد و 

غيرة الموجودة بين علاقة الحب والود والل ةترجمماجتماعية متواصلة، وسلوكات وطنية و عادات و 

انطلاقا ثقافة المواطنة،  وتمرير نشرعلى المختصون في الشأن التعليمي والتربوي  ركزي، و المتعلم ووطنه

، 15دورا أساسياتربية على المواطنة التعليمية الخاصة بالالمناهج  فيها تلعبمن المدرسة، التي 

، يحب وطنه ومجتمعه ئهمبادو  هموز ر واعي بقيمة الوطن وب مواطن صالحويسهرون على تكوين 

ومحيطه وبيئته، فخور بعاداته وتقاليده وممجدا لانجازات وبطولات أبناء وطنه وأمته، معتز بتراثه 

ير بيئة تعليمية مبنية على القيم الديمقراطية ويسهرون أيضا على توف. وبتاريخ بلاده وثور�ا وأبطالها

إعداد مواطن تلك البيئات البيداغوجية في ستغلال والمساواة وتكافؤ الفرص، وإعطاء أهمية لا

  . 16ة الوطنفي بناء ا�تمع وتنميالضروري  المستقبل

عنصر البشري ة هي أولا الإن أسس ومبادئ مناهج التربية والتعليم على المواطن                  

في المضمون والمحتوى والنصوص، وفي كل المشاعر  ةممثل يةالوطنالمادة في المعلم والمتعلم وثانيا  ممثلا

والمعارف المترجمة إلى تعلّمات وطنية، من خلال البرامج البيداغوجية والمضامين الواردة في الكتاب 

حدود ، والسلوكات العامة في المدرسي، ومن خلال نشاطات التربوية داخل المدرسة وفضائها

المحيط وا�تمع والأسرة، وطبعا لا يمكن الحديث عن هذه المناهج كمناهج أساسية واضحة 

لصناعة لحمة  .لمنهج التربوي البيداغوجي العامتعتبر تدعيمات ومخرجات مهمة لومحددة، لكنها 

وطنية بعيدة عن كل المزايدات والفتن والأفكار المغرضة، الهادفة إلى التفرقة ونشر العنف والفوضى 

التعليمة في ا�تمع وداخل الوطن، إذن هي مضامين بيداغوجية لابد منها ضمن المناهج 
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للمتعلم، من خلال  ن مناحي الحياة اليوميةها متقريبو ترسيخ قيم المواطنة لتسعى ، التي الأساسية

الحياتي، والربط بين التربية على المواطنة وبين /النظري وبين التطبيقي/خلق تناسق وتناغم بين المعرفي

  . وبين القضايا والمشكلات اليومية الاجتماعية للمتعلم ،تعليم المضمون المعرفي المقرر

 رف �ا المتعلم وطنه ويحبه ويدافعتركيز البحث في المناهج والأساليب التي يعفيجب                

ومن المناهج التعليمة الحديثة التي يجب الاستثمار فيها، نجد المنهج ويغار عليه ويعتز به،  عنه

حقه في إبداء الرأي واختيار الأساليب والأنماط تعلم، و حرية الم، الذي يضمن يالتواصلي الديمقراط

وتؤكد ، 17وفيه تشجيع كبير على الخلق والإبداع التي تلائمه، من دون المساس بحريات الآخرين،

ضرورة تزويد المعلمين قبل الخدمة بالتربية المدنية الاجتماعية والتربوية الحديثة على  الدراسات

والوعي السليم بالديمقراطية، ليساهموا في تعميق المفاهيم والممارسات الديمقراطية في نفوس 

البرامج البيداغوجية والمناهج التعليمية  اختيار وتوظيف لوكل هذا لا يتم إلا من خلا.18تعلمينالم

التي تأخذ في الحسبان رموز الدولة ومبادئها وقيّمها وبطولا�ا وانجازا�ا وأبطالها، دون أن ننسى 

تاريخها وتراثها وعادا�ا وتقاليدها، ولا يمكن الحديث هنا عن مناهج تعليمية صرفة للمواطنة، 

تمس بأشياء وطنية، وتجعل من التربية والتعليم ظاهرة تعليمية تربوية  ولكن نتحدث عن مناهج

الوطنية  بالمبادئاجتماعية وطنية وتراثية جامعة وشاملة، تساهم في تكوين جيل من الناشئة متشبع 

وبالتراث والثقافة المحلية ومتفتح على كل الثقافات العالمية، محب لوطنه ومدافع وغيور عنه، ويعمل 

 . ره وتطوره ورقيهعلى تحض

سيطرة الاقتصاد ورؤوس الأموال على كل مناحي الحياة الإنسانية، ساهم في إلا أن                

ظهور بعض المناهج التعليمية ذات الطابع الاقتصادي، والتي �دف إلى جعل المدرسة مؤسسة 

ة إنتاجه، إ�ا محاولة اقتصادية إنتاجية قائمة بذا�ا، أو هي مصنع له خصوصيته المحددة ونوعي

لنمذجة وإخضاع الأنظمة التربوية، للنموذج الاقتصادي المؤسساتي، ولمؤشرات النوعية التعليمية، 

وهو ما يعكس تقارب فكرة المدرسة من المصنع أو المؤسسة الاقتصادية، فتخضع هنا عملية التربية 

 ،19الاجتماعية التي وضعت لأجلهاو  الإنسانيةوتبتعد عن المعاني  والتعليم لمنطق اقتصاد السوق

فالتعليم والتربية من الظواهر اللصيقة بالإنسان، الذي يعتبر عنصرا هاما في تكوين ا�تمع 

  .والوطن والحضارة الإنسانية

  :مناهج التربية والتعليم على المواطنة في المدرسة الجزائرية/رابعا               
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ل القيام بإصلاحات تربوية وبيداغوجية، تمس المناهج التعليمية تحاول الجزائر جاهدة منذ الاستقلا 

التربوي والتعليمي، استجابة لحاجات الوطن من بناء  لإصلاحوالبرامج المقررة، وذلك بغرض ا

لعجز وقصور المناهج وتشييد، ولما تفرضه عجلة التطور المعرفية والعلمية التي يشهدها العالم، ونظرا 

. 20الاجتماعية والتعليميةللمشاكل والحلول اللازمة  ،الجيد البديل التعليميالمعتمدة على تقديم 

خصائص العلم لكن عملية اللجوء إلى الإصلاح التعليمي قد يكون منطقية ومحتومة، لأنه من 

النسبية في كل شيء، فلا معارف مطلقة ولا نتائج �ائية، فحقائق اليوم ليست حقائق الغد، 

�ائية، فهي قضية مطاطية قابلة للتغيير وللتجديد، والمناهج التعليمية هي المعرفة ليست مطلقة و 

تتأثر النظم ، و ح وللحذف والإضافة من زمن لآخرالأخرى خاضعة للتطور والتغيير والإصلا

، وهذه 21المتغيرة هي بدورها أيضا لم بالظروف الاجتماعية والحضاريةالتربوية والتعليمية في العا

تاحة الفرصة ، لإلاح والتجديد التربوي والتعليميلات تدخل دائما في باب الإصالتغيرات والتعدي

مدخل يعتبر و  .قيود ثقافية أو إدارية أو مادية على العمل والحركة دون ةلطاقات الإنسان المبدع

في ذات الوقت لمدخل الإصلاح الثقافي كأحد مداخل  الأساسالإصلاح التربوي والتعليمي 

 ، يلجأ22الشامل الذي ينشده جميع الفاعلين في العملية التعلمية التعليمية لعامالوطني ا الإصلاح

المناهج التعليمية عملية إصلاح وتعديل ن في الشأن التعليمي لو ن والباحثو والمختصون المسؤول

تكييفها بما يتماشى ومتطلبات العصر، وبما يحافظ على هوية وثقافة ا�تمعات، والتربوية، بغرض 

فع مردود وجودة مستوى التعليم، ويحمي الطبقة الناشئة من الانحراف والحيف، والانصياع وبما ير 

، فقط يجب الاحتراز تنادي بالتفرقة والعنف والفوضى إلى الخطابات الهدامة والأفكار الضيقة التي

التراث إحداث قطيعة ابستيمولوجية مع التاريخ و من هذه الإصلاحات التي قد تؤدي إلى 

أساس لإصلاحات المبنية على هذا ، وكل االمرجعية القاعدية للشخصية الوطنيةومع ة، الحضار و 

ستصطدم بمناعة حضارية أقوى، قوامها الأسرة وا�تمع والمدارس القرآنية القطيعة مع التراث 

  .23القيم والمبادئ المتأصلة في ا�تمع والأمة الجزائرية وكل التاريخية، والرواية الشعبية والمرجعية

، أدخله في دهاليز مظلمة من مؤخرا من ثورات ما شهده العالم العربيإن                    

كثير من   تمازالو على كل بناها التحتية وانجازا�ا ومكتسبا�ا،  ىقضو العنف والحروب الأهلية، 

 ضمنة طرح مشكل الخلل في التربية على المواطن ، وهو الوضع الذيإلى اليوم تتخبط فيهاالدول 

المناهج التربوية المعتمدة فيها، ويدعو إلى ضرورة المراجعة الدورية لهذه المناهج، فتلك الدول التي 
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عرفت حالات اللااستقرار كانت تعاني من خلل في المواطنة وفي الفهم الجيد لمقومات الأمة، أو 

الفرصة وفتح ا�ال لذوي وهو ما منح . أنه كان هناك غياب لتقييم ومتابعة مناهج التربية والتعليم

إن إقرار ، والحقد العقول الضيقة في السيطرة على فكر الشباب وتوجيهه لسبل الكره والضغينة

شرعية ال والفوضى نوعا من ضفي على العنفمن شأنه أن يالضغينة مشاعر الحقد والكره و 

هي ما التعصب والتطرف الفتن و إن . 24، وهو ما يؤدي إلى تدمير أسس التربية والديمقراطيةتبريرالو 

التطورات، فقد  سلم من هذه لم تهي الأخرى الجزائر . والقلوبلعقول ا لا الطريق السهل لإفسادإ

العشرية السوداء، لكنها تداركت الأمر وقامت بإصلاحات كبيرة في الجانب التربوي  ها فيعرفت

رياح والأعاصير الفوضوية والتعليمي والسياسي والاجتماعي، وهو ما حفظها وأبعدها عن موجة ال

لجأت الجزائر منذ الاستقلال إلى الإصلاح والتغيير في ، والمدمرة التي عرفتها بعض الدول العربية

التعليم الموجه التلقيني القديم الموروث، إلى المدرسة  حيث تدرجت منمناهجها التعليمية، 

قاربة المعتمدة إلى اليوم مع بعض الأساسية والمقاربة بالأهداف ثم المقاربة بالكفاءات، وهي الم

، والتي مست تسميات بعض المواد أو حذفها أو دمجها في مواد 2000التغييرات منذ سنة 

أخرى، وتغيير في عدد سنوات التعليم في الأطوار المختلفة، كما مست التغييرات الأفكار 

كل هل أخذت  : وح هوالسؤال المطر لكن . والمعارف، وأساليب تقديمها وطرق تمريرها للمتعلم

قضية الوطنية والمواطنة بعين  1962هذه الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية الجزائرية منذ 

؟ أم أن التغيير التربويين الاعتبار، وهل كانت هذه القضية مأخوذة مأخذ الجد بين الخبراء والباحثين

التربية الوطنية إلى مادة التربية المدنية الذي كان يمسها كان يقتصر على تغيير الاسم فقط من مادة 

  .والاجتماعية، أم أنه كان يتم تضمينها في مواد أخرى من البرنامج

صلاح التعليمي والتربوي عادة إلى عملية التغيير في النظام التعليمي، أو يشير الإ      

وسياسية، بل  صاديةواقتفي جزء منه نحو الأحسن، وغالبا ما يتضمن هذا المصطلح معاني اجتماعية 

أن بعض علماء  اجتماع التربية يعرفون الإصلاح التعليمي والتربوي الحقيقي بذلك الإصلاح الذي 

المؤكد أن التربية تتأثر أهدافها  ، إنه من25واجتماعية واقتصاديةيتضمن عمليات تغيير سياسية 

وعليه فالإصلاح التربوي  ة،السياسيالاقتصادية و الاجتماعية و ونظمها ومناهجها باختلاف العوامل 

صلة بالعملية التعلمية التعليمية من قريب أو من التي لها  أن يمس كل الميادينوالتعليمي يجب 

الوزارة الوصية والتشريعات الوطنية الخاصة بالتربية والتعليم، ويمس طبيعة  اسمأولا يمس ، ف26بعيد
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ثم يمس البرامج والمضامين والمحتوى المعرفي ودور ووظيفة المعلم والمتعلم وتوضيح الحدود بينهما، 

والعلمي المقترح والمعروض للمتعلم، ويمس الطرق والوسائل البيداغوجية، والكتب المدرسية، 

العنصر البشري سواء كان المعلم أو المتعلم، ، ويمس كذلك والأحجام الساعية لكل البرنامج التعليمي

ويجب إعطاء أهمية كبيرة  . من الأسرة إلى المدرسة فيشمل تحسين ظروف وبيئة التعليم والتعلم

للمؤسسات  متقارير الدورية والسنوية التي يعدها المفتشون من خلال تقييما�م ومتابعا�م وزيارا�لل

ربط كل ذلك بالمردود الفعلي ، ويجب ج السنوية لكل الأطوار التعليميةالتربوية، ومن خلال النتائ

. نتائج الامتحانات النهائية للأطوار التعليميةنسب ة، ومن خلال على مستوى الفصول المدرسي

هو حماية ا�تمع والفرد من الثقافات الغريبة عن  صلاحات في المناهج التعليميةالإالهدف من هذه و 

لاستثمار الحقيقي هو إن ا.ا�تمع الجزائري والتي �دف إلى نشر الفوضى والعنف داخل الوطن

الوطني الذي يحب وطنه ويشعر بالولاء والانتماء  الإنسانهو الذي ر البشري، الاستثمار في العنص

  .وحمايتها والدفاع عنه، والحفاظ على انجازاتهته له ولأمته و�تمعه، والعمل على خدم

واحدة في جميع دول التعليمية لمناهج تقريبا الكن في الآونة الأخيرة أصبحت            

جانبا من جوانب والتجديدات التربوية والتعليمية والثقافية، تمس دائما العالم، فكل الإصلاحات 

وهذا كله ، 27فلسفة التربية أو الأهداف أو الغايات أو الاستراتيجيات أو السياسات أو المعارف

نتيجة للعولمة، ونتيجة لتطور وسائل الاتصال الالكترونية كالشبكة العنكبوتية، ووسائط التواصل 

إلى تأثير تلك الوسائل اقتصاديا وسياسيا  بالإضافة. ل الوسائل الالكترونية الأخرىالاجتماعي، وك

واجتماعيا وسياسيا وتربويا على الشعوب وعلى ا�تمعات، ودور بعض المنظمات العالمية،  

كاليونسكو واليونيسيف ومنظمة التربية العالمية، وتدخلها في السياسات التربوية والإصلاحية 

بتها، لأن كثيرا من الدول ونتيجة لعجزها الاقتصادي والمالي، تلجأ إلى هذه المنظمات للدول ومراق

دون أن ننسى  .لتمويل مشاريعها التربوية والتعليمية، فتفرض عليها كثيرا من الشروط وتراقبها

العمل التطوعي والخيري الذي تقوم به تلك المنظمات وترعاه في كثير من دول العالم خاصة في 

التي تشترك في  ، العالم اليوم يسير نحو الإنسانية العالمية الواحدة .قيا وآسيا وفي أمريكا اللاتينيةيإفر 

كل شيء من الشرق إلى الغرب ومن القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، وتسير نحو تحطيم 

كل الدول الحدود التقليدية، والقضاء على الثقافة المحلية والإقليمية، و�ذا يصبح تراث وتاريخ  
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مباشرة على مقومات المواطنة وعلى المبادئ بصفة وهو ما يؤثر ، الذوبانغراق و معرّضا لخطر الإ

  .لشعوبالدول واوعلى الثقافات المحلية لتلك والرموز الوطنية 

  :الخاتمة والنتائج/خامسا              

أساس نجاح أو فشل كل  وهي ،صعبة و شائكة تعليميةناهج الالمعملية إعداد / -              

المشاريع التربوية، وقبل إعداد كل مشروع تربوي يجب الوقوف عند بعض المفاهيم المرتبطة بحياة 

  .وعادات وثقافة وطنه وقيمه ومبادئه هتمعتعلم وظروفه وبيئته ومجالم

 ينمو الإحساس بالمواطنة والانتماء إلى الوطن عن طريق السعي الحثيث إلى/-              

اكتشاف المواطن لذاته ومحيطه أولا، ثم عن طريق المعرفة والمعايشة والتقارب ثانيا، ومن خلال هذا 

الاكتشاف تتشكل لديه الاقتناعات والتصورات المرتبطة بوجوده، والوعي بمختلف الأبعاد الحقوقية 

مناقشتها في والاجتماعية والثقافية، وهذا ما يساعد بعد ذلك على بناء المواقف والاتجاهات و 

ضوء  القيم السامية للمواطنة، كما يساعد على بناء القدرات والمهارات التي تمكن من الإبداع 

  .والابتكار والتميز من أجل تطوير مسيرة الوطن وتغذيتها بكل أساليب التشجيع والتحفيز

يب والوسائل على عاتقها توفير كل الطرق والأسالالتعليمية تأخذ المناهج / -                 

العامة، والتي يعتبر هدف تحقيق الأهداف البيداغوجية  �دف إلىالتعليمية والأنشطة التربوية التي 

  .واحدا منها ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة لدى المتعلمين

في الحفاظ على الهوية الوطنية، وحماية الشخصية  أهمية كبيرةللمناهج التعليمية /-                 

ة من الاضمحلال والزوال، عن طريق تحيين الثقافة الوطنية والمحلية وفق التطور والرقي الذي الوطني

تعرفه البشرية، وهذا من خلال السماح بالانفتاح على الآخر وعلى كل الثقافات العالمية والمحلية 

والتعبير  وتكريس مبدأ الحوار بينها، وتحقيق مبدأ تعايش الأديان وحرية المعتقد، وحرية التفكير

والإقصاء، والتأسيس للديمقراطية الاجتماعية والسياسية، والقضاء على كل أشكال الفكر المتطرف 

  .والعنصرية وحماية حقوق ا�موعات الضعيفة والأقليات الثقافيةوعلى الجهوية 

ب أن لكي تساهم المناهج التعليمية بشكل جيد في التربية على المواطنة، يج /-                  

تكون قيم ومبادئ المواطنة وعناصر الولاء للأمة والانتماء للوطن، حاضرة في المضامين والمحتويات 

البيداغوجية، وفي كل النشاطات ذات البعد التربوي والتعليمي سواء داخل الفصل أو خارجه، 

شياء وطنية تدل ويجب التأسيس لمحيط تربوي يبدأ من الأسرة إلى المدرسة، تلتقي فيه عين المتعلم بأ
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حساس بينه وبينها، يترجم إلى الإشعور و وتكون نوعا من ال تباههعلى قيم ومبادئ المواطنة تثير ان

ارتباطه وانتمائه سلوك يعبر به عن حبه لها وتمسكه �ا، ويحس بمكانة الوطن في قلبه، ومدى 

  .�تمعه ومدى ولائه لأمته وعاداته وتقاليده وتراثه

يجب أن تكون عملية ضبط المناهج والبرامج التعليمية في بلادنا مدججة  /-                 

والقيم التي تعبر على بيئتنا ومحيطنا وتركيبتنا الثقافية الدينية والأدبية، وعاداتنا وقيمنا  بالمبادئ

على  فتحة وتراثنا، وتعرف بتاريخنا وبطولاتنا وانجازاتنا، حتى نؤسس لمدرسة الأصالة والمعاصرة المت

 ومبادئيجب اختيار الكم المعرفي والنوعي المناسب لترسيخ قيم ، و كل علوم وثقافات العالم

المواطنة في نفوس المتعلمين، وتنمية الشعور الوطني لديهم، وزيادة حبهم لوطنهم وأمتهم 

  .ومجتمعا�م
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 رواية هلابيل لسمير قسيمي أنموجا:تفاعل التاريخ والأسطورة في الرواية الجزائرية المعاصرة

History and Myth interaction in the contemporary 
Algerian novel 

-Helapel’s novel by Samir kassimi as a model.  
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سمير للروائي الجزائري  هلابيليسعى هذا المقال لتوضيح التفاعل الواقعي والفني في رواية         

، من خلال كيفية توظيف التاريخ والأسطورة روائيا، عبر اللجوء إلى الماضي والتاريخ واستعادة قسيمي

واية بين الواقعية والخيالية في سعي أحداثه في حقبة زمنية مغايرة، أين تتراقص الشخصيات التاريخية في الر 

 .لمحاكاة الواقع التاريخي،  والتسربل بغطاء بالواقعية

محتواها المقدس تبيان مساحة الجمالية في الرواية، بإفراغ الأسطورة  من   يطمح المقال إلى كما       

لوعي الإنساني وتحويلها إلى وجود جمالي،  من خلال طرح مسألة الخلق ومستويا�ا الذهنية ومدى تطور ا

  عبر هذه المستويات للوصول إلى التوحد والكمال في ظل العولمة وانتفاء الحدود

  . تفاعل، تاريخ، أسطورة، رواية، جزائرية: الكلمات المفتاح

Abstract :  
This article seeks to clarify the real and artistic interaction in the novel by 
the Algerian novelist Samir Kassimi, Helapel, through how to use history 
and legend in a novel, by resorting to the past and history and restoring its 
events in a different time period, where historical figures in the novel dance 
between realism and fiction in an attempt to simulate historical reality and 
covers with realism. 
The article also hopes  to show the aesthetic space in the novel, by emptying 
the myth from its sacred content and transforming it into an aesthetic 
presence, by raising the issue of creation, its mental levels, and the extent of 

                                                           
*
  messasdjema@gmail.com. جمعة مصاص   
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the development of human consciousness across these levels to reach unity 
and perfection in the light of globalization and the absence of borders. 

Keywords: Interaction, history, legend, novel, Algerian. 

  
  

  :تقديم

واية جنسا أدبيا بالغ الأهمية بالنظر إلى تواشجها بالحياة الإنسانية في كل حالا�ا تجسد الر        

وتمظهرا�ا، فهي تتيح تصويرا دقيقا لسلسلة الأحداث والتحولات المتصلة بالإنسان، سواء أكانت 

  .تاريخية أو اجتماعية أو نفسية

ية البوليسية أو ما يسمى برواية الجريمة والرواية أنواع فمنها الرواية العاطفية أو الرومانسية والروا      

  الخ..والرواية التاريخية والرواية الخيالية

وقد عرف مسار الرواية العربية تحولا مهما في النصف الثاني من القرن العشرين، على يد مجموعة 

ريكاردو،  جانمن الروائيين الجدد، المتأثرين بالتيار الغربي الذي تزعمه رواد الرواية الجديدة، أمثال 

رولان : مثل آخرين جمعوا بين النقد والأدب  أدباءإلى جانب ..آلان روب غرييه، نتالي ساروت

، من خلال تحديث تقنيات الكتابة بارث، وجوليا كريستيفا، وجورج لوكاتش، وجاك دريدا

  .الروائية وتجديد آليات كتابتها

فسار الكثير منهم على منهج الغرب في  وقد تأثر الأدباء العرب �ذه الحركة النقدية العالمية،       

  . إنتاج إبداعا�م في ظل الشمولية والعولمة التي انتفت فيها الحدود

شقت الرواية الجزائرية طريقا ضمن الإطار القومي لها، وافتكت مكانة لها ضمن المسار        

خير  وص،وعمارة لخ وأحلام مستغانمي، واسيني الأعرج،العام لفن الرواية العربية، وروايات 

  .مثال على ذلك

دعوة صريحة لإعادة قراءة وتفسير تفاعل  هلابيلفي روايته  سمير قسيميوتعد تجربة        

التاريخ والأسطورة بما حوته من خيال سردي واختلاف على مستوى طريقة التشكيل والبناء على 

  .مستوى المادة الحكائية ولغة السرد وغير ذلك

  ائياتوظيف التاريخ والأسطورة رو  - 1 
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الأولى  جزءا من التاريخ من خلال تركيزها على الشخصية بإبراز  إرهاصا�اتعد الرواية في          

دورها في صنع التاريخ من جهة وتمسكها بالتسلسل الزمني من جهة أخرى؛ وحتى مطلع القرن 

تي تغيرت الرواية متمسكة بالتاريخ، ثم ما فتئت أن خضعت للتحولات الجذرية ال كانتالعشرين،  

معها الكثير من المفاهيم والمعتقدات، فتعقدت الحياة واختلطت المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية، 

فأصبح ينظر إلى التاريخ نظرة جحود وإنكار، فتغيرت بالتالي النظرة إلى التاريخ، لكن سرعان ما 

  .استرد التاريخ عرشه في الرواية المعاصرة

من خلال اعتمادها  1"قصة خيالية ذات طابع تاريخي عميق "هذه الرواية التي تعرف أ�ا         

تاريخية  ذلك أن الرواية تتشح بالتاريخية، بل لا نبالغ إذا اعتبرناهاعلى تصوير الواقع تصويرا خياليا 

 ، وهو مايلتصق بالواقعية بشكل ارتباطها بالمعيشي وتصويرهمدى العام للرواية، و  بالنظر للمعنى

كل الروايات تاريخية اعتبارا بالمعنى العام للرواية، وارتباطها " : في قوله راهاميذهب إليه الناقد غ

فالمؤرخ رغم كونه يسرد أحداثا، إلا أنه لا يستطيع أن يكون روائيا، فكل  ؛2."بالمعيشي وتصويره

واحد منهما ملتزم بخط سير لا يحيد عنه، فالمؤرخ يلتزم الحقيقة، فيسرد الأحداث دون حذف أو 

فة، بينما الروائي الذي يكتب الرواية التاريخية عكس ذلك، فهو يجعل الأحداث التاريخية في إضا

  . لمسة من الخيال والتشويق، بل يتخذ التاريخ موضوعا للسرد بإضفاءقالب قصصي 

أما صلة الأدب بالأسطورة، فتعود إلى أقدم العصور، بالنظر إلى ارتباطها بالأدب         

بالإنسان، الذي  الأسطورةالتبليغية ممثلة في الكلمة، إضافة إلى ارتباط ولاشتراكهما في الأداة 

وضع " بكل نوازعها، تتجلى فيه الأسطورة نصا أدبيا  الإنسانيةيتخذ الأدب أداة للتعبير عن ذاته 

في أ�ى حلة فنية ممكنة وأقوى صفة مؤثرة في النفوس، وهذا مماّ زاد في سيطر�ا وتأثيرها وكان على 

والشعر أن ينتظرا فترة طويلة، قبل أن ينفصلا عن الأسطورة، لقد وضعت معظم الأساطير  الأدب

السومرية والبابلية في أجمل شكل شعري ممكن، وقام هوميروس بصياغة معظم أساطير عصره 

المتداولة شعرا في الأوديسة والإلياذة، إلى جانب الشعر والأدب، خلقت الأسطورة فنونا أخرى  

   3."وسيقى وغيرهاكالغناء والم

وتشكل الأسطورة المادة الخام التي يستقي منها الأديب عمله، ونجدها تشترك مع الأدب في        

صفته التعبيرية، فقد برزت الأسطورة في وقت عجز فيه الإنسان عن إيجاد تفسيرات لبعض 

ا تغدو الظواهر في غياب العلم،  ومع مضي الزمن قد يتراجع الغرض التفسيري للأسطورة، لكنه
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تروى كما تروى أي حكاية لذا�ا بعد أن اختفت أهميتها في تفسير ظاهرة من " شبيهة بالقصص 

الظواهر، ويعبر بعض الباحثين عن هذا المعنى تعبيرا آخر، فيقولون أن الأسطورة ليست عملا أدبيا 

  4."ولكنها تتحول إلى عمل أدبي إذا  عولجت علاجا أدبيا.. في ذا�ا

سطورة مع الأدب وبصفة أدق مع القصة، والرواية في الحبكة والزمن لذا تشترك الأ        

والشخصيات، فكلها عوامل تزيد من تعالق وتواشج الأسطورة والأدب، فكلاهما موروث إنساني 

ليس هناك فاصل مكاني أو زماني بين موروث الإنسانية من أساطير، وأن الأسطورة لها " وبالتالي فـــ

  5." والعالم الوسيط، بل ولها جذور في كلّ آداب الدنيا ولدى كلّ شعو�اجذور في العالم القديم

  .وهكذا يتيح الأدب للأسطورة، ديمومة وفاعلية وتلاحما يولد ما يسمى بالأسطورة الأدبية

وتأسيسا على ما سبق فإنه من الممكن أن يختلف النص الأدبي الذي يتضمن الأسطورة      

ذلك أن النصوص الأدبية لا تتمتع بالقيمة الجمالية الواحدة، كما أنه  والتاريخ من مبدع إلى آخر،

ليس من الضروري اعتماد المبدع على توظيف عنصر أسطوري صريح، أو شخصية تاريخية بعينها، 

  .وإنما يعتمد على خلفية أسطورة ما، وشخصية تاريخية معينة ، بشحنها بالدلالات

  ة هلابيلتفاعل التاريخ والأسطورة في رواي -2

إلى الكتاب المقدس، وحاور قضية بداية الخلق، إضافة هلابيل في روايته  سمير قسيميعاد        

، ساعيا للإلمام بتجليات التاريخ الوطني في هذه  1847 -1832إلى الفترة التاريخية الممتدة بين 

  .المرحلة

وان، ذلك أن وكشف فحوى العنلتصفح الرواية وقراء�ا عنوان غامض يغري القارئ  هلابيل       

وأتَْلُ علَيْهم نَـبَأَ ابْـنيَْ آدَمَ " التسمية المألوفة عندنا هي هابيل وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى

 من قَبَّل االلهُ باِلحَقِّ إِذْ قَـرَّباَ قُـرْباَناً فَـتـُقُبِّلَ من أحدهما ولمَْ يُ تَـقَبَّلْ من الآَخر قاَلَ لأقَـْتـُلَنَّكَ قاَلَ إِنمّاَ يَـت ـَ

، كما تكرس هذه اللفظة البعد . هلابيل ماهي إلا إزاحة لغوية لكلمة هابيل لعلو   . "المتّقين

 .6"نص بابلي قديم مترجم" الديني والغرائبي بكل حمولتهما، فهي تستند إلى

  :تمركز تفاعل التاريخ في الرواية من خلال

 .ة في الروايةتجليات الأسطور . 2./ تجليات التراث التاريخي في الرواية .1

 .تجليات التراث التاريخي في الرواية. 1
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تستدعي رواية هلابيل لسمير قسيمي، شخصيات تراثية، تستوجب منه الاطلاع على        

  .الأحداث التي شاركت فيها أو التي أحجمت عن التفاعل معها

ورة إن الروائي حين يتخيل ويربط الأحداث، يقدم لنا الشخصية التي يريد توظيفها بص       

حيث لا تقف الصعوبات عند المرجعية التاريخية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى المرجعية " جيدة 

التخيلية عندما تتورط الشخصيات التاريخية في حوار أو موقف مع شخصيات متخيلة، إذ تكفل 

، وا ما يجعل التعامل مع هذه الشخصية 7."لنا النصوص التاريخية دائما الوثائق التي نحتاجها

لا شاقا، لكاتب الرواية عامة ولكاتب الرواية التاريخية بصفة خاصة، فالشخصية التاريخية تقود عم

 .الروائي إلى مصيرها كما حسم قبل سنوات

تتراوح الشخصيات التاريخية في هلابيل بين الواقعية والخيالية، تنزع نحو محاكاة الواقع          

بحيث يمكن أن تكون متواجدة ويمكن أن  التاريخي وإلباس الشخصيات المتخيلة صفات الواقعية

  .تتواجد في مخيلة الروائي

  :قدم لنا سمير قسيمي أربعة نماذج للشخصيات، على النحو التالي

شخصيات تاريخية مفعّلة للحدث، و شخصيات تاريخية مقصاة عن الحدث، و شخصيات   

  : تاريخية متخيلة مفعِّلة للحدث، و شخصيات متخيلة مقصاة عن الحدث

  شخصيات تاريخية مفعّلة للحدث -أ 

الذي عينه الداي حسين على بايلك الشرق وشهدت أحمد باي شخصية وتتجلى في          

ما صنعت  أحمد بايكانت حنكة " سمير قسيمي، يقول عنه 8قسنطينة استقرارا كبيرا في عهده

مع خلفاء الباي على  متفقا دي بيرمونالفارق في الأيام القليلة التي عاد فيها إلى بيلكه، فقد كان 

إلا أن أحمد باي   قسنطينة وهم بعض الأتراك اليولداش والباي سليمان على تسليم ناحية الشرق،

بمجرد وصوله إلى ناحية سطيف اكتشف المكيدة، وصد هجوم بعض قبائل الناحية المتحالفين مع 

كتمل عددهم حين رجلا جمعهم من ضواحي مدينة الجزائر وا  1600سليمان، وكان إذ ذاك رفقة 

وهو الأمر الذي كان يسعى إليه الفرنسيون، إلا أن 9."عسكر في الفندق إحدى قرى الخميس

أحمد باي تصدى لهم وبحنكة رغم الخيانة التي كان يتعرض لها من طرف البعض كالباي سليمان، 

  .1798 -1795الباي القديم لقسنطينة في فترة 
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ئن الذي باع نفسه وبلده للفرنسيين، وسهل كما صورت الرواية أحمد بن شنعان الخا       

  .1830جوان  14مهمتهم في النزول بسيدي فرج في 

عن هاته الشخصية بعد أن لاحظ احد أصحابه  سيباستيان دي لا كرواويتحدث           

بعد قليل ...هذا ليس شيئا أمام ما ستجنيه فرنسا من هذه الأرض" مهتما بالفرش والصندوق

عان سيدّعي أمام الجند أنه جاء رسولا ليعرف غرض الحملة، إن سيدخل رجل اسمه أحمد بن شن

هي لطرد الأتراك أم هي لاحتلال بلادهم، ولكنيِّ أحب أن تعرف أنه صديق قديم لفرنسا، وأنه 

كما  10."هو من أرشى الجند الأتراك ليتركوا مواقعهم، حتى دخلنا سيدي فرج آمنين دون مقاومة

"   يخية سببا في مجزرة العوفية  من خلال المقطع التاليكانت شخصية أحمد بن شنعان التار 

وحين اتصلت به وأخبرته عن رغبتنا في العوفية وذكرته بوعد ملكه قبل أن نيسر له دخول ...

  11."فلما حدثته عمّا غنموه من العوفية بفضلنا، هددني بالقتل..الجزائر،

الضابط بوتان، واضع التقرير كما استعان سمير قسيمي بشخصية واقعية محورية أخرىن هي           

، وقد عرف هذا التقرير بمخطط 1808المفصل لاحتلال الجزائر حيث أوكل له هذا سنة 

 12.بوتان

وفي سياق تفاعل التاريخ بالرواية، نجح سمير قسيمي في رسم الشخصيات التاريخية الداي          

القائد العام للحملة حسين آخر دايات الجزائر، والتلي بلكحل ا�اهدين والكونت دي بورمون 

بالجزائر، ومدى تفاعلها في الرواية، من خلال تفعيل كثير من الأحداث وتغيير مسارها دون ان 

تفقد مصداقيتها، مع أ�ا لا تظهر كثيرا إلا من أجل الاشتراك في مشاهد قد تؤدي إلى أثر تاريخي 

يخية المفعّلة للحدث في التعامل مع المواقف، بشكل مثبت، وهكذا أسهمت الأطراف التار 

الذي  الأمرالروائي حاضرا من خلال جعل حركة السرد ديناميكية،  الإيقاعاعتيادي ، كان فيه 

  .يعكس براعة الروائي في توظيف هذا اللون من الشخصيات

  : شخصيات تاريخية مقصاة عن الحدث - ب

ريقة غير مباشرة، وبالتالي لم تحظ بدور وهي الشخصيات التي تشارك في الأحداث بط        

فمن كان في التاريخ بطلا وشخصية تاريخية لامعة يغدو " فعال في الرواية، لأنّ الأمر هنا مختلف 

  :وتتمثل في 13" في الرواية شخصا ثانويا مهمشا والعكس يصدق على ذلك
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الات مذكرة يصف والفرنسيين، أرسل إلى الجنر  أحمد بايالذي كان وسيطا بين  حمدان خوجة

فيها التجاوزات التي قام �ا الفرنسيون في الجزائر، وكان من نتائجها إنشاء اللجنة الإفريقية التي 

 14.، لتقرير أهداف الحملة الفرنسية1933أوفدها الملك الفرنسي لويس فيليب إلى الجزائر عام 

العشرين ديسمبر من عام المهم في مساء الخامس و  "وقد ورد على لسان سيبستيان دي لا كروا  

ثمانية عشر وواحد وثلاثين، جاءني رسول حمدان خوجة يسألني موافاته بعين الرباط لأمر عاجل، 

تحدث عن اعتداءات بعض الجنود الفرنسيين على مواشيهم ...وهناك عرغني بالشيخ الربيعة

أراها ملائمة، إلا أنني وفي الختام سألني أن أنقل انشغالا�م إلى الدوق بالطريقة التي ...وحرمهم

  15"شرحت له بإطناب، وبلباقة أيضا استحالة الأمر

نقل ما يحدث في الجزائر إلى الدوق،   حمدان خوجةفنلاحظ أن المشهد يوضح لنا محاولة         

  .بعيدا عن مذكرته التي كانت سببا في إنشاء اللجنة الإفريقية

لحدث، ولكن بعد القراءة المتأنية فالقارئ يصادف شخصيات تاريخية تتراءى بأ�ا مفعِّلة ل       

تتضح  أ�ا مقصاة، بتعمد من الروائي الذي يقحمها كالطيف تارة، ثم يعود للإشارة إليها بلمح 

  .روائي متناغم إيقاعالبصر كل ذلك في 

  : الشخصية التاريخية المتخيلة المفعّلة للحدث - جــ

والشخصيات المتخيلة، بل تعتمد تزاوج الرواية التاريخية عادة بين الشخصيات التاريخية         

أحيانا على إسناد أعمال لا تاريخية لشخصيات تاريخية، وأعمال تاريخية لشخصيات متخيلة، 

  16 .يحركها الكاتب على نحو خاص

ومن أمثلة ذلك في رواية هلابيل؛ سيباستيان دي لا كروان وهو مترجم فرنسي يتقن تسع         

بوتان، مال فيما بعد إلى الجزائريين في قضيتهم ضد لغات، منها اللغة العربية  عينه الضابط 

لم  " :وأول شهادة له كانت أمام اللجنة الإفريقية التي أسلفنا الحديث عنها، يقول 17.الاستعمار

أكن أفكر سيدي الجنرال بوني أنني سأقف أمام لجنتكم الموقرة لأدين أمة آمنت �ا، وصدَّقتُ بحق 

لال حرو�ا، ان تزرعها في قلوب الهمج والبربر، وما قبولي أ�ا لسان حال حضارة تسعى من خ

أقول لكم أن الحضارة التي حملناها من فرنسا إلى ...إلا لإيماني �ذا، ولكنيِّ اليوم..للعمل مترجما 

، فهي  18 " ..هنا، لم تكن إلا شعارا تافها، لطخناه بدماء أبرياء لم يحملوا حتى في وجوهنا

  .ا الكاتب لتأثيث روايتهشخصية متخيلة استعان �
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وهي شخصية من صنع الخيال، أسهمت الشيخ ربيعة وغير بعيد على ذلك نجد شخصية         

في ربط كثير من الأحداث على نحو معين، فقد عمل على نقل ما كان يحدث في الجزائر إلى 

 ، والرواية تعول على مثل هاتهبأحمد بايالمترجم سيباستيان إضافة إلى علاقته الوطيدة 

  .الشخصيات للتحرك دون قيد أو شرط

  :الشخصيات المتخيلة المقصاة عن الحدث -د

يسعى هذا اللون إلى سد الثغرات والفجوات التي تخلفها الشخصيات التاريخية الحقيقية،         

لا تحدها مرجعية سابقة، وغير ملزمة �ا، فالروائي يتعامل معها دون قيود أو حواجز، لكو�ا 

وجاء على لسان الضابط دوران والمترجم دوران، ية هلابيل المترجم اليهودي ومثال ذلك في روا

دوران اليهودي ألم يعد يعمل مترجما لدى الحربية؟ أحسب أنه أكثر المترجمين : ما يلي سيباستيان

في هذه المهمة بالذات لا : صمت قليلا، وقال بما يشبه الحسرة. معرفة بالجزائر وبكل شمال إفريقيا

  19" .ائتمان دوران، فثمة تحقيق يجري حول نزاهته يمكن

وواصل حديثهما دون أن يعاد ذكره، ومن خلال هذا الحوار يتضح أن المترجم لم يكن له       

أي دور فعال في الرواية، ومهما تكن الشخصية مقصاة فالمهم كيف وظفت في الرواية وكيف 

  .تكمل الحدث

صاة على هذا الجانب من المهارة والإتقان نابع بشكل إذا فبناء الأطراف المتخيلة المفعلة والمق      

أساسي من حرية المبدع الذي يشكلها دون قيود، فهو الحكم في زمام السرد، فلولا الخيال الذي 

  .وشحت به الشخصيات لما وصلت إلينا هذه الأحداث والأدوار المختلفة

من خلال توظيفه العناصر  وهكذا فإن الروائي سمير قسيمي استفاد استفادة ايجابية ، وذلك     

  . الأسطورية والتاريخية في نص أدبي، ومن أجل إمداده بأبعاد جمالية تخدم موقف الروائي وفكرته

  :تجليات الأسطورة في الرواية -2

تنفتح رواية هلابيل على مشهد روائي يرتبط بمصدر سابق، فنلمح السمة الأسطورية، منذ       

رواية رمزية عن بداية " بأسطورة الخلق المتباينة في الديانات وهي بداية الرواية، ويتعلق النص السابق

العالم كما فهمها مجتمع معين، وتشير أساطير الخلق إلى تلك العملية التي من خلالها تمركز العالم 

الواقع الكلي، وأسطورة الخلق هي الدورة الأولى للخلق بشكل عام،  داخلواتخذ شكلا محددا 

الأسطوري للمادة النفسية على شكل كوني، وفي هذه الأسطورة يكون وفيها يظهر التصور 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  54 -  44: ص 

 

52 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

لأن العالم والنفسي، ما  وانعتاقهماالإنسان والأنا حديثي الولادة، كما تشكل ولاد�ما ومعانا�ما 

  20."زالا شيئا واحدا في تلك المرحلة، فأسطورة الخلق تبدأ بالعالم الخارجي

  قصة الخلق - أ

، قد أورد أسطورة الخلق التوراتية معتمدا على سمير قسيميأن الروائي نجد في رواية هلابيل        

بعض جزئيات هذا السفر، فتحدث عن حالة القحط والجفاف التي كانت عليها الأرض في بداية 

كنا ثلاثة رابعنا الضياع، شدنا التيه إلى ربعه فرأيناه رملا لا ينتهي وظمأ شق " الأمر وذلك في قوله

  نسير لعلنا نلقى ركبنا أو تلقانا رواحلنا، وقد هجت بما عليها من ماء ومتاعالشفاه، وبقينا 

ومازلنا نأمل ونسير حتى انقطع الرجا، فسقطنا صرعى ينظر بعضنا بعض وكأ�ا نظرة وداع، ثمّ 

   21."أطبقت ونحن نحاولها فأدركنا أنه الردى

بعض خصائصها المميزة  تتجلى أسطورة الخلق في رواية هلابيل، فقد كان جزئيا من خلال        

التي وظفت في النص، كتيمات دالة على الأسطورة، لعل أبرزها حالة القحط والجفاف التي كانت 

  .عليها الأرض في بداية الأمر

  :سقوط آدم وحواء على الأرض - ب

لقد نقل الروائي قضية سقوط الإنسان حسب الكتابات العبرية التي ترى أن الحية زينت         

من الشجرة المنهي عنها، فأكلت وأعطت لآدم فأكل، ونقل أيضا القضية كما للمرأة أن تأكل 

  .وردت في القرآن الكريم بقوله وفي كتاب الحق وأن الشيطان هو من وسوس لهما أن يأكلا منها

ويتجلى جمال التوظيف الأسطوري في فهم الأسطورة الأصل بكل أبعادها الفكرية، ودمجها مع 

ا الأصلية فنيا وفكريا، ولربما أراد �ذا إسقاط التوظيف الأسطوري للنص رؤى النص بتطوير دلالا�

  .على الواقع الحاضر، لفضح تناقضاته السياسية والاجتماعية

  هلابيل- جــ

يورد الروائي مقطعا عن شخصية هلابيل، فيقول هلابيل بن آدم، أحد أبناء البشرية آدم         

المترجم  سيباستيان دي لا كرواعن ذريته غير أن عليه السلام، لم يذكر التاريخ شيئا عنه ولا 

وقفا ينظران إلى جسديهما، وفي : " الفرنسي نقل نصا يقول أنه ترجمة لنص بابلي قديم جاء فيها

شعرا بشيء ..يمين كل واحد تفاحة قضم بعضها، كانت هذه أول مرةّ يكتشفان فيها جسديهما

حقين لم يكن كإخوته اللا. أبوه آدم في رحم حوّاء ، جعله..الفراغ الذي كان بينهما، التصقا  يملأ
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كرهه أبوه لأنه يذكره بيوم نفي من السماء، ونكرته أمه لأنه ثمرة شهوة ..في شيء غير النسب

ولأنه لم يكن ابن الأرض فتحكمه شريعة والده، ولا ابن السماء فتحكمه شريعة . خلقها العصيان

  22.."السماء

لأسطوري في خلق جماليات الرواية من خلال توظيف أسطورة الخلق، فقد أسهم البناء ا          

والحديث عن أبناء آدم في بنية النص الروائي ودمجها مع رؤى النص الفكرية بتغيير دلالا�ا الأصلية 

وتطويرها فنيا وفكريا، ومنح قلب الأسطورة الأصلية التي تقول أن أبناء آدم هما قابيل وهابيل بينما 

رد اسما كرّس فيه البعد الغرائبي والعجائبي هلابيل وتحويرها، فتحولت في النص تحولا الروائي يو 

  .من خلال إسقاط التوظيف الأسطوري للنص على الواقع  إيجابيا

  :وفي الختام لنا أن نقول

 للعناصر الأسطورية وتفاعلا جليا رواية هلابيل تجسد توظيفا ايجابيا  نأ

 .روايةهو ال أدبي عملوالتاريخية في 

 إسناد أعمال لا من خلال   هلابيل على تصوير الواقع تصويرا خياليا رواية اعتماد

تاريخية لشخصيات تاريخية، وأعمال تاريخية لشخصيات متخيلة، يحركها الكاتب على 

 ..نحو خاص

  بين الواقعية والخيالية تماهتأن شخصيات الرواية. 

 إسقاط التوظيف تمع من خلال في ا� السياسية والاجتماعية  تناقضاتال فضح

 .الأسطوري للنص على الواقع الحاضر

  

  :هوامش

                                                           
  ة بالجزائر العاصمة، حائز على شهادة الليسانس في الحقوق، وكذا شهاد 1974روائي جزائري من مواليد سنة

، عمل في الصحافة في كل من 1993الكفاءة المهنية للمحاماة، عرفته الساحة الأدبية الجزائرية شاعرا منذ سنة 

من أهم أعماله ترجمة أشعار المطرب القبائلي لونيس آيت منقلات من . أسبوعية الأحرار وجريدتي الأحرار والفجر

، وروايات يوم رائع للموت ، وهلابيل، وتصريح .1996الأمازيغية إلى العربية على الوزن الخليليي وهذا سنة 

 .بضياع، وفي عشق امرأة عاقر، والحالم، وحب في خريف مائل وهي آخر رواية صدرت له
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دول العالم، والمتابع لحال أمّتنا عامّة والجزائر خاصّة،  جُلّ قد اجتاح وباء كورونا في أياّمنا هذه ل           

ولا يتّخذون احتياطات الأمن،  ،يلحظ التّهاون الكبير لدى كثير من النّاس، فهم لا يلتزمون بالتّعليمات

  . غافلين عمّا يحصده من أرواح

بين البشر، وتنظيم العلاقات  اللّغويّ  مع الخطاب القرآنيّ لتأطير التّواصل يسير الخطاب النّبويّ  ولأنّ       

عليه الصّلاة  ستراتيحيّات التّواصل اللّفظيّ عند النّبيّ انماذج عليا من  في تحليلعملنا تلخّص الإنسانيّة، 

 أن متوخّين من ذلك نقدّمها بحلّة جديدة،ل الّتي استخدمها في إقناع النّاس والتّأثير فيهم،و  ،والسّلام

يستفيد منها المربوّن، والمعلّمون، ورجال الإصلاح، ورجال الأمن، وكلّ مسؤول، أو قائد، أو ناصح 

يتلاشى الوباء، ولا يجد وقودا يشتعل لالصّحيح،  في تنبيه النّاس، وتوجيههم التّوجيهَ  ،للنّاس، أومرشد لهم

في ربط تعلّم اللّغة  نا هذا مساهمةٌ ، كما أنّ عملَ سلوكا وقولا وفعلا واعتقادا التّعامل معهوا يحسنلبه، و 

، وهذا أمر مهمّ؛ لأنهّ لا فائدة من تعلّم وبقضيّة طبـّيّة واجتماعيّة في آنومهارا�ا بالواقع الّذي نعيشه، 

  .تنامهارات اللّغة إن لم يكن لها تأثير في حياتنا، وتوجيه لسلوكاتنا، وتطوير �تمعا

 .رشدستراتيجيّة تواصل، فيروس كورونا، ماتواصل لفظيّ، ، نبويّ طاب خ: الكلمات المفتاح

Abstract:  
       Nowadays, the Coronavirus has swept through most of the world, and 
those keeping up with the state of our nation in general and Algeria in 

                                                           
  DOZDODAY@GMAIL.COM: خالد حميدات   *
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particular, will notice the carelessness of the public. Most people do not 
abide by the instructions, nor do they take security precautions, ignoring the 
lives this virus is taking everyday.  
      And since the prophetic discourse goes hand-in-hand with the Quranic 
discourse to frame linguistic communication between human beings and 
regulate human relationships, this work summarizes the analysis of supreme 
examples of verbal communication strategies of the Prophet, peace and 
blessings be upon him, which he used to persuade and influence people, to 
present said strategies in a new way, hoping that educators, reformists, 
security men, and every official, leader, mentor, or guide will find it useful 
in advising people and setting them on the right path, so that the epidemic 
may fade faster, and to better deal with it in terms of behavior, words, deeds, 
and beliefs. Also, this work is a contribution to link language learning and its 
skills to the reality we live in, and to medical and social issues at the same 
time, and this is important because learning language skills is pointless 
unless these skills have a positive influence on our lives, guide our behavior, 
or develop our societies. 

Keywords: prophetic discourse, verbal communication, communication 
strategy, Coronavirus, guide. 

 
  :مقدّمة

على اختلاف  ،يستعمل اللّغة للتّواصل مع بني جنسهفهو الإنسان كائن اجتماعيّ،       

طبائعهم ومستوايا�م الثقّافيّة وطبقا�م الاجتماعيّة، ويستطيع بواسطتها قضاء حاجياته والتّعايش 

تعينه وتسهّل عليه  متنوّعة استراتيجياّتمع غيره، وإفاد�م والاستفادة منهم، ويتوخّى في ذلك كلّه 

تحقيق غايته، ولا بدّ أن يراعي العلاقة الّتي تربطه مع مخاطبيه قبل إنتاج خطابه؛ حتىّ ينجح تواصله 

  .معهم، وهذا هو جوهر عمليّة التّواصل ولبّها

لعلّ عنوان ورقتنا البحثيّة هذه يبدو من البدع، أو يسبّب غرابة لدى كثير من القراّء، ولكنّ و       

في كلّ  عندما نعلم أنّ في الهدي النّبويّ إشراقات وفوائدَ  ،رعان ما تتلاشىالغرابة الّتي تعتريه سَ هذه 

نَا رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ تَـركَ": يقولأبو ذر رضي اللّه عنه مجال من مجالات الحياة، فهذا الصّحابيّ 

  .1"الْهَوَاءِ، إِلاَّ وَهُوَ يذُكَِّرُناَ مِنْهُ عِلْمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا طاَئرٌِ يُـقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي

تعتبر أعلى نموذج بشريّ يمكن  ة النّبيّ عليه الصّلاة والسّلاملغ أنّ  يختلف اثنان فيولا       

يشكّل مصدرا هامّا لمختلف العلوم، وهو يحمل من المفاهيم والفوائد  هخطاب، وأنّ منه الاستفادة



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  81 -  55: ص 

 

57 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

والتنّقيب فيه يفضيان إلى علم  هدراست أنّ في غيره من الخطابات، ولا شكّ ما يغني الباحث عن 

غزير يحلّ مشاكل عويصة، ويفتح أبوابا كثيرة استغلقت في عصرنا الّذي نعيشه، وأهمّ هذه 

  .الّذي اجتاح مشارق الأرض ومغار�ا، وحيرّ العلماء والباحثين ودوّخهم" كورونا"المشاكل وباء 

كلة ليست طبـّيّة فحسب، بل هي نفسيّة واجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة واقتصاديةّ ولأنّ المش      

ة إلى تعاون جميع الاختصاصات على اختلاف اهتماما�ا ورؤاها وتعدّد في آن، كانت الحاجّة ماسّ 

  .في القضاء على هذا الوباء واستئصال شأفته -ولو بجهد المقلّ –، ومحاولتها المساعدة امشار�

عليه الصّلاة  ياّت التّواصل اللّفظيّ عند النّبيّ جستراتياعلى نماذج عليا من  يكون تركيزناوس       

والتّأثير فيهم، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفيّ،  النّاس لسّلام الّتي استخدمها في إقناعوا

مربّ، وتقديمها لكلّ  منها،الاستفادة يّ، والمنهج الاستنباطيّ، وهدفنا في ذلك كلّه يخوالمنهج التاّر 

ومعلّم، ومرشد، أورجل إصلاح، أورجل أمن، أوكلّ مسؤول، أو قائد، أو ناصح للناّس، أومرشد 

  ".المُرشد"في زمن وباء كورونا، وقد اصطلحنا في بحثنا على تسمية هؤلاء جميعا بـ  لهم

  :وتتمثّل المشكلة الأساسية لهذا البحث في السّؤالين الآتيين

  ّالتّواصل اللّفظيّ لدى النّبي عليه الصّلاة والسّلام؟ ستراتيجيّاتاما هي أهم 

 ستراتيجيات للتّقليل من انتشار فيروس كورونا؟ف يمكن إفادة المرشدين من هذه الاكي 

 :الآتيوقد سعى هذا البحث إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، انطلاقا من معالجة 

  ّالخطاب النبّويّ  العناصر التيّ تشكّل الخطاب، وخصائصها في ظل. 

 أساليب التّواصل اللّفظيّ في الخطاب النّبويّ، واستثمارها في مواجهة وباء كورونا.  

  :بويّ طاب، وخصائصها في ظلّ الخطاب النّ العناصر التّي تشكّل الخ: أوّلا

في يؤثرّ �ا المخاطِب معينّة وشروط محدّدة،  استراتيجيّاتلا بدّ أن يؤسّس الخطاب وفق     

ل الخطاب؟، وما هي الشّروط ملهم على التّفاعل معها؛ فما هي عناصر تشكّ يحرين، و الآخ

حتىّ نضمن نجاحه في ضوء  ،ات الواجب على الذّوات مراعا�ا في بناء الخطابستراتيجيّ الاو 

  المعطيات الّتي نستقيها من الخطاب النبويّ الشّريف؟

عمليّتان  ه؛ أي إنّ إنتاج الخطاب وفهمَ مخاطِب ومخاطَب ينبغي وجود حتىّ يبُنى الخطاب،    

متكاملتان غيرُ منفصلتين، وفي ما يلي نبُينّ أهميّّة كلّ عنصر، ولن نركّز كثيرا على التّعريفات، وإنمّا 

  .سنعرضها في عُجالة بما يتُيح الفهم
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  :الخطابـ 1

ستمعين قصد أو مکتوب، ويلقي على الم كلامٌ مباشر أو غير مباشر، شفويّ "الخطاب هو       

لقى فيها، ومن هنا يتعدّد ويختلف نوع الخطاب باختلاف مضمونه والمواقف الّتي يُ . التّبليغ والتّأثير

 .2"إلخ... الخطاب، فمنه الخطاب السّياسيّ، والاجتماعيّ، والّديني، والعلميّ، والتّعليميّ 

، لذا لا بدّ أن يحمل 3"ئاالكلامُ الّذي يفهم منه المستمعُ شي" :من بين مفاهيم الخطابو       

لكنّ هذا التّعريف انتُقد بأنهّ غير دقيق، . الخطاب معنى لكي يستطيع المستمعُ استنباطه وفهمه

لذا على المرشد  ،4"يدخل فيه الكلام الّذي لم يقصد المتكلّم به إفهام المستمع" يرى أنهّ فالآمديّ 

فالأصل في إنتاج الخطاب ، المقصودة منه انتقاءُ كلامه بدقةّ ليكون بعيدا عن التّأويلات غير

  .إيصالهُ إلى المستمع بغية إفهامه، وبدون تحقيق هذه الغاية يصبح ذلك عبثا

ه، المقصود به أنهّ اللّفظ المتواضع علي "للخطاب تعريفا آخر أكثر دقةّ بــ  الآمديّ وقد قدّم      

إضافةً إلى أن يكون - الآمديّ د نج ،فيومن خلال هذا التّعر . 5"لفهمه ئإفهام من هو متهيّ 

يرى ضرورة اتفّاقهما على اللّفظ، وأن يكون المستمع قادرا على فهم  -السّامع قصدُ المتكلّم إفهامَ 

والإشارات؛ لأّ�ا عناصر غير لغويةّ  قصد المتكلّم، كما أنهّ قد أخرج  من تعريفه للخطاب الحركاتِ 

قصدْ به إفهامَ المستمع، الخطاب، وأخرج ما لم يُ  وليست ألفاظا، لكنّها تساعده بقوّة في فهم

والكلامَ الموجّه إلى مستمع غيرِ مهيّئ للفهم، لأنّ الفائدة كلّ الفائدة هي إفهام المتلقّين، لذا كان 

لزاما على المرشد الترّكيز على هذا المقصد، وتحرّي استعداد المتلقّين لاستيعاب كلامه، وجعل 

 .                                           .خطابه دقيقا قابلا للفهم

التّعريف يف تعريفا آخر يعضُد ضلم نتعمّق أكثر في تقديم تعريفات أخرى، ولعلنّا نونحن       

يجب أن يفُهم الخطاب بأوسع معانيه على أنهّ   " :إذ يقول "إميل بنفنست"وذلك عند  السّابق

  .6"يّة الأوّل التّأثير على الآخر بأيةّ طريقةكلّ ملفوظ يفترض متكلّما ومستمعا، وفي ن

  ":المُرشد"،والمراد به في بحثنا )المخاطِب(م المتكلّ ـ 2

الذّات "للمتكلّم مكانة هامّة وحسّاسة في العمليّة التّخاطبيّة، بل هو أهمّ ركيزة فيها؛ كونه      

ير عن مقاصد معينة، وبغرض تحقيق المحوريةّ في إنتاج الخطاب، لأنهّ هو الّذي يتلفّظ من أجل التّعب

؛ وهو ينتج خطابات مختلفة تتضمّن معاني ظاهرة وأخرى غير ظاهرة، لا يتسنىّ 7"هدف فيه

  .فهمها إلاّ بعد الإحاطة بطبيعته؛ لأنّ المعنی مرتبط بما يقصده هو
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ا في عمليّة طرفا أساسيّ  قد أولته منذ بدايا�ا أهميّّة بالغة، واعتبرته الدّراسات العربيّةَ "ولهذا نجد      

، لذلك فالمتكلّم هو المسؤول الأوّل في العمليّة 8"الكلام، وعنصرا فعّالا في تحديد خصائص النّصّ 

  .التّخاطبيّة؛ لذا حرصت الدّراسات اللّغويةّ المعاصرة على ردّ الاعتبار له

له شروطا محدّدة،  جعلوا لهذا، وبأساليب إنجاح رسالتهالبلاغة بالمخاطِب،  وقد اعتنى علماء      

يبلغ المعنى إلى قلب لالكفيلةَ بتحقيق مراده،  بين يديه الآليّاتِ  وضعوايجب عليه اتباعها، و 

ينبغي : "في قوله" أبو هلال العسكري"المخاطَب وعقله، فيُؤثرّ فيه ويستميله، ولعلّ هذا ما بيّنه 

دار المستمعين وبين أقدار الحالات؛ فيجعل للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها، وبين أق

لكلّ طبقة من ذلك كلاما ولكلّ حالة من ذلك مقاما، حتىّ يقسم أقدار الكلام على أقدار 

  .9"المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات

ه من هدي نبويّ يمكننا أن نحدّد بعض الشّروط الّتي وبرجوعنا إلى الأحاديث النبّويةّ وما تحمل    

  :، ونوردها كالتّالي"المرشد"ينبغي توفرّها في المخاطِب 

حتىّ لا يبتعد عن الحدّ  ،في اللّغة والحركة الّتي يستخدمهاالتكلّف والتّصنّع أن يبتعد عن      

الارتباك والبلبلة لدى الناّس، بل  المعقول في اسـتخدام أساليب التّواصل، مماّ قد يؤدّي إلى جوّ من

أن تظهر عليه الرّحمة والشّفقة بالناّس بلا بدّ من أن يكون تواصله معهم موافقا للهدي النبّويّ، 

الرّحمة بالمنصوح يستشعرُ  يكون نصوحا محباّ للخير، ومماّ يدعم تواصله أن .وسهولة الأخلاق

نّ الكثيرين يظنّون أنّ النّصيحة تُسدى بأيةّ وذلك باب عظيم قلَّ من يحسن الدّخول فيه، إذ إ

    . مم، وطبائعهُ الناّس، وومقاما�ُ  صورة دون مراعاة لمكا�ا وزمنها وسياقها وما تقتضيه أحوالُ 

خُلقٌ يدلّ على طيب المعدن، وعلى  وهوالنّصح من أجلّ مهامّ الرّسل والمربّين والمرشدين وأبرزها، و 

يكون في أمور الدّين فحسب، كما يتوهّم  لا وإنهّة والتّوجيه، شخصيّة عظيمة، تصلح للقياد

                                 .                        .البعض، إنمّا يكون أيضا في أمور الدّنيا

معظم أدلةّ الشّرع تنصّ على جواز الدّعاء برفع الوباء وعدم ومماّ تجدر الإشارة إليه أنّ      

، وأخذ الأسباب للوقاية منه، فمن ذلك قوله صلّى االله عليه وسلّم في الحديث الّذي التّعرّض له

نَا المَدِينَةَ كَحُبـِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ باَرِكْ " :أخرجه البخاريّ وغيره في صحيحه اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِليَـْ

ناَ، وَصَحِّحْهَا لنََا فدعاء النّبيّ عليه  .10"، وَانْـقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ لنََا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّ

نلحظ في و  .وطلب لرفعه ،الصّلاة والسّلام هو التجاء منه إلى ربهّ سبحانه وتعالى عند وقوع البلاء
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أن يبغضوا مُهاجرَهم؛ أي المدينة، من بأصحابه ومراعاته لمشاعرهم، وخشيتَه  ههذا الحديث اعتناء

هم من خلال وتوعيتِ  النّاس على التّواصل معن له القدرة م ك أنهّ ينبغي لكلّ ويستفاد من ذل

في وطنهم، وفي أحيائهم، وأن يدعوهم إلى الإكثار من الدّعاء هم إلى تحبيب منصبه؛ أن يسعى

  .، ولْيعلمْ أنّ هذا لا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدرالوباء والتّضرعّ لرفع

زمن الوباء أن يذكّر الناّس بما لهم من أجر عظيم، إذا هم بقوا في بلادهم  ولا بدّ للمرشد في      

 كلامهذا ال مصداقوتوا، و وأنّ ذلك كأجر شهيد، وإن لم يم ،ومكثوا في بيو�م صابرين محتسبين

عَثهُُ اللَّهُ عَ «"ما أخبر به عليه الصّلاة والسّلام عائشة رضي االله عنها  لَى مَنْ أنََّهُ كَانَ عَذَاباً يَـبـْ

ا، يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رحَْمَةً للِْمُؤْمِنِينَ، فَـلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَـقَعُ الطَّاعُونُ، فَـيَمْكُثُ فِي بَـلَدِهِ صَابرًِ 

  .11"»يَـعْلَمُ أنََّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ 

بول بين كون لديهم مكانة وقَ تنبغي اختيار أشخاص محبوبين من كلّ حيّ من الأحياء، يو      

  .النّاس،حتىّ يكون كلامهم أشدّ إفهاما وتأثيرا

  "):النّاس الّذين يُخشى إصابتهم بفيروس كورونا"والمراد بهم في بحثنا (ب المخاطَ ـ 3

مساعدَته في إنتاجه، ولذلك، فعلى  بعد أن ينتج المتكلّم الخطابَ، يكون للمخاطَب دورُ       

المتكلّم قبل وأثناء إنتاج خطابه أن يقُيم وزنا واعتبارا لمتلقّيه، ويفكّر جيّدا في طريقة بناء خطابه؛ 

أو بتوقّع تلك الحال، والافتراضُ المسبق أساس في النّظام  ،لأنّ نجاحه مرتبط بمعرفة حال المخاطَب

لمقام الأوّل تكون بالمخاطَب، بغية التّاثير فيه، وتحقيق المراد من البلاغيّ العربيّ، فالعناية في ا

  . الخطاب ومن العمليّة التّواصليّة ككلّ 

الخطاب، والّذي يختلف حسب  والمتلقّي لا يقلّ أهميّّة عن المخاطِب، فهو الّذي يحدّد نوعَ      

اء الموقف، وقد أولاه فالمخاطب عنصر من عناصر المقام، وهو اقتض"الموقف الّذي يجمعهما، 

،مماّ أسموه مراعاة حال المخاطب، وهو المستمع الّذي عناه العاني بما صدر ...البلاغيّون عناية كبيرة

وقد ازدادت العناية به في العصر الحديث، بعد انتقال الاهتمام من المبدع  ،12"...عنه من مقام

  .لقّيوالنص إلى القارئ والمتلقي، وظهور نظريةّ القراءة والتّ 

هو الشّعب بمختلف أطيافه، وهم الماكثون في البيت، أو المتمرّدون الّذين  -في بحثنا-والمتلقّي     

أنّّ كلّ واحد من هؤلاء قد سمع بالفيروس، أو على الأقلّ لديه في لم يتقيّدوا بالتّعليمات، ولا شكّ 
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يخضع الناّس لأمر واحد،  معلومات عنه، غير أنّ الهوى قد يطغى على الإنسان، ومن الصّعب أن

  .13"شيء هما نهينا عنه إلاّ وفي: لو مُنع النّاس عن فتّ البعر لفتّوه، ولقالوا: "وقد قيل قديما

 وعلىلكنّ هذا لا يمنعنا من أن نسعى جادّين لتدارك الوضع وتوعية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه،       

الترّقّب والخوف على أنفسهم، وعلى  يعيشون في حالة من أنّ معظم الناّس يعرفأن ) المرشد(

مراعاة الحالة  وعليهه غيرهُ إليه، أبنائهم، وكلّ منهم يخشى أن ينقل إلى عائلته الفيروس، أو أن ينقلَ 

يصيب الإنسان إذا لا  ة، وتنبيههم إلى أنّ هذا الفيروسالنّفسيّة لهم، لتجنّب الانفعالات النّفسيّ 

ه لقي فيه خطابَ علم الحالة الاجتماعية لكلّ بلدة أو حيّ يُ أن يَ  يهل، كما عأخذ الاحتياطاتِ اللاّزمةَ 

ه، فهناك أحياء فقيرة، وأخرى غنيّة، وأخرى بينهما، وهذه المعطيات سوف تساعده في وتوجيهاتِ 

  .بناء خطابه وإيصال رسالته

  :السّياقـ 4

والقاف أصل واحد وهو  ين والواوالسّ :  "أنّ  ابن فارسفي التّعريف اللّغويّ للسّياق ذهب      

ويقال سقت إلى امرأتي  ،وابيقة ما استيق من الدّ والسّ  ،يء يقال ساقه يسوقه سوقاحدو الشّ 

اق والسّ  ،والجمع أسواق ،لما يساق إليها من كل شيء ،وق مشتقة من هذاوالسّ  ،صداقها وأسقته

ويقال امرأة سوقاء  ،الماشي ينساق عليها يت بذلك لأنّ إنما سمّ  ،والجمع سوق ،للإنسان وغيره

      .14"وقوالمصدر السّ  ،اقإذا كان عظيم السّ  ،ورجل أسوق

يضمّ المتكلّم، و السّامع، "وقد اعتنى علماء البلاغة بالسّياق، وخصّوه بعناية خاصّة باعتباره      

 ...أو السّامعين، و الظرّوف أو العلاقات الاجتماعية، و الأحداث الواردة في الماضي و الحاضر

لذا فكلّ من المقام  ،15"...والمعنى المقامي يمثل ظروف أداء المقال زائد القرائن المقالية الأخرى

  .والسّياق مقترنان بالاستعمال اللّغويّ والمعارف الثقّافيّة

كذلك على أنهّ " جون ديبوا"ويرتبط السّياق بطرفي الكلام المخاطِبِ والمخاطَبِ، ويعرفّه       

لاِجتماعيّة الّتي تؤخذ بعين الاِعتبار لدراسة العلاقات الموجودة بين السّلوك جملة الشّروط ا"

وهي المعطيات المشتركة بين المرسل والمتلقِّي والوضعيّة الثقّافيّة  ...ستعمال اللّغةالاِجتماعيّ وا

  .16"والنّفسيّة والتّجارب والمعلومات الشّائعة بينهما

ة، في تعريفه ركّز على عناصر خارج لسانيّ " جون دوبوا"يتبينّ من هذا التّعريف أنّ        

تي يقوم خلالها الخطاب، بين مرسل ومتلقّ في زمان ، تتمثّل في الشّروط الاجتماعيّة الّ "ياقللسّ "
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س ستعماليّة، تدرُ انظرية "والّتي هي   ومكان محدّدين، وهذا مبحث هامّ من مباحث التّداوليّة،

  �ا، ونظريةّ تخاطبيّة تعالج شروط التبّليغ والتّواصل الّذي يقصد إليهستعمال الناّطقينااللّغة في 

  .17"ستعمال للّغةالنّاطقون من وراء الا

تعرّف المرشد على السّياق الّذي يلُقي خطابهَ فيه مدعاة إلى إتقانه وتحقيق  أنّ في ولا شكّ       

تكلّم والمتلقّي اعتقادات وأعراف مشتركة من الم فلكلّ "الغاية منه، وهي إفهامُ المتلقّين وإقناعهم، 

بينهم، تجعل الخطاب ينبع من خلال هذا الاعتقاد والمرجعيّةِ المعرفيّة الّتي يتمّ التّواصل �ا، وهذا 

  .18"يمثل للمتخاطبين مرجعيّة التّفاهم والتّواصل الإطار الثقّافيّ 

ا يجعله بم ملمّايط بعمليّة الخطاب، السّياق الّذي يح بمكوّناتالمرشد يكون على دراية فلذا      

وظروفهم مخاطِبا، وما يجعل من خطابه خطابا، وعلى مكان وزمان الخطاب، وعلى مخاطبَيه، 

؛ لتجنّب انفعالا�م السّلبيّة، باختصار يجب أن يراعي جميع وأحوالهم النّفسيّة،  الاجتماعيّة

  .الظرّوف المحيطة بالحدث الكلاميّ 

لذا تغيرّات الزّمان والمكان، محوال النّاس و أ بيّ عليه الصّلاة والسّلام في خطاباتهوقد راعى النّ     

في تنظيم علاقاتنا الإنسانيّة، ومواجهة ما يعرض لنا من  منهجه في التّواصلجوانب من تساعدنا 

ما  طابٌ خ زُ ينُجَ مان والمكان أهمّ مكوّنات السّياق، ولا ونذكر هنا أنّ الزّ . مشاكل وأزمات �دّدنا

الّذي يجري فيه، ونقصد  لحظة التّلفّظ بالخطاب والفضاءَ  أن يدرك وعلى المخاطِبدون مراعا�ما، 

نسجامه اللسّياق دور فعّال في تواصليّة الخطاب وفي "به المكان، وهما وجهان لعملة واحدة، فـ 

  .19"بالأساس، وما كان ممكنا أن يكون للخطاب معنى لولا الإلمام بسياقه

فالمكان هو الأرض الّتي حلّ فيها الوباء، والزّمان هو زمن وقوع هذا البلاء، وعلى المرشد أن       

أن يتقن استخدام  ة على أّ�ا مشكلة شخصيّة، وعليهيعيشهما و يتفاعل معهما، ويحسّ بالمشكل

  .الإشارات الزّمانيّة والمكانيّة في تقديم تعليماته ومعلوماته وفي حواراته ومناقشاته

 .:أساليب التّواصل اللّفظيّ في الخطاب النّبويّ واستثمارها في مواجهة وباء كورونا: ثانيا

لقد كرّم االله تعالى الإنسان وفضّله على سائر مخلوقاته، وجعله كائنا اجتماعيّا،وعلى الرّغم       

ي جعله يزداد عليها من أنّ الكثير من بقيّة المخلوقات هي كذلك، إلاّ أنهّ مَيّزه عنها بالعقل الّذ

تنظّمها قوانين وقيم ومبادئ ثابتة، ثمّ  يعيش حياته ضمن مجموعات تفضيلا، وجعله هذا العقلُ 

جاء الشّرع السّماويّ المنزّل على الأنبياء ليصحّح الخاطئ منها، ويزيد الصّحيح منها سلامة 
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نسان، وتدعمه في مختلف ، تعين الإثابتةً  مسلّماتجديدة، بقيت  وتقويما، ورسّخ قيما وقوانينَ 

  .نواحي حياته العلميّة والنّفسيّة والاجتماعية والأخلاقيّة

فالإنسان لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن بني جنسه، ونمطُ حياته يفرض عليه التّواصل معهم،      

في ما يضمن لهم الحياة على الأرض، لذلك نسجوا  ،موتعاو�َ  ،هموتضامنَ  ،هماتحّادَ  ويستلزم ذلك

  .بينهم شبكة من العلاقات، كوّنوا �ا حضارات عبرّت عن وجودهم ولا تزال

يسير الخطاب النبّويّ مع الخطاب القرآنيّ لتأطير التّواصل بين البشر، وتنظيم العلاقات و     

 نظرياّ وعملياّ الخطاب النبّويّ حاضرٌ الإنسانيّة، فإن كان الخطاب القرآنيّ حاضرا لفظا ومعنى، فإنّ 

النّاس بقوله، وعلّمهم بفعله وهم ينظرون، لتصل إلينا السّنة  عليه الصّلاة والسّلام خاطب قدف

   .20"صلّوا كما رأيتموني أصلّي": هو القائل عليه الصّلاة والسّلامو قوليّة وفعليّة، 

صلَ، قبل أن نعرض أساليب التّواصل في الخطاب النبّويّ، ارتأينا أوّلا أن نعرّف بإيجاز التّواو      

  .والتّواصل اللّفظيّ 

واتَّصَلَ الشّيءُ ، وَصَلْت الشَّيْءَ وَصْلاً وَصِلَةً، والوَصْلُ ضِدُّ الهِجْران: وصل:  "التّواصل لغةـــ 

قَطِعْ، ووَصَلَ الشّيءُ إِلى الشَّيْءِ وُصُولاً وتَـوَصَّلَ إلِيه: باِلشَّيْءِ  أما . 21"انْـتـَهَى إلِيه وبَـلَغه: لمَْ يَـنـْ

 :، فله تعريفات عديدة، أهمّهااصطلاحا

عمليّة نقل الأفكار والتّجارب، وتبادل المعارف والمشاعر بين الأوات والأفراد "هو : أولا

ويتبينّ لنا من خلال هذا التّعريف أنّ الهدف الأساس من التّواصل هو نقل . 22"والجماعات

  .توضّح المقصودالمعلومات، وهذا النّقل يحتاج إلى أدوات معينّة تُظهر المعنى، و 

مرسل (بين طرفين ) رسالة(عمليّة إرسال واستقبال للمعلومات وللأفكار  وللآراء "هو :  ثانيا

           .مرسل، مستقبل، رسالة: العناصر الرئّيسيّة للتّواصل ثلاثة هي إذن؛. 23")ومستقبل

في ما هو خارج عن  لمثّ يت لفظيّ، ويتمثّل في الكلام المنطوق، وغير لفظيّ : نوعان  لتّواصلاو      

  .وكاللّباس والزيّنة والعادات والطقّوس كلغة الجسد من إشارات وحركات وإيماءات،  ،اللّغة

هو إيصال الرّسالة إلى المتلقّي بغية إقناعه، أو تزويده بمعلومة ما، وأداة ذلك : التّواصل اللّفظيّ ـــ 

  .و المنطوقةهي الألفاظ، وهو يهتمّ في الأساس بالكلمات المكتوبة أ
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وقد استخدم نبيّنا صلّى االله عليه وسلّم العديد من وسائل التّواصل في خطاباته لتوجيه      

الصّحابة آنذاك، وكان ذلك بواسطة أساليب لغويةّ متعددة أثرّت فيهم وجعلتهم في موقع 

  :رز هذه الأساليباستقطاب؛ فمن المستمع إلى المدرك إلى المقتنع بالفكرة إلى المنفّذ لها، ولعلّ أب

  :الحوارـ 1

جارب بين النّاس، وفيه عرض الحوار أسلوب من أساليب التّواصل ونقل الأفكار والخبرات والتّ      

 للآراء بطرائق مختلفة، تقوم على المراجعة بين المتحاورين في الكلام، للوصول إلى غايات محدّدة،

، وهو ...كار والمعلومات السّابقة، واختبارهاوسيلة تستخدم الإقناع الذّاتيّ لتمحيص الأف: "وهو

  .24"طريقة تقوم على المناقشة المتبادلة بين طرفين وتتخلّلها أسئلة وإجابا�ا

وقد كان النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ذا تفوّق بيانيّ كبير، لذا استطاع جذب المتلقّين والتّواصل      

فالحوار عنده ذو جاذبية، "واراته المتنوّعة، لذا حخلال  إقناعهم والتّأثير فيهم منمعهم بفعاليّة و 

مشاعرها، وإثارة دواعي التّفكير، وأسباب  وله أثر فاعل في التّغلغل في النّفس البشريةّ بإيقاظ

   .25"..الوعي بما يدور حوله، وله جدّة في عرض الفكرة بالخروج على الأسلوب السّرديّ 

يستفاد النّافعة،  أساليب التّواصلمن  الكثيرَ  الصّلاة والسّلاموقد تضمّن خطاب النّبيّ عليه      

من المهارات التّدريبية النّاجحة الّتي تساعد الناّس في حيا�م، والحوار يعدّ من أهمّ  العديد منها

تلك الأساليب النبّويةّ، وقد تميّز بتنوعّ في الطرّح وفي طريقة العرض، ما جعل الناّس يقبلون على 

ليه الصّلاة والسّلام، وينتظرون بشغف وقت قدومه عليهم، بل ويترقبّون ساعة حواره دعوته ع

معهم، أو مع غيرهم، ليستفيدوا من ذلك في ما ينفعهم، وقد كان تنوعّ أساليب الحوار النبّويّ تبعا 

  .للمواقف والأحداث والظرّوف والأشخاص

، قاَلَ  عَنْ : "نماذج الحوار النبّويّ الحديث الشّريفومن      نَا أنَاَ : مُعَاوِيةََ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ بَـيـْ

يَـرْحَمُكَ االلهُ : أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَـقُلْتُ 

مَا شَأْنكُُمْ؟ تَـنْظرُُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ وَاثُكْلَ أمُِّيَاهْ، : فَـرَمَانِي الْقَوْمُ بأِبَْصَارهِِمْ، فَـقُلْتُ 

، فَـلَمَّا صَلَّى رَسُولُ االلهِ صَلَّ  ى بأِيَْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَـلَمَّا رأَيَْـتـُهُمْ يُصَمِّتُوننَِي لَكِنِّي سَكَتُّ

لَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيمًا مِنْهُ، فَـوَااللهِ، مَا  االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبَِأبَِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رأَيَْتُ مُعَ  لِّمًا قَـبـْ

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، «: كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبنَِي وَلاَ شَتَمَنِي، قاَلَ 

: أَوْ كَمَا قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُـلْتُ  »قُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْ 
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سْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَّا رجَِالاً يأَْتُونَ   ياَ رَسُولَ االلهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ االلهُ باِلإِْ

ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونهَُ فِي : " نَّا رجَِالٌ يَـتَطيَـَّرُونَ، قاَلَ وَمِ : قاَلَ » فَلاَ تأَْتهِِمْ «: الْكُهَّانَ، قاَلَ 

نَّـهُمْ  نَّكُمْ : قاَلَ ابْنُ الصَّبَّاحِ  -صُدُورهِِمْ، فَلاَ يَصُدَّ وَمِنَّا رجَِالٌ : قاَلَ قُـلْتُ "  - فَلاَ يَصُدَّ

وكََانَتْ لِي جَاريِةٌَ : قاَلَ » افَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ كَانَ نبَِيٌّ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَ «: يَخُطُّونَ، قاَلَ 

يبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ  تَـرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانيَِّةِ، فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ فإَِذَا الذِّ

كَكْتُـهَا صَكَّةً، فأَتََـيْتُ رَسُولَ االلهِ غَنَمِهَا، وَأنَاَ رجَُلٌ مِنْ بنَِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يأَْسَفُونَ، لَكِنِّي صَ 

» ائْتِنِي بِهَا«: ياَ رَسُولَ االلهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قاَلَ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُـلْتُ 

أنَْتَ رَسُولُ : قاَلَتْ » مَنْ أنَاَ؟«: فِي السَّمَاءِ، قاَلَ : قاَلَتْ » أيَْنَ االله؟ُ«: فأَتََـيْتُهُ بِهَا، فَـقَالَ لَهَا

  .26"»أَعْتِقْهَا، فإَِنَّـهَا مُؤْمِنَةٌ «: االلهِ، قاَلَ 

خلُقه عليه الصّلاة والسّلام في تعليم النّاس وتنبيههم : ويستفاد من هذا الحديث الشّريف     

يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي  إِنَّ االلهَ «": على أخطائهم بالرفّق واللّين، فهو القائل لعائشةَ رضي االله عنها

  .27"»الأَْمْرِ كُلِّهِ 

رضي االله عنه، قد كان حديث عهد بجاهليّة،  مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ السُّلَمِيِّ فالصّحابيّ الجليل      

فاستاء من فعل الصّحابة رضي االله عنهم، وخاف على نفسه من الشّتم والضّرب بعد الصّلاة، 

 عليه الصّلاة والسّلام له، ورفقه به، وعدم مؤاخذته بخطئه، وهو ما جعله لكنّه فوجئ بمعاملة النّبي

لَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيمًا مِنْهُ ": يصفه بقوله   ".مَا رأَيَْتُ مُعَلِّمًا قَـبـْ

ثمّ واصل الصّحابي الجليل طرح الأسئلة والنّبي عليه الصّلاة والسّلام يصغي إليه، ويجيبه بصدر      

حب، دونما ضجر أو ملل، فبينّ له عدم جواز الذّهاب إلى الرّهبان، وأنّ الطّيرة شيء يجد المتطيرّ ر 

  .في نفسه، ولا تأثير له في الواقع

ولا يكتفي النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بالنّصح فقط، بل إنهّ قد يلجأ أحيانا إلى تعظيم الخطأ      

فَـعَظَّمَ  "...: لمستقبل، ومصداق هذا قول الصّحابي الجليلفي عين المخطئ، حتىّ يحترز منه في ا

  ".ذَلِكَ عَلَيَّ 

 لذا فإنّ من أهم صفات المرشد الناّجح أن يكون ذا خلق عال، رفيقا بالناّس، سهل المعاملة      

خذ معهم، لا يصرخ في وجوههم، ولا يوبخّهم إن رأى منهم مخالفة للتّعليمات، و�اونا في الأ
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لأنّ من طبيعة النّفس البشريةّ رفضَ اللّوم والتّوبيخ، وحبَّ الكلام ت الوقاية من الفيروس؛ باحتياطا

  .الطيّب، فأيّ إنسان مهما كانت أخلاقه، ومهما كان مزاجه، فإنهّ يمكن إقناعه وتغيير سلوكه

إلى وإنّ على المرشد أن يكونا صبورا، لا يضجر من كثرة الأسئلة الملقاة عليه، بل يصغي     

النّأس، ويجيبهم، ويبدي رأيه في أخطائهم، ويعظّمها في أنظارهم دون التّقليل من شأ�م، فإذا رأى 

من أحد مثلا اختلاطا بالنّاس، من دون استعمال للّفام، نصحه برفق، وبينّ له خطر ذلك على 

  .نفسه، متبّعا �ج النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام

أساليب الحوار النبّويّ هم رجال الإعلام والصّحافة، وأصحاب  ولعلّ أكثر من يستفيد من     

وممنّ  قنوات اليوتيوب، وصفحات مواقع التّواصل الاجتماعيّ، ممنّ لديه حوارات كثيرة مع الناّس،

 مهارات وأساليبَ  يوظّف هم أنمن لكلّ ولكي ينجح الحوار، لا بدّ  .رثله متابعون ومشاهدون ك

أن "قّين واهتمامهم، وتلفت انتباههم، بل إنّ الهدف الحقيقيّ من ذلك، مؤثرة، تنال إعجاب المتل

  .، ويساعده ذلك في تقوية الحجّة وبلوغ الغاية من الخطاب28"يجعل الجمهور طوع بنانه

تُستخدم الإحصائياّت لتوضيح نسبة "وحبّذا لو دُعم الحوار بوسائل نافعة، كالأرقام والبيانات، فقد      

معينّ، ويمكنها أن تكون مؤثرّة ومقنعة، ولا سيما كبرهان في المواقف الّتي لا يمكن للمثال  الأمثلة من نوع

أنّ الناّس كلّ يوم يترقبّون ما أسفرت عنه نتائج في ، ولا شكّ 29"المنفصل فيها أن يؤدّي نفس الغرض

   .الإصابة بالفيروس، من موتى ومعافين ومصابين جدد

ياّ، استخدام اللغّة العربيةّ الفصيحة؛ لأنّ ذلك يضفي مزيدا من الرسمّية والقيمة ومماّ يجعل الحوار إيجاب     

   .لما يقوله المرشد، ولا بدّ من الابتعاد عن الرّطانة واللغّة الّتي لا يفهمها إلاّ الخاصّة

وإنّ من الصّعب الإحاطةُ بأساليب الخطاب النبّويّ، فهذا يحتاج إلى مجلّدات عديدة وبحوث      

معمّقة، لكنّنا سنعرض لإضاءات من السّنة النّبويةّ الشّريفة تُظهر شيئا من ذلك، وما سنذكره من 

أساليب الخطاب النبّويّ في ما يلي من بحثنا، يعرض أيضا الأساليبَ الّتي استخدمها النّبيّ عليه 

  .واحدةذلك  منوالغاية  ،الصّلاة والسّلام في حواراته، لذا فقد أردنا تجنّب التّكرار

 ,                                       :كرارالتَّ ـ 2

وهو أسلوب تعبيريّ " ،كرار إحدى أشكال التّواصل الهامّة، وهو وسيلة تفيد التّقريريعتبر التَّ      

يصوّر انفعال النّفس بمثير ما، واللّفظ المكرّر هو المفتاح الّذي ينشر الضّوء على الصّورة لاتّصاله 

يحبّ أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه،  ماق بالوجدان، فالمتكلّم إنمّا يكرّر ما يثير اهتماما عنده، و الوثي
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                                .30"أو من هُم في حكم المخاطبين، ممنّ يصل القول إليهم على بعد الزّمان والدّيار

 عليه الصّلاة والسّلام الرّسول"لنبّويّ، لأنّ وسائل التّواصل اللّفظيّ في الخطاب ا والتّكرار أهمّ      

يخاطب النّاس على قدر عقولهم، والفكرة الواحدة تتلقاها الأذهان بسرعات متفاوتة، وتترسّخ 

  .31 "أخرىدلالتها في العقول بتدرجّ، بحيث يحمل الدّالّ دلالة، ويضيف الدّال المكرّر دلالة 

 لامها، ظهر بوفرة في شعر العرب القدماء وخطبهم، قالوالتّكرار يعُدّ من سُنن العرب في ك     

  .32"ومن سنن العرب التّكرير والإعادة إرادة الإبلاغ، بحسب العناية بالأمر: "ابن فارس

كان نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام عربياّ يتكلّم بلسان العرب، وينهج أساليبهم وطرائقهم في   اّ ولم     

، وجعله وسيلة من وسـائل الدّعوة، وطريقة من طرق تبليغها، من الكلام، فقد استعمل التّكرار

أجل تأكيد المعنى، أو الترّغيب في أمر ما، أو التّحذير منه، أوالتّهديد والوعيد، إلى غير ذلك من 

داً إنمّا كان يجب ألاّ يغـرب عـن البـال أنّ محمّ ": "جرونيباوم"يقول  .الأغراض الّتي برع فيها وأجاد

يصلح، والواعظ والمعلّم مجبران بحكم عملهما في ذاته إلى التّكرار، بلْ إلى  يعلّم وأن يبغي أن

  .33"التّكرار بالألفاظ نفسها تقريباً 

وينبغي الحذر من أسلوب التّكرار؛ لأنَّ كثرته قد تسبّب مللا لدى المستمع، لذا فلا بدَّ لمن      

 ":في ذلك "الخطابيّ "ذي يحقِّق الغرض، يقول احتاج إلى تطبيقه أن يمُارسه بوعي، وبالقدر الّ 

التّكرار قسمان أحدُهما مذموم، وهو ما كان مستغنا عنه غير مستفاد به زيادة معنى، حينئذ يكون 

  .34"فضلا من القول ولغوا، والثاّني ترك التّكرار في الموضع الّذي يقتضيه وتدعو الحاجة فيه

ديث النّبويةّ إلى ثلاثة مجالات، يمكننا الاستفادة ويمكننا أن نقسّم التّكرار في الأحا     

  :منها في مواجهة فيروس كورونا

  :التّكرار من أجل الإِفهامأ ـ 

عَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ " لقد كان النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام يكرّر الكلام ليُفهم عنه،     

تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثَاً، حَتَّى تُـفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أتََى عَلَى قَـوْمٍ فَسَلَّمَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ كَانَ إِذَا

من  إمّا لأنّ " أنّ إعادة الكلام ثلاث مراّت يكونفي ولا شكّ  .35"عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثَاً

يكون القول فيه بعضُ الإشكال،  ا أنوعيه، فيكـرره لـيُفهم، وإمّ  يقصر فهمه عن الحاضرين من

  . 36"فيتظاهر بالبيان
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تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَـرْناَهُ، : وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ "    

نَـتـَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نمَْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَـنَادَى فأََدْركََنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلاَةَ، صَلاَةَ العَصْرِ، وَنَحْنُ 

فتكرار الكلام هنا مقصودٌ لذاته،  .37"»وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَـيْنِ أَوْ ثَلاثَاً«بأَِعْلَى صَوْتهِِ 

كلامَه ثلاث لّم  صلّى االله عليه وس النّبيّ  لأنّ إعادة" لأنّ الهدف منه تعليم المتلقّين وتوجيههم،

  .38" شيء منه ميفهموا كلامَه حقّ الفهم، ولا يفو�لأجل أن مراّت إنمّا كانت 

على فضل إعادة الكلمة أكثر من مرةّ، ليتمّ فهمها جيّدًا، ولا يكون  دليلٌ  الحديثين في هذينو     

  .دما يتحدّثلأحد حجّة في أنهّ لم يسمع أو لم يعقل، ذلك كان هديه عليه الصّلاة والسّلام عن

على المرشد تَكرار كلامه ثلاثا ليُعقل ويفُهم عنه، فبعض الناّس ضعيف السّمع، أو  لذا، فعلى   

بطيء الفهم، أو قد لا يصله الكلام في المرةّ الأولى إن كان يسكن في مكان عال مثلا، وقد 

  .ويفهم المراد ،يعطيه التّكرار فرصة ليركّز السّمع أكثر، فتصله الفكرة

  : التّكرار لتعظيم شأن المُتكلَّم عنهـ ب 

قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبَِي بَكْرَةَ، عَنْ أبَيِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ "      

الإِشْرَاكُ باِللَّهِ، «: ا رَسُولَ اللَّهِ، قاَلَ بَـلَى يَ : ثَلاثَاً، قاَلُوا» أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الكَبَائرِِ؟«: وَسَلَّمَ 

فَمَا زاَلَ يُكَرِّرهَُا : ، قاَلَ »أَلاَ وَقَـوْلُ الزُّورِ  - وَجَلَسَ وكََانَ مُتَّكِئًا فَـقَالَ  - وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ 

" ألا وقول الزور"ر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عبارة لقد كرّ   .39"!ليَْتَهُ سَكَتَ : حَتَّى قُـلْنَا

لبعث الاهتمام، والتّنبيه إلى خطورة شهادة الزّور الّتي هي من أكبر الكبائر، وقد صوّر  ذلك 

أفضل تصوير، بشدّة انفعاله، وتغيير وضعيّته المفاجئ من الاتّكاء إلى الجلوس، ليس استراحة من 

هنا طريقة من طرق الأداء،  وضعه الأوّل، ولكن إنذارا منه بأنّ شيئاً خطيراً سيحدث، فالتّكرار

ونستفيد من هذا  .يرمي النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام من خلاله إلى بيان شدّة تحريم قول الزّور

الخطاب النّبويّ كيفيّة التّفاعل باللّفظ والجسد معا لإيصال الحقائق إلى الآخرين، حتىّ يكون التّأثير 

 .ظيّة مهمّة، تُستخدم لغرض تعليم الناّس وتوعيتهمأكبر، ونستفيد كذلك، أنّ التّكرار وسيلة لف

بَـعَثَـنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى : قال و عن أسامة بن زيد، رضي االله عنهما،"    

هُمْ، فَـلَمَّا غَشِينَاهُ، الحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَـهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أنَاَ وَرجَُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ رجَُلاً   مِنـْ

 صَلَّى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَكَفَّ الأنَْصَارِيُّ فَطعََنْتُهُ برُِمْحِي حَتَّى قَـتـَلْتُهُ، فَـلَمَّا قَدِمْنَا بَـلَغَ النَّبِيَّ : قاَلَ 
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كَانَ مُتـَعَوِّذًا، : قُـلْتُ » لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  ياَ أُسَامَةُ، أَقَـتـَلْتَهُ بَـعْدَ مَا قاَلَ «: االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ 

 .40"فَمَا زاَلَ يُكَرِّرهَُا، حَتَّى تَمَنـَّيْتُ أنَِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَـبْلَ ذَلِكَ اليـَوْمِ 

مراّت  !"لا إله إلا االله؟: أقتلته بعد ما قال": إنّ تكرار النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لقوله   

زيد رضي االله  عنهما، فيه تنبيه وإنكار شديد على فعله، وأنّ هذا  ةً لم يحدّدها أسامةُ بنُ عديد

ياَ رَسُولَ االلهِ، إِنَّمَا قاَلَهَا خَوْفاً مِنَ : قُـلْتُ  :"عظيم ليس بالهينّ، وقد ورد في رواية أخرى أمرٌ 

لْبِهِ حَتَّى تَـعْلَ «: السِّلاَحِ، قاَلَ  فَمَا زاَلَ يكَُرِّرهَُا عَلَيَّ حَتَّى » مَ أَقاَلَهَا أَمْ لاَ؟أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَـ

فمن شدّة الإنكار وكثرة التّكرار، تمنىّ أسامةُ رضي االله عنه أنهّ لم  .41"تَمَنـَّيْتُ أنَِّي أَسْلَمْتُ يَـوْمَئِذٍ 

ا مقصوده أنهّ يسلم إلاّ بعد هذه الحادثة، وليس مقصوده من ذلك أنهّ تمنىّ لو كان كافراً، لا، وإنمّ 

  .تمنى لو كان وقع ذلك منه قبل دخوله في الإسلام؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله

أنّ المراد بتكرار الكلام أيضا، هو تحذير النّاس، ومطالبتهم بأخذ  :يستفاد من ذلك     

لها احتياطات السّلامة، والمكوث في البيت، وإنكار الخروج عليهم، وليعلموا أنّ مخالفتهم لذلك 

  .عواقب وخيمة، لا ينفع النّدم بعدها

ألا أي شهر : ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع: قال عبداالله"     

، ))ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟: ((ألا شهرُنا هذا، قال: ، قالوا))تَعلمونه أعظم حرمة؟

: ألا يومنا هذا، قال: ، قالوا))ظم حرمة؟يوم تعلمونه أع ألا أيّ : ((ألا بلدنا هذا، قال: قالوا

فإنَّ االله تبارك وتعالى قد حرَّم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقِّها، كحرمة يومكم ((

ألا نعم، : ثلاثاً، كل ذلك يُجيبونه)) هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلّغت

  .42"ا يَضرب بعضكم رقاب بعضلا تَـرْجِعُنَّ بعدي كفارً  -أو ويلكم  - ويحكم : ((قال

، ليظهر للصّحابة مدى أهميّةّ  "؟ألا هل بلّغت": وقد كرّر النّبي عليه الصّلاة والسّلام قوله     

أنّ في كلامه، وليبينّ خطورة سفك الدّماء وأكل الأموال وانتهاك الأعراض بغير حقّ، ولا شكّ 

  .كره النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في قلو�محرمة ما ذ  هذا التّكرار زاد اهتمام الصّحابة وشدّةَ 

رار مع طرح الأسئلة يستعمل أسلوب التّك له أنلذا فالمرشد عندما يكرّر كلامه للنّاس،      

كلامه حجّيّة، وله أن يحذّرهم   ؛ لأنّ ذلك يجعل المتلقّين أكثر استجابة وتركيزا، ويزيدُ الاستنكاريةّ

 .س، مستخدما بعض كلمات التّحذير، مكرّرا إياّهامن تفاقم الوضع وانتشار الفيرو 

  :كيز  على ما يقُالالتّكرار للتّأكيد، وجذب الانتباه، والترّ ج ـ 
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العرب إذا أرادت  اعلم أن": "ابن جنّي"التّكرار يعتبر أيضاً ضرباً من ضروب التّوكيد، يقول      

أحدهما تكرير الأوّل بلفظه، : بين المعنى مكَّنته واحتاطت له، فمن ذلك التّوكيد، وهو على ضر 

 : تكرير الأول بمعناه، وهو على ضربين: والثاّني ...قام زيد، وضربت زيداً ضربت: وهو نحو قولك

قام القوم كلّهم، ورأيتهم : أحدهما للإحاطة والعموم، والآخر للتثّبيت والتّمكين، الأوّل كقولنا

، ومن كلام ابن جنيّ نجد أنّ 43"ورأيته نفسه قام زيد نفسه،: الثاّني، نحو قولك ،...أجمعين

 .أحدهما لفظيّ، والآخر معنويّ : للتّكرار قسمين

نَمَا أنَاَ: قاَلَ  ،اللَّهُ عَنْهُ  رَضِيَ  مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  عَنْ "       ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ  رَدِيفُ  بَـيـْ

نَهُ إِلاَّ آخِرَةُ  ثمَُّ  ،وَسَعْدَيْكَ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ  لبَـَّيْكَ  :ياَ مُعَاذُ قُـلْتُ : فَـقَالَ  ،الرَّحْلِ  ليَْسَ بَـيْنِي وَبَـيـْ

ياَ  :ثمَُّ قاَلَ  ،ثمَُّ سَارَ سَاعَةً  ،وَسَعْدَيْكَ  رَسُولَ اللَّهِ  لبَـَّيْكَ  : ياَ مُعَاذُ قُـلْتُ : ثمَُّ قاَلَ  ،سَارَ سَاعَةً 

؟ ا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ هَلْ تَدْرِي مَ : قاَل ،وَسَعْدَيْكَ  رَسُولَ اللَّهِ  لبَـَّيْكَ  :مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُـلْتُ 

يُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا ثمَُّ سَارَ  حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَـعْبُدُوهُ وَلاَ : قاَل ،اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ : قُـلْتُ 

هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ : وَسَعْدَيْكَ، قاَلَ  رَسُولَ اللَّهِ  لبَـَّيْكَ  :ياَ مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُـلْتُ : ثمَُّ قاَلَ  ،سَاعَةً 

بَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ حَقُّ العِ  :قاَلَ  ،اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ : العِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَـعَلُوهُ قُـلْتُ 

بَـهُمْ    .44"يُـعَذِّ

ثلاث مراّت، وفي كلّ مرةّ يردّ معاذ رضي االله عنه  "يامعاذ": قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام      

، ثمّ بينّ له عليه الصّلاة والسّلام حقّ االله على عباده، وحقّ العباد على "لبّيك وسعديك: "عليه

تواضع النّبي عليه الصّلاة والسّلام إذْ كان معاذٌ رديفا له، : لك، وفي الحديثاالله إذا هم فعلوا ذ

إلى ما سيقول، ولإثارة انتباه المستمع، وإعداده  أكيدوفيه أنّ تكرار المعلّم أو الواعظ للنّداء هو للتّ 

  .لحفظ كلامه، وللتّأكيد على أهميّّة ما يخبر به

ن للمرشد أن يكرّر النّداء، أو جزءا من كلامه، دون أن ويستفاد من هذا الحديث أنهّ يمك      

أيهّا النّاس، : ويفهموه، كأن يقول مثلاه، ليعو ، حتىّ لناّسيؤكّد قوله ليتمّه لينال آذانا صاغية، ول

  .، ثمّ بعد ذلك يبدأ في عرض تعليماته...أيهّا الناّس، أيهّا الناّس

زدراء، والتّوبيخ، والوعيد، والتّهديد، والاستغاثة، والاغايات أخرى متعددة، كالتّهكم وللتّكرار      

شارة فقط يرة، ولكننّا أحببنا الإيجاز والإ، ولا يخَفى أنّ الأحاديث في هذا الباب كث...والتنّقيص

  .إلى ما يخدم بحثنا، وما يوضِّح الفكرة من الأحاديث، ولم يكن غرضنا الجمع والاستيفاء
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  : قبال الخطابتهيئة ذهن المتلقّي لاستـ  3

الكلامُ لغة التّواصل بين المخاطِب والمتلقّي، وحتىّ يكون له أثرٌ مفيد ودور في الترّبية والتّعليم      

والتّدريب والإرشاد، لا بدّ من توفرّ بعض المهارات والمواصفات في قائله؛ حتى يبعثَ على التّأثير 

نصات إلى الكلام أهميّة كبرى، حتىّ يصفو وللإ.في النّفوس، ويجذب الألباب نحو فحواه ومحتواه 

ذهن المتلقّي، ويصير مستعدّا لاستيعابه وفهم مغزاه، وقد كان النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بارعا في 

إعداد المتلقّين لسماع كلامه، وكان على دراية بضرورة ذلك، نجد ذلك في حجّة الوداع في 

سَمِعْتُ أبَاَ زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَريِرٍ، عَنْ جَريِرٍ، : كٍ، قاَلَ عَلِيُّ بْنُ مُدْرِ " الحديث الّذي رواه

اسْتـَنْصِتِ النَّاسَ، لاَ تَـرْجِعُوا «: قاَلَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ : قاَلَ 

  .45"»بَـعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ 

في هذا الحديث دليل على ضرورة التزام المتلقّي بأدب الإنصات لمن يعلّمه الخير أو يرشده إليه،     

عدم الاعتراض و  الاستماعالناّس إلى ضرورة الإنصات، وعلى الناّس  تنبيهكان لزاما على المرشد   الذ

  .أو طرح الأسئلة ،، وألاّ يقاطعوه، فإذا فرغ من كلامه فلهم الحقّ في إبداء الرأّيعلى قوله

فيه أنّ الإنصات : قال ابن بطاّل : "في شرحه لهذا الحديث" ابن حجر العسقلانيّ "وقد قال      

للعلماء لازم للمتعلِّمين؛ لأنّ العلماء ورثة الأنبياء، كأنهّ أراد �ذا مناسبة الترّجمة للحديث، وذلك 

جداً، وكان اجتماعهم لرمي الجمار، وغير أنّ الخطبة المذكورة كانت في حجّة الوداع، والجمع كثير 

، كما ثبت في صحيح مسلم، فلما )خذوا عني مناسككم: (ذلك من أمور الحجّ، وقد قال لهم

قوله : " وقال النّووي في شرح الحديث السّابق. خطبهم ليعلِّمهم، ناسب أن يأمرهم بالإنصات

رْهم بالإنصات، ليسمعوا هذه الأمور المهمّة مُ : ، معناه)اسْتـَنْصِتِ النَّاسَ : (صلّى االله عليه وسلّم

  .46"والقواعد التي سأقرِّرها لكم وأحملّكموها

جماعة،  ا أمكان فردألتلقّي كلامه، سواء  ؤأن يتأكّد من أنّ من يخاطبه مهيّ لذا على المرشد       

لا بدّ له من و صال، وسواء كان يخاطبه خطابا مباشرا، أو عن طريق وسيلة من وسائل الإعلام والاتّ 

أن يتحرَّى الأوقاتَ المناسبة، والَّتي يتوقعّ أن يكون الناّس فيها على استعداد نفسيّ لتلّقي كلامه، وذلك 

فلا يأتيهم في  - مثلا - خوفاً على نفوسِهم من السّآمة والضّجر، فإن كان يخاطب الناّس في الشّوارع

ظة وكراهتِها ونفورهِا، فلا تحصُلُ الفائدة المرجوّة، وإنمّا الصّباح الباكر، فذلك قد يؤدِّي إلى استثقالِ الموع

يأتيهم في وقت يضمن أن يكونوا مستيقظين، خاصّة وأنّ معظمهم يميل إلى النّوم أكثر  بسبب عدم 
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  . وجود ما يفعلونه، أمّا إن كان خطابه عبر مواقع التّواصل، فلا ضرر في ذلك

  : عتدال الصّوتالإلقاء الفعّال، ووضوح الكلام، واـ  4

نطق، يدلّ  فيه، له روعةُ ترتيب وجمالُ  كان كلام النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام واضحا بينّا لا عجلةَ        

هَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  " على ذلك أحاديثُ منها ما رُوي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

ثنَِي يوُنُسُ، عَنْ ابْنِ "وَ  .47"»دِيثاً لَوْ عَدَّهُ العَادُّ لأََحْصَاهُ يُحَدِّثُ حَ «كَانَ  قاَلَ اللَّيْثُ، حَدَّ

أَلاَ يُـعْجِبُكَ أبَوُ فُلاَنٍ، «: أَخْبـَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَـيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أنََّـهَا قاَلَتْ : شِهَابٍ أنََّهُ قاَلَ 

رَتِي، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْمِعُنِي جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْ 

هِ صَلَّى ذَلِكَ وكَُنْتُ أُسَبِّحُ فَـقَامَ قَـبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْركَْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّ 

  .48"»يَسْرُدُ الحَدِيثَ كَسَرْدكُِمْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ 

لوَْ عَدَّهُ الْعَادُّ : (قولهُا: "للحديث إذ يقول ابن حجر العسقلانيّ  شرحُ  - اأيض–ويؤكّد ذلك       

لو عدَّ كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها، والمراد بذلك المبالغة في : ، أي)لأَحْصَاهُ 

لأنكرتُ عليه وبينّتُ له أنّ الترّتيل في : ، أي)لوَْ أدَْركَْتهُُ لرَدََدْتُ عَليَْهِ : (قولها، و ...الترّتيل والتفّهيم

يتابع الحديث استعجالاً بعضه : ، أي)لمَْ يكَُنْ يسَْردُُ الحْدَِيثَ كَسَرْدكُِمْ : (التّحديث أولى من السّرد، وقولها

إنمّا كان حديث : ( ن رواية ابن المبارك عن يونسإثر بعض؛ لئلاّ يلتبس على المستمع، زاد الإسماعيليّ م

   .49) " رسول االله صلى االله عليه وسلم  فصْلاً تفهمه القلوب

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ "،  هذا في ما يتعلّق بوضوح الصّوت وترتيبه، أمّا في ما يتعلّق باعتدال الصّوت     

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بأِبَِي بَكْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ  أَنَّ النَّبِيَّ : ربَاَحٍ، عَنْ أبَِي قَـتَادَةَ 

فَـلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، : صَوْتهِِ، وَمَرَّ بعُِمَرَ يُصَلِّي راَفِعًا صَوْتهَُ، قاَلَ 

قَدْ أَسْمَعْتُ : "قاَلَ ". كْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأنَْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ مِنْ صَوْتَكِ ياَ أبَاَ بَ : "قاَلَ لأِبَِي بَكْرٍ 

احْتَسَبْتُ بهِِ، ! ياَ رَسُولَ اللَّهِ : قاَلَ ". وَأنَْتَ تَـرْفَعُ صَوْتَكَ : وَمَرَرْتُ بِكَ ياَ عُمَرُ . مَنْ ناَجَيْتُ 

: وَقاَلَ لِعُمَرَ ". ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا: "الَ لأِبَِي بَكْرٍ فَـقَ : أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَحْتَسِبُ بهِِ، قاَلَ 

  .50"اخْفِضْ  مِنْ صَوْتِكَ "

لا بدّ  للمرشد من اختيار لغة سهلة بسيطة ذات معنى، يفهمها كلّ أنهّ  :يستفاد مماّ سبق      

، ولا بدّ ...قّف وجاهل متلقّ، لأنهّ يخُاطب جميع فئات ا�تمع، من صغير وكبير ورجل وامرأة ومث

من الاعتماد على اللّغة المنطوقة أكثر من المكتوبة؛ لأنّ اللّغة المنطوقة مع ما يصاحبها مـن تعـبيرات 
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تجعل التّواصل أكثر تأثيرا  ،الجسم والوجه والعينين، وأسلوب التّعجّب أو الاستفهام أو الاستنكار

الاختصار والعناية بمخارج الأصوات، ومراقبة ردود  وعليه .وتفاعلا مع النّاس من اللّغة المكتوبة

التّثبّت والتّأكّد من صحّة المعلومات الّتي يخبرهم �ا، وعدم و أفعال الناّس، وعدم التّعالي عليهم، 

استخدام أو ترديد كلمات  ولْيتجنّب .التّهويل والإرعاب، ولا بدّ من إخبارهم بما يحتاجونه فقط

لأنّ إلخ، ... بعاقَ ام، مثلا، إياّكم والخروج من بيوتكم، من يخرج سوف يُ وجمل توحي بالأمر والإلز 

  .مثل هذه العبارات قد �يّج البعض وتثيرهم، وتذلّ البعض الآخر

وقد كان النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام إذا أنكر فعلَ فاعل أمام الناّس، لا يعرّض به، ولا يذكر     

  .51"مَا باَلُ أقَـْوَامٍ قاَلُوا كَذَا وكََذَا؟": ولاسمه، ولا يحدّد شخصه، وإنمّا يق

أسماء أشخاص أمام الناّس يذكر  وعلى المرشد أن يقتدي �ذا المنهج النبّويّ في الإنكار، بألاّ     

، حتّ لا يشهّر �ا، وإنمّا يكتفي بذكر ء، أو أخرى لم تلتزم بالتّعليماتأو عائلات مصابة بالوبا

  .د المصابينالمناطق الموبوءة، وعد

ويتخيرّ الألفاظ المناسبة لها، أن يلُبس المعلومات والتّعليمات الّتي يقدّمها عباءة إنسانيّة،  يلزمُهو     

ويجعلها أكثر ملائمة لمشاعر وأحاسيس الناّس، فهم خلال فترة هذا الوباء يحتاجون إلى الدّعم 

ما بال : "عليه الصّلاة والسّلام وهذا ظاهر في قول النّبيّ  .النّفسيّ أكثر من أيّ شيء آخر

  .، فهذه الكلمة استعملت للإنكار، لكن لا يخفى ما فيها من رفق ولين"؟...أقوام

  :والإلقاء الفعّال يكون من خلال تميّز المرشد بالخصائص التاّلية

أنّ مكبرّات الأصوات والتّكنلوجيا الحديثة قد قلّلت من في ولا شكّ : قوّة الصّوت وشدّتهأ ـ 

مشكلة الصّوت لدى الكثير من المرشدين، لكنّ قوّة الصّوت وشدّته خاصّية مهمّة جدّا، يظهر 

  .فيها حرص الملقي وأهميّّة ما يلقيه

فالصّوت الهادئ يدلّ على ثقّة طبقة الصّوت،  تعديللا بدّ من التّدرّب على : طبقة الصّوتب ـ 

نّ مرونة الأداء تحمل النّاس على الإقبال على م فى العبارات، كما أحكّ فس، وقدرة على التّ فى النّ 

يتضمّن التّواصل الحقيقيّ في معظمه تغييرا معتدلا في اهتزاز الصّوت، "و .صاحبه والإصغاء إليه

قد ينُظر إليه كونه إشارة إلى و لا يتغيرّ البتّة،  فالصّوت الرتّيب يتضمّن تغييرا طفيقا في الاهتزاز، أو

  .52"مّا الصّوت ذو الاهتزاز المرتفع، ففيه دلالة على الانفعال أو الإثارةاللامّبالاة أو الملل، أ
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ها، قدر استطاعته تجنبَّ  فليحاولإذا كان لدى المرشد بعض العيوب في صوته،  :نوع الصّوت. ج

البحّة، أو الانخفاض؛ فالصّوت المنخفض الرتّيب قد يؤدّي  ،الزّعيق ،الحدّة ،الخشونة ،الخنف(مثـل 

بة ولا يوصل الرّسالة، والصّوت الحادّ قد يؤدّي إلى صخب وتشتيت الانتباه، وربمّا يتمنىّ إلى الكآ

وهناك ارتباط بين تحسين الصّوت ووضوح الكلام، ولا بدّ "الصّوت،  النّاس لو يسكت صاحبُ 

من حرص المحاور على التّدريب المنظّم الّذي يحسّن صوته، ليسمعه جمهوره بوضوح ويتفاعل مع 

  .53"...طرحه

  : إتاحة الفرصة للمستمعين لمتابعة الكلام والإنصات إليه . 5

كان النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام يعطي الفرصة للمتلقّين ليفهموا كلامه ويحفظوه ويسترجعوه، وذلك      

 بسكوته أثناء هذا الكلام، ولذلك فائدة جليلة لإثارة انتباههم وترتيب أفكارهم،  نجد ذلك مثلا، في

. ؟) أيّ شـهر هذا:(عن النبّيّ صلّى االله عليه وسلّم قال  فَـعَن أبي بكرة "، حديث حجّة الوداع

؟ ) أليس ذا الحجة : ( ، قالاالله ورسوله أعلم، فسكت حتّى ظنناّ أنه سيسمّيه بغير اسمه: قلنا

حذير أو الغضب، فإنهّ ، كمقام التّ - كأياّمنا هذه –أمّا إذا استدعى الموقف غير ذلك  .54... "بـلى: قلنا

يستعمل أسلوبا مغايرا موافقا لذلك المقام، وكمثال عن ذلك، نذكر  إنذاره عليه الصّلاة والسّلام  لقريش 

رْ عَشِيرَتَكَ وَأنَْذِ {لَمَّا نَـزَلَتْ : فعَنْ قبَِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، وَزهَُيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قاَلاَ "، على جبل الصّفا

انْطلََقَ نبَِيُّ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ، : ، قاَلَ ]214: الشعراء[}الأَْقـْرَبيِنَ 

ياَ بنَِي عَبْدِ مَنَافاَهْ إِنِّي نذَِيرٌ، إِنَّمَا مَثلَِي وَمَثَـلُكُمْ كَمَثَلِ رجَُلٍ «فَـعَلاَ أَعْلاَهَا حَجَرًا، ثمَُّ ناَدَى 

  .55"»، فَجَعَلَ يَـهْتِفُ، ياَ صَبَاحَاهُ ، فاَنْطلََقَ يَـرْبأَُ أَهْلَهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ رأََى الْعَدُوَّ 

فقد استخدم عليه الصّلاة والسّلام عبارات موافقة لمقام الإنذار، تدلّ على انفعاله، وتنبهّ الناّس على       

تعبير دقيق مصيب، ثمّ اختياره صلّى االله عليه  )يربأ(التعّبير عن الموقف بكلمة "و، ما يقوله لهم خطورة

يصيح ويصرخ؛ لأنهّ خشي أن يسبقه العدوّ فيدهم قومه، وهو يهتف : ، ومعناها)يهتف(وسلّم لكلمة 

ة فيقولو�ا ليجتمعوا ويتأهبوا ،، وهي كلمة يعتادو�ا عند وقوع أمرٍ عظيم)يا صباحاه: (�ذه الكلمة المعبرِّ

  .56" ة في اختيار الألفاظ ووضعها في مكا�ا المناسبله، ومن هنا تظهر الدقّ 

من ثلاث إلى خمس : استخدام فترات صمت، مثلاأنهّ لا بدّ للمرشد من : لذا يستفاد مماّ سبق      

حسب خطورة الخبر أو التّعليمات الّتي يعرضها عليهم، ، النّبرة الّتي يخاطب �ا النّاس ثوان، وتحديد

  .سهُلُ فهمُهوأن يكون ذلك بأسلوب ي
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  :خاتمة

  :توصّلنا إليها من خلال بحثناالّتي  أهمّ النّتائجنقدّم فيما يأتي         

  استنباطهاب الاستفادة منها،تواصليّة محُكمة يمكن  استراتيجيّاتالخطاب النبّويّ له، 

 .وجعلها منهجا للتّواصل اللّفظيّ وغير اللّفظيّ 

 الناّس قد خاطب النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام منهج الخطاب النبّويّ نظريّ وعمليّ، ف

 .ة قوليّة وفعليّةبقوله، وعلّمهم بفعله وهم ينظرون، لتصل إلينا السّنّ 

  ّالحوار، التّكرار، �يئة : لدى النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام من أساليب التّواصل اللّفظي

م واعتدال الصّوت، إتاحة ذهن المتلقّي لاستقبال الخطاب، الإلقاء الفعّال ووضوح الكلا

 .الفرصة للمستمعين لمتابعة الكلام والإنصات إليه

  نجاحه لا بدّ التّواصل الفعّال بين أفراد كلّ مجتمع، إالخطاب فعل اجتماعيّ، ومن أجل

 .استفادة من أساليب التّواصل النبّويّ، لذا فتعلّمها ضرورة ملحّة لكلّ مرشد ومصلح

 ب وحده، بل إنّ قيق التّواصل النّاجح والفعّال على المخاطِ لا يعتمد نجاح الخطاب وتح

ب، لذلك فإنّ القضاء على فيروس كورونا يتطلّب للمتلقّي دورا لا يقلّ عن دور المخاطِ 

 .تعاونا من الجميع

 بين أحوال المخاطَ  مراعاةلسّياق الّذي يلقي كلامَه فيه، و لابدّ للمرشد من مراعاة ا

 ...الزّمان والمكان، وكلّ ما يحيط بخطابهو قافيّة والاجتماعيّة، وحالتهم النّفسيّة والثّ 

 اللّغة هي هي الوسيلةُ الأولى للتواصلِ والتّفاهم والتّخاطب وبثِّ المشاعر والأحاسيس. 

  التّواصل استراتيجياّتالقدرة على الإقناع والتّأثير هي الغاية الأساسية من تعلّم. 

 نية اللّغة فقط، وإنمّا على أساس مراعاة دا إلى معرفة ببِ لا يتحقق التّواصل الفعّال استنا

 .استعمالهاقواعد 

  ّدة ومختلفة فقط، بل إنّ له مجالات متعدّ التّواصل ليس منحصرا في مجال معين. 

 الهدف من العمليّة التّواصليّة هو الإخبار والإقناع ونقل الرّسائل. 

 لظرّوف والعناصر الّتي تكوّن السّياق هو ما يجعل من الخطاب خطابا، وهو جملة ا

 .المواقف والحالات الكلاميّة
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  لا يغني التّواصل اللّفظيّ وحده في أن يحقّق الخطاب الغاية المنشودة بل لابدّ من

 .استعمال المخاطب أساليب التّواصل غير اللّفظيّ 

  يجب أن يكون خطاب المرشد واضحا لائقا ذا أسلوب خال من التّعقيد، مع ضرورة

ه بالحركات والإيماءات وتقاسيم الوجه، والنّبر والتّنغيم والوقف والوصل ووضوح تدعيم

 .الصّوت وقوّته، وكلّ ما يدعم المعنى الّذي يريد إيصاله

  الحوار من أهمّ أساليب التّواصل وأجداها في حلّ المشكلات وتجاوز الأزمات، وهو

إلى مرونة في التّعامل، وقدرة وهو يحتاج  ،وسيلة مثلى لنقل الأفكار وتبادل المعلومات

على الإقناع، وأكثر من يحتاجه رجال الإعلام، وأصحاب قنوات اليوتيوب، وصفحات 

 .مواقع التّواصل الاجتماعيّ 

  ّة الشّريفة العبقة، وخوض غمارها لننطلق إنّ الحاجة ملحّة إلى الغوص في رحاب السّن

ة والعمليّة والتّدريبيّة، بغية الإفادة منها نحو فضاء أوسع في حياتنا الاجتماعيّة والعلميّ 

 .منها، وجعلها مواقف تطبيقيّة فاعلة، ولنكون أكثر الأمم تمسّكا �ا وتطبيقا لها 

 وإلى سنوات لنبّويّ، فذلك يحتاج إلى مجلّداتمن الصّعب الإحاطة بأساليب الخطاب ا ،

وأفعاله في معظمها  من العمل، كيف لا ولم يعُرف عن أحد أنهّ دُوِّنت سيرته وأقواله

مثلما عرف عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام، وإننّا بالرّجوع إليها بالبحث والتّحليل 

 .نستخرج في كلّ مرةّ فائدة جليلة ومعلومة بديعة، ونستفيد أيمّا فائدة في أيّ مجال كان

  ّة التّواصليّة، من بين عناصر العمليّ  إنّ لغة الحديث النبّويّ �تمّ بتحقيق التّواصل اللّغوي

متكلّم، ومستمع، وسياق يكتنف الموقف الكلاميّ؛ وذلك لأّ�ا لغةُ تخَاطُبٍ يوْميٍّ، 

ولأنّ نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام لا ينطق عن الهوى، فإنّ لغته تعتبر أعلى نموذج بشريّ 

 .يمكن دراسته وتحليله والاستفادة منه

 تي سعى الخطاب النبّويّ من أهمّ المقاصد الّ    الهمو انتظام أحو   إنّ إصلاح أمور الناّس

 استراتيجيّاتإلى تحقيقها، فكان متّجها إلى الإنسان في حال انفراده واجتماعه، و لعلّ 

التّواصل النبّويّ وقدرتهَ على التّعامل مع الناّس وإقناعهم، ترسم سبلا تمكّننا من معالجة 

  .ومواجهة كلّ نكبة أو مصيبة تحلّ بنا
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 دم الاستهانة به، عء كورونا هو وباء كسائر الأوبئة الّتي مرّت بالبشريةّ، لكن ينبغي وبا

 .اتبّاع التّعليمات الّتي يقدّمها المرشدون وأهمّهاوأخذ التّدابير اللاّزمة للوقاية منه، 

  وباء كورونا ليس مشكلة طبـّيّة فحسب، بل هو مشكلة نفسيّة واجتماعيّة وثقافيّة

اديةّ في آن، لذا كانت الحاجّة ماسّة إلى تعاون جميع الاختصاصات على وسياسيّة واقتص

في  -ولو بجهد المقلّ -اختلاف اهتماما�ا ورؤاها وتعدّد مشار�ا، ومحاولتها المساعدة 

 .القضاء على هذا الوباء واستئصال شأفته

 في زمن الوباء، ستسلام لم يدعُ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام إلى الاستكانة والخضوع والا

إلى الأخذ بأسباب الوقاية والعلاج، وليس في ذلك مخالفةٌ للقضاء والقدر، أو  اوإنمّا دع

 .الإيمان �ما ضعفٌ في

  الدّنيا والآخرة، وفاعل ذلك  خيريمساعدة النّاس والأخذ بأيديهم في زمن الوباء إنّ في

معهم، و يمتلك زمام حلّ يتميّز بشخصيّة القائد الذّي يحسّ بغيره ويحسن التّواصل 

 .مشاكلهم والتّخفيف عنهم، وهو هدي النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام

 الدّعاء والرّجوع إلى االله تعالى أقوى الأسلحة للقضاء على وباء كورونا. 
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 "عبد االله إبراهيم"المقاربات النقدية عند  ؛ بحث فيوخصوصياته الفنية مفهومهالأدب النسوي 

Feminist literature, its concept and artistic  peculiarities ; 
a study of critical approaches by "Abdullah Ibrahim" 
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 حول الأدب النّسوي من " عبد االله إبراهيم"قدية عند النّ ربات قاالمن ع كشفراسة التحُاول هذه الدّ 

واختياره للمصطلح الأقرب للتّعبير عن هذا النّوع من ، ل معالجته مسألة التّعدّد المصطلحيخلاّ 

في منح الرّواية العربية الحديثة خصوصيات فينة جديدة،  ة الأدب النّسويمدى مساهمعن  هكشفو   الأدب،

عبير عن اتخذت المرأة من الكتابة ملاذا لها للتّ حيث التّعبير عن الواقع الّذي تعيشه المرأة،  على تهقدر ومدى 

 وقد، الكتابةولوج الحياة من خلال النّسويات وقد استطاعت الكاتبات ، مدى استيائها من القهر الرجولي

مدى انفراد الرواية ، وببينّ وايا مُتعدّدةالعديد من الروايات النّسوية وعالجها من ز " عبد االله إبراهيم" حلّل 

                                .                                  عن الكتابة الذكورية صوصيا�ا الفنيةالنسوية بخ

  .الفكر النسويالأدب النسوي ــ كتابة النساء ــ الكتابة النسوية ــ النقد النسوي ــ  :الكلمات المفتاح 

Abstract :   
This study attempts to reveal the critical approaches of "Abdullah Ibrahim" on 
feminist literature by addressing the issue of term diversity, and his choice of 
the closest term to express this type of literature, as well as he revealed the 
extent to which the feminist literature contributes to give the modern Arab 
novel new art peculiarities , and the extent of his ability to express the reality 
which the woman lives, as the woman took from writing a haven for her to 
express her dissatisfaction with man oppression, and the female writers were 
able to enter life through writing. Abdullah Ibrahim analyzed many feminist 
novels and dealt with them from multiple angles, and showed the extent to 

                                                           
*
  ahlemlouadj1993@gmail.com: حلام الواج   
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which the feminist novel, with its technical specificities, is unique from male 
writing. 
Keywords: Feminist literature - Women writing - Feminist writing - 
Feminist criticism - Feminist thought 

  

 

  مقدّمة

ز ه يركّ قدية، إذ أنّ احة الأدبية والنّ واهر الأدبية الحديثة في السّ سوي إحدى الظّ يعتبر الأدب النّ 

سوية حيزا هاما في شغلت مسألة الكتابة النّ حررية، وقد على المسائل النسوية وقضايا المرأة التّ 

بدءا من الكتابة  متعدّدةالنقدية، حيث عالج هذه المسألة من جوانب " عبد االله إبراهيم"دراسات 

 هتي أدّت إلى ظهور وع من الأدب مرورا بأهم العوامل الّ وتعدّد تسميات هذا النّ  النسوية كمصطلح

نها تي عالجتها المرأة المبدعة، ومدى تمكّ الّ  اتعو ياته الفنية والشكلية، وأهم الموضوصولا إلى خصوص

ذي تعيشه في سابقا والّ  ذي عاشتهاقع الّ حية حول الو من الوصول إلى مبتغاها، وتقديمها لصورة 

ظاهرة ثقافية تستدعي " عبد االله إبراهيم"سوي حسب ما توصل إليه الوقت الراهن، فالأدب النّ 

همت في ظهور هذا النوع من الأدب، وفي ظل سأالبحث عن المرجعيات الفكرية والثقافية الّتي 

ق الأمر في شتى ا�الات لا سيما فيما يتعلّ  تي سلبت المرأة حقوقهاظهور العديد من الإقصاءات الّ 

 .بعية للآخروالخروج عن حدود التّ  راكةالشّ  إإلى مبد" عبد االله إبراهيم"دعا  بالجانب الإبداعي

  الأدب النّسوي مفهومه وطبيعته الفنية -أولا

الأدب "نجد من بينها تعدّدت المصطلحات الّتي أطُلقت على هذا النّوع من الأدب، 

 وع منوكانت البدايات الأولى لهذا النّ ، وغيرها، "الكتابة الأنثوية"، و"الأدب النسائي"، و"النسوي

جاء استخدام « ، وقدبفعل العديد من العوامل والمؤثرّات الأدب عند الغرب، ثمّ انتقل إلى العرب

حاول أن المصطلح في الثقّافة والأدب العربيين في مرحلة كان فيها النّقد النّسوي في الغرب يُ 

سوية الأمر الّذي انعكس على عملية استيعاب حدود يؤسّس قاعدة نظرية للكتابة النّ 

المصطلح ودلالته وأسسه النّظرية والمنهجية، وسيبقى على هذا الحال إلى أن تظهر الكتابات 

لت شكّ سوي الغربي أوجه توفي الفترة الّتي بلغ الأدب النّ .1»النّقدية العربية التّي تؤسّس له نظريا

على مفهوم واحد وإنمّا اختلف  ولم يستقروع من الأدب في الوطن العربي، البدايات الأولى لهذا النّ 
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تعدّ الترّجمة من أهم العوامل الّتي أدّت إلى تعدّد  كما،  باختلاف النقاد والباحثين في هذا ا�ال

  .المصطلحات

من التّخلّص من النّظرة السّلبية الّتي حاولت المرأة أن تُبرز ذا�ا من خلال إبداعها، وتمكّنت 

تعُبرّ عن  حقوقها الضّائعة، ومن هنا أصبحت ظلّت لصيقة �ا فترة طويلة من الزّمن، واسترجعت 

ه كان بعد أن جسّدت المرأة جبهة صراع مع الرّجل من ناحية وهذا كلّ «ذا�ا بالطريقة الّتي تريد 

ممّا ... م والانتخاب والعمل والحرية الإنسانيةالمضامين والرؤى، فطالبت بالحق في التّعلي

. 2»يعني وجود كتابة نسوية تنفرد بخصوصية المرأة وقضاياها الذاتية في الحياة والمجتمع

اتّسمت كتابا�ا بخصوصيات فنية تختلف س الرّجل في مختلف ا�الات، و حيث أصبحت المرأة تناف

قامت بالرد على الرّجل من ، كما ن أنوثتهامن خلال الحديث عن جسدها وع عن كتابات الرّجل

عن نسق العادات  اخرجت كتابا� وقده، رتصورته، واحتق خلال الكتابة، وقلّلت من شأنه وشوّهت

قاليد المعروفة وتجاوزت القيم الّتي كانت سائدة في ا�تمع، هذا ما جعل كتابا�ا تتعرّض للانتقاد والتّ 

  .فيما بعد

تكتبه المرأة عن الرّجل، وكل ما يعُبرّ عن نظر�ا لذا�ا، وي كلّ ما كما يعالج الأدب النس  

  ).الرجل(وللآخر 

  "عبد االله إبراهيم"الأدب النسوي من منظور -ثانيا

التّفريق بين  « الأدب النّسوي من زوايا متعدّدة، ودعا إلى ضرورة" عبد االله إبراهيم"عالج 

تتمّ بمنأى عن الرّؤية الأنثوية للعالم وللذات إلاّ ما سوية، فالأولى ساء، والكتابة النّ كتابة النّ 

يتسرب منها دون قصد، وقد تماثل كتابة الرجال في الموضوعات والقضايا العامة، أمّا الثاّنية 

فتتقصّد التّعبير عن حال المرأة بخاصة استنادا إلى رؤية أنثوية للذّات وللعالم، وتتمّ في إطار 

فرضياته، وتصوراته، ومقولاته، وتسعى إلى بلورة مفاهيم الأنوثة،  الفكر النّسوي، وتستفيد من

ساء، ورأى بأنّ بين الكتابة النسوية وكتابة النّ " عبد االله إبراهيم"حيث فرّق . 3»ونقد النّظام الأبوي

 االكتابة النّسوية المصطلح الأقرب للتّعبير عن حال المرأة ومعالجة قضاياها المختلفة، ومن خلاله

، إذ خلقت لنفسها عوالم جديدة ساعد�ا على استرجاع ن من الخروج عن سيطرة الرّجلتمكّ ت

هذا ما أدى إلى تشكّل بجسدها ء تمّ الاحتفا كمامكانتها في ا�تمع، ونقدت ا�تمع الذكوري،  

ن حرر ممعالم الكتابة النسوية، إضافة إلى أنّ وعي المرأة بذا�ا وبالعالم الخارجي منحها فرصة للتّ 
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قافة الأبوية، فبعد أن كانت المرأة تابعة للرجل وتخضع لهيمنته وسيطرته تمكّنت من إثبات هيمنة الثّ 

وفي العموم تعالج الكتابة «وجودها واسترجعت مكانتها وأصبحت تنافسه في شتى ا�الات

رأة النّسوية هوية المرأة ومصيرها في عالم يتحوّل ببطء، ويتبع في ذلك توترّ في علاقة الم

بنفسها وبعالمها، فإذا كنّا وجدنا أنّ المرأة الغربية تعيش منفصلة نفسيا وذهنيا عن زوجها 

رافضة أي نوع من الاندماج، فإننّا نجد المرأة !!" كم بدت السماء قريبة"الشّرقي في رواية 

الشرقية، على العكس، تنفصل كلية عن الرجال الشرقيين، وتجد نفسها مع الغربيين الّذين 

. 4»..."امرأة ليس إلاّ "ورواية " خارج الجسد"يحتفون بها وبأنوثتها، كما ظهر ذلك في رواية 

فالكتابة النّسوية �تمّ بالتّعبير عن كلّ ما يتعلق بالمرأة، وترصد أهم التّحولات الّتي تطرأ عليها في 

بالرّجل الغربية تصوّر علاقة المرأة  العديد من النّماذج الرّوائية الّتي" عبد االله إبراهيم"ا�تمع، وقد قدّم 

المرأة  وحسب هذا الموقف فإنّ الشّرقي، وفي المقابل جسّدت العلاقة بين المرأة الشّرقية والرجل الغربي، 

 ،ق هذا الغرض في ا�تمع الغربيا تحقّ من يقدّر أنوثتها ومشاعرها فإ�ّ  في بلدها الشرقية إن لم تجد

رأة الغربية، وعليه فإنّ لرجل الشرقي، والأمر نفسه ينطبق على المب قيم اهنا فإّ�ا تسهم في تخريمن و 

ورغبتها في اكتشاف  كما إنّ الشعور بالنقص  المرأة تلجأ إلى الآخر رغبة منها في تحقيق مبتغاها،

فمجالات الأدب النسوي لم فضاء الآخر من أهم العوامل الّتي دفعتها إلى الاستعانة بالرجل الغربي، 

مسألة رأة البيضاء مع الزنجية، وغيرها، فالمعلاقة ا عالج أيضا ر على علاقة المرأة بالرجل، وإنمّ تقتص

  .تجسّدت في العديد من المواقف الأنا والآخر

ولعلّ إحدى أبرز « اتّسم الأدب النّسوي في بدايات تشكّله بمجموعة من الخصائص

لى، الوهم القائل بالتّماثل، أي أن تصبح الظواهر التّي لازمت الفكر النّسوي في بواكيره الأو 

الأنثى حرة بمقدار محاكاتها للذكّر، وهي فكرة سرعان ما واجهت نقدا في الأدبيات النسوية، 

ما الاختلاف المانح لهوية الأنثى، وقد انخرطت حينما تبين أنّ الهدف لا صلة له بالتّماثل، إنّ 

حين "ه القضية بكتاب ملتبس الهوية، جاء بعنوان في تمثيل هذ" إلهام منصور"الكاتبة اللبنانية 

فكرية جاءت بصورة بحث ملحف بالكتاب –، وهو يستند إلى قاعدة نظرية "كنت رجلا

، وإن حاولت المرأة أن ففكرة التّماثل لا يمكن أن تتحقّق. 5»"نحو تأسيس قول نسوي"بعنوان 

من سيطرته التحرّر  يمكنها لاو ، ذلكا لا تفلح في تتقمّص شخصية الرّجل وتقوم بمحاكا�ا فإ�ّ 

، كما تجدر الإشارة إلى أنّ المرأة المبدعة تمكّنت من  خلق عوالم سردية خاصة بصفة �ائيةوهيمنته 
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، وأسهمت في خلخلة تلك القيم، وعالجت مسألة هويتها �ا تلك العوالم تعارض فيها قيم الأبوة

النسوية كشفت عن هوية المرأة الحقيقية، وإنمّا قدّمت  ، لكن هذا لا يعني أنّ الكتابةوندّدت بحريتها

  .تمثيلا مختزلا لها

من الصحيح أنّ المرأة تبوّأت مركز السّرد في «إلى أنهّ " عبد االله إبراهيم"وقد أشار  

الرّواية، لكنّها بقيت منجذبة إلى الآخرين بشكل سلبي، وأسيرة لسلطتهم الرمزية؛ فالآخرون 

يرها، وقرّروا مسار حياتها، ورسموا المجال العام لها، أو أسهموا بدرجة هم الّذين صاغوا مص

كبيرة في كل ذلك، فالسّرد ركّز على كيفية تفتيت الذّات الأنثوية أكثر من تركيزه على تكوين 

الّتي ينبغي للمرأة أن تسير وفقها،  حيث قام الرّجل بصياغة المعالم. 6»ات، وتشكيلهاتلك الذّ 

م في تدمير الذّات الأنثوية، وجعلها في أدنى المراكز، وبالتاّلي فهي لا تخرج عن حدود هسأو�ذا فقد 

ية الّتي كانت من إنتاج المرأة ئالأنساق الّتي رُسمت حولها، وبالرّغم من بروز العديد من الأعمال الرّوا

لم يذكر المرأة في  فإّ�ا لا تخلو من ذكر الرجل ومحاولة الانقاص من قيمته، في حين نجد أنّ الرجل 

الجانب النّسوي غائبا في الإبداع الرجولي و إذا حضر فإنمّا يحضر كلذة و «كتاباته، ويبقى 

رجل بوصفها كائن غير جسد فقط لا غير، فالمرأة يمكن القول عنها شبه غائبة في كتابات ال

مع بين جدير بالذكر، وقد زاوج المجال الأدبي في رسم صورة المرأة و الجمرغوب فيه و 

كا لوجدان الشّعراء و متناقضين، فمن جهة صورها ملهمة للخيال الشعري و الأدبي، ومحر 

الأعمال الأدبية فقد صوّرها في إطار المعاناة والقهر عواطفهم، ومن جهة في الحياة العلمية و 

جية وأنهّا تقف عائقا في طريق الرجال وما جعلها على هذا الحال هي تركيبتها البشرية البيولو 

كائنا ضعيفا تابعا لسلطة الرجل المرأة   جعلت السّلطة الأبوية . 7»تي حدّدت لها وضعا ثانوياالّ 

ذت من لكن المرأة اتخّ ، الوظيفة البيولوجيةلا تتعدى وظيفته  مجرد جسد ومن هنا أصبحتوهيمنته، 

  .جسدها وأنوثتها عنوانا لهويتها

ن أدوات السّيطرة والهيمنة، ذلك أّ�ا تحمل في وتجدر الإشارة إلى أنّ اللّغة تعتبر أداة م 

طيا�ا العديد من الأنساق الثقّافية الّتي تشتغل بطريقة ضمنية، فمن خلال كتابات الرجل فقدت 

قد المرأة مكانتها في ا�تمع، ومن هنا انصب اهتمام الأدب النسوي حول المرأة المبدعة، ثمّ ظهر النّ 

انة المرأة في ا�تمع، وبينّ تحدّيها للرجل في مجال الكتابة، وهذا ما  هم في رفع مكسأذي سوي الّ النّ 

ولعلّ النّقد النّسوي يعدّ أحد المعالم التّي أفرزتها « سوية،كشفت عنه العديد من الروايات النّ 
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الحركات النّسوية حول الجسد الأنثوي للمرأة، وهدفه تأكيد خصوصية الأدب النّسوي 

المرأة، وبين أنّ تلك الخصوصية تستمد شرعيتها من خصوصية النّوع  باعتباره تمثيلا لعالم

الإنساني للمرأة، ومن التنّميط الثقّافي لها، ومن طبيعة جسدها؛ لأنهّا تنتظم في سلسلة 

علاقات ثقافية ونفسية مع العالم من جهة ومع ذاتها من جهة أخرى، وهي علاقات بمقدار ما  

فعل الإكراهات التّي مارستها الثقّافة الذكورية، أصبحت كانت في الأصل طبيعة، فإنهّا ب

ن هامشي، وصار جسدها موضوعا لتنازع ديني مشوّهة، وملتبسة؛ لأنّ المرأة اختزلت إلى مكوّ 

حيث يسعى النقد النّسوي إلى دراسة النصوص الّتي أنتجتها .8»واجتماعي، واقتصادي وثقافي

، كما يكشف عن خصوصيات ترسمها المرأة حول الرجل المرأة المبدعة، والكشف عن الصورة التيّ 

، ويهدف الكتابة النسوية، والرّد على الصور النمطية الّتي هيمنت على المرأة فترة طويلة من الزمن

النقد النسوي إلى استيعاب الكتابة النسوية الّتي أهملت من قبل الرّجل، وتمّ بفضله إدخال العديد 

لغة والأسلوب، وطريقة تركيب ساحة النقدية وتمّ دراستها من ناحية المن الأعمال الأنثوية إلى ال

، كما رصد التجربة الأنثوية، ومدى إدراكها لذا�ا وللعالم وتوظيف المحسّنات البيانية، وغيرها الجمل،

  . الخارجي

نهاية عقد الستينات من القرن قد النسوي كممارسة معترف بها في بدأ النّ « وقد

لإعادة قراءة التراث الأدبي التقليدي المكون من نصوص أدبية عظيمة،  العشرين بمشروع

صوص، والتشكك في سلطتها الدائمة باعتبارها أفضل ما زاهة المزعومة لتلك النّ وتحدى النّ 

فالبدايات الأولى للنقد النّسوي كانت مطلع السبعينات  .9»تمخض عنه الفكر والتعبير الإنساني

صوص الأدبية، ومدى تأثيرها عن العديد من الأنساق المضمرة في النّ  من القرن العشرين، وكشف

من جهة، وعلى القارئ من جهة أخرى، ومقابل النقد النّسوي نجد النّقد على الإنتاج الأدبي 

، وقد )المرأة(الذكوري، الّذي يندّد بالحريةّ المطلقة للمجتمع البطريركي، مع رفضه التّام للجنس الآخر 

تقول إيلمان «المرأة، حيثمع تي يتم التعامل �ا ريقة الّ ل مع النّصوص النّسوية بنفس الطّ تمّ التّعام

ساء دائما كما لو كانت النصوص نفسها تي تؤلفها النّ كور يعاملون الكتب الّ النقاد الذّ  أنّ 

نساء، وبذا يفرضون عليها نفس الأنماط التي تميز التفكير في النساء عموما، فكتابات 

بع كل ، محدودة، غير عقلانية، مفرطة في الانفعالية، ولا تتّ تتهم بأنها عديمة الشّ النساء 

والتقليل من مكانتها في  احتقارها،المرأة على أّ�ا هامشية، وتمّ  فمثلما نظُر إلى .10»قواعد الكتابة
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ماسك الفني، ولا تمّ التقليل من شأن كتابا�ا، باعتبار أّ�ا تفتقر لوحدة الشّكل، وينقصها التّ  ا�تمع

، فالثقافة الأبوية قامت بتشويه صورة المرأة ، من هنا يمكن القول أنّ فكرة بع قواعد الكتابة الأدبيةتتّ 

  .التّمركز حول الذّات هي الّتي تدفع إلى التّقليل من شأن الطرّف الآخر

تختلف في شكلها  نّ بنية النصوص السّردية في الكتابة النسوية،أ إلى" عبد االله إبراهيم"أشار 

يعدّ الجسد إحدى الركّائز الأساسية في موضوعات «وموضوعها عن كتابات الرّجل، حيث 

الرّواية النّسوية العربية، وغالبا ما تنهض فرضية الأدب النّسوي على تقريظ الجسد الأنثوي، 

 . 11»اوتمجيده والاحتفاء به، أو كشف تحولاته في ظل ثقافة قامعة لحريته، أو منتقصة منه

 عن ذاتية المرأة وهويتها هذا ما جعله يحتل مساحة عبيرتّ من خلالها يتم التي الوسيلة الّ  أصبح الجسد

ذي ذي يعبر عن قضايا المرأة ويدافع عن حريتها ويثبت وجودها، والّ واسعة في الأدب النسوي الّ 

، ت لصيقة �ا فترة طويلة من الزمنخلّصها من تلك النظرة الدونية الّتي رسمها الرجل حولها وظلّ 

يمثّل الجسد الأنثوي إذن أحد المحاور التّي دارت حوله الرّواية النّسوية العربية، ودرجة «

الاهتمام به تختلف بين نص وآخر، وفيما لا توليه بعض الروايات إلاّ اهتماما عابرا، تحتفي به 

ثارا للإعجاب والحفاوة، والرّغبة، أخرى، وتنهمك في رسم تفاصيله، واستيهاماته، فيكون م

وهي حفاوة تقود إلى ظهور السّرد الكثيف الّذي ينشغل بالجسد، دون أن يدمج ذلك في 

حيث تمّ الاهتمام بالجسد في الرّواية النّسوية العربية، وذلك من أجل إعادة . 12»سياق الحكاية

ديد من الروايات النسوية الّتي احتفت الع" عبد االله إبراهيم"الاعتبار للمرأة، وفي هذا الصدد عالج 

" عفاف البطاينة"لـ" خارج الجسد"إنّ رواية «بالجسد ووظفّته بطريقة جمالية، حيث يشير إلى 

تعرض نقدا جذريا لفكرة الأبوة الشرقية القائمة على القهر المباشر، والمتعمّد للأنثى، 

رية والجسدية، يكشف طبيعة لاتها النفسية، والفكوتحوّ " منى"فالمسار اللولبي لسيرة 

ض لها الأنثى في مجتمع يتخيل أنّ حرية المرأة، مهما كانت طبيعتها ي تتعرّ الإكراهات التّ 

ودرجتها خطر يتهدّد أركانه، ومقوماته، فيمارس قمعا مركبا ضدها ليحول دون زحزحة تصوراته 

قابل للانكسار في أية الطهرانية عن نفسه؛ فالأنثى في تصوّر الثقّافة الأبوية كائن شفاف 

خارج "رواية ف ،ة ضمن الوظيفة البيولوجية لا غيرحصرت النزعة البطريركية جسد المرأ  .13»لحظة

نقدت النّزعة الذكّورية الّتي كانت تسود الشّرق، والّتي بموجبها تمّ احتقار المرأة والتّقليل من  "الجسد

  .في حدود الصّورة الّتي يرسمها الرّجل حولهاشأ�ا في ا�تمع، وبالتاّلي ينبغي عليها أن تسير 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  94 -  82: ص 

 

89 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                   الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

عن الهوية الهشة للأنثى، فهي، بسبب الوعي " امرأة من طابقين"تفصح رواية «كما

المستحدث بنوعها الجنسي، وبسبب عزوف الثقّافة الذكورية عن الاعتراف بها إلاّ في كونها 

ذبه الأهواء أكثر من وسيطا للمتعة، أو موضوعا لها، تكتشف ذاتها كائنا ضعيفا تتجا

فتأثير تبعية المرأة للرّجل بقي ممتدا في كتابا�ا، حيث أصبحت تحاكي . 14»الاختيارات الواعية 

المعالجة، وصوّرت ذا�ا على أّ�ا كائن ضعيف، لا يستطيع تسيير  اتعو الرجل في طبيعة الموض

سّردية النّسوية العربية عالما تركب الرؤية الأنثوية في الكتابة ال« شؤونه دون أن تستعين بالآخر

إلى التأّزمّ الّذي يفضي إلى الارتباك، ثمّ الانهيار، لكنّها لا  -نظاما وثقافة- تتعرّض فيه الأبوية

تقترح بدائل، ولا تجرؤ على ذلك، وموقع الأنثى في ذلك العالم السّردي المتخيّل يتراوح بين 

غباتها الجسدية، أو مقاومتها، أو الرّغبة في الهروب من سلطة الأب بوصفه كابحا لر 

ومن خلال . 15»الاستجابة لها إثر بدائل لا تفضي إلى نتيجة تحقّق التّوازن في حياة المرأة

نت المرأة من تمزيق عالم الرجل، وكان ذلك نتيجة إحساسها بالنّقص ورغبة منها في الكتابة تمكّ 

فالمرأة أخذت « ها عن كتابات الرجلبحدودها ونسق تحطيم قيوده وتشكيل عوالم خاصة �ا، تخرج

منذ بداية الخليقة إلى يومنا هذا مكانة سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية، ومشكلة المرأة 

متوغلة في قدم التّاريخ فهي لم تحصل على حقوقها الإنسانية على اختلاف الثقّافات 

لبشري لم يعط التاريخ ا والحضارات والديانات وبقيت على هامش الحياة ذليلة ومقهورة فإنّ 

س فوقية الذكر الفحل  وهامشيته أو دونية والمكانة ما أعطى للرجل فقد كرّ للمرأة من الحرية  

فمسألة هامشية . 16»قافة الأبوية على حساب الثقافة الأمويةالمرأة، ومن ثمة كانت السيادة للثّ 

وحاول استرجاع ظهر الأدب النسوي المرأة ظهرت منذ القدم، وبقيت هذه الصورة لصيقة �ا إلى أن 

على الرجل بطريقة حضارية تجسّدت في الكتابة، وبالرغم من المحاولات الّتي قامت  دّ ر مكانة المرأة، و 

وبعد « .ن من التّحرّر من هيمنة الرّجل بصفة �ائية�ا المرأة في هذا ا�ال إلاّ أّ�ا لم تتمكّ 

برزت العديد من المنابر التّي اهتمّت بهذه الفئة الإشكاليات التّي قامت المرأة بإثارتها 

وتراكماته بايا المجتمع وخلفياته الذّهنية المهمّشة والمبعثرة وفتحت لها آفاقا واسعة لمعرفة خ

موضوع الإبداع النّسائي كان يشكّل ظاهرة غير مألوفة في التاّريخ الأدبي  الفكرية، فنجد أنّ 

ه سرعان ما قامت المجتمعات البطريركية بتحرير المرأة حتى والفني في العالم بأسره، إلاّ أنّ 

أصبحت المرأة إنسانا متكاملا عقلا وروحا وجسدا عندها تفجرت الكتابات التّي تعالج قضايا 
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احة الإبداعية العربية فمسألة الكتابة النسوية تعدّ ظاهرة حديثة في السّ . 17»المرأة والمجتمع

�تمع الذكوري، ومن هنا أصبحت المرأة لحريتها كان بترخيص من ا ، فاسترجاععلى السواء والغربية

صورة الأم والزوجة والحبيبة الوطن، و  ةصور  فهي تحملالا�ا وقضايا ا�تمع، تعالج قضاياها وانشغ

  .لذلك لا يمكن أن يتشكّل ا�تمع بمعزل عنها

واجتماعيا، وبين الرّغبة ربط الفكر النّسوي بين الذكّورة باعتبارها مفهوما ثقافيا « وقد 

في الهيمنة على الآخرين، والسّيطرة عليهم، وبخاصة النّساء، وبهدف مراجعة هذه العلاقة، 

للذكورية والأنثوية للوصول " كارل يونغ"نموذج " ليندا جين شيفرد"وتفكيك أواصرها تبنت 

" يونغ"ذي دشّن له إلى علاقة مبنية على الشّراكة والتّواصل، ذلك أنّ علم نفس الأعماق الّ 

فالعلاقة بين المرأة والرّجل . 18»قدّم تعريفا للذكورية والأنثوية أكثر مرونة ممّا هو شائع عنهما

هم الفكر النّقدي في سأتكاملية، ولا ينبغي حصرها في حدود الهيمنة والتّبعية هذه الفكرة الّتي 

  .ها في السّاحة الأدبية والنقديةترسيخ

بشكل عام، للثقّافة الغربية وتأثرّت بها،  الفكر النسوي،امتثلت مقولات « كما

واصطبغت بطيفها، وبخاصة المركزية الغربية القائلة بشمولية العقل الغربي العابرة للأعراق 

أي الفكر النّسوي الغربي الّذي عمّم " النسوية البيضاء"والثقّافات، فظهر ما اصطلح عليه بـ

مشكلة كونية تخصّ النّساء قاطبة في كل مكان، وجرى مشكلة المرأة الغربية باعتبارها 

تصنيف نسوي تخطى مفاهيم العرق، والثقّافة والطبقة، وركّز على الجنوسة فعزل جنس 

فالأدب النّسوي لم يقتصر على . 19»النّساء، ونظر إليه على أنهّ المستهدف من الثقّافة الأبوية

رأة البيضاء ونظر�ا إلى المرأة السّوداء، حيث علاقة المرأة بالرّجل فحسب، بل يعالج مسألة الم

فليست الثقّافة الذكّورية هي وحدها «أصبحت المرأة البيضاء في المركز بينما السّوداء في الهامش 

المسؤولة عن تفريق مكونات المرأة، وإعادة توزيعها إلى هويات ثانوية صغيرة ينتقص كل منها 

جيب لذلك، وتروج لهذه الصورة النّمطية، إذ جرى قيمة المرأة، إنمّا شرعت المرأة تست

التّركيز على صفات قائمة بذاتها في المرأة تحجب عنها المزايا الجوهرية للكائن الإنساني، 

أصبحت . وجرى تصويرها كدمية خالية من الموقف الواضح سوى التّمنعات، والتّخيلات

فتبعية المرأة للرّجل . 20»م للذكّور والإناثالمرأة تدعم ثقافة قائمة على التنّميط النّوعي الصّار 
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تساند  أصبحتوقبولها لجميع الأنساق الّتي رُسمت حولها، دفعها إلى الأخذ بتلك الأنماط الجاهزة، و 

  .الرجل في رسم تلك الصورة النمطية حولها

كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة، أو مساءلة أو نقد، : وعلى هذا تكون النسوية«

عديل، النّظام السّائد في البنيات الاجتماعية، الّذي يجعل الرّجل هو المركز، وهو أو ت

الإنسان، والمرأة جنسا ثانيا، أو كائنا آخر في منزلة أدنى، فتفرض عليها حدود وقيود، وتمنع 

ها، فكل ما هو متعلّق بالبنية الاجتماعية والتّحولات الّتي تطرأ علي. 21»عنها المشاركة لأنهّا امرأة

والأفكار الّتي تعُطي المركزية لجنس على حساب الآخر من اهتمامات النسوية، فهي تقوم على 

يلاحظ أنّ الفكر النّسوي ركّز الانتباه كثيرا على مبدأ الثنّائيات «أساس الثنّائية الضدية، 

الضدية، فلكي يرتسم مفهوم النسوية واضحا، فلا بد من عرضه على شاشة الفكر النقيض، 

فحتى تتّضح دلالة النّسوية لابد من ربطها بضدها، حيث لا يمكن الفصل . 22»و الفكر الأبويوه

تكشف الرواية النسوية العربية جملة من الظواهر «المرأة ، فهما عنصران متكاملان،  و بين الرجل

 الفنية المتماثلة والمتكررة، وفي مقدمتها تمركز السرد حول الأنوثة حيث يصار إلى تأكيدها

والاحتفاء بها من خلال الجسد كعلامة، مع الإيحاء بالهيمنة المضمرة للذكورة التي تتوارى 

نها من معالجة ذي يمكّ بيل الوحيد الّ حيث وجدت المرأة في الجسد السّ . 23»في تضاعيف السرد

ومن بين ما أولته النسوية من اهتمام، فقد اهتمت « الرجل اتعو تختلف عن موض اتعو موض

ه الحاضن الشرعي لكافة ضروب الإقصاء والاختزال قليدي، لأنّ ئز المجتمع التّ بتفكيك ركا

حيث . 24»تي لحقت بالمرأة عبر التاريخ، فعليها وقع العبء، وجرى تشويه كيانها الإنسانيالّ 

تي رسمت حولها، وحاولت رسم صور تعبر عن واقعها ، قامت النسوية بالخروج عن حدود الأفكار الّ 

ذي ظل مكبوتا صوت النساء الّ «تي هيمنت عليها فترة طويلة من الزمن، الّ  وتصحّح الأفكار

ساء الجمالية في بعث قضايا داخل المؤسسة الأدبية لزمن طويل، وهو صوت يعتمد خبرة النّ 

نت من رسم عوالم خاصة �ا، ورغم حيث أصبح صوت المرأة مسموعا، وتمكّ . 25»المرأة أدبيا

ثمة دراسات نقدية نظرت إلى الرواية « أة في مجال الكتابة إلاّ أنّ ا�هودات الّتي بذلتها المر 

ها سيرة ذاتية كما تنطوي معظم تلك الآراء على إدانة كتابات المرأة بالذاتية النسائية على أنّ 

وباعتبار أنّ المرأة عبرّت عن ذا�ا، فكتابا�ا لم تخرج . 26»وتقيسها بوضعها الاجتماعي والثقافي

ة الذّاتية، هذا ما جعل أد�ا يتعرّض للاحتقار والانتقاص من مكانته، وبالتّالي لم عن حدود السّير 
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المنطوق الذكوري أقوى، « يحظ بنفس الاهتمام الّذي حظي به أدب الآخر، وظهرت فكرة

لذلك أصبحت . 27»وينبغي أن تتبناه النساء إذا ما أردن إحراز مساواة اجتماعية مع الرجال

سوي جدلا كبيرا في لآخر وهذا من نقاط ضعف أد�ا، وقد أثار الأدب النّ المرأة تكتب بلغة ا

احة الأدبية والنقدية، حيث أصبح يتجاذبه طرفان مؤيد ومعارض، وبعد أن قطع الرجل بإبداعه السّ 

  .مشوارها الإبداعي ةكبيرة، مازالت المرأة في بداي  أشواطا

  : خاتمة

وع د المصطلحات حول هذا النّ ه أمام إشكالية تعدّ الأدب النسوي يجد نفس لموضوعارس الدّ  إنّ 

الأدب النسوي ينفرد  ، إضافة إلى أنّ من الأدب، فكل باحث يقدم آراءه الخاصة في هذا ا�ال

عبد االله "بخصوصياته الفنية والجمالية عن غيره من الأعمال الأدبية الأخرى، وهذا ما كشف عنه 

هذا البحث إلى مجموعة من في  لتوقد توصّ وع من الأدب، في مقارباته النقدية لهذا النّ " مإبراهي

  :في النقاط الآتيةيمكن تلخيصها النتائج 

ورأى بأنّ الكتابة النّسوية المصطلح بين الكتابة النسوية وكتابة النساء " عبد االله إبراهيم"فرق *

  .الأقرب للتّعبير عن حال المرأة ومعالجة قضاياها المختلفة

كانت نتيجة العديد من المرجعيات " عبد االله إبراهيم"نسوية حسب تنظيرات إنّ الكتابة ال *

ذي تعيشه المرأة تي بينت مدى فاعلية المرأة في الكتابة وقدر�ا على رصد الواقع الّ الفكرية والثقافية، الّ 

ع بين تي تعبر عن الصرا هرت مسألة الثنائية الضدية الّ ظتي عالجتها ومن هنا الّ  اتعو ورصد أهم الموض

نت من جل وتسير وفق حدود ما يمليه عليها، تمكّ الرجل والمرأة فبعد أن كانت المرأة خاضعة لمركزية الرّ 

  .ذت من الجسد موضوعا لإبداعها الروائيعبير عن بنات جنسها، واتخّ إبراز ذا�ا والتّ 

�ا المرأة تي قامت غم من المحاولات الّ سويات بلغة الآخر، فبالرّ عبرّت بعض الكاتبات النّ *

  .ن من كسر كل الحدود والحواجزص من هيمنة الرجل إلاّ أ�ا لم تتمكّ خلّ للتّ 

مات المرأة في مجال الإبداع الروائي لتجاوز هيمنة الفكر اهالكشف عن إس" عبد االله إبراهيم"ول حا*

  .منتي جعلها تسير وفقها فترة طويلة من الزّ الذكوري وكسر تلك القيود الّ 

احة الأدبية العربية، فبعد أن سيطرت السلطة سوية تطوّرا ملحوظا في السّ النّ  شهدت الرواية*

من خلال إثبات  نت المرأة من استرجاع مكانتهاالبطريركية على الإبداع سواء كان نثرا أو شعرا، تمكّ 
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ذت هويتها، وتعزيز مكانتها في ا�تمع، وأصبحت تنافس الرجل في مختلف مجالات الحياة، واتخّ 

  .تي تطرقّت إليهاالّ  اتعة خصوصيا�ا الفنية من خلال الموضو ابة النسويالكت

إلى أنّ الكتابة " عبد االله إبراهيم"ل الهوية الأنثوية، وتوصّ   إعادة تشكيلسوي فيرد النّ هم السّ أس* 

ي في تطوّر الي فإّ�ا قدّمت عوالما مختزلة تحتاج إلى التّغيير، وهبالمظاهر الخارجية، وبالتّ النسوية اهتمّت 

  .سوي العربي نحو الأفضلمستمر يساعد على السير بالأدب النّ 

: في النقاط الآتية" عبد االله إبراهيم"حصرها ظهر الأدب النّسوي نتيجة تفاعل العديد من العوامل *

، والتعبير عن عالم المرأة ونقد الثقافة الأبوية، واعتبار الجسد عنصرا فعالا في نقد الثقافة الذكورية

  .ل الأدب النسويالكتابة النسوية ، ونتيجة امتزاج هذه العوامل تشكّ 
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  نموذجا -كتاب النص الإشهاري  - " محمد خاين"الكاتب لدى تلقي الإشهاريال

Publicity reception by Mohammed Khayen - publicity 
text book- as a model 

  

  2 حاتم كعب،   1سميحة صياد *    
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  دّ الاشهار من أه

الشركات لعرض منتوجا�م في  الآليات التي يعتمد عليها التجار وأصحابيعد الإشهار من بين أهم      

أ�ى وأجمل صورة، مركزين في ذلك على بعض النقاط والجزيئات التي تجعل المنتج يبدو أكثر جاذبية  

العديد من  الإشهاروتلقى  حيث يعمد العارض إلى إبراز جوانب الجمال في منتوجه،  وتأثيرا في المتلقّي،

حسب مرجعيته  الإشهاروالأدبية فكلّ تلقى  علانيةالإالنظريات  وأصحابالتغيرات من طرف النقاد 

للنظر في منهجه  "لمحمد خاين"الثقافية والخلفيات التي استقى منها معارفه، وقد خصصنا هذا المقال 

شهاري لمعرفة آليات وكيفية تلقيه لنظرية ستندين في ذلك على كتابة النص الإم الإشهاروطريقته في تلقي 

كذا آليات وكيفية تلقي الإشهار و  إلى معرفة  الدراسة معين و�دف إشهاروانجاز الآخر ولنقل كيفية عمل 

من فقر  وقد توصل البحث إلى أن نقدنا العربي يعاني الإطلاع على هذا النوع من التلقيات البصرية،

  . نون البصريةباقي الفمنهجي في مجال الإشهار و 

  .تلقيال ليات، محمد خاين،الآشهار، الإ: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Publicity is one of the most important mechanisms on which sellers and 
companies owners rely in order to present their products in a good way, 

                                                           
 

*
  sayadsamiha64@gmail.comسميحة صياد  
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focusing on some points and particles that make the product appears more 
attractive and influencing, where the presenter intends to highlight the beauty 
aspects of his product. Advertising has received many changes on the part of 
critics and proponents of advertising and literary theories. Each received 
publicity according to his cultural reference and the backgrounds from which 
his knowledge was derived. We have devoted this article to "Muhammad 
Khayen" to look at his approach and his method of receiving publicity based 
on this on writing the advertising text to know the mechanisms and how it 
receives the theory of the other, and to convey how a certain advertisement 
works and is carried out. The research concluded that our Arab criticism 
suffers from a systematic poverty in the field of advertising and the rest of 
the visual arts. 
Keywords: publicity, mechanisms, Mohamed khayen, Reception  

  
  : مقدمة

يعد الإشهار وليد التكنولوجيات الحديثة، فبظهور هذه التكنولوجيات ظهر نوع جديد 

فقد كان الإشهار قديما مجرد نداءات من  من الإشهار لم يكن ليخطر على بال الإنسان الأول،

وعلى  طرف الباعة أو مجرد كلام جميل يحاول العارض فيه التأثير على المتلقي لأجل بيع سلعته،

وبلمحة وجيزة عن  لرغم من بساطة ذاك الأسلوب إلا أنه كان يجد تجاوبا من طرف المستهلكين،ا

مسكين (وفي تاريخنا العربي يعد  تاريخ الإشهار الذي قيل أنه ظهر مع ظهور الإنسان الأول،

أول مشهر في الأدب العربي حين كتب شعرا حول الخمارات السود التي لقيت كسادا في  )الدارمي

  :وق مقابل الألوان الأخرى ليطلب البائع منه كتابة أبيات من الشعر قال فيهاالس

  قل للمليحة في الخمار الأسود       ماذا فعلت بناسك المتعبد 

  قد كان شمر للصلاة ثيابه              حتى وقفت له بباب المسجد 

   1ردي عليه صلاته وصيامه               لا تفتنيه بحق دين محمد

هذا وبقي الإشهار في  لتلقى بعد هذه الأبيات الخمارات السود مبيعات منقطعة النظير،       

تطور مستمر مع تطور الإنتاج الكبير في وسائل الإعلام والاتصال مثلما هو التنسيق في الألوان 

ومع ظهور  واللباس حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن من تمازج وتركيب في الألوان والأشكال،

ذه التقنيات الحديثة صار للإشهار مكونات وآليات يجب على المؤسسة المشهر لها أن تسير ه

كما لم يعد الإشهار مقتصرا على اللغة فقط أو على وسيلة  وفقها حتى تحقق لإشهارها النجاح،
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ز فهو في الجريدة وا�لة والتلفا لإشهار يحيا ويعيش معناواحدة في تقديمه للمستهلك وإنما أصبح ا

فقد أصبح الإشهار مسيطرا على بريقة الإنسان المعاصر الذي أصبح استهلاكه مقرونا  والطريق،

  .بالإشهار

محمد (كيف كان تلقي :  وانطلاقا مما سبق يمكن حصر إشكالية الدراسة في التساؤل التالي     

يستند إلى  لافكان تلقيه ؟ ذلكوما هي الآليات التي استند عليها في ؟  لنص الإشهاريل )اينخ

آليات معينة، إضافة إلى ذلك كان بحثه مرتكزا على الجانب اللساني، ويهدف البحث إلى البحث 

عن أسباب تخلف النقد المغاربي عن الركب،كما يهدف إلى البحث في آليات النقد المغاربي 

ائري ومدى تطبيقه، وتكمل أهمية الدراسة في الكشف عن طريقة تلقي الإشهار في النقد الجز 

المعاصر وبيان مدى تقبل المغاربي وتبنيه لمنهج الآخر، وقد سار البحث في معالجته على منهج نقد 

وحاولنا البحث فيه عن آليات ) محمد خاين(بالنظر في كتاب النص الإشهاري  النقد فقمنا

ومكونات وطرق تحليل الإشهار، وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على هذه 

اؤلات تبعا من خلال معالجة الإنسان المعاصرة له فالحياة المعاصرة بتكنولوجيا�ا قد أجبرت التس

  :، فكان تقسيم البحث كالتاليان على التأقلم معهاالإنس

  أنواعه؛تعريف الإشهار و  

 عناصر العملية التواصلية ؛  

  ؛ )النص الإشهاري( للإشهار من خلال كتابه )محمد خاين(تلقي  

  ):لإعلان(الإشهارتعريف  :أولا

يعد الإشهار من بين أهم خطابات التواصل في عصرنا هذا، إذ لا يخفى علينا أن هذا النوع من 

التواصل صار بارزا بشكل كبير في اقتصادنا وكذا في تعاملاتنا؛ من خلال هذا المحور سنحاول 

  . عرض بعض المفاهيم المتعلقة بالإشهار وكذا ذكر أنواعه

 :لغة -1

واعتلن  علن الأمر كنصر وضرب وكرم فرح علنا وعلانية،: في باب علن )القاموس المحيط(جاء في 

فالمعنى  2ظهر وأعلنته أظهرته والعلان ا�اهرة وعالنه أعن إليه الأمر وكهمزة من لا يكتم سرا

  . الإشهار محصور في معنى ا�اهرة والتفشي/اللغوي للإعلان

  :اصطلاحا -  2
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مجموعة من الوسائل المستخدمة للتعريف بمنشأة تجارية "بأنه) وس لاروسقام(عرف الإشهار في  

جمع التعريف بين عدة أمور منها التجارة والصناعة دون أن يغفل  3"أو صناعية أو إطراد منتجا�ا

ليس من اليسير ضبط تعريف جامع مانع للإشهار، المنتجات والوسائل التي يعتمدها الإشهار، ف

الإشهار نشاط فكري يجمع بين "وأدبي يجمع بين مكونات عديدة الإشهار كفن بصري ف

فالإشهار نشاط فكري  قبل أن   4"أدبيين أو فنيين، في أفق إنتاج رسالة سمعية بصرية  مبدعين،

  .يكون ظاهرة سمعية بصرية أو مادة معطاة للمتلقي

كما يرجع ذلك إلى  تختلف التعاريف باختلاف المرجعيات الثقافية والفكرية عند أصحا�ا،    

إن تركيبة الخطاب الإشهاري تبدو معقدة "التركيبة الصعبة التي يتميز �ا الخطاب الإشهاري 

تتقاطع فيها علوم ومعارف شتى تراعى جميعها حرصا على تخريج خطاب إشهاري واضح المعالم 

لى الرسم والرؤى، يستدعي استحضار الاقتصاد وعلم النفس الفرد وكذلك اللسانيات إضافة إ

فالتعقيد الذي  5"والموسيقى والمسرح وعلم النفس الاجتماعي مع استناده إلى سبر الآراء والحوار

يتميز به الإشهار هو من يولد الرغبة في اكتشاف مكنوناته والبحث في أغواره، إذ يجمع بين 

تحد بلاغته فالتواصل الإشهاري يتسم بالتناقض إذ ت"التناقض والبلاغة في صورة جميلة مؤثرة 

اللفظية الأيقونية بمتطلبات السوق الاقتصادية فالمرسل يمول عملية تناوله للكلمة، بغرض إثارة 

المرسل إليه في شراء المنتوج، الأمر الذي يتيح له تعويض مستحقات الإشهار وفرض سيطرته على 

 عدد ممكن فالغرض الأساسي للإشهار هو التسويق أو بعبارة أخرى هو جلب أكبر 6"منافسيه 

من المقتنيين فهدفه اقتصادي وتجاري محض يهدف من خلاله إلى تحقيق أرباح معتبرة تعود بالنفع 

أولا على المؤسسة صاحبة الإشهار لتعويض الخسائر أو لتعويض مستحقات الإشهار الذي كلفها  

بد من تسديد يكلف المؤسسة أموالا طائلة لا والبشرية ،، فالإشهار بمكوناته التكنولوجيةكثيرا

  .      مستحقا�ا بنجاح هذا الإشهار

  :أنواع الإشهار: ثانيا

  :الإشهار المسموع 1

تؤدي الكلمة دورا هاما في التأثير كو�ا تضم الصوت الذي يتميز بجملة من الخصوصيات في 

وهم التنغيم والإيقاع والجهة ،كما يمكن مصاحبته بالموسيقى لتزويده بطاقة كبرى على الإيحاء وال
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وقد كان هذا النوع من الإشهار من أكثر أنواع  7والتخييل وأبرز الوسائل المستعملة هي الإذاعات

  .الإعلانات رواجا قبل ظهور التلفزيون والتقنيات الحديثة

  :الإشهار المكتوب 2

  :ويعتمد على الكلمة المكتوبة ومن أشكاله ما يلي

عارض والإشهارات في وسائل النقل العامة وغالبا إشهارات الشوارع والم :الإعلانات الخارجية -أ 

  .ما تكون في شكل ملصقات كبيرة الحجم تعلق على حافات الطرق والأماكن العامة

المطويات والكتيبات التي تسلم وترسل إلى أشخاص بعينهم وغالبا : الإعلانات الغير مباشرة -ب

أسلاك الأمن للتوعية في  ما تستعمل في التأبينيات في شكل دعوة كما تستعمل من طرف

  ....الحملات 

  ...إشهارات الصحف وا�لات ،الدوريات ،الملصقات  :الإشهارات المطبوعة -ج 

  :الإشهار الإلكتروني 3

و يتمثل في الإعلان على شبكة الإنترنيت والإعلان على شاشة الهاتف النقال وهي غالبا ما ترد  

   8كإشعارات

  :الإشهار التلفزي 4

ن الذي يعرض على شاشات التلفزيون وهو أكثر أنواع الإعلانات تركيبا حيث يجمع وهو الإعلا

بين الأنواع السابقة بطريقة أو بأخرى،كما يستعين بأكبر قدر من التكنولوجيات الحديثة 

وغالبا ما يستند هذا الإعلان على شخصية مشهورة  لأجل ) الصوت، الصورة، اللغة، اللون(

  .ترويج أفضل للمنتج

يعد الإشهار اليوم من أكبر الفنون ذيوعا بين فئات الشعب  فنراه في يومنا عدة مرات بل     

تخيل  إذ لا يمكن 9"أصبح الإشهار الفن الشعبي الأكبر في زماننا هذا "لنقل إنه يحيا و يعيش معنا 

أنه  الحياة الحديثة دون إشهار فهو الذي يرسم لنا إحداثيات كل منتوج جديد نزل السوق كما

يعتبر الإشهار ممارسة ثقافية في ا�تمع ونمطا تفاعليا يستدعي تظافر " ياحضار  اصبح فعلا ثقافيأ

عدة عناصر للتبليغ والتواصل الاجتماعي، وللوصول إلى الغايات المثلى التي يطمح لتوفيرها ا�تمع 

ن الحديث عن ث عن الإشهار دو يدالح هذا ولا يمكن 10"المعاصر عن طريق وسائطه المتعددة 

  :عناصر هذه العملية التواصلية المكونة من
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 ويمثله في العملية الإعلانية أو في الإعلان كعملية اتصالية الشركة المعلنة  المرسل؛

صاحبة المنتج أو السلعة أو وكالة الإعلان التي تعتمد عليها في إعداد الرسالة الإعلانية 

  .أو كليهما

 رغوب في نقله إلى الجمهور هذا وتختلف طبيعة وهي مضمون الإعلان الم الرسالة؛

  ).الإشهار في الجريدة أو التلفزيون(الرسالة فقد تكون مكتوبة أو مسموعة أو مرئية 

 وهي الأداة التي يتم من خلالها نقل الرسالة الإعلانية سواء كانت صحيفة  الوسيلة؛

أو اللوحات  تف النقال،أو مجلة أو مذياع أو تلفزيون أو موقعا إلكترونيا أو حتى الها

الإعلانية في الطرقات أو المحلات التجارية التي تكشف عن مضمو�ا من خلال 

 .ملصقات ولوحات تمثل ذلك

 وهو المستهدف الرئيسي  من عملية الإعلان وتختلف خصائصه وحجمه، الجمهور؛ 

ة بما وغالبا ما يتم دراسته بغرض تحديده في مرحلة سابقة لإعداد الرسالة الإعلاني

ومواد التنظيف  يتناسب معه فنجد مثلا العطور وأدوات الزينة موجهة للنساء الشابات،

 .للنساء الأمهات أو لربات البيوت ونجد إعلانات الأدوية خاصة بكبار السن وهكذا

 ويتمثل في ردود أفعال الجماهير بعد بث الرسالة الإعلانية وأيضا يتم قياسها  رد الفعل؛

فقد يفهم شيء ما في الإعلان على عكس محتواه أو  في الرسالة الإعلانية، لإجراء أي تعديل

  .11قد لا يتذوق الجمهور شيئا ما في الإشهار فيعاد إنتاجه باحترام وجهات نظر الجمهور

لمحمد "تلقي الإشهار في النقد الجزائري المعاصر من خلال كتاب النص الإشهاري  :ثالثا

  ": خاين

من أوائل الكتب التي تطرقت للنص الإشهاري في ) الإشهاري لمحمدخاين النص(يعد كتاب      

ما عدا  الجزائر فلا يزال النقد المعاصر يعاني الأمرين من خلال نقص الكتب المتطرقة لهذا ا�ال،

إلا أنه لازال  بعض المحاولات التي أرادت إثراء الساحة النقدية الجزائرية في هذا ا�ال النقدي،

  .كبير في هذا ا�ال البصري بصفة عامة  هناك نقص

يضم الكتاب ثلاثة فصول تتقدمهم مقدمة شرح فيها المؤلف أسباب ودواعي تأليف    

في حين خص الفصل الثاني بماهية  الكتاب،كما جعل الفصل الأول مخصصا للجانب النظري،



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  109 -  95: ص 

 

101 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -كز الجامعي لتامنغستالمر 

النص الإشهاري وذيل  وانبناء النص الإشهاري وتناول في الفصل الثالث الغائية والاشتغال في 

  .كتابه بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج المتوصل إليها في بحثه

أولهما أن صفحات  :حاول هذه الدراسة الغوص والبحث في الفصل الثاني لاعتبارينتوس    

البحث  اسة المحدودة لذلك فإنه لا يمكنالبحث بقلتها لا تفي بتغطية فصول الكتاب بطبيعة الدر 

ثانيهما أن الفصل الثاني هو أنسب الفصول للدراسة  والتحليل في كامل الكتاب، والغوص والنقد

والفصل الثالث على اعتبار أنه  على اعتبار أن الفصل الأول نظري ونحن نبحث فيما هو تطبيقي،

  .حجاجي بالدرجة الأولى وبالتالي فالبحث فيه يكون أقرب إلى اللسانيات منه إلى النقد الأدبي

في الفصل الثاني ماهية وانبناء النص  )النص الإشهاري(في كتابه  )محمد خاين(يتناول    

الإشهاري أي كيف يجب أن يكون النص الإشهاري وما هي اللبنات الأساسية التي تساهم في 

 على اللغة باعتبارها المكون الأساسي لكل عملية إشهارية) محمد خاين(ركز  بناء هذا النص، وقد

تماهى كل القيم في المنتج فهو السعادة وليس محققها، وهو المتعة والمكانة ففي فضاء النص ت"

فاللغة بالنسبة للنص الإشهاري هي مكمل أو  12"الاجتماعية الراقية والجمال والأنوثة الصارخة 

أحيانا نجد شعارات أو إشهارات تحدثنا بلغة لا  جزء من الإشهار وليس الإشهار في حد ذاته،

، وقد نجد في لغة هذا الإشهار شفرات ورموز لا يمكن للمتلقي العادي أن يفهمها كل الناس

بشكل عام يمكن القول أن النصوص المكتوبة تقوم بالتفاعل العلائقي بين المكونات "يستوعبها 

الكبرى للكتابة الصحفية، ويلزم عن ذلك توظيف إحداها لتثبيت الأخرى وترسيخها، ولا تكون 

للغة اللفظية والصورة الثابتة محايدة بل تعبر عن قصد معرفي يجتهد الصحافي التفاعلات بين الخط وا

في تبليغه للقارئ مضمونا وإقناعا ذلكم ما يضمن للخطاب الخبري في تحققه المكتوب بعده 

نحن لا نقصي اللغة من النص الإشهاري لكن أيضا لابد من ذكر  13"الوظيفي واشتغاله البنيوي 

ري النص الإشهاري وتقف جنبا إلى جنب مع اللغة أو مع الخطاب فيما بعض المكونات التي تث

يحمله من مضامين، فالمستهلك أو متلقي الإشهار لن يكون مفهوما واضحا عن المنتج المراد 

فتمثل المنتوج وتصوره "تقديمه إلا إذا قدم هذا المنتج بآليات وطرق توضح حقيقة مزايا هذا المنتج 

أو على محيطه ذلك تبعا لأهداف إستراتيجية إشهارية ما يراد تحققه من حتى يتم التعرف عليه 

هذه الصورة تصبح مقترنة بالمنتوج تعود في كل مرة يتذكر فيها المستهلك هذه الصورة  الإشهاري،

   14"فهي تساهم في تقديم معلومات عن المنتوج 
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علي من سلطة النص على الصورة يقلل من مكانة الصورة الفعالة أو يجعلها في الدرجة الثانية ي   

من حيث أهمية النص الإشهاري مقارنة باللغة فهو يعلي من سلطة النص أو سلطة اللغة التي نبه 

من ) محمد خاين  (شهارية، ينقص العديد من الباحثين بل وجعلوها حجر الزاوية في العملية الا

نص أبلغ من الصورة ولا يمكنها في دور الصورة الفعال في النص الإشهاري وذلك على اعتبار أن ال

يوم من الأيام أن تتفوق عليه، مؤكدا أن الصورة قد لا تؤدي المعنى المطلوب منها أو قد تشوش 

تتجلى أهمية الموضوع  في كون الرسالة الإشهارية خطاب بصري في "على المتلقي تلقيه للإشهار 

تبقى قاصرة )أي الصورة (ة ومع ذلك فإ�ا جل بنياته والأنموذج الأمثل للتدليل على فاعلية الصور 

ويواصل  15"ولا يفك سننها ما لم تتعاضد مع المكون اللساني في إنتاج المعنى وتوليد الدلالة 

حديثه حول قصور الصورة وعدم قدر�ا على تبليغ  الرسالة المنوطة �ا مؤكدا في كل مرة أ�ا تبقى 

ستعانة بالنص ينتقي المتلقي الدلالة المتوخاة وها هنا بالا"عاجزة عن إيصال معانيها إلى المتلقي 

فهو الذي يثبت معناها ويمنعها من الانحرافات  تتبدى سلطة النص في التوجيه الدلالي للصورة،

فالصورة تعيننا  تعبر الصورة بأصدق شعور، 16"والإكراهات التي قد تتعرض لها أثناء عملية التلقي 

للغة أو حين نكون عاجزين على قول ما نريد فالصورة خير من فهي من تعبر عنا حين تخوننا ا

يقول أخصائيو الإعلان أن الصورة تعادل ألف  : صورة الإعلان"ألف كلمة كما يقول المثل الصيني 

وأن الصورة  أكبر مما تجذبه صور الأشياء الأخرى، كلمة، وأن صور الأشخاص تجذب الانتباه،

ذب لعين القارئ حين تكون ملونة مما لو كانت بلون الموجودة في الإعلان تكون أكثر ج

فالصورة تعبر وتوضح المعنى وباعتماد الصورة على آليات صناعة الصورة الحديثة فإ�ا  17"واحد

فالصورة اليوم هي أحدث  إذ لا يمكننا أن نستغني عن الصورة في إعلاناتنا اليومية، ستكون أبلغ،

بل إن الصورة حلت محل اللغة منطوقة أو مكتوبة في إنتاج وسائل التعبير وأكثرها على الإطلاق ّ 

فلا يمكن لمتلقي الإشهار  فعالم اليوم هو عالم الصور وإعلان اليوم هو إعلان الصور، 18الإعلان 

أن يتخيل الصورة أو يرسم صورة في ذهنه خاصة بالمنتج هذا إن كان صاحب الإعلان قد تعامل 

على سبيل المثال إعلان خاص بالسيارات إذ كيف للمتلقي أو  مع الإشهار تعاملا لغويا، لنأخذ

هذا محال حتى وإن  المستهلك أن يتخيل نوع السيارة المقصودة من خلال ما قدمه النص اللغوي

ومهما حاول العارض رسم صورة واضحة المعالم  فعل ذلك فإن هذا سيكون ضمن حدود معينة،

لكل فرد ثقافته وخبرته ومعرفته، إن الصورة اليوم هي ف في ذهن المستهلك فإنه لن ينجح في ذلك،
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إن التأثير التكنولوجي للوسيلة الإعلانية "جزء لا يتجزأ من حياتنا ولا يمكن لهذا الجزء الزوال 

يستفز أحاسيس المشاهد البصرية والسمعية، ويتولد عن الألوان والصور، والأصوات رد فعل 

لة، ومن هنا تراجع الإعلان اللغوي المحض بسبب عجز انفعالي بفعل الوسيلة لا بفعل الرسا

فخلو الإعلان اللغوي من التقنيات الحديثة وعلى رأسها الصورة جعلته  19"مقوماته عن المنافسة

هذا ونجد في بعض ) إشهار الصورة و التلفزيون(يتخلف عن الركب مقارنة بالإشهار الحديث 

اللغة تماما وهذا أحدث نوع من الإشهار، بل ونجد الأحيان بعض الوصلات الإشهارية الخالية من 

ليس من الثابت أن الرسالة الأيقونية تلعب وظيفة حشوية بالنظر إلى اللغة ولعل "أفلاما صامتة 

فالصورة كل متكامل تعبر بطريقة كلية فهي  20"أوضح مثال على ذلك وجود أفلام صامتة كليا 

لى عكس النص اللغوي الذي يقدم مجزءا ويمكن العبث تقدم إلى المتلقي في صورة مباشرة وكاملة ع

وهكذا نرى أن اللغة تتركب من وحدات صغيرة تنتظم فيما بينها لتؤلف وحدات أخرى "بأجزاءه 

أكبر منها، وكلها مترابطة بحسب نسق معين وبحسب ترتيب خاص، بحيث لا يجوز تقديم ما 

ة تركيبية لا تقبل التقطيع إلى عناصر صغرى حققه التأخير ولا العكس، في حين أن الرسالة البصري

مستقلة، بحيث تبدو الصورة  ككتلة تختزن في بنائها دلالات لا تتجزأ، وهو ما يكسبها طاقة 

  .فالصورة تقرأ دفعة واحدة ولا يمكن فصل عناصرها بعكس اللغة 21"إبلاغيه لا تضاهى 

كننا اليوم الحديث عن إشهار دون للصورة مكانتها في الإشهار، وهذا أمر بديهي إذ لا يم     

بالتأكيد لا يمكن الحديث عن إبلاغ لفظي محض، فالكلمات "صورة وإذا تحدثنا فهذا قصور منا 

لا يمكنها أن تقول كل شيء، فهناك أشياء تقولها النظرة والأيدي وتقاسيم الوجه وانشراحه 

ي لتكوين صورة بليغة تؤثر في فالصورة تحاول المزج بين ما هو لغوي وما هو إيمائ 22"وعبوسه 

إن الصورة تعمل على مزج الملفوظ الإيمائي بالجملة اللفظية وجعل "المتلقي وتدفعه لاقتناء المنتج 

الثانية شاهدا على الأول وتجعل منا شهداء على وضع يراد له أن يكون شعبيا بالمفهوم القدحي 

   23"والكاريكاتوري للكلمة 

أنه مجموعة من الآليات والمهارات والخبرات فإذا فقد الإشهار  يدرس الإشهار على أساس    

حين يحدثنا عن النص  )محمد خاين (الغوص فيه والبحث عن خباياه إن  أيقوناته لن نستطيع

الإشهاري فهو يجعل منه نصا سهلا واضحا وبليغا يحاول أصحابه البحث عن مرادفات تؤدي 

النوع من النصوص قيامها على إقصاء كل شكل من أول ما يلاحظ المطلع على هذا  "المعنى 
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الذي يقوم على مبدأ الانتقاء للعناصر ذات الحمولة .أشكال الثرثرة بناء على قانون التعبيرية

، logoالدلالية القائمة على التأدية المناسبة للمقام التواصلي، وهو الذي يفرض حضور المميز 

ا�ا، وبالتالي تعمل على ترسيخ المنتج في ذاكرة واختيار الكلمات النادرة التي تلفت إلى ذ

وهذا شرط يتنافى وقدرة المستهلك فثقافة المستهلك تختلف من فرد لآخر فنجد المثقف  24"المتلقى

والأمي، العالم والجاهل، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، لذا وجب على المعلن التحدث بلغة 

التحدث بلغة المستهلك وإضفاء عنصر "صاغية المستهلك البسيطة حتى تجد رسالته آذان 

فالمستهلك لا يثق في معلن يتحدث لغة صعبة الفهم ومعقدة هذا حديث ينفر  25"المصداقية 

المستهلك ولا يجذبه لأنه قد لا يستوعب ما يقال أصلا وبالتالي يفقد الإعلان مصداقيته لذا 

الرسالة اللغوية، وهي معبرة "كلام   وجب اختيار كلمات سهلة بسيطة واضحة تؤدي المعنى بأبسط

بصفة عامة عن الفكرة ودورها يتمثل في التأكيد والارتباط بالصورة لتكملتها وهي محصورة في  

   26"كلمات قصيرة وجمل صغيرة سهلة القراءة

من مراحل وآليات تحليل النص أو الخطاب ) النص الإشهاريمحمد خاين (كتاب يخلو       

التحليلات التي صفحة لم نجد مراحل أو آليات معينة للتحليل، حتى  193الإشهاري فعلى مدى 

لم تكن هناك منهجية واضحة يسير عليها بل كانت أغلبها تتخذ من الوصف  اعتمدها في كتابه

ولم  )رولان بارث(في مقابل ذلك نجده قد تطرق إلى  طريقها فهو يصف الرسالة ويذكر ما فيها

التحليل وإنما ركز فقط على الكيفية التي يجب أن يكون عليها  يتطرق إلى �جه أو طريقته في

 1964دفعت العلاقة بين النص والصورة رولان بارث إلى كتابة مقاله الشهير عام "الإشهار 

وظيفة :إذ أرجعها إلى وظيفتين اثنتين..والذي كان من جملة ما تطرق إليه علاقة النص بالصورة 

قد وضع آليات معينة لتحليل  )رولان بارث(في حين نجد أن  27..."الترسيخ ووظيفة التدعيم 

ولهذا يعد مقال رولان بارث بلاغة الصورة مقالا تأسيسيا وضع فيه النصب "الصورة الإشهارية 

الأولية لسيميولوجيا الصورة ومن منطلق اعتباره أن كل قراءة للسنن الأيقوني يجب أن تنطلق من 

في الصورة عن الدال والمدلول، والتقرير والإيحاء، والوظيفة  )بارث(معطيات لسانية، حيث بحث 

في كتا�ا بحث في العلامة المرئية معايير أو منهجية لتحليل  )مو(وضعت جماعة  28"والدلالة 

  :الصورة وهي 

  الخطوط ،الأشكال(وصف عام للوحة ،(.....  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  109 -  95: ص 

 

105 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -كز الجامعي لتامنغستالمر 

  ضعيف، قوي ،(قوة الإطناب(....   

  ز، القطبانالزوايا، المرك(كيب تعددية الترا(.  

 الانزياح على مستوى الصورة، هل كان هناك انزياح ما سواء في : الانتهاكات

   29....الشكل أو اللون 

لآليات واضحة سقطة كبيرة والتي وسمت دراسته بالتسطيح وعدم ) محمد خاين(عدم وضع     

عف هوده للمسنا الضالدقة في مواكبة المناهج النقدية في قراءة الإشهار فلو قارنا هذه الجهود بج

طريقة لتحليل  )سيميائية الصورة(في كتابه ) قدور عبد االله ثاني (والفقر المنهجي هذا وقد أورد 

لقد ورد في هذا المقام عدة شبكات لتحليل الصورة الثابتة لكثير من المنظرين "الصورة سنوردها 

بيروتات (ليل الصورة والعالمان يف نفهم تحفي كتابه أنظر ك) لوران جرفيرو(م المعاصرين وعلى رأسه

في كتا�ما دلالة الصورة، وإن ابتكار منهجية الصورة عند هؤلاء تقوم على ثلاثة  )و كوكيلا

  :عناصر أساسية

  وصف الرسالة  

  المقاربة الإيكونولوجيا  

  30"المقاربة السيميولوجيا   

 وصف الرسالة:  

 مبدع الرسالة(كر تاريخه بإيجاز نذ : المرسل(. 

 ل المبدع أو مجموعة من المرسلينرساسم الم. 

  سسة أو ا�لة التي أرسلت العملاسم الشركة أو المؤ. 

 الرسالة نوعها. 

 عنوان الرسالة.  

 تاريخ الرسالة وظروف ابتداعها. 

  على ) صورة فوتوغرافية، لوحة فنية، لافتة إشهارية أو كاريكاتورية (شكل الرسالة ونوعها

 .ذه الأنواعن هذا التحليل خاص �اعتبار أ

  حاملها ، قياسا�ا ، وعلاقا�ا (حصرها .( 

 ما هو العنوان؟ وما علاقته بمضمون الصورة : محاور الرسالة  
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 إحصاء عناصر المقدمة. 

  الرموز في الرسالةما هي أهم السنن و. 

 عدد الألوان والمساحات المهيمنة. 

 الأحجام وتدريجا�ا.  

 ةالأيقوني وأهم الخطوط الرئيسي التنظيم. 

 ما هي مجموعة المحاور ؟وما هو المعنى الأول؟. 

 مقاربة نسقية:  

 يتعلق بالمدرسة الفنية وتقنيا�ا وأساليبها وعلاقتها بحياة ا�تمع المعاصر : النسق من الأعلى

. 

 هل عرفت هذه الرسالة البصرية انتشارا وقت إنجازها أم لاحقا ؟: النسق من الأسفل 

 مقاربة ايكونولوجية:  

  الثقافي والاجتماعيا�ال 

  هوية الرسالة الفنية 

  معرفة الأماكن 

  الديانة وتأثيرا�ا 

  السنن التضمينية 

  مجال الإبداع الجمالي في الرسالة 

  سنن الأشكال 

  سنن الألوان 

  السنن التشكيلية 

 المقاربة السيميولوجية:  

  مجال البلاغة الرمزية في الرسالة 

  العلامات البصرية التشكيلية 

 مات البصرية الأيقونية أو حوافزها الباعثة العلا 

  العلامات البصرية المتلفة 
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  العلامات الحيزية أو الماكثة بين مختلف العلامات ونستطيع أن نلتمسها من أول النظر إلى

 .آخره أو من اليسار إلى اليمين

 رادراسة وصفية لمختلف التصورات التشكيلية للموضوع ودراسة كل ما يمثل عهدا أو عص. 

  المعنى التقريري الأول والمعنى التضميني الثاني؛

 منتج الرسالة اقترح تفسيرا ومعنى مخالف للعنوان الأصلي للرسالة أو لمعناها التقريري  هل 

  ما هي تفسيرات الرسالة البصرية المتزامنة مع إنتاجها 

 ما هي التفسيرات اللاحقة للرسالة. 

  :قييم شخصيتحوصلة و 

 ؟.عامة التي استنتجتها من خلال ما سبق ما هي الحوصلة ال 

 كيف ننظر الآن لهذه الرسالة البصرية ؟ 

 31ما هي التقييمات الذاتية الخاصة بذوقنا الشخصي ؟  

في كتابه  لتحليل الصورة الإشهارية، )قدور عبد االله ثاني(هذه هي الأدوات التي وضعها     

ية أن تنهج منهجا مضبوطا يعتمد على والذي أراد فيه للصورة الإشهار ) سيميائية الصورة(

  .آليات ومراحل معينة لضبط المتلقي والدارس منهجيا

  :خاتمة 

  يفتقر الكتاب لرؤية نقدية واضحة في تحليله للنص الإشهاري، وبخاصة على الصعيد

الإجرائي إذ لا يقدم لنا خطوات وإجراءات واضحة ومحددة، بل لم يكلف نفسه 

 .ن الباحثين في هذا ا�الغيره م باستعارة إجراءات

  جاءت دراسته باهتة و غير واضحة المعالم، كما أ�ا لا تشفي غليل الباحث المتعطش

 .اريإلى إجراءات تطبيقية جادة وجريئة في مجال الخطاب الإشه

  غلبت النزعة اللسانية على آرائه وأحكامه النقدية، مما ابتعد به عن الرؤية الشمولية

النص الإشهاري الذي لا يمكن أن نتعامل معه بمكوناته والمتكاملة لتلقي 

وحسب بل هو مزيج من إرساليات متعددة، لغوية، ضوئية، سمعية، ) اللسانية،اللغوية(

 .النص لدى فئات واسعة من ا�تمع تسهم متحدة في مقبولية وانتشار هذا...لونية،
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 لملحوظات على الرغم من كل ا -" لمحمد خاين"يشكل كتاب النص الإشهاري

ئرية في مجال جهدا معتبرا يمكن أن يسهم تراكميا في إثراء الساحة النقدية الجزا -السابقة

 .تلقي النص الإشهاري

  يمكن لنقدنا المغاربي أن يقوم ويبعث من جديد لكن بشرط أن تتضافر الجهود وتوحد

 أصيل بعيد المعارف وتكوين اتصال فعال بين الجامعات المغاربية حتى نقوم بنقد مغاربي

 .عن الفردانية  وحب الذات
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 لسفيةالف محاضنإتيمولوجيا المصطلح وأركيولوجيا المفهوم بحث في ال:لتفكيكية ا

  والمقولات المنهجية
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والتي حاول من ،)جاك دريدا(لمؤسسها لتفكيكيةل فلسفيةهذه الورقة البحثية الأصول اللي تج

وذلك بإجلاء منطق التعالق المرجعي بين المقولات الناظمة لعقد  خلاها إعادة قراءة الفلسفة الغربية،

وقد شكلت فلسفات الشك . فلسفية المؤسسة لهاال الخلفياتوبين  يةتلك النظر التصور النظري ل

والارتياب إطارا فكريا مناسبا بنى عليه جاك دريدا تصوره انطلاقا من نقد الفكر الميتافيزيقي الغربي القائم 

على مركزية العقل فتأثر دريدا بالفلسفة النيتشوية التي أعلنت أفول مركزية اللوغوس وموت الإله لتجسد 

التي استثمرها فيما بعد  فلسفة هيدغر آخذا منه مقولتي التدمير والأثر من كما أنه استفاد،  قولة الكتابةم

) الأبوي(شكلت فلسفة فرويد التي قوضت سلطة المبدأ الأرخونيو ليؤسس من خلالها مصطلح التفكيك، 

آليات الوصف بمع المواءمة  ةالمقاربة التأوليوكان منهجنا في الدراسة يستند إلى . خلفية لأفكار دريدا 

وتوصلنا فيها إلى نتائج من بينها أنه لا يمكن ضبط مفهوم واضح المعالم لمصطلح التفكيك ، والتحليل

  .وهي الحقيقة التي صرح �ا مؤسسه دريدا 

  .أثر، اختلاف ،جاك دريدا، مابعد حداثة، تفكيك، كتابة :الكلمات المفتاحية

  

                                                           
  belal.mahiddine@univ-tebessa.dz محي الدين بلال    *
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Abstract: 
   This paper demonstrates the philosophical origins of the deconstruction of 
its founder (Jacques Derrida), through which he attempted to re-read 
Western philosophy, by clearing the logic of the reference correlation 
between the statements that regulate the theoretical conception of that theory 
and the philosophical backgrounds found for it. The philosophies of 
suspicion and suspicion formed an appropriate intellectual framework upon 
which Jacques Derrida built his conception based on criticism of Western 
metaphysical thought based on the centrality of mind. Derrida was 
influenced by Nietzschean philosophy, which declared the decline of Logos' 
centrality and the death of God, to embody the category of writing. He also 
benefited from Heidegger's philosophy, taking from him the notion of 
destruction and effect, which he later exploited to establish t the term 
deconstruction. 
Freud's philosophy, which undermined the authority of the Aragonese 
(patriarchal) principle, formed the background to Derrida's ideas. Our 
approach in the study was based on the prescriptive approach with alignment 
with mechanisms of description and analysis. We reached conclusions, 
including that it is not possible to control a clearly defined concept of the 
term deconstruction, a fact stated by its founder Derrida. 
Keywords: Jacques Derrida, Postmodernism, Deconstruction, Writing, 
Difference, Impact. 

 
  تمهيد: أولا

يكشف المتتبع لحركة الفكر الغربي بصفة عامة ونقده بصفة خاصة صراعا أزليا في 

وهو بحث ، فكلما نصب حقيقة شكك فيها ليمهد إلى بلورة حقيقة جديدة، البحث عن الحقيقة

   .من فك للألغاز ومستغلقات الحياة سبيله التأمل فيما تواجهه النفس الإنسانية في هذا العالم

 ،الحضور والغياب ،الإله والإنسان، المقدس والمدنس(ثنائيات الصراع قائم على  هذا

فخطاباته إشكالية قائمة ، )المركز والهامش الشك واليقين، الميثوس واللوغوس، ،النسبي والمطلق

ولهذا نجد أن النظريات والمناهج النقدية الغربية نسبية وخاضعة  على التعدد ورفض الأحادية،

فلسفية وإيديولوجية متعددة، ولا سبيل لفهمها إلا الإلمام بمسيرة تطور الفكر الغربي وما لتصورات 

عدة من مرحلة ما قبل  ون الطوال أسست لها مدارس فلسفيةصاحبه من تحولات معرفية عبر القر 

 إن الناقد لا يستطيع دخول تخوم هذه المناهج ما لم يدرك أهمية، أفلاطون إلى الفلسفات المعاصرة
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عداوة « لاالمحاضن الفلسفية في بناء الأجهزة المفاهيمية والآليات الإجرائية التي اتكأت عليها إذ 

فالعلم بدون . بين المعرفة العلمية والمعرفة الميتافيزيقية؛ إذ الثانية تضع الأولى أمام المهام المكلفة �ا

هر لن تصل سوى إلى حقائق الفلسفة يجهل ما يتحدث عنه، والفلسفة بدون دراسة منهجية للظوا

   1»صورية أو شكلية

تعتبر التفكيكية استراتيجية صاحبت التطور الفكري والفلسفي الغربي في مراحله     

نقاد المناهج السياقية والنصانية من أسر  نا مساءلة نقدية قوضت ما وقع فيهالمتقدمة لتقدم ل

فتح حدود العتمات   غلقة والارتماء نحوللقارئ في قطبي المؤلف والنص وتجاوز صنمية القراءة الم

والإشكال الذي يمكن إثارته ماهي الأصول الايتيمولوجية . المظلمة في زوايا الفكر والإبداع

لمصطلح التفكيك وماهي الأصول الفلسفية والمحاضن الفكرية التي تبلور من خلالها وماهي أبرز 

   المقولات التي شكلت العقد الناظم لشبكة مفاهيمه ؟

  :التفكيك في الثقافة الغربية اتيمولوجيا المصطلح وأركيولوجيا المفهوم  :أولا

م وثقافته ميحظى المصطلح باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين على اختلاف بيئا�

 قاس تطور العمليةيإذ �ا  ،تي تنبني عليها العلومفالمصطلحات تختزل المفاهيم و التصورات ال

فهي مجمع حقائقها  علوم مصطلحا�ا ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى،لأن مفاتيح ال« النقدية

من مسلك يتوسل به الانسان إلى  المعرفية وعنوان ما به يتميز كل واحدمنها عما سواه، وليس

حتى لكأ�ا تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ليس  منطق العلم غير ألفاظه الاصطلاحية

  .2»اته ومضامين قدره من يقين المعارف وحقيق الأقوالمدلولاته إلا محاور العلم ذ

ولما كان تحديد المصطلحات مسألة ضرورية لضبط و تنظيم العملية الفكرية و التحليلية 

التفسيرية وتأطير ممارسات الفكر الاجتماعي في سياق منهجي بعيدا عن الفوضى و الشتات 

إلى الدرجة الاصطلاحية، حتى يتخطى الذهني، فإنه لا يمكن الحديث عن ارتقاء ملحوظ ما 

اللغة و يشيد وجوده في كنف اللغة الواصفة التي توصف بكفاء�ا التجريدية وقدر�ا على  معيارية

إن . تشكيل عوالم مفهومية مستقلة عن المنطلقات الدلالية الأولى للكلمة التي أصبحت مصطلحا

فإن ، تستوف موضعها دة في البناء ما لمشأن الأعم«  المصطلح أداة تواصل لا محيد عنها شأ�ا

  .3»البناء مآله إلى الا�يار 
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فيما ذكره دريدا إلى مصطلح ) déconstruire(تعود كلمة تفكيك  

بمعنى تحليل بنية ما عن طريق نشرها وبسطها على «الذي صاغه هيدغر ) déstruction(التدمير

الفرنسية التي ) démontage(لمانية أي الأ) Abbau(مثلما كان يفكر في كلمة ، طاولة التشريح

أي تفكيك وحدة ثابتة إلى عناصرها .4 »استعملها فرويد للدلالة على نوع من التركيب بالمقلوب

  .المشكلة لها لمعرفة بنيتها ومراقبة وظيفتها 

فحص النصوص «التفكيك كفلسفة استراتيجية إلى  ومن الناحية الاصطلاحية يسعى

لإقرار ...مثال/ واقع، مدلول/دال، خارج/داخل:الثنائيات الميتافيزيقي  والموضوعات لكسر منطق

فما وجده جيل دولوز ) .." ذاك(ولا ) ..هذا(لا"في عبارة )indécidable(حقيقة المتردد اللايقيني 

سيجد جاك دريدا :عنصر التشابه أو الإيهام الكائن بين الأصل والنسخة :في النسق الأفلاطوني 

فإذا كان . 5»"لا الداء ولا الدواء"والذي يعني  pharmakonلاطوني مفهوم الترياق في النسق الأف

رؤية دريدا مخالفة  فإن، ديدن هيدغر استخدام فكرة الهدم في تفكيك النسق الفلسفي الإغريقي

فالتفكيك يقتضي التعدد « ،)البناء بطريقة مغايرة(لذلك فالهدم عنده يتضمن أيضا البناء 

  .6»توزع المراكز  décentrement ة مركزيةوالتشتت بإزاح

  

  
  

النص "

معناه 

  "نسيج

  تكرار
Répétition 

Déconstriction 

d d d

قِمع زهرة فعل يفيد 

 tissueلع فعل التفكيك

 Texte احتمال

Réconstriction 
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 -Dé من (Dé)البادئة«قد محمد شوقي الزين هذا المخطط بأن ايشرح الن

consrtuction  لعبة المعنى والتعبير والإشارة وتشابكها " لعبة كاحتمال"و" نسيج النص"هي

entrelacement .مة، أن هذه الطبقات هي طبقات مترسبة ينبغي هي بالمعنى الجيولوجي للكل

بالمعنى الاستراتيجي للكلمة، أن هذه الطبقات منسوجة ومتشابكة بحيث ، نحتها وإزاحتها وهي

فالنص هو إذن نسيج مركب من إشارات " .السلسلة" و" لحمة النسيج"يتعذر الكشف عن 

 7»�ا وجذورها المتضاربةوتعبيرات ودلالات متداخلة تستدعي التفكيك والعزل لفحص بنيا

خلخلة لكل المعاني التي «فهو ، بحث لا متناه في استنطاق المسكوت عنه إن التفكيك

والتفكيك انطلاقا من هذا التصور . 8»تستمد منشأها من اللوغوس، وبالخصوص معنى الحقيقة 

 داخله يقوض النص بأن يبحث في«كسر للمدلولات الثابتة عن طريق اللعب الحر للكلمات إنه 

ما لم يقله بشكل صريح واضح وهو يعارض منطق النص الواضح المعلن وادعاءاته الظاهرة بالمنطق 

فيه، كما أنه يبحث في النقطة التي يتجاوز فيها النص القوانين والمعايير التي وضعها  نالكام

لى أساسه وتقطيع أوصاله، وصولا إ، وكشف أو هتك لكل أسراره ،لنفسه، فهو عملية تعرية للنص

الذي يستند إليه، فيتضح هذا الأساس وضعفه ونسبيته وسيرورته، فتسقط عنه قداسته وزعمه بانه 

والتفكيك بذلك فك لشفرات النصوص وإعادة لتشكيلها، فتغدو هذه .9»ثابت، متجاوز 

  . والانشطار ويبقى المعنى فيها مرجأالنصوص عرضة للتشظي 

جا ولا يمكن ان يتحول إلى منهج للقراءة عبرّ دريدا على أن التفكيك ليس منه

لا يمكن أن يختزل إلى أدواتية منهجية أو إلى مجموعة من القواعد و «فالتفكيك بذلك ، والتأويل

، تفكيكي يظل فريدا أو متوقعا" حدث"مثلما لا يكفي القول إن كل   الإجراءات القابلة للنقل؛

أن نحدد أيضا أن التفكيك ليس حتى فعلا  بل يجب ،بأقرب ما يمكن من شيء أو لغة أو توقيع

ويرى دريدا أن كلمة تفكيك كمفهوم تحديدي قابلة بدورها للتفكيك وهوما ذكره . 10»أو عملية 

إن صعوبة تحديد مفردة وبالتالي ترجمتها، إنما تنبع من كون جميع المحمولات وجميع  «قائلا 

التمفصلات النحوية التي تبدو في لحظة  وحتى ،المفهومات التحديدية وجميع الدلالات المعجمية

، خاضعة هي الأخرى للتفكيك وقابلة له، معينة وهي تمنح نفسها لهذا التحديد وهذه الترجمة

وعلى وحد�ا مثلما على كل كلمة " التفكيك"وهذا يصح على كلمة .. مباشرة أو مداورة الخ

كما لا تسمح  ،سياق معينيتبين من خلال ذلك أن كلمة تفكيك لا تستمد ماهيتها من .11»



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  127 - 110: ص 

 

115 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

بأن تحددها كلمات بعينها وهو ما يوصلنا إلى إثارة تساؤل كيف ستحدد استراتيجية التفكيك 

 «وللإجابة عن ذلك فالتفكيك كاستراتيجية يمثل قراءة الفكر الغر بي ، انطلاقا من هذا المعطى

مثل الحقيقة والعقل [فيزيقي قراءة شاملة وإعادة النظر في المفاهيم التي تأسس عليها كخطاب ميتا

الغربي  ethnocentrisme وهي عبارة عن نقد للتمركز العرقي.. ] .والهوية والحضور والأصل الخ

-phonoوتمركز الصوت  logocentrismeمثل تمركز العقل ، المدعم من طرف تمركزات أخرى

centrisme  .... لمبدأ الأنطوهو تفكيك ل"وقد اعتبر دريدا بان تفكيك هذه التمركزات - 

-ontoموسوعية  -ثيولوجي للميتافيزيقا وللسؤال لماذا؟ ولكل الأسئلة المتعلقة باللحظة الأنطو

encyclopédique «12.  

استنادا إلى هذه التوضيحات حول ماهية مصطلح التفكيك خاصة عند جاك دريدا 

ويوصلنا هذا  ،يتبين أنه مصطلح ثري وغني بالدلالات ويصعب على الدارس القبض على حدوده

ماهيته  الطريقة ندحض ذهومفاهيم، فإننا � اإلى نتيجة مفادها أن التفكيك إذا قدمنا له حدود

  .لأنه ضد فكرة التحديد مادامت الحقيقة غائبة والمعاني مؤجلة

 :المحاضن الفلسفية : التفكيك: ثانيا

ومرورا إلى  ته،بالمؤلف وبيئته ونفسي هاالنقد الأدبي في الغرب اهتمام بدأت مسيرة

الأساس تناوبت  هذاعلى  .النقدية الاهتمام بالنص، ووصولا إلى المتلقي بصفته قطبا في العملية

ما  المناهج النقدية في مقاربتها للنصوص الإبداعية وكل يعمل على تصحيح الثغرات التي وقع فيها

اءت المناهج الداخلية فما وقفت فيه المناهج السياقية من إمعان النظر في خارج النص ج«قبله

في مقاربة للنص تقصي الخارج بضروبه المتنوعة نابذة المؤلف ومتلقي  ولاسيما البنيوية لتصحيحه

إحكام الطوق حول بنية الأدب بذاتية  النص، ومن ثم حدثت المناقلة الأوسع التي حاولت

  .13»المتلقي

للفلسفات الوضعية التجريبية  وإذا كانت المناهج النصية وقبلها المناهج السياقية امتدادا

ظهورها  اقات ومرجعياتاختلفت سيالتفكيكية فإن  19إلى ق 17.التي دامت ثلاثة قرون من ق

إن ظهورها صاحب فلسفات ما بعد الحداثة التي زعزعت أركان  .المناهج السابقة نفلسفيا ع

ا يمبدأ أساسوالوثوقيات ورفضت كل جوهر غير قابل للتبسيط، وأخذت من الشك  اليقينيات

وقد ارتبط الاحساس بالخديعة الذي تمخض عن تجربة الإنسان مع العلم «أكثر شمولية وعمقا 
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والتكنولوجيا بإحساس جديد باستحالة المعرفة وخيّم شك فلسفي جديد على العالم شك نيتشي 

 ،)ليوتار(�اية الحكايات الكبرى بمفهوم التفكيكية وتمثل مرحلة ظهور  .14»مقبض وفوضوي

وكان رد الفعل النقدي لهذه التغيرات التي أصابت مجرى الفكر الغربي هو العودة الكاملة للذات، 

على  لكن هذه العودة لم تكن تعني عودة الثقة في قدرة الداخل أو العقل .و الارتماء في أحضا�ا

روج من سجن إنه الخ. تحقيق المعرفة، بقدر ما أصبح الشك و الارتياب ديدن نقاد ما بعد البنيوية

ماهي المرجعيات الفلسفية و الأصول  :القراءات و السؤال المطروح النص و الارتماء في لا �اية

  أجهز�م المفاهيمية ومقولا�م الإجرائية؟ التفكيكيةالمعرفية التي أسس من خلالها رواد 

انبثقت التفكيكية من رحم فلسفة الشك والارتياب التي صاحبت ما ارتقى إليه   

الفلسفات  الذي مارسته لخطاب الفلسفي المعاصر من ثورة معرفية ضد الإغلاق الميتافيزيقيا

من ... ) الوعي، اللوغوس، الحضور، الجوهر، اليقين، المطلق،المركز(الوثوقية القائمة على فكرة 

ع مرتكزا�ا الفلسفة المثالية الكلاسيكية التي أسس لها أفلاطون إلى الفلسفة المثالية الحديثة التي وض

ليفتح أقطا�ا مسارا جديدا تحت عنوان فلسفة الاختلاف كما يطلق . هيجل، كانط،  ديكارت

: ودريدا ، المختلف والصراع:الاختلاف والتكرار، وجون فرانسوا ليوتار : عليها روادها جيل دولوز

شوي والهيدغري شعار الاختلاف النيت «إذ رفع كل من دريدا ودولوز وليوتار . الكتابة والاختلاف

   هيغل على حد تعبير كريستيان روبي باستعمالهم للمجاز أو الاستعارة" الطاغية "ضد 

Métaphore كبديل عن التصور أو المفهوم Concept في دلالته الهيغلية وكل المفاهيم المنحدرة

ضد هذه . ونيةالتطابق الك، الهوية، النسق ،الشمولية: عنه والمعبرة عن الإغلاق الميتافيزيقي مثل

) فوكو" (الحفريات"المفاهيم ارتأى رواد الاختلاف تأسيس آليات معرفية واستر اتيجيات تتمثل في 

وتنصب هذه الاستراتيجيات أساسا على ) ليوتار(المختلف، )دريدا(التفكيك ، )دولوز(التكرار 

 وتكسر النواة الصلبة قراءة اختراقية تخترق سمك النسيج الخطابي...)  ،الفني، الفلسفي(قراءة النص

التي تؤسس منطقه وتحكم نسقه وتزيح المفاهيم والدلالات التي تطبع خصوصية كل نص مقروء 

ع هؤلاء النقاد إن ما جم.15»يتضمنه النص ويدعو إليه  تجاوز خطاب الهوية والشمولية الذيوت

 ،عي وخرافة الحقيقةوهم الو ؛الزيف وهدم القناع القائم على الوهم والخرافة  والفلاسفة هو كشف

  :يمكن إجمالها فيو قامت عليها التفكيكية  التي فلسفيةالاضن المح أبرزولبيان ذلك يمكن العودة إلى 

  :هوسرل وقلب الكوجيتو الديكارتي ظاهراتية - أ
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إذا كانت الفلسفة الوضعية تولي اهتماما بالموضوع داحضة بذلك أي دور للذات 

و إذا كانت المثالية تعلي من شأن ) كالمدرَ  العالم(ات في تشكيل موضوع) كالوعي المدرِ (

لتعيد النظر في  أتت « على حساب الحقائق الموضوعية، فإن الفلسفة الظاهراتية التصورات الذاتية

 منادية بالعودة إلى الأشياء في ذا�ا ملحّة على أن الذات العلاقة القائمة بين الذات و الموضوع

يجابي وأن الموضوع لا يعرب عن قيمته أو حقيقته إلا على نحو ما المدركة تتسم بوعي قصدي إ

كانت  فردية في تفسير الظواهر اختلاف المناهج وتباين منطلقا�افمع .16»يعنيه في أفعال وعيها

وبالتالي فنحن أمام إشكالية  ،ذا�ا إلى تعارض في فهم هذه الظواهر ، أدى ذلكاجتماعية أم

فهل نصل إلى فهم الظواهر بناء  لعلوم الانسانية وهي إشكالية الفهمأساسية في تاريخ الفكر و ا

وهل العلوم التي  على شروط سيكولوجية؟ أم أخرى سوسيولوجية؟ وكيف نفهم هذه الظواهر؟

  مؤهلة لتفسير هذه الظواهر ؟  تدّعي الموضوعية و التجريبية هي أصلا

 )موند هوسرلإد(قاد  لقد كانت هذه الاشكاليات بمثابة الدافع الذي

edmundhusserl  خلالها أو  تبحث عن قاعدة أو دعامة تنبثق من «إلى تأسيس فينومينولوجيا

هوسرل نظرية وفق  وقد بلور .17»تتأسس بموجبها أو ترى الوجود على أثرها كل ظاهرة معينة 

الذات وإنما إن المعرفة الحقيقية للعالم تتأتى بمحاولة تحليل الأشياء كما هي خارج « تصور مفاده 

بتحليل الذات نفسها وهي تقوم بالتعرف على العالم أي بتحليل الوعي وقد استبطن الأشياء 

 إدموند هوسرل قلب الكوجيطو الديكارتييتبين من خلال ما سبق أن  .18»فتحولت إلى ظواهر 

ة صاغت أنا أفكر إذا أنا موجود، فإن الظاهراتي:وفق عبارة فإذا كان الكوجيطو الديكارتي مصوغ 

  .المفكرة وفق العبارة الآتية أنا أفكر في شيء ما إذا أنا موجود ذا�ا

الذي  وسرلياله الأثر الفلسفي قراءة إلىكتابه الصوت والظاهرة من خلال   دريداسعى 

متمثلا في كتابه البحوث المنطقية ، يتساوق مع ما أتى به من طروحات عززت مشروعه التفكيكي

العلامة ولمح ، الدلالة وحديث النفس ،رد القرينة، العلامة والعلامات: الذي شمل موضوعات منها

على مسألة  من خلال هذا المعين شتغللي. البصر، الصوت الذي يحرس الصمت، البدل الأصل 

علم (فكار في كتابه الغراماتولوجيا ضمن محور فلسفة الاختلاف وجمع هذه الأالصوت والكتابة 

  ).كلام،  كتابة(إلى ) كتابة،  كلام(ويقلب ثنائية  ليقوض سلطة الصوت)الكتابة

  :النيتشوية ونقد الميتافيزيقا  - ب
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قامت فلسفة نيتشه على تقويض الأسس التي ارتكز عليها الفكر الغربي الميتافيزيقي   

إ�ا ثورة على مقولة ، متخذة من الشك سبيلا في عدم التسليم بفكرة الحقيقة والوعي والأخلاق

وارتماء نحو مقولة المتغير التي أسس لها ، ت التي أسس لها الفيلسوف بارمنيدسالجوهر والثاب

غير أن هيراقليطس سيظل أبدا على صواب «:يقول نيتشه في هذا الصدد الفيلسوف هيراقليطس

وما العالم الحقيقي ، وحده العالم الظاهر هو الموجود–عندما جزم بأن الكينونة وهم بلا معنى 

وبذلك فالمنحى الذي سلكه نيتشه في كتاباته الفلسفية قائم على . 19 »يهسوى كذب نضيفه إل

ومنهجه منهج جينيالوجي ، الشك في الأطروحات القديمة القائمة على فكرة الأصل والجوهر

يعتمد على النقد التاريخي والبحث في الأصول التي تأسست عليها المفاهيم الفلسفية قصد نقدها 

زاوية « المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا منويرتكز هذا النقد على  .قضا�اوكشف أوهامها وتعرية تنا

وعن طبيعة ، وعن الحياة، فهي تحبك تصورات زائفة عن العالم:أ�ا تزييف صارخ ومقصود للوجود 

والمنطق ، وترقى بقيم وبمقولات العقل.وتضفي على هذا الواقع أوهام الذات واستيهاما�ا ، الواقع

وصفات ملازمة لطبيعة ، إلى مرتبة محمولات جوهرية، الأخلاقية المحتقرة للحياة والوجود وبالمعايير

 نقدال ىسع.20»والتعتيم على تناقضاته، والغاية من ذلك كله إخفاء صيرورة الواقع.الوجود ذاته 

وأضحت الميتافيزيقا من ، اليقينياتودحض  اهياتهذا المنطلق إلى هدم جميع المالنيتشوي من 

  .بالأشباح  ا مليئاسرابي امن الهذيان وعالم اله ضربخلا

نزع الهالات الأسطورية عن صورة الإنسان كما «إن ديدن نيتشه من نقد الميتافيزيقا هو 

تلك .وتبديد الأوهام حول طبيعة الوجود  ،"الأكاذيب والأضاليل"رسمتها قرون عديدة من 

باسم قيم عليا ، وقتل الذات، فكار إنكار الحياةالأساطير الفلسفية التي ساهمت في رعاية وتثبيت أ

وهوما قاد نيتشه فيما بعد إلى إعلان . 21»حولت الفلسفة إلى تاريخ لخضوع الإنسان...مزعومة 

إسقاط « :ها لمشروعه النقديءاء بالدلالة الجذرية التي يريد إعطاالإله للإيح موتمقولته الشهيرة 

تلك ، وبصفة خاصة ،ية، ونسف جميع مثل والقيم العليارائوجميع العوالم الماو  ،جميع الأخرويات

الثقافة ، العلم ذاته، ميلالموضوعية، الفكر الع، المنطق العقل، التي نشأت في فلسفة الأزمنة الحديثة

في السياق العام ، الديمقراطية إلى آخر القائمة ولا شك أ�ا عبارة قابلة لأن تؤول، الاشتراكية

وعن  �ا إعلان عن تصدع جميع الضمانات لإمكانية تعقّل العالم ولمعقوليتهعلى أ، لفلسفة نيتشه

نصل من خلال ذلك إلى فكرة مدماكها أن .22»تشظي جميع الحقائق وتداعي جميع الهويات
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وبذلك تفقد هذه الحقائق جوهرها ، وأن كل الحقائق قابلة للتأويل، نسف كل حقيقة ثابتةنيتشه 

  .وتفقد صفا�ا 

ثار نيتشه على الفلسفات القديمة القائمة على مقولتي الوعي والحضور وإعلائها مركزية    

فالصورة الصوتية لا تدرك ، ليؤسس خطابه الفلسفي على فكرة الكتابة والأثر، الصوت والشفوية

لي باعتبارها مجرد نسخ أو إثارة وتنبيه غير أص، وإنما تتمثله وتعكسه إلى خارج ذا�ا، الشيء نفسه

لذا فإن الصورة الصوتية غريبة عن ذات المتكلم حتى وإن كان قادرا على نقلها وإقناع الآخرين �ا 

إن تمرد نيتشه ومن بعده دريدا . 23مما يعني أننا نفتقد للحقيقة ولا نعرف سوى آراء وتأويلات 

درا على بل كان صا، على الفلسفات التي أعلت من سلطة الكلمة المحتكمة للعقل لم يأت صدفة

نكاد نكون ، مع صوت جهوري في الحنجرة« :ويبرر نيتشه ذلك بقوله، وعي بأهمية الكتابة

فالكتابة شيء مقدس بالنسبة لنيتشه تتيح إمكانية فتح .24»عاجزين عن التفكير بأشياء دقيقة

  .التأويلات على عكس الكلمة التي تمارس حضورها فتحد من إمكانية التأويل

  :رية ونسيان الوجوديدغالفلسفة الهي -جــ 

وذلك من خلال الأسئلة التي ، لنقد ما بعد البنيويتمثل فلسفة هيدغر أسّا مرجعيا ل

هذه العبارة  ؛منطلقا من فكرة أن الوجود أصبح في طي النسيان  ،حول الكينونة والزمان اأثاره

، نسان والذاتمن الإ«كانت إيذانا بميلاد فلسفة جديدة يتحول مركز الاهتمام الفلسفي فيها 

وإلى إحياء التساؤل الفلسفي ؛إلى الوجود الذي أصبح في نظره نسيا منسيا عقلا أو وعيا أو إرادة 

وينفض ، وما هو ذلك التساؤل؟ إنه ذلك الذي يجدد طرح التساؤل عن معنى الوجود.الأساسي 

دية لتلك وعن الأسئلة التقلي، ويصرف نظر الفلسفة عن إشكالية الذات، عنه غبار النسيان

؟ وما آملأستطيع أن ماذا بإمكاني أن أعرف ؟ماذا يتوجب عليّ أن أفعل؟ وفي ماذا :الإشكالية 

  .25»وذلك حتى تتفرغ وتنقطع إلى التأمل في حقيقة الوجود...هو الإنسان 

انطلاقا من هذا التصور تحاول هذه الفلسفة تجوز الذات والذاتية التي ميزت التصورات 

 ويكون المقصود بكلمة«ا آليتها في ذلك تتجسد في آلية الهدم والتقويض الميتافيزيقية أم

Déstruction ..إحداث قطيعة مع ماضي الفلسفة، ككل من خلال السياق الهيدغيري ،

وما .26»ذلك التراث الذي يغرق في نسيان الوجود، وتفكيك التراث الفلسفي السائد حتى نيتشه

محاولة إعادة قراءة أسس نقده الفلسفي لاتخذها هيدغر آلية  يمكن فهمه من النزعة التقويضية التي
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لذات الإنسانية هذا التفكير الذي زاد من علياء ا، التفكير الفلسفي من العصر اليوناني إلى نيتشه

  .فل البحث في الوجودوأغ

وقد ، هيدغر مع ما أتى به دريدا في تفكيكيته ويتساوق منحى التقويض الذي سلكه

قوم بجرده أبحيث أنه يصعب أن ، إن ديني لهيدغر هو من الكبر«لا حول هذا التأثر صرح دريدا قائ

أنه هو من قرع نواقيس �اية :أوجز المسألة بالقول ، هنا، والتحدث عنه بمفردات تقويمية أو كمية

الميتافيزيقا، وعلمنا ان نسلك معها سلوكا استراتيجيا يقوم على التموضع داخل الظاهرة وتوجيه 

بنقد التمركز  اصريح اويمثل فكر هيدغر من هذا المنطلق إقرار . 27»ات متوالية لها من الداخل ضرب

  .العقلي وفلسفة الحضور

إن الحضور والمقول لا يمكن فهمه وفك شفراته إلا إذا حضر الغياب والمسكوت عنه 

جود تصطدم بجدار بمعنى أن اللغة وفي حالة معرفتها �ذا الو  «يه دريدا مع هيدغر فوهذا ما اتفق 

الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تدمير ، التقاليد الذي رسخ عبر الزمن حتى أنه غيّب هذا الوجود

من خلال ما سبق ذكره أصبح للتفكيك  .28»هذه التقاليد من أجل استحضار الوجود المختفي

يات التي عند هيدغر معنى أوسع من السابق يتجسد في تحرير الإنسان من أسر الأهداف والغا

تغذي الفكر الميتافيزيقي باستمرار وبعبارة مختصرة فإن فلسفة التفكيك وضعت حدا لكل بحث 

وعن أسس للفعل البشري وعملت على زعزعة كل خطاب حول السياسة ، نظري عن مبادئ

  .والأخلاق

  :والثورة على الوعي يةيدو فر الفلسفة ال -د

وتعتبر أفكاره حول اللاشعور ، ليل النفسيقدم فرويد نتاجا فلسفيا ثريا في مشروعه التح

كما أنه صُنّف ضمن ثالوث   وتشارلز داروين،ثالث إذلال لكبرياء البشرية، بعد كوبيرنيكوس 

وكان لأفكاره تأثير على المشروع  ،فلاسفة الشك والارتياب كارل ماركس وفريديريك نيتشه

الذي  ذي سلكه في التحليل النفسيوذلك من خلال المنهج ال، الفكري الفلسفي والنقدي لدريدا

، الحياة والموت:فكشف عن تقابلات كثيرة ، قوض مقولات الفلسفة المثالية الكلاسيكية والحديثة

هذه الثنائية التي انبنى عليها ؛والشعور واللاشعور ، العقل والجنون، والشعور والخيال والواقع

س الإنسانية إلا من خلال هذه التقابلات فلا يمكن في نظره فهم الواقع والنف، مشروعه الفلسفي
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وهو ما ، فالحضور لا يفهم إلا من خلال الغياب والشعور لا يتأسس إلا من خلال اللاشعور

  .29 جعل دريدا يقول أن فرويد لا أحد حلل وقوض سلطة المبدأ الأرخوني أفضل مما قدمه

ظره إلى دين تقويض سلطة الأب الأول المؤسس في ن إن ما قدمه فرويد حول فكرة

أي ، واحد وأن جل الديانات التي ظهرت بعده ما هي إلا تكرار وإعادة إلى سلطة الأب الأول

  .إن فكرة التكرار هذه استفاد من خلالها دريدا في تفكيكيته، تشكيل لنسخ مكررة لسابقتها

  :المقولات المنهجية: التفكيكية : ثالثا

قمين بنا البحث في المقولات ، جاك دريدابعد عرض الخلفيات الفلسفية للتفكيكية عند 

إن المتتبع للمنجز ، والاختلاف فرادةوالتي تميزت بالثراء وال، التي شكلت العقد الناظم لتفكيكيته

النقدي الدريدي والمشخص لخرائط فلسفته يجد كتابة متمردة تحتشد فوقها الأضداد وتتواطؤ فيها 

ر من تسطيح الأمور واختزال ذفدريدا نفسه يح«محتم فاحتراز القارئ من كتاباته أمر ، النقائض

ك باستراتيجيات ليسهل الولوج في مسالك النص بل وجب التسلح بآليات والتحنّ ، العبور

ويمكن إجمال ، ما جعل نصوصه مميزة هو حفره في مباحث لم يتم التطرق إليهاو 30»الدريدي 

  :مقولاته في 

بل  ،ذا المفهوم نواة أساسية في تفكيكية دريدايحتل ه: Différence)الإرجاء(الاختلاف- أ

 يمثل خيطا رابطا ضمن محور فلسفة الاختلاف التي أسس لها روادها جيل دولوز وجون فرانسوا

أن يتم الاعتراف به بوصفه نقيضا  إلىلا يرضى ولا يسعى «فالاختلاف حسب دريدا ، ليوتار

لأ�ما معا من نتاج ، ا واحد في مفهوم دريداهم، والاختلاف بوصفه نقيضا لها، لأن الهوية، للهوية

لهما ومعهما أيضا إن الاختلاف ليس ) اختلافا(لذا فإن هناك ، العقل ويحملان النوع العقلي ذاته

 »المساوي بآخريته لكامل تاريخ حضور العقل وحجمه الواسع ، بل هو آخر العقل، آخر هوية

فلسفات  جدل «وراء التناقضات البارزة فإن فلسفات الحضور تسعى إلى التركيبفإذا كانت . 31

هنا  ؛تناقض دون تركيب وبنيات متنافرة دون وحدة مفارقة ومتعالية توفق بينها الاختلاف هو

ويمكن .32»بالضبط ينفصل أو ينشق اختلاف فلسفات الاختلاف على اختلاف النسق الهيجلي

  :حصر الدلالات التي يتوقف عليها مفهوم الاختلاف في

و فعل توليد الفوارق يتم بواسطة ، الفوارق والاختلافاتهذا المفهوم إلى حركة توليد  يحيل *

  لة والرد والانعطافاالإرجاء والإمهال والتأجيل والتأخير والإح



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  127 - 110: ص 

 

122 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

فإذا كانت ، يعكس هذا المفهوم تبلور الاختلاف بين الكينونة والكائن كما طرحه هيدغر *

/ ضور فإن فكر الاختلاف يقول في البدء كان الاختلافالميتافيزيقا تقر أنه كان في البدء ح

  .الإرجاء 

فإذا كان ، عند هيجلالتجاوز / الإرجاء مقابل مفهوم الاحتفاظ/ يضع دريدا مفهوم الاختلاف *

التجاوز الهيغلي وإيقافه وتحطيمه /فإنه سيكون بالذات حد الاحتفاظ ، هناك تعريف للاختلاف

  .33أينما حل 

في ذاته حاضر ممتلىء وإنما كل ما دريدا أنه ليس هناك مفهوم  يرى: )La trace(الأثر  - ب

والاختلاف او حركة توليد .هناك ان المفهوم يدخل دائما في علاقة مع المفاهيم والدوال الأخرى 

إن الاختلاف هو حركة ، قواعد اللعبة النسقية للاختلاف، يسمح لنا بتبيين قواعد اللغة «الفوارق

غير أن أصل الاختلافات ليست آثارا متولدة  تولد آثار الاختلافات؛نتج الاختلافات اللعبة التي ت

عن شيء بصفة عامة عن كائن حاضر في مكان ما وينفلت هو ، عن ذات أو منحدرة عن جوهر

وهو ، واستقى دريدا هذا مصطلح الأثر من ليفيناس. 34»الاختلاف –نفسه من مبدأ الإرجاء 

  .كيةتسمية جديدة للآثار المح

ليتردد المعنى أو  دفع بدريدا إلى بناء منطق المتردد اللايقيني نقض منطق الثنائيات إن

القائمة على مبدأ و حضور غياب  ،ميثوس لوغوس، المدلول، فالثنائيات الأسطورية مركز هامش

 ،حضور( تروم وجود مركز، فإذا كانت حلقة المطابقة، التماهي تجاوز�ا حلقات الاختلاف

فإنه يجعل الهامش مركزا ، )التبعثر ، ميثوس، جنون، غياب(يقصي الهامش ) نظام، وعي لوغوس،

فهو مركز ولا مركز لأنه هامش، وهو هامش ولا هامش لأنه مركز فهو ، الهامش ركز إلىالم سيرتد

إن الأثر الذي يتكلم عنه دريدا . 35في آن واحد مركز وهامش وفي اللحظة ذا�ا لامركز ولا هامش

إنه مكون مسبقا ضمن شبكة غير محددة من ، في أنه لا وجود لأثر يحمل معناه في ذاته يتجسد

فالحاضر من حيث هو حاضر لا يوجد بالنسبة إلى الذات الدريدية الحاملة «السياقات الممكنة 

حين يتم الإعلان عن ، تعد هويته ووحدته امرا إشكاليا اأصلا للآثار التي تجعل منها بالفعل نص

الفصل بين  -فهوم الأثربم- نا لا نستطيعو�ذا فإن. 36»فإنه يعرض في اختفاء الذاتالآخر 

  .الواقعي والمثالي وبين الحضور والغياب ويضحي النص بذلك جملة من التشابكات الدلالية وا�ازية
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في الغربي الميتافيزيقي إذا كان التقليد الفلس):Grammatologie( الكتابةعلم  -جــ 

وهمش   ،وأعلى من مركزية الصوت وتقديس الدال الصوتي ،الكتابة واعتبرها أمرا ثانويان قلل من شأ

فإن دريدا أعاد مركزية الكتابة إلى خرائط الفكر الفلسفي من خلال ، كل ما هو خطي ومكتوب

تفكيكاته وتنظيراته وتجاوز المعيقات الفكرية التي وقع فيها أسلافه، وأعاد النظر فيها ليس 

وإنما بتفكيك حدودها المعرفية واستبدالها بالاختلاف واللعب ، أو تجاوز منطلقا�ا لاجتثاثها

، رص على إبراز أهميتهاالحتثمين فكرة الكتابة و  ةعادإ « إن الثورة التي أحدثها دريدا تمثل، بالمعاني

دا ويشكك دري، المركز/وعارض البنيويين القائلين باختزال الكتابة و�ميشها على حساب الصوت

إذ لا يمكن إظهار بعض الظواهر التواصلية من خلال ، في أسبقية الكلام وإيلاءه كل هذا الاهتمام

فأزالت التفكيكية المركز وأزاحت  (...) ولا تتخذ شكلا ظاهريا إلا من خلال الكتابة، الكلام

لت وهم كما أزا،  وعليه يصبح النص نظاما بدون مركز ،المنطوق لتولي اهتماما بالكتابة والنص

  . 37»تناقض الأضداد 

فلا كاتب ، فبغياب الكاتب يغيب أيضا القارئ، إن الكتابة أفق رحب تفتح التأويلات  

تنادي صدوعها بربط ، ترسم على جسد النص تضاريس متصدعة«إ�ا ولا قارئ أمام استقلاليتها 

، ضور بالغيابأو الكتابة شكل متفجر يصل الح...السطح بالعمق وتدعو شقوقها إلى الالتئام 

الكتابة فعل مؤجل يلحم الصدع ، وبراكين ثائرة وأصوات مدوية تصالح بين الهويات والغيريات

 ومن هذا المنظور قلب دريدا ثنائية.38 »تائه ولا يقيني، ويداوي الجرح في خيط لا مرئي وشبحي

ينتهي معه حضور الدال الصوتي الذي ؛وانتقل من الحضور ، )كلام   /كتابة إلى كتابة  /كلام(

غياب الكاتب والمتكلم الذي يفتح معه التأويل وتتناسل ؛وتختزل معه المعاني إلى الغياب  التأويل

  .معه المعاني 

صطلح عن فكرة تفكيكية يعبر هذا الم : )Dissémination( الانتشار أو التشتيت -ه

والمقصود به  ،اف إلى مصطلح الكتابة الذي قوض من خلاله دريدا مركزية الصوتجوهرية تض

أن يستثمر «وحاول فيه دريدا ، تناثر المعاني بالطريقة التي تصعب على القارئ الإمام بتضاريسها

يتموقع ) ..العلامة( sème و)  البذار أو النطفة( semenم بين المفردتين اليونانيتين الشبه القائ

اللاقصدية : كرو وشايفريسميه دي؛في نطاق التأويل ضمن أحد ثلاثة أشكال تأويلية ) الانتشار(

 l’anti-intentionalismeأو ما يمكن كذلك ترجمته بالقصدية المضادة أو ضد القصدية 
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ومنهم من جمعه في ، ويبقى هذا المصطلح من المصطلحات التي تحمل في كنفها ضبابية كبيرة. 39»

عثره في جميع تشظي المعنى إلى عشرات الوحدات المصغرة وبالتالي تب «هذا المفهوم الدال على

فالنص سلسلة  لهذا 40»الإمساك به أو القبض عليه في �اية المطاف ةالاتجاهات وعدم إمكاني

 لسلطة ولالا لسلطة الكاتب  ؛مكنة لا يمكن إخضاعها لأية سلطةلامتناهية من المعاني الم

  . السياقات الخارجية

  :خاتمة

ا�ا وتحديد مقولا�ا يبقى بحثا إن البحث في أطياف تفكيكية دريدا والغوص في خلفي     

ومكمن ذلك تعدد الخلفيات وتداخل ، والإحاطة بتضاريس وخرائط مفاهيمه لا تكتمل، مفتوحا

 بحثنا نتائجويمكن إجمال المعارف التي �ل منها جاك دريدا ليؤسس لمشروعه الفلسفي والنقدي 

  :فيما يلي

صاحبت  ن محور فلسفة الاختلاف التيالفلسفي والنقدي حيزا كبيرا ضم ل مشروع دريدامثّ * 

تار و جيل دولوز ولي تفكيكية دريدا فلسفات إلى جانب التي جمعتفلسفة ما بعد الحداثة 

  .وليفيناس

أنه لا يمكن وضع حد لهذا  دريدا صرح قدمن الصعب تحديد مفهوم لمصطلح التفكيك، و  *

يقفون موقف الانتقاد لتفكيكية وهو ما جعل كثيرا من النقاد  المصطلح لأن دلالاته تنافي ذلك

وإذا لم تكن هناك إجابة لهذا التساؤل فإنه  ؟فقد سأله المسيري هل يمكن تفكيك التفكيكدريدا، 

  .يتحول إلى مطلق لوغوس

التركيب وراء التناقضات البارزة  إلى ثارت تفكيكية دريدا ضد مقولات النسق الهيغلي التي سعت *

  .مدلول/ ، دالهامش/مركز:يتافيزيقي فكسرت بذلك منطق الثنائيات الم

ينضوي العقد الناظم لمقولات التفكيك عند جاك دريدا ضمن ثنائية مركزية وهي ثنائية الحضور * 

  . والغياب

فتحت تفكيكية دريدا آفاقا جديدة في التفكير الفلسفي وغيرت عن طريق مقولا�ا المنبنية على  *

كير الجامدة متسببة في نقض مركزية الفكر الغربي الخلخلة والانتشار والتفكك قوالب التف

 .لقائمة على اليقينيات والوثوقياتالميتافيزيقي ا
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ة مصـــــــدرها رهانــــــات متعــــــدد -الكثـــــــير مــــــن أي وقــــــت مضـــــــى-اليــــــوم التعلــــــيمواجــــــه ي 

أو مــــا يســــمى بمجتمــــع ،نفجــــار المعــــرفي والثــــورة التكنولوجيــــة الحديثــــة التحــــديات الناشــــئة عــــن الا

ومعــــــايير انتقــــــاء المراجــــــع والمصــــــادر في البيئــــــة الرقميــــــة  التعلــــــيمالمعلومــــــات ،فقــــــد اختلفــــــت طــــــرق 

لكـــــــتروني الإ التعلـــــــيم إلىالكـــــــم الهائـــــــل مـــــــن المعلومـــــــات والمعـــــــارف، وبالتـــــــالي فـــــــإن التطـــــــرق  ذات

  . يعد أمرا مطلوبا ومعوقاته

  : فهذه الورقة البحثية سارت بأهدافها للإجابة على مختلف النقاط التالية

  .لكترونيةومصادر المعلومات الإ ،تومجتمع المعلوما ،البيئة الرقمية -

  .  ومعايير اختيارها في البيئة الرقميةونية المراجع الإلكتر  -

  .كترونية للمواجهة الجرائم الإ لكتروني وتدابيرمعوقات التعليم الإ -

  . تدريب المتعلمين على الأنشطة و العروض والملفات في البيئة الرقميةل آليات-

  .الالكتروني  ثقافة التعليم لتفعيلاستراتيجيات  -

 .بيئة رقمية معوقات،المنصات،،لكترونيإتعليم : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
         Education today faces - a lot more than ever before - multiple stakes, 

its source is the challenges arising from the knowledge explosion and the 
modern technological revolution, or the so-called information society. The 
methods of education and the criteria for selecting references and sources 

                                                           
*
   khirou1982@hotmail.fr. خيرالدين بن خرور 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  141 - 128: ص 

 

129 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

differed in the digital environment with a vast amount of information and 
knowledge. Therefore, dealing with E-learning and its obstacles is required. 
This research paper proceeded with its objectives to answer the following 
points: 
The digital environment, the information society, and electronic information 
sources. 
Electronic references in the digital environment and criteria for selecting 
them. 
- Obstacles to e-learning and measures to confront cybercrime. 
Mechanisms for training learners on activities, presentations and files  in the 
digital environment. 
Strategies to  activate the e-learning culture.              
Keywords: E-learning, constraints, platforms, digital environment 

 
  

  :مقدمة 

لكــــــــتروني  في عصــــــــرنا الحــــــــالي مكانــــــــة مرموقــــــــة وخاصــــــــة في الــــــــدول يحتــــــــل التعلــــــــيم الإ 

الــــــتي جعلــــــت مــــــن البيئــــــة الرقميــــــة أداة أساســــــية في التطــــــوير والازدهــــــار هــــــذه الأخــــــيرة  المتطــــــورة ،

و الســــــائرة في طريــــــق أصــــــعدة ،في حــــــين نجــــــد الــــــدول المتخلفــــــة في مختلــــــف ا�ــــــالات ومختلــــــف الأ

ــــــــد ــــــــالتعليم النمــــــــو ومنهــــــــا ال ــــــــة تعــــــــاني العديــــــــد مــــــــن المشاكل،بســــــــبب قلــــــــة الاهتمــــــــام ب ول العربي

تحقيــــق الجــــودة المرغوبــــة الــــتي هــــي ضــــمان للتنميــــة  عــــنلكــــتروني ،ممــــا جعــــل هــــذا الأخــــير بعيــــدا الإ

  ...والتطوير والتقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي

قـــــــــدم ا�تمعـــــــــات لـــــــــة في تولعــــــــل اســـــــــتخدام تكنولوجيـــــــــا الإعـــــــــلام والاتصـــــــــال ،سيســـــــــاهم لا محا

نفجـــــــار المعـــــــرفي والثـــــــورة المعلوماتيـــــــة ،وهـــــــذا بـــــــدعم مختلـــــــف المصـــــــادر الإلكترونيـــــــة ومواكبتهـــــــا للا

  .بنوعيها الاتصالية والبحثية 

ــــــــا   لى الجزائــــــــر رغــــــــم مــــــــا حققــــــــه التعلــــــــيم مــــــــن إنجــــــــازات ومســــــــاهمات في إولــــــــو  اتجهن

نفســــها تقريبــــا الموجــــودة نــــه مــــازال يعــــاني مــــن أزمــــة متعــــددة المظــــاهر هــــي أمختلــــف الأصــــعدة،إلا  

خصوصــــــــا في مجــــــــال البيئــــــــة الرقميــــــــة ،حيــــــــث أجمــــــــع ،ســــــــاحات عربيــــــــة عديــــــــدة معلــــــــى امتــــــــداد 

ـــــــاحثون  �ـــــــذا الشـــــــ ـــــــة والبنـــــــدري دراســـــــة  :ن في دراســـــــات متعـــــــددة منهـــــــاأالب  ،) 2004(طعمي
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،ا�يـــــــــدل والشـــــــــماس )2007(،معمريـــــــــة )2007(وأبـــــــــوسمرة  ،البرغـــــــــوثي) 2006(مطـــــــــانيوس 

  ..،)2012(محسن عبد الزهرة ،) 2010(

لكـــــتروني بنظـــــرة التعلـــــيم الإ نهـــــار ثيـــــة ســـــارت في هـــــذا المنحـــــى ببيـــــان فهـــــذه الورقـــــة البح

  : على أهم التساؤلات التالية ةالإجاب من خلال استشرافية

   ؟التعليم الإلكتروني هم معوقات أهي  ما-

  ؟يةلكترونية البحثية والاتصالانتقاء المصادر الإ على ينالمتعلمكيف يتم تدريب -

  في البيئة الرقمية ؟ البحث ين علىتدريب المتعلمل الأخصائيين آلياتهي  ما-

  لمواجهة الجرائم الالكترونية ؟  المعتمدة التدابيرهي  وما-

 ؟لكتروني تفعيل ثقافة التعليم الإـهي الاستراتيجيات المقترحة ل وما -

  :مفاهيم الدراسة -أولا

ـــــــــن علــــــــى :مجتمــــــــع المعلومــــــــات  -أ  ثلاثــــــــين عامــــــــاالظهــــــــور هــــــــذا المصــــــــطلح منــــــــذ الــــــــرغم مـ

الــــــتي حــــــدثت في تلــــــك الفــــــترة قــــــد عظمــــــت مــــــن اســــــتخدام  ة، إلا أن التطــــــورات الهائلــــــالســــــابقة

 فقــــــد ، ومــــــن ثم الرقمنــــــة و  كالعولمــــــةأخــــــرى  هــــــذا المصــــــطلح، فضــــــلا عــــــن ظهــــــور مصــــــطلحات 

ـــــ العصـــــر الحـــــالي ولعـــــلمفـــــاهيم غـــــير واضـــــحة أحيانـــــا،  يحمـــــللتـــــداول هـــــذا المصـــــطلح  تم    ذيال

تكنولوجيــــــــــا الاتصــــــــــالات  بظهــــــــــورجديــــــــــدة عــــــــــايير ضــــــــــع لمأصــــــــــبح فيــــــــــه أغلــــــــــب ا�تمعــــــــــات تخ

نظامـــــه المتغـــــير، تـــــؤدي علـــــى وجـــــه  فســـــمات ا�تمـــــع وخصائصـــــه المتغـــــيرة، وكـــــذلك ،والمعلومـــــات

   1.والمعرفة التحديد وبكل وضوح إلى نشأة مجتمع المعلومات

  :البيئة الرقمية _ب

ولا تكـــــــــون ،ي حاســـــــــوب أمـــــــــن أي مكـــــــــان ومـــــــــن  هـــــــــي بيئـــــــــة يكـــــــــون اتصـــــــــال المســـــــــتفيد �ـــــــــا

ـــــــاج الباحـــــــث فيهـــــــا إلى اســـــــتخدام اســـــــتراتيجيات ،المعلومـــــــات والمراجـــــــع فيهـــــــا منظمـــــــة   بـــــــل يحت

ببســــاطة  �ــــا أوطــــرق معينــــة لاســــترجاع المراجــــع والمصــــادر الــــتي يبحــــث عنهــــا،ومن هنــــا نلاحــــظ 

يمكـــــن ن ثم وما،نترنيـــــت فـــــلا يحتــــاج الباحـــــث ســـــوى شـــــبكة وحاســــوب للاتصـــــال �ـــــلإبيئـــــة اهــــي 

أما عــــــن المكونــــــات الأساســــــية للبيئــــــة ،نترنيــــــت مســــــمى البيئــــــة الرقميــــــةن نطلــــــق علــــــى شــــــبكة الإأ

   2:يأتي  ن تتوفر فيها ماأفيجب ) ليـتي(الرقمية فحسب 

  .المعلومات على الشكل الرقمي -
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  .التكنولوجيات الحديثة لنقل المعلومات والاتصال-

  .علومة لى المإالوسائل المستعملة تقنية للوصول -

ــــــة  ــــــة الرقمي ــــــة فالبيئ ــــــات الرقمي ويمكــــــن اســــــتخدام عــــــدة تقنيــــــات ،تضــــــم عــــــددا هــــــائلا مــــــن المكتب

وهــــــــــي اســــــــــتراتيجية الطلقــــــــــة في الظــــــــــلام ،اســــــــــتراتجية فيهــــــــــا ، بحثيــــــــــة تســــــــــهل عمليــــــــــة البحــــــــــث 

البنجو،اســـــــتراتيجية افعــــــــل مابوســـــــعك ،اســــــــتراتيجية القضـــــــمة الكبيرة،اســــــــتراتيجية زراعـــــــة اللؤلــــــــؤ 

  . 3 وغيرها رجعيمن الاستشهاد الم

  : مصادر المعلومات الالكترونية-ج 

هنــــــاك مــــــن يعتبرهــــــا مــــــادة مشــــــفرة مــــــن  البيانــــــات أو الــــــبرامج لاســــــتخدامها عــــــن طريــــــق جهــــــاز 

 جهـــــــــزة متصـــــــــلة مباشـــــــــرة بجهـــــــــاز الحاســـــــــب الآلي،أوأتطلـــــــــب اســـــــــتخدام ت،وقـــــــــد الحاســـــــــب الآلي

   4.تصال بشبكة الحواسب الآليةالا

ة مرتبطـــــة بالوســـــائط المتعـــــددة، أصـــــبحت تشـــــمل في طيا�ـــــا كـــــل فمصـــــادر المعلومـــــات الالكترونيـــــ

ــــــــة، ــــــــة ســــــــواء المطبوعــــــــة ،المســــــــموعة ،المرئي ــــــــف .. أشــــــــكال المصــــــــادر الإلكتروني ، فحســــــــب التعري

ـــــــــة مرتبطـــــــــة بالوســـــــــائط :الســـــــــابق فهـــــــــذه المصـــــــــادر نوعـــــــــان وهمـــــــــا  مصـــــــــادر معلومـــــــــات إلكتروني

هـــــــذه الأخـــــــيرة مرتبطـــــــة �ـــــــذه المتعـــــــددة، ومصـــــــادر الكترونيـــــــة متـــــــوافرة علـــــــى شـــــــبكة الانترنيـــــــت و 

  .الدراسة 

  : ملامح مجتمع المعلومات :ثانيا     

هنـــــاك خمســــــة معـــــايير عالميــــــة معروفـــــة حــــــددت مـــــن خلالهــــــا ملامـــــح مجتمــــــع المعلومـــــات وخاصــــــة 

    5:الدول المتقدمة وهيلدى 

ـــــــذي مـــــــن   التكنولـــــــوجي بالمعيـــــــاربدايـــــــة  وجيـــــــا المعلومـــــــات صـــــــبحت تكنولأخلالـــــــه وال

صــــــانع مؤسســــــات ومكاتــــــب و ممــــــن :  التطبيقيــــــة ا�ــــــالات ية في مختلــــــفساســــــالأ مصــــــدر القــــــوة

أيضــــــــا المعيــــــــار الإقليمــــــــي الــــــــذي ونجــــــــد ،المنــــــــازل للأغــــــــراض الشخصــــــــية  وحــــــــتى في ،امعــــــــاتجو 

احـــــة الفرصـــــة للمجتمـــــع للحصـــــول إتو ،رتقـــــاء بمســـــتوي المعيشـــــة وانتشـــــار الـــــوعي يظهـــــر مـــــدى الا

  .على معلومات عالية الجودة
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ــــــــث و    ــــــــار الثال ــــــــن أمــــــــا المعي ــــــــار الاقتصــــــــادي أي ــــــــت  المعلومــــــــات  لتكــــــــون مــــــــوردا هــــــــو المعي تحول

 وومصــــــدرا للقيمــــــة المضــــــافة لخلــــــق فــــــرص جديــــــدة للعمالــــــة  ة،وســــــلع، ةاقتصــــــاديا مهمــــــا وخدمــــــ

  .لصناعه المعلومات

لى بلــــــــورة التنميــــــــة إدي حريــــــــة المعلومـــــــات ؤ ن تـــــــأحيــــــــث يفــــــــترض السياســـــــي  ننســـــــى المعيــــــــار ولا

ــــــه الحكــــــم او ،لديمقراطيــــــة ة مــــــن خــــــلال انتهــــــاج اسياســــــللالعمليــــــة  شــــــراك الجمــــــاهير في تســــــيير دف

خــــــلال  فهــــــذا يتجســــــد مــــــن ،وبالنســــــبة للمعيــــــار الخــــــامس وهــــــو المعيــــــار الثقــــــافي، والحيــــــاه العامــــــة

ــــــة للمعلومــــــات  ــــــة الفكريــــــة :الاعــــــتراف بــــــالقيم الثقافي والحــــــرص والمحافظــــــة علــــــى ،كــــــاحترام الملكي

  .حرية البيانات الشخصية

 ثر الكبــــــــــــيرالتـــــــــــأعلـــــــــــى  مختلـــــــــــف ا�تمعـــــــــــات يتبـــــــــــين  وإذا أســـــــــــقطنا هـــــــــــذه المعـــــــــــايير

ولكــــــن مثــــــل هــــــذا  ،المعلومــــــات وبثــــــورة المعلومــــــات بشــــــكل مباشــــــر أو غــــــير مباشــــــر تكنولوجيــــــا ب

 ينبغــــــي  يجــــــابيالإل الاتجــــــاه الأو ف ،وخاصــــــة فى مجتمعنــــــا العــــــربي  ،التــــــأثير أخــــــد اتجــــــاهين مختلفــــــين 

  .ومعالجته فينبغي لنا من تقويمه سلبيالالاتجاه الثاني  أما ه وتحسينه،لنا من استثمار 

   :إيجابيات و سلبيات عصر المعلومات  -ب

ــــــ  في ليانعكســــــت علــــــى ا�تمــــــع الــــــدو  عــــــض المميــــــزات والســــــمات العامــــــة الــــــتيب اكهن

ن أطلـــــق عليـــــه عصـــــر المعلومـــــات نســـــتطيع أالـــــذي و ،مـــــن عصـــــرنا الحـــــالي  الماضـــــية العقـــــود القليلـــــة

 6:مــــــن أهمهــــــاة الملامح الإيجابيــــــبــــــ ونبــــــدؤها نقــــــاط،في عــــــدة  - بإيجابيا�ــــــا وســــــلبيا�ا- نوضــــــحها

ـــــــورة المعلومـــــــات أو انفجـــــــار المعلومـــــــات - ـــــــتي ظـــــــاهرة ث الكـــــــم الهائـــــــل مـــــــن مصـــــــادر  أنتجـــــــت ال

رضــــــية ســــــبع ن يغطــــــي مســــــاحة الكــــــرة الأأقــــــدرت كميتــــــه الورقيــــــة بمــــــا يكفــــــي  حيــــــثالمعلومــــــات 

 ةضــــــافإ،خلها وتشــــــعب موضــــــوعا�ا وتــــــدا نــــــواع مصــــــادر المعلومــــــاتألى تعــــــدد إة ضــــــافإ ،مــــــرات

تكنولوجيــــــــــا المعلومــــــــــات مــــــــــع تكنولوجيـــــــــــا  ارتبطـــــــــــت ،أيــــــــــنموضــــــــــوعات جديــــــــــدة  ظهــــــــــور لىإ

  . الاتصالات لربط العالم فى مجتمع معلوماتي واحد

وشموليـــه وافيـــة ،كبـــيرة ودقـــه مناســـبة   ةلى المعلومـــات بســـرعإ ةنســـان المعاصـــر بحاجـــه ماســـصـــبح الإأ-

 . ومســــميا�ا نواعهــــاأ ومــــات بمختلــــفالمعل ن تؤمنــــه مراكــــزأوهــــذا مــــا يمكــــن ،وبأقــــل جهــــد ممكن،

لى إ لصـناعيةا بل وتحولـت ا�تمعـات،�تمعات المعتمدة على المعلوماتحدث نمو كبير في ا لقد -
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،بـــل تســـوق ة الـــتي ســـلعالبمثابـــة  فهي،ةصـــبحت المعلومـــات هـــي المـــواد الأوليـــأمجتمعــات معلوماتيـــة و 

  .ةوالسياسي ةوالعلمي ةداريوالإ ةجتماعيساسيا فى التنمية الاقتصادية والاأصبحت موردا أو 

ـــــــذكاء الاصـــــــطناعي المـــــــرتبط بالحواســـــــب الإ - ـــــــةظهـــــــور ال ـــــــد مـــــــن  ،لكتروني ـــــــدعو العدي ـــــــذي ي وال

ـــــــدول الصـــــــناعية  و ربمـــــــا تحـــــــل أنســـــــان ن الحواســـــــب ستســـــــاعد الإألى الاعتقـــــــاد بـــــــإالعلمـــــــاء في ال

  .في القيام بالعمليات الإبداعيةو  محله

ــــــــــا المعلومــــــــــات - ــــــــــ ســــــــــاعدت تكنولوجي  ا الاتصــــــــــالات في ظهــــــــــور نظــــــــــم متكاملــــــــــةو تكنولوجي

ــــــة  للمعلومــــــات علــــــى ــــــة وغــــــير الرسمي ــــــدول الصــــــناعية وخاصــــــة مســــــتوي المؤسســــــات الرسمي ، في ال

فقــــــد ،كثــــــر مــــــن ذلــــــك أبــــــل و ، الاتصــــــالاتقطــــــاع و الــــــنظم والشــــــبكات  ىمســــــتو  وكــــــذلك علــــــى

  .قليمي والدوليالإ والشبكات على المستوين امتدت مثل تلك النظم

خـــــــر فقـــــــد جلبـــــــت ثـــــــورة آ ومـــــــن جانـــــــب ، لملامـــــــح الســـــــلبية لعصـــــــر المعلومـــــــاتا مـــــــا عـــــــنأ

المعلومـــــات الجديـــــدة معهـــــا عـــــددا مـــــن العيـــــوب والســـــلبيات وخاصـــــة مـــــا يتعلـــــق بالـــــدول الناميـــــة 

  7: همهاأومن ويمكن أن نوضحها في النقاط التالية ،

نـــــــواع أ ففـــــــي الوقــــــت الــــــذي تتـــــــوافر فيــــــه كــــــل ،التوزيــــــع الجغــــــرافي غـــــــير المتناســــــب للمعلومــــــات -

  . ىخر أيوجد فقر شديد للمعلومات في مناطق ،لم امحددة من الع مناطقالمعلومات في 

ـــــة  بـــــروز - ـــــى المعلومـــــات :الظـــــواهر التالي  ، وقرصـــــنه المعلومـــــات،مـــــن المعلومـــــات أو  ،الســـــيطرة عل

مــــــــور الـــــــتي تقلــــــــق الـــــــدول الناميــــــــة والــــــــدول صــــــــبحت مـــــــن الأأفكلهـــــــا  ،وفيروســـــــات الحواســــــــب 

  .اءالصناعية على حد سو 

ـــــدول أالحـــــواجز اللغويـــــة خاصـــــة و - ـــــدول الناميـــــة ومنهـــــا ال ن معظـــــم المعلومـــــات ليســـــت بلغـــــات ال

والتشـــــريعات الحكوميـــــة الخاصـــــة  ،حقـــــوق التـــــأليف والنشـــــرفضـــــلا عـــــن  ،المتحدثـــــة باللغـــــة العربيـــــة

  . بتدقيق المعلومات

ـــــــة في حجـــــــب - ـــــــدول النامي ت نـــــــواع مختلفـــــــة مـــــــن المعلومـــــــاأدور الجهـــــــات المعنيـــــــة وخاصـــــــة في ال

ممــــــــا يــــــــوثر ســــــــلبا في وصــــــــول البـــــــــاحثين  ؛تحــــــــت ذرائــــــــع وحجــــــــج اجتماعيــــــــه وسياســــــــية مختلفــــــــة

  .لى المعلومات البحثية المطلوبةإين يالحقيق
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اســــــــتخدام تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات كمظهــــــــر حضــــــــاري فحســــــــب في العديــــــــد مــــــــن مجتمعــــــــات  -

ـــــدافع أو  ،الـــــدول الناميـــــة ة أكثـــــر منهـــــا الاجتماعيـــــ وأعلاميـــــة لإلمباهـــــاة اإلى البهرجـــــة واصـــــبحت ال

  .ونقدها لى المعرفةإلوصول واستفادة من المعلومات للا

 خصوصــــــــا بيتكنولوجيــــــــا الحواســــــــ ثماراســــــــت فيميــــــــة التكنولوجيــــــــة وعــــــــدم المعرفــــــــة الدقيقــــــــة الأ-

ولا زالـــــت عقبـــــة تقـــــف في وجـــــه العديـــــد مـــــن عمومـــــا ،بـــــل والتكنولوجيـــــا الأخـــــرى المصـــــاحبة لهـــــا 

 .دمة لمثل هذه التكنولوجيافراد ا�تمع في عموم ا�تمعات المستخأ

ـــــا- ـــــاب التنســـــيق بـــــين الأ ةلبيئـــــة التكنولوجي ـــــوم الحواســـــب والبرمجـــــةخالضـــــعيفة وغي  صـــــائيين في عل

  .خصائيين في التعامل الموضوعي مع مصادر المعلومات وتوثيقهاوبين الأ،من جهة 

ور ن الاعتمـــــاد الكبـــــير علـــــى تكنولوجيـــــا المعلومـــــات وخاصـــــة بعـــــد ظهـــــأيعتقـــــد بعـــــض المفكـــــرين -

ـــــذكاء الاصـــــطناعي ةمســـــأل ـــــ ،فتصـــــبحلى مـــــا يســـــمي بتســـــطح العقـــــل البشـــــري إســـــيؤدي  ،ال ة الآل

  .مختلف الأعمال في نسانبدلا من الإ

ن التغـــــيرات أخاصـــــة و ،كفـــــاءة التـــــدريب والتأهيـــــل ة  وقلـــــ ةالعاملـــــة الفنيـــــ ىو ضـــــعف القـــــو أقلـــــة -

 . لهسريعة في مجال ظهور الحواسب والتكنولوجيا المصاحبة 

  ي:التعليم الالكترونيت معوقا-ثالثا

يمكـــــن أن نجملهـــــا بالتحليـــــل  قـــــاتو عـــــدة تحـــــديات ومع التعلـــــيم الالكـــــتروني اســـــتخدامواجـــــه 

  8 :فيما يأتي

 على اعتبـــــــار أن اللغـــــــة الانجليزيـــــــة هـــــــي اللغـــــــة الســـــــائدة في؛لمعوقـــــــات اللغويـــــــةبدايـــــــة هنـــــــاك ا

تاحـــــة في أغلبهـــــا �ـــــذه المعلومات والمعـــــارف المفـــــالأمر يتطلـــــب إتقـــــان هـــــذه اللغـــــة،ف البيئـــــة الرقميـــــة

معوقــــــــات وبالنســــــــبة لل الســــــــريع، نفجــــــــار المعــــــــرفي والتطــــــــور التكنولــــــــوجياللغة،خصوصــــــــا مــــــــع الا

للمعلومــــــــات  مفي تحصــــــــيله المتعلمــــــــين مــــــــن أهــــــــم العراقيــــــــل الــــــــتي تعــــــــترض فتعــــــــد :التكنولوجيــــــــة 

لضـــــعف  مـــــن اعتمادهـــــا وذلـــــك راجـــــع مبطريقـــــة اســـــتخدامها ،أو حـــــتى لتخـــــوفه لهـــــمخاصـــــة لجه

  .في هذا ا�التكوين أو نقص ال

ــــــة أمــــــا عــــــن  ــــــين بظهــــــور الا،فالمعوقــــــات التشــــــريعية والقانوني ــــــتي فتحــــــت الحــــــدود ب ــــــت ال نترني

ــــ إذ يصــــعب معهــــا   ؛تفاقمــــت العوائــــق القانونيــــة،والجغرافيــــة  دول متجــــاوزة كــــل الفــــوارق اللغويــــةال

ع الكـــــرة في مختلـــــف بقـــــا  نـــــب الجزائـــــي الالكـــــترونيافهـــــم وتفســـــير مختلـــــف النشـــــاطات المرتبطـــــة بالج
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ـــــــى ف ؛المعوقـــــــات النفســـــــية والاجتماعيـــــــة   فضـــــــلا عـــــــن هـــــــذا  هنـــــــاك ،الأرضـــــــية عـــــــدم التعـــــــود عل

ـــــة وهـــــي في  ـــــا يعـــــد حـــــاجزا رئيســـــيا في تحصـــــيل المعلومـــــات المطلوب ـــــد مـــــن التكنولوجي ـــــنمط الجدي ال

  .من استخدام هذه الأدوات  نفورالذا�ا عوائق نفسية من خلال 

ار أن المعلومـــــــــات أصـــــــــبحت تكتســـــــــي طابعـــــــــا علـــــــــى اعتبـــــــــ،المعوقـــــــــات الماليـــــــــة  ولا ننســـــــــى

اقتصــــــــاديا باعتبارهـــــــــا ســــــــلعة تســـــــــاهم في الــــــــدخل القـــــــــومي،ويمكن أن تظهــــــــر مشـــــــــكلة الميزانيـــــــــة 

ولا .أهــــــم معوقــــــات التعلــــــيم الالكــــــتروني  مــــــن للمتعلمــــــينوضــــــعف الجانــــــب الاقتصــــــادي والمــــــالي 

ــــــــدول ومنظوم ــــــــات المرتبطــــــــة بسياســــــــات ال ــــــــة والتعلي تهــــــــاننســــــــى أيضــــــــا المعوق ــــــــة ، ومــــــــا التربوي مي

تحتويهـــــــا هـــــــذه الأخـــــــيرة مـــــــن عناصـــــــر كثـــــــيرة ينبغـــــــي معالجتهـــــــا وتقويمهـــــــا مـــــــن منـــــــاهج ،ووســـــــائل 

تعليميــــــة فضــــــلا عــــــن المعلــــــم والكتــــــاب المدرســــــي ،فكلهــــــا مواضــــــيع تســــــتحق الدراســــــة والبحــــــث 

  . كان ذلك منا أو من سواناأفيها سواء 

  :ومعايير اختيارهاالمراجع الإلكترونية المصادر و -رابعا

ـــــــة  ـــــــة  بداي ـــــــة في البيئـــــــة الرقمي مـــــــن خـــــــلال شـــــــبكة  -تعتـــــــبر مصـــــــادر المعلومـــــــات الإلكتروني

مــــــــــــــن كتــــــــــــــب ،ومجلات،موســــــــــــــوعات :الانترنيــــــــــــــت ســــــــــــــواء أكانــــــــــــــت ذات الطبيعــــــــــــــة المعرفيــــــــــــــة

مــــــــــــن مؤتمرات،شــــــــــــبكات التواصــــــــــــل :ذات الطبيعــــــــــــة الاتصــــــــــــالية أو .ومعاجم،قواعــــــــــــد بيانــــــــــــات

ـــــــتي يعتمـــــــد عليهـــــــا مـــــــن  - الاجتمـــــــاعي ،البريـــــــد الالكتروني،منتـــــــديات وغيرهـــــــا أهـــــــم المصـــــــادر ال

كثـــــــر مـــــــن نصـــــــف مجمـــــــوع أالمـــــــتعلم في البنـــــــاء المعـــــــرفي لنشـــــــاطاته حـــــــتى أ�ـــــــا أصـــــــبحت تشـــــــكل 

مـــــــام الكـــــــم الهائـــــــل مـــــــن أيقـــــــف المـــــــتعلم عــــــاجزا  ،لكـــــــن غالبــــــا مـــــــا اتالمصــــــادر الكليـــــــة للدراســـــــ

يــــدري أيهـــــا أكثــــر مصـــــداقية،فتارة نجـــــده يعتمــــد علـــــى مصــــدر مجهول،وتـــــارة علـــــى  فـــــلا، المصــــادر

بعــــــــض المعلومــــــــات  يهمــــــــليرقــــــــى إلى مســــــــتوى الثقافــــــــة العامة،ونجــــــــده أيضــــــــا  موقــــــــع منتــــــــدى لا

  9..المهمة والتي يجب توافرها في الكتابة 

ــــــة الرقميــــــة  وبخصــــــوص ــــــة في البيئ ــــــار مراجــــــع المعلومــــــات الالكتروني  المعــــــايير المعتمــــــدة في اختي

ـــــيرا عـــــن معـــــايير انتقـــــاء مصـــــادر المعلومـــــات المطبوعـــــ،فهـــــي  ة،مع التـــــدقيق أكثـــــر في لا تختلـــــف كث

ومـــــا تتمتـــــع بـــــه مـــــن مميـــــزات نوعيـــــة ،الأولى نظـــــرا لطبيعـــــة التكنولوجيـــــا الـــــتي تقـــــدم هـــــذه المصـــــادر 

ــــذلك تخضــــع المعلومــــات المســــتقاة مــــن شــــبكة  ــــة وتفاعليــــة ووســــائط متعــــددة وإتاحــــة ، ل مــــن مرون

ــــــــــة أو خــــــــــدما�ا ــــــــــة ســــــــــواء مــــــــــن خــــــــــدما�ا المعرفي  الانترنيــــــــــت خاصــــــــــة ذات الطبيعــــــــــة الالكتروني
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يمكـــــــن توضـــــــيحها فيمـــــــا  الاتصــــــالية �موعـــــــة مـــــــن المعـــــــايير ،وتتمثـــــــل في خمســـــــة معـــــــايير أساســـــــية

المعلومــــــــات مــــــــن حيــــــــث واقعيتهــــــــا موثوقيــــــــة لتحديــــــــد مــــــــدى  معيــــــــار الدقــــــــةهنــــــــاك أولا  : يــــــــأتي

مـــــــن الأخطـــــــاء بمختلـــــــف صــــــــنوفها  ا واتفاقهـــــــا مـــــــع الكثـــــــير مـــــــن المراجـــــــع، فضـــــــلا عـــــــن خلوهـــــــ

ــــــة والنحويــــــة والإملائيــــــة: ــــــاكو ..المطبعي وصــــــاحب  لتحديــــــد المســــــؤول معيــــــار المســــــؤولية  ثانيــــــا هن

بـــــــذلك  فتتضـــــــح  تحديـــــــد هويــــــة المصـــــــدر ه يـــــــتمخلالـــــــ؛أي مــــــن الســــــلطة للمحتـــــــوى والمضـــــــمون 

  :ويمكن الاستدلال على ذلك من اسم الميدان ،ليف أمعالم الت

 Gov : مؤسسة حكومية.  

univ-edu :جامعات ومعاهد ومؤسسات تربوية.  

Org :يةمنظمات غير ربح.  

Com : مؤسسات تجارية.  

 Net :منظمات الانترنيت. 

  .للصفحات الخاصة  بالافراد) (وجود الرمز تيلد  -

ــــــــ معيــــــــار الموضــــــــوعيةوهنــــــــاك  ــــــــد خلــــــــو الموقــــــــع مــــــــن أي ن ــــــــز في طــــــــرح لتحدي وع مــــــــن التحي

المواقـــــع الحكوميـــــة تعــــد  مـــــثلا فالموثوقيــــة؛ قابلــــة للتصـــــديق أو المعلومـــــات هـــــل هــــذه او المعلومــــات ،

  .امعات معلوما�ا أكثر مصداقية وموضوعية من المواقع التجارية أو الج

ه يـــــتم مـــــن خلالـــــ، و لتحديـــــد مــــدى نشـــــاط وفاعليـــــة الموقـــــع مــــن عدمـــــه  معيـــــار الـــــرواجولا ننســــى 

  ...مدى حداثة المعلومات المتاحة ،وتاريخ الإنشاء،وتاريخ آخر تحديث أو تعديل معرفة 

مكانيـــــــة تغطيـــــــة الموضـــــــوع إلتحديـــــــد مـــــــدى  يـــــــة معيـــــــار التغط هـــــــوو وبالنســـــــبة للمعيـــــــار الخـــــــامس 

     10.بشكل جيد بالمقارنة مع المعلومات الموجودة على المواقع الأخرى 

  :والملفات في البيئة الرقميةنشطة على الأ ينتدريب المتعلمات لاستراتيجي -خامسا

اســـــــترجاع  في أطروحتهـــــــا في علـــــــم المكتبـــــــات حـــــــول" لخـــــــواطي عتيقـــــــة" تـــــــورد الـــــــدكتورة

ـــــــةالمعلومـــــــا ـــــــة الرقمي ـــــــة في ظـــــــل البيئ ـــــــة والتقني ـــــــدريب المتعلمـــــــل عـــــــدة اســـــــتراتيجيات  ت العلمي  ينت

اســـــــــتراتيجية الطلقــــــــــة في : ونجـــــــــد مـــــــــن ذلـــــــــك ، نشـــــــــطة والملفـــــــــات في البيئـــــــــة الرقميــــــــــةعلـــــــــى الأ

 ،اســـــــــــتراتيجية القضـــــــــــمة الكبيرة،اســـــــــــتراتيجية افعـــــــــــل مابوســـــــــــعك "البنجـــــــــــو"الظلام،اســـــــــــتراتيجية 
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فيمـــــــا  بالتحليــــــل ويمكـــــــن توضــــــيحها... تيجية زراعــــــة اللؤلــــــؤوالمســــــاعدة مــــــن الأصــــــدقاء ،اســـــــترا،

  :يأتي 

خــــــــذت هــــــــذه التســــــــمية أ خــــــــيرة،فهــــــــذه الأ اســــــــتراتيجية الطلقــــــــة في الظــــــــلامنبــــــــدؤها بو 

ن يصـــــيب �ـــــا ألأن الفـــــرد يـــــدخل كلمـــــة واحـــــدة تكـــــون بمثابـــــة طلقـــــة في الظـــــلام مـــــن الصـــــعب 

لاءم مــــــع الاستفســـــــارات ذا كانـــــــت تلــــــك الكلمـــــــة دقيقــــــة ،وهـــــــذه الاســــــتراتيجية تـــــــتإالهــــــدف إلا 

سميــــــت " البنجــــــو"ســــــتراتيجية وبالنســــــبة لا.ذات المفهــــــوم الواحــــــد والمعــــــبر عنهــــــا بكلمــــــة واحــــــدة 

الــــتي يفــــوز فيهــــا اللاعــــب إذا كانــــت الارقــــام الــــتي اختارهــــا "البنجــــو "لى لعبــــة إ�ــــذا الاســــم نســــبة 

 ســـــــلوب يصـــــــف وجهـــــــاعشـــــــوائيا تتطـــــــابق مـــــــع تلـــــــك الموجـــــــودة علـــــــى بطاقـــــــات اللعبة،وهـــــــذا الأ

  .موضوعيا واحدا ولكن التعبير عنه يتم بواسطة عبارة كاملة

ـــــاك ـــــع العبـــــارات الممكنـــــة ؛اســـــتراتيجية افعـــــل مـــــا بوســـــعك وهن حيث يســـــتخدم الباحـــــث جمي

للتعبــــير عــــن الاستفســــار الــــذي يأخــــذ أكثــــر مــــن وجــــه مــــع التركيــــز علــــى المصــــطلحات الاساســــية 

 تســـــتخدم لإجـــــراء بحـــــثف"الكبـــــيرة  القضـــــمة"اســـــتراتيجية عـــــن  أمـــــا ،اثنـــــاء صـــــياغة الاســـــتراتيجية 

لى البحــــــث عــــــن وجــــــه مــــــثلا إ يتجــــــه الباحــــــث ما فعنــــــد؛ حــــــول موضــــــوع يتضــــــمن عــــــدة أوجــــــه

ـــــائج عـــــن ،" البنجـــــو "أو"الطلقـــــة في الظـــــلام "يجية واحـــــد بواســـــطة اســـــترات ثم البحـــــث ضـــــمن النت

وبـــــــذلك تكـــــــون النتيجـــــــة الأولى بمثابـــــــة قضـــــــمة أولى يحصـــــــل عليهـــــــا الباحـــــــث  خـــــــرى،وجـــــــه الأالأ

  .خرى يواصل البحث على القضمات الأثم ،

ــــــؤ"ســــــتراتيجية وبالنســــــبة لا ــــــإذ ،مــــــن الاستشــــــهاد المرجعــــــي تتضــــــح "زراعــــــة اللؤل تم تطبيــــــق ي

ــــــدما يعــــــرف وثيقــــــة  هــــــذه الاســــــتراتيجية بطريقــــــة آليــــــة في بعــــــض محركــــــات البحــــــث ، فــــــالمتعلم عن

�ايـــــــة ذات الصـــــــلة والـــــــتي تظهـــــــر في  وأ لهـــــــا معينـــــــة يســـــــتطيع البحـــــــث في الصـــــــفحات المماثلـــــــة 

 ؛وتســـــــتخدم في أغلـــــــباســـــــتراتيجية الحصـــــــول علـــــــى المســـــــاعدة مـــــــن الأصـــــــدقاء  وتبقـــــــى .الموقـــــــع

ـــــان  ـــــدما الأحي ـــــى لاعن ـــــتي يمكـــــن  درايـــــة يكـــــون الباحـــــث عل ـــــأي مصـــــطلح مـــــن المصـــــطلحات ال ب

ســـــتاذ، والـــــذي أو أ ســـــتعانة بصـــــديقيكـــــون بحاجـــــة للاوهنـــــا  فيـــــه ، اء البحـــــثاســـــتخدامها لإجـــــر 

   11.والحصول على مساعدته ليه لاستشارته إيمكن الرجوع 

  .:لمواجهة الجرائم الالكترونية احترازية تدابير -اسادس
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مــــــــابين  :لكترونيــــــــةلمواجهــــــــة الجــــــــرائم الإن تعتمــــــــد أتــــــــدابير  يمكــــــــن آليــــــــات و  عــــــــدة  هنــــــــاك

ـــــــــات التقنيـــــــــة والتكنولوجيـــــــــة  ـــــــــب ،التـــــــــدابير والإجـــــــــراءات القانونيـــــــــة ،إلى الآلي فضـــــــــلا عـــــــــن الجان

  : وفق مايأتي بالتحليل  رضها الأخلاقي والتوعوي ويمكن ع

ـــــــة ف    ـــــــةبداي ـــــــدابير والإجـــــــراءات القانوني ـــــــة العلميـــــــةنظـــــــرا لانتهـــــــاك حقـــــــوق تســـــــتخدم  الت  الأمان

لكـــــتروني، لـــــذلك لجـــــأت العديـــــد مـــــن الـــــدول إلى تبـــــني في ا�ـــــال الإ الـــــبراءات الفكريـــــةواســـــتغلال 

ليـــــــات للآســـــــبة وبالن.عـــــــدة تـــــــدابير قانونيـــــــة ،واســـــــتحدثت قـــــــوانين خاصـــــــة تجـــــــرم هـــــــذه الأمـــــــور 

هــــــي أدوات لمكافحــــــة الجــــــرائم و البرمجيــــــات في المقــــــام الأول  علــــــى ؛فترتكــــــزالتقنيــــــة والتكنولوجيــــــة 

لكترونيــــة ،فهـــــي تشــــكل في الكثـــــير مـــــن الأحيــــان عامـــــل ردع تمنـــــع الأشــــخاص مـــــن الوقـــــوع في لإا

  .المحظورات 

ة اســـــتباقية لحمايـــــ كتـــــدابيرالجانـــــب الأخلاقـــــي والتوعــــــوي  هنـــــاك ،ففضـــــلا عـــــن كـــــل ماســـــبق       

ليـــــــة القانونيـــــــة الآإضـــــــافة إلى  ،العديـــــــد مـــــــن المـــــــدارس والمؤسســـــــات اليـــــــوم إليهـــــــا جـــــــأتلحيـــــــث  ؛

ـــــــة   ـــــــالتركيز علـــــــى تلقـــــــين الممارســـــــات الأحمايـــــــة اســـــــتباقية أو كوالتقني كاديميـــــــة وقائيـــــــة ،وذلـــــــك ب

ـــــــة ،وهـــــــذا  ـــــــات توضـــــــيح مـــــــن خـــــــلال  الصـــــــحيحة والتوعيـــــــة الأخلاقي وبيـــــــان المنهجيـــــــات والتقني

   12.حث والتعلم الالكتروني أساسيات الب

والحـــــد مـــــن ن نقـــــدم هـــــذه الاســـــتراتيجيات لتفعيـــــل ثقافـــــة التعلـــــيم الالكـــــتروني أوفي الأخـــــير يمكـــــن 

  13:اليابانب جيات الحديثة في تسيير التعليم من الاستراتي وهي ،معوقاته

  :حلقات جودة المردود  تاستراتيجيا-1 

أو التســــــيير التشــــــاركي  في التنظيمــــــات  كةوتمثــــــل حلقــــــات الجــــــودة نوعــــــا مــــــن تكنولوجيــــــا المشــــــار  

ليتهـــــــــا وقـــــــــدر�ا وهـــــــــي تعتـــــــــبر مـــــــــن أبـــــــــرز إنجـــــــــازات الإدارة اليابانيـــــــــة في زيـــــــــادة فاع المســـــــــتحدثة،

نتاجيــــــــة العاليــــــــة مــــــــن خــــــــلال تنميــــــــة وتطــــــــوير ثقافــــــــة العــــــــاملين بالمؤسســــــــة لتحقيــــــــق العائــــــــد والا

الأب الحقيقـــــي لحلقـــــات هـــــو  ســـــتاذ الهندســـــة في جامعـــــة طوكيـــــو،أ )ايشـــــيكاوا كـــــاوروا (،ويعتـــــبر 

ببســـــاطة هـــــي مجموعـــــة مـــــن الافـــــراد تتطـــــوع للاجتمـــــاع علـــــى نحـــــو منـــــتظم بواقـــــع ســـــاعة  الجـــــودة،

هـــــؤلاء الأفــــراد يعملـــــون بكــــل حمـــــاس وجديــــة مـــــن أجــــل أن يطـــــوروا مســــتويات الجـــــودة  أســــبوعيا،

ــــــــــا�م  الأداءو  ــــــــــامهم بواجب ــــــــــب مــــــــــع قي ــــــــــا إلى جن ــــــــــه جنب ــــــــــتي ينتســــــــــبون الي في مواقــــــــــع العمــــــــــل ال

أي :التطــــوع  االأساســــية منهــــ المبــــادئوتقــــوم فكــــرة حلقــــات الجــــودة علــــى عــــدد مــــن  ة،الاعتياديــــ
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علــــــى مهـــــارات العمــــــل بحلقــــــات  تــــــدريب الأعضـــــاء والقــــــادة،و العمـــــل فيهــــــا طواعيـــــة وعــــــن جدارة

اعي التطــــــــوير الجمـــــــــ،ومن ثم ط النشـــــــــاطات بشــــــــكل وثيـــــــــق بــــــــورش العمـــــــــلارتبــــــــا،وأيضــــــــا الجودة

بـــــداع وتوليـــــد الإ مـــــن أجـــــل تحســـــين العمـــــل وتجويـــــده،في الأســـــاس هنـــــا وجود الجماعـــــة ،فالمتبـــــادل

  .والأفكار الجديدة

  :مؤسسةاستراتيجية الإدارة الذاتية لل -2

والإدارة المتمركــــــــزة  ،مؤسســــــــةويطلــــــــق عليهــــــــا مســــــــميات أخــــــــرى عديــــــــدة مثــــــــل الإدارة المحليــــــــة لل 

ــــــى المؤسســــــة واســــــتقلالية  ،المؤسســــــةحــــــول موقــــــع   د، ويعــــــرف ديفيــــــالتنظــــــيموالإدارة القائمــــــة عل

)david ( ـــــــــادة المشـــــــــاركة في القـــــــــرارات ـــــــــة وزي ـــــــــل البيروقراطي الإدارة الذاتيـــــــــة بأ�ـــــــــا طريقـــــــــة لتقلي

المدرســـــية علـــــى مســـــتوى المدرســـــة مـــــن خـــــلال نقـــــل ســـــلطة معينـــــة مـــــن مجلـــــس إدارة المدرســـــة إلى 

الطرائـــــــق والعمليـــــــات المســـــــتخدمة في  وهنـــــــاك مـــــــن يعرفهـــــــا بأ�ـــــــا طريقـــــــة تغيـــــــير أفـــــــراد المدرســـــــة،

ــــــــة تفعيــــــــل دور العــــــــاملين في ا؛ لمدرســــــــةتنظــــــــيم وإدارة ا ــــــــتعلم ، ،لمؤسســــــــةبغي ــــــــد ظــــــــروف ال  وتجوي

والافــــتراض الأساســــي لــــلإدارة المتمركــــزة حــــول الموقــــع هــــو بــــذل المزيــــد مــــن الجهــــد لتفتيــــت المركزيــــة 

 وتبــــــــــادل أدوار الســــــــــلطة،عبــــــــــاء والخــــــــــدمات بـــــــــين كافــــــــــة العـــــــــاملين وتوزيـــــــــع الأ بصـــــــــفة عامــــــــــة،

لمدرســــــــــة وتحفيــــــــــز العــــــــــاملين بالمدرســــــــــة لتحســــــــــين للمســــــــــاهمة في حــــــــــل مشــــــــــكلات الطــــــــــلاب وا

ويحــــــدد الــــــبعض  ،المتكــــــونينبــــــداع لتلبيــــــة رغبــــــات وكــــــذلك تشــــــجيع المدرســــــين علــــــى الإ قــــــدرا�م،

تحســــــين ،و مشاركة جامعيــــــة�يئــــــة بيئــــــة :مــــــن أهمهــــــا التعليميــــــة  للمؤسســــــةأهــــــداف الإدارة الذاتيــــــة 

التــــــــأثير بشــــــــكل ،و لقرارتحســــــــين عمليــــــــة صــــــــنع ا،والســــــــعي لجـــــــودة التــــــــدريس والمهــــــــارات الإدارية

بمختلــــــف وا�تمــــــع وتحقيــــــق الشــــــراكة   المدرســــــةتوثيــــــق الصــــــلة بــــــين وأيضــــــا .تعلمالــــــإيجــــــابي علــــــى 

  .تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في التعليم لتحقيق المردود العالي،وهذا بما يضمن صورها

  : اليابانية ) kaizenكايزن(التحسين المستمر  استراتيجية -3

 وتعــــني الأفضــــل أو التغيــــير التــــدريج )kai(ول لأا: مــــن مقطعــــينوهــــذا المصــــطلح مكــــون 

 كـــــايزن( وتعـــــني الزيـــــادة الطفيفـــــة والتحســـــين المســـــتمر والكلمـــــة كاملـــــة )zen( :والثـــــاني

kaizen ( ـــــــة في ســـــــبيل الوصـــــــول ـــــــدريجي المســـــــتمر دون أي  تكـــــــاليف مالي تعـــــــني التحســـــــين الت

رئــــيس  (masaki imai)إمــــايوهــــذه الاســــتراتيجية ابتكرهــــا ماســــكي  إلى الجــــودة المطلوبــــة

مجموعـــــة مـــــن المبـــــادئ مـــــن  ؛حيـــــث تتضـــــمن الاســـــتراتيجيةبطوكيـــــو  لـــــلإدارةمعهــــد كـــــايزن العـــــالمي 
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ــــيس وقفــــا علــــى جماعــــة أو ،التطــــوير المســــتمر مســــؤولية كــــل فــــرد في المؤسســــة التعليميــــة  :أهمهــــا ول

ـــــــات للوأيضـــــــا ،مســـــــتوى إداري معين ـــــــى تحســـــــين العملي ـــــــز في التطـــــــوير المســـــــتمر عل وصـــــــول التركي

  .إلى نتائج عالية الجودة 

  :خاتمة

ــــــــــا المعلومــــــــــات بمختلــــــــــف أنواعهــــــــــا وتفاعلا�ــــــــــا كالحواســــــــــب     لقــــــــــد مكنــــــــــت تكنولوجي

،  ليـــــــات التعلـــــــيم والـــــــتعلم الالكـــــــترونيوالاتصالات،والتصــــــوير الرقمـــــــي والفيـــــــديو مـــــــن تطــــــوير عم

يتطلـــــــب فـــــــنحن نـــــــرى أن ا�تمـــــــع لجزائـــــــري والعـــــــربي مـــــــازالا لم ينهضـــــــا ويلحقـــــــا بركـــــــب التقـــــــدم ف

ــــــــواء مشــــــــكلة الاســــــــتثمار في تكنولوجيــــــــات الإ مــــــــامنه ــــــــة واحت ــــــــة الرقمي عــــــــلام والاتصــــــــال و البيئ

خلاقيــــــة والتقنيــــــة لكترونيــــــة بمحصــــــلة مختلــــــف التقنيــــــات والاســــــتراتيجيات القانونيــــــة والأالجــــــرائم الإ

ـــــــة التعلـــــــيم ،بالمنصـــــــات الالكترونيـــــــة  لكـــــــتروني التعلـــــــيم الإاســـــــتراتيجيات ،وتطـــــــوير  ـــــــل ثقاف وتفعي

  .في المؤسسات التعليمية لكتروني الإ

التعلــــــيم معوقــــــات  فمازالــــــت ؛في هــــــذا ا�ــــــال ليهــــــاإالنتــــــائج المتوصــــــل هــــــم أأمــــــا عــــــن     

ــــــــــان خصوصــــــــــا الالكــــــــــتروني ــــــــــة  واضــــــــــحة للعي ــــــــــدة عــــــــــن الحداث وحــــــــــال منظومتنــــــــــا التربويــــــــــة البعي

واســــــــتخدام التكنولوجيــــــــات الحديثــــــــة  في مختلــــــــف عناصــــــــرها ومضــــــــامينها ســــــــواء علــــــــى مســــــــتوى 

. والتخطـــــــيط والاستشـــــــرافاهج أو الوســـــــائل التعليميــــــة أو علـــــــى مســــــتوى التنفيـــــــذ والتســــــيير المنــــــ

  :إعادة النظر فيما يأتي  ولهذا نقترح

مـــــــن خـــــــلال المحفظـــــــة التعليميـــــــة ؤسســـــــات الملكـــــــتروني في توســـــــيع العمـــــــل بـــــــالتعليم الإضـــــــرورة  -

في حــــــال الازمــــــات  خصوصــــــا والتعلــــــيم بالمنصــــــات الإلكترونيــــــة ،لكترونيــــــة والكتــــــاب المــــــرقمن لإا

ــــاأ ومــــا ــــا ليســــت  زمــــة كورون ــــا حالي ــــدة عن ــــةجــــل  ؛حيــــث اتجهــــتببعي في كــــل  المنظومــــات التعليمي

  .لمعالجة الامر لى التعليم الالكتروني في البيئة الرقميةإ أنحاء العالم

وضـــــــــع اســـــــــتراتيجيات تطويريـــــــــة للمؤسســـــــــات التربويـــــــــة في مجـــــــــال التكـــــــــوين المفتـــــــــوح والرقمنـــــــــة -

الاســــــــــــــــتراتيجيات اليابانيــــــــــــــــة في التعلــــــــــــــــيم  والاتصــــــــــــــــال باســــــــــــــــتخدام  عــــــــــــــــلاموتكنولوجيــــــــــــــــا الإ

دارة الإاســــــــــتراتيجية و ،التحســــــــــين المســــــــــتمر  الجــــــــــودة ،اســــــــــتراتيجية اتاســــــــــتراتيجية حلقــــــــــ:مــــــــــثلا

  .التنافسية اليابنية
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التركيز علـــــى الدراســـــات الميدانيـــــة في مجـــــال التعلـــــيم بـــــالقيــــام ببحـــــوث ودراســـــات في هـــــذا ا�ـــــال -

  .والفصول الافتراضية ،والتعليم عن بعد ،يت لكتروني والانترنالإ

  

   :هوامش

                                                           
البسيوني بدوية محمد ،ونوال عبد العزيز راجح،  الأدوات البحثيـة علـى الانترنيـت دراسـة في أنمـاط الإفـادة  -1

 .32،ص 2012جامعة الملك عبد العزيز،:والاستخدام من جانب أعضاء هيئة التدريس ،السعودية
وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي والخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة والابتكار،جامعــة الملــك  -2

/ 23/11 اســـترجاعه بتـــاريخ تمســـعود،الاقتباس والســـرقة العلميـــة في البحـــوث العلميـــة مـــن منظـــور أخلاقـــي، 

  www.ut.edu.sa/documents:،منشور على الموقع  2017
،كيـــف تجنـــب )2018. (عمـــادة تطـــوير المهـــارات وكالـــة الجامعـــة للتطـــوير والجـــودة بجامعـــة الملـــك ســـعود -3

ـــوع في الســـــــــــــــرقة العلميـــــــــــــــة تم اســــــــــــــترجاعه في مـــــــــــــــن الموقـــــــــــــــع )  2018/ 14/08طلابــــــــــــــك خطـــــــــــــــأ الوقـــــــــــ

  www/dsd.edu.sa:الاليكتروني
  112:مرجع نفسه   -  4
مصادر المعلومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات : زم المالكي الوردي  زكي محمد، ومجيل لا -  5

  .76،ص2000مؤسسة الوراق،:عمان .المعلوماتية
  .76المرجع نفسه ،ص -  6
  76المرجع نفسه ،ص -  7
  .110،ص2001العولمة الاجتياحية،مصر ،مجموعة النيل العربية،:محسن أحمد الخضري -8

  110المرجع نفسه، ص -  9
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه .استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في ظل البيئة الرقمية: لخواطي عتيقة -10

  .35،ص 2014، الجزائر:قسنطينةجامعة في علم المكتبات ، قسم علم المكتبات ،كلية العلوم الانسانية ،
  .14المرجع سابق ص -  11
/  06/ 21ة العلمية ، تم استرجاعه في الممارسات الأكاديمية الصحيحة وتجنب السرق:عيساني  طه  -12

   .www JILRE .COM:  على الرابط  2017

 .57،ص 2008ثقافة المعايير والجودة في التعليم، مصر،دار الجامعة الجديدة، :مجاهد محمد عطوة -13
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  الإيقاع الزمني في رواية سفاية الموسم لـ محمد مفلاح

Time rhythm in Sifayat el-mawssim Novel by 
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يعد الزمن عنصرا مهما في البناء السردي للرواية، فهو الرابط الحقيقي للأحداث، والشخصيات،       

سفاية (في هذه الدراسة أن نعالج تقنيات زمن السرد أو الإيقاع الزمني في رواية ، وسنحاول ...والأمكنة

كما . التلخيص والحذف: تييإذ سنتطرّق إلى تسريع السرد من خلال تقن .لمحمد مفلاح) الموسم

بغية .المشهد، والوقفة الوصفية: سنتحدّث عن تعطيل السرد في رواية محمد مفلاح من خلال تقنيتي

محمد مفلاح في استخدامه لهذه ( وهل وفّق الراوي. ر السرد عند مفلاح، وتبيان حركتهإيضاح مسا

 .التقنيات

  .روايةإيقاع زمني، زمن، تسريع سرد، تعطيل سرد، : الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Time is an important element in narrative construction of the novel, 

and it is the real link of the events, characters and places, we will try in this 
research to treat narrative time techniques or time rhythm in the novel 
(Sifayat El-mawssim by Mohammed Meflah): As we will tackle the 
narration  acceleration through two techniques summary and ellision, as we 
will speak about disabling the narration throughout two techniques: the 
scene and the descriptive pause, to highlight  the narrative path of Meflah 
and discern its movement , also we try to know if the narrator (Mohammed 
Meflah) succeeded  in using these techniques. 

                                                           
*
  benikhlefd@gmail.com :والبريد دليلة بن يخلف   
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Keywords: time rhythm, time, the narration acceleration, disabling the 
narration, the novel.. 

  
  

  : مقدمة .أولا

الإيقاع مأخوذ أصلا فمصطلح  « .ارتبط الإيقاع بالشعر منذ البدايات الأولى لظهوره 

الإقرار بأنه أعم من الوزن ، فالوزن صورة محققة  من الموسيقى وقد دار حوله جدل كثير انتهى الى

تفرقه عن باقي الأجناس الإبداعية  .أصبح خاصية ملازمة له و1. »من ضروب إيقاعية مختلفة

الأخرى، فالشعر من ذاك إيقاع، وقد توسع مفهوم الإيقاع وشاع حتى أصبح من الصعب 

كن ما يهمنا من الإيقاع مالاته ولوذلك راجع إلى تعدد وتنوع استع ،الإمساك بمفهوم خاص به

  . امتد إلى قلب النّصوص النثّرية  أنه

فالنثّر له إيقاع خاص إذا كثف اقترب من الإيقاع الشعري و لكنه لا يتحول الى إيقاع 

من «: بذلك إحدى أماني الشاعر الكبير بودلير عندما منى يوما قائلا حققلي  2.»شعري إطلاقا

عا غير متصلب بالنثر الشعري، نثر يكون موسيقيا بلا وزن ولا قافية ط منا لم يحلم يوما بمعجزة

 3»لكي يتوافق مع الحركات الغنائية للروح وتموج أحلام اليقظة ورجفات الوعي؟

البنية الإيقاعية تعد بناءات مشيّدة للهيكل الدّلالي، وللتشكّل المكاني، وللتغاير في «و

. يئات، مما يتكرر فعله وغاياته وحركة اشتغالاتهالزمان والمكان والأحداث والشخوص واله

والمستوى الزمني يهتم بالتخالف الزمني، وكيفية تطويعه خارج موضعة الرتابة والتوالي،فيم يتعلق 

 4.»بزمنية التجربة الفردية للكاتب، والموروث المضمن، وشكل العالم المحيط بالزمن التدويني

كرّر في سرعة السّرد، وعلى نحو أكثر عمومية، أي نموذج فالإيقاع كمصطلح سردي، هو نموذج مت

" إنّ أكثر أنواع الإيقاع شيوعا في السّرد الكلاسيكي ينشأ من التنّاوب المنتظم ل «. للتّكرار

  5»".التلّخيص" و " المشهد 

مع  بنية فظواهر الزّمان م«6،يقاع الروائي هو التناوب الزمني المنتظم للظواهر المتراكبةالإو          

قائمة، ضرورة على أساس زمني وحيد الشكل  هذه الإيقاعات، دون أن تكون هذه الإيقاعات

   7.»ومنتظم
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الجوهر الأساسي في يّز للنصوص الرّوائية بشكل خاص، و العنصر الأساسي المم هوالزّمن و         

  قلات الزّمنية ، وقد أكّد الدّارسون أنّ النّ الأحداث هو نظام وقوعها المنطقي والسّببيّ 

والتّحكم فيها أن  إتقا�افي النّص الرّوائي، من أهمّ التقنيات الّتي يستطيع الكاتب من خلال 

  .يعطي للقارئ التّوهّم القاطع بالحقيقة

 والنّص الرّوائي بخاصّة، وهو فالزّمن من العناصر الأساسية المكوّنة للنّص الأدبي بعامّة

 فما هو الزّمن إذن؟. نا بالرّوايةليس قائما بالذّات، وإنمّا مقتر 

   :ماهية الزّمن .ثانيا

يتمثّل الزّمن في الرّواية بوعي الشّخصيات به، كما يتمثّل بحركة الأحداث وتطوّرها، 

فإنّ الزمان هو الحياة نفسها، أو الوعي بالحياة، «ذي يجسّد تلك الأحداث السّرد الّ : أضف لذلك

  .8»بينما يندرج الزّمان في عالم المتغيرّات) الثّوابت( كان هو عالمإنّ الم: ومن ثمةّ أمكن أن يقال 

  ويعدّ الزّمن من بين الانتظامات الّتي تميّز بين الحكاية والخطاب، فالجوهر الأساسي «

ونجد أنّ المستوى الأوّل للحكاية يخضع  .والسّببيّ  في الأحداث هو نظام وقوعها المنطقيّ 

أمّا مستوى الخطاب فإنّ ذكر الأحداث يتمّ التّحكّم . عت بالفعللنظام توالي الأحداث كما وق

فيه من قبل السّارد، وبالتاّلي فإنّ النّظام الأساسي يصبح خاضعا لاعتبارات أخرى يحدّدها الراّوي، 

فتنتكس المتوالية الحديثة وتتلاشى بنية جديدة يحدّدها المقام السّردي،وهذا الوضع الجديد الناّتج 

  9.»المتواليات الفعلية والحديثة، هو الّذي يميّز أهميّة القصّةعن تغيير 

ا لا جسّد أمام أنظار المتلقّي، فإننّوإذا كانت العناصر السّردية الأخرى في القصة مرئية تت

نستطيع النّظر إلى الزّمان النّظرة نفسها، ذلك أنّ الزّمان عنصر محسوس لا يمكن اكتشافه بالعين 

( ا فهو من زاوية النّظر  هذه معه من خلال الإحساس والشّعور، لذا نتعامل ا�رّدة، بل أننّ

تعامل معها  ي فقد تمّ تقسيمه على أقسام عدّة،لحساسية هذا العنصر السّرد«و) . موضوع تجربة

النّقاد والفلاسفة والمعنيون بالأمر كلّ حسب وجهة نظره، فكان هناك الزّمان السّيكولوجي، 

يخي، والزّمان الاجتماعي، والزّمان البيولوجي، والزّمان الأدبي، وأخيرا الزّمان الأبدي والزّمان التّار 

ن الأدبي الّذي ولا نريد الخوض في تفاصيلها، فالّذي يهمّنا هو الزما. الخاص بالملاحم والأساطير

به الزّمن  ثّل زمانا متخيّلا شأنه شأن العناصر السّردية الأخرى، فهو زمن يصنعه المبدع مخالفايم

الطبّيعي الّذي لا يخرج عن تلك الخطبة المعهودة، فهو يعدّ من العناصر المهمّة الّتي تبنى عليه 
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وهو أحد العناصر الّتي يعالجها الرّوائي ليحرّر ...أساسيات الفعل الرّوائي، فهو ابتكار روائي 

   10.»إبداعه من عالم الواقع

   :أهمّية الزّمن الرّوائي .ثالثا

ل الزّمن التّخييلي أو الدّاخلي النّقاد، فهو يعدّ عنصرا من العناصر الّتي ترتكز لقد شغ

عليها الرّواية، وعليه فالولوج داخل الزّمن الرّوائي في الرّواية الحداثية المعاصرة التي تعتمد أدوات 

هشيم إناء بلّوري، التّعامل مع الزّمن فيها فنيّا، كمن يقوم بت «تجريبية في بناء النّص الرّوائي أضحى 

وعلى القارئ محاولة خلق انسجام بين القطع المتناثرة هنا وهناك، مهما يكن حجم هذه 

  11.»القطع

وقد أشار هنري جيمس أيضا إلى صعوبة تناول عنصر الزّمن وأهميّته في البناء الرّوائي «

_ ر صعوبة وخطورةالجانب الأكث_ ويرى أنّ الجانب الّذي يستدعي أكبر قدر من عناية الرّوائي 

  12.»هو كيفية تجسيد الإحساس بالدّيمومة وبالزّوال، وبتراكم الزّمن

فالزّمن محوري، وعليه تترتّب عناصر التّشويق والإيقاع، والاستمرار، ثمّ أنهّ يحدّد في الوقت نفسه 

  .دوافع أخرى محركّة مثل السّببية والتتّابع واختيار الأحداث

بعيد طبيعة الرّواية وشكلها، بل إنّ شكل الرّواية يرتبط  الزّمن يحدّد إلى حدّ «أيضا 

، ولذلك تطوّرت الرّواية من المستوى البسيط للتّتابع إلى ...ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزّمن 

  .خلط المستويات الزّمنية من ماض، وحاضر، ومستقبل خلطا تامّا

مثل الشّخصية، أو الأشياء  ليس للزّمن وجود مستقل نستطيع أن نستخرجه من النّص،ف

فالزّمن يتخلّل الرّواية كلّها، ولا نستطيع دراسته دراسة . الّتي تشغل المكان أو مظاهر الطبّيعة

هو حقيقة  مجرّدة لا العناصر الأخرى، وينعكس عليها، و  فهو إذن عنصر بنائي، يؤثرّ في .ةتجزيئيّ 

  .يظهر مفعولها إلاّ بالعناصر الأخرى

وقد اهتم الرّوائيون بعنصر الزمن  .قصّة وهي تتشكّل، وهو الإيقاعال والزّمن هو

  13.»ومشكلات بناء الرّواية من حيث ترتيب الأحداث والسّرعة والبطء في تتابعها

  - سفاية الموسم- زمن الحكاية.رابعا

إلى فترة التّسعينات، والّتي  1988يمتدّ الزّمن في الحكاية، من بداية أحداث أكتوبر 

عن الأوضاع التي أدخلت " محمد مفلاح" وقد تحدّث فيها الرّوائي . العشرية السّوداءعرفت بـ 
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: حيث شهدت هذه المرحلة عدّة تحوّلات وفي جلّ ا�الات. المواطن الجزائري في دوّامة الفوضى

 معفنجد هذه الفترة قد تشا�ت كثيرا . السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، وحتىّ الثقافية وغيرها

، وكأنّ محمد مفلاح يصوّر لنا مشاهد الفساد في الجزائر في مرحلة الحكم البوتفليقي، شالمعيواقعنا 

فقد نقل لنا ثورة الشباب، واحتجاجا�م ضد الحقرة والفساد . خاصة خلال خمس سنوات الأخيرة

الجزائري  الذي انتشر في تلك الفترة، كما صوّر لنا أغلب المشاكل التي بات يتخبّط فيها الشاب

غياب العدالة، انتشار البطالة، تدنيّ الأخلاق، : بصفة خاصة، والشعب بصفة عامة، من ذلك

المسؤولين والمنتخبين، واستغلالهم للمناصب  تراكم الأزمات، وفساد بعض رجال الأعمال،

 إلى ذلك الا�يار الاقتصادي،إضافة . ك الدّولة، وقضاء المصالح الخاصةللاستيلاء على أملا

والاضطراب الأمني، والتّحول الاجتماعي الذي صاحب التحوّل من زمن الاشتراكية إلى زمن 

  .الرأّسمالية

  : الإيقاع الزّمني في الرّواية .خامسا

ارتبطت الحكاية بالزمان في البناء التّقليدي للسّرد، ممثلّة للإيقاع الجامع بين أحداثها    

ى التّسلسل الزّمني التّقليدي، وربطوا الزّمان بوعي وثارت حركة تيار الوعي عل«وشخصيا�ا، 

الشّخصية عن طريق التّداعي الحر المستمدّ من الذّاكرة، والحواس، والخيال، حتىّ ألغت الرّواية 

الجديدة عنصر الزّمن ببداياته، و�اياته، ناظرة إلى المرايا المتجاورة بمراعاة زمان الحياة اللاّشعورية، 

  .مان القول،وزمان لاحق، أو سابق، أو متزامن، أو متداخلوزمان القصّ، وز 

وتتخلل مسامّه ويهضم  حداث، ويتشرّ�ا حتى تدخل في روعهيستلهم الكاتب الواقع والأ

مكوّنا�ا وسياقها ليتحوّل ذلك كلّه في منظومة فنّية دمها الخيال الخصب، وكيا�ا الحافز الدرامي، 

  14.»تراسل بين الذّات والموضوع في الزّمان والمكان المخلوقين في

  :الترتيب الزمني للأحداث في الرواية.1

لكلّ نصّ روائي ترتيب واقعي يقوم علي سرد الأحداث، متوالية كما هي موجودة في الواقع 

وترتيب آخر هو الترّتيب الفنيّ ، تنسج الوقائع عليه معتمدة على . حيث الزّمن خطيّا. المعيش

وهذا التّكسير في خطّ الزمن يؤدّي إلى إحداث . ب ماتمليه الضّرورة الفنيّةالتّقديم والتأّخير حس

ثغرات في الرّواية، ويتوجّب على الرّوائي أو المبدع أن يملأ الفراغ الناّشئ بالاسترجاع، وهو العودة 

وفي رواية سفاية الموسم، نجد الرّوائي محمد . إلى الماضي من أجل خلق زمن غير الزمن الحقيقي
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؛ ونجد ذلك من أول الاسترجاعلاح يحاول نقل القارئ إلى أحداث مضت، باستعماله لتقنية مف

وينوعّ مفلاح في استذكاره للأحداث، فتارة يستذكر بواسطة . مشهد في الرواية لآخر مشهد فيها

الراّوي، وتارة يطرحه على شكل مونولوج، أو حوار داخلي، وأحيانا عن طريق الوصف أو بين 

هذه الأرض استولى عليه : إذ قال له ذات يوم «: ومن أمثلة استذكار الراّوي قوله .شخصيتين

أيضا  15.»الكولون، وقد حرّر�ا ثورة نوفمبر بدماء الشّهداء فكيف تريدون امتلاكها بغير حقّ 

كان المقهى في عهد السبعينات من القرن الماضي شهيرا «: قوله وهو يتأسّف على المقهى المخرّب

النّاقوس، والشاي بالنّعناع، وبثّ خطب هواري بومدين الحماسية وأغاني الشّيخ إمام  بالقهوة

ابتعدي عن المقهى، « ثم يسترجع الراوي ذكرياته مع نسيمة الرّواسي 16.»ومارسيل خليفة الملتزمة

ت ثم استلّ سجارة مالبورو من علبة التّبغ، وأشعلها بولاعة مذهّبة، وراح يدخّنها بقلب، حين التق

عيناه بفتاة كانت ترتدي قميصا أخضر، تذكّر نسيمة الرواسي التي أهدى إليها ذات يوم فستانا 

وأخذ يطرح عدّة أسئلة عن نفسه، وهو . 17» ...أخضر جلبه لها بعد زيارته لمدينة غرداية

استرجاع كلاسيكي سار عليه أصحاب الروايات الواقعية حيث يكون فيها الروائي هو العالم 

أيضا نجد الروائي قد وظّف المونولوج أي المناجاة النفسية في الكثير من . وحيثيات القصّة بتفاصيل

وذات يوم ألقي عليه القبض، وحكم عليه بالحبس النّافذ  «: صفحات الرواية كما وجدنا في قوله

سّقاط خليفة ال. بعد إطلاق سراحه، استقرّ الليبرالي العنيد في شقّته القديمة بحي الجسر الحديدي

الذي أحبتّه نسيمة الرّوزاسي، وهي طالبة بالثانوية، لم يكن شخصا مشاغبا مثل والده المتوفى 

اللعين خذعها ربمّا انتقم بواسطتها من والدها المتعب .بجلطة دماغية، بل بدا لها شابا متّزنا ومرحا

ا متماسكة، ولم كانت جماعتن  «وتوالت الاسترجاعات حتى �اية الرواية  18» ...بمرض السّكري

وكأنّ الراوي ينوّر للقارئ . 19» ...الحمراء ، أما اليوم تنل من ق من قو�ا حتى سنوات العشرية 

ولكن ما لاحظناه من خلال قراءة  .طريقه ويربط له الحكاية بالأحداث السابقة التي نقلها له فنيّا

ته سفاية الموسم ، الاستباق الرواية، أن محمد مفلاح لم يستشرف الأحداث، أي لم يوظف في رواي

من  وضبطهبدراسة الزمن في الرواية  أكثر واهتم  .الذي يجعل القارئ يتشوق ويترقب المفاجآت

  .إبطائهأو  وتعطيلهخلال حركتين هما تسريع السّرد، 

  ويتمثل في عنصرين :تسريع السّرد.2 

   :التلخيص.أ
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 الزّمن والمقطع، وقد حدّد هذه تتوقّف  طبيعة النص السّردي على العلاقة القائمة بين

، وهذه السرعة تدلّ على التّشابك الحاصل بين زمن السّرد وزمن القصّة، ومن " جينيت" العلاقة 

تكون وحدة من زمن القصة " والذي يتشّكل سرديا عندما)التلخيص( أبرز وجوه التسريع السردي 

  .  ة مرحلة طويلة من الحياة المعروضة، تلخص لنا فيها الرّوايوحدة أصغر من زمن الكتابةتقابل 

، دالة توظف لهذا الغرضألفاظ يف بؤرة سردية تتركز على تكثوهي  ،ة مشكلةهذه التقني سّدتج«و

، وهي ...بضع سنوات، أشهر عديدة، أيام قليلة: وتشتغل سرديا من أجله، كقول الراّوي

عين كأن نقول، سبع طريق تحديد رقم م مّ معرفتها عنأمّا المحدّدة فيت. سردية غير محدّدةمرتكزات 

  20.»وغيرها...سنوات، ثلاثة أشهر

د الهدف من التلخيص في إغفال بعض الأحداث والتغاضي عنها منعا للإطالة غير المحتملة ويتجسّ 

  .في جمالية التشكيل السردي،  أو في إشعار القارئ بالملل

  عض الأحداث دون أن يخوض ب" سفاية الموسم"ح قدّم في روايته لذلك نجد محمد مفلا

  . دون أن يعيشها القارئ كمشهد سرديفي تفاصيلها، و 

هم كسالى . لقد توترّت علاقته بجلّ الناّس، لا شيء أصبح يربطه �م « :يقول الراّوي

إّ�م . غامر فحقّق أشياء كثيرة. ينتظرون صدقات الحكومة، أمّا هو فقد نجح في الحياة وصار ثرياّ

استفاد من  . زمن البقرة الحلوب، وأقبل عهد جديد حقّق فيه كلّ طموحاتهلىّ لقد و . يحسدونه

، صرف بعض مبالغها في غرس أشجار البرتقال، وما تبقّى منها اشترى به أموال الدّعم الفلاحي

ظنّ أنه سيزداد قوة ونفوذا . حافلة لنقل المسافرين، وكلّف ابن خالته بقياد�ا وتحصيل مداخيلها

هل أقبل زمن لم . إلى المدينة التي ولد فيها، ولكن قرار مدير الرّي جعله يعيد حساباتهبعد العودة 

  21.»لقد بدأت مرحلة جديدة...يعد فيه شخصا محترما؟ فعلا

 :دون أن يشعر المتلقي بذلك فيقولويلخص الروائي أحداثا أخرى لينتقل بعد ذلك إلى فترة زمنية 

القديم والمسجد والدكاكين  قاعة المسرحبعد وقت طويل، خرج بعض الرجال من  «

  22»..والمقاهي

وتخلّى منذ مدّة عن  " الصّمود " وتحرّك نحو المقهى المخرّب الذي احتفظ باسم  « :ويقول أيضا

  23.»كلمة التّحدّي
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وفي السبعينات من القرن العشرين، انظمّ فرحات السّقاط إلى المعارضة «: ويختزل سنوات في قوله

م بتوزيع مناشير سرية ضدّ الحكومة وقانون الثوّرة الزّراعية، ثمّ اختفى من المدينة التي السياسية، وقا

رجع إليها بعد ثلاثة أشهر قضاها في الجزائر العاصمة، وذات يوم ألقي عليه القبض وحكم عليه 

  24.»بالحبس النافذ

بعد مدّة «:  قولويعود مرة أخرى ليلخص ما جرى في الملعب وحتى يحافظ على جمالية السرد في

لم يجد في هذا اليوم أيّ متعة للمارسة . من الجري حول الملعب البلدي، أحسّ بالتّعب فتوقف

  25» .رياضة العدو

توترت أعصابه أكثر حين انتهى من «: وحتى لا يشعر المتلقي بالملل يواصل في التلخيص في قوله

نه جمال الكشاني التوسّط له للحصول على منصب مدير قبل أشهر قليلة طلب م.قراءة المقال

المركز الثقّافي بعدما امتدح البلدية في مقال على جهودها المبذولة في تعبيد طرقات الأحياء، 

  26.»وتنظيف الشّوارع، والاهتمام بالرياضة

ان اليوم وبعد سنوات طويلة، لازال يتذكّر كيف انضم إلى شب«: ثم يسترجع ذكرياته في قوله 

ومراهقين احتلوا الشارع الكبير، وحرقوا مقر شركة النسيج ومحلات سوق الفلاح والأروقة 

  27.»الجزائرية

قضيت أياما سعيدة . كنت في دوار الأجداد. وصلت البارحة « :ويعود ايقاع الزمن عند وصوله 

  28.»قررت أن أخدم مزرعتي بنفسي. في منطقة الجبل الأخضر قرب جدنا الولي الصالح

  29.»ثمّ تخلى عنها بعد سنوات من الحبّ وأحلامه الوردية « :ذلك يتجسد التلخيص في قولهك

قدم للمتلقي أحداثا سريعة في مسار الحكي، " محمد مفلاح " نجد أن الروائي . وغيرها من الأقوال

 فهذه المشاهد الملخصة تؤدي دورا تكثيفيا مهما في الصياغة. وهي بدورها تسهم في بناء أحداثه

المقتصدة للهندسة الروائية والتي تحتاج إلى المزيد من الآليات المركزة على أفعال تؤكد بلاغة السرد، 

  .والتفنن في جماليات البنى السردية

  :الحذف أو الثغّرة.ب

وتتمثلّ هذه الآلية في حساسية التلاعب بشبكة المقاطع الزمنية في القص، التي يعالجها 

ن الراوي يضظر أحيانا إلى تجاوز بعض الحلقات الزّمنية والاستغناء الكاتب معالجة نصية، أي أ

عنها، إما لأ�ا غير ذات أهمية في السرد الروائي، وإما أن ذكرها يكون مدعاة لإطالة سردية 
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وبالتالي حدوث خلل سردي في النص، فلا يجد بدا من الاستغناء عنها بشرط ألا يخل هذا 

  .بالأحداث المعروضة فيشير إلى مواقع الحذف الاستغناء بالنظام الزمني ولا

مضت «: ويحدث له ذلك من خلال استخدام عبارات ذات فضاء زمني ماثل وواضح مثل 

دلالة على وجود حذف زمني محدد أو غير محدد، فالمحدد ...سنوات عديدة، أو مرّت ثمانية أيام 

ل المثال، وغير المحدد هو الاخفاء هو الإعلان عن المدة الزمنية المحذوفة، ثلاثة أيام على سبي

  30.»سنوات عديدة، حيث لا ندرك السنوات المحذوفة: المقصود والمتعمد نحو

هذا بإسقاط فترات زمنية طويلة أو «ويقوم الحذف بدور مهم في إبراز مراحل زمنية و    

زمنية  وقد يكون هذا الحذف مشار إليه بعبارات. قصيرة من زمن القصة دون تفصيل في أحداثها

وهنا تكمن الصعوبة، حيث يتعذر على الباحث إدراك  ،تدل على موضع الثغرة، وقد لا تكون

الجزء المسقط من القصة ويبقى على القارئ أن يستدلّ عليها من ثغرة في التسلسل الزمني أو 

  31.»انحلال للاستمرارية السردية

بعد ثلاثة أشهر قضاها في الجزائر ثم اختفى من المدينة التي رجع إليها « :يقول الراوي      

  32.»العاصمة

  33. »بعد دقائق طويلة �ضت، ثم التفتت إلى الكراسة الزرقاء«: ويقول أيضا

مضت عليه أربعة أيام وهو ينتظر عودة خاله : ويحذف أياما دون أن يشعر المتلقي بالملل فيقول

  34.»الطاهر بوسطي من منطقة الجبل الأخضر

حبس مدة ثلاث ليال، وبعد إطلاق سراحه . العاصفة مخلفة قلبا جريحا ومرت«: وليال في قوله

مرت لحظات طويلة قبل ظهور خاله الربعة : ويقول أيضا. هجرته نسيمة الرواسي وكأنه مجرم خطير

  35.»في عباءته البيضاء

بعد دقائق طويلة من السير، دخل مقهى الصمود مقدما رجله «: ويقول أيضا

ن الأقوال التي وزعها الروائي محمد مفلاح بشكل كبير، في جل صفحات وغيرها م..36.»السليمة

فالروائي استعان بالحذف بكل أنواعه، وقد أكثر من الحذف الضمني ، ". سفاية الموسم " روايته 

غير المحدد، حتى يقحم القارئ إلى معرفته، باقتفاء أثار الثغرات والانقطاعات في التسلسل الزمني 

  .للرواية

  :ل السّردتعطي.3
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وهو مايقابل تسريع حركة السرد، ويتمثل في �دئة السرد الروائي إلى حد يوحي بتوافقه، كما      

  .ويرتكز هذا الإجراء على تقنيتي المشهد، والوقفة. قد يوحي بتطابق زمن  القصة وزمن السّرد

  :المشهد.أ

ء عاما للنص السردي، المقطع الحواري الذي يأتي غالبا في ثنايا السرد، يشكل بنا «وهو

فلكي . عادة بصورة مفاجئة غير منتظرةيكشف عن وجهة نظر الشخصيات التي تتجاور، ويأتي

لغاؤه لا بد من لحظة توقف مفاجئة تتيح للسارد فرصة الاستغناء عن يتم تعطيل الزمن وإ

  37.»الزمن

ابة السرد من خلال فالمشهد هو حوار بين شخصين وهو تقنية زمنية يلجأ إليها الراوي لكسر رت«

  38.»منح الشخصية مجالا للتعبير عن رؤيتها بواسطة لغتها المباشرة أي حوارها مع الآخرين

عند زاوية الشارع الكبير، فالتفت نذار ) الشتوية(توقفت شاحنة مؤسسة «: يقول الراوي    

  : السفاية إلى السائق قائلا بفتور

 .سأعرض أمر الشركة من جديد على مسؤول الحزب

  :علق السائق قائلا لزميله النقابي

 39.»اهتم بنفسك يا رجل. ستقتلك هموم الشتوية

  :ولما دار بينهما الحديث عن الاحتجاج قال له بسرور « :ويقول أيضا

 :ثم أردف قائلا. الحركة ستتواص بإذن االله

مط نذار  .لن تتوقف الحركة حتى تسقط الأقنعة.هو سبب الفوضى العارمة ...انتهى هشام الكعام

 السفاية شفتيه الجافتين، ونظر إليه شزرا، ثم قال له بغيظ،

 عجيب أمرك، كيف يسرك ما يحدث من دمار في بلادك؟

 .مل الوعود الكاذبة. الشعب يريد التغيير الجذري

  40»...أين كنت خلال العشرية الحمراء؟

لهواء، وطلب منها أن عندما دخلت شفيقة غرفة النوم، حرك ذراعيه في ا«: ويقول الراوي أيضا

  :قال لها بصوت مضطرب. وضعت شفيقة يمناها على صدرها الناهد وانتظرت. تنصت إليه

نزل هشام الكعام من . نصحته بطلب عطلة . لم أعد قادر على مواجهة كلام الناس. إنني مرهق

 :على سريره، ثم دار في الغرفة وهمس
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اقتربت منه . توقف وظل صامتا. بم جرى لهطلبت منه أن يفضي لها . أخشى أن ينهار كلّ شيء

 :ثم نصحته بأخذ حمام ساخن ، فقال لها بصوت خنقه الانفعال

 .الأصدقاء القدامى قرروا محاربتي

  41 » ...استعد للمرحلة القادمة. لا تفكر فيهم

تنهد محمد المريرة، ثم قال لوالدته التي ظلت تفتل الكسكس بحركات  « :ويقول أيضا محمد مفلاح

  :ريعةس

 :اغرورقت عينا مسعودة وقالت له بصوت مختنق. لن أنساك

 ...كثرت فيه المصائب وازدادت الشرور. هذا الزمن صعب

 ...لازال الولد مصرا على مغادرة البيت

 42»...متى تتخلى عن الأوهام؟

قضيت أياما سعيدة في منطقة .كنت في دوار الأجداد. وصلت البارحة « :ويقول في مشهد آخر

  .قررت أن أخدم مزرعتي بنفسي. ل الأخضر قرب جدنا الولي الصالحالجب

  :دخل محمد المريرة الصالة وسأل خاله   

 هل أصبح الدوار آمنا؟ 

 :قال محمد المريرة بحذر. قررت الاستقرار في مزرعتي. حماه االله والصلحاء، وصار اليوم جنة

 .غادرت المنزل، لم يتحملني والدي 

 43» ...البيت بيتك يا محمد

إلى غير ذلك من المشاهد التي تناولها الروائي على مسار سفاية الموسم كالمشهد الذي دار بين 

  .ميلود النعماني وهشام الكعام في مكتبه، ومشهد آخر دار بين نسيمة الرواسي ووالد�ا في الغرفة

ريرة وزبير وآخر دار بين خليفة السقاط ونذير السفاية وجمال الكشاني وصالح وهبة ومحمد الم

  .البحار حول الاحتجاج، ودوافعه، في مقهى الصمود

وبين سكينة الصقلي وهشام الكعام، وبين هشام وزوجته . وآخر بين معزوزة النواسة ومحمد المريرة

  .وهلم وجر...شفيقة

فقد أخذ المشهد مساحة كبيرة في الرواية، أكثر من خمسة عشرة حوار ، كشف لنا فيها 

الات سردية حاصلة، أسهمت في إبطاء السرد، وقدمت تفاصيل تتعلق الروائي عن انتق
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، مما يجعل القارئ يتعرف )سفاية الموسم( بالشخصيات التي وظفها الروائي محمد مفلاح في روايته

  .عن فحوى الموضوع أو الأحداث  وتفاصيلها

  : الوقفة الوصفية.ب

يها السرد فاسحا ا�ال لآلية تتمثل الوقفة الوصفية بمساحة الاستراحة التي يتوقف ف«

الوصف بالعمل والتصوير والتدقيق في فضاء المكان، حين يصل السرد إلى منعطف حكائي 

على . يتوجب التوقف من مسح الموجودات السردية مسحا وصفيا يساعد في تلقي حيوية السرد

ستمر الخطاب نحو أفضل، وتتعلق بالمقاطع التي تتوقف فيها الحكاية وتغيب عن الأنظار، وي

وتشكل هذه المقاطع استراحة يلجأ إليها . إن الوقفة إذن اختلال زمني غير سردي. السارد وحده

الراوي بعد حصول كثافة عالية في الزخم السردي، ويعد مفتاحا سرديا لإزاحة الزمن وتوقفه �ائيا، 

من وبين تلك التي تأتي في على أنه من الضروري التمييز بين الوقفات الوصفية التي تأتي لتعطيل الز 

      44.»ثنايا السرد من دون أدنى تأثير زمني

ضغط على الكوابح  في اللحظة التي همّ فيها شيخ  « :يقول الروائي محمد مفلاح

كره هؤلاء . نحيف الجسم بالمرور في الشارع المؤدي إلى البريد، ثم تحرك خلفه أشخاص آخرون

إ�م يدبون في الشارع حاملين . ة بالسرعة التي انطلق �االمارة حين منعوه من مواصلة السياق

وحملق إلى نساء يحتضن .الأكياس البلاستيكية  المختلفة الألوان والأشكال دون اهتمام بالمركبات

  45»علبا كرتونية وأكياسا أنيقة، وخلفهن أطفال يحملون لعبا الكترونية مستوردة من الصين

سيدس، ولما اقترب من مقر البريد المركزي، جذبت انتباهه فتاة تحرك بالمر «: ويقول في وقفة أخرى

. في شارع ساحة الوئام، رأى بناية البلدية الشاهقة فهز رأسه بغيظ: ويقول كذلك...ممشوقة أنيقة

ولما اقترب من ...تمنى أن يغادر هشام الكعام البناية ذات الطوابق الخمسة وهو يبكي كالثكلى

أوقف سيارته محاولا أن يفهم ما .بحركة غير عادية تجتاح الشوارع والأزقة قاعة المسرح القديم، أحس

يجري حوله، ثم التفت إلى الجهة الجنوبية فرأى سيارة بيجو بيضاء ترتطم بالرصيف، ثم تنحرف نحو 

وشاهد . جدار مقر البنك، وبعد مناورات صعبة تمكن سائقها من توجيهها نحو الشارع العريض

  46»صوفيا وهو يصيح بفزع رجلا يرتدي معطفا

. حرك رأسه، ثم ظل يراقب المحتجين الذين احتلوا ساحة الوئام والشوارع المتفرعة عنها« :ويقول

رأى شبانا ومراهقين يحرقون أكياسا بلاستيكية وعجلات مطاطية، ثم راحوا يكسرون باب خمارة 
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. لات التجارية بقنان البيرةويخرجون منها الصناديق البلاستيكية، ثم يرمون المح" الديك الرومي"

ازدادت حيرته ، التفت إلى مقر البنك الذي انتصب أمامه شاب عملاق كان يشير إلى رفاقه أن 

 ...تساءل عن هوية هذا الشاب الذي كان يرتدي سروال جينز. يتقدموا نحو بناية البنك الشاهقة

«47  

مالبورو من علبة التبغ، وأشعلها وابتعد عن المقهى، ثم استل سيجارة «: ويقول في موضع آخر 

  48.»حين التقت عيناه بفتاة كانت ترتدي قميصا أخضر. بولاعة مذهبة، وراح يدخنها بقلق

وضعت نسيمة الرواسي كراستها الزرقاء على حافة المكتب الخشبي،  « :وهذا وصف آخر في قوله

ع فقرأت منها خبر الطالبة اهتمت كثيرا بصفحة ا�تم) الربوة(ومدت يمناها الناعمة إلى جريدة 

  49.»الجامعية التي ألقت بنفسها من على جسر واد مينة

ظلت مسعودة تفتل الدقيق  وهي �ز رأسها المعصّب بمنديل بني مزركش بالورود  «: أيضا قوله

  50. »الصغيرة

من  وضع ميلود النعماني يمناه على صلعته، ثم غطاها بقبعة البيري السوداء التي أخرجها « :وقوله

استقبله هشام الكعام . الجديدة، وقصد مقر البلدية " لاق"ركب سيارته . جيب سترته الأنيقة

جلس ميلود النعماني في الأريكة المريحة المقابلة للجدار . فرحا وأدخله مكتبه الواسع بالطابق الرابع

  51 »الذي علقت عليه صور ملونة مختلفة الأشكال موضوعة في أطر ذهبية

وائي محمد مفلاح يعتمد في روايته على الوقفة الوصفية كثيرا، فيحقق ايهاما نجد أن الر 

فالوصف يكشف عن كثير من الدلالات ذات الأبعاد . بالواقع الذي يكسبه وجودا فاعلا

  .الفكرية، والاجتماعية، والنفسية، التي تمهد لفهم الشخصيات

ضل الوقفة الوصفية، وهذا فالراوي قد فتح المشهد السردي على خصوصيات وتفصيلات بف

  .للقارئ تلقيا أفضل وأكثر حيوية يضفي الرواية وظيفة جمالية، كما يتيح

   :خاتمة .سادسا

لمحمد مفلاح تحتوي على تقنيات عديدة لا يسع ) سفاية الموسم( وصفوة القول أن رواية 

فيات اشتغال آليتي كالترتيب الزمني وكي  .ا�ال إلى ذكر المزيد منها، أو الوقوف عند جماليتها

لم  وأيضا التحديدات الزمنية كتحديد المكان الروائي،. الاسترجاع والاستباق داخل بنية الحكي

هاته فقط لعنصر من عناصر الزمن الروائي ألا وهو  صنا دراستناتطرق إليها طبعا لأني خصن
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يقاع الرواية، وهذه بعض ق إلى حد بعيد في اهتمامه بضبط إونرى أن الروائي قد وفّ  .الإيقاع الزمني

  :النتائج التي تؤكد ذلك

  تجاوز الروائي فترات زمنية طويلة ، اكتفى فيها بذكر أيام وسنوات دون التدخل في

 .تفاصيل الأحداث، وذاك بتوظيفه للحذف بنوعيه

  ، لجأ محمد مفلاح إلى تسريع وتيرة الأحداث عبر السرد، باستخدامه لتقنية التسريع

 ) .سفاية الموسم(ل كثيرة ليس لديها أهمية في بنيته لروايته فتخلص من تفاصي

  استخدم  محمد مفلاح الحذف أكثر من استخدامه للتلخيص. 

  فأسهم الحوار في ) سفاية الموسم( كان للمشهد مكانة كبيرة في صفحات رواية ،

 .الكشف  عن الأبعاد النفسية والاجتماعية، والفكرية للمتحاوين

 ري في الرواية قد كشف عن التفاصيل التي حاول مفلاح إبرازها بصور�ا إن المشهد الحوا

 .الحقيقية

 حول الروائي العالم التخييلي إلى عالم حقيقي واقعي ، باستخدامه واتقانه للوصف. 

 قد عملت هذه التقنيات السردية للزمن على إيضاح  مسار السرد وتبيان حركته. 
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 التقنيات والوظائف الدلالية: التوظيف الأسطوري في شعر بدر شاكر السياب

The legendary employment in Badr Shakir Al-Sayyab's 
poetry: Techniques and semantic functions 
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�دف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حضور الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر       

تقاء هذه الرموز، وما يميز طريقته في توظيفه لها، وقد خلص السياب، وأسبابه، وتوضيح استراتيجيته في ان

البحث إلى نتائج أهمها التطور الواضح في استغلال السياب للنص الأسطوري ابتداء من اتخاذه كنماذج 

موضحة، وصولا إلى بناء القصيدة كلها على رمز واحد، كما يعطي لنفسه الحرية في معاملة الأسطورة 

 .ةالشعري، من خلال ما تحمله من مقدرة إيحائيحسب ما يخدم هاجسه 

  .بدر شاكر السياب، شعر معاصر ،ةأسطور  ،رمز: الكلمات المفتاح

Abstract : 
 This study aims at highlighting the mythical symbolism of Badr Shaker 
Sayyab’s poetry, its reasons, and illustrates his strategy in the selection of 
symbols and what distinguishes his methodology. We have concluded from 
this study the manifest development of Sayyab’s usage of mythical language, 
starting with using these symbols as metaphors, down to building the whole 
poem on a single one in order to allow himself some freedom in treatment of 
the myth with a perspective that serves his poetic aims through its suggestive 
ability. 
Keywords: Symbol, Myth, Badr Shaker Sayyab, Contemporary poetry. 
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  :تقديم

يعد الرمز الأسطوري أحد أهم عناصر البنية الفنية للنص الشعري العربي المعاصر، ولم      

أقرب إلى روح وجوهر الأسطورة منه في الزمن الحاضر، ولقد سكنت الأساطير   ايكن الشعر في يوم

ه كيــان الإنســان منــذ القــديم وعشعشــت في وجــدان الشــاعر المعاصــر، ولطالمــا كانــت مصــدر إلهامــ

  .فاستثمرها في قصائده من أجل خلق رؤى جديدة، مواكبة لمستجدات وظروف الواقع المعاصر

ــــل  ــــدر شــــاكر الســــياب مــــن أوائ اهتمامــــا  الشــــعراء العــــرب أكثــــرو ولعــــل الشــــاعر العراقــــي ب

باســتدعاء الأســاطير في نصوصــهم، إذ اكتشــف مبكــرا قــدرة الــنص الأســطوري علــى نقــل هواجســه 

ـــه ح ـــه، حـــتى تراكمـــت إشـــارا�ا وإيحاءا�ـــا في قصـــائده المفعمـــة والتعبـــير عنهـــا فـــترك ل ريـــة القـــول عن

  .بالسحر والجاذبية، المعبرة بحق عن تنوع ثقافته وتعدد روافدها

  :حول مفهوم الأسطورة /1

وإيذان بخلق لغة  ،الأسطورة توأم الشعر، وعودة الشعر إليها إنما هو حنين للطفولة والمنشأ

بمعان " أسطورة"وقد وردت كلمة  .ويتجاوز حدود اللغة نفسها ،يتعدى مبتكرة وولادة تعبير جديد

استخدمت في تسمية السرد الروائي «مختلفة، وعرفت استعمالات متعددة على مر العصور؛ فقد 

الخيالي الذي يدور حول قوى ما فوق الطبيعة، أو حول الأشخاص الذين لايمتون إلى عالمنا بصلة، 

) ميلتون(أو بأخرى إلى الفن الفولكلوري الشعبي، كما نجد مفهوم وغالبا ماينتمون بطريقة 

على أية قصة تدور حول أحداث تافهة ومواقف " أسطورة"وأحيانا تطلق كلمة ). جولد سميث(و

، )بيكون(و) وايكليف(معنى لها، مثلما نجد في حكايات النسوة العجائز التي تحدث عنها  لا

على الصياغة الفعلية لأحداث واقعية أو مزيفة أو على " فيةحكاية خرا"وأحيان أخرى تطلق كلمة 

،  )درايدن(و) شكسبير(، )مارلو(أشياء يفترض وجودها برغم عدم وجودها الفعلي كما في مفهوم 

كذلك يستخدم الإصطلاح في تسمية المواقف والأشياء التي أصبحت من قبيل الأمثال والحكم  

وأحيانا يطلق على حبكة المسرحية أو مغزى  ،)ريثاك(و) تينيسون(و) بن جونسون(كما عند 

  1.»)صمويل جونسون(و) أديسون(و) درايدن(القصيدة كما يستعمله 
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إلا في العصور الحديثة، حينما أقبل ) الأسطورة(وفي الواقع لم يتبلور هذا الإصطلاح      

من الشوائب  النقاد على دراسة هذا النوع الأدبي وتبيان خصائصه في محاولة منهم لتخليصه

  .والخلط وسوء الفهم الذي لازمه منذ القديم

  :لرمز الأسطوريتوظيف انزوع السياب ل /2

  :أسباب توجهه للأسطورة/ أ-2

فالجواب أنه إضافة إلى سحرها وجاذبيتها،  ،وإن تساءلنا عن سر ولع السياب بالأساطير

بيعة الأسطورة، وتفهمه لروحها وطابعها الخالد ومقاومتها لعامل الزمن، ووعي السياب العميق بط

وأهميتها في توصيل تجربته الشعورية الراهنة، فلا شك أن لاستدعائه النصوص الأسطورية علاقة 

بحياته الخاصة أول لنقل بتكوينه النفسي؛ فنشوبه في أزمات نفسية حادة، وتأثره بتقلبات وجدانية 

في داخله حاجة ملحة إلى  ه، خلقمنذ صغر ته ناتجة عن سلسة من خيبات الأمل القاسية لازم

نموذجا «توظيف الرموز خاصة الأسطورية لما تتمتع به من طاقة تعبيرية هائلة، مما جعله بحق 

للشاعر الذي يطلب الرمز في قلق من يبحث عن مهدئ لأعصابه المشفرة فهو يتصيده حيثما 

  2.»وجده

ياته يحلم بالطفولة لقد عاش  السياب ح« :ويناقش إحسان عباس هذه الفكرة فيقول

والعودة إلى الأم ويجد في الماضي عزاء عن الحاضر، بل هو يزخرف الماضي لأن في ذلك التمويه 

مختلفا عن ذلك  -ومن ثم الموت–تعويضا عن قسوة الحاضر، و�ذا كان موقف السياب من الزمن 

رية نجد لديه الذي اتبعه خليل حاوي، وبسبب تعرض السياب لتحولات مختلفة في نظرته الفك

يقترب من خليل في تصور نفسه ميتا " الكهفيات"مواقف مختلفة، فهو في قصائده التي أسميتها 

وهذا ... يبعث، رامزا بذلك إلى بعث الأمة العربية، وذلك هو ماغلب عليه في عهد اتجاهه القومي

يوعي في العراق؛ فقد حركة المد الش -مقاوما–البعث يتغلغل في ثنايا قصائده التي قالها وهو يشهد 

، وكان يستمد من الأسطورتين وأمثالهما "عشتار"و" أدونيس"اعتمد فيها اللجوء إلى أسطورة 

  3.»تذهب سدى شعوره بأن الخصب لابد أن يخلف الجدب، وأن التضحيات لن

فاستحضار الطفولة والعودة للماضي، إلى القرية، إلى الأم، والحنين إليها جميعا يجعل من 

ومرض  ،ملجئا أو مهربا من قسوة الحاضر والواقع المزري، من فقر" أدونيس"و" عشتار" أسطورتي

ي الواقع على المستوى الخاص بالشاعر نفسه، ومن ترد... وسوء حظ ،وفشل في الحب ،وقبح
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وعجز الشاعر عن تغيير أي شيء مما  ،قتصادي على المستوى العامالسياسي والإجتماعي والإ

  .حوله

السياب كغيره من الشعراء على الربط بين أحلام  تسعف الأسطورة ،الفنية ومن الناحية

ين الماضي والحاضر، والتوحيد بين التجربة الذاتية والتجربة بو  ،العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر

  4.أشكال التركيب والبناءالجماعية، وتنقل القصيدة من الغنائية وتساعد الشاعر على التنويع في 

الشعراء إلى الأسطورة للتعبير عن قيم إنسانية محددة أو للإفصاح عن رؤاهم  وقد يلجأ

ولعل هذا الدافع وجد لدى السياب بسبب  5،أو سياسيةبطريقة غير مباشرة لأسباب دينية 

ودخوله في الصراع بين الشيوعيين والقوميين في العراق، فجعله ذلك يتخذ من  ،نشاطه السياسي

تجنبا للملاحقات السياسية أو  ،را يعبر من ورائه عن معتقداته وآرائهالأسطورة قناعا أو ستا

  .السجن أو النفي

  :استسقاء الرموزمصادره في / ب-2

استقى منه السياب هذا الزخم الذي نبع الم التراث العربي والغربي خاصة الإنجليزي منهيمثل 

جبرا "الفصل الذي ترجمه عندما اطلع على مسودة «من الأساطير؛ فقد بدأ هذا الميول لديه 

ومنذ عاين كبار أساتذته " الغصن الذهبي"الشهير ) فريزر(عن الأسطورة من كتاب " إبراهيم جبرا

وهم يتعمدون بماء الأسطورة في صناعتهم للرموز ) لوركا(و) سيتويل(و) إليوت: (الشعراء

  6.»الشعرية

 Dame Edith("سيتويل إديت"لقد وجد السياب في شعر الأديبة والناقدة الإنجليزية 

Sitwell 1887 -1964 ( متنفسا للكبت النفسي والظمأ الروحي الذي عاناه مطولا، فقد قلدها

تقليدا ملك عليه وجدانه، ووجد في شعرها تعبيرا عن رغبات نفسه العطشى، وميوله في الترجمة 

سرب رموز في كل ذلك، فنتج عن ذلك ت) سيتويل(والإقتباس والتضمين والأستفادة من شعر 

هذا  7،...)الصلب، القتل، الآلام، العذابات، المخلص(المسيحية والأساطير التوراتية إلى شعره 

إلى تأليف كتاب  " نذير العظمة"في نفس وشعر السياب دفع ) سيتويل(الأثر الكبير الذي تركته 

  8".سيتويلبدر شاكر السياب وإديث "كامل عن هذه الفكرة، أسماه 

  :في توظيف الرموزاستراتيجيته / 3

  :في النص الحداثي ةضرور الأسطوري  لرمزااستدعاء  /أ-3
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لقد تطور السياب كثيرا في طريقة استغلال الأساطير والرموز، ابتداء من اتخاذها كنماذج 

وصولا إلى بناء القصيدة   ،"المومس العمياء"في قصيدة " يأجوج ومأجوج"كما في قصة   ؛موضحة

؛ التي تصور تمزق الشاعر بين "المسيح بعد الصلب"ما في قصيدة كلها على الرمز الواحد ك

وقد جاء شعره ثمرة الثقافات المتعددة والمتنوعة التي احتواها فكره، والتي تجلت  9والمدينة،جيكور 

  .في قصائده بأشكال مختلفة وبمقادير متنوعة

هناك « :فيقول يدافع السياب بلغة نقدية جدلية عن شغف الشعراء المعاصرين بالأساطير

لرموز، ولم تكن مظهر مهم من مظاهر الشعر الحديث، هو اللجوء إلى الخرافة والأسطورة، وا

وإلى الأسطورة أمس مما هي اليوم، فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه، أعني أن  الحاجة إلى الرمز

الأشياء التي كان في القيم التي تسوده قيم لا شعرية، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح، وراحت 

وسع الشاعر أن يقولها، أن يحولها إلى جزء من نفسه، تتحطم واحدا فواحدا أو تنسحب إلى 

فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد . إذن فالتعبير المباشر عن اللاشعور لن يكون شعرا. هامش الحياة

من هذا العالم، عاد إليها  إلى الأساطير إلى الخرافات التي ماتزال تحتفظ بحرار�ا لأ�ا ليست جزءا

  10.»والحديدليستعملها رموزا، وليبني منها عوامل يتحدى �ا منطق الذهب 

ز الذي لن يجد شعوره بالحاجة الملحة إلى صناعة الرملهر في كلام السياب أعلاه إدراكه يظ

رائحة ، تعبق بله مادة خاما -التي جاءتنا من أعمق أعماق التاريخ القديم-أفضل من الأساطير 

؛ ذلك أن طرق التعبير المباشر قابلة للتشكيل كما يريدها الشاعرالماضي الأصيل، لينة كطينة رخوة 

فقدت فاعليتها وبريقها، وصارت قاصرة عن نقل هواجس الإحساس المعاصر، التي تتولى الرموز 

  .الأسطورية توصيلها بامتياز يعيد للشعر حرارته ونبضه وتأثيره

والباحثين على السياب تأثره بالأساطير الغربية والتراث المسيحي يعيب بعض النقاد و 

إلا  11السامرائي،للأساطير والتراث المشرقي، منهم جليل كمال الدين وإبراهيم  -حسبهم-وإهماله 

 12"أدونيس"و "عشتار"ن هذا الحكم فيه بعض من الإجحاف في حق الشاعر؛ فرغم أن أ

، إلا أن ذلك هاث الغربي قد تخللت نسيج القصيدة عندوغيرها من أساطير التر " صلب المسيح"و

لا يعني البتة عدم تأثره بالموروث الشرقي، يؤكد ذلك الدراسة الإحصائية التي أجراها الباحث 

؛حيث قام بتعداد الرموز الأسطورية التي وظفها "أساليب الشعرية المعاصرة"صلاح فضل في كتابه 

فأفضت نتائج قراءة جداوله الإحصائية إلى أن  ،"نشودة المطرأ" من ديوانه السياب في شعره بدءً 
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مرة، وأن الإشارة إلى المسيح ) 217(تكرر ذكرها رمزا أسطوريا ) 36(خدم الشاعر قد است

تموز وعشتار  مرة، تليها الإشارة إلى) 65(والصلب تتمتع بأعلى نسبة تكرار في هذه الرموز بلغت 

 السندباد الذي تكررمرة، و ) 24(وهابيل التي استخدمت  مرة، ثم قابيل) 41(التي تصل إلى 

  13.مرة) 14(

ومعنى هذا أن الانطباع الشائع عن إسراف السياب في استخدام الأساطير الغربية دون 

العربية والشرقية هو حكم مبالغ فيه، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرموز المسيحية ليست 

  .ق كما هو معروف مهد الرسالات والديانات السماويةغربية لأ�ا رموز شرقية، والشر 

  :في أنشودة المطر يالأسطور الرمز / ب-3

خير دليل على اهتمام  لعنوانمن ديوانه الذي يحمل نفس ا" طرأنشودة الم"لعل قصيدة 

عبر  لنص المنهج الأسطوري تمثلا واضحاالسياب بالأساطير والموروثات الشرقية، فقد تمثل في هذا ا

  .انطلاقا من جملة من الرموز الأسطورية ،لاله الشاعر عن واقع العراق الراهنمن خ

من عنوان القصيدة يتبادر إلى أذهاننا أن النص سيتضمن معنى الإبتهال الطقوسي 

، هذا الإبتهال له علاقة بسقوط المطر الذي أصبح "أنشودة " تعلنه كلمة  الأسطوري الذي

ه على أرض العراق كونه أحد الأصوات التي تنادي بنزول  الشاعر في أمس الحاجة إليه بحكم

  14.عامالوجودية بشكل  والاستمرارية ، وعنصر المطر كان ولا يزال يعني الخصوبة والحياةالعطشي

وهناك من يرجع اهتمام السياب برمزية المطر إلى تراث الاستسقاء والاستمطار في الثقافة 

إنما ينبع من كو�ا استطاعت بعث هذا  ،�افاء القراء قوة هذه القصيدة واحتالعربية، وأن سر 

  15.جديدالتراث الإستسقائي في شعر عصري 

فإن هذا الضمير يدل على أن المخاطب أنثى، إنه " عيناك"وهو حين يبدأ قصيدته بلفظة 

، إ�ا الرمز )أنت(وهي التي يعود عليها الضمير المخاطب  ،بتهال والصلاة لألهة وثنيةلابصدد ا

الفناء وصورة العدم مع  :، عشتار التي تمثل الطبيعة بتحولا�ابعشتاري المليء باحتمالات الخصال

  .لمختلفة مجسدة في هذه الأسطورةنبعاث والتجدد، إ�ا عناصر الطبيعة االا

وهو يعي حقيقة مرجعيتها الدلالية التاريخية " المطر " وقد وظف السياب لفظة      

المتضمن  -، فمنحها بذلك بعدها الأسطوريفي القدم ةا عبر الأزمان الموغلالأسطورية التي تزخر �

  16.الواقعيالممزوج بالبعد  – معنى الخصوبة والحياة
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تتجلى في شعر السياب تيمات أسطورية متكررة أفاد الشاعر من إيماءا�ا الخيالية صورا 

د ظهرت هذه التيمات وق. ذات دلالات عصرية، جعل منها نسيجا أسطوريا لكثير من قصائده

ولما كان هذان . في جانبين متقاربين إحداهما فكرة اليباب والخصب، وثانيهما فكرة الموت والميلاد

الجانبان يشكلان بعدا كبيرا في وجدان المتلقي وإحساسه، فقد رأى السياب فيهما بغيته ووسيلته 

حدود الأشياء، بما يمنحانه من  في الوصول إلى أعماق النفس الإنسانيةـ، وذلك يجعلهما يتخطيان

  17.طاقة حركية في استلهام الموروث وتوظيفه لتغيير الواقع القسري المفروض

دلالات عن إن تحليل دلالات المطر ومرجعياته عبر قصائد السياب، يقود إلى الكشف 

ار ويتماهى المطر رمز للدم -لا للحياة وإيذانا �اصدلالته الأصلية في كونه أ :مختلفة لهذه التيمة

يتم التحول في رمز المطر  –بالدم، وقد يصير رمزا للثورة ومحاولة التغيير ويحمل الموت في ثناياه 

كما يحقق . مما يوحي بالخيبة المستديمة رغم محاولات تجديد الحياة ،عندما تتم مماهاة بينه وبين الدم

الدم والمطر يغيران الحياة التحول دلالة أخرى هي إضفاء طابع العنف على عملية التغيير؛ ف

وفي ذلك كله يتعامل السياب مع المطر تعاملا أسطوريا وتعاملا ثوريا، وتكمن ويحققان الانبعاث، 

جدة الأساطير في نصوصه في التحويل الواعي لوظائفها، فالنص السيابي يفقد تلك الرموز 

  18.ة تنسجم مع متطلبات النصوالأساطير مرجعيتها الميثولوجية التاريخية، ليشحنها بدلالة جديد

، الشاعروتتناغم لتشكل في الأخير رؤية في أعماق نفس " المطرأنشودة "قصيدة تتنامى 

تمنى هذا الأخير تحققها بعد الشتات النفسي الذي عاناه بين المنفى وأرض الوطن، فهي تعبر عن 

تغير أحالنا إليه الشاعر عن ، هذا الق سيشهد تحولا وتبدلا نحو الأفضلتفاؤله أو إيمانه بأن العرا

لثورة ، واالحياة والخصب والنماء في العدم طريق استغلاله لرمزية المطر التحويلية، المرتبطة ببث

  .والعطاء والخلق والإبداع

ب ، وحال العر ره في وصف حاضر العراقتستلهم هذه القصيدة الماضي العربي وتستحض

  :، يقول الشاعر"ثمود"ورمز " تموز"رة الشرقية كرمز رموز الأسطو ، إ�ا تستنطق في منطقة الخليج

  جْ يلخَ يا : "يجلِ الخَ بِ  يحُ صِ أَ 

  ؤِ لُ ؤْ اللُّ ب َ ا واهِ يَ 
َ
  " ىدَ والرَّ  ارِ حَ والم

  : يجْ شِ النَّ  هُ نَّ أَ دى كَ الصَّ  عُ جِ رْ ي ـَف ـَ

  :ليجْ خَ  يا"
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  بَ اهِ وَ  ايَ 
َ
  19"الرَّدَىو  ارِ حَ الم

ج العربي، التي كانت وما تزال محط أطماع نبوءة سياسية لمنطقة الخلي قطعيعتبر هذا الم

استعمارية أيام كان فيها اللؤلؤ والمحار مصدر ثروة الماضي، إلى أن أصبحت تنتج البترول وتصدره 

والخليج أيضا هو واهب الردى، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن هذه المنطقة الآن  ،)ثروة الحاضر(

ونحن نعيش اليوم هذه النبوءة  20ة،ة واقتصاديهي مسرح لحروب طاحنة وصراعات وأطماع سياسي

  : اصل السياب قائلا في نفس القصيدةيو و  .بأعيننا بعد وفاة السياب بسنواتونراها 

  ودعُ الرُّ  رُ خَ ذْ يَ  راقَ عِ الْ  عُ سمَْ أَ  ادُ كَ أَ 

  البَ والجِ  ولِ هُ  السُّ فيِ  وقَ برُ الْ  نُ زِ يخَْ وَ 

  لاجَ ا الرِّ هَ مَ تْ ها خَ نْ عَ  ضَّ ا فَ  إذا مَ تىَّ حَ 

  ودثمَُ  نْ مِ  ياحُ الرِّ  كِ رُ ت ـْت ـَ لمَْ 

  21رثَ أَ  نْ مِ  ادِ وَ  الْ فيِ 

، فكما أهلك نيعقاب المفلل ارمز ) ثمود(في هذا المقطع جعل الشاعر من الإشارة الدينية 

االله قوم ثمود بريح صرصر عاتية، تركتهم كأعجاز نخل خاوية، وأفنتهم عن بكرة أبيهم، كذلك 

فإ�م لن يتركوا فيه ورة، وسيطر الرجال الأفذاذ على مقاليد السلطة العراق إذا ما انتشرت فيه الث

  . أحدا من الطغاة دون عقاب

والريــاح المعبــأة في آنيــة يفتحهــا الرجــال المناضــلون ويحــررون قو�ــا وإهلاكهــا، يــذكرنا بقصــة 

عمـلاق ، ففتحـه وحـرر المـارد أو ال)قنينـة(ألف ليلة وليلة الـتي تـروى عـن الصـياد الـذي وجـد قمقمـا 

بداخله، فكافأه على صنيعه بأن صار عبدا له، يحقق له أمانيه وطلباته، هذا التقاطع مع  المسجون

عــن القــوة المتأهبــة المكبوتــة أو المكبلــة الــتي  مــن خلالــهالســياب الأســطورة أو الحكايــة المــذكورة، عــبر 

 والثورة على قوية في التغييرتنتظر التفريج عنها بفارغ الصبر، إ�ا قوة الغضب الجماهيري، والرغبة ال

  .الواقع

يمعـن الشـاعر في انتقالـه بتعبـيره مـن  ،)1953(في هذه المرحلة مـن تجربـة السـياب الشـعرية 

الجـــوع مجـــرد ظـــاهرة، و العـــادي إلى الأســـطوري الرمـــزي، كـــان المـــوت في مرحلـــة ســـابقة مجـــرد حادثـــة، 

لى أسـطورة، أصـبح فـداء أسـطوريا يمثلـه النضال مجرد رجولة، أما في هذه المرحلة فقد تحول المـوت إو 
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، إن هــذا التحــول لــيس تصــورا شــعريا فحســب بــل إنــه ذو مضــمون إيــديولوجي "المســيح"أو " تمـوز"

  22.اأيض

وكما استفادت هذه القصـيدة مـن رمـوز الـتراث الشـرقي والغـربي، وتناصـت بصـورة واضـحة 

شـتار وأدونـيس وآفروديـت ومـع رمـوز ع ،"إيليـوث .س .ت" للشاعر" الأرض الخراب" مع قصيدة 

فإ�ا تكتسب قيمتها من بنائها الأسطوري؛ وذلك بمـا تحملـه كلما�ـا مـن دلالات رمزيـة، .. .وثمود

فالرمز فيها شفاف يبـدو الواقـع مـن خلالـه ممتزجـا بـه وبظلالـه، لا يحجـب الواقـع لكنـه لا يكشـفه، 

  23.الخياليتركه متداخلا مع 

طورية القصيدة، ووسعت فضاءها، وفتحت أبوا�ا كنص لقد أثرت هذه الرموز التراثية الأس

، يحتمل العديد من التفسيرات والتأويلات على مستويات متعددة اعتمادا على وعي وثقافة المتلقي

هـــي أحــد المـــداخل النقديـــة الــتي تنـــدرج ضــمن هـــذا الإطــار، وتتخـــذ القـــراءة " نظريـــة التلقــي"ولعــل 

  .والقارئ منحى أساسيا لها

إن الاهتمام بالقارئ كان محورا رئيسـيا في عـدد آخـر مـن الاتجاهـات النظريـة  ويمكن القول 

، الذي يتفق النقاد الـذين ينتمـون إليـه علـى اعتبـار "نقد استجابة القارئ"والإجرائية، لاسيما منها 

  24.اصر الخطاب الأدبينالقارئ المكون الأهم في عملية التحليل الأدبي، وأحد ع

القــراءة علــى طبيعــة التنــاول النقــدي للأســطورة عنــد الســياب، إذ لقــد أثــر التغــير في غــرض 

تتعدد القراءات وتختلف باختلاف الأدوات الإجرائية التي يطبقها الدارس تبعا لمنظوره الذي ينطلق 

منـه، مـن هنـا تنوعـت القـراءات لنصـوص السـياب واختلـف اهتمـام الدارسـين للأسـطورة فيهـا؛ فقــد 

تفـــت بطـــرح ملاحظـــات عامـــة أو إشـــارة ســـريعة يصـــعب اعتبارهـــا وردت بعـــض القـــراءات الـــتي اك«

قــراءات نقديــة متكاملــة، وفي المقابــل عــني عــدد مــن الدارســين بإعطــاء قــراءات اختلفــت بــاختلاف 

غـرض الـدارس أو القـارئ مــن القـراءة مـن جهــة، وبـاختلاف رؤيتـه وموقفـه مــن الأسـطورة مـن جهــة 

العامة المشتركة بين عدد من القراءات، فكان  أخرى، في هذا الإطار تمت ملاحظة بعض السمات

اهتمـــام الدارســـين بالشـــاعر في المقـــام الأول، كمـــا اشـــترك عـــدد مـــنهم في محاولـــة البحـــث عـــن معـــنى 

القـــــراءة (الأســـــطورة وتأويـــــل الـــــنص عـــــبر الاهتمـــــام بإعـــــادة ســـــرد الـــــنص الشـــــعري في المقـــــام الأول 

، علــى )القــراءة النفســية(علــم الــنفس  ، ومــن جهــة ثالثــة اعتمــدت بعــض القــراءات علــى)الشــارحة
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اعتبار أنه مدخل مهم لفهم الشاعر وخباياه النفسية، فيما تعاملت دراسـات أخـرى مـع الأسـطورة 

  25.» )القراءة الإيديولوجية(من خلال إيديولوجية معينة يؤمن �ا الدارس 

، "ج الـنصخـار "وإن كان هؤلاء قد تناولوا التوظيف الأسطوري ودلالاته في شـعر السـياب 

أولهما قـراءة : ، وقد اتخذت شكلين"الرصيدب"فقد اعتمد دارسون آخرون قراءات في ظل ما يسمى

ظـــروف حيـــاة الشـــاعر ومشـــكلات مجتمعـــه (الأســـطورة انطلاقـــا مـــن المعـــايير الاجتماعيـــة والتاريخيـــة 

نطلاقـا مـن وتفاعل الشاعر معها، أمـا الشـكل الثـاني فهـو قـراءة الأسـطورة ا) السياسية والاجتماعية

عليه سواء كانت له أو لغـيره مـن الشـعراء، والوقـوف  ملاحظة علاقة نص السياب بنصوص سابقة

  ).القراءة ضمن السياق الأدبي(على مدى تأثره �ا 

أمــا القــراءات الــتي اهــتم فيهــا أصــحا�ا ببنيــة الــنص الباطنيــة في محاولــة لاكتشــاف علاقاتــه 

، والـذي يقـوم القـارئأساسـا علـى الـدور الـذي يمارسـه  فيهـاعمليـة القـراءة اعتمدت فقد الداخلية، 

على عمليات معقدة من انتقاء عناصر النص، وتنظيمها بطريقـة تسـمح بفهمـه لـذلك الـنص، مـن 

أولهمـا قــراءة الأسـطورة ضــمن ظــواهر : هنـا جــاءت قـراءة الأســطورة في شـعر الســياب ضـمن محــورين

، أو سمــات مرتبطــة بــالتوظيف الأســطوري في الشــعر، الســيابي يشــعر المنجــز الأســلوبية أو دلاليــة في 

مثـــل العلاقـــة بـــين الأســـطورة والشـــعر أو التحـــولات الدلاليـــة في شـــعر الســـياب، أو قضـــية الوضـــوح 

ورة عنـــد طأو بنـــاء الأســـ" صـــناعة الأســـطورة"أمـــا المحـــور الثـــاني فيلتفـــت إلى . والغمـــوض في قصـــائده

  26.لأسطوري الخاصالسياب، حيث يدخل فيه إبداع السياب نموذجه ا

أنشــودة "ونشــير هنــا إلى كتــاب للباحــث قاســم المــومني جمــع فيــه أعمــال مــن درســوا قصــيدة 

، وألقى الضوء على قراءات وتأويلات كل من إحسان عباس، جابر عصفور، إلياس خـوري "المطر

ة في قـــراء: "يفيـــة تعامـــل هـــؤلاء الدارســـين معـــه، وهـــو بعنـــوانكوعلـــي الشـــرع لهـــذا المنجـــز الشـــعري و 

كقنـاع لأسـطورة  ل سـيابال تخـاذاف). 1999المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بـيروت، ". (النص

أثرى البعد الدرامي للقصيدة عبر علاقة حركية جدلية قائمة بين النص الأصلي  ،في نص الأنشودة

في ، وجعلته أوسع أفقا، وأكثر مطواعية هذا النص أخصبت) القصيدة(، والنص المبدع )الأسطورة(

.الدارسين لها والغنى قراءاتما خلق هذا التعدد والاختلاف  التأويل والتفسير
  

  :وأسطرة الواقعالهدم وإعادة البناء التوحد و بين  توظيف الأسطورة/ جـ-3
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الحقيقة أن السياب غالبا ما يتكئ في نظم قصائده ذات المنحى الأسطوري علـى العنـاوين 

ح بعـــــد الصـــــلب، مدينـــــة الســـــندباد، أنشـــــودة ر، المســـــيســـــفر أيـــــوب، أفيـــــاء جيكـــــو : العامـــــة، مثـــــل

، فإننــا نلاحــظ مــن خلالهــا ومــن خــلال كثــير مــن "مدينــة الســندباد"وعلــى ذكــر رائعتــه  27،...المطــر

قصــائد الســياب الأخــرى، أنــه يعطــي لنفســه الحريــة في معاملــة الرمــز الأســطوري مــن المنظــور الــذي 

  : يقول. ل المقدرة الإيحائية بذلكيخدم هاجسه الشعري، طالما استطاع ذلك الرمز حم

  اب بَ قِ الْ  ةُ يحَ رِ ؟ جَ تيِ ينَ دِ مَ  هِ ذِ هَ أَ 

  ابيَ الثِّـ  رُ حمَْ وذا أَ هُ يها ي ـَفِ 

  بَ لاَ كِ الْ  طُ لِّ سَ يُ 

  28تو يُ ب ـُوالْ ...  غارِ  الصِّ تيِ وَ خْ إِ  ودِ هُ لى مُ عَ 

د خـــائن للســـي" فيهـــوذا الإسخــــريوطي"هنـــا موفقـــة إلى حــــد كبـــير؛ " يهــــوذا"إن الإشـــارة إلى 

وتلــك الخيانــة التاريخيــة تمتــد إلى أحفــاد يهــوذا في مدينــة الســندباد،  29،مالمســيح عيســى عليــه الســلا

الــتي تتضــمن إشــارة إلى احــتلال فلســطين الــتي تعــد في نظــر الشــاعر مدينــة جريحــة القبــاب، يحتلهــا 

  30.للدماءيهوذا أحمر الثياب، لكثرة قتله وسفكه 

مــا رآه السـياب، مــن منظــور أنــه أراق دم المســيح أو في الأناجيــل لــيس دكتاتوريــا ك" يهـوذا"

يمكن أن " يهوذا"، فالقبح الشديد في "هيرودس"تسبب في قتله، من خلال تسليمه لجنود الطاغية 

، بمعــنى أن الســياب قــد تصــرف برمــز يهــوذا بمــا اعر حــاملا لقــبح الــدكتاتور الشــديديكــون عنــد الشــ

  31.الإيحائيةرمز يلائم إحساسه الشعري وما يتماشى ومقدرة ال

تمكـــن مـــن إنتـــاج رمـــز فـــني لـــه حركتـــه وفاعليتـــه في  ،"يهـــوذا"فالشـــاعر في تعاملـــه مـــع رمـــز 

الســياق، كمــا أن لــه طاقتــه التكثيفيــة والايحائيــة والانفعاليــة، بحيــث أن بنيــة الصــورة فيــه تــنهض مــن 

  .اع الفني فيه أيضاومركز الإشع ،قطعأبعاد الرمز، وصار هذا الأخير محور القول الشعري في هذا الم

  : آخر، يتجلى فيه استحواذ رموز أسطورية كعشتار وأدونيسمقطع يقول في 

  اء؟وَ ا الخَ ذَ ، هَ يسْ ونِ دُ ا أَ ذَ هَ أَ 

  اف؟فَ ذا الجَ ، وهَ وبُ حُ ذا الشُّ هَ وَ 

  اء؟يَ الضِّ  نَ يْ ؟ أَ يسْ ونِ دُ ذا أَ هَ أَ 

  اف؟طَ قِ الْ  نَ يْ أَ وَ 
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  ،دُ صُ  تحَْ لاَ  لُ اجِ نَ مَ 

  د،قَ عْ  ت ـُلاَ  رٌ زاهِ أَ 

  !اءمَ  يرِْ غَ  نْ مِ  اءُ دَ وْ سَ  عُ زارِ مَ 

  ةولَ طُ بُ الْ  ارِ دَ نحِْ الاْ بِ  !يسْ ونِ دُ أَ 

  32ءاجَ الرَّ  يكَ فِ  تُ وْ مَ الْ  مَ طَّ حَ  دْ قَ لَ 

، يكتـــب لتمـــوز أن يكـــون النمـــاء والخـــير "مدينـــة بـــلا مطـــر"وفي نفــس الســـياق وفي قصـــيدة 

لقريــة الجــدباء الجــرداء، إن علــى حالهــا مثــل بقيــة ســكان هــذه ا" عشــتار"لبابــل علــى يديــه، وتبقــى 

منشغل عنها بإعمار بابل، فلا تصله ولا يصلها، لـذا تشـهد هـذه الأسـطورة انقلابـا شـعوريا " تموز"

غير متوقع، يتمثل في بقاء الأوضاع البابلية كما هي، وأهـم مظاهرهـا خلـو مجـامر الفخـار مـن النـار 

  33.المطر، وأيضا عدم سقوط "عشتار"في غرفات 

في الأخير، لينتج طاقة الأمل بسقوط المطر الذي ستكون قطراته تطهيرا لبابـل ويأتي الفرج 

  . من خطاياها، �ذا المشهد التطهيري قد يكتب لبابل يوم آخر جديد ومشرق

في معالجــــة قضــــاياه في قصــــيدة الغــــربي  الأســــطوريالســــياب باســــتلهام الــــتراث  ولا يكتفــــي

وفكــــرة الوفــــاء  الأســــطوريةعتقــــدات مــــن المشــــعبي، بــــل يتجــــاوزه إلى الرصــــيد ال ،"مدينــــة الســــندباد"

  : يقولبالنذور، 

  يرا قِ يَ  ا آهِ انَ فَ ا جَ نَ دُ يِّ سَ 

  ؟ةٍ رِّ جَ  نْ مِ  ينيِِّ الطِّ  كَ اعِ  قَ ا فيِ مَ أَ 

  : ااهَ نَ شْ رَ ت ـَاف ـْا فَ نَ عْ جُ  سِ مْ أَ  ةُ يرَ غِ الصَّ  هُ قُ ائِ دَ حَ 

  ا انَ وفَ شُ ا وَ نً اخَ ا، دُ ا�َِ رَ جْ أَ  نْ مِ ، وَ لِ مْ النَّ  وتِ يُ ب ـُ نْ ا مِ نَ ق ـْرَ سَ 

  ااهَ نَ عْ رَ ا زَ ابً شَ وْ أَ وَ 

  34هرِ ذْ نَ بِ  –ا نَ  لَ فىَّ ا وَ مَ وَ  –ا نَ ي ـْفَّـ وَ ف ـَ

، اء الــذين يؤمنــون ببركــات الأوليـــاءعــن حســن ظـــن النــاس البســط قطوعــةتكشــف هــذه الم

وتكشـــف أيضـــا جـــواب الأوليـــاء لهـــؤلاء الســـذج الـــذي يتضـــح في أ�ـــم لم يوفـــوا بالنـــذر، إ�ـــا صـــورة 

  35.ولى قادته كامل ثقته، فلم يكافأ إلا بالجحود والنكرانالشعب الذي أ

  :، إذ يقول السياب)مدينة السندباد( ور في هذا النصحض" التتار"ولرمز 
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  ترَ التَّ  رُ اجِ نَ ؟ حَ تيِ ينَ دِ مَ  هِ ذِ هَ أَ 

  ةلاَ فَ الْ  ثُ هَ لْ ت ـَا، وَ ا�ِ بَ  هَ وْ ف ـَ دُ مِّ غَ ت ـُ

  36ر؟مَ قَ ا الْ هَ ورُ زُ ي ـَ ا ولاَ و�َِ رُ دُ  لَ وْ حَ 

مدينـة "رر صوت الحنـاجر المغمـدة والفـلاة الـتي تلهـث حـول دروب المدينـة في قصـيدة ويتك

  ".بابل"، أين يتجلى نفس المشهد الذي يعزز استنطاق الشاعر لأسطورة "بلا مطر

، فنجـدها حاضـرة مـثلا في ا نصـيب مـن شـعر السـيابلهـ Phoenix(37(وأسطورة العنقاء 

  :ع منها، التي يقول في مقط"عنقاءالقصيدة ال"نص 

  ةيدَ صِ قَ الْ  بُ تُ كْ يَ  ينَ حِ  رُ عْ ا الشِّ ذَ كَ هَ وَ 

  ،ضْ بُ نْ ت ـَ ودِ لُ الخُْ ا بِ راهَ لا يَ فَ 

  ضْ وِّ قَ ، ي ـُنىَ ي ب ـَذِ الّ  مُ دِ هْ ي ـَسَ 

  ضْ هَ ن ـْت ـَ سَ يْ لَ  اءُ يَ شْ الأَ ي، فَ اضِ مَ الْ  مِ دِ هْ ي ـَلْ ف ـَ

 هَ ادِ مَ لى رَ  عَ إلاَّ 
ُ
  قترَِ حْ ا الم

  ...قفُ  الأُ ا فيِ رً ثِ تَ نْ مُ 

  38ةيدَ صِ القَ  دُ ولَ تُ وَ 

في هــذه . القصــيدة عنــد الســياب لقــاء بــين شــكل يتهــدم وشــكل يــنهض: "يقــول أدونــيس

يجــد رمــزا لحياتـــه وشــعره معــا، وهــو يعكــس هـــذا الرمــز، بنــبرة حكــيم مشـــرقي،  ،اللقــاء –القصــيدة 

لا يكون الشاعر أو الشعر إلا إذا اغتسل من ركام العادة يحترق بناره، ينبعث " القصيدة العنقاء"في

، الحيـاة "تولـد القصـيدة"هكذا يتقطر الماضي كله في لحظة الحضـور، ويكـون التجـدد، و. مادهمن ر 

شكل ينهض، إ�ا انبثاق أشكال لأ�ا ا�دام يتهدم و  لقاء بين شكل: نفسها عند السياب قصيدة

إنـه فضـاء خـارجي يحتـوي . وهـي كالقصـيدة شـكل، ولـيس الشـكل تمثـيلا نقليـا أو وصـفيا. أشكال

  39."يا، وهو فيما يحويه يوحي بأبعادهفضاء داخل

يتــه الســياب يهــدم الأبنيــة الشــعرية القائمــة إذا لم تكــن متماشــية وعبقر  في مفهــومفالشــاعر 

ويبدع من عنده شعرا جديدا، ومن عملية الهدم وإعادة البناء، تتولد الاستمرارية الشعرية،  ،الشعرية

  . ويتولد الإبداع، وتولد القصيدة
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، الــتي يعــالج فيهــا الســياب مأســاة هــذه "المــومس العميــاء" إلى تراجيديــة ونتطــرق في الأخــير

المــرأة المظلومــة الــتي جــنى عليهــا ا�تمــع، فصــارت نموذجــا للطبقــة الكادحــة المســتلبة، الــتي غالبــا مــا 

في أســطورته " أوديــب"تكــون ضــحية مــن ضــحايا المحيطــين �ــا، وذلــك مــن خــلال تراجيديــة الملــك 

  :المعروفة

  ونرُ ابِ العَ ء ِ لاَ ؤُ هَ  نْ مَ 

  ون رُ صِ بْ مُ الْ  وهُ ثُ ارِ وَ وَ  يرِ رِ الضَّ " يبَ ودِ أُ " ادُ فَ حْ أَ 

  الزَ ا ي ـَمَ " ةَ بَ يْ طَ " ابُ بَ ، وَ سِ مْ أَ كَ   ةٌ لَ مَ رْ أَ " تْ سْ وكِ جُ "

  للاَ ظِ  بٍ عْ رُ  نْ ، مِ هِ يْ لَ عَ  يبُ هِ الرَّ " لِ وْ و الهَ بُ أَ "ي قِ لْ ي ـُ

 
َ
  40الؤَ  سُ فيِ  ثُ هَ لْ ي ـَ تُ وْ والم

، ممـــا دفعـــه إلى في التعبـــير عمـــا كـــان يحســـه الســـياب في هـــذا المقطـــعلقـــد نابـــت الأســـطورة 

مـــن خـــلال  –، وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه تمكـــن مـــن التعبـــير اجهـــا بحســـب الإيقـــاع الشـــعري العـــربيإنت

، فـإن الاقتبـاس بقـي في إطـار ترجمـة الهـا المضـطهدينعن تراجيدية المومس العميـاء وأمث –الأسطورة 

  41.ة الواقع كما رغب في ذلك السيابالأسطورة إلى واقع، وليس أسطر 

هذه الرغبة تحققت في الواقع في قصائد السـياب التاليـة، وفي الحقيقـة فـإن أسـطرة الواقـع في 

، يعد بداية لتجربة الشاعر في قولبة الأسـاطير شـعريا، إذ نجـد هـذه التجربـة "المومس العمياء"ديوان 

 يوظــف فيهــا الشــاعر أســطورة إرم لم« لــتيا" إرم ذات العمــاد"أنضــج في قصــائد أخــرى، علــى غــرار 

مــن جديــد مــن خـــلال " إرم"ذات العمــاد توظيفــا إيحائيــا رامــزا، إذ أنــه حــاول إعــادة بنــاء أســطورة 

الإشارة إلى بعض ملامحها التكوينية، فكأنه أعاد نسج هـذه الأسـطورة مـن جديـد مـع التركيـز علـى 

في ظل علاقة كل ذلك بمعاناة الأمة " الرمز"أو) مالحل(العام، المتمثل في تلك المدينة الملمح الرمزي 

  42.»العربية، وتوقها إلى إعادة بناء الذات من جديد

فإنــه يخلــق كــذلك الرمــز الجديــد وينشــئ  ،وكمــا يتعامــل الشــاعر المعاصــر مــع الرمــوز القديمــة

قعـة الفرديـة الأسطورة الجديدة، وهو في هذا يحتاج إلى قوة ابتكارية فذة، يستطيع �ا أن يرتفـع بالوا

المعاصرة إلى مستوى الواقعة الإنسانية العامة، ذات الطـابع الأسـطوري، كمـا أنـه يسـتطيع أن يرتفـع 

  . بالكلمة العادية المألوفة إلى مستوى الكلمة الرامزة
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فهي لم  ،شخصية أسطورية" جميلة بوحيرد"استطاع الشاعر المعاصر أن يجعل من شخصية 

هــا ثــورة الجزائــر، بــل صــارت رمــزا للنضــال الإنســاني في ســبيل التحــرر، تعــد مجــرد مناضــلة وطنيــة عرفت

الفتـاة العـذراء الموصـلية الـتي صـلبها الشـيوعيون ومثلـوا -" حفصـة"وكذلك حاول السياب أن يجعل 

  :يقول ."منزل الأقنان"من ديوانه " إلى العراق الثائر"خصية أسطورية في قصيدة ش-�ا

  ةرَ جَ الشَّ  اقِ لى سَ عَ  ارُ تَ شْ عَ 

  ارمَ سْ وا المِ قُّ وا دَ بُ لَ صَ 

  محِ الرَّ  – دِ يلاَ المِ  تِ يْ  ب ـَفيِ 

  ةترَِ تَ سْ مُ  ةَ صَ فْ بحَِ  ارُ تَ شْ عَ 

  ارطَ مْ الأَ  يقِ وِ سْ تَ ى لِ عَ دْ تُ 

  اارً مَ سْ مِ  دُ سِّ تجَُ  وزُ تمَُّ 

  43ةرَ جَ والشَّ  جُ رُ يخَْ  ةَ صَ فْ حَ  نْ مِ 

قامـة طقـوس فـداء وتضـحية يوجـب إ ،لكن عشتار تصبح رمزا مكشوفا لحفصة بعد صلبها

اســــتنزال المطــــر، غــــير أن المفارقــــة تــــدخل قســــريا حيــــث يتجســــد تمــــوز مســــمارا يخــــرج مــــن حفصــــة 

وتتحــول بــذلك حفصــة العمــري الشــهيدة العراقيــة إلى عشــتار عربيــة، آلهــة شــامخة تمــنح  44.والشــجرة

 لتضحية والصمودوا ة والنضارة،يويتجسدان معا دلالات الح ،"الشجرة" إلى جانبالخصب والنماء 

  .والعدم في وجه الفناء والبذل والخصوبة والحياةالعاتية،  صومرياح الخفي وجه 

في  ،كـــاظم خليفـــة  الصـــحفي يلخـــص الســـياب رحلتـــه مـــع الرمـــوز الأســـطورية في رده علـــى

لعلي أول شاعر عربي معاصـر بـدأ باسـتعمال الأسـاطير «: قولفي، 1963عام أجراها معه مقابلة 

فع السياســي أول مــا دفعــني إلى ذلــك، فحــين أردت مقاومــة الحكــم ليتخــذ منهــا رمــوزا، وكــان الــدا

بالشعر اتخذت من الأسـاطير سـتارا لأغراضـي تلـك ، كمـا أني اسـتعملتها للغـرض ذاتـه في قصـيدتي 

، وحـــين أردت أن أصـــور إخفـــاق أهـــداف ثـــورة "مدينـــة الســـندباد"وكـــذلك في " ســـربروس في بابـــل"

إنــني ... اليونــاني الــذي هــو صــورة منــه"  أدونــــيس"ســم البــابلي با "تمــوز"تمــوز، استعضــت عــن اســم 

  45.»لغيت كل الأساطير تقريبا من شعريالآن أ

هكــذا تــدرج الســياب في توظيفــه للأســاطير مطــورا مــن تقنياتــه الخاصــة في تحميلهــا دلالات 

جديدة، وإعادة تشكيلها وصياغتها وفق هاجسه الشعري، فنضجت تجربته في استدعاء الأسـاطير 
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هــا خــلال مراحــل، بــدءً بتضــمين تلــك الأســاطير في نصوصــه أو الإشــارة إليهــا علــى عجــل، بأنواع

مــرورا بمــزج الأســاطير ودمــج دلالا�ــا لتكثيــف المعــنى، وصــولا إلى تجديــد مضــامينها وجعــل القصــيدة 

مبنية برمتها على معنى أسطوري محوري، لينجح في النهاية في أن يصبح صانع رموز وحكايات هي 

الأســطورة منهــا إلى الواقــع، مبرهنــا علــى ريادتــه وتفــرده وقدرتــه علــى الابتكــار، بإخضــاع أقــرب إلى 

الرموز الأسطورية لخدمة سياق الشعر الجديد، ما جعل قصائده أكثر إيحاء وتكثيفـا وتطـورا وإتقانـا 

  .في توظيف الرمز

  :خاتمة

ا جامحا وثابا، ، وكان شعره تقدميالقصيدة المعاصرة دورا كبيرا في تطوير لعب السياب

انبثقت الأسطورة من عصبه فكان ينشدها وينقب عنها تنقيبا، ثم يسرد قصتها في إطار جديد 

حتى غدت تعويذة أو أيقونة يحملها معه أنا ذهب، تسلطت عليه الأسطورة بسحرها وخيالها 

لأساطير �ا قصائده ذات المظهر المتجدد المبتكر، لقد عاش السياب تلك ا ابإرادته ووعيه، فكس

 فكانت قصائده هي حياته،ها زخموتماهى في ، وأحس �ا واستشعر دلالا�ا، بحق التي تحدث عنها

  .وحياته هي قصائده

  :لعل أهم ما نخلص إليه بعد هذه الدراسة من نتائجو 

لأسطورة في شعره ينم عن فهم وإدراك عميقين لدلالا�ا وتقنيا�ا، لالسياب  توظيف -1

تنوعت قد  عن الواقع الراهن مضيفا بذلك نكهة جديدة للقصيدة العربية، و توسلها للتعبيرقد و 

مصادر أساطيره في ذلك، وامتزجت فيها اليونانية بالفينيقية بالفرعونية بالعربية وحتى بالصينية من 

  ."من رؤيا فوكاي"خلال قصيدته 

كنماذج   التطور الواضح في استغلال السياب للنص الأسطوري، ابتداء من اتخاذه -2

موضحة، وصولا إلى بناء القصيدة كلها على رمز واحد، كما يعطي لنفسه الحرية في معاملة 

  .ةالأسطورة حسب ما يخدم هاجسه الشعري، من خلال ما تحمله من مقدرة إيحائي

مرت تجربة السياب في استدعاء الرموز الأسطورية حسب بعض الدارسين بمرحلتين  -3

فاحتشدت  ،ة الموضوعية كانت فيها الأسطورة تعبيرا عن واقع حضاريمرحلة الأسطور : أساسيتين

نصوصه فيها بأسماء تموز وبابل وعشتار وأدونيس، ثم مرحلة الأسطورة الذاتية، وتتردد فيها أسماء 
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السندباد وعوليس والمسيح ولعازر، وكانت تنم عن ألم ذاتي أشعلته معاناة الشاعر مع المرض 

  .والفقر والغربة

د تنوعت البنية الأسطورية في شعره على نحو يجعل من الصعوبة تحقيق نوع من لق -4

  .الشمولية في تناول النماذج الشعرية التي يستشعر فيها السياب الأساطير

كان نجاحه في التوظيف الأسطوري قائما على توحيد الواقع مع الأسطورة، وتوحيد  -5

فحور . شكلت الوظائف الأسطورية في شعرهومن خلال هذا التوحيد تالأسطورة مع الواقع، 

ة، وكان سباقا في التوحد بالرموز والشخصيات ذاتي شحناتوأعطاها امين الأساطير القديمة ضم

  .شموليا عاما ا، فجعلها تعبر عن عذابه الذاتي ما أكسب معاناته الشخصية طابعالأسطورية
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  الحياد والتورّط في أعمال بهاء طاهر

 أنموذجا" قالت ضحى"ورواية " الخطوبة"مجموعة 

  Neutrality and involvement in Bahaa Tahir's work  
Engagement" Collection and novel " Doha Said " as a model 
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عرفت الرواية العربية على غرار الروايات العالمية جملة من التحولات سواء على صعيد الشكل أو      

المضمون، كون الرواية جنسا أدبيا قابلا للخرق والتغيير باستمرار، وهذه النقلة التي شهد�ا الرواية العربية 

ثقافية واجتماعية، فالكتابة الروائية العربية بداية فترة استندت بدورها إلى أسس ومرتكزات أدبية وتاريخية و 

  . الستينات مثلت لحظة انفلات وانعتاق من كل الأشكال التي قيدت الكتابة الروائية التقليدية

ات، تميّزت المرحلة الأولى من كتاباته بتأثرّه بتيار التشييء أو ما يو�اء طاهر واحد من جيل الستين       

د، مثلت أعماله صيحة احتجاج وتمرد، حملت في طيا�ا دعوة غير مباشرة للتغيير، يعرف بالتحيي

والانسحاب من الواقع المعقّد، عالمه عالم القهر البارد اتخّذ من اللغة التقريرية المحايدة قناعا، لغة عين 

في مسيرته من التي تعتبر نقطة فارقة " قالت ضحى"صاحية خالية من كل عاطفة أو تورّط، وبقدوم رواية 

حيث الصياغة والرؤية، كانت انطلاقة المرحلة الثانية من كتاباته، حيث انشقّ قناع الحيادية، وحملت 

  .الشحنة الشاعرية، وتجسّد الرمز واستدعيت الأسطورة

  .ار التشيئ، �اء طاهر، الحياد، التورطرواية عربية جديدة، تي: الكلمات المفتاح
Abstract: 

The Arab novel, like international novels, has known a number of 
transformations, whether in terms of form or content, the fact that the novel 

                                                           
  fz.kouidri@lagh-univ.dz: فاطمة الزهراء قويدري *
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is a literary genre that is subject to continuous breach and change. This shift 
in the Arab novel was in turn based on literary, historical, cultural and social 
foundations . The Arabic fiction writing at the beginning of the sixties 
represented a moment of estrangement and emancipation from all forms that 
restricted traditional fiction writing. Bahaa Taher is one of the sixties 
generation. The first phase of his writings was distinguished by his influence 
on the trend of objectification, or what is known as neutrality. His works 
represented a cry of protest and rebellion, carrying with them an indirect call 
for change and withdrawal from complex reality. His world, the world of 
cold oppression, adopted the neutral declarative language as a mask, a sober 
eye language devoid of all emotion or involvement. With the advent of the 
novel "Qalat Duha", which is considered a milestone in his career in terms of 
formulation and vision, the second phase of his writing was launched. Where 
the mask of neutrality split, carried the poetic charge, embodied the symbol 
and summoned the myth. 
Keywords: A new Arabic novel, Neutralization, Bahaa Tahir, Neutrality, 
Involvement. 

   

  : تمهيد

�اء طاهر واحد من الأدباء الذين عايشوا أهم الأحداث والتحولات التي شهدها ا�تمع 

العربي والمصري بصفة خاصة، هذه التحولات أثرّت على الحياة الأدبية بوجه عام، وعلى كتاب 

، هذه الحساسية "بكتاب الحساسية الجديدة"الستينيات خصوصا، وهم رواد ما سمي لاحقا 

على تيارات متعددة، ولعل انتماء كاتبنا لتيار التشييء هو ما ميّز المرحلة الأولى من   اشتملت

كتاباته، هذا التيار الذي ينطلق من فكرة أن معنى العالم مختلف وأنه موجود أساسا ولكنه منتهك 

،وأن العدالة مفتقدة، وأن المحبة مسلوبة، هذا التيار الذي هو في أساسه رفض لعالم القهر 

الإحباط، وبانقضاء الستينيات استطاع الكاتب أن ينتقل إلى مرحلة ثانية، مرحلة التورط بكل ما و 

استدعاء الرمز والأسطورة، وهذا ما يدفعنا إلى و تحمله من نجوى واختراق الغرابة وتقلّب الشجن، 

ن الحياد التساؤل عن الطرائق التقنية التي تجسّدت في كل مرحلة من مراحل كتابات �اء طاهر، م

 .إلى التورّط

  :تيار الكتابة الشيئية في الرواية العربية الجديدة .1

قبل التطرّق لرواية تيار التشيئ كان لابد لنا من إماطة اللثام على ما يسمى بالرواية العربية  

الجديدة، وهو مصطلح يعبرّ عن اتجاه في الكتابة الروائية العربية بداية فترة الستينات، وقد عُرفت 
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ويبدو "رواية الحساسية الجديدة، ورواية اللارواية، والرواية الطليعية، : لعديد من التسميات منهاـبا

أن تعدّد المصطلحات يؤكّد أن الرواية الجديدة لا تندرج في أفق محدد ووحيد، لأ�ا بطبيعتها 

طلق عليها البنائية وفلسفتها وهدفها تتمرد بحزم ضد هذا التحديد أو التصنيف، ولا يجوز أن ن

مصطلح مدرسة، لأ�ا ضدّ التقعيد والتقنين أولا ولاختلاف النزعات باختلاف كل أديب 

"وباختلاف كل عمل أدبي
1

.  

ارتبط هذا الاتجاه في الكتابة الروائية بجملة من التحولات والتغيرات التي لحقت الإشكالات 

البالغ في انعطاف الكتابة الروائية  المطروحة على ا�تمعات العربية، هذه التحولات كان لها الأثر

وفي تسريع وتيرة التغيير فيها، فالنقلة النوعية التي شهد�ا الرواية العربية استندت إلى أسس 

ومرتكزات أدبية وتاريخية وثقافية واجتماعية، وما يمكن التركيز عليه من هذه العوامل على وجه 

  : الخصوص ما يلي

 .دالة الاجتماعية، واستفحال القمع والحكم الفرديغياب دولة الحق والقانون والع - 

انتماء جيل هؤلاء الروائيين إلى التنظيمات السياسية اليسارية، في المشرق وفي  - 

 .المغرب

 05أو ما سمي بالنكسة في "الآثار المهولة للهزيمة الكبرى التي ألحقت بالعرب  - 

حيث منيّ العرب  التي كانت بين مصر وسوريا والأردن ضد إسرائيل 1967جويلية

�زيمة قوية احتلت فيها إسرائيل أراضي عربية جديدة، فصدمت هذه النكسة 

، هذه 2"الانسان العربي، وحطمت كثيرا من كبريائه، وأحدثت في وجدانه ألما عنيفا

ظلت تحفر عميقا في وجدان أبناء الأمة العربية، ولا سيما المثقفون "الصدمة المروعة 

زيمة لم تكن عسكرية فحسب، بل كانت حضارية أيضا، وأن محو الذين أدركوا أن اله

والنهوض من جديد يتطلبان إعادة التفكير في البنى الفكرية والاجتماعية الهزيمة 

 .3"للمجتمع والسياسية والاقتصادية والثقافية

كل هذه العوامل هيأت المناخ الملائم لإعادة النظر، ومراجعة القيم والمبادئ والبنيات    

لسائدة، فأثرت على نفسية الانسان العربي وجعلته يهتز من جذوره، ويراجع آليات تفكيره وطرق ا

تعبيره، خاصة وأن الأزمات والحروب تحمل في معناها التجديد والتغيير والتمرد على كل ما هو 

سائد ومألوف، وبطبيعة الحال قد كان لكل هذا انعكاس واضح على الساحة الأدبية عامة 
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شكل روائي جديد بعناصره وبنائه، وتفاعلاته "ئية بصفة خاصة، فبدأ الأدباء يبحثون عن والروا

، تغيرت رؤيتهم ومفهومهم 4"الذاتية والموضوعية، وفلسفته وقيمه الفنية التي يسعى إلى تجسيدها

للعمل الروائي واجتاحتهم الرغبة في انتهاك الشكل والتعبير بصورة جديدة ومختلفة، وتكسير 

إن الرواية تثور على القواعد وتتنكر "نيات الفنية المعروفة، وكما يقول عنها عبد الملك مرتاض التق

اية، التي أصبحت لكل الأصول، وترفض كل القيم والجماليات التي كانت سائدة في كتابة الرو 

يقصد (، فإذا لا الشخصية شخصية، ولا الحدث حدث، ولا الحيّز حيّز توصف بالتقليدية

، ولا الزمان زمان، ولا اللغة لغة، ولا أي شيء كان متعارفا عليه في الرواية التقليدية متألقا، )المكان

  .5"اغتدى مقبولا في تمثل الروائيين الجدد

، مؤكّدا أن الحساسية الروائية "الرواية العربية الجديدة"استخدم صبري حافظ مصطلح 

بالحساسية "ل إدوار الخراط تسميتها الجديدة هي تجاوز للإشكاليات القديمة، في حين يفضّ 

، ويفضّل هذا النوع من الكتابة على الكتابات السابقة والتي أطلق عليها مصطلح "الجديدة

قد مثلت استشرافا قيمي جديد على المستوى " الحساسية الجديدة"، لأن "الحساسية التقليدية"

  .6الثقافي والاجتماعي والتاريخي

أو ما " الحساسية الجديدة"وحولها تبلورت معالم  68"غاليري "مجله يرى إدوار الخراط أنه في 

يسمى موجه الستينات إذ كانت هذه الجماعة تسعى إلى ضرب وهم المؤسسية وخلخلة المفاهيم 

الرائدة في الإبداع وغدت الكتابة الإبداعية احترافا لا تقليدا، استشكالا لا مطابقة، إثارة للسؤال 

  .  7ومهاجمة للمجهول لا رضى عن الذات بالعرفانلا تقديما للأجوبة، 

كسر الترتيب   "في القص تكمن في " الحساسية الجديدة"وحسب رأي الخراط فإن تقنيات 

السردي الطردي، فك العقدة التقليدية، الغوص إلى الداخل لا التعلق بالظاهر، تحطيم سلسلة 

الماضي والمحتمل معا، و�ديد بنية اللغة المضارع و : الزمن السائر في خط مستقيم، تراكب الأفعال

خارج متاحف القواميس، توسيع دلالة الواقع لكي يعود إليها الحلم  ورميها �ائياالمكرسة، 

ليست مجرد انقلاب شكلي في قواعد الإحالة  ،وليست هذه تقنيات شكلية...والأسطورة والشعر

  .8"الواقع بل هي رؤية وموقفى عل

  :لروائية في خمسة تيارات هيكما حصر هذه الحركة ا
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وهو تيار الرفض المشبوب المكتوم : التحييد أو التغريب أو التبعيد أو تيار التشييء - 

لعالم القهر والإحباط، ويختلف هذا التيار مع تيارات التشييء الغربية كون هذه الأخيرة 

الشخوص  كما يعرّف الخراط هذا التيار بعلاقة...تنطلق من فكرة أنه لا معنى للعالم

ويصبحون بدورهم كالأشياء "بالأشياء، إذ تفقد الشخوص دورها وفاعليتها في الرواية 

المقررة، موضوعة كأ�ا لذا�ا، وكأ�ا لا تعني ولا تدل على شيء آخر غير ذا�ا، 

�اء طاهر، : ، ويتصدّر لائحة هذا التيار9"شاخصة، وماثلة في ضوء خارجي بارد

 ...ورداني، زكريا ثامر، عبده جبير، إلياس خوريإبراهيم أصلان، محمود ال

وهو عكس تيار التشييء، وهو تيار التورط، تبدو فيه : التيار الداخلي أو العضوي - 

الرؤية داخلية واللغة متفجرة حسية فوارة، ومن الروائيين الذين يندرجون ضمن هذا 

ر حيدر، محمد إدوار الخراط، إبراهيم مبروك، محمود عوض عبد العال، حيد: التيار

 .حافظ رجب وآخرون

حيث يضفر الكاتب عمله بشرايين الفلكلور، أو " :تيار استحياء التراث العربي - 

يبتعث الحكاية الشعبية، ويمتح على الحالين من رصيد غني في الذاكرة الجماعية 

يحي الطاهر عبد االله، محمد مستجاب، جمال الغيطاني، : ، ويمثل هذا التيار10"للناس

 .كيم قاسم وغيرهمعبد الح

حيث تسقط الحدود بين ظاهرية الواقع العيني المرئي : "التيار الواقعي السحري - 

، ومن 11"المحسوس، وبين شطحات الخيال والاستيهامات المضفورة أحيانا بنسيج الواقع

إبراهيم عبد ا�يد، بدر الديب، سعيد الكفراوي، إبراهيم عيسى، وبعض : أقطابه

 .لسوريأعمال حيدر حيدر ا

وتندرج ضمنه كل كتابة تتداخل فيها كتابات الحساسية : تيار الواقعية الجديدة   - 

خيري شلبي، محمد المنسي قنديل، صنع : التقليدية والحساسية الجديدة، ويمثل هذا التيار

 ...االله إبراهيم، سليمان فياض، محمد المخزنجي، سلوى بكر 

ليس إلا مجرد تأمل، لا تقنين، هو "ا التصنيف وما يجدر ذكره أن الخراط قد اعترف بأن هذ

، لأن أي كاتب من الكتاب الذين سبق ذكرهم يمكن أن 12"تصوّر لا تقعيد، هو افتراض عام

ومن ثم فإن الكاتب يعمل على نسف هذا التخطيط الأولي "يصنّف عمله في أكثر من تيار، 



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  191 - 177: ص 

 

181 

  University Center of Tamanghasset Alegria                                   الجزائر-لتامنغستامعي المركز الج

فه عن قائمة الاهتمامات التي لكتابات الحساسية الجديدة، إن المهم في هذا التصنيف هو كش

يمكن رصدها في أعمال الكتاب الذين ظهروا في الستينيات وغيرّوا من طرق استقبال العالم 

  .13"وأشكال التعبير عنه

 ):قراءة في مجموعة الخطوبة(الحياد عند بهاء طاهر  .2

ان م، عبرّت أعماله عن هموم وأوجاع الإنس�1935اء طاهر قاص وروائي مصري من مواليد 

المصري خصوصا، والعربي على العموم، ولا سيما الصراعات الفكرية والمادية التي يعيش تحت 

وطأ�ا، وكانت أعماله صيحة احتجاج وتمرد، تحمل في طيا�ا دعوة غير مباشرة للتغيير، وهي 

يته السمة التي اشترك فيها مع من عرفوا بكتاب موجة الستينات، إلا أنه انفرد بصوته المميز، ورؤ 

  .  التي لا يشاركه فيها أحد، فظل إبداعه خارجا عن سلطان الأطر والمحاكاة واللافتات الجاهزة

تنتمي أعمال �اء طاهر لتيار التشييء كما سبق الذكر، فهي رفض أساسي للحياة، ودعوة  

جس للانسحاب من الواقع المعقد، المضطرب، الثقيل الوطأة، الغني بالتفاصيل والهوا"غير صريحة 

والآمال والشطحات والإحباطات معا، نحو إقامة قناع للواقع، قناع جُرّد من كل لحمه، مرئي بعين 

، كما أن هذا 14"صاحية، في ضوء خارجي، بارد، متساوي التوزيع، بنظرة زاهدة، محايدة، صارمة

بعين تبدو التيار يقوم على وصف الواقع الخارجي وصفا دقيقا وكأنما هو إطار للصور الفوتوغرافية 

 .مفتقرة للانفعال

انتماء من نوع خاص، لأنه انطلق من ادراكه الذاتي، " الخطوبة"إن انتماء صاحب مجموعة 

وقراءته الخاصة للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، فنتاجه حمل في طياته تجليات الرفض 

ديدا في الشكل والبنية والتقنيات والشرخ الروحي، والقلق والانغلاق والتردد، وهذا بدوره تطلب تج

الفنية، واستدعى أدوات جديدة في التعبير ولنا وقفة مع هذه الطرائق التقنية التي تجلّت في نص 

�اء الحداثي، وستكون الاستعانة في هذه القراءة بآراء إدوار الخراط كونه أول من تطرّق لكتابات 

  .رواد الحساسية الجديدة بالدرس والتحليل

عالم �اء طاهر عالم الكابوس الواعي، عالم القهر البارد، حيث يكاد يكون القمع هو  أصبح 

دستور الحياة، ولعل ما يجعله متميزا هو لغته، التي يمكن أن نطلق عليها لغة قناع، تلك اللغة 

موجزة، الهادئة، شديدة اليقظة، المحايدة، متزنة الإيقاع، لغة تقريرية، بل يمكن أن نقول عنها باردة، 

خالية من كل حشو، خارجية، خالية من كل عاطفة أو تورّط، وبدون تدخّل أو تعليق، إلا أ�ا 
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تشي بانفعال عميق دفين وغاضب، لأن الكاتب هنا يلوذ وراء جدار العالم الخارجي، كلماته 

تمور  انتفى عنها احتشاد الانفعال، وعرامة التقلب والجيشان، وزخم الدماء الحارة، واضطراب ما"

به الأحشاء وغوامضها، هي كلمات مختارة بعناية ساطعة وهادئة النور، من قاموس الظاهر لا من 

سديم الباطن، من مجرى الحياة اليومية المحكوم والتعامل مع الأشياء الخارجية الواضحة، لا من تدفق 

  .15"تيارات اللاوعي التحتية

أي تعبير، تنظران من بعيد، لا تلتقطان إلا كاتبنا عيناه تلوحان لك في كتاباته خاليتين من 

علامات ظاهرية صغيرة، بدون معنى أو تفسير، و�ذا يجرّد الأشخاص والأشياء والأحداث من 

عضويتها وحرار�ا، ويرفض أن يعطيها أي روح إنساني، فلا نكاد نقع على كلمة من كلمات 

الإحصاء في هذه ا�موعة، ففي قصة  الوجدان، أو العاطفة، والشواهد على هذا أكثر ما يفي �ا

كان ذلك في صباح يوم حار، عندما فاجأت الشمس : "يقول الكاتب" الصوت والصّمت"

الناس وسط سماء صافية، شديدة الزرقة، بعد أسبوع من البرد والغيوم والمطر، كانت برك صغيرة من 

طفة، أما الأشجار فقد الماء لا تزال تحت الأرصفة تنعكس عليها الشمس في نجوم صغيرة خا

غسلتها الأمطار، وانتبه إليها الناّس لأ�ا بدت أشجار خضراء حقيقية، وليس أشياء رمادية ومتربة 

كان كل شيء جديدا ولامعا، ولكن الناّس على شاطئ النيل بدو مرتبكين . على جانبي الطريق

  .16"وسط ملابسهم الشتوية الثقيلة 

قوما أساسيا لنصه هو ما جعله متميزا، واختياره لهذه اللغة  ولعل اختيار �اء طاهر الحوار م

كان نتيجة حتمية لهذا الحوار، وتكاد تكون صيغة الإفراد هي الصيغة الغالبة على القصص 

الخمس التي تكونت منها ا�موعة، أكثر من القصص الأربع الأخرى، وفي بعض الأحيان وبصيغة 

ديث الداخلي عن الذات ولكن بثوب يجعله وكأنما يتحدث المتكلم المفرد ينزلق الكاتب إلى الح

  .عن شخص آخر

وبما أن كاتبنا ينتمي لتيار التشييء أو الرفض لعالم القهر والإحباط، وكما أشرنا سابقا بأن   

هذا التيار يقوم على اللغة التقريرية المحايدة، لغة العين الصاحية، فالسؤال الذي يلُحّ وبشدة هنا 

  ن للحوار أو بالأحرى النص الحواري أن يكون أساسا منتميا إلى لغة الرؤية؟كيف يمك: هو

كاتبنا يتشبّث بتفاصيل العالم المرئية، العالم الذي تقف فيه الأشياء والأشخاص في ضوء   

خارجي بارد، ويبني قصصه على غرار هذا العالم الجامد الذي تكون فيه لغة النظرة هي السيدة، 
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أنسب الصياغات النصية، لأنه بمقدوره حمل رسالة العين الصاحية، وأمثلة ذلك   فإن الحوار هنا هو

بالحوار فقط –وفي المقطع الذي يشير فيه المتكلم " الخطوبة"كثيرة في هذه ا�موعة، مثلا في قصة 

كان الشيش مغلقا يحجب نور الغروب الرمادي، ولكن على ضوء "إلى الشيش  -لا بالوصف

لوحة زيتية لملاحين يقفان على طرفي الجندول، ويمسك كل منهما : دت الصورالنجفة الباهر شاه

بمجداف طويل مغروس في الماء، وتغطي وجهيهما قبعتان عريضتان، وفي خلفية الجندول البني 

، وهو حوار مضمر أدارته 17"والبحر الأزرق، كان هناك ريف أوروبي ألوانه خضراء وحمراء براقة

راوي هنا هو من قام بتقمّص الشخصية وعلى لسا�ا يحكي ويصف، ولا الشخصية الرئيسية، وال

يشير إلى شيء إلا وكان من صميمه أو كان أمامه، وعليه يصبح النص كلّه حوارا متصلا، متعدّد 

  .المستويات، والوصف تعنيه التفاصيل السطحية الدقيقة، حريصا على أن يبدو موضوعيا شيئيا

نا المتكلمة فيها إلا عنصرا من عناصر الحوار، وليست الفقرات ليست الأ" اللكمة"وفي قصّة 

غير الحوارية إلا امتدادا للحوار أو تمهيدا له، يقوم الراوي الذي لا نعرف له اسما بدور البطل الذي 

ترُوى الأحداث على لسانه، في صورة حيادية، خالية من كل عاطفة أو تورّط، وفي المقطع الذي 

حين وقف البطل يتأمل الرجل الذي اعتدى عليه وبعد أن أمسك به ساد في الصمت فجأة 

الرجل كان قد ضُرب بقسوة فتلطّخ قميصه بالدم وتمزّق رباط عنقه الأزرق عند عقدته : "الجنود

تماما حتى تدلىّ خارج سترته، وأصبح على وشك الوقوع في أي لحظة، كان الدم ينساب من أنفه 

على شفتيه في خطوط متعرّجة ثم تسقط من ذقنه على ياقة في نقطة سريعة متلاحقة تنزلق 

  .  18"القميص، وكانت إحدى عينيه مغلقة ومتورّمة، لم يكن في ملامحه شيء مميّز

الحوار هو قوام كتلة النص عنده، ومشاهده مرسومة، وموضوعة بلغة مسرحية، وفي رؤية "

يجري -المترجمة دائما إلى حوار-نفعالاتالأخذ والرّد، المواجهة، تطوّر الحدث، وترتّب الا: مسرحية

بالصياغة المسرحية، وتكثّف نسيج القصّة يتبدّى ويتأكّد من خلال التنامي والتّعقّد المسرحي 

تمتاز " �اية الحفل"، ومن هنا يتبدّى لنا أن قصص �اء طاهر قصص مسرحية، فقصة 19"أساسا

ار هو قوام كتلة النص فيها، فمن خلاله عن بقية قصص ا�موعة كو�ا مسرحية فصل واحد، والحو 

  .رسمت الشخصية والموقف والحبكة، وحدّدت طريق رؤية القهر والإحباط

إنّ رفض �اء طاهر لعالم القهر والإحباط لا يعني أنه يخلو من الانفعال، بل يمكن أن نقول 

يوقظ الغضب أنهّ يحمل رهافة شاعرية ولكنها مخرسة، وحرارة داخلية مكبوتة، هذا التّحفظ 
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والأسى، وكأنمّا به يقول إن هناك عالما آخر، وواقعا يتلاشى فيه القمع والإحباط، هي حيلة تقنية 

آثر �اء طاهر توظيفها في اعماله، فتحفّظه يوصله إلى النقيض، وكأنما به يتعاطف مع ضحايا 

الادانة جلية وواضحة، ا�موعة، هذه ا�موعة التي ظهرت فيها مفاهيم العبثية والحصار والرعب و 

مواجهة بين ضحية وجلاد، بين الخاطب ووالد ليلى الذي أعاد الشاب إلى " الخطوبة"في قصّة 

ماضيه البعيد، واستجوبه عن تفاصيل حياته وكأنما به محقق يوجّه له الا�امات، ويهدّد بكشف 

ئعات والا�امات التي أسراره وأسرار أسرته، البطل هنا ضحية ولكن هناك شك في براءته من الشا

وجهت له بخصوص علاقته بزوجة خاله، حتى وإن كان بريئا، إلا أنه يحمل إثم آبائه وأعمامه، اذن 

الوحيدة،  هو ضحية مزدوجة، أمام جلاد يبدو أيضا وكأنه ضحية، ضحية لأنه يهتم لمصلحة ابنته

من هنا يتبينّ أن هناك ضحيتان في مواجهة طاغية من نوع آخر، نظام قيم متجمّد صارم، 

سلطان مجتمع قاس، وهذا ما تجلّى في كل قصص ا�موعة، فضحايا �اء طاهر ضحايا من نوع 

خاص، لا لشيء سوى أ�م ليسوا فريسة لليأس الكامل، هو رفض مكتوم والإيحاء به مضمر، 

صار فيه ليس محكم الاغلاق، ويفترض كسره، وبصياغة خفية واستعارية يقول الخاطب ولكن الح

، هو فعل مقاومة وتصدي لكل طاغية، لأن 20"ثم بدأت أصعد السلم من جديد": "الخطوبة"في 

بطل هذه القصة ليس عاجزا مسحوقا أمام هذه القوّة العاتية، واغترابه ليس نتاج انعدام الدلالة 

  .لافتقادهماوالمعنى، بل 

ليست رؤية �اء طاهر عبثية ولا اغترابيه، بالمعاني المباشرة التي توحي أعمال كافكا وكامي �ا، 

يبدو عالم �اء طاهر جائرا حقا، ومن غير سبب واضح في النهاية، ولكنه عالم محكوم ومحكم، 

ذا هو الفارق غير موجود أصلا ولكنه مفتقد أو مغيّب وه-وبالتالي العدل–ليس المعنى فيه 

، وهذا ما ميّز 21الأساسي بين افتقار العالم للدلالة، ومن ثم فإن انتفاء العدل فيه انتفاء جوهري

  .عمل �اء طاهر لأن مسعاه الخفي هو الوصول للنقيض، والرؤية في صميمها إدانة للواقع

كم مح-على هذا المستوى–ولأن العبثية ليست هي رؤية �اء طاهر، فإن التشكيل عنده 

وقوي الحبك، فالقهر عند كافكا مفض إلى اليأس والاستحالة، وعند كامي ولأنه بلا معنى، فإن 

اليأس مترتّب عليه، ولكنّه باختيار حرّ ومسؤول، فليس في عمل �اء طاهر يأس ميتافيزيقي، ولا 

  .  22عبثية الوجودية التي تحيط بالالتزام وتحتويه

  ": قالت ضحى"التورّط في رواية  .3
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روائي �اء طاهر واحد من جيل الستينيات، عاصر أحداثا وأحلاما وآمالا وتطلعات ال

ومشروعات �ضوية كبرى، نجح في خلق عالمه الخاص به، فخصوصية أعماله نبعت من منطلقات 

متعددة، لعل في طليعتها تلك الغربة بنوعيها، الغربة الجغرافية عن الوطن، والغربة النفسية إزاء 

قد كانت المرحلة الأولى من كتاباته مرحلة تقريرية، لغتها باردة مجردة من كل دماء ا�ريات، و 

الانفعال، عيناه خاليتين من أي تعبير، لا تقعان إلا على ما هو ظاهر، الوصف شديد اللصوق 

عالم القهر البارد اليدين الذي "بالجزيئيات المحسوسة، مع الحرص على أن يبدو موضوعيا شيئيا، 

لنفس على مستويات عدّة من غير نبرة عالية واحدة، من غير أي �دّج أو يسحق ا

  . 23"اصطخاب

التي تعتبر نقطة تحوّل فارقة في مسيرة صنعته الجادة المهمة معا، " قالت ضحى"وبقدوم رواية 

من حيث الصياغة ومن حيث الرؤية معا بلا انفصال ممكن بين الصياغة والرؤية استطاع الكاتب 

بضة الحصار في اللغة وفي الرؤية، ومن هنا كانت الانطلاقة، انطلاق مرحلة ثانية ميّزت أن يكسر ق

  .24أعمال �اء طاهر، وأعطتها خصوصية لم نعهد لها مثيل

م، في جنيف، وهي عمل عاد به الكاتب إلى تاريخ 1985كتب �اء طاهر هذه الرواية سنة 

اية تدور في مطلع الستينيات، كما تعرضت مصر القديم، وواقعها المعاصر، حيث أن أحداث الرو 

إلى الأحداث والتطورات التي واكبت عهد جمال عبد الناصر، بدءً من قرار التأميم، ومرورا بحرب 

اليمن، ثم إقامة الاتحاد الاشتراكي، ولعل في تحديد البداية الزمنية للرواية في الصفحة الأولى منها، 

كغيره من أعمال الستينيات يكاد يعدّ وثيقة تاريخية للحياة   يقود إلى نتيجة مفادها أن هذا العمل

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إبان الثورة الناصرية، تجلت فيه مظاهر الفساد السياسي 

والإداري، وبالرغم من هذا الثوب المراوغ الذي لبسته الرواية، إلا أ�ا تركّز على مبدأ التغيير الفردي 

يته وتأثيره التغيرات السياسية، كما أن الرواية تناقش قيم إنسانية مختلفة قد لا الذي يسبق في أهم

  .تكون بالضرورة  محكومة بالأحداث السياسية والتاريخية

تتعامل مع القضـايا السياسـية والاجتماعيـة بقدر ما تتعامل مع الروح "رواية "  قالت ضحى"

الثـورة المضادة والفساد والإفساد وتحول الضباط الأحرار إلى الميثولوجية للأسـطورة المصـرية، فـالثورة و 

إقطاعيين جدد، وموت الروح الثورية، والفقر والقمع، والتسـلط، والتخلـف، وحـرب الـيمن، 

والصـراع الإسرائيلي، والتحولات الكبرى التي مرت على بنية ا�تمع المصري فيما بعد الثورة، كل 
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له وتعبر عنه لكن لـيس بتلـك النغمـة الدعائية الفجة البعيدة عن البناء  هذا تحتويه الرواية وتصور

الجمـالي للـنص الروائـي، كـل هـذه القضـايا الاجتماعية والسياسية تقدم في النص ملتبسة مع 

  25"أسطورة ايزيس الدالـة علـى التطهر من الخيانة والانبعاث بعد الموت

ن بطلب العدل، ورثاء حزين أمام مرض العدل، أول قصة يتردد فيها نداء شج" قالت ضحى"

ما يلفت انتباهنا أن الكاتب استطاع أن يكسر قبضة الحصار في اللغة وفي الرؤية، وانشرخ قناع 

الحيادية الخدّاع، وخامر العمل دفء الشعر وحرارة التورط، وتنحت الرصانة القاسية أمام اختراق 

، القصّة توتر انتهى 26ورفرفت أجنحة الأسطورة من بعيد الغرابة وتقلّب الشجن، وتجسّد الرمز،

  .بتفاؤل محزن لا لشيء سوى لأنه مستدعى، من صنع الإرادة، ومنتزع من الأسطورة وحدها

�اء طاهر هو مؤلف المواقف المركبة غير المحلولة، حتى مواقف الحبّ في هذه القصّة تأتي 

ليس بريئا، متوتر حتى في اكتمال تحقّقه، هذه مشدودة ومثقلة ومتجاذبة الأطراف، حبّ مركّب، 

خاصية نلمحها في كل العلاقات المتشابكة في هذه القصّة، غنية بالتركيب والتقلّب والجيشان 

الذي نعرفه في الحياة، فالمتتبع لطفولة ضحى يجد أن الرفض وسم شخصيتها منذ طفولتها، من 

ولما جئته أنا صمّم على أن أكون أفضل "كر والد رافض أصلا لكينونتها لأنه كان يرغب بطفل ذ 

من أي ولد قبل أن أبلغ الخامسة كان عندي في البيت مدرّسة للبيانو ومدرّسة للفرنسية، ولما  

كل . كبرت قليلا أصبح يأخذني معه إلى الأرض ويشرح لي الزرع والحصاد وعلّمني ركوب الخيل

ة لا مثيل لها، وكان يفاخر بي أمام ذلك قبل أن أدخل إلى المدرسة، صمّم أن أكون أعجوب

أصحابه، ويستعرض عليهم مهارتي في اللغات وفي البيانو وفي الحساب، وقتها كان ذلك يسعدني 

ويشعرني بالغرور، وكنت أشترك معه في لعبته، لم أعرف إلا فيما بعد أنه سرق مني طفولتي 

الأب أتى من منطلق التعويض ، وكأنما علاقة ضحى بأبيها علاقة متوترة، وما فعله 27"وفرحي

  .النفسي لذاته عن الولد الذي كان ينتظره بدل أن يرزق ببنت

علاقة ضحى بزوجها مثلا علاقة زوجية ولكن رغم هذا ضحى تعيش خيبة في اختيارها، 

كان هو النجم، صورته دائما في الصحف، يخطب في الاجتماعات، بعد "فالزوج كما تصفه 

انت تستطيع ألا تحبّه؟ نعم أحببته، وقال هو إنه يحبني، ربمّا يكون سنوات سيصبح وزيرا، من ك

بالفعل قد أحبّني، كناّ سعداء في شهر زواجنا الأول، ولكن بعد تلك الشهور بدأ يعود إلى حياته 

الأولى، كان مدلّلا من النّساء، وكان ذلك يرضيه، كان هو أيضا يريدني الزوجة الذكية الجميلة، 
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ا التي تقيم له الحفلات والولائم التي تنجب له الأولاد بينما يعيش هو حياته الخفيّة التي يتباهى �

، 28"اللذيذة بعيدا عنها، ولم تكن مغامراته خفيّة في تلك الأيام، لم يكن حتى يحاول اخفاءها

ا فبالرغم من هذه الخيانة التي تضرب بشريا�ا الخبيث في جسم هذه العلاقة، وبالرغم من أنانية هذ

طرأ على ذهني في "الزوج وتمحوره حول ذاته، فأن ضحى واصلت الصمت ولم تقابله هي بالمثل 

لحظات غضب أن أخونه لأنه كان يخونني طوال الوقت،  ولكن ذلك كان غضبا فقط، كنت 

أعرف في قرارة نفسي، أني لن أفعل ذلك، ليس من أجله هو ولكن من أجل نفسي، لا لأنني 

  .29"أحترم نفسيأحترمه ولكن لأنني 

وهذا ما حصل كذلك في علاقة الراوي مع حاتم، الذي جمعته به صداقة عميقة، ومع هذا 

فإن الخيانة تنزل كالصاعقة، هذه الخيانة التي لم تلغ الصداقة ولم تقتلها، بل أصبحت تتغذى من 

في علاقة الراوي الخيانة وتزداد قوّة ووثاقة �ا، ولنا أن نستشف ذلك في كل العلاقات، والمواقف، 

  .بسيّد، وعلاقته بأمّه وأبيه، وعلاقته بأختيه، ووكيل الوزارة سلطان بك

ومن خصائص هذه السجيّة أن الحوار هو "هذه هي السجيّة المسرحية في عمل �اء طاهر، 

الأداة الوسيط الفنيّ الأساسي في هذا العمل، إن القصّة تجري كلّها بضمير المتكلّم الفرد، ولكنّه 

يس ضمير النجوى الفردية الذاتية التي نذكرها في الأعمال الرومانتيكية، على العكس المتكلّم ل

  .30"يعتمد ثلاثة أوجه أو ثلاث طرائق للحوار-الراوية–الفرد

الوجه الأول من الحوار هو طريق السرد، لأنه احتفى بأسلوب سردي خاص، وهي الطريقة 

الحدث أو رصد ووصف ما يجري، باللغة الحيادية،  التقليدية المباشرة التي يكون فيها شرح

  . المقتصدة، الموجزة، المصقولة، متزنة الإيقاع

الوجه الثاني يشبه الوجه الأول ولكن يختلف معه في بعض التفاصيل، وهي طريقة الخطاب    

: لتقليديةالتي صبغت بصبغة الحوار المدمج المقدم بطريقة حيادية، ولغة مختزلة، المستخدم بالطريقة ا

  . 31..."قلت أحببتك من وقت طويل، فقالت أعرف و"قال، قالت، قلت، 

أي " حكاية التفكير"أو " استعادة الحكاية"أو " الحكاية"وفي تضاعيف هذا الحوار يمكن أن تأتي 

  . تقليب أوجه قضية وتقرير موقف، وهذا موجود في القصة كلها

الخراط النجوى الشاعرية وهي الطريقة الغالبة في أما الوجه الثالث للحوار وهو ما يطلق عليه 

الرواية، بضمير المتكلم الفرد، حيث يتخذ الحلم والأسطورة، وا�از، مكا�ا أخيرا، بعد أن كانت 
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نفيت تماما في المرحلة الأولى من كتابات �اء طاهر، وهذا الحوار يتخذ شكل التوجه المباشر 

  ائبا، أو كان الطرف الثاني حاضرا كأنه غائبا مع ذلك،  بالخطابات إلى طرف ثان، سواء كان غ

لعوالم الأسطورة والوهم والحلم وتنطوي على طموح كبير يفوق ما يحتمل "تتصدى الرواية 

الصياغة الحلمية للنص الأسطوري "، إن اللغة التي اعتمد عليها الكاتب في 32"حجمها الصغير

يطة ومرنة وسهلة القراءة، في حين أن رواية الأحلام إنما هي لغة مصوّرة أشبه بلغة الأحلام، بس

غالبا ما تكون معقّدة بما لها من عناصر كثيرة وغير مدلول واحد مما أضفى على النص حركية 

  . 33"مستمدة من حركية الدلالة في الصورة الحلمية

لماذا استدعيت الأسطورة في منتصف القصة؟  أ لتشكّل : والسؤال الذي يطرح نفسه هو

ؤر�ا وسرّ�ا المركزية، ولبّها الغائر؟ لماذا كان تقمّص ضحى لإيزيس منتصف الرواية حين ا�ارت ب

  العلاقة العاطفية وتدهورت الأمور؟

في لحظة اكتمال العشق بين الراوي وضحى تغوص القصّة فجأة في منطقة الشعر والأسطورة، 

يسترجعها، والراوية فجأة ينفصل عنا، منطقة ترتادها نجوى الراوية إذ ينادي حبيبته ويريد أن 

يحدّث حبيبته فقط ويخاطبها ويناديها، وتكشف له عن سرّها الأسطوري، من هذه النقطة المحورية 

، حين اكتشفت أن الراوي ليس 34تسير القصة في خط هابط وغائر باستمرار نحو عطب العلاقة

في شرايينه، خاصة بعدما اعترف لها  أوسير، بل هو انسان عادي مثله مثل زوجها قد تجري الخيانة

بخيانته لصديقه حاتم، هذا الاعتراف كان كفيلا بأن يغيرّ نظرة ضحى له وتتبدّل عواطفها اتجاهه، 

حين تخون "خصوصا وأنه حرّك في نفسها ذلك الشعور المؤلم الذي قد عاشته في وقت مضى 

يضا أحلامك وأفكارك، لم يعد حينما خنت صديقك فقد خنت أ...واحدا فأنت تخون العالم كله

، هذه التجربة تتحول إلى خيبة سرعان ما تدفعها للإجهاض،  35"ممكننا أن تعود نفس الشخص

وفعل الإجهاض بحد ذاته لم يكن وليد الصدفة وإنما وقع على مستوى مسار العلاقات وفساد 

  .    الأمور على المستوى الاجتماعي والسياسي في حقبة الستينيات

ة اندمجت فيها بنيتين أساسيتين، وذلك بإقامة توازن بين الحدث الروائي الواقعي المتمثل الرواي

في قصّة الحب، وطلب العدل على مستوى الاجتماعي والسياسي، ولعل استدعاء الأسطورة كان 

حلا للمأزق الاجتماعي والسياسي، لأن أسطورة ايزيس وأوزوريس هي منطلق لانبعاث الأمل 

واكتمال أحلام الثورة المتعثرة، فعلى حد قول إدوار الخراط يعدّ �اء طاهر مؤرخ  بتحقيق العدل
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يؤرخ لقاهرة الستينيات بمعالمها "اجتماعي، كما هو مؤرخ لمنازع الفكر ومحبات القلب، استطاع أن 

التي اندثرت وكأنه بقوة الفن والحب يريد أن يبتعثها فتبقى بدا وبمزاجها السياسي والاجتماعي 

لذي اندثر أيضا كأنما يريد أن يثبّته بجو من الرثّاء والحيرة معا، لكنه فوق ذلك يؤرخّ لتقلبّات ا

الرّوح والفكر عند أبطاله، وللهوى المشبوب الذي يحلق بقلو�م ويمزقّها ويطوحّ �ا في شباك من 

  .36"العطب وا�د معا

اعيا أو سياسيا، من داخل الموقف إن المأزق الاجتماعي والسياسي، لا يمكن أن يحلّ إلا اجتم

لا من خارجه، كلما ظهر سيّد الذي لم تنل منه الخيبات، تلك الشخصية التي مثلت الانسان 

، جسّدت هذه الشخصية بنقائها 37"جسّدت قيمة معيارية لتجسيم المعنى التاريخي"المصري، 

حادية الكاملة الاتساق مع مثالا حيا لحلم الثورة، سيد قناوي هو الشخصية الوحيدة المصمتة الأ

نفسها، التي لا ينالها شرخ التناقض الداخلي، لأنه يحمل قيمة المستقبل، لأنه جماّع العناصر 

الإيجابية، سيد نقاؤه مطلق، مرسوم بكل براعة، يكاد يكون غير انساني وغير تاريخي، وفي المقابل 

لطبقية هي البرجوازية الصغيرة، وهناك الراوية البطل وصديقه حاتم اللذين يكوّنان وحدة أصولها ا

ضحى سليلة البرجوازية العليا الليبيرالية، ومقابل سيّد هناك سلطان بك باعتباره السلطة التحتية 

  .38الفاسدة التي تحبط كل مشروعات القيادة السياسية العليا

  :خاتمة

نا أنّ �اء طاهر في ضوء ما تقدّم من الحديث عن الحياد والتورّط عند �اء طاهر، تكشّف ل

يعدّ بحق صانع كبير من صناّع أدبنا، ومن أهم الروائيين العرب الذين أسهموا في ضخ دماء 

جديدة في أوصال الرواية العربية، وهو ينتمي للحساسية الجديدة بل كان من صنّاعها وروادها، 

عقّد، وهذا ما وسم حملت أعماله في طيا�ا دعوة غير مباشرة للتغيير، والانسحاب من الواقع الم

المرحلة الأولى من كتاباته مما استدعى طرائق تقنية تماشت مع الرفض المكتوم لعالم القهر 

، فجاءت لغته لغة العين الصاحية، لغة تقريرية، "الخطوبة"والإحباط، وهذا ما ألفيناه في مجموعة 

اد الانفعال، وعرامة ، كلماته انتفى عنها احتشاردة، مجردة من كل عاطفة أو تورطمحايدة، ب

التقلب والجيشان، الحوار هو المقوم الأساسي للنص، هذا الحوار القادر على أن ينقل ويحمل رسالة 

النظرة، مشاهده مرسومة، وموضوعة بلغة مسرحية، وفي رؤية مسرحية، إنّ رفض �اء طاهر لعالم 

أنهّ رفض مكتوم والإيحاء به القهر والإحباط لا يعني أنه يخلو من الانفعال، بل يمكن أن نقول 
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قالت "مضمر، هذا الرفض يحمل رهافة شاعرية ولكنها مخرسة، وحرارة داخلية مكبوتة، أما رواية 

فهي نقطة تحول فارقة وبداية مرحلة جديدة، انشرخ فيها قناع الحيادية، وحملت الشحنة " ضحى

 . لشعر وحرارة التورطالشاعرية، وتجسّد الرمز واستدعيت الأسطورة، وخامر العمل دفء ا

  

  :هوامش
                                                           

، 2008شكري عزيز الماضي، أنماط الرواية العربية لجديدة، عالم المعرفة، ا�لس الوطني للفنون، الكويت، سبتمبر 

.14ص 355ع 1  
2 ، المركز الثقافي العربي، المغرب، "قراءة لتيار الوعي"قصيرة السعودية أحلام حادي، جماليات اللغة في القصة ال 

.130، ص2004، 1ط 2  

ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، د

  3 12، ص2002سوريا، 

. 14شكري عزيز الماضي، أنماط الرواية العربية لجديدة، ص 4  

، 240، رقم 1998، عالم المعرفة، الكويت، )بحث في تقنيات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية  

.53ص 5  

، 1993، 1، دار الآداب، بيروت، ط)مقالات في الظاهرة القصصية(إدوار الخراط، الحساسية الجديدة : ينظر 

.14ص 6  

، مجلة فصول، ا�لد السادس، العدد الرابع، صبري حافظ، جماليات الحساسية والتغير الثقافي: ينظر 

.  70، ص1986سبتمبر 7  

. 12، 11مقالات في الظاهرة القصصية، ص(إدوار الخراط، الحساسية الجديدة  8  

، 1993، 1دار الآداب، بيروت، ط، )يةمقالات في الظاهرة القصص(إدوار الخراط، الحساسية الجديدة  

.15ص 9  

.18، ص )مقالات في الظاهرة القصصية(الجديدة إدوار الخراط، الحساسية   10  

.19المرجع نفسه، ص   11  

.20المرجع نفسه، ص   12  

.195، ص 194، ص2009، 1فخري صالح، في الرواية العربية الجديدة، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط  13  

.16، ص )مقالات في الظاهرة القصصية(إدوار الخراط، الحساسية الجديدة   14  

. 182رجع نفسه، صالم  15  

.41ص ،)نسخة الكترونية(دار الشروق،  الخطوبة، ،�اء طاهر  16  



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  191 - 177: ص 

 

191 

  University Center of Tamanghasset Alegria                                   الجزائر-لتامنغستامعي المركز الج

 

.10المصدر نفسه، ص   17  

.21المصدر نفسه، ص  18  

.185، ص)مقالات في الظاهرة القصصية(إدوار الخراط، الحساسية الجديدة  19  

.�30اء طاهر، الخطوبة، ص 20  

.189، ص)الات في الظاهرة القصصيةمق(دة إدوار الخراط، الحساسية الجدي: ينظر  21  

.190، صرجع نفسهالم  22  

.194، ص المرجع نفسه 23  

.194المرجع نفسه، ص: ينظر  24  

مجلة 2012لبهاء طاهر، ،) قالـت ضحي(هشام محمد وفيصل النعيمي، تحـولات ميثولوجيـا فـي روايـة  عبدااالله

. 232، ص5 ، العدد19 والعلم، جامعة الموصل، ا�لد التربية 25  

.194،195، ص)مقالات في الظاهرة القصصية(دة إدوار الخراط، الحساسية الجدي: ينظر  26  

.59ص ،1985دار الهلال، القاهرة،  قالت ضحى،�اء طاهر،   27  

.60المصدر نفسه، ص  28  

. 75المصدر نفسه، ص  29  

.198، 197، ص)مقالات في الظاهرة القصصية(دة إدوار الخراط، الحساسية الجدي 30  

.55قالت ضحى، ص �اء طاهر، 31  

.07، ص1986، القاهرة،4، قالت ضحى بين الأسطورة والواقع، إبداع، العدد عبد القادر القط  32  

، 2002لانا محمد خير مامكغ، �اء طاهر قصصيا وروائيا، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،  

.102ص 33  

.200ص ،)مقالات في الظاهرة القصصية(دة إدوار الخراط، الحساسية الجدي: ينظر  34  

.75قالت ضحى، ص�اء طاهر،   35  

.194، ص)مقالات في الظاهرة القصصية(دة إدوار الخراط، الحساسية الجدي  36  

.154 ، 1987، القاهرة، 4الحب والأرض بين التناظر والمفارقة، فصول، العدد  غالي شكري،  37  

.202،203ص، )مقالات في الظاهرة القصصية( إدوار الخراط، الحساسية الجديدة: ينظر 
38

  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  202 - 192: ص 

 

192 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  لأندلسيوتجلياته في الفكر ا الصوفي الخطاب
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غير أن ، في ا�تمعات العربية باهتمام كبير في وقتنا الراهن التصوف خطــاب يحظى     

الحمولات الإيديولوجية من باحث و  منطلقات البحث في الموضوع اختلفت باختلاف المرجعيات الفكرية

  .المكانتأويلا ووفق الزمان و و  إلى آخر وصفا وتحليلا

إذ ، وتقترح هذه المداخلة إثارة موضوع دراسة المصطلح الصوفي وتجلياته في العمل الإبداعي      

المتمعن لهذا المنجز الفني يكتشف لا محالة جمالية اللغة المستعملة في مفردا�ا وطريقة نظمه،وتنوع أساليبها  

وعي مرهف وحس ثابت  ممزوج  بمشاعر   تكشف الدلالة عن، معبرة عن تجربة عرفانية فريدة من نوعها

  فكانت أحد أهم الأسباب التي ساهمت  في إدراك النقاد أهمية التجربة الصوفية .صوفية صادقة

  .سبر أغواره بغية ، فأدخلوا النص الصوفي حقل الدراسات النقدية، واستجابتها لمتطلبات العصر

 .نص ، بداعإ، تصوف،فكر، خطــاب:المفتاحية الكلمات

Abstract: Arab societies are more interested in the term Sufism and 
its aspects, however the basis of dealing with this issue differs according to 
the different intellectual references and ideological trends  from one 
researcher to another, description, analysis, interpretation, and according to 
time and place 

       The present paper is an attempt to study the Sufism term and its 
aspects in literary  work, as the one who deals with this artistic achievement 
inevitably discovers the aesthetic of the language used in its vocabulary and 
the way in which  is organized, as well as the diversity of its styles 

                                                           
 

*
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expressing a unique experience, that reveals a conscious awareness and a 
constant sense mixed with sincere mystical feeling 

        Thus, it was one of the prominent reasons that makes the critics 
interested in the mystical experience and its response to the contemporary 
requirements, studying the Sufi text  within the field of critical studies, in 
order to explore its meanings. 

Key words: Speech, Sufism, thought  , creativity, text. 

  
  :مقدمة

يرتكز على  كونه،  يعد التصوف مبحثا من أهم المباحث التي يستند إليها الفكر الإسلامي

انتفعت الكتابة الصوفية والممارسة الروحية والإصلاح الصوفي :ثلاثة مكونات أساسية وهي 

لك الإضافات النوعية في مجال في ت )الصوفي(وقد تجلى هذا الفكر، الإنسانية بثمارها قرونا عديدة

، اجتماعياو  اقتصادياو  سياسيا، وتدبير الحياة الاجتماعية، والآداب والفنون، العلوم النظرية والعلمية

  .مما يجعله يشهد للعالم العربي بالفعالية الحضارية المزدهرة

 الحياة الروحية في الاندلس في مستويات تتضح مسار :الحياة الروحية في الاندلس 

  :رئيسيةثلاثة 

 :الزهد -1

في رهبانية النصارى  المغالية، المعتدلةو  في صورتيه المغالية عرفته، قديم في الاندلسالالزهد 

وقد ، في حياة المسلمين في الغالب،منذ دخولهم أرض شبه الجزيرة والمعتدلة، من سكا�ا الاصليين

وقات استقرار أإغرائها�ا في و  دنياهم بزخرفتها دافعيةن عو ، طوال مكثهم فيها وجودهاستمر 

 نـاب كـذل دـويؤك ابن أبي زمنين وغيرها،و  وقد مثله من علمائها ابن العسال، هازدهار و  العمران

 هذا أن إلا ،)وأئمتها الأندلس زهاد ( بعنوان كتابا نفـص ذيـال ،)ه494ت( كوالـبش

  1.الزمان محن هـطوت ثـحي اـإلين يصللم  ابـالكت

  :عتدل التصوف السني الم

 وانتشاره الاندلس يـف رـالمبكذيوعه  التصوفمن  النوع هذا على هنا لملاحظا الشيء إن

السلف  منهج على سارواالذين  الأتقياءو العباد من جماعة مثلتها ،شكل حركة زهدية على

  . الاندلسي المجتمع في فعالا دورا ولعبوا، الصالح
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 العصر الهجري لســـــــــــــــــــابعا القرن ل من الأو والربع الهجري السادس القرن ويعد 

 فكتب،اكتساحه الساحة الإبداعيةو  ن كل العوامل كانت مناسبة لتطورهأخاصة و  هـل ذهبيـال

  ةـالغالب الميزة أن إلا،هؤلاء تزخر بأسماءالتي ألقت في تلك الفترة وحتى بعدها  التراجم الاندلسية

 تراجمهمجاءت  لذا، البارزين وفةالمتص من شأنا لأقمغمورين،  لمتصوفة �اأالتراجم  هذه على

 حالات كثيرة وفي،وفاتهو فيها برع التي والعلوم أصل صاحبها ذكر على اغلبها مقتضبة تقتصر

    . لا يذكر حتى تاريخ الوفاة

ارات ـعب بل نجد، كالصوفي مثلا  دقيق مصطلح وجود عدم في لفتتمث الثانية الميزة أما

، إلخ .. وفـالتص طريق إلىمائلا ، ومنقبض عن الدنيا،تراوحت بين الزاهد وورع وصف مختلفة

 وأدرجتهم ضمن قائمة المتصوفة بالرغم من أتباع هذا الطريق على صوفيأطلقت لقب  ذلك معو

الأسباب  نعلم ولا، التصوف إلى منهالمعتدل  الزهد طريق إلى أقربمتصوفة أغلبهم  كون

متصوفة  ىـعل حتى اللقب هذا لاقإط على يحجمون التراجم صحابأ جعلت التيالحقيقية 

 ذلك يكون أنأيمكن ،مشهور زاهد بأنه المصادر بعض في يوصف الذي كابن العريف مشهورين

  نـع الانقطاع عن العمل  أن علمنا إذا خاصة اللفظ من هذا حساسية الأندلسين إلى راجع

تقبحة عند يفعل بعض المتصوفة من الأفعال المس كان كما الطرقات إلى واللجوء لالعم

    2.الاندلسيين

   : وعلى العموم تصنف متوصوفة هذا الاتجاه إلى مجموعتين

السلف  أثر قتفاءاآثروا  الذين الزهاد أولئك المجموعة هذهتضم :الأولى المجموعة)أ

 والمتمثلة العملية المجاهدة تبنوا مبدأ مقابل ذلك وفي، النفسية المجاهدة مبدأ واـورفض الصالح

 3 .الإسلام والاستشهاد دار عن للدفاع النصرانية للممالك المتاخمة بالثغور ةالمرابط يـف

  القيام أسلوب اعتمدت التي الجماعة تلك المجموعة هذه تضم: المجموعة الثانية)ب

 بأخلاق والتقيدالمأكل والملبس  في التقشفي المسلك اتباع إلى إضافة، العبادات في والتهجد

الخلاء و  النفس وتطهيرها من حب الدنيا،متخذين من المساجد والجبال تجريدبغية  السلف الصالح

  4.فيها يتعبدونأماكن 

 :التصوف الفلسفي -2
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وقد مزج أصحابه ، وقد ظهر هذا النوع من التصوف بجلاء في عصري المرابطين والموحدين

والذوق ، ليالتجربة الروحية بما انتهت إليه الفلسفة الأفلاطونية المحدثة من ثمار التأمل العق

الاتحاد في العالم الاسلامي،فلهجوا بفكرتي كما افادوا من ثمار التجربة الصوفية ،  الإشراقي

الشوذي و  من ابن قسي الاتجاه كلوقد مثل هذا ، على تفاو�م في ذلك تصريحا وتلميحا، ةوالوحد

  .ي،وغيرهموتلميذهما أبي الحسن الششتر ، ومحي الدين بن عربي،وعبد الحق بن سبعين، الحلوي

، ن التصوف لم يحظ بالقبول العام في الاندلسأفي هذا المقام إلى  ،وما ينبغي أن نشير إليه

 5، وغربوا عن الوطن،وأحرقت كتبهم متحنواألبوا سلاطينها على أصحابه،فاو  فقد أنكره فقهاؤها

مد بقوة ولكن التصوف ص، وعلم التنجيم، كما احرقت في تلك الفترة الكتب المهتمة بالفلسفة

،وألفوا هواستجلبوا كتب، بعض الأحيانوسرا ، اشتغل به أصحابه جهرة حينا، و على الرغم من ذلك

، فبسطت قواعده،وشرحت غوامضه، عددا من الكتب والرسائل، في قضاياه الكلية والجزئية

منها  فلم يصل، وحددت مصطلحاته وقد وصلنا بعضها وضاع بعضها الآخر، أسرارهعن  وأبانت

 6 .يةـالسياس طراباتـالاض و الفتن بكثرة المرحلة هذه تميزنتيجة عناوينها إلا 

  :المصطلح الصوفي

انطلق من الرصيد اللغوي  هلكن،و لم ينطلق من فراغ لخاصلمه اان الصوفي وهو ينشئ عإ

من ، ةوشحنها بدلالات جديد ة،صليفرغ الكلمات من دلالا�ا الأ،فأالجاهز في العلوم المتنوعه

استثمر الرصيد اللغوي  نماجديدة وإلفاظا أو ألم يخترع كلمات  فهو،7 ةوقيذال حي تجربتهو 

 ، واعي عمل نه اللفظ من سياق إل سياق آخر،إ فهو ينقل، جديداه توظيفا ووظف، الحاصل

 .من الداخل و تطويرا لهاأ مما يمكن عده تجديدا للغة اللغةداخل 

 دلالات تواضع الصوفية عليها،فأعطوها جملة الألفاظ التي هي،إذا الصوفيه لخطاباتالف

وهذه ، ةذواقهم وتجار�م الروحيوأداة تعبير عن أ، فيما بينهم تصال اوجعلوها وسيله  خاصة 

 :أبو القاسم القشيري بقولهشار اليها أهي التي  ةالخصوصي

وقد انفردوا �ا عن سواهم كما ،لفاظ يستعملو�اأمن العلماء  ةلكل طائفأن علم أ« 

و للوقوف على معانيها ،أالفهم على المتخاطبين �ا تقريبمن فيها،لهم  لأغراضعليها  واتوطئ

والستر ، نفسهملأعن معانيهم ا الكشف وا �قصد، لفاظا فما بينهميستعملون أ وهم ، هاطلاقبإ

اذا ليست حقائقهم ، هلهاأن تشيع في غير ألفاظهم ألتكون معاني  معلى من باينهم في طريقته
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ودعها االله تعالى في قلوب أبل هي معان ،بضرب من التصرف مجلوبة ،أومن التكلفبنوع  مجموعة

 » 8.قومأسرار  لحقائقهم واستخلص، قوم

م فاظهألن أفلا يظنن  « :قولهب نذا�ا التي يؤكدها عبد الرحمن بن خلدو  ةوهي الخصوصي 

ق ذطاب من لم يلخبينهم لا  اللكلام فيم اضعوا عليهوات وإنما، اصطلحوا عليها تفيد غيرهم التي

  10.،هذا يعني بصورة واضحة  أن التصوف نشأ إسلاميا أو وعربيا خالصا9» ذواقهم أ

  :نهألمصطلح الصوفي في مظانه لتتبع المن ما يلحظه الدارس أغير 

ه،مما غير مرجع لا نجدها في في  خطاباتالواحد،فقد نجد رجع المتوف في غير مسجاء  -

  .المصطلحات ضرورة ملحة شتات هذهلء معجم جامع نشاإ يجعل الحاجة إلى

فقد ، علمي خطابالمطلوبين في كل البيان و  الدقةنه مفتقر في الغالب الى أ  -

شرح ويتشعب الفيتسع ،من تعريفبأكثر وقد يعرف ،غير دقيقه الدلالهضة،افبكلمات فض هدنج

 ةتوسعولكنها ، في الإيضاحاو الزيادة ، بغية الإحاطة والإلمام بالمعانيفي الاصطلاح الواحد 

 .شروطه الإيجاز وهما من أهم عن الدقه و  فأبعدتهرادت خدمته أمن حيث الخطاب بأضرت 

مما يؤكد ، اكذلك الاختلاف بين العلماء المصنفين في هذا ا�ال  يبدوا للمتبع واضح -

ينكشف لها ، ة فرديةوهي تجربة ذاتي، عندهم إلى التجربة الذوقية لا المعرفة النظريةلخطاب احتكام ا

تبعا لطبيعة التجربة وخصوصيتها ، المعارفو  من الأذواق، خرما لا ينكشف لغيرها من التجارب الآ

وهو من هذا المنظور إبداع فني ملتزم  يحتكم في ، إذا تعبير عن تجربة حقيقة، فالتعريف عندهم

  11.الأحوال ولزوم الأدب صياغته مراقبة

 البقاء، مثل الحياة والموت: لى الثنائية التقابلية ع ةقائم الخطاباتأيضا جل    -

 الوصل، الغيابو  الحضور، الفرقو  الجمع، السكر،الفقر والغنىو  الصحو، البسط والقبض، الفناءو 

وهي انعكاس تام  لواقع التجربة الصوفية القائم ، غيرهاو  الإثباتو  المحو، الفتقو  الرتق ، والفصل

، كون الصوفي المحقق يموت ليحيا،  الحقيقةو  أو الشريعة، الباطنو  على أساس التفاعل بين الظاهر

ويغيب عن  تالكمالياويقبض أهواءه لتنبسط له ، ويذل ليعز، يسكر ليصحو، و ويفنى ليبقى

وهي عملية تفاعلية تعنى في ما تعنيه الترقي ، ذاته وعن الغير ليحظى بالحضور في حضرة المحبوب

  .عالم المعنى أو التجربة الصوفيةالتجاوز الإيجابي في و   المنشود

  :المجالات التطبيقية 
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       ومجال الشروح ، مجال الأعمال الإبداعية:الصوفي إلى مجالين الخطاب يمكن تقسيم مجالات 

  .التفاسيرو 

 :الأعمال الإبداعية  -1

بل مد ، أبعاده ودلالتهو  الصوفي الخطابلم يكتف الصوفي بالتصنيف النظري في مجال  

الرسائل ونظم الأشعار ووسع محى الدين بن و  إلى الإبداع من منظور صوفي فألف الحكم اهتمامه

 عربي التجربة الشعرية الصوفية إلى الموشحات كما عبر عنها أبو الحسن الششتري بموشحاته

كذلك وقد أسهمت هذه الأعمال الإبداعية في نشر التصوف وتجدره في أقطار العالم ،  أزجالهو 

شاعة للتصوف في او  وقد تنبه ابن تيمية لما احدثته هذه الأشعار في النفوس.سع الاسلامي الوا

وخصص ، فتاويه انتقد فيها الصوفية انتقادا شديداو  فخصص حيزا مهما من كتابته، صورة متنوعة

  12.انتشارو  الششتري منهم بالذكر لما حظيت به أزجاله من عناية

 :الشروح والتفاسير -2

التفسير،وقد تجلى في صنيع ابن عربي في و  فهو مجال الشروح، الثاني أما في ا�ال التطبيقي

شروح الشيخ عبد و  ترجمان الأشواق:وكذا في شرحه لشعره في ديوانه ، تفسير القرآن المنسوب إليه

وأحمد رزوق على أشعار ابن الفارض وأبي الحسن ، أحمد بن عجيبة:والشيخين، الغنى النابلسي

  13.الششستري وغيرهما

  :تفسير القرآن الكريمفي  -3

تفسيرا ذوقيا ينأى بالفظ القرآني عن دلالته المعجمية أو   يفسر الصوفية القرآن الكريم

وقد وصلنا بعض ما بقي من تفسير الشيخ أبي العباس ، الاصطلاحية إلى معان أخر يحددو�ا

مما جعل ، وزهمبالإشارة إلى الأخذ ببعض منازع الباطنية ورم وهو فيه يتعدى التفسير، المرسي

وهو ، أبعاده التشريعيةو  إلى معان باطنية متخيلة تفرغ القرآن من مقاصده التوجيهية حيتراو التفسير 

على الفهم القرآني فأشاروا إليه وبينوا صيغة  هتر طو لخالأمر الذي تنبه العلماء ومنذ وقت مبكر 

وفي ، وصنف يتداول ما ورد من السمعيات« :ومما قاله لسان الدين بن الخطيب في ذلك، انحرافه

إقامة :كما يقول بعضهم في إقامة الصلاة معناها ،  قوم من الباطنية:المحرمات وهم و  الواردات

العمل يحمل الإنسان غيره على إقامة :وفي إيتاء الزكاة ، والاجتزاء بذلك، خاصة يةة القلبهوجال

د ما علم من ، فهؤلاء جمعوا إلى حشمن الهذيانوهكذا يفسرون القرآن الكريم بوجوه .مثلا الصالح
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وإخراج القرآن عن أسلوب ، الشريعة الافتراء على االله سبحانه وتعالى أهلومن بيان ، دين الأمة

  14.»لسان العرب الذي أنزل به

يفسرون المتشابه من الشريعة كالروح والملك « :كما ذكرهم عبد الرحمن بن خلدون قائلا 

ومذاهب ، وربما يتضمن أفعالا منكرة، بما لا يتضح أو يكاد، وأمثالها، كرسيوالعرش وال، والوحي

  15.»مبتدعة

  :ومن خلال هذا القول يمكن تقسيم هذا التفسير إلى مستويين

  :التفسير الإشاري)أ

الألفاظ من  حتتراو فيه ، وذات الدلالة الظنية، ونكتشف هذا التفسير في الآيات العامة

، تنويعا في الاستخدامو  لكنها تعد توسعة في العبارة، لات ذوقية صوفيةدلالتها الأصلية إلى دلا

نَاكُمُوهُ  مِنَ  وَأَرْسَلْنَا الرِّياَحَ لَوَاقِحَ فأَنَزَلْنَا[:تفسير ابن عربي لقوله تعالى، ومثاله السَّمَاءِ مَاءً فأََسْقَيـْ

، المعارفو  بالحكم: ]لَوَاقِحَ [ت الإلهية رياح النفخا: ]وأرسلنا [، قال 16]وَمَا أنَتُمْ لَهُ بِخَازنِيِنَ 

من سماء الروح ماء من :   ]فأَنَزَلْنَا[  ، للقلوب،معدة للاستعدادات لقبول التجليات مصفية

  17.....العلوم الحقيقة 

  :التأويل الباطني )ب

الغلو و  بل إلى الشطط، وهو نوع من التفسير الذي ذهب فيه أصحابه بالتأويل إلى أقصاه

  :ومثاله تفسيره لقوله سبحانه، آيات الأحكام تأويلا يفضي إلى تعطيلها في تأويل

وَمِنْ حَيْثُ [ :وقال  18 ]وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [

والاهتمام بمصالحك ومصالح ، وميلك إلى حظوظك أحاسيسكمن طرق :  ]خَرَجْتَ 

موجها ، فكن حاضرا للحق في قلبك:،أي ]كَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَـوَلِّ وَجْهَ [المؤمنين،

  19.لا بالنفس، لتكون في الأشياء باالله، مرعبا جانبه، مخلصا للخالق ، صدرك

  :الأدب الصوفي)ج

 الصوفية ومجاله تبقاط فختلاا رعتباا علىالمستوى  فيعر اسلامي  الصوفي دبلأإن ا

ومنزلة عالية في التجديد في معاني  دبلأا باع طويل في كل أغراضو ، الأعمال الابداعية فيواسع 

وأخيلته و  معانيه فيدب وأخيلته وأساليبه الممزوجة بالصدف في رسم العاطفة وحسن التعبير الأ

الغناء وصف  وأ الموحية عن صدق التجربة،إذ تناول أغراض الحب الإلهي والحنين والبقاء وأساليبه
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وأعمالهم  تجارييهمصورة لا يفهما إلا من اتبع طريقهم وأخذ و�ل من الخمر وغيره من أغراض ب

، فجاء أد�م شعره ونثره طابع خاص جعله ذا سمات تحدد معالمه وتبين رسومه، الفنية الأدبية

  20.بحيث لا يخفى على الأديب أن يميز بينه وبين غيره من ألوان الأدب

  :الشعر الصوفي) د

 أصل لكل الدراسات النفسية وهو، في الشعر الصوفي ةير عن خطرات النفس كث ثالحدي

 الشاعر أعماقو  عن ذات يرو تعبهالشعر الصوفي و ، ظهرت في العصر الحديثالتي 

الوحدة العضوية وعلى الفكرة والمضمون مع الاهتمام بالصورة  الوجدانية،متميز عن غيره في تماسك

    22.الص اشراقي النزعة روحي الهوى الخبالأدب الوجداني  مما دفع البعض يعرفه .21والشكل

  :في شرح الشعر

لقيود  له في شرح النص القرآني تتيسرلقد وجد الصوفي في شرح النص الشعري فسحة لم 

يؤثر الباطن على الظاهر ، فغاص في أعماق النص من منظور صوفي، وخصوصية ا�ال، اللفظ

، و التجسيد،فكشف في النص عوالم مجهولةويميل إلى التجريد دون التجسيم أ، والرمز على الحقيقة

محاولة في هذا ا�ال هي محاولة  زولعل أبر ، مستهديا في ذلك بقراءته الذوقية، وأضاء زواياه المظلمة

وكذا شروح عبد الغني النابلسي لشعر عمر ، ترجمان الأشواق:ديوانهلمحي الدين بن عربي في شرحه 

أحمد بن عجيبة لأشعار و  الشيخين أحمد زروقوشروح ، الششتريأبي الحسن ن الفارض و ب

فإ�ا ، وهي شروح،وإن وفق أصحا�ا في مقاربتهم التأويلية للنص الشعري أحيانا، وغيره الششتري

من خلال  ، وتتجلىوموغلة في التأويل إلى حد الإ�ام جاءت في بعضها الآخر متكفلة وقسرية،

  :الأمثلة الآتية

  :نونية  الممتعةقال ابن عربي في شرح غزلية ال

  مرضى من مريضه الأجفان               علـــــــــــــلاني بذكـــــــــرها علــــــــــــلاني             

  هفت الورق بالرياض وناحت              شجو هذا الحمام مما شجاني

  ين الغــــوانيمن بنات الخذور ب          بأبي طفلة لعــــــــــــــــوب �ـــــــادي     

لما مالت عيون الحضرة المطلوبة للعارفين من جانب الحق ، الميل: )المرض(يعني الشرح 

جلالا وعلت قدرا  تترهبفإ�ا لما ، أمالت قلبي بالتعشق إليها، سبحانه بالرحمة والتلطف إلينا

وله عللاني يذكرها وق، هو المرض المحمودو  وكان الميل الدائم، فكان الحب ....، وسمت جبروتا وكبرا
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فطلب ، فإن ضبطه وتحصيله محال، طلب التعلل وما بأيدي الكون منه إلا الذكر، لما ذكر المرض:

  .ما يجوز له طلبه وهو الذكر

  الحزن:ت على المقابلة،والشجو مند:وناحت ، تحركت:هفت 

 ندبت نفسها حيث لم:وناحت ، يريد رياض المعارف، تحركت الأرواح البرزخية بالرياض

فقابلت ندبا مني ما ......تخلص بذا�ا لجناب الأرواح المسرحة عن التقييد �ذا الهيكل الذاتي 

  .فأحز�ا الذي أحزنني للمشاكلة التي بينهما ، يناسبها من اللطيفة الممتزجة

واللعوب ، عهدها بوجودها للحق لا لنفسها اثةوهو حد، الطفولية �ا إلى الإشارة:الطفلة 

: مسرورة لقر�ا من مشهدها الأقدام والقوافي، لا هم لها يريد أ�ا متحببة، منها اللعبالتي يكثر :

مستتر :أي، وهن بينهم بكر لم يطمثها إنس قبل هذه المعارف ولا جان، ذوات الأرواح

أي تتهادى بين حكم إلهية،ولطائف قد تتحقق �ا العارفون ، فهي اللعوب �ادي.............

  .ذا العارف بالوجودالذين سبقوا له

الغيرة في و  يشير إلى أ�ا كانت خلف حجاب الصون والحفظ، وجعلها من نبات الجذور

و�ذا كنى عن ، حتى تصل إليه، سيرها من الحضرة الإلهية لقلب هذا العارف في المنازل العلوية

نزلوا كن  في ستر الهودج إلا في الرحيل فإذا الضغينةولا تكون ، وهي الهوادج، ذلك بالجذور

  23.مقصورات في الخيام 

  :الششتريقال الشيخ عبد الغني النابلسي في شرحه لخمرية 

  24.وسلم على الرهبان واحطط �م رحلا      تأدب بباب الدير واخلع به النعلا    

فأكثر ، إذا دخلت أيها السالك في طريق االله تعالى على المشرب المحمدي العيسوي: يعني

لى في باب الأزل وهو الحضرة الإلهية الديمومية الأزلية التي يشهدها العارف بعد الأدب مع الحق تعا

والحسية  ترك الصورة النفسانية المعنوية:وخلع النعل، والغيبة عن جميع الأكوان، محو الزمان والمكان

الرهبة من سطوات القهر و  إعطاء الامان للقوم الواقفين في مقام الخوف:والسلام على الرهبان 

  25.ولا قولا من أقوالهم على كل حال، فلا ينكر عليهم حالا من أحوالهم، الإلهي

  :خاتمة 

 يعبر الخطاب الصوفي عن تجربة عرفانية ووجدانية تروم  الخوض في حقائقوصفوة القول، 

 بةجزءا من الـكـتا عدفإنه في المقابل من  ذلك فهو يفإنه ، والـكشف عن المطلق اللامتناهيالذات 
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أين يصبح  الخطاب الصوفي خطابا إبداعيا يمتلك خصائص ، علاقا�ا بالأدب كداعية التي تؤ الإبد

نح اللغة والتي تم، منفردة أسلوبيةوفق تشكيلات لغوية وبلاغية  ومقوماته الفنية ويتجسد ، الأدب

 بجملة من الخصائص والمقومات التيإذ تنفرد ، داخل هذا الخطاب صعوبة في المراس وفي التلقي

تحدد كيا�ا، وربما كانت أبرز هذه الخصائص هي نزوعها إلى غموض الرؤية أو المعنى الذي لا 

أ�ا  هذا  يعنيو ، مضمرا  وضبابيا على القارئ -غالبا  -ينكشف على شيء واضح بل يبدو

 .تنصرف إلى التشفير والترميز الذي يشكل جزءا من طبيعتها

على الزهد والتربية  تعتمدة براغماتية فلسففي تأسيس ولعل هذا كان سببا جوهري 

فق الذات المرتبطة بالإيمان على عوالمها،تجعلها ت،فتلأصحا�اوالسلوك تسهم في التكوين الفطري 

الذي  .تذوب في الصيرورة الاجتماعية والتي تسعى في غالبية الأحيان إلى تغيير الواقع المعاش

  .العامة من الناس الانتباهيسترعي 

  

  :هوامش

                                                           

  .75ص، 1979، )بيروت(العلم للملايين دار، وفنونه موضوعاته الأدبالأندلسي :مصطفىالشكعه1

دار ، نفـــــح الطيـــــب مـــــن غصـــــن الأنـــــدلس الرطيـــــب : إحســـــان عبـــــاس تـــــح، أحمـــــد بـــــن محمـــــد المقـــــري التلمســـــاني2

 .220ص، 1968، )بيروت(رصاد

ـــــاة الفكريـــــة في الانـــــدلس خـــــلال المـــــرابطين:بلغيـــــث مـــــينأ مـــــدمح3 ـــــر(الجامعيـــــة  المطبوعـــــات، الحي ، 2002، )الجزائ

  .463ص

 والتوزيع للنشر الهدى دار ، الهجري والسابع السادس القرن لخلا الجزائر في التصوف: بونـــــــــــــابي الطـــــــــــــاهر4

  .109ص، دت ، )الجزائر(

، دت، )بيروت(التوزيع و  المكتب التجاري للطباعة والنشر، ندلس تاريخ قضاة الا:الحسن بن عبد االله النباهي بوأ5

  .53ص

، 2003، )مصـر(مكتبـة الأسـرة، دولة الإسلام في الاندلس من الفتح إلى بدايـة عهـد الناصـر:محمدعبد االله عنان6

  .67ص

  .142ص، 1986،  2ط، )بيروت(النفائس دار ، أصول التفسير وقواعده :العك الشيخ عبد الرحمن7

الرسـالة القيشـرية في :وعلـي عبـد الحميـد، معـروف رزيـقت  ، يالشـافع عبـد الكـريم بـن هـوازن القشـيري القاسـم وأبـ 8

  .53ص، 1998، )بيروت(، دار الخير، علم التصوف

  .53ص ، المرجع نفسه  9
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  .98ص، 2011 ،  )الجزائر(دار الأحلام للنشر والطباعة، علم التصوف والعربية: سمير مقراصي  10

دار الكتـــاب  ، الرســـالة القشـــيرية في علـــم التصـــوف:ح زكريـــا الأنصـــاريتـــ ، الكـــريم بـــن هـــوازن القشـــيريعبـــد   11

  .467ص، دت، )بيروت(العربي

  .294ص، دت ، )المغرب(مكتبة المعارف، ) ابن تيمية(وع فتاوى ممج:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 12

، )المدينة المنورة (الجامعة الإسلامية، وخطره المؤلف  تفسير ابن عربي للقرآن حقيقته :حمد السيد حسين الذهبيأ 13

  .64ص، 2019، 02ط

، 1972،  01ط، )بـيروت(دار الثقافـة، روضـة التعريـف بالحـب الشـريف للسـان الـدين الخطيـب:محمد الكتـاني14

  .223ص

  .586ص، 1984،  )الجزائر(المؤسسة الوطنية للكتاب، المقدمة:زيد عبد الرحمن بن خلدون  وأب 15

  .148ورة الحجر الآية س 16

 ص، 1981، )بــيروت(دار الانــدلس، مصــطفى غالــب: تفســير القــرآن الكــريم تــر وتــح ، محــي الــدين بــن عــربي  17

663.  

  .148الآية :سورة البقرة 18

، )تبــــيرو (دار الانــــدلس ، مصــــطفى غالــــب : تفســــير القــــرآن الكــــريم تــــر وتــــح ، محــــي الــــدين ابــــن عــــربي191981

  .97-96  ص، 1981

  . 85ص، دت ،  )القاهرة(دار المعارف ، الصوفي بين الحلاج وابن عربي   دبلأااتجاهات :يبعلي الخط 20

  .63ص ، دت ، )القاهرة ( غريب مكتبة ،  الصوفي التراث في دبلأا: أحمد أمين21

  ، 2012، )مصر( ، لثقافةواللتعليم  اويسسة هندمؤ، قوالأخلاالإسلامي في الأدب  فالتصو  ، ككي مبار ز  22

  .  50ص

  .78ص، 1978، )بيروت (دار البيروت للطباعة والنشر، ترجمان الأشواق، محي الدين بن عربي 23

  .59ص ، دت، )مصر(منشأة المعارق بالأسكندرية ، ، الششتريديوان ابي الحسن :علي سامي النشار 24

، 1988، )اليبيــــ(دار الكتــــاب العــــربي الإفريقيــــة ، اتجاهــــات الادبي الصــــوفي الاســــلامي :ســــالم حســــين العــــدوي25

  . 173ص
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   مفهومه، صوره وبعض نماذجه: اني في الثقافة العربية المعاصرةالنقد اللس

Lingual criticism in contemporary Arab culture  
Its concept, images, and models  

  

    2حسيني بوبكر/ أد،   1زكموط بوبكر/د.ط  
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داة تقييمية و تقويمية موازية عاصرة باعتباره أيعالج هذا المقال النقد اللساني في الثقافة العربية الم     

رسة اللسانية، و بوصفه اختبارا إبستمولوجيا يستعان به في الكشف عن أصول هذه الممارسة، للمما

  .ومبادئها، ومستلزما�ا

وذلك  ؛سبر أغوار الممارسة النقدية اللسانية في ثقافتنا العربية -من خلال هذا المقال –ونروم     

ل في حوار مع بعض النماذج التي منحت نفسها شرعية التناول النقدي للمنجز اللساني العربي، بالدخو 

  .واتخذت منه مسارح للفكر ومطارح للنظر

  .غير مؤسس ؛مؤسس ؛عربية ثقافة ؛لساني ؛نقد: الكلمات المفتاح 

Abstract :   
This article addresses lingual criticism in contemporary Arab culture as an 
evaluation corrective tool parallel to linguistic practice, and as 
epistemological test used to reveal the origins of this practice and its 
principles and requirement . 
  Through this article we aim to discover the secrets of linguistic critical 
practice in our Arab culture, by engaging in dialogue with some models that 
have given themselves the legitimacy of the critical handling of the Arabic 
linguistic achievement, and have taken it as a criticism matter. 
Keywords: criticism, Lingual, Arab culture, Founder, unfounded. 

                                                           

   zakmout17@gmail.com: زكموط بوبكر  
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  :مقدمة

وجزء جوهري في بناء المعارف البشرية فإنهّ  ،رغم إقرارنا بأنّ الاكتشاف العلمي عامل أساسي   

تحتاج دائما إلى المراجعة  -نحن البشر–فمعارفنا  ؛معطياته لا ينبغي لنا أبدا أن نقف عند حدود

تستوعب  أدواتإلاّ من خلال  ، ولن يتاح لها ذلكإنتاج إّ�ا تحتاج إلى إعادة والتعديل، بل

 وتصحب حركة البحث العلمي في خط مواز، وتسدّ الثغرات،، الصواب، و تصوب الأخطاء

  . لتكون مقوما متى حصل زيغ وانحراف

في  واضحة صورةب أسهم دوات على الإطلاق؛ فقدالأ هذه أهمّ  منالنقد يكون أن  ولا غرو   

ومن الشواهد الدالة  حقل اللسانيات؛  ، ولاسيماى في مختلف الحقول العلميةالنظريات الكبر  توالد

مثلا، خضعت للمراجعة أكثر من مرة بعد أن طالتها سنان  النظرية التوليديةعلى هذا أنّ 

إلاّ  ولدلم ت نفسهابل إنّ المعرفة اللسانية الحديثة ، 1الدلاليين و على رأسهم كاتز وبوستال وفودور

 خاصةنقوده مؤلفات لدي سوسير  يفردولئن لم  . المنجز اللغوي الذي ساد قبلها مراجعةبعد 

فإنّ دروسه قد كشفت وعيه الحاد بالمأزق التاريخي الذي آلت إليه اللغويات التاريخية بما فيها «

  .»2حركة النحاة الجدد

اية اللازمة حتى بلغ ما ولئن كانت الثقافة اللسانية الغربية قد توسلت النقد اللساني وأولته العن   

بلغ؛ فإنّ  نظير�ا العربية لم تول كبير اهتمام للممارسة النقدية، و�ذا ظلت الكثير من الدراسات 

اللسانية العربية أبكارا لم  يلتفت إليها،  ولم  تنل نصيبها من التحقيق، وإن كنا لا نعدم وجود 

رغم تفاو�ا في  ،جز اللساني العربيالمنتمحيص ل انبرتو ساءلة الم سلكت �ج جهود عربية 

  . و التقيّد بأخلاق الممارسة النقدية من حيث القيمةُ العلمية الالتزام بالمنهج،  وتباينها

في ثقافتنا ضبط الإطار العام للنقد اللساني إلى هذا  مقالنافي  سعىسن وعلى هذا الأساس   

المؤسسة، وغايتنا الإجابة عن  لسانيةالنماذج النقدية البعض  كما سنحاول استعراض،  العربية

  : ذا البحثجعلناه منطلقا لهالتساؤل الذي 

  .ملامح الممارسة النقدية اللسانية في ثقافتنا العربية المعاصرة؟ ما أبرزُ  -

 :مصطلح النقد اللساني في التداول العربي :أولا
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العربية في  المصطلحيةزمة أن نشير إلى أنّ الأ -قبل بيان ماهية النقد اللساني –يحسن بنا    

الميادين العلمية عامة، و اللسانيات بشكل خاص، كانت ولا تزال من العقبات الكأداء التي تعيق 

ه، ولا يخفى على أحد تقدم البحث العلمي العربي، وتقف حاجزا دون تحقيق النتائج المرجوة من

 .غلاق العلم وانسداد أفقهستلى اطيرا  بالقدر الذي قد يؤدي إأنّ للمصطلح دورا خ من الدارسين

من المصطلحات اللسانية الحديثة التي طالها التضارب " النقد اللساني"ولقد وجدنا أنّ مصطلح 

 يوظف أحيانا للدلالة على تلك الأداة التقويمية التي  تتوسل إذ المفاهيمي في التداول العربي؛

ويوظف أحيانا أخرى، للدلالة على . 3 ةاللسانية في التحليل النقدي للأعمال الأدبي النظريات

  . 4المراجعات النقدية التي تتخذ من المعرفة اللسانية و المنجز في إطارها هدفا لها

لكل منهما موضوعه الخاص، وإن  مختلفين أنّ المفهومين السابقين يشيران إلى حقلين  ومن الجلي   

ح إضافة تحديدية للمصطلح  بغية إزالة كانا يجتمعان في منطلق مبدئي مشترك؛ ولهذا فإننّا نقتر 

إذا " النقد اللساني"ونقول  . إذا أردنا المفهوم الأول" النقد اللساني للأدب"اللبس بينهما؛ فنقول 

   .أردنا المفهوم الثاني

  :ضبط مفهوم النقد اللساني :ثانيا

 المستهدف موضوعه إلى ينطلق الذي النقد ذلك «يعرّف أحد الباحثين النقد اللساني بأنهّ      

 العامة اللسانية بالمرتكزات ]والمقصود[  خاصة جزئية أو لسانية عامة وأسس بمرتكزات نقدًا

 تلك ابه فالمقصود الجزئية، وبالنسبة للأسس (...)المعروفة اللسانية المدارس بين المشتركة الأسس

 به اختصّت أساس التوزيع فكرة ذلك أنّ  ومن .معينّة لسانية نظرية ابه تختص التي الخاصة الأسس

  . »5التي يتزعمها بلومفيلد الاستغراقية، التوزيعية المدرسة

والظاهر أنّ صاحب هذا التعريف جانب الصواب؛ إذ وسع نطاق النقد اللساني، فجعل من    

الأسس الجزئية التي تختص �ا نظرية لسانية بعينها أساسا للحكم على نظرية أخرى، وفاته أنّ   

ولهذا فإنّ من . النظريات اللسانية إنمّا  تتمايز فيما بينها على أساس جزئيات محدّدة كثيرا من

نظرية أخرى؛ فالنقد يجب أن  على ليحكّمهابعينها  لسانية نظرية عن الخطأ أن يصدر الناقد

شريطة ألا «ينطلق من محددات عامة حتىّ يضمن حق الباحثين في اختيار ما يلائمهم من نماذج 

  . »6لك المبادئ الكبرى في اللسانيات العامةيخالف ذ
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محدّدات  أداة تقويمية وتقييمية، منطلقها : من هذا المنطلق يمكن أن نعرف النقد اللساني بأنه    

الخاصّة  فحص المعرفة اللسانيةومنهجية عامة في إطار النظرية اللسانية العامة، وهدفها نظرية 

 من خلال النظر في التطبيقات المقترنة �ذه النماذج،  أو ، أو نماذج عدّة،مابنموذج لساني 

و�ذا التحديد يغدو النقد اللساني أداة تشريحية  .7، والقيمة الموضوعية لنتائجهاأسسها ومرجعيا�ا

  .هدفها المعرفة اللسانية بوصفها بناء علميا يخضع إلى مجموعة من المبادئ و الأصول والاستلزامات

  -تحديد أولي – ةالعربي في الثقافة النقد اللساني :ثالثا

لمراجعة الأعمال اللسانية  التي �دت تلك الجهود "ةالعربي في الثقافة النقد اللساني"ب نقصد     

فحص  وكانت الغاية منها ، تناولت اللغة العربية وقضاياها في ضوء المنجز اللساني الغربي التي

، وقضاياه، و مرجعياته الفكرية، مبادئه ، و سهأس  من خلال النظر فياللساني العربي الإنتاج

   . ونتائجه التي توصل إليها

تأخرت بعض الشيء عن حركة الإنتاج  الثقافة العربية الملاحظ أن حركة النقد اللساني في و      

  :في اعتقادنا إلى سببين اثنين ويرجع هذا الأمر اللساني العربي،

 . في أوّل الأمر  وساط العلمية العربيةعلم اللسانيات في الأل الحضور المحتشم - 

ولأنّ  مرحلة النقد مرحلة تعقب مرحلة الإنتاج المعرفي؛ فهي تستلزم  تمثّلا واضحا للعمل  -

  . ولا شكّ أنّ هذا الأمر يأخذ بعضا من الوقت. المنجز، وتتطلب وعيا تاما بمصادراته

 :الثقافة العربيةصور النقد اللساني في  :رابعا

أن نضبط صور النقد اللساني في العالم العربي لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك كتابات قبل     

نقدية لسانية عربية تضمنت إشارات عامة لبعض صور النقد اللساني في ثقافتنا العربية المعاصرة، 

ونحسب أنّ هذه الكتابات لم تكن ترمي إلى تحديد صور النقد اللساني العربي بقدر ما رامت 

  . 8ات شرعيتها في ظل وجود خطابات نقدية رديئة لا تمت للنقد اللساني المؤسس بصلةإثب

علوي و امحمد الملاخ تضمنت تصنيفا صريحا للكتابة  وبالمقابل هناك دراسة لإسماعيلي     

  :9النقدية اللسانية في الوطن العربي، وقد حصر�ا في ثلاث صور رئيسية

اسي على تخلف البحث اللساني في العالم العربي، وضعف تركز بشكل أس :كتابة نقدية عامة -

 .مردوديته، من دون تحديد الأسباب الحقيقية لهذا التخلف
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تستهدف أحد اللسانيين أو أحد المدارس اللسانية، وأحيانا تركز على  :كتابة لسانية خاصة -

 .فرع من فروع الدراسة اللسانية كالصوتيات مثلا

د هذا النوع من النقد على محدّدات نظرية ومنهجية تضمن ويعتم :كتابة لسانية مؤسّسة -

للناقد تماسكا واضحا من خلال الربط بين المقدمات والنتائج، وحسن صياغة الإشكالات 

 . والإجابة عنها بوضوح، والتماسك في التحليل مماّ يستجيب لقيد النسقية

غير أنهّ يحتاج إلى وقفة متأنية؛ والملاحظ أنّ هذا التحديد يمكن أن يعدّ منطلقا للتصنيف،     

والأمر ذاته . ذلك أن الكتابات النقدية العامة يمكن أن تكون مؤسسة ويمكن أن تفتقد الأساس

  . ينطبق على الكتابات النقدية الخاصة

وعلى هذا الأساس نرى أنّ النقد اللساني في الثقافة اللسانية العربية يجب أن يصنّف إلى         

/ العام ( ، من دون الدخول في تحديدات 10نقد مؤسّس، ونقد غير مؤسس: صنفين لا غير

لأنّ هاتين الصورتين  تندرجان بشكل أو بآخر تحت الصنفين المذكورين، بالنظر إلى ) الخاص

  . المعيار المتّبع في عملية التصنيف؛ نعني بذلك التأسيس 

في صور عدة، أبرزها ذلك النقد يتجسد هذا النوع من النقد : النقد اللساني غير المؤسس .1

ومن  .11ويكون أقرب إلى نقد الأشخاص منه إلى فحص التصورات، الذي يتخذ منحى عدائيا

لأنّ العارف لا « نماذج هذا النقد مثلا؛  ا�ام اللسانيين العرب بالجهل بواقع لغتهم و أصولها 

لمنصف ما تحمله هذه اللغة ولا يخفى على الدارس ا . »12يعوزه منهج جديد لفهم لغته ومبادئها

  .من إشارات واضحة للتظلم والاستخفاف بمدارك الغير

وبعيدا عن هذه الصورة النقدية اللاعلمية؛ تأخذ الكتابات النقدية العربية شكل ملاحظات        

في  -على الأغلب -وتنحصر أهداف هذه الملاحظات. بسيطة تفتقر إلى رؤية واضحة مؤسسة

لدراسات اللسانية العربية على الصعيد العملي والتربوي، أو حصر نقائص الإشارة إلى ضعف ا

الانتصار للتراث  الدرس اللساني العربي وبيان تخلّفه، أو الغلو في  تثمين نتائجه وإنجازاته، أو

  . اللغوي العربي من منطلق الحرص على عدم تجاهله في البحث اللساني العربي الحديث

هذا النوع من النقد قليل جدّا في الساحة اللسانية العربية، بل إنّ : سالنقد اللساني المؤس .2

الباحث لا يكاد يجد للممارسة النقدية المؤسّسة سوى نماذج قليلة، استطاع أصحا�ا الدخول في 

. حوار جدّي ونقاش عميق مع الكتابة اللسانية العربية الحديثة، مماّ أثمر نتائج نظرية ومنهجية طيبة
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د يقوم على أساس المحاورة والمناظرة بين الفكر الناقد والمنقود، ويعتمد طرق الاستدلال هذا النق

وسنقف فيما يلي على أهمّ الكتابات النقدية اللسانية  ..13الأكثر وضوحا في البحث العلمي

  .المؤسسة لنناقش بعضا من أفكارها وأنظارها

لنقد اللساني منذ ثمانينات القرن لقد انخرط المسدي في مشروع ا :عبد السلام المسدي .أ

الماضي، لما استشعره من حاجة إلى صياغة أبحاث تؤكّد قدرة العربية على تمثّل النظرية اللسانية 

وقد  .نقد الأسس النظرية التي قامت عليهابالحديثة وما يرتبط �ا من حقول معرفية، وذلك 

على حد  لأعمال اللسانية الغربية والعربيةواطّلاعه الكبير على ا ،ثقافته الواسعة في ذلك ساعدته

من بواكير المؤلفات العربية التي حاولت أن تمنح  "اللسانيات وأسسها المعرفية"ويعدّ كتابه  .سواء

نفسها شرعية التناول النقدي للمنجز اللساني العربي، من خلال تشخيص الوضع المأزوم 

هذا ح للقارئ في يلوّ  وأوّل ما  .خيرة من ارتباكللسانيات في ثقافتنا العربية، وما تشهده هذه الأ

العرب  سانيينمجموعة من التصورات الخاطئة التي علقت في أذهان بعض اللالمسدّي  رصدُ  الكتاب

البحث  الكأداء التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة منفي العصر الحديث، وكانت من العقبات 

  .العربياللساني 

أن النحو «، وتمسّكوا بمقولة  احتفوا بالتراث احتفاء عظيماالباحثين  ومن ذلك أنّ بعض      

بحقائق علوم اللسان في العصر « وقد قادهم إلى هذا الاعتقاد  جهلهم »العربي ولد بأسنان

الحديث فلم يتسنّ التمييز بموجب ذلك بين دراسة اللغة بوصفها نموذجا معيّنا، كأن تكون عربية 

ة، وبين دراسة اللغة من حيث هي معطى بشري وظاهرة كونية، وهو منطلق أو إنجليزية، أو صيني

   .»14البحث الأساسي فيما يعرف باللسانيات النظرية أو العامّة

، بالرغم أنهّ يكاد ينحصر في دراسة الصوتيات الدرس اللساني العربي،ومن مآخذ المسدّي على    

  .15خبايا الحدث اللغوي الدراسة الصوتية وحدها لا يمكنها أن تكشف من أنّ 

المعركة المفتعلة بين المعيارية  -هفي نظر  –لنهضة اللسانية العربية ومماّ يقف حاجزا أمام ا   

وكذلك لغة  .إسقاط الريب التي أحيطت بدراسة اللهجات على علم اللسانياتو  ،والوصفية

ت التي تقدّم النظرية اللسانية كثرة الكتابا  فضلا عن ،البحث اللساني التي كثيرا ما تكون لغة أجنبية

و تحديد  ،واقتصارها على جانب التعريفات مماّ يتعلّق بحدّ العلم ،الغربية، وقلّة الدراسات النظرية

   .16موضوعه، وبيان مناهجه
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مظاهر  -في اعتقادنا –تلكم بعض مظاهر الأزمة اللسانية العربية التي ذكرها المسدي، وهي     

لعلوم في ثقافتنا العربية؛ فإشكالية التراث والحداثة مثلا، تطرح على أكثر عامة تتقاسمها مختلف ا

أمّا كتابة البحوث . من صعيد وتشمل أكثر من مجال، وليست متعلقة بالجانب اللغوي فحسب

العلمية بغير العربية؛ فهذا إشكال يرجع بالدرجة الأولى إلى الوضع الثقافي السائد عندنا، ويمكن أن 

ار أوسع وأشمل، وهو قدرة العربية على استيعاب خطاب الآخر، وقدر�ا على مسايرة يعالج في إط

أمّا بخصوص  ندرة البحوث . التطور والتقدم الذي تشهده مختلف الميادين العلمية في الثقافة الغربية

العملية؛ فهذا مظهر من المظاهر العامة في البحث العلمي العربي المعاصر ولا يتعلق بالبحث 

ويبدو أنّ الإشكال الوحيد الذي يرتبط مباشرة بأزمة اللسانيات في . ساني على وجه التحديدالل

فإنّ ما (...)  ونظرا إلى أهمية تحديد موضوع اللسانيات  «عالمنا العربي هو موضوع اللسانيات 

يثير الانتباه فعلا، في عرض المسدي لهذا العائق، هو تأكيده على مسألة اللهجات العربية 

  . »17دراستها وتغييب الفصحى كموضوع للسانيات العربيةو 

وغير بعيد عن أزمة اللسانيات في عالمنا العربي وجدنا للمسدي مجموعة من الملاحظات القيّمة     

حول البحث اللساني بشكل عام، و الكتابة اللسانية العربية على وجه التحديد، وذلك في عدد 

وهي ملاحظات " العربية والإعراب " و " سة في اللسانيات مباحث تأسي"من مؤلفاته، ولا سيما 

    . 18تكشف بصورة واضحة سعة اطّلاع الرجل وتمرسه في مجال النقد

ا�دوب من بين النقّاد اللسانيين القلائل الذين  وجدنا لهم آراء   يعدّ  :عز الدين المجدوب .ب

بضرورة  التأسيس  للممارسة  وعيهإلى  راجعنقدية تستند إلى منهج علمي وطرح موضوعي، وهذا 

  .النقدية

حثون في فلسفة وينطلق ا�دوب في نقده للسانيين العرب من المحدّدات النظرية التي أقرّها البا     

هذا . الفرضيات والمنوالات: الفصل بين مفهومين أساسيين هما مفادهاأطروحة يتبنىّ لالعلوم، 

لتفكير اللغوي القديم وبين اللسانيات، كما يساعد على الفصل من شأنه أن يسمح بالتمييز بين ا

وقد مكّنه هذا الإطار  .19رصد تطورات علم اللسانيات وتحديد منعرجاته وفهمه فهما صحيحا

الإبستمي من تحديد جملة من الأخطاء والنقائص التي وقع فيها بعض الباحثين العرب، لخّصها 

  ". التجريبية" فيما سماّه 
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قلة التنظير للممارسة العلمية، وعدم وعي الباحث بالمسلّمات التي ينطلق  «ية تعنيوالتجريب      

و�ذا فإّ�ا نتيجة  .»20منها،  وعدم تفكيره فيما يقتضيه التسليم �ا من مستلزمات ونتائج فرعية

وعي حتمية لعدم تمثّل المعرفة اللسانية تمثلا واضحا، بالإضافة إلى كو�ا انعكاسا طبيعيا لغياب ال

وإن كان في  -ومثل هذا الرأي. بالخصوصية التي تقتضيها معالجة  أنحاء في إطار أنحاء أخرى

نجده عند طه عبد الرحمان الذي ينتقد بعض المحدثين الذين تناولوا التراث العربي  -سياق أشمل منه

  .  21بمناظر منهجية غربية، لم يتحكّموا في آليا�ا، ولم يحسنوا استخدامها

صنف يتمثل في : د صنّف ا�دوب المقاربات العربية الحديثة للنحو العربي إلى صنفينلق     

لإبراهيم مصطفى، » إحياء النحو«بكتاب  لهاالمقاربات التي لا تنتمي إلى علم اللسانيات، ويمثل 

المقاربات التي صدرت في نقدها للنحو  شملأمّا الصنف الثاني في  .ومؤلفات مهدي المخزومي 

لإبراهيم أنيس ومؤلفات تماّم " من أسرار اللغة" عن علم اللسانيات، ويمثل لها بكتاب العربي

  .حسان

لم يمتلك تصورا واضحا عن الممارسة العلمية بصفة وصفوة حديثه عن إبراهيم مصطفى أنهّ     

ة، والكلام عامة، ولم يكن ملما بعلم اللغة؛ إذ لم  يميز بين  اللسان باعتباره عنوانا للجماعة اللغوي

 «والظاهر أنّ تلميذه المخزومي ورث عنه هذه الأخطاء، بل إنهّ .الذي هو عبارة عن إنجاز فردي

  .».22بلغ موقفا تجريبيا بحتا لم يبلغه  أستاذه

الاتجاه اللساني الذي تشبّع  أنّ : أمّا إبراهيم أنيس فتتجسد التجريبية عنده في أمرين اثنين  

المقارن، لم يكن ليصلح كإطار نظري في ظلّ تطور البحث  -بأفكاره، وهو الاتجاه التاريخي

والأمر الثاني يتمثل تحكيم الأنحاء الغربية . اللساني وإعادة صياغة العديد من مفاهيمه وإجراءاته

   .23نحاء الطبيعية أنحاء متماثلة متطابقةمفاده أنّ جميع الأ فاسدعلى النحو العربي بناء على تصور 

ستقلال أوّل العرب في المناداة بضرورة ا «أمّا تمام حسان فبالرغم من أنّ ا�دوب يعتبره      

إلاّ أنّ هذا لم يمنعه من  . »24البحث اللغوي بخصائص تميّزه عن غيره من البحوث والاختصاصات

ن ذلك أنهّ لم يع  المنعرجات الحاسمة لعلم اللسانيات، تحديد المزالق التي وقع فيها هذا الرجل، وم

ويذهب ا�دوب في نقده لتمام حسان إلى أبعد من هذا  ،ولم يساير تطوراته، ولم يتمثل جِدّته

حين يدعي أنّ تمام لم يستطع الخروج من عباءة الفكر التيسيري الإحيائي في نقده للتراث 
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التي �جها  صاحب إحياء النحو ومن اقتدى به وتشبّع النحوي، ولم يستطع أن يحيد عن الوجهة 

   .25بأفكاره،  حتىّ وإن كان نقده لبعض الميسّرين يوهم بخلاف ذلك

وواضح أنّ فكرة الفرضيات و المنوالات التي اتخذ منها  ا�دوب منطلقا لتحليلاته النقدية،       

وإن كشفت عن بعض المزالق التي  –يات واعتبرها أساسا للتفريق بين الفكر اللغوي القديم واللسان

في إطار البحث " من أسرار اللغة" لم تسعفه حين صنّف كتاب  -وقع فيها بعض الدارسين العرب

اللساني الحديث، بالرغم من أنّ المراجع التي اعتمدها أنيس في كتابه المذكور لا ترتبط ارتباطا 

 .لحقبة الفيلولوجيةصريحا باللسانيات السوسيرية، بل إّ�ا تعود إلى ا

كإطار نظري   -التي جاء �ا لويس هيلمسلف-ثم إنّ الاعتماد على نظرية الغلوسيماتيك     

بديل يتجاوز الأطر النظرية التي اعتمدها بعض الباحثين العرب في مقاربتهم للغة العربية، يضعنا 

إنّ .  اللغة العربية؟ هل الأسس التي قامت عليها هذه النظرية صالحة لوصف: أمام تساؤل محوري

الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي مساءلة هذه النظرية، لإثبات مدى نجاعتها، وهذا ما نأمل أن 

  . نحققه في بحث آخر إن شاء االله

تكملة للمشروع النقدي اللساني الذي أرسى دعائمه مصطفى : حافظ إسماعيلي علوي .جـ

وهي " اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة" قيّمة غلفان؛ أهدى علوي للمكتبة العربية دراسته ال

دراسة مفصّلة حول كيفية تقبل علم اللسانيات في الثقافة العربية، وتعدّ بحق من أرقى القراءات 

  .الفاحصة في مؤشرات الحوار العربي مع المعرفة اللسانية الوافدة

موضوع أزمة اللسانيات في عالمنا  ولم يشذّ علوي عن سابقيه من الباحثين الذين أثاروا       

العربي، فراح يشرّحها ويشخص أدواءها، ليقر في الأخير بأنّ الإشكالات المطروحة في الثقافة 

ليست إشكالات لسانية فحسب، بل هي إشكالات محددات ورؤى فكرية « اللسانية العربية 

رة الإنسانية في مناحيها تحتاج إلى إعادة التشكيل بطريقة صحيحة تساير وتواكب تقدّم الحضا

  . »26المتعدّدة

هل نجحت الكتابة اللسانية : وتحدّث في مبحث آخر عن اللسانيات التمهيدية متسائلا     

وبعد قراءة فاحصة في عناوينها . التمهيدية العربية في تقريب علم اللسانيات إلى القارئ العربي ؟

لا تلتزم بتعهّدا�ا مع قراّئها، فما تصرحّ به « يدية ومقدّما�ا ومضامينها يقرّر أنّ اللسانيات التمه

  . »27مقدّما�ا وعناوينها شيء، وما تقدّمه محتويا�ا يبقى شيئا آخر
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أمّا لسانيات التراث فليست إلاّ قراءة للتراث اللغوي العربي خارج الإطار الذي يجب أن يتنزّل    

ذا الاتجاه إنمّا كانت تحركّهم اعتبارات نفسية لا فيه، و عموما فإنّ اللسانيين العرب الذين تبنّوا ه

 .28علمية

أمّا اللسانيات الوصفية فقد تميّزت بالانتقائية في عرض قضاياها، كما تميزت بالاستقراء      

بما يسوغّ آراءهم ، وأهملوا « الناقص لمعطيات التراث اللغوي العربي، فقد اكتفى الوصفيون العرب 

  » 29تختلف في شيء عمّا انتقدوا به النحو العربي الآراء الأخرى التي لا

والكتابة اللسانية التوليدية هي الأخرى تواجه إشكالات منهجية جمةّ، فرغم تحقيقها نتائج    

. طيبّة، فهي لا تركّز إلاّ على المستويين التركيبي والصوتي وبدرجة أقل على المستوى الدلالي

« تائج المتحصّل عليها ليست محلّ إجماع بين التوليديين العربوالقضايا التي تطرحها التوليدية والن

إنّ أبسط شروط التنسيق بين التوليديين العرب شبه منعدمة بخصوص قضية واحدة فما بالنا 

  . »30بالقضايا التي تطرح على مستويات مختلفة

بي متخذا من أعمال ويقدّم علوي تحليلا  دقيقا  للكتابة اللسانية الوظيفية في عالمنا العر         

وقد لاحظ في استعراضه لهذا المنحى أنهّ كان نتيجة . المتوكل أساسا لتقييم المنحى الوظيفي العربي

كما لاحظ أنّ الإشكالات المنهجية التي تطرح في اللسانيات التوليدية . طفرة ولم ينتج عن تراكم 

هذه الأخيرة تجاوزت إشكالية  هي ذات الإشكالات التي تطرح في اللسانيات الوظيفية، غير أنّ 

التراث والحداثة، وتخطت التنافر والاختلاف بين روّادها، بل إ�ا استطاعت أن تجمعهم وتوحّد 

   .31رؤيتهم للمفاهيم

كانت هذه بعض الثمار التي حصّلناها من التجربة النقدية لعلوي، وهي بحق تجربة رائدة في        

جارب التي سبقتها وتتوسع في أفكارها وأنظارها، كما مجالها، استطاعت أن تحتوي جلّ الت

ونودّ أن نشير . استطاعت أن تتعمّق في الكثير من الجوانب المتعلقة بالممارسة العلمية وتؤصّل لها

لم تسلم من بعض المزالق  -رغم رصانتها و إحكامها-في هذا المقام إلى أنّ هذه المحاولة 

ا على بعض الملاحظات التي لا تقلّل من قيمتها ولا تنتقص من والهفوات، وقد وقفنا في قراءتنا له

  .   قدر صاحبها

وأوّل هذه الملاحظات أنّ علوي لم يستطع الوفاء لمذهبه الداعي إلى نبذ كلّ حديث يخضع      

في " اللسانيات العربية"علم اللسانيات لأوصاف قطرية ضيّقة تسيء إليه، فراح يردّد مصطلح 
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اللسانيات في " بالرغم من أنهّ قرّر الاستعاضة عن هذا المصطلح بمصطلح ،32أكثر من موضع

  .وبذلك نقض أحد أهمّ المبادئ التي قامت عليها دراسته "الثقافة العربية

وربمّا كان  ، 33وتحدّث عن رفاعة الطهطاوي ورأى أنهّ كان متمكنا من أصول المنهج المقارن      

عقدها الطهطاوي بين اللغة العربية والفرنسية لا يمكن أن هذا صحيحا، ولكنّ المقارنات التي 

المقارن؛ فبغضّ النظر عن اختلاف اللغتين أصلا واستحالة  -تندرج ضمن البحث التاريخي

التقريب بينهما، فإنّ الطهطاوي لم يكن يرمي إلى المقارنة بينهما انطلاقا من الأسس التي تواضع 

بل إنّ مقارنته بين اللغتين كانت من باب بيان سهولة . ارنالمق -عليها علماء المنهج التاريخي

  .الفرنسية قياسا باللغة العربية

ومماّ لاحظناه أيضا، أنّ علوي يستدلّ ببعض النصوص المبتورة لينسب من خلالها مواقف      

خطيرة لبعض الباحثين، في خطوة بعيدة كل البعد عن المنهج العلمي، ومن ذلك استدلاله بنص 

يقصد ( لا مهرب لنا من الإقرار موضوعيا بأنّ بعضهم « د السلام المسدّي يقول فيهلعب

قد عمل على ازدهار علم اللهجات بباعث إمّا سياسي غايته استعمارية وإمّا ) المستشرقين

عقائدي يهدف إلى تقليص البعد الديني والوزن الروحي الذي للعربية عند أهلها ، وإمّا مذهبي 

ثمّ يعلّق على هذا  »34التركيب الهرمي في ا�تمع انطلاقا من دكّ بنيته الفكريةيرمي إلى نقض 

والواقع أنّ   » 35وهذا يعني أنّ العناية بدراسة اللهجات كانت لأهداف مبيتّة« النص بقوله

وليس من شكّ في « المسدّي لم يرد بحديثه تعميم الحكم، وهذا ما يثبته الجزء المبتور من النص 

اللهجات من الناحية العلمية، وليس من شكّ كذلك في أمانة بعض أعلام الاستشراق قيمة علم 

  . »36عندما �ضوا �ذا العلم ونشطوا لترويجه

إلى سياق آخر،  ج النص من سياقهاولة الباحث إخرا أننّا لا نجد تفسيرا لهذه الأمر إلا مح والحقّ     

ه، وهذا مخالف للأمانة و لقواعد البحث وتوظيفه في الفكرة التي يرتضيها دعما لوجهة نظر 

  .المتعارف عليها

  : خاتمة

شف عن أهم لثقافة العربية، ونكحاولنا في هذا المقال أن نقف على حقيقة النقد اللساني في ا

 مجموعة من النتائج نجملها وقد توصلنا إلى. ، من خلال استنطاق بعض النماذج الرائدةملامحه

  : يلي فيما
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  .ارسة اللسانية من أداة تقويمية تلازمها، وهذه الأداة هي النقد اللسانيلابدّ للمم -

أحدهما توظيف : في الثقافة العربية المعاصرة مفهومين اثنين » النقد اللساني«يأخذ مصطلح  - 

وقد . النظريات اللسانية في النقد الأدبي، والثاني يتعلق بنقد النظريات اللسانية والمنجز في إطارها

 . أن نزيل اللبس بين المفهومين بإضافة تحديدية للمصطلح في حال أردنا المفهوم الأولاقترحنا 

عرفنا النقد اللساني تعريفا نراه مضبوطا، من جهة أنهّ لا يعترف بتحكيم أنحاء على أنحاء  -

ا للنقد، وهذ العامة كمساطر أساسية بما هو مسلم به في إطار النظرية اللسانية أخرى، و إنمّا يعتدّ 

 . لا يعدم استعانته بعلوم أخرى

لمراجعة الأعمال اللسانية  التي �دت تلك الجهود: بأنهّ" لساني في الثقافة العربيةالنقد ال"عرفنا   -

  .تناولت اللغة العربية وقضاياها في ضوء المنجز اللساني الغربي التي

إلى رؤية منهجية نقد لساني مؤسس يستند : أن نقسم النقد اللساني إلى قسميناقترحنا  -

ونقد غير مؤسس قد يتجسد في صور شتى، أبرزها النقد . واضحة وطرق استدلال محكمة

 .التلاسني

أنّ النقد اللساني المؤسس في الثقافة العربية قد  - من خلال النماذج التي استعرضناها -تبين لنا -

ا خاصا يتناول نموذجا يكون نقدا عاما يتناول المنجز اللساني العربي في عمومه، وقد يكون نقد

 .واحدا أو نماذج قليلة

استطاع النقد اللساني في ثقافتنا العربية أن يكشف لنا العديد من الممارسات الخاطئة في  -

الدرس اللساني العربي الحديث، غير أنهّ لم يبلغ شأوا عظيما ومازال في أول الطريق، كما أنهّ  هو 

 . الآخر يحتاج إلى نقد

النقد اللساني يجب أن يلازم الإنتاج اللساني العربي و يشاركه المضمار  إنّ : وأخيرا نقول  -

نفسه، لأنهّ الوسيلة المثلى للكشف عن مزالقه و أخطائه، و هذا ما يضمن للباحثين تصحيحها 

 . وتلافي الوقوع فيها مجددا

 

  :هوامش 

                                                           
مسكي في بداية وضعه لنظريته التوليدية التحويلية صبّ جلّ اهتمامه على تحليل ثلاثة  معلوم أنّ تشو  -  1

والمكون الصوتي الصرفي، ولكنّه أهمل المكوّن  ،والمكون التحويلي ،المكون التوليدي :مكونات للتراكيب اللغوية هي
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. انتقادات حادة لنظرية تشومسكي لتوجيهعض اللسانيين أمثال كاتز وبوستال وفودور  بب حداالدلالي، وهذا ما 

النظرية التوليدية التحويلية، فقد تناول تشومسكي  ربشكل كبير في تطو  أسهمتومماّ لا شكّ فيه أنّ تلك النقود 

هذه النقود بصدر منفتح وقام بتعديل نظريته بإضافة المستوى الدلالي، ودمج المكونين التوليدي والتحويلي في 

 للسانيات  ا�ال والوظيفة والمنهج،ا ،سمير شريفاستيتية : ينظر . بقاء على المستوى الصوتيالمستوى المركبي مع الإ

  .184ص  ،2015، 1عالم الكتب الجديد للتوزيع والنشر، عمان، ط
   .120،ص 1986الدار التنونسية للنشر، تونس، دط،  نيات وأسسها المعرفية،اللسا ،المسدّي عبد السلام -2
المركز الجامعي ، ممارسات في النقد اللساني عند عبد السلام المسدي، مجلة دراسات معاصرة، لانييالج بن فريحة -3

   .54، ص 2017، مارس 1العدد ،تيسمسيلت

4
ملامح النقد اللساني العربي في ضوء الإجراء النقدي اللساني و التلاسني، مجلة الباحث، جامعة مبروك ، بركات  -

   .77، ص 2017، 3العدد   ،15تيارت، الجزائر، ا�لد 

إشراف عمار  ،ماجستير، مذكرة وصفي الخارجيالنحو العربي القديم والنقد اللساني ال ،حسين بو شنب -5

  . 95، ص 2006، المدرسة العليا للأساتذة، الجزائر،  ساسي
نهجية، جامعة دراسة نقدية في المصادر و الأسس النظرية والم اللسانيات العربية الحديثة ،مصطفىغلفان  -6

   .06ص ، 1991 ،4سلسلة رسائل و أطروحات، رقم ،المغرب ،الحسن الثاني، عين الشق
النقد اللساني أداة تقويمية تلازم المنجز من البحث " مبروك مضمونه أنّ بركات هناك تعريف آخر للباحث  -7

و�دف للكشف عن مظاهر الجدية  -ملازمة النقد الأدبي للمنجز الأدبي ونظرياته التحليلية - اللساني ونظرياته

"  سهم في موضوعية هذا النقد وجديتهلعلمية و المنهجية فيه،وتستند هذه الأداة إلى عدّة علوم  ومرتكزات تا

، إشراف عبد روحة دكتوراهالنقد اللساني العربي دراسة تقويمية للبحوث النحوية النقدية الحديثة، أط ،مبروك بركات 

  .29، ص 2016/2017الآداب واللغات ، جامعة ورقلة، الجزائر،  ا�يد عيساني، كلية
اتسمت إلى صور النقد اللساني العربي، والظاهر أنّ اغلب تلك الإشارات  أن أشار بعض الباحثينلقد سبق   - 8

قال المزيني حدّد بعض صور النقد اللساني في إطار توصيف وضعٍ عام تشهده الثقافة النقدية العربية فف بالعموم؛

أمّا عندنا فكثيرا ما يغلب على مراجعات الكتب مجاملة المؤلف لصداقة بينه وبين المراجع، أو تغلب عليها القسوة «

، 75ض،رقم سلسلة كتاب الريا، مراجعات لسانية،  حمزة بن قبلانالمزيني  »لسبب من الأسباب غير العلمية

ن نفس المذهب تقريبا؛ إذ يحصر صور النقد ويذهب غلفا . 9ص ،1ج،2000مؤسسة اليمامة، الرياض، دط، 

. خطابات انفعالية سلبا أو إيجابا لا تخدم البحث العلمي اللساني العربي في جملة من الخطابات التي عادة ما تكون

يقتصر التحليل النقدي في كثير من الأحيان على تقديم كتاب، وهذا التقديم لا يخرج عن كونه مجرّد اختصار،  وقد

قد يأخذ النقد كافة أشكال التنويه والتمجيد فيصبح العمل و  .ص  لأهم الأفكار التي تناولها الكتابأو استخلا

. يكيل الناقد للمنقود جميع أشكال الاستهزاء والاستخفاففيحصل العكس أو المنقود وحيد عصره وفريد زمانه، 

  . 56، اللسانيات العربية الحديثة، ص مصطفىغلفان 
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  .لرقية هجريس أنموذجا" زخات حروف" ةبلاغة التصوير الساخر في مجموع

The rhetoric of satirical depiction in the group "Zhatat 
Horouf" Rakia Hagris as a model.  
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 ضــــمن فــــن الومضـــــة وبيــــان توظيفاتـــــهالســــخرية يطمــــح هــــذا المقــــال إلى الإحاطـــــة بفــــن 

وفـق  لرقية هجريس التي عمدت فيها إلى صياغة نصوصها" زخات حروف"وبالتحديد في مجموعة 

من مشاعر تطهير النفس و  الإمتاع، :منهاتلفة راض مخلأغو ، صور وأساليب  تختلف من نص لآخر

 ....الخوف والقلق والتشاؤم

لجوء إلى المـزج بـال شلمعـياقـع االو  إلى معالجة قضـايا الومضيةفي مجموعتها  القاصةسعت  

عن كشف الإلى جهدنا  سعينا .وتصور دقيق ن رؤية فنية محكمةيصدر عفي توجه  بين الجد والهزل

كيــف شــكلت القاصــة نصــوص : عــن مــا يــأتيخصوصــية هــذا التوظيــف ومــا يعكســه عــبر الإجابــة 

 صـها الومضـيةذلـك علـى نصو  تجلـىومضا�ا من خـلال اعتمادهـا علـى هـذا العنصـر الهـام؟ وكيـف 

؟ معتمدين في ذلك مجموعتها الومضية فيكيف انعكس ذلك على بلاغة التصوير و جماليًا وسماتيًا؟ 

 ).التاريخي والتحليلي: (على المنهجين

  .ر، زخات حروف، التصوير الساخ، سخرية، بلاغةالومضة: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
          This article aspires to take note of the art of irony and explain its 
employments within the art of flashing, specifically in the collection of 
“Zakhat horof” by Hegris rokia, in which she have drafted texts according to 
images and methods that differ from one text to another, and for various 

                                                           
  ahmedzaglole@gmail.com   1موسى بن حداد   *
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purposes including: enjoyment, and purifying the soul from feelings of fear, 
anxiety and pessimism… 
          The storyteller in its flash collection sought to address the reality of 
life by resorting to mixing seriousness and humor in an approach issued by a 
tight technical vision and accurate perception. We have endeavored to reveal 
the uniqueness of this employment and what it reflects by answering the 
following questions: How did the storyteller create texts and flashes by 
relying on this important element? How does this appear in her flashing texts 
aesthetically and attributely? How was this reflected in the photographic 
eloquence in her flash collection? We have depended on two approaches: the 
historical approach and analytical one. 
Key words: flashing, satire, rhetoric,  Zakhat Horouf, satirical photography 
 

  
  

  :مقدمة

السخرية غرض قديم المنشأ وجد قبل المـيلاد بـدءًا بالحضـارة اليونانيـة وذاع مـع الكوميـديا 

بشكل لافت، ونحن سنركز عليها ضمن الثقافة العربية، وقد ورد تحريمها في القرآن الكريم مـن بـاب 

غير أن هذا لم يمنع علماء المسلمين " ب ما ترمي إليه من التحقير والفضح والتشهير، أخلاقي بسب

من مناقشة جدوى السخرية والفكاهة والمزاح، اعتمادًا على الفكرة التي تذهب إلى أن الجد الدائم 

 قد يحمل عقل الإنسان على الجمود وعدم الإبداع، وأن السخرية التي تسـعى إلى المـزاح والانبسـاط

والتفكه باب للعقل البشري ينفـذ منـه إلى فضـاء الحريـة مـن أجـل اسـتعادة نشـاطه، علـى ألا تكـون 

الحيــاة كلهــا ســخرية ومزاحــا فأبــاحوا الســخرية الــتي تســعى إلى الــترويح عــن الــنفس لا غــير، وحرمــوا 

  .1"تلك التي تسعى إلى تحقير الشخص، وفضحه والتشهير به أمام الناس

والفكاهــة بمجـالس خلفـاء بـني أميــة، ثم شـاعت وانتشـرت بشــكل  وقـد ارتبطـت السـخرية   

كبــير في العصــر العباســي الــذي عــرف ازدهــاراً فكريـًـا وثقافيـًـا وأدبيـًـا واجتماعيـًـا، وفي المقابــل شــهد 

  .صراعات سياسية وتناحرات بين الطوائف

 ابـن"و" أبو دلامـة" كما ظهرت نوادر خاصة بكل طبقة، ومن هؤلاء المشهورين بمزحهم  

" ابـن المقفـع: "، ومـن الأدبـاء نجـد"أبي العـلاء المعـري"و" بشار بن برد"و" الشمقمق وأب"و" الرومي
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اللــــذين شــــكلت كتابــــا�م معــــالم بــــارزة في الســــخرية وروح " الجــــاحظ"و" بــــديع الزمــــان الهمــــذاني"و

 .الدعابة والتفكه في تصوير مختلف المظاهر الاجتماعية والحياتية

إبـــراز الصـــورة كمـــا يصـــورها المصـــور المـــاهر، " ؤلاء وأبـــرعهم فيأقـــدر هـــ" الجـــاحظ"وكـــان   

مستشـفًا الحركــات الجســدية، مـتغلغلاً في الخفايــا النفســية، مسـتنبطاً للإحساســات الخفيــة، ملاحظــًا 

  .2"الصلة بينها وبين الحركات الظاهرية

انتقلــت عـــبر العصـــور متوشـــحة في كــل عصـــر بخصوصـــية معينـــة نابعــة مـــن صـــميم الواقـــع   

إن الأدب العــــربي قديمــــه وحديثــــه حفــــل بكــــم هائــــل مــــن صــــور الســــخرية : يــــاة، ويمكــــن القــــولوالح

والفكاهة، إذ إ�ا تحولت إلى سمة طبعت العديد من الأعمال الشعرية والنثرية، أما حديثاً فقد ظهر 

  .الخ...أحمد مطر، المازني، محمد الماغوط، أبو العيد دودو:" شعراء أمثال

  :في الاصطلاح مفهوم السخرية: أولا

السخرية كغيرها من المصطلحات الـتي يصـعب العثـور علـى مفهـوم شـامل واف لهـا سـواءً    

كان ذلك في العربية أو عند الغرب، فهذا المصطلح يتداخل ويخـتلط مـع مفـردات أخـرى قريبـة منـه 

ردة هيوليـة إ�ـا مفـ). الخ...الهجاء، الهزل، الفكاهة، الطرفة، الملحة، والإضحاك، التندر: (من قبيل

يصعب تحديد مدلولا�ا ومفهومهـا بدقـة، فهـي تختلـف مـن زمـن إلى زمـن، ومـن مكـان إلى مكـان، 

إ�ا ميدان شاسع، حدوده غير موضوعة بدقة، " :" ميشال لوغيرون"ولعل قول . ومن دارس لآخر

  . 3"والكلمات داخله خادعة

ن ننسى الإشارة إلى أن وفيما يلي نورد بعض مفاهيم السخرية على سبيل التمثيل دون أ

، إذ إن بعض النقاد المعاصرين ترجموا )الترجمة، خلط المفاهيم(هذا المصطلح اصطدم بعوائق أخرى 

سـيزا قاسـم، :( وهذا ما اعتمده بعضـهم) مفارقة: (من الإنجليزية إلى العربية بـ) irony(المصطلح 

  .4..)علي عشري زايد، نبيلة إبراهيم

تكنيـــك فـــني :" كمصـــطلح مـــرادف للمفارقـــة حيـــث يقـــول" دعلـــي عشـــري زايـــ"يعرفهـــا     

إذ إن . 5"يســتخدمه الشــاعر المعاصــر لإبــراز التنــاقض بــين طــرفين متقــابلين بينهمــا نــوع مــن التنــاقض

الـذي يـرى بأ�ـا " علـي عشـري زايـد"الكثير منهم ربط هذه التقنية بجنس الشعر، ومن بيـنهم الناقـد 

  .والتضاد بين طرفين متقابلين، وهي أشكال وصور تقنية يوظفها الشاعر لإبراز التناقض
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طريقة لخداع الرقابة حيث أ�ا شكل من الأشكال :" أ�ا" سيزا قاسم"في حين  ترى   

تجعل الناقدة من السخرية تكنيكا يلجأ إليه المبدع . 6"البلاغية التي تشبه الاستعارة في ثنائية الدلالة

تظهرهــا كشــكل بلاغــي مــزدوج الدلالــة كمــا الاســتعارة،  ليفلــت مــن قبضــة الرقابــة، وفي الوقــت ذاتــه

  .لأ�ا تعكس معاني ظاهرة وأخرى خفية وهي المقصودة

تعبــير لغــوي بلاغــي، يرتكــز علــى العلاقــة بــين :" فتقــول عنهــا أ�ــا" نبيلــة إبــراهيم"أمــا   

  .7"الألفاظ أكثر مما يعتمد على العلاقة النغمية أو التشكيلية

ا تشكيل بلاغي يقوم على اللغة كأداة للتعبير، وعلى شبكة نفهم من هذا القول؛ إ�  

" ســيزا قاســم"العلاقــات القائمــة بــين الكلمــات، إذن، توافــق في مفهومهــا للســخرية مــا ذهبــت إليــه 

  .حين جعلت منها شكلا تعبيريا بلاغيا

وهـــي الأكثـــر " ســـخرية"إلى " irony"إلا أن بعـــض النقـــاد يـــذهب إلى ترجمـــة مصـــطلح

ثنـــا العــربي، كمـــا أ�ـــا تشــمل جانبــًـا معينــا لا تتعـــداه إلى ســـواه عكــس المفارقـــة الأوســـع شــيوعًا في تر 

  .لتصبح في نظرهم جزءًا منها" مفارقة: "بـ" ساخرة"مجالاً، ومنهم من ألصق لفظة 

لعل هذا الكم من المفاهيم والتصورات حول هذا المصطلح يوضح حجم الاختلاف بين 

قاب عن هذا التداخل والخلط الحاصل بـين المصـطلحات القريبـة النقاد والدارسين، كما يكشف الن

مــن الســخرية، ونحــن لــن نتطــرق إلى الفروقــات بينهــا؛ لأن مجــال البحــث محصــور في زاويــة التصــوير 

لرقيــة هجــريس  " زخــات حــروف"الســاخر في القصــة القصــيرة جــدًا النســوية حيــث اخترنــا مجموعــة 

مضا�ا على التصوير الساخر الذي يرصد مختلف المواقف كمدونة للتطبيق والتي تنبني العديد من و 

والحـــالات والأحـــداث الـــتي برعـــت القاصـــة في الإحاطـــة �ـــا مـــن خـــلال الأســـلوب التصـــويري عـــبر 

بالإيحـــاء؛ يمتـــزج فيهـــا الـــواقعي : "عناصـــر البنيـــة الســـردية، وكـــذا مـــن خـــلال توظيـــف اللغـــة المفعمـــة

ند، إلى حــــد بعيــــد، مـــع بــــاقي مكونــــات القصــــة كمــــا أ�ـــا تتســــا. بـــالتخييلي والســــردي بالشــــاعري

  .8.."؛ من حدث وشخصيات ومكان وزمان]جدًا[القصيرة

  :لرقية هجريس )زخات حروف(التصوير الساخر في : ثانيا

مواقــــف الحيــــاة، مفعمــــة وذات إيحــــاء " صــــورت القاصــــة " زخــــات حــــروف"في مجموعـــة  

ذراً في سـياق الـنص القصصـي، درامي؛ فهي ليست أداة للتعبير وحسب، بل أضـحت مكونـًا متجـ

  .9"من خلالها تنكشف عوالم الشخصيات وأفكارها ومشاكلها الوجودية المعقدة وعلاقا�ا الملتبسة
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يســتمد أركانـــه ومقوماتـــه مـــن :" كمــا حاولـــت مـــن خـــلال اعتمادهــا علـــى الحكـــي الـــذي

لمرجع من خـلال حقيقة، ولكنه يسعى لتوليد الواقعي عبر المتخيل؛ أي ينزاح عن ا" واقعية"أحداث

  . 10"التعبير عنه بطريقة إيحائية تعلو عن الواقع الحرفي وتدشن واقعًا لغوياً خاصًا

نشرع الآن في مقاربـة الأمثلـة مـن ا�موعـة المختـارة للوقـوف علـى مختلـف صـور السـخرية 

لكن  بعد لحظات ذبل الورد،..أهداها وردا..أهدته قلبا" :" مفارقة"تقول القاصة في ومضة. الواردة

  .11"القلب ظل ينبض ويفيض حنانا

، وعلـــــى نقـــــاط الحـــــذف، والتكثيـــــف )الرمـــــز وا�ـــــاز: (تقـــــوم هـــــذه الومضـــــة علـــــى ثنائيـــــة

المتــوالي الإيقــاع والمتنــاوب بــين الماضــي ) الفعــل(المضــغوط، والتشــكيل الاســتعاري، وديناميــة الحــدث 

هـذا مـن حيـث . الثـة مـن الومضـةوالمضارع والحاضر، والـزخم السـاخر فيمـا يخـص العبـارة الثانيـة والث

التركيب الصياغي المطعم بنفس المشهدية البصرية الـذي يـدفع المخيلـة  دفعًـا إلى تخيـل هـذه الوقـائع 

  . اللمحية، وخلق صور فلاشية لها بالغة الدقة والنقاء

ـــة يصـــعب القـــبض  أمـــا مـــن ناحيـــة الرمزيـــة المفتوحـــة، فهـــي ذات صـــبغة انشـــطارية وهيولي

فلــت بســهولة مــن قبضــة التأويــل في كــل مــرة تتمظهــر بصــورة دلاليــة جديــدة، فــنحن عليهـا، لأ�ــا تن

أمام شخصيتين تجمع بينهما علاقة حب شكليًا ولكن تظهـر في الأفـق علاقـة تنـاقض مضـمرة مـن 

خلال الحدث الذي قام به كل منهما، إذ إ�ا ومن شدة ولهها به أهدته قلبها وما فيه من عواطف 

والـــدليل ) نــزوي(حبهــا خــالص وعميــق، بينمــا هــو حبــه ســطحي وعــابر  وأحاســيس ممــا يــوحي أن

، وهو شيء مادي مؤقت لا يـدوم كأقصـى تقـدير سـوى لأيـام مثـل حبـه )ذبل الورد..أهداها وردا(

تمامًـــا الـــذي يمـــوت ويـــزول مثلمـــا يمـــوت الـــورد، وبالتـــالي، فالقاصـــة تســـخر ضـــمنيًا مـــن غفلـــة الفتـــاة 

ام به الفتى، بل ومن هـذه العلاقـة الـتي لـن يكـون مصـيرها سـوى وحمقها، ومن الفعل الماكر الذي ق

الفشــل والفرقــة وليــت الأمــر يتوقــف هنــا بــل ســيؤدي إلى �ايــة وخيمــة ومؤلمــة علــى الأقــل بالنســبة 

شـــريفة والعـــابرة، لأننـــا إذا الغـــير العلاقـــات  هـــذهنقـــول أن القاصـــة تســـخر مـــن عمــوم للفتــاة، ومنـــه 

  .كون الآخر على النقيض، ومنه ستكون البداية لمشاكل أخرىوجدنا طرفا مخلصا فبالتأكيد سي

تناولت القاصة هذه العلاقات �ذا الأسلوب التعبيري المشهدي المفعم بالرمز والسخرية  

الضمنية والمفارقة في محاولة منها لتشـخيص هـذا الواقـع الـذي ينخـر صـميم ا�تمعـات العربيـة عامـة 

تحـاول جـذب اهتمـام  المتلقـي وتبصـرته بمـدى جـديتها وخطورتـه وفي الوقـت ذاتـه . والجزائرية خاصـة
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على ا�تمع والوعي والقيم الأخلاقية والدينية وعلى العلاقات العامة، وقـد اسـتطاعت القاصـة مـن 

خلال هذا التشكيل المكثف جدًا من اختصـار القـول في هـذا الشـأن، إذ في كلمـات وصـفية قليلـة 

داء المقصــدية العامــة ببراعــة، ورؤيــة أيح المشــكلة وبســطها و تمكنــت مــن تشــر مدعمــة بنقــاط الحــذف 

  .عميقة، ووعي تام بالصورة العامة للمجتمع من كل زواياه وجوانبه

عــج ..انــتفض القصــب..ثــارت غفــوة النيــام..همــت تمــتن أســا:" قهقهــة"وتقــول في ومضــة 

  .12."ولاءلكن تباشير الصباح صمدت تعلن ال..نعقت غربان هرمة..نباح من مداشر الزبالة

تتكون هذه الومضـة المضـغوطة مـن سـتة مقـاطع رغـم كثافتهـا تفصـل بينهـا نقـاط حـذف 

والتي هي بمثابة مقاطع أخرى ضمنية غير معلنة، غلبت سمة الفعلية هذه العبارات عدا الأخيرة التي 

 إلى المقطـع الخـامس الـذي أولـه) همـت(، من بدايـة المقطـع الأول الـذي أولـه فعـل)لكن(تبدأ بحرف 

، مما يوحي أ�ا ومضة فعلية بامتياز مطعمة بالدينامية، والتوتر الدرامي، والإثارة )نعقت(أيضا فعل 

الســـينمائية، والتوليـــف البصـــري المشـــهدي، تتـــداخل معـــه فيوضـــات العجـــائبي والإيقـــاع الاســـتعاري 

التشخيصـــي والحـــذف والوصـــف والســـرد والرمـــز وسمـــة الســـخرية في تركيـــب كلـــي مضـــغوط ومـــدهش 

  .يد من نوعه يغلب عليه الإحكام والانسجام والفاعلية والحواريةوفر 

أمــا مــن حيــث شخصــيات هــذه الومضــة فنجــد شخصــية واحــدة فقــط هــي الفاعلــة علــى 

، ثم شخصـــيات غـــير بشـــرية في )القصـــب(مـــدار الـــنص الومضـــة وأخـــرى وهميـــة مشخصـــنة ممثلـــة في 

ة البطلـة أمــا البقيـة فــلا يمكــن ، لكـن تركيزنــا فقـط ينصــب علـى شخصــي)غربـان هرمــة(صـيغة الجمــع 

عــدها ضــمن فلــك الشخصــية المكونــة لبنيــة الومضــة، فكلهــا جــاءت لتخــدم الغــرض العــام مــن هــذا 

  .النص وبناءه الحدثي المتواتر بصورة متسلسلة ومتلاحقة دون ترك مسافة طويلة بينها

خـيرة الرمزية، والوصف، والسخرية، ونحن سنركز على هـذه الأ: غلبت السمات من قبيل

لأ�ا مـدار اشـتغالنا ومحـط اهتمامنـا، وهـي تبـدأ مـن عنـوان الـنص الومضـي الـذي جـاء معـبراً شـكلا 

) قهقهـة(ومضمونا عنه، فهو خيط على مقاسه دون زيادة أو نقصان، جـاء في هيئـة كلمـة واحـدة 

بالهزل تلخص بدقة واقتدار محمولات النص الدلالية عبر جميع مقاطعه المكثفة والمشهدية والمتشحة 

  .والعجائبية

ترتكز سمة السخرية، وتتوزع عبر خمس مقاطع مـن الـنص الومضـي مـا عـدا المقطـع الأول 

ثارت (نبدأها مع . أو البداية النصية، إذ إن بعضها مطعم بنوع من المفارقة والتشخيص والعجائبية
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لغفـوة وهـي ؛ وهي عبارة تقوم على فاعلية التشـخيص الاسـتعاري، حيـث جعلـت مـن ا)غفوة النيام

صفة معنوية مجردة ولازمة من لوازم الإنسان؛ أي حاله وهو نائم كائنًا عاقلا تدب فيه الحياة ويثور، 

وهو تشكيل يقوم على الإغـراب والترميـز في التشـخيص إلى حـد الإذهـال، فبـدل أن يصـحو النيـام 

  . من نومهم تصحو الغفوة مكا�م وكأ�ا هي النائمة

هنـــا تنتقـــل القاصـــة مـــن تشـــخيص شـــيء معنـــوي ) تفض القصـــبانـــ:(أمـــا المقطـــع الثـــاني

الــذي يتحـــول إلى شـــخص )القصـــب(كمـــا في المثــال الســـابق إلى تشـــخيص شــيء مـــادي ) الغفــوة(

  .ينتفض بعد سكون وكأن هناك ما يدفعه إلى هذا الفعل  فلا شيء يحدث من تلقاء نفسه

والهـزل يكمـن في هـذا ومبعث الضحك ) عج نباح من مداشر الزبالة:(ثم المقطع الثالث 

التركيب في كليتـه، فمعـروف أن الزبالـة هـي مكـان ترمـى فيـه الفضـلات والقـاذورات ولا يحـوم حولـه 

سوى الحيوانات الضالة والهائمة التي لا مأوى لها، وبما أن صوت الكلاب قد صدر وهي في هكذا 

  .مكان فلابد أن هناك ما أزعجها وقدَّ راحتها

فمكمن الهزل والسخرية فينبعث أولاً من ) نعقت غربان هرمة: (في حين أن المقطع الرابع

، فإن من ثمراب أو حتى رؤيته تعد نذير شؤم، التركيب ذاته، وثانيا من فعلها هذا، إذ إن نعيق الغ

هذه الشخصـية مـن خـلال هـذا المعتقـد لـن تفلـح في فعـل مـا هـي بصـدده، وصـوت الغربـان هـو في 

ه مبعـــث للســـخرية والهـــزل، ولم تكتـــف القاصـــة بـــذلك بـــل أضـــافت صـــفة أخـــرى للغربـــان حـــد ذاتـــ

  . لتزيد من درجة السخرية وترفع من وتير�ا) هرمة:(وهي

فهـو خـلاف ) لكن تباشير الصباح صـمدت تعلـن الـولاء(أما المقطع الأخير من الومضة 

حيـــة الفعـــل وديناميــــة المقـــاطع الأخـــرى، وقــــد جـــاء في صـــيغة تشــــخيص اســـتعاري قـــائم علــــى ازداو 

الحدث، والقاصة باعتمادها هـذه الازداوجيـة شـحنت ومضـتها بفاعليـة علـى مسـتوى الخاتمـة ليمتـد 

إشعاعها بلا �اية فالتباشير وهي في الأصل ملامح معنوية مجردة ربطتها بالصباح وهو عنصر زمني 

صـــمد : (خـــلال الصـــمود، وإعـــلان الـــولاء مـــن: ثم قامـــت بشخصـــنتها وأســـندت لهـــا وظفتـــين همـــا

، وهذا التشكيل البصري المتضمن في العبـارة الأخـيرة انعكـس علـى كامـل الومضـة ووسمهـا )وأعلنت

دركين أصبحوا في ثوب محسوس المغير أننا نشاهد فيلما وامضا أبطاله بالإيحاء المكثف والجمالية وك

  .الفنية السرديةمع محافظتهم على صيغهم الأولى وهذا دليل على براعة القاصة وجودة صورها 
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ســـرمد�ا ..ســـبحت مـــع خريـــر..أطبقـــت جفنيهـــا تحضـــن اخضـــرارا":" علاقـــة"وفي ومضــة   

حـين استسـلمت قـض رنـين الاطمئنـان مضـجعها ..انشـرحت..زال سـقمها..أخذها الألق..أطياف

  .13."وأفزعها الملل

نمــذجت القاصــة ومضــتها وفــق تشــكيل هــزلي مفعــم بــالزخم الــدينامي، الــذي ســاهمت بــه 

الحاضرة ) أطبقت، تحضن، سبحت، أخذها، زال، انشرحت، استسلمت، قض، أفزعها: (لالأفعا

بكثافة، حيث يشير كل حدث إلى دلالات جزئية معينة تعمل في سياق منفرد إضافة إلى توحدها 

  .في سياق كلي  هو موضوع الومضة الذي يرتكز على النمط الهزلي

يــة الفعليــة والتكثيــف الرمــزي، إذ بــدأ�ا والومضــة مــن أولهــا إلى آخرهــا تقــوم علــى الدينام

بالفعــل أطبقــت وربطتــه بــالجفنين لتشــير إلى أ�ــا في جــو مــن الســكون والاســترخاء، ثم أتبعتــه بفعــل 

ولكــن أي حضــن؟ إنــه احتضــان يقــوم علــى الطاقــة ) الحضــن:(آخــر أكثــر حيويــة وتركيــز ودلالــة هــو

عــل الخــاص وتــترك المســاحة للتأويــل القرائــي ا�ازيــة، لتتبعــه بنقــاط الحــذف لاختــزال مــا يلــي هــذا الف

والقاصـــة في كـــل مـــرة تفصـــل بـــين . وهنـــا تتشـــظى الدلالـــة وتتـــوزع عـــبر وحـــدات الومضـــة في مجملهـــا

الوحـــدات والمفاصــــل المشـــكلة للومضــــة بنقـــاط الحــــذف وكـــأن هــــذا الاختـــزال وهــــذا الضـــغط وهــــذا 

  .التكثيف لم يكف ليعكس ما رغبت في قوله

ولكن سباحة من نوع خاص؛ ) سبحت(أنف القاصة سردها بفعل في المقطع الثاني تست

لأ�ــا ســباحة مــع الخريــر وفي هــذا التركيــب نــوع مــن الطرافــة والغرابــة الــتي تبعــث في الــنفس الملاحــة 

ن الأول والثاني يخصان ذات البطلة ومن صنعها هـي، بينمـا اوالمقطع. ظرف والفكاهة التلميحيةوال

فهــي تتحــول هنــا إلى مفعــول بــه لا إلى فاعــل، ثم إن ) ســرمد�ا(لفعــلالمقطــع الثالــث والــذي يبــدأ با

الفاعـل هنـا مـن نـوع خـاص إذ انتقلـت السـاردة مـن التشـكيل العـادي إلى الخيـالي مـن خـلال كلمــة 

أطياف مع نوع من المبالغة من خلال اعتمادها لفظة سرمدة وهـي تركيـب زمـني لتشـير إلى أن هـذا 

  .يديةالفعل له تحقق مادي بصبغة تجر 

والبطلــة بعــد أن تحققــت لهــا الممهــدات الأولى انعكــس ذلــك علــى ذا�ــا مــن خــلال فعــل   

الألق الذي اجتاحها ليزيل سقمها وتشعر أخيرا بالراحة والانشراح، ولكن على ما يبدو لم تسـتمر 

طــويلا مــدة هــذا الانشــراح، إذ وبمجــرد إعلا�ــا للاستســـلام لغفو�ــا قـَـدَّ راحتهــا أمــر مــزعج حرمهـــا 

النوم، ليبدأ روتين الملـل العـزف علـى مـا تبقـى مـن ذرات السـكون، والسـاردة هنـا، وظفـت أسـلوب 
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المفارقة الدلالية لتعكس مدلولات الألفاظ، وتربك القارئ �ذا التشكيل التخييلي المفارقاتي المرتكز 

�ايتهــا  والومضــة مــن بــدايتها إلى. علــى التجريــد والشخصــنة في صــياغة مــوجزة ومفعمــة بالديناميــة

المستوى التركيبي، والمستوى الدلالي، : تعكس شحنات من الطرفة والهزل على مستويات عدة منها

وقد نجحت الساردة في عكس وتصوير حالة البطلة وما تمر بـه عـن ..والمستوى التصويري التخييلي

  .طريق توظيفها للحذف والسرد والتصوير والوصف والمفارقة والتشخيص

طـــــــــار بســـــــــاط ..احتضـــــــــن حلمـــــــــه..علـــــــــى جنـــــــــاح الشـــــــــوق" :" واجأمـــــــــ: "وفي ومضـــــــــة  

  .14."كانت المتاريس توصد منافذ عهدته..حين اجتاز التلال..هوى على الأكف..جال..الأمل

في هـــذا التشـــكيل النصـــي الومضـــي يظهـــر التـــأليف الســـاخر منـــذ العبـــارة الافتتاحيـــة، إذ    

فهـــي تنتقــل مـــن التجريـــد إلى  )علــى جنـــاح الشــوق(نلمــس نوعـــا مــن الســـخرية يطبــع هـــذه البدايـــة 

وهــو لفظــة تــدلل علــى مــدلول ) الشــوق(التجســيد؛ أي مــن المعنــوي إلى المحســوس، بحيــث حولــت 

معنــوي إلى طــائر ماثــل تحٌَملــه شــيء مــا، ولكنهــا تعقبــه بنقــاط الحــذف لتبقــي هــذا الشــيء غامضــا 

من خـلال عدسـة الكـاميرا  وتترك أمر اكتشافه للمتلقي، ثم تتلوه بعبارة تصويرية ثانية، إذ تصور لنا

  . اللغوية لحظة احتضانه للحلم وهو شيء معنوي، وكأنه شخص عزيز

إن هذا التدوير بين المعنوي وا�رد يحيل إلى براعة القاصة وخيالهـا الفسـيح إذ اسـتطاعت 

أن تزاوج بينهما عن طريق تقنية التشخيص، ثم نقاط الحـذف، فمقطـع ثالـث ثلاثـي الكلمـات ذو 

ي بالتعجيب المطعم بالتجريد، إذ كيف يطير بساط الأمل وهو صفة معنوية؟ ثم نقـاط صياغة توح

الـذي يؤكـد فعـل الطـيران، حيـث الانتقـال مـن مكـان إلى آخـر، ) جـال(الحذف، ليأتي بعـدها فعـل 

وهنــا تنتقــل عدســة الكــاميرا لتلــتقط لقطــات بعيــدة شــيئا فشــيئا، متتبعــة ســرد الــراوي لقطــة بلقطــة 

ذف المكرر عقب كل مشهد يفٌعلُ أكثر هذه الظاهرة، والراوي هنا يـزاوج أيضـا بشكل وامض والح

  .بين اللقطات السريعة والبطيئة

إذن، بعــدما احتضــن حلمــه طــار الأمــل وجــال في الأرجــاء لــيحط في الأخــير علــى أكــف   

ل ثم تأتي نقاط حذف، وبعد ذلك تنتق. في إشارة إلى أن مصير حلمه مرتبط بالآخر) جماعة(غيره 

إلى مشــهد آخـــر مـــرتبط هـــذه المــرة بصـــاحب الحلـــم مـــع أن العبـــارة إيحائيــة منفتحـــة علـــى أكثـــر مـــن 

مستوى وأفق وقد تحيل إلى معاني أخرى، ثم نقاط حذف لــتأتي بعـدها النهايـة السـلبية لمشـوار هـذا 
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المرشـح لتؤكــد مشــهد طــيران الأمــل الــذي حــط في أيــدي غــيره، إذ بعــدما حلــم للحظــات أنــه يمكنــه 

  .ديد عهده بمبتغاه استفاق على واقع مغاير حيث جميع الظروف عاكسته ووقفت ضد إرادتهتج

شكلت القاصة ومضتها هذه عبر سبع مشاهد خاطفة ومكثفة تتراوح في مجملها بين      

المفعمـة بسـمتي الأكشـن ) الـزوم(لقطات قريبـة وأخـرى بعيـدة، حيـث عمـدت إلى توظيـف خاصـية 

فعــال بــدور شــحن الــنص بالفاعليــة والســرعة في التنفيــذ والتــوالي الحــدثي،  والديناميــة، إذ تكفلــت الأ

كمــا أن الحــذف والتشــخيص والوصــف والتــواتر الســردي أدوا وظــائف مختلفــة تتعلــق بــالمبنى والمـــتن 

الحكــائيين والفعــل التصــويري، فالقاصــة صــورت لنــا بأســلوب ســاخر وتركيــب متشــح بفيــوض الهــزل 

ة لمعانقــة الكرســي وبــذل في ذلــك جهــودًا، وبعــد اجتيــازه عقبــات  رســم أحلامــا ورديــ" مرشــح"قصــة 

كثيرة ووصول لحظة الحسم تفاجأ بفوز غيره وفشـله وبالتـالي انتهـى عهـده وولى إلى حـين، والقاصـة 

تشير إلى بداية هذه الخيبة مع العبارة الثالثة من نصها لتعضدها ببقية العبارات التصويرية الساخرة، 

: لــنص مــن حيــث تعــدد المعــاني الجزئيــة والمعــنى الكلــي، وكــذا علــى المســتويينوهــو مــا انعكــس علــى ا

  .الجمالي، والرمزي، وفاعلية التخييل، ودينامية النص ككل

خيل إليه أن الفتوة لم تودع كهولته، ..جلس بعيدا يتأمل المد والجز": "مهارة"وفي ومضة 

  .15".فرت الكائنات تقهقه تحت وابل رذاذه..رمى أسماله وانكفأ

تقــوم هـــذه الومضــة علـــى تركيــب لغـــوي تصــويري وصـــفي ربــاعي الأبعادــــ، تتخللــه نقـــاط 

الحــذف وفــق نســق مختــار بعنايــة مــن لــدن القاصــة، إذ تحــاول أن تصــور لنــا مقطعــا فلميــا يقــوم علــى 

الهــزل والســخرية مــن شــخص علــى حافــة الشــاطئ وهــو جــالس مســتغرق في معاينــة المــد والجــزر، في 

ني مــن ضــغوطات وهمــوم، وقــد اتخــذ هــذا المكــان للتنفــيس عمــا بــه، وهــو في غمــرة إشــارة إلى أنــه يعــا

�ويماته في حضرة هذا التناغم الصوتي المتواتر الـذي يحدثـه المـد والجـزر، تأتيـه خـواطر تـوحي لـه بأنـه 

ما زال فتيا ويمكنه المقاومـة والانطـلاق مـن جديـد، ليسـتفيق علـى وقـع ذلـك، ويـتخلص مـن أسمالـه 

ثقـل يرهـق داخلـه، ولكنـه لم ينـتفض وإنمـا انكفـأ علـى نفسـه في إشـارة إلى حالـة الجمـود  وكل ما لـه

والســكون الــتي تلازمــه حيــث لم يســتطع الــتخلص منهــا، ثم تــأتي نقــاط الحــذف لتســم هــذا الموقــف 

الـــدرامي المتـــأزم بالتعـــدد والانفتـــاح، لتخـــتم نصـــها الومضـــي بنهايـــة ســـلبية ســـاخرة موظفـــة أســـلوب 

لـــت مـــن الكائنـــات بصـــفة عامـــة أناســـا يقهقهـــون وهـــم يفـــرون تحـــت وابـــل ثـــورة التشـــخيص إذ جع
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غضبه، لأن الرذاذ هنا يحيل إلى الحالة التي كان عليها هذا الشخص أو وصل إليها بفعل ما تعرض 

  .له

الرمز، والوصف والتشـخيص، : (إذن، وظفت القاصة في ومضتها تقنيات عدة من قبيل

لـتعكس لنـا صـورا ومشـاهد واقعيـة ..) السـرد، والتصـوير الـوامض والتخييل، والحذف، والسخرية، و 

مـــر �ـــا هـــذا الشـــخص كـــذات ومنـــه الجماعـــة، وفـــق أســـلوب تعبـــيري متعـــدد الأقطـــاب والتفريعـــات 

الدلالية مفعم بالدرامية والتدرج الانشطاري، وهو ما انعكـس علـى ومضـتها جماليـا ودلاليـا وتلقيـا، 

لى المشـــاهدة التخييليـــة عـــن طريـــق تفعيـــل شـــريط الخيـــال وكـــاميرا بحيـــث ننتقـــل مـــن المعاينـــة اللغويـــة إ

المخيلــة، فنــرى الــنص صــورا ومشــاهد ومضــية خاطفــة تتخللهــا وقفــات تفصــل بــين المقــاطع بشــكل 

متـدرج مـدروس، وكأ�ـا تريـد أن تمــنح المتلقـي المشـاهد فرصـة المشــاركة والإضـافة ليتحـول هـو الآخــر 

  .نفسهمن متلقي إلى مبدع ومخرج في الوقت 

  :خاتمة

إن القاصة حاولت من خلال ومضا�ا طرح الكثير مـن القضـايا : يمكن القول في الأخير  

الاجتماعيـــة ومعالجتهـــا وفـــق رؤيـــة متعـــددة الأبعـــاد ذات توجـــه استشـــرافي، مســـتعينة بآليـــة التخييـــل 

رمـز، ال: (المكثف الذي رسمت به معالم ومضا�ا بأجمعهـا، كمـا اسـتعانت بتقنيـات أخـرى مـن قبيـل

الوصــف، الحــوار، الســرد، التنــاص، المفارقــة، التعجيــب، التصــوير، التشــخيص، التجســيد، التجريــد، 

  ).الخ)...الباروديا(الفلاش، التراسل الفني، السخرية 

ش وفـــق يا المــأخوذة مـــن صـــميم الواقـــع المعـــإن القاصــة عكســـت أغلـــب مواضـــيع ومضـــا�  

لفــت الأنظــار إلى حقــائق : تلفــة، لعــل منهــاصــبغة ســاخرة متعمــدة تغليــب هــذا الجانــب لأغــراض مخ

معينة باتت تمثـل ظـواهر في ا�تمـع الجزائـري وتمـس شـريحة واسـعة منـه، وفي الأغلـب تلـك الـتي تمثـل 

، أيضًـــا )الطبقـــات الهشـــة الـــتي تعـــيش أوضـــاعا مزريـــة(الحلقـــة الأضـــعف في البنـــاء الهرمـــي للمجتمـــع 

ش في بــدايات القــرن الواحــد والعشــرين ومازلنــا الســخرية مــن مــرارة الواقــع المعــاش خاصــة ونحــن نعــي

نعـاني مـن تبعـات هـي نتيجـة لسياسـات الدولـة اللامباليـة تجـاه شـعبها، وغيـاب العدالـة الاجتماعيـة 

حاولــت أن " زخــات حــروف"وتكــافؤ الفــرص، وفــرض منطــق القــوي يأكــل الضــعيف، إن مجموعــة 

لــت مــن خلالهــا عكــس كــل مــا يجــري مــن تكــون عــين الحقيقــة المؤلمــة الــتي يحياهــا المــواطن، كمــا حاو 

  .حوادث على جميع الأصعدة
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للكاتبــة طريقـــة فريــدة في الكتابـــة تقــوم علـــى التنــوع والتغـــاير مــن حيـــث المواضــيع والرؤيـــة   

والأسلوب، خاصة في هذه ا�وعة التي عمدت فيها إلى المزج بين الرؤيـة الواقعيـة وسمـة السـخرية في 

 كل مرة تجريب شيء جديد سعيا منها نحو تجسيد النموذج الحلـم توجه جديد، إذ تتغيا الكاتبة في

   .الذي تسعى إلى تحقيقه كل كاتبة

هـا كتبـت ؤ ريس نصوص ومضية مكثفة مـن حيـث بنالرقية هج" زخات حروف"مجموعة   

بلغة رمزيـة شـاعرية موغلـة في الإيجـاز، لكنهـا تعكـس في أتو�ـا الكثـير مـن المضـامين؛ لأ�ـا نصـوص 

  .مة على الحوارية والتعدد الرؤيوي والتنويع التقنياتي والموضوعاتيمفتوحة قائ

  

 :هوامش

                                                           
، -أنموذجًا - خضرة ناصف، السخرية في النثر الأندلسي رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي  -  1

وم، جامعة محمد بوضياف، كلية عبد الرحمان بن يطو، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العل: د/أ: إشراف
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يني في شعر عبد االله العشِّي   أنموذجا " لبَـَّيْك"قصيدة  :تجلِّيات الخطاب الدِّ

The reflection of the religous discourse in the poetry of 
Abdullah Alachi: the poem *labaik* as a model.  

 
  تهامي بن نورة. د.ط *

Noura Bentouhami 
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  25/12/2020: تاریخ النشر  30/08/2020:تاریخ القبول  16/04/2020:تاریخ الإرسال

 
  

التناص من القضايا التي دخلت الساحة الأدبية والنقدية منذ العصر الجاهلي إلى يوم الناس هذا،  ديع

 الجزائريين ن الشعراءم ويعد عبد االله العشي. إذ أصبح وجوده في النصوص الأدبية أمرا حتميا لا مفر منه

ذلك أ�ا  ،رائعة من روائعه" لبيك" تهالمعاصرين الذين سخروا أقلامهم لكتابة الشعر، فكانت قصيد

؛ ولعل التناص الديني كان أحد أهم التقنيات التي اعتمدها العديد من القيم الفنية والجمالية اختزلت

 لكريم إلى السنة النبوية والخطبة الدينية،في بناء قصيدته، حيث تعددت مصادره من القرآن ا" العشي

  .وأبعاده الدلالية في القصيدة تمظهرات الخطاب الدينيونسعى من خلال هذه الدراسة إلى توضيح 

  .دلالةنص، تناص، تناص ديني، : الكلمات المفتاحية

Abstract : 
 Intertextualité is considered one of the issues That entered littérature and 

criticisme from the rawness age and it became an important thing in the 
literary textes. (Abd Allah Alâchi) is one of the Algerian Modern poets who 
used their pens for writting poem. His fantastic poem (Labaiki) contains 
many artistic techniques. Among the most important techniques that is used 
by (Al Achi) in his poem is (the religious intertextuality). Its sources varied 
from the Holy Qur’an to the Sunnah of the Prophet and the religious sermon, 
and we seek through this study to clarify the manifestations of the religious 
discourse and its semantic dimensions in the poem. 

                                                           
  nourabentouhami27@gmail.com تهامي بن نورة   *
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Keywords: Text, Iutertextuality, Religion intertextuality, Denotation. 
 

  :تمهيد

يعد التناص مظهرا من مظاهر إنتاج النصوص الأدبية، وقد نال حصة الأسد في التجارب 

استقطب اهتمام العديد من النقاد والباحثين في الدراسات والأبحاث  الشعرية المعاصرة، لذلك

النقدية الحديثة، وهو ظاهرة تستدعي الخبرة القرائية لكل من المبدع والقارئ؛ فيعتمد الأول عليه في 

والثاني في فك مغاليق هذا النص، ولا يَـتَأتََّى ذلك إلا بمهارة القراءة الواعية التي تضمن  بناء نصه

من الشعراء  اواحد 1"عبد االله العشي"ويعتبر الشاعر الجزائري . ص البقاء، وللقارئ الارتقاءللن

كانت نصوصه الشعرية ثرية بالتناص الديني منها قصيدة لذين تفاعلوا مع الخطاب الديني، لذلك  ا

 ؛ فمن التناص مع المفردات والتراكيب القرآنية إلىهالتي اشتملت على عدة أشكال من" لبيك"

التناص مع الأحاديث النبوية الشريفة والخطبة الدينية، وهذا ما نسعى لتوضيحه من خلال هذه 

  .الورقة البحثية، وقبل ذلك لابد لنا من وقفة عند هذا المصطلح النقدي

  :مفهوم التناص - أولا 

 إن مفتاح كل علم من العلوم هو معرفة المصطلح وحدوده، لأنه يمثل اللبنة الأولى لبناء أي

عمل أدبي، فبه تتضح المفاهيم وتتبين الرؤى، ومصطلح التناص من المصطلحات النقدية التي تمثل 

  :ركيزة من ركائز إنتاج النقد الأدبي، فمفهومه

نصص (يقال تناص القوم عند اجتماعهم ازدحموا، و"ورد في لسان العرب : لغة -1

، 2"وأسنده إلى من أحدثهجعل بعضه فوق بعض، ونص الحديث إلى صاحبه رفعه، ) المتاع

ل التناص يتطلب وجود طرفين على الأقل، وهذا ما يوحي كُّ شَ فمن خلال هذا القول يتضح أن تَ 

، وقد تكون 3"فهو يفيد المشاركة والمفاعلة والتعددية"إلى وجود مشاركة للقيام �ذا الفعل 

في إنتاج الدلالة، وعليه  المشاركة بين النص والمبدع في بناء النص، أو تكون بين النص والقارئ

مادة تخص التفاعل هي النص، وطبيعة ": يمكن القول بأن مصطلح التناص يجمع بين أمرين

، ولعل أهم قطب من أقطاب العملية الإبداعية الذي يُـنْتِج 4"العلاقة بين النصوص وهي التفاعل

ة أو المعرفية بغية الوصول هذا التفاعل هو القارئ وما يملكه من إمكانيات سواء من الناحية النفسي

  .إلى معنىً لا يخرج عن سياق النص
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لدى الناقد الروسي  5تعود أصول مصطلح التناص إلى مفهوم الحوارية :اصطلاحا -2

، الذي يرى بأنه لا مناص من التناص، ولا يوجد بريء من التناص عدا آدم "ميخائيل باختين"

كان يستطيع أن يتجنب تماما إعادة التوجيه آدم فقط هو الوحيد الذي  "عليه السلام فــــ 

المتبادلة هذه فيما يخص الخطاب الآخر الذي يقع في الطريق إلى موضوعه، لأن آدم كان 

، 6"يقارب عالما يتسم بالعذوبة، ولم يكن قد تُكُلِّمَ فيه،وانتُهِك بوساطة الخطاب الأول

دم هو أول الخلق، وكل كلام صدر منه هو عالم خاص ومميز باعتبار آ_ عليه السلام _ فعالم آدم 

هو الكلام الأول في هذا الكون والذي أتى به من عند االله عز وجل، ودليل ذلك قول الحق تبارك 

ليس في مقدوره _ عليه السلام _ ، وكل من أتى بعد آدم 7"وَعَلَّمَ ءَادَمَ اَلأَْسْمَاءَ كُلَّهَا": وتعالى

  ".ينباخت"الهروب من التناص على حد رأي 

وقامت بتطوير فكرته، وتمثل جديدها " جوليا كريستيفا"جاءت الناقدة البلغارية " باختين"بعد 

من هذا  أول من استعمل مصطلح التناص في الستينات"في اقتراح مصطلح التناص، فهي 

، 8"القرن، و هي السباقة إلى إدخاله عالم الدراسات النقدية الحديثة وترويجه بين الباحثين

تمكنت "التي  يعود الفضل إلى أعمال الناقد باختين، ويعود الاجتهاد إلى الناقدة كريستيفا و�ذا

، وقد عرف هذا 9"من تحويل مفهوم الحوارية إلى نظرية متماسكة تحدد أوليات التناص

   .المصطلح رواجا ملحوظا بين الباحثين والنقاد

قراءة "ي حال من الأحوال أن تتم أن التناص ضرورة حتمية، ولا يمكن في أ" كريستيفا"ترى 

، ومن هنا يصبح النص فضاء من النصوص السابقة له، 10"نص معزولا عن غيره من النصوص

إنه مجال لتقاطع عدة شفرات (...) وهذا الفضاء النصي سنسميه فضاء متداخلا نصيا "

و ، حيث يشمل هذا التداخل ما ه11"تجد نفسها في علاقة متبادلة) على الأقل اثنين(

  ...و وثقافي اجتماعي وتاريخي وديني

مهما يكن من أمر فإن كلا من الحوارية أو التداخل ما هي إلا مصطلحات يعود أصلها إلى 

مصطلح التناص الذي يكاد يكون جامعا مانعا، لكن إذا سلمنا بأن الحوارية هي تحاور النصوص 

فإن كليهما لا يمكن أن  مع بعضها البعض، وأن التداخل هو اجتماع نصوص داخل نص واحد،

آلة العمل المفيدة في أي "يعرف معناهما إلا بتدخل القارئ وفعل القراءة، لأن القراءة هي 

، وعليه يمكن القول بأن النص هو الأساس في تولد مصطلح 12"دراسة من دراسات التناص
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م سبيل للوصول إلى التناص، كما يرتبط ارتباطا وثيقا بالقارئ وفعل القراءة؛ حيث تمثل القراءة أه

عملية القراءة تعمل على تحريك ذاكرة النص التاريخية، "مدلولات النص، ذلك لأن 

 ، لاستخلاص مدلولات جديدة يساهم في إنتاجها13"والكشف عن آثار النصوص السابقة فيه

جديد  لم يعد يقرأ النص من أجل القــراءة فحسب، بــــل يقرؤه استعدادا لإنتاج نــــص هوف القارئ،

   .عـــن طريـــق التحليل والتفسير والتأويل

قد رسخت نظرية القراءة والتلقي بقوة الدور الفعال الذي يلعبه القارئ في عملية التواصل ل

تُـعَوِّلُ كثيرا على الدور الذي يؤديه "هذه النظرية ف، بفعل القراءة ، ولا يتم هذا التواصل إلاالأدبي

وتُولِي القراءة والتأويل أهمية كبيرة في فهم النص مؤكدة المتلقي أثناء قراءته للنص، 

 ؛14"اختلاف هذا الفهم واختلاف المعنى ودلالته من متلق إلى آخر، ومن قراءة إلى قراءة

فعل القراءة عامل مهم يساعد على فهم النص، وبالتالي القدرة على تأويله من طرف القارئ، ف

التأويل يعني الكشف عن المعنى الخفي "إذا كان و .وباختلاف القراءة يختلف الفهم والتفسير

من جهة، فإنه من جهة  15"وترجمته بعبارات أخرى غير العبارات الأصلية، وبدلالات جديدة

أخرى يخضع في غالب الأحيان إلى قدرات القارئ وخبراته القرائية وخلفياته الثقافية والاجتماعية 

يشترط على القارئ أن يكون ذا  هالمختلفة، إذ أن والدينية، ومدى اطلاعه على النصوص الأدبية

مستوى معين من الثقافة، ولا يستطيع القارئ تأويل النص الأدبي تأويلا منطقيا مبنيا على أسس 

، وهكذا 16"كفاءاته وقدراته الأدبية والمعرفية تسمح له بذلك"واضحة المعالم إلا إذا كانت 

التفاعل بين " إيزر"يسميه  وهذا مااستنطاقه،  أجل ـنمــ التحاور مع النصفإنه يكون قادرا على 

النص والقارئ، فهو يرى أن النص يظل مجرد حبر على ورق لا يكتسب حيويته ونشاطه إلا من 

الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو "خلال فعل القراءة والتفاعل، حيث يقول 

  .17"متلقيهه وبين التفاعل بين

  :أنواع التناص -ثانيا 

، لكن عند ... )التداخل، التضمين، الاقتباس (عرف مصطلح التناص تسميات عديدة منها 

التقاطع أو التفاعل بين النصوص "التأمل في هذه المصطلحات نجد أ�ا تكاد تجمع على معنى 

، حيث نجد مصطلح 18"المختلفة من أجل خلق نص جديد ذو أبعاد دلالية وتعبيرية مختلفة
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ستعمالا بين الباحثين والنقاد إذا قارناه بالمصطلحات الأخرى، وينقسم التناص هو الأكثر ا

  .تناص مباشر، وتناص غير مباشر: إلى نوعين من حيث الانتاجية القرائية التناص

  : التناص المباشر -1

اقتباس النص بلغته التي ورد فيها، مثل الآيات القرآنية والأحاديث "وفيه يقوم المبدع بـــ 

، وتتضح 20"ويكون بين ملفوظين أو أكثر"والأمثال والحكم وغيرها،  19"لقصصوالأشعار وا

الاعتماد على التراكيب والألفاظ معروفة الهوية، واضحة "معالم التناص المباشر من خلال 

المعالم التي يمكن نسبتها أو ربطها برؤية معينة ونص محدد، كالرؤية الدينية أو النظريات 

لفلسفية إلى غير ذلك، أو يمكن نسبتها إلى قائل بعينه، فيمكن السياسية والاجتماعية وا

، فالتناص المباشر تأتي ألفاظه معروفة، وبالتالي 21"معرفة مصادر تأثر الكاتب بها بدقة ويسر

، لكن مع ضرورة التسلح بالخبرة القرائية في جميع ا�الات، سَهِّل على القارئ استخلاص الدلالةيُ 

  .لنوع من التناص للاستشهاد أو الإثبات أو الشرح أو تدعيم فكرة ماوغالبا ما يوظف هذا ا

  : التناص غير المباشر -2

تتضمنه الأشعار وتوحي به دون تصريح تركيبي أو لفظي مباشر، ويتعلق هذا "هو تناص 

، فالتناص غير المباشر يعمل على ايصال 22"النوع من التناص بالفكرة أو اللغة أو الأسلوب

، بحيث يشمل هذا التلميح 23"يعتمد على الإيماء والتلميح"قة غير مباشرة، فهو المعنى بطري

لإنتاج نصه على  المباشروالإيماء كل من اللغة والأسلوب والفكرة؛ ويعمل المؤلف في التناص غير 

لا يذكر فيه النص، وإنما أحد مستلزماته كدلالة أو إشارة إليه من بعيد "الإشارة فقط بحيث 

، و�ذا يُضمن المؤلف نصه نصا سابقا، ولا يتحدد معناه من طرف 24"نص مباشرةدون ذكر ال

القارئ بالقراءة السطحية، بل يحتاج إلى قارئ حصيف يتوغل في أعماق مفرداته لاستخراج 

ومهما يكن من أمر فإن المؤلف له الخيار في استعمال التناص بنوعيه، ويبقى هدفه هو  .دلالاته

ما، ويحمل معنى ما، كل ذلك من أجل التواصل مع الطرف الآخر من  إنتاج نص يعالج قضية

الجزائري للشاعر  "لبيك"وسنقف عند قصيدة  .جهة، وايصال صوته إلى العالم من جهة أخرى

من أشكال التناص الديني، وما ترتب عليها من من أجل توضيح ما حملته " عبد االله العشي"

  .دلالات في القصيدة

  ":لبيك"لديني في قصيدة التناص ا -ثالثا 
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لقد أصبح التناص عامة، والتناص الديني بصفة خاصة سمة بارزة تميز الشعر العربي المعاصر، 

الدين يمثل قيما أخلاقية "وربما يرجع ذلك إلى تأثر الشعراء المعاصرين بالتراث الديني، ذلك لأن 

في سلوكات الأفراد وروحية تتأصل في الذات الإنسانية، وتظهر تجلياتها بشكل واضح 

، والشاعر العربي المعاصر واحد من هؤلاء الأفراد الذين لم يستطيعوا 25"وأنماط تفكيرهم

ظاهرة "الانسلاخ من الهوية الدينية، لذلك جاءت نصوصه متداخلة مع التراث الديني، وأصبحت 

بها الشعر التناص الديني والتفاعل مع النصوص القرآنية من التقنيات الأسلوبية التي حفل 

، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي الشاعر المعاصر بتراثه الديني 26"العربي المعاصر

من أبرز " عبد االله العشي"والشاعر الجزائري بات انتمائه وتعزيزه من جهة أخرى، من جهة، وإث

زا بارزا من المعاصرة، وقد شغل الخطاب الديني حي الأدبيةالشعراء الذين ذاع صيتهم في الساحة 

، حيث تداخلت هذه القصيدة مع القرآن "يْكلبـَّ "لمشهورة نصوصه الشعرية، ومن بينها  قصيدته ا

  .الكريم والحديث النبوي الشريف والخطبة الدينية، وهذا ما سنركز عليه في هذا المقال

  :التناص مع القرآن الكريم -1

قد تنوعت محاكاته للنص " العشي عبد االله"يجد أن الشاعر " لبيك"إن المتأمل في قصيدة 

القرآني وتعددت أشكاله، فهو لم يقتصر على اقتباس الألفاظ فقط، بل تضمن شعره التراكيب 

القرآنية أيضا محافظا بذلك على ما يخدم نصه الشعري من جهة، ويمنح له الجمالية الأدبية التي 

  .تجذب القارئ من جهة أخرى

  :التناص مع الألفاظ القرآنية - أ

، والمتأمل في هذين العنوانين يجد أن "يطوف بالأسماء"من ضمن قصائد ديوانه " لبَّيك"قصيدة 

مأخوذة من الطواف الذي يعتبر في  يطوفبدأ تناصه الديني من عنوان الديوان؛ فكلمة " العشي"

فة، العرف الديني الركن الثاني من أركان الحج والعمرة، حيث تتم هذه العملية حول الكعبة الشري

نجد أنه " لبيك"وإذا أتينا إلى قصيدته . في ديوانه جعل الطواف حول الأسماء" العشي"ولكن 

أحدث تناصا دينيا آخرا، لأن كلمة لبيك مأخوذة من التلبية، وهي من مناسك الحج، فقد جاء 

ثَـنَا" في الحديث : يَـقُولُ  مُجَاهِدًا، سَمِعْتُ : قاَلَ  أيَُّوبَ، عَنْ  زيَْدٍ، بْنُ  حَمَّادُ  حَدَّثَـنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ

ثَـنَا هُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنُ  جَابرُِ  حَدَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ  مَعَ  قَدِمْنَا: قاَلَ  عَنـْ

 فَجَعَلْنَاهَا وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  االلهُ  صَلَّى للَّهِ ا رَسُولُ  فأََمَرَناَ« باِلحَجِّ، لبَـَّيْكَ  اللَّهُمَّ  لبَـَّيْكَ : نَـقُولُ  وَنَحْنُ 
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لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَيْكَ، لبَـَّيْكَ لاَ "، حيث يقوم الحاج بعد لباس الإحرام بتكرار العبارة 27"»عُمْرَةً 

أيام هي يوم التروية  مدة ثلاثة "وَالْمُلْكَ، لاَ شَريِكَ لَكَ  شَريِكَ لَكَ لبَـَّيْكَ، إِنَّ الحَْمْدَ، وَالنـِّعْمَةَ، لَكَ 

؛ ومعنى كلمة لبيكَ هو القيام بأداء الركن الخامس من أركان 28ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

الإسلام كما أمر االله سبحانه وتعالى وبينّ رسوله محمد صلى االله عليه وسلم، وكأن الحاج يقول 

في قصيدته هذه " شيالع"وقد وظف ).اللهم إنك دعوتني إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك(

تحيل إلى دلالة أداء الركن الخامس من أركان الإسلام،   ولعلهاالكلمة وكررها في مواضع مختلفة، 

البحر، النار، المفتون، نبوة، أرض، الطريق، البيت، (كما وظف العديد من الألفاظ القرآنية منها 

كون، الظن، اليقين، الحجارة، الركن، الشمس، الدعاء، الماء، استوى، آمنت، ظللنا، الصعيد، ال

محدثا بذلك تناصا قرآنيا على مستوى الألفاظ يسعى من ...) الصدى، السحر، القلب، الضحى 

التعبير عن ما يجيش في أعماقه من أحاسيس ومشاعر، ومن الألفاظ القرآنية المذكورة في  خلاله إلى

  : القصيدة نجد

  :ة، حيث يقول العشيذكرت هذه الكلمة في القصيدة مرة واحد: البحر

  البحر من تحتي عميق"

  والنار في فمي

  وهذه الأشياء لا تبين

  كأنما غيبها حريق

  قررت أن أغادر الرماد

  .29"الجسد المفتون بالبريق

إن أول ما نلاحظه في هذه الأسطر الشعرية هو استعمال الشاعر لضمير المتكلم في التعبير 

فإننا نجدها توحي " البحر"ما إذا وقفنا على دلالة كلمة ، أ)تحتي، فمي، قررت، أغادر(عن أفكاره 

حيث أسفلها بحر، وفي فمها نار، شيء متناقض تنفثه  "بمعنى القلق والتوتر للذات الشاعرة 

 أراد العشي ولعل، 30"كلمتا بحر ونار؛ أي تنفث صراعا دراميا تتغلب فيه النار على البحر

ا كان البحر عند الشخص العادي  مكانا للراحة التعبير عن حزنه وهمومه بلفظة البحر، فإذ

وقد ذكرت لفظة . والاستجمام، فإنه عند العشي مكانا للغرق والضياع في الهموم والأحزان

اللَهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ": في كتاب االله عز وجل ست وثلاثين مرة، منها قوله تعالى" البحر"
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، حيث يذُكَِّرُ االله تبارك وتعالى 31"مْرهِِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لتَِجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بأَِ 

فاالله تعالى "من خلال هذه الآية الكفار بالنعم التي أنعمها عليهم، ومن بين هذه النعم البحر 

على  لتسير السفن(...) بقدرته وحكمته هو الذي ذلل لكم البحر على ضخامته وعظمه 

وذلك لا يقدر عليه أحد إلا (...) سطحه بمشيئته وإرادته، دون أن تغوص في أعماقه 

 وتكاد، فدلالة البحر في الآية الكريمة مقتصرة على أ�ا من ضمن أنعم االله على عباده، 32"االله

ه حزنه و توتر ه و قلقللتعبير عن  ، فهي أيضا نعمةعند العشي لا تخرج عن هذا السياق دلالتها

تتلاءم  وألبسها دلالة، وعليه يمكن القول أن العشي استلهم هذه الكلمة من القرآن الكريم هومهمو 

مع شعوره وإحساسه، بل وأكثر من هذا فهي تتلاءم مع الحالة النفسية والآنية برمتها، وهذا ما 

  .يعرف بتقنية التناص

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ": قوله تعالىوردت هذه اللفظة في القرآن الكريم مائة واثنان مرة، ومنها :النار

بوُا بآِياَتنَِا أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  الذين جحدوا بما أنزلت "؛ أي أن 33"وكََذَّ

، فالنار هي مأوى للكافرين والمشركين يوم القيامة جزاء 34"وبما أرسلتهم مخلدون في الجحيم

من القرآن الكريم، " النار"ولقد استلهم العشي لفظة . بما كسبت أيديهم، وبئس الجزاء

للفظة  ما يدل عليها من خلال توظيفه كما استعملاستخدمها للدلالة على الألم والأسى،  و 

، وكأن العشي من الأحزان والهموم أُحرقِ بنار الأسى؛ لقد )كأنما غيبها حريق(في قوله " الحريق"

، وما البحر إلا مياه تستعمل لإطفاء "النار"و" البحر"ين هما أراد هنا أن يعبر عن ألمه وحزنه بلفظت

للتعبير ) النار/ البحر(النار وإخمادها، وهنا نلمح قوة التصوير لديه، إذ جمع بين شيئين متناقضين 

والنفسية القلقة والمضطربة التي تتأرجح بين قطبين  عن حالة واحدة، ألا وهي حالته الشعورية

  .متضادين

  :كر الشاعر هذه اللفظة في قصيدته قائلاذ : المفتون

  قررت أن أغادر الرماد"

  والجسد المفتون بالبريق

  حملتها نبوة أشق أرض االله

  يقودني الطريق للطريق

  .35"لبيك قد لبيت
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؛ 36"بأِيَِّكُمُ الْمَفْتُونُ ": وردت لفظة المفتون في القرآن الكريم مرة واحدة فقط في قوله تعالى

وقد كان المشركون (...)المجنون الذي فتنه الشيطان: والمفتون: قرطبيقال ال" ويقُصد �ا

إن بمحمد شيطانا، وعنوا بالمجنون هذا، فقال االله تعالى سيعلمون غدا بأيهم : يقولون

، فدلالة المفتون في 37"المجنون أي الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل

حين وظف هذه اللفظة في قصيدته   الشاعرلعل و  العقل، الكريمة هي الجنون واختلاطهذه الآية 

الرماد، ولعل هذا الأخير عبر عن رغبته في مغادرة حيث ، الدنيوي المؤقت يقصد �ا الجنون كان

وهي لفظة تدل على الدنس، وكأن  التي يرتكبها الإنسان في حياته الدنيوية، يوحي إلى المعاصي

مكة  –ببته له من عناء، فقرر أن يرحل إلى أرض االله الشاعر هنا تعب من هذه الدنيا وما س

عن الاستقامة وإرضاء حيث التوبة والاستغفار والدعاء بين يدي الواحد القهار، باحثا  -المكرمة 

االله عز وجل، لذلك يمكن القول أن التناص هنا كان تناصا غير مباشر، حيث جاء في الآية أن 

ان، أما العشي فجعل المفتون هو ا�نون الذي فتنته الدنيا المفتون هو ا�نون الذي فتنه الشيط

  .بإغراءا�ا وشهوا�ا

نَا ": وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم سبعة عشر مرة، منها قوله تعالى :الماء إِنَّا صَبَبـْ

أناّ بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض "، وقد جاء تفسير هذه الآية 38"الْمَاءَ صَب�ا

، فالماء عنصر ضروري من عناصر الحياة، وهو مصدر أساسي لعيش الانسان 39"إنزالا عجيبا

والحيوان والنبات، وهو نعمة عظيمة من نعم االله عز وجل على عباده، إذ بقدرته تعالى نجده قد 

 الشاعر ذكر ر، ولا حياة من دونه، وقدجعل الماء على شكل أمطار وفي الوديان والآبار والبحا

  :مرة، منها قوله من أكثر وكررها القصيدة في اللفظة هذه

  ...مشت على الصدى، مشيت"

  أتبع انسياب الماء نحو الغيمة البعيده

  وقفت في حراء

  هنا أتاني الكتاب آية فآية: قلت لها

  .40"حتى استوى قصيدة

 لاليجد أن الشاعر أحدث تناصا مع القرآن الكريم من خ الأسطر الشعريةالمتأمل في هذه إن 

إذ حاول الشاعر أن يصور لنا لحظات إلهامه الشعري، وأن يجانس بين حالة  ،لفظة الماءل توظيفه
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المطر نعمة ينتفع �ا الإنسان وغيره / فالماء نزول المطر، وحالة نزول الأفكار عليه لإنتاج قصيدته،

اضطرابه اتجاه المواقف الإنسان للتعبير عن قلقه و / في هذا الكون، والأفكار نعمة ينتفع �ا الشاعر

التي يرى من واجبه نقلها إلى الآخر، ولعل القصيدة هي وسيلة الشاعر الوحيدة للتواصل �ا مع 

لحظة ومكان إكمالها، حيث أنُْزلَِ  حتى الشاعر الآخر، فجاء التناص هنا غير مباشر، وينقل لنا

  :الستار عليها في غار حراء، لذلك قال

  حراء في وقفت" 

  فآية آية الكتاب أتاني هنا :لها قلت

  .41"قصيدة استوى حتى

هُوَ الَّذِي ": وردت هذه اللفظة اثني عشرة مرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: استوى

تِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الأَْرْضِ وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَا

هَا وَمَا يَـنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْـنَمَا كُنْتُمْ وَااللهُ بِمَا تَـعْمَ  لُونَ يَخْرُجُ مِنـْ

، إذ لا 43"استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف"ستوى هنا هو ؛ ومعنى ا42"بَصِيرٌ 

يحق لأي كان على وجه الأرض أن يمثل أو يفسر كيفية استواء الرحمن على عرشه، فهي من 

أما العشي فقد  . ، فهو الذي خلق السماوات والأرض، ويعلم بكل حركة فيهاالأمور المنهي عنها

، على استكمال قصيدته، حيث بدأ بأفكار وانتهى بنص شعري كان توظيفه لهذه الكلمة دلالة

وهو فقط يعلم مضمون هذه الأخيرة، فمثلما يعلم االله �ذا الكون بسماواته وأراضيه يعلم الشاعر 

  . بالقصيدة التي أنشأها وما تحتويه

لبيك، (الملاحظ في هذه القصيدة أن الشاعر استعمل عدة ألفاظ خاصة بالحج منها إن 

، وعليه يمكن القول أن العشي ...)يد، صعيد عرفة، الخطبة، حراء، الوقفة الكبيرة، النفرةالصع

  .زاوج بين أداء فريضة الحج وبين نسجه للقصيدة

  :التناص مع التراكيب القرآنية - ب

تنوعت طبيعة استدعاء النص القرآني في قصيدة لبيك من طرف الشاعر عبد االله العشي، فمن 

  :اكيب، ومن أمثلة التراكيب القرآنية المذكورة في قصيدته نجدالألفاظ إلى التر 

  :يقول في قصيدته :ما ضل صاحبي

  الكبيره الوقفة في هنا"
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  الخضراء بالربوة

  عرفه صعيد على

  ساجدا وظللت أرفع، لم سجدت،

  وجهه استبان حتى

  حولي من الأبعاد واخضرت

  ربابه ونعمت

  أبي يا: ناديت

  .44"ضللت وما صاحبي ضل ما

وقفة عرفة، ففي هذه الأسطر الشعرية / لقد اختار الشاعر هنا تصوير حالته في الوقفة الكبيرة

، حيث وردت هذه العبارة في قوله )ما ضل صاحبي(تعالق نص العشي مع النص القرآني في عبارة 

يق ما ضل محمد عن طر "، وقد جاء تفسير هذه الآية 45"مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى": تعالى

، وهذا المعنى يتطابق مع المعنى الذي أراده العشي في 46"الهداية، ولا حاد عن نهج الاستقامة

قصيدته، حتى وإن وظف كلمة صاحبي بصيغة المفرد وجاءت في الآية بصيغة الجمع إلا أن المعنى 

كل نفسه؛ أي أن محمد صلى االله عليه وسلم، رسول من عند االله سبحانه وتعالى، وكان قدوة في  

شيء، ومثالا أعلى في الاستقامة، وهو الصاحب في كل الطاعات، وكأن العشي يذكر خصال 

؛ أي ما ضل صاحبنا وقدوتنا، وما ضل )ما ضل صاحبي(الرسول الكريم من خلال التركيب 

وهو يعلم  العشي؛ بل كان مُتَّبِعًا له في كل صغيرة وكبيرة، ودليل ذلك سعيه لأداء مناسك الحج

  .، فكان التناص مباشراالصحيحة هي الطريقة بأ�ا تلك

ليَْسَ عَلَيْكُمْ ": وردت هذه العبارة مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: المشعر الحرام

رَامِ جُنَاحٌ أَنْ تَـبْتـَغُوا فَضْلاً مِنْ ربَِّكُمْ فإَِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا االلهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَ 

إذا "؛ ومعنى الآية الكريمة هنا هو 47"وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ 

دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا االله بالدعاء والتضرع والتكبير والتهليل عند 

  :رة في قصيدته، إذ يقول، وقد تناص العشي مع هذه العبا48"المشعر الحرام بالمزدلفة

  ..القلب ركاب على احتملتها النفرة عند"

  ولد ولا والد الطريق في وليس واحدا، كنت
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  الحرام المشعر

  .49"الفردوس إلى كأنما الخطى فأسرع لي، يبين

من خلال هذه الأسطر الشعرية يتبين لنا أن الشاعر أحدث تناصا مباشرا مع التركيب القرآني 

لفظا ومعنى، فجاء المعنى الذي يقصده في شعره هو نفسه المعنى الذي جاء في ) المشعر الحرام(

الآية الكريمة، فكلاهما يحمل الدلالة المكانية، بالإضافة إلى الدلالة الزمانية التي تتبين لنا عند 

فهي تحيلنا إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، إذ ينبه من خلاله إلى " النفرة"توظيفه للفظة 

اب إ�اء مناسك الحج، ولم يغفل الشاعر عن تصوير حالته قبل الوصول إلى المشعر الحرام، إذ  اقتر 

كان وحيدا لا يرافقه أحد، وكان رفيقه الوحيد قصيدته، وعند اقترابه إلى المشعر الحرام أحس 

  .بالفرح والسعادة، وكأنه مقبل على جنة الفردوس، فأسرع الخطى

فكان قاب ": ذه العبارة في كتاب االله، إذ قال االله تعالىذكرت ه: أقل/ قوسين أو أدنى

، وقد نزلت هذه الآية في حق جبريل عليه السلام، حيث جاء في التفسير أن 50"قوسين أو أدنى

جبريل اقترب من محمد وزاد في القرب منه فكان قاب قوسين أو أدنى؛ أي فكان منه "

فكان قريبا : إفادة شدة القرب فكأنه قيلوالمراد : على مقدار قوسين أو أقل قال الألوسي

  :، وقد قال العشي في قصيدته51"منه

  رأيت ملك االله"

  سمعته يفاخر الجلاس حوله

  سمعته، كأن بينه وبيننا قوسين أو أقل

  .52"ألقيت في الحجيج خطبتي

 إن المتأمل في شعر العشي والآية الكريمة وتفسيرها يجد أن الشاعر تناص مع الآية وتفسيرها في

من التفسير، وهذا ما ينبهنا إلى ) أقل(من الآية، وأخذ لفظة ) قوسين أو(آن واحد، حيث أخذ 

إطلاع العشي على تفسير كتاب االله، وهذا شيء يحسب له، أما التناص فقد كان في اللفظ 

  .والمعنى، فالمعنى الذي أراده العشي هو نفسه الذي ذكر في التفسير ألا وهو القرب من الخطيب

، )لبيك(، والقصيدة موسومة ب )يطوف بالأسماء(مادام الديوان الشعري موسوما ب : إذن

وكلا اللفظتين تستعملان في أداء فريضة الحج، فلا يفوتني أن أعرج على التناص الذي أحدثه 
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الشاعر مع خطبة الوداع التي كانت في حجة النبي صلى االله عليه وسلم الأخيرة، فهي الخطبة 

  :وظفها العشي في ديوانه يطوف بالأسماء، حيث يقول في قصيدتهالوحيدة التي 

  رأيت ملك االله"

  سمعته يفاخر الجلاس حوله

  اقوسين أو أقل سمعته، كان بينه وبينن

  ألقيت في الحجيج خطبتي

  حثثتهم على الصلاة والزكاة والصيام والعبادة

  حثثتهم على الجهاد والشهادة

  .53"أمرتهم بالشعر والكتابة

ارئ لهذه الأسطر الشعرية يلفت انتباهه بعض الكلمات التي تحيله إلى خطبة المصطفى إن الق

، )خطبتي(صلى االله عليه وسلم، ولعل أهم كلمة مفتاحية تقود إلى خطبة الوداع هي كلمة 

،إ�ا ألفاظ وردت في )حثثتهم، الصلاة، الزكاة، الصيام، العبادة(بالإضافة إلى الكلمات التالية 

َ النبي صلى االله عليه وسلم الخطبة الأ خيرة للنبي صلى االله عليه وسلم في حجته الأخيرة؛ لقد بَـينَّ

للناس في هذه الخطبة كل أمور دينهم، فأمرهم بما ينفعهم، و�اهم عن ما يضرهم، ومن بين ما 

 أيها الناس، اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم": ورد فيها قوله صلى االله عليه وسلم

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في . بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا

أيها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا (...). شهركم هذا، في بلدكم هذا

ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبة بها أنفسكم، وتحجون 

، إ�ا أحكام واضحة وكلمات صادقة 54"أطيعوا ولاة أمركم، تدخلوا جنة ربكمبيت ربكم، و 

فالملاحظ أن . �تف بطريقة غير مباشرة إلى اقتراب �اية مقام النبي صلى االله عليه وسلم في الدنيا

الشاعر أحدث تناصا مباشرا باللفظ والمعنى في العبادة والصلاة والصيام والزكاة والحج دون المحافظة 

،وهو �ذا استطاع أن )إلى قوله تحجون بيت ربكم...من قوله فاعبدوا ربكم(لى ترتيب الأركان ع

  .يعيد لذاكرتنا هذا الحدث الديني الذي استلهمه من التاريخ الإسلامي

  :التناص مع الحديث الشريف -2
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مي مما لا شك فيه أن الحديث النبوي الشريف هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلا

بعد القرآن الكريم، وهو الذي جاء على لسان محمد صلى االله عليه وسلم، كما أنه جزء من 

 التراث الديني؛ وكما استلهم الشعراء ماد�م من القرآن الكريم، كان الحديث الشريف أحد المناهل

واحدا وقد كان العشي . التي عكفوا عليها ينهلون من ألفاظها وعبارا�ا لإثراء نصوصهم الشعرية

من الشعراء الذين أرادوا أن تكون نصوصهم الشعرية متداخلة مع المصدر الثاني من مصادر 

التشريع الإسلامي، حيث نجد في قصيدته العديد من الألفاظ المستقاة من الأحاديث النبوية 

 البحر، النار، الرماد، لبيك، الشمس، وجه االله،(الشريفة، ونذكر على سبيل التمثيل لا الحصر 

، وسنتطرق إلى ...)حراء، عرفة، الفردوس، مزدلفة، اغرورقت، الضحى، نحرت، رميت، تورمت

  :البعض منها بغية الكشف عن الأبعاد الدلالية التي أرادها الشاعر من خلال هذا التوظيف

 حَدَّثنَِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبـَرَناَ ابْنُ ":وردت هذه اللفظة في الحديث التالي :الشمس

 وَهْبٍ، أَخْبـَرَنِي يوُنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبـَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَْعْرَجُ، أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ،

رُ يَـوْمٍ طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَـوْمُ الْجُمُعَةِ، «: قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَـقُولُ  خَيـْ

هَافِي ، فالحديث هنا يبين تميز يوم الجمعة 55"»هِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنـْ

 بل هو أفضلها نظرا للأحداث المهمة في تاريخ البشرية التي وقعت فيه، عن باقي أيام الأسبوع،

ويقول  ر جمال الطبيعة،إ�ا مظهر من مظاه، الشمس بطلوع وجمالها الخيرية هذه عن عبر وقد

  :موظفا لفظة الشمس العشي

  دخلت بيته الحرام"

  طافت معي بالبيت، صلينا معا، دعت، دعوت،

  ...ضممتها إلى جوانحي، بكت، بكيت

  يا أالله،: صحت عند الركن

  .معا، لكي نصير واحدا ولا أحد ذوبنا

  الصمت مطبق

  والشمس في بهائها كأنها

  نهر يصب في جسد

  ت من أحدوليس حول البي
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  .56"إلا أنا وأنت

بعد التعب والعناء من الدنيا، قررت الذات الشاعرة المغادرة من هذا الحال إلى حال آخر، 

فكان الشوق يحملها إلى البقاع المقدسة، وفعلا حطت الرحال هناك، فبعد الإحرام والدخول إلى 

الطواف والدعاء، وفي الطواف البيت الحرام وهو الركن الأول من أركان الحج، يليه الركن الثاني 

يصور الشاعر حالته مع قصيدته وخشوعه في ذلك الموقف بين يدي الرحمان حيث الاستجابة 

للدعاء والأمان، فهو لم يحس بأحد معهما إلا الشمس في السماء ساطعة تزيد من جمال 

التالي فهو الإحساس والخشوع، فالشاعر لم يخرج عن معنى الجمال في توظيفه لكلمة الشمس، وب

  .، فجاء التناص مباشرالم يخرج عن سياق الحديث النبوي الشريف

 ابْنُ  أَخْبـَرَناَ الفَضْلِ، بْنُ  صَدَقَةُ  حَدَّثَـنَا"ذكرت هذه اللفظة في الحديث المعروف:تورمت

نَةَ،  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  قاَمَ : يَـقُولُ  المُغِيرَةَ، سَمِعَ  أنََّهُ  عِلاَقَةَ، ابْنُ  هُوَ  زيِاَدٌ  حَدَّثَـنَا عُيـَيـْ

 أَكُونُ  أَفَلاَ «: قاَلَ  تأََخَّرَ، وَمَا ذَنبِْكَ  مِنْ  تَـقَدَّمَ  مَا لَكَ  اللَّهُ  غَفَرَ : لَهُ  فَقِيلَ  قَدَمَاهُ، تَـوَرَّمَتْ  حَتَّى

صلى االله  ، ففي الحديث تصوير صادق ونقل حي للكيفية التي يعبد �ا النبي57"»شَكُوراً عَبْدًا

. عليه وسلم االله تعالى بعد أن غفر له ذنبه، فقد قام الليل شاكرا الله عز وجل حتى تورمت قدماه

  :وقد استلهم الشاعر هذه الكلمة من الحديث الشريف ووظفها في قصيدته قائلا

  طاب لي سجودي...سجدت"

  .58"ظللت ساجدا حتى تورمت جفوني

رف قليلا عن معنى الحديث الشريف؛ ففي الحديث ويتبين من هذين السطرين أن الشاعر انح

نُسِبَ التورم إلى القدمين، لكن في القصيدة نسب الشاعر التورم إلى الجفون، لكن الدلالة نفسها 

  .، فجاء التناص مباشراوهي الإطالة في العبادة والاجتهاد فيها لإرضاء االله عز وجل

ثَـنَا" :قولجاءت هذه الكلمة في الحديث الشريف الذي ي :رميت  اللَّهِ، عَبْدِ  بْنُ  عَلِيُّ  حَدَّ

ثَـنَا هُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  عِكْرمَِةَ، عَنْ  خَالِدٌ، حَدَّثَـنَا زرُيَْعٍ، بْنُ  يزَيِدُ  حَدَّ  كَانَ : قاَلَ  عَنـْ

: فَـقَالَ  رجَُلٌ  فَسَألََهُ  »حَرَجَ  لاَ «: يـَقُولُ ف ـَ بِمِنًى، النَّحْرِ  يَـوْمَ  يُسْأَلُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلَّى النَّبِيُّ 

 لاَ «: فَـقَالَ  أَمْسَيْتُ، مَا بَـعْدَ  رمََيْتُ : وَقاَلَ  »حَرَجَ  وَلاَ  اذْبَحْ «: قاَلَ  أَذْبَحَ، أَنْ  قَـبْلَ  حَلَقْتُ 

، فلفظة رميت في الحديث تدل على أداء رمي الجمرات الذي يستمر من اليوم الأول 59"»حَرَجَ 

  :م الثالث من أيام التشريق، وقال الشاعر مستعملا هذه الكلمةإلى اليو 
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  زميت ما رميت من حصى"

  حتى استبان لي الضحى

  نحرت شكي

  .60"وعدت، عاد لي يقيني

رميت ما رميت من (من خلال قول الشاعر يتضح أنه اختصر واجب الرمي في عبارته 

ث بعد زوال كل يوم من أيام رمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات الثلا"؛ أي )حصى

،فهو يصور نفس المشهد الذي جاء في الحديث النبوي الشريف 61"التشريق الثلاثة أو الاثنين

  .ولم يخرج عن سياقه، فكان التناص مباشرا

للشاعر عبد االله العشي توصلت " لبيكِ "من خلال دراستنا لظاهرة التناص الديني في قصيدة 

  :إلى النتائج التالية

 الأخذ حدود عند يقف لم أنه نجد الكريم القرآن ألفاظ بعض مع العشي تناص دعن -1

 جهة، من المعنى إنتاج فرصة للقارئ تتيح متنوعة أبعادا نصه ليلبس ذلك تجاوزه، بل التكراري

  .أخرى جهة من نصه على الجمالية صفة وإضفاء

 نجده إذ وتفسيره، رآنيالق السياق عن يخرج لم القرآنية التراكيب مع العشي تناص إن -2

 من ذلك كل أخرى، تارة والتفسير القرآن ألفاظ بين ويمزج وردت، كما قرآنية تارة جملة يوظف

  .الشعري سياقه على المحافظة أجل

 لم يخرج الشاعر عن سياق الحديث النبوي الشريف أيضا، فجاء التناص معه مباشرا في/ 3

  .اللفظ والمعنى

سياق القرآني عند توظيفه للتراكيب القرآنية، وسياق الحديث عدم خروج الشاعر عن ال/ 4

  .النبوي الشريف عند توظيف مفرداته راجع إلى قداسة المصدرين الطاهرين

 الشاعر بأن القول لنا يسمح ما وهذا الحج، مناسك لأداء موافقة "لبَـَّيْك قصيدة جاءت/5

  .الحج أركان من الخامس الركن في يؤدي وهو قصيدته  كتب

مع كتاب االله عز وجل  لمعاصرة التي ارتقت في ظل التداخلمن القصائد الجزائرية ا" لبيك"فقصيدة 

وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، وما يلاحظ عليها هو أ�ا تتناص بطريقة مباشرة مع أركان الحج 
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وفنية في آن دينية  ، وهذا ما جعلها تحمل قيمة)الإحرام، الطواف، السعي، والوقوف بعرفة(الأربعة 

 .واحد

  

 :هوامش

                                                           
 من عشر السادسة حدود في الدراسية حياته بدأ بباتنة، م1954  مارس  23عبداالله العشي من مواليد  -  1

 ثم قسنطينة جامعة في دراسته أكمل ثم م،1976عام  البكالوريا شهادة على تحصل الإسلامي، المعهد في عمره

عام  دولة دكتوراه ثم م،1984عام  الماجستير وبعدها م،1980عام  الليسانس شهادة على فحاز وهران، جامعة

 الملك عبد"الدكتور  عليه أشرف ،)المعاصرين الشعراء كتابات في الشعر نظرية( ـــــــــب الموسوم بحثه عن م1992

 وله ،)الغيم صحوة بالأسماء، طوفي البوح، مقام(الشعر  في له صدر العالي، التعليم أستاذ برتبة يشتغل ،"مرتاض

 والعالمية والعربية الوطنية المؤتمرات من العديد في بحث بأوراق شارك ،)الشعرية الخطابات، زحام(منها  أخرى كتب

  .يرزق حيا هذا يومنا إلى والفكري الأدبي الشاعر يزال وما والنقد، والأدب الفكر مجال في
  .96ص ،1997، 1ط ،)بيروت( دارصادر ،)نصص مادة(سادس ال ا�لد العرب، لسان:منظور ابن -  2
 مزوار مطبعة ،)سيميائية دراسة أدونيس(سعيد  أحمد علي شعر في التناصية البنيات :لعور موسى -  3

  .12ص ،2009، 1،ط)الوادي(
  .13ص :نفسه المرجع-  4
 أيضا يشمل بل فقط، سابقا جودالمو  الخطاب أو الكلام المصطلح هذا يتناول لا أن الحوارية بمصطلح يقُصد -  5

  .وآت محتمل لغوي إنتاج كل
  .45ص ،)سيميائية دراسة أدونيس(سعيد  أحمد علي شعر في التناصية البنيات :لعور موسى -  6
  .31الآية :البقرة سورة -  7
 زكنو  دار ،)والأخطل والفرزدق جرير النقائض شعراء شعر في تطبيقية دراسة(التناص  :حسنين علي نبيل -  8

  .34ص ،2009، 1ط ،)الأردن( المعرفة
  .نفسها ص :نفسه المرجع -  9

  .5ص :نفسه المرجع -  10
  .78ص ،1991، 1ط ،)المغرب( للنشر توبقال دار الزاهي، فريد: تر النص، علم :كريستيفا جوليا -  11
  .14/15ص ،1992، 1ط ،)باريس( لوسوي دار عياشي، منذر: تر النص، لذة :بارت رولان -  12
  .35ص ،)والأخطل والفرزدق جرير النقائض شعراء شعر في تطبيقية دراسة(التناص  :حسنين علي يلنب -  13
  .150ص ،2008ط،  د ،)بيروت( العربي الثقافي المركز التفاعلي، الأدب إلى مدخل :البريكي فاطمة -  14
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 اتحاد منشورات العرب، بالكتا اتحاد المعاصر، الغربي الفكر في الأدبي النص هرمنيوطيقا :دحامنية مليكة -  15

  .11ص ،2008، )دمشق( العرب الكتاب
، 1ط ،)لبنان( ناشرون للعلوم العربية الدار القراءة، نظريات إلى التأويل فلسفات من :شرفي الكريم عبد -  16

  .187ص ،2007
 مطبعة الكدية، جيلالي لحميداني، حميد :تر ،)الأدب في(التجاوب  جمالية نظرية القراءة فعل :إيزر فولفغانغ -  17

  .12ص دت، ط، د ،)المغرب( البيضاء الدار الجديدة، النجاح
 الكندي، مكتبة دار ،"أنموذجا ونوس االله سعد مسرحيات"التناص  إشكالية :العمري منصور حسين -  18

  .34ص ،2014، 1ط ،)عمان( الهاشمية الأردنية المملكة
 د ،)عمان( والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار درويش، دمحمو  شعر في التوراتي الأثر :الربيحات أحمد عمر -  19

  .204ص ،2009ط، 
  .232ص نفسه، المرجع -  20
  .58ص ،)والأخطل والفرزدق جرير النقائض شعراء شعر في تطبيقية دراسة(التناص  :حسنين علي نبيل -  21
  .ص نفسها: المرجع نفسه -  22
  .232ص درويش، محمود شعر في التوراتي الأثر :الربيحات أحمد عمر -  23
  .204ص :نفسه المرجع -  24
 العربية اللغة في دراسات مجلة دنقل، وأمل درويش محمود شعر في القرآني التناص كياني، رضا :سليمي علي -  25

  .108ص ،2012، 9العدد  السورية، تشرين جامعة مع بالتعاون الإيرانية سمتان جامعة وآدا�ا،
  .106ص :نفسه المرجع -  26
ص د ط، د ت،  ،2وسماه،ج الحج لبىب من باب الحج، ،كتاب1570رقم  حديث :البخاري يحصح -  27

143.  
ثَـنَا -  28  تَـلْبِيَةَ  أنََّ : " عَنـْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  ناَفِعٍ، عَنْ  مَالِكٌ، أَخْبـَرَناَ يوُسُفَ، بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّ

لْكَ، لَكَ  وَالنـِّعْمَةَ  الحَمْدَ  إِنَّ  لبَـَّيْكَ، لَكَ  شَريِكَ  لاَ  لبَـَّيْكَ  لبَـَّيْكَ، اللَّهُمَّ  لبَـَّيْكَ : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  ىصَلَّ  اللَّهِ  رَسُولِ 
ُ
 لاَ  وَالم

  ).138ص ،2التلبية،ج باب الحج، ،كتاب1549رقم  حديث البخاري، صحيح"(لَكَ  شَريِكَ 
  .9ص ،2008، 1ط ،)الجزائر( فيسط القلم، أهل منشورات بالأسماء، فيطو  ديوان :العشي االله عبد -  29
 التكوين وحدة مخبر مثالا،" لبيك"قصيدة  المكتوب النص في المعنى انفتاح آليات :تبرماسين الرحمان عبد -  30

  .2ص ت، د ط، د ،)بسكرة( خيضر محمد جامعة ومناهجها، القراءة نظريات في والبحث
  .12ية الآ :الجاثية سورة -  31
 ت، د ،9ط ،)القاهرة( الصابوني دار ،2الكريم،ج القرآن تفسير التفاسير، صفوة :الصابوني علي محمد -  32

  .183ص
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  .39: الآية: البقرة سورة -  33
  .51ص ،1ج الكريم، القرآن تفسير التفاسير، صفوة :الصابوني علي محمد -  34
  .9ص بالأسماء، يطوف ديوان :العشي االله عبد -  35
  .6الآية : القلم ةسور  -  36
  .425ص ،3ج الكريم، القرآن تفسير التفاسير، صفوة :الصابوني علي محمد -  37
  .25الآية : عبس سورة -  38
  .521ص ،3ج الكريم، القرآن تفسير التفاسير، صفوة :الصابوني علي محمد -  39
  .10ص بالأسماء، يطوف ديوان :العشي االله عبد -  40
  .10ص :نفسه المصدر -  41
  .4الآية : الحديد سورة -  42
  .320ص ،3ج الكريم، القرآن تفسير التفاسير، صفوة :الصابوني علي محمد -  43
  .12/13ص بالأسماء، يطوف ديوان :العشي االله عبد -  44
  .2الآية : النجم سورة -  45
  .272ص ،3ج الكريم، القرآن تفسير التفاسير، صفوة :الصابوني علي محمد -  46
  .198الآية : البقرة سورة -  47
  .130ص ،1الكريم،ج القرآن تفسير التفاسير، صفوة :الصابوني علي محمد -  48
  .14/15ص بالأسماء، يطوف ديوان :العشي االله عبد -  49
  .9الآية : النجم سورة -  50
  .273ص ،3ج الكريم، القرآن تفسير التفاسير، صفوة :الصابوني علي محمد -  51
  .13ص بالأسماء، يطوف ديوان :العشي االله عبد -  52
  .14/ 13ص  بالأسماء، يطوف ديوان :العشي االله ،عبد -  53
  .357ص  ،2005دط،  ،)الجزائر لواديا باب( دارالمستقبل المختوم، الرحيق :المباركفوري الرحمان صفي -  54
  .6ص ،3ج الجمعة، يوم فضل باب الجمعة، ،كتاب854رقم  حديث :مسلم صحيح -  55
  .10ص اء،بالأسم يطوف ديوان :العشي االله عبد -  56
 من تقدما م االله لك ليغفر قوله باب الفتح، سورة التفسير، كتاب ،4836رقم  حديث :البخاري صحيح -  57

  .135ص ،6تأخر،ج وما ذنبك
  .16ص بالأسماء، يطوف ديوان :العشي االله عبد -  58
 ذبحي أن قبل حلق أو أمسى ما بعد رمى إذا باب الحج، كتاب ،1735رقم  حديث :البخاري صحيح -  59

  .175ص  ،2ج جاهلا، أو ناسيا
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  .17ص بالأسماء، يطوف ديوان :العشي االله عبد -  60
  .308ص  ت، د ط، د ،)القاهرة( الحديث الكتاب دار المسلم، منهاج :الجزائري جابر بكر أبو: ينظر -  61
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 الأنساق اللغوية وتجلياتها الدلالية

Linguistic Systems and Semantic Manifestations  
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ه ارتباطِ  ةُ  وكيفيَّ المعنىَ  هوَ  والأخيرُ  لُ ها الأوَّ موضوعُ  يكونَ  أنْ  لابدَّ  ةِ لغويَّ  دراسةٍ  ، وكلُّ ومعنىَ  لفظٌ  غةُ اللُّ 

  عبيرِ التَّ  أشكالِ بِ 
ُ
ا هذَ  ، فإنَّ  بالمعنىَ المبنىَ  لةُ صِ  وهوَ  غةُ اللُّ  هوَ  ظيفةِ والوَ  كلِ الشَّ  بينَ  اطَ الارتبَ  ا أنَّ ، وبمَ ةِ ختلفَ الم

 إلىَ  ظرِ النَّ  منَ  وعَ النَّ 
ُ
 إلىَ  حوِ  النَّ إلىَ  رفِ  الصَّ إلىَ  صواتِ الأَ  منَ  يمتدُّ  ةِ شكلَ  الم

ُ
ا هذَ  فإنَّ  ليهِ ، وعَ لالةِ والدَّ  عجمِ  الم

 خلالِ  ، منْ غةِ اللُّ  ةَ نسقيَّ  ا يعكسُ مَ  وهوَ  المختلفةِ  غويةِ اللُّ  بالأنظمةِ  لالةِ الدَّ  ارتباطِ  يةَ كالإشْ  طرحُ يَ  حثَ البَ 

  ؟ الأنواعِ  التّجليّاتُ الدّلاليَّة لهذِها ، ومَ ا أنواعهُ ، مَ غويِّ اللُّ  سقِ النَّ  اهيةِ مَ  عنْ  ساؤلِ التَّ 

 .  دلاليٌّ  ، نسقٌّ تركيبيٌّ  ، نسقٌ صرفيٌّ  ، نسقٌ صوتيٌّ  ، نسقٌ لغويٌّ  نسقٌ  :الكلمات المفتاحية

Abstract :  
Language is composed of words with meanings, and the meaning should be 
the main interest of every linguistic study and how it relates to the different 
forms of expression, and since the link between structure and meaning is the 
essence of the language, this type of looking at the problem extends from 
sounds, to grammar, to the dictionary and connotation. Therefore, this 
research tackles the problem of the link between semantics and the various 
linguistic systems, which reflects the consistency of the language, by asking 
about what is the linguistic system? What are its types? And what are its 
manifestations? 
Keywords: linguistic system, Phonetic system, Morphological system, 
Syntactic system, Semantic system. 
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  :مقدمة

 أنظمةً  لُ تمثِّ  ، حيثُ والمعانيِ  الألفاظِ  بينَ  القائمةِ  في العلاقةِ  المختلفةُ  النظرياّت تبحثُ  

 فيِ  ا الكلامُ هذَ  لُ ، ولا يمثِّ العلاقةِ  تلكَ  طبيعةِ  ا فهمُ بمقتضاهَ  تي يتمُّ الَّ  والمبادئِ  القواعدِ  منَ  مختلفةً 

 يقدّمُ  تركيبٍ  كلُّ   ليسَ  أنْ  المعروفِ  ه منَ إنَّ  ، حيثُ معينّةً  دلالةً  ا يعكسُ ا حتمي� قانونً  الأحوالِ  مطلقِ 

 ، حيثُ ةِ لالَ والدَّ  - كانَ   تركيبٍ  أيَّ - كيبِ الترّ بين  مستمرّ ٍ  تنافرٍ  ا وجودَ  دائمً ا لا يعنيِ ما، وهذَ  دلالةً 

 أشكالِ ه بِ ارتباطِ  ةُ ، وكيفيَّ المعنىَ  هوَ  والأخيرُ  ها الأوّلُ موضوعُ  كونَ ي أنْ  لابدَّ  ةٍ لغويَّ  راسةٍ دِ  كلَّ   إنَّ 

، المعنىَ  بِ المبنىَ  صلةُ  ، وهوَ رفُ العُ  ، وهوَ اللّغةُ  هوَ  والوظيفةِ  الشّكلِ  بينَ  الارتباطُ ، فَ المختلفةِ  عبيرِ التَّ 

 إلىَ  حوِ  النَّ إلىَ  رفِ  الصّ إلىَ  الأصواتِ  منَ  يمتدُّ   المشكلةِ إلىَ  ظرِ النَّ  منَ  وعُ ا النَّ وهذَ 
ُ
  .الدّلالةِ وَ  عجمِ  الم

 .في ماهية النسق اللغوي: أولا

 .النسق لغة  -1

الأمرُ الّذي   الانتظامِ والترّتيبِ، وهوَ ى فيِ يتجلَّ   النّسقِ معنىَ  ى أنَّ المعاجمُ العربيّةُ علَ  تجُمعُ 

كلِّ شيءٍ مَا كانَ على طريقةِ   النّسَقُ من: "هبقولِ ) لسان العرب(ه في كتابِ ) ابن منظور( أبَاَنَ عنهُ 

 نظامٍ واحدٍ، عامٌ في الأشياءِ، وقَدْ نَسَّقْتُهُ تَـنْسِيقًا ويخَُفَّفُ، ونَسَقَ الشَّيْءَ يَـنْسُقُهُ نَسْقًا، ونَسَّقَهُ علَى

 بعَِضٍ أي السَّوَاِء، وانْـتَسَقَ هو وتَـنَاسَقَ، والاسمُ النَّسْقُ، وقد انْـتَسَقَت هذه الأَشْيَاءُ بعْضُهَا إلى

تَـنَسَّقَتْ، والنّحويوّن يسمّون حروف العطفِ حروف النَّسَقِ، لأنَّ الشَّيْءَ إذَا عَطفْتَ عليه شيْئًا 

والنَّسْقُ بالتّسكينِ (...) ناََسَق بَـينَْ الأَمْريَْنِ أي تابعََ بينهما : بعدَهُ جَرَى مجراً واحدًا، ويقُالُ 

 .1"نَسَقْتُ بَـينَْ الشَّيْئـَينِْ وناََسَقْتُ : فْتُ بعضَهُ على بَـعْضٍ، ويقُالُ مصدرٌ، ونَسَقْتُ الكَلاَمَ إذا عَطَ 

دلالةَ  هُ للنّسقِ، فأعطتْ   العامِّ المعنىَ  قديمِ في تَ  اشتركتْ  المعاجمُ العربيّةُ القديمةُ قدْ  ا كانتِ إذَ 

ها المعجمُ ينِ بَ  ديثةِ ومنْ ربيّةِ الحَ العَ   المعاجمِ ه فيِ ه نلمسُ اتَ  ذَ المعنىَ  الانتظامِ والترّتيبِ والتّتابعِ؛ فإنَّ 

جَاءَ القَوْمُ نَسَقًا، : النَّسَقُ ما كَانَ علَى نظِاَمٍ واحدٍ منْ كُلٍّ شَيْءٍ، ويُـقَالُ " فيهِ  جاءَ  ثُ الوسيطُ حيْ 

دُرٌّ نَسَقٌ مُنْتَظَمٌ، شَعْرٌ نَسَقٌ مُسْتَوِي النِّبْتَةِ حَسَنُ التَّـركِْيبِ، و : وزَرَعْتُ الأَشْجَارَ نَسَقًا، ويُـقَالُ 

 .2مُتَلائَمٌِ عَلَى نظِاَمٍ وَاحِدٍ : ويُـقَالُ كَلاَمٌ نَسَقٌ 

 ى أنَّ ها علَ فاقُ اتِّ  ها؛ هوَ منْ  والحديثةِ  ديمةِ القَ  عريفاتِ ه التَّ هذِ  إنَّ حصيلةَ ما يمكنُ رصدُه منْ 

 سنانِ  الأَ فيِ  تيبِ والترَّ  نظيمِ بالتَّ  تعلّقِ  الحسِّي المالمعنىَ  منَ  ا�ازِ  ريقِ طَ  عنْ  انتقلتْ  قدْ  سقِ النَّ  دلالةَ 
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 يكونُ  ه، وعليهِ يبِ رتِ وتَ  الكلامِ   انتظامِ تمثّل فيِ د يَ  أخر مجرَّ  معنىَ إلىَ ... ومِ والقَ  والشّعرِ  شجارِ والأَ 

  قابلةُ مُ  يمكنُ  نظامٍ معينٍّ، ومنهُ  وفقَ  أفكارهِ  وترابطِ  وتماسكِ  أجزائهِ  ترتيبُ  هوَ  في الكلامِ  النّسقُ 

 .ظامِ النِّ  بكلمةِ  سقِ النَّ  ةِ لمَ ك

 .النّسق اصطلاحا  -2

ا كانتِ 
ّ
  الدّلالةِ  ا جزءاً منَ دائمً  تأخذُ  ةُ الاصطلاحيَّ  الدّلالةُ  لم

ُ
 فيِ  النّسقِ  دلالةَ  ، فإنَّ ةِ عجميّ الم

 تماسكٍ ى كُلٍّ مُ علَ  الحصولِ  أجلِ  ا منْ وتنظيمهَ  اللّغةِ  أجزاءِ  ترتيبَ  تتضمّنُ  اللّغةِ  علماءِ  اصطلاحِ 

نظامٌ  سانيِّ اللِّ   المفهومِ فيِ  سقُ النَّ " ا كانَ لذَ . هاعناصرِ  جميعِ  بينَ  الانسجامُ  قُ يتحقَّ  ، بحيثُ ومترابطٍ 

 جملةِ  فًا منَ مؤلَّ  ا كانَ مَ " ، وهوَ 3"تيبِ والترَّ  جاورِ التَّ  اتِ وكيفيَّ  كيبِ الترَّ  عناصرِ  بينَ  العلاقاتِ  يدرسُ 

 .4" غايةٍ ا إلىَ ادفَ نظيمًا هَ تَ  نَ لتكوِّ  قُ وتتعالَ ا، ا بينهَ فيمَ  تترابطُ  أو أجزاءَ  عناصرَ 

 ها وفقَ ا بينَ فيمَ  تي تترابطُ الَّ  جزاءِ الأَ  منَ  موعةٍ مجَ  جودِ  وُ إلىَ  شيرُ يُ  النّسقَ  ا أنَّ  هذَ ويعنيِ 

ذي الَّ  سقُ النَّ  ولا يتمظهرُ . غةِ اللُّ  حالُ  ا هوَ ا، وهذَ منهَ  أكبرَ  وحداتٍ  كوينِ لتَ  نةٍ معيَّ  علاقاتٍ 

 نساقِ الأَ  سقُ ها نَ بوصفِ  غةِ  اللُّ إلىَ  ظرُ النَّ "ى أضحَ  ا فقدْ هنَ  ، ومنُ الكلامِ  خلالِ  إلا منْ  هايحكمُ 

مَاثلةُ  ا لهذهِ بعً الكلام، وتِ  ا أيْ عيينا�ِ تَ  خلالِ  منْ  زُ ا تتميَّـ �َّ وإِ (...) 
ُ
 الآخرُ  هوَ  زُ يتميـَّ  النّسقَ  ؛ فإنَّ الم

 .هاذي يحكمُ الَّ  سقِ ا للنَّ مظهرً  يعدُّ  كذلكَ   هُ فإنَّ  للّغةِ  ظهرٌ مَ  الكلامَ  ا أنَّ ، فبمَ 5"هاتِ عيينَ تَ  منْ 

 نةٌ معيَّ  لاقاتٌ ها عَ ربطُ تي تَ الَّ  العناصرِ  منَ  مجموعةٍ  وجودَ  بُ يتطلَّ  غويَّ اللُّ  النّسقَ  نَّ ولأَ 

 حتىَّ ، المسمّياتِ  صنيفِ وتَ  العلاقاتِ  بترتيبِ  الكفيلُ  هوَ  غويَّ اللُّ  ظامَ النِّ " اعلةً، فإنَّ ها متفَ فتجعلُ 

، والمدلولِ  الِ الدَّ  بينَ  العلاقةِ  جدليّةِ  لالِ خِ  منْ  ارجيِّ  الخَ العالمَ  ياتِ  مسمَّ فيِ  التّحكمِ  منَ  تمكّنَ يَ 

. 6"ايهَ ومعانِ  الأشياءِ  بينَ  للربّطِ  ليست إلاّ أداةً  غةُ واللُّ (...) ه بديلُ ه أو تَ تجاوزُ  نسقًا لا يمكنُ  يفرضُ فَ 

 ظامُ ، النِّ رفيُّ الصَّ  ظامُ ، النِّ وتيُّ الصَّ  ظامُ النِّ : نظمةِ الأَ  منَ  مجموعةٍ  منْ  مةٌ نظَّ مُ  غةَ اللُّ " ا فإنَّ لذَ وَ 

 .7"حويُّ النَّ 

 الأمرُ  يستلزمَ  أنْ  ها، دونَ بينَ  وعلاقاتٍ  عناصرَ  وجودَ  إنَّ النّظامَ يتطلّبُ : القولِ  وصفوةُ 

 ليسَ  ، أيِ توازيةٍ مُ  أفرادِ  بينَ  النّظامُ  يقومَ  أنْ  نُ يمكِ  ها، إذْ منْ  أكبرَ  حداتٍ  وَ إلىَ  العلاقاتُ  تؤدّيَ  أنْ 

 الشّرطِ  ، دونَ في العادةِ  ه الترّكيبُ ا يشترطُ ممَّ  أمرينِ  يشترطُ   أنهُّ ا يعنيِ ، كمَ بعضٍ ا لِ ها جزءً عضُ بَ 

 يَ ؤدِّ تُ  أنْ  بالضّرورةِ  ا، ولا يشترطُ ها ثانيً بينَ  ربطُ تي تَ العلاقاتِ الَّ الوحداتِ أولا، وَ  يشترطُ  ، إذْ الثاّلثِ 

 الوحداتِ  لتلكَ  موعٌ مجَ   الأصلِ ي فيِ هِ  أكبرَ  وحداتٍ  نتاجِ  إِ إلىَ  الوحداتِ  تي بينَ الَّ  لعلاقاتُ ا
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يقتضي من جهةٍ توافرَ مجموعةٍ من الوحداتِ  سقَ نّ ال أنَّ  أيْ . 8ابينهَ  الراّبطةِ  غرى والعلاقاتِ الصُّ 

وهو ما تَـوَفَّـرَ . ين هذهِ الوحداتِ اللّغويةِ الصّغرى، ومن جهةٍ ثانيةٍ يتطلّبُ وجودَ علاقاتٍ رابطةٍ ب

 وحدةٍ  أصغرَ  فيهِ  الفونيمُ  عدُّ ي يُ وتي الّذِ ى الصَّ المستوَ  ذلكَ  ، ومثالُ المختلفةِ  ةِ  المستوياتِ اللّغويَّ فيِ 

 بالانتقالِ  ما يسمحُ  ، وهوَ المورفيمَ  لَ لتشكِّ  معيّنةٍ  علاقاتٍ ها بِ ا بينَ فيمَ  ونيماتُ الفُ  تترابطُ  ، إذْ ةٍ صوتيَّ 

، لاليّ والمستوى الدَّ  ى الترّكيبيّ ، والمستوَ المستوى الصّرفيِ  معَ  ا الأمرُ ، وهكذَ أخرَ  ى لغويِّ توَ لمس

 .يا يلِ ا فيمَ فيهَ  البحثُ  تي سيتمُّ الّ  الأنساقُ  وهيَ . والمعجميّ 

اند فردين( ديثةِ الحَ  سانياتِ و اللِّ ا أورَدَه أبُ  مَ إلىَ  الإشارةِ  دونَ  النّسقِ  عنِ  نا الحديثُ كنُ لا يمُ 

 منْ  أوّلَ  يعدُّ  هُ أنَّ  ى اعتبارِ ، علَ ا ا�الِ  هذَ فيِ ) مFerdinand de Saussure- 1857/1913-دي سوسير

 سانياتِ  اللِّ فيِ  محاضراتٌ ( ا في كتابهِ ، ولا سيمَ ةِ اللّسانيَّ  النّاحيةِ  منَ ) Système( سقِ النَّ  معَ  تعاملَ 

تميَّز واصلُ، ويَ التَّ  وظيفتُهُ  موزِ الرُّ  امًا ونسقًا منَ ظنِ  اللّغةَ ) سوسير(يَـعُدُّ  حيثُ ) م1916- العامّةِ 

حايثةَِ  والثبّاتِ  بالانغلاقِ ) دي سوسير( عندَ  النّسقُ 
ُ
 إقصاءِ  خلالِ  ا منْ ، وهذَ والسّانكرونيةِ  والم

 ةِ التّاريخيَّ  واملِ العَ 
َ
ا فرّعهَ  ، حيثُ يةِ ساناللِّ  ه للعلامةِ ناولِ تَ  خلالِ  منْ  ذلكَ  ، ويلُحظُ ةِ ، والذّاتيَّ رجعيّةِ ، والم

  ى إبعادِ علَ   دالٍ ومدلولٍ، وعملَ إلىَ  -تجريديٍّ  بشكلٍ -
َ
 .9سيِّ الحِ  أوْ  رجع الواقعيِّ الم

) سوسير( ها نسقًا، قامَ باعتبارِ  غةِ اللُّ   دراسةِ فيِ  والمتمثلّةُ ) دي سوسير( عندَ  الغايةِ  حقيقِ لتَ 

الكلامَ ظاهرةً  عدَّ   حينِ ؤسسةً اجتماعيةً ثابتةً، فيِ م اللّغةَ  اعتبرَ  ، حيثُ والكلامِ  غةِ اللُّ  بالتّمييز بينَ 

 سياقٍ معينٍّ، وعليه فهو ذاتيٌّ ومتغيـّرٌ، فيِ  سانيةِ اللِّ  موزِ للرُّ  تطبيقٌ  لامَ إنّ الكَ  فرديةً متغيرّةً، حيثُ 

بنيويٍّ عن نسقٍ  عبارةٌ  غةُ اللُّ  ، مادامتْ غةِ اللُّ  ى دراسةِ علَ  قَصَرَ موضوعَ اللّسانياتِ  فقدْ  ومن ثمَّ 

، ومنْ  تها ى مقاربَ علَ  العملُ  اوإنمَّ . اا، أو دياكروني� تطوّري�  ا، أوْ ها تاريخي� عِ تبُّ تَ  عدمِ  منْ  ا لابدَّ هنَ  داخليٍّ

ا أ�َّ  ى أساسِ علَ  لاليّةِ والدَّ  حويةِ ة والنَّ ة والصّرفيَّ ا الصّوتيَّ  مستويا�ِ محَُايِثٍ فيِ  سانكرونيٍّ   إطارٍ فيِ 

، غويُّ سق اللُّ النَّ  أيْ  اللّغويُّ  النِّظاَمِ الأَسَاسِ وهوَ النّظامُ  تي تَـنْشَقُّ عنِ الَّ  الفرعيّةِ  مةِ الأنظ منَ  مجموعةٌ 

  حداتِ الوَ  أوِ  الأجزاءِ  منَ  مجموعةٍ  منْ  لّغةِ نظِاَمٍ أو نَسَقٍ فرعيٍّ لِ  يتكوَّنُ كلُّ  بحيثُ 
ُ
ا فيمَ  تفاعلةُ الم

 إلىَ  ا دفعهُ ا�ِ ذَ  لأجلِ ا وَ ذا�ِ   حدِّ فيِ  اللّغةِ بِ ) دي سوسير(امَ فقًا لعلاقةٍ معيّنةٍ، وإنَّ اهتمها، وِ بينَ 

 ...ات، التّاريخ، السّياقالذَّ : مثلَ  غةِ اللُّ  عنِ  خارجٌ  رجعيٌّ مَ  ا هوَ مَ  كلِّ   إبعادِ 

 سقُ النَّ  هوَ  راسةِ الدِّ  محطّ اهتمامِ هذهِ  غلقًا، فإنَّ مُ  نسقًا مفتوحًا أمْ  غةُ اللُّ  كانتِ   سواءٌ 

تعاضِدَةِ الأَ  منَ  موعةٍ ى مجَ علَ  تفرعُّ يَ  ذيِ ، والَّ اللّغويُّ 
ُ
 ، النّسقُ الصّوتيُّ  النّسَقُ  هيَ ا، وَ ا بينـَهَ فيمَ  نساقِ الم
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 إنَّ كلَّ نسقٍ يحُيلُ إلىَ  حيثُ . المعجميُّ  سقُ ، النَّ لاليُّ الدَّ  ، النّسقُ )النّحويُّ ( الترّكيبيُّ  ، النّسقُ الصّرفيُّ 

ا تفاعلُ فيمَ تي تَ الَّ ) الوحداتِ (الأجزاءِ  ى مجموعةٍ منَ دَه كما يرَتكِزُ كلُّ نسقٍ علَ ويمُهّدُ لما بعَ ما قبَلَهُ 

 تماسِكًا هوَ شكِّلَ كُلا� مُ لتُ  تابعَها وفقَ نظامٍ معينٍّ رتيبَها وتَ ستدعِي تَ واسطةِ علاقاتٍ معينّةٍ تَ بينَها بِ 

 .     النَّسقُ اللّغويُّ 

 .أنواع الأنساق اللّغوية: ثانيا

 .لنّسق الصّوتيا  -1

سلَّماتِ لدَى علماءِ اللّغةِ أنَّ الأصواتَ اللّغويةَّ تمثّلُ اللبّنةَ الأساسيّةَ في تشكيلِ  منَ  صارَ 
ُ
الم

 نسقٍ منتظمٍ، وإنَّ تتابعَ  وفقَ  الأصواتِ  منَ  الواحدُ بغيرهِ  اللّغويُّ  الصّوتُ  يرتبطُ  الكلمةِ، حيثُ 

ه هذِ  قُ لا تتحقَّ  م، إذْ ها المتكلِّ إليْ  دلالةٍ يهدفُ  فصاحِ عنْ الإيسمحُ بِ  ا النّسقِ الأصواتِ وفقًا لهذَ 

  الأصواتُ  ا تناسقتِ إلا إذَ  الدّلالةُ 
َ
ل تشكُّ  عندَ  اللّغاتِ  باختلافِ  الصّوتيُّ  النّسقُ  ، ويختلفُ نطوقةُ الم

 غاتِ اللُّ  بعًا لاختلافِ ، تِ ماتِ والسِّ  الخصائصِ  حيثُ  منْ  الأصواتُ  ا تختلفُ ، كمَ سانيةِ ا اللِّ وحدا�ِ 

ه مُنَسَّقٌ تحكمُ  نظامٌ  ا هيَ عناصرَ متناثرةً، وإنمََّ  ليستْ  ةُ غويَّ اللُّ  الأصواتُ "، فـبعضٍ  ها عنْ بعضِ  وتمايزُِ 

 ها معَ تَـتَّسِق الأصواتُ بعضُ  أنْ  يلزمهُ  وتيُّ الصَّ  الانسجامُ "و 10"أو تلكَ  غةِ ه اللُّ �ذِ  ةٌ علاقاتٌ خاصَّ 

 تغييرِ  منْ  ا لابدَّ لذَ  التنّافرِ و  قلِ الثِّ  دوثِ  حُ ي إلىَ يؤدِّ  مُتنافرانِ ان ا تجاوَرَ صوتَ إذَ  ، بحيثُ بعضٍ 

  . 11"اأحدهمِ 

م ا، فمنهُ ومدلولا�َ  الأصواتِ  بينَ  الربّطِ  الخلافَ حولَ  ون ذلكَ يتوارثُ  ةِ ربيَّ العَ  علماءُ  ا فتئَ مَ 

 ينتصرُ  منْ  ه، ومنهمْ ودلالتِ  يِّ اللّغو  وتِ الصَّ  بينَ  علاقةٍ  بوجودِ  القائلِ   الرأّي الأوّلِ إلىَ  ينتصرُ  منْ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي (هم  مقدمتِ ، وفيِ لاقةِ ه العَ هذِ  وجودِ  بعدمِ   القائلِ الثاّنيِ  للاتجاهِ 

 بينَ  القائمةِ  لاقةِ العَ  بيينِ تَ  تهِ محاولَ  خلالِ  منْ  القضيّةَ  هذهِ  تناولَ  منْ  لَ أوَّ  دُّ عَ ي ي ـُالّذِ ) هـ170:ت

وهمّوا ، وتَ رَّ وا صَ قالُ ا فَ د� ومَ  ةً استطالَ  ندبِ الجُ   صوتِ وا فيِ وهمَُّ م تَ إ�َّ : "هقولِ  خلالِ  منْ  والمدلولِ  فظِ اللَّ 

ُ الَّ فَ  12"رَ صَ رْ صَ  اا فقالو ازي تقطيعً البَ   صوتِ فيِ   صوتَ  أنَّ  راهيديِّ الفَ  كلامِ   خلالِ  منْ  ذي يتبينَّ

 دونَ  رَّ صَ  كلمةِ   معَ  ا يتناسبُ ا مَ هذَ و  مدٍّ  استطالةُ  فيهِ  ندبِ الجُ  ا، فصوتُ ي معناهَ اكِ يحُ  لمةِ الكَ 

 .يهافِ  قطيعُ ى التَّ تجلَّ  يَ تيِ الَّ  رَ صَ رْ صَ  ه كلمةُ ناسبُ تُ  ذلكَ لِ  قطيعٌ فيه تَ في ازِ البَ  ا صوتُ ، وأمَّ قطيعٍ تَ 

ٍ  نسقٍ  فقَ ا؛ وِ فيهَ  تي انتظمتْ الَّ  الواحدةِ  الكلمةِ  أنَّ حروفَ  فيؤمنُ ) ابن جنيّ (ا أمَّ   حتىَّ  معينَّ

) ر. ب. ج( قليبِ تَ " لكَ ذَ  ها، ومنْ معُ يجَ   عامٍّ  معنىَ فيِ  شتركةً مُ  ظلُّ ا تَ �َّ ها، فإِ ترتيبُ  اختلفَ  نْ إو 
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): رُ ب ـْالجَ (يتها وشددت منها، ووالفِقَرَ إذا قوَّ  العظْمَ ) ترْ ب ـَجَ (ومنها  ةِ والشّدَّ  ةِ للقوَّ  وقعتْ  أينَ  فهيَ 

 اشتدَّ  ورُوعيَ  وإذا حُفِظَ الشّيءُ  ما فيهِ  ه يحفظُ نَّ لأ) الجَراَبُ ( ومنهُ ... ه غيرهَ قويتِ ه وتَ تِ الملك لقوَّ 

...  بهِ  ا يليهِ مَ  ةِ وقوَّ   نفسهِ فيِ  تهِ لقوَّ ) البـُرجُْ ( ومنهُ ...  ةِ رَّ السُّ  القويُّ  وهوَ ) الأَبجَْرُ (ا ومنهَ ...  وقويَ 

ى ويرَ . 13"القتالِ  ه عنِ اهم إيَّ لتعظيمِ ) رَجَبٌ (ومنه ... ا عظّمتُه وقَـوّيْت أمرهَ إذَ  الرّجلَ ) رَجَّبْتُ (و

 أنَّ المعانيِ  كذلكَ ) ابن جني(
ُ
 ها وكشفِ عنْ  عبيرِ ؛ للتَّ ةٍ متقاربَ   أصواتٍ إلىَ  رورةِ بالضَّ  تحتاجُ  تقاربةُ  الم

 أيْ . 83/مريم] أَلمَْ تَـرَ أنََّا أرَْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ تأَزُُّهُمْ أزََّا: [االله تعالىَ  بقولِ  ذلكَ لِ  لُ ها؛ ويمُثِّ دلالتِ 

  قاربِ لتَ  فظانِ اللَّ  بَ فتقارَ  الهاءِ  أختُ  مزةُ ا، والهَ هم هز� زُّ  �َ ذا معنىَ ، فهَ همْ قلقُ هم وتُ زعجُ تُ 
َ
  .عنيينِ الم

عجمِ الوسيطِ 
ُ
 كالشّريطِ  ستعملُ تُ  المعدنِ  منَ  سلسلةٌ : الجنَْزيرُ ومثالُ ذلكَ ممَّا وردَ فيِ الم

 مفهومَ  سُ يعكِ  مصطلحٍ  عنْ  حثُ البَ .14)"مج( يرٌ زنجِْ  بالفارسيّةِ  وهوَ  ،الطوّيلةِ  المسافاتِ  قياسِ لِ 

  الأداةِ 
ُ
  لجنةَ  قادَ  ة؛ستخدمَ الم

ُ
  بقبولِ  للقيامِ  الوسيطِ  عجمِ الم

ُ
 ةِ ارسيَّ الفَ  غةِ اللُّ  منَ  ضِ المقترَ  صطلحِ الم

 وتيِ الصَّ  الإبدالِ  ةبعمليَّ  القيامَ  الاقتراضِ  ةعمليَّ  صاحبَ  وقدْ ) يرٌ نجْ زَ ( كلمة تعريبِ  طريقِ  عنْ  لكَ وذَ 

 
َ
 بدلَ ) يرُ زِ نْ الجَ ( كلمةِ  استخدامُ  يتمَّ لِ ) الزاّي( حرفِ  أخيرِ وتَ ) الجيم( حرفِ  تقديرِ  لالِ خِ  منْ  كانيِ الم

 المعنىَ  لا فظِ اللَّ  جانبَ  مَسَّ  جديدٍ  دلاليٍّ  نسقٍ  وليدِ تَ  فيِ  واضحةً  النتّيجةُ  تفتجلَّ ). يرُ نجِْ الزَّ ( كلمةِ 

 عنِ  عبيرِ للتَّ  الأصواتِ  بينَ  المكانيِّ  الإبدالِ  ةِ عمليَّ  خلالِ  منْ  وتيِ الصَّ  وليدِ التَّ  أساسِ  ىعلَ  قامَ  وقدْ 

  لقياسِ  مُ ستخدَ تُ  أداةٍ 
َ
 .ويلةِ الطَّ  سافاتِ الم

 .يُّ رفِ الصَّ  النّسقُ  -2

 واعدُ القَ  تلكَ  ا فهوَ هنَ  بالنّظامِ  ا المقصودُ ، وأمّ الكلمةِ  نظامِ  بدراسةِ  رفيُِّ الصَّ  يُـعْنىَ النّسقُ 

  ةُ رفيَّ الصَّ 
ُ
 بينَ   العلاقةِ فيِ  ه يبحثُ أنَّ  أيْ ... ة ة، الحرفيَّ عليَّ ة، الفِ الاسميَّ : حيثُ  منْ  الكلمةُ  ببناءُ  تعلقةُ الم

 
َ
 .هبِ  صلُ ذي تتَّ  الَّ والمعنىَ  ةِ فظيَّ اللَّ  ركباتِ الم

  سلسلةِ فيِ  الواردةِ  رائنِ القَ  بينَ  منَ  قرينةً  ةِ رفيَّ الصَّ  يغةِ الصِّ  ى منَ دامَ القُ  ةِ العربيَّ  اءُ علمَ  يتّخذُ 

ا ابً بَ ) الخصائصُ (ه فِ  مؤلَّ فيِ ) ابن جنيّ ( أفردَ  ي، فقدْ ه المتلقِّ ل بِ قبَ  يَ ى معنىَ م علَ دلهُُّ تي تَ والَّ  الكلامِ 

  ا الإدخالُ همُ أحدُ : ى ضربينْ ا علَ عندنَ  وذلكَ : "فيهِ  يقولُ  صريفِ التَّ  مسائلِ  لعرضِ 
َ
  كلامِ يه فيِ بنِ ا تَ لم

 فيِ  نحو قولكِ  لُ ، الأوَّ فيهِ  بالصّنعةِ  بُ درُّ والتَّ  بهِ  للريّاضةِ  ماسكُ التَّ  خرُ ، والآبهِ  لهُ  والإلحاقُ  العربِ 

 ه بكلامِ تَ لحقْ أَ  فقدْ  ا منهُ شيئً  تَ يْ ن ـَا ب ـَه إذَ نا كلَّ ا عندَ فهاذَ ...  بَ بَ رْ ضَ : ربَ ضَ  ر منْ عفَ جَ : مثلِ 

  .15"العربِ 
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 فيِ  ها العربيُّ إليْ  تي يحتاجُ ل، الَّ السّبُ  تلكَ  كِ للشّ  مجالاً  ا لا يدعُ بمَ ) ابن جني(ا يُـبـَينِّ هنَ 

ا دُمْتَ لا، فمَ  أمْ  قبلُ  منْ  ثت بهِ تحدَّ  قدْ  العربُ  تكونَ  أنْ  ، ولا يهمُّهُ ا جديدةً ه ليـُوَلِّدَ ألفاظً لغتِ  حياةِ 

 .عربِ ال كلامِ   منْ  ا فهوَ يضً أَ  ه السّماعُ عارضُ يُ  ولاَ  يّاسَ القِ  وافقُ يُ  ى نسقٍ علَ  الكلمةِ  بناءَ  اسْتَطعَْتَ  قدْ 

  سلسلةِ فيِ  تي تردُ الَّ  فظيةِ ن اللَّ رائِ القَ  ى منَ دامَ القُ  العربيّةِ  لماءِ عُ  عندَ  ةُ رفيَّ الصَّ  يغةُ الصِّ  إذنْ 

تلقِّ  يلُزِ ى معنىَ علَ  ةٌ الَّ دَ  كونَ وتَ  لامِ الكَ 
ُ
ه في كتابِ ) الراّزي(اه ذي تبنَّ ه الَّ ذاتُ  الأمرُ  ه وهوَ ي بقبولِ م الم

 فيِ  ةِ رورَ بالضَّ  ةً حاضرَ  لا تكونُ  ومعناهُ  فظِ اللَّ  بيعيّة بينَ الطَّ  العلاقةَ  ى أنَّ يرَ  حيثُ ) الكبيرُ  التّفسيرُ (

ا ا إ�َّ ، لذَ ةً حقيقيَّ  ةً ذاتيَّ  ا ليستْ ى مدلولا�ِ علَ  الألفاظِ  دلالةُ : "يقولُ  فنجدهُ  الألفاظِ  جميعِ 

  .16"اتِ والذّاتيَّ  والأزمنةِ  الأمكنةِ  باختلافِ تتغيرّ ُ 

  ويظهرُ والمعنىَ  اللّفظِ  بينَ  تي تربطُ الَّ  ةْ بيعيَّ الطَّ  لاقةِ ه العَ هذِ  عنْ  ةِ وزيَّ الجَ  مِ يِّ ق ابنُ  ويتحدّثُ  

 وكثرةً  قلاً وثِ  ةً ا وخفَّ رً صَ وقِ   طولاً والمعنىَ  فظِ اللَّ  بينَ  معتبرةً  قيقةُ الحَ  ةُ المناسبَ وَ : "هقولِ  خلالِ  منْ  ذلكَ 

  كانَ   ا فإنْ ولينً  ةً ا وشدَّ وسكونً  وحركةً  ةً وقلَّ 
َ
  وإنْ  وا اللّفظَ بُ ا ركَّ بً مركَّ  كانَ   ه وإنْ وا لفظَ ردُ ا أفْ فردً  مُ عنىَ الم

تي الَّ  كرةَ وا الفِ تبنَّ  الّذينَ  العربيّةِ  لماءِ عُ  منْ  كثيرٍ   معَ  فقُ يتَّ  ا الطرّحِ �ذَ  وهوَ . 17"وهُ طوّلُ  طويلاً  كانَ 

 كرارِ ى تِ علَ  ةٌ لالَ ه دَ ضعيفَ تَ  أوْ  الحرفِ  تكرارَ  نَّ  وأ المعنىَ فيِ  ى الزيّادةِ علَ   تدلُّ  المبنىَ فيِ  يادةُ اها الزِّ ؤدَّ مُ 

  .نةٍ معيَّ  ة دلالاتٍ العربيَّ  صيغِ لِ  ا أنَّ ، كمَ معناهِ 

 إلاّ أنَّ  ةِ رفيَّ م الصَّ ا�ِ  دراسَ فيِ  سقِ ح النَّ صطلَ وا مُ ستخدمُ يَ  ى لمْ دامَ القُ  ربيّةِ العَ  لماءَ عُ  أنّ  غمَ رُ 

 الوزنِ  ذاتِ  الكلماتِ  ارتباطِ  خلالِ  منْ  م ظهرتْ لديهِ  النّسقِ  فكرةَ  ي أنَّ بدِ تُ  ةِ الأوّليَّ  الإرهاصاتِ 

 ِ  ضمنَ  ه الأوزانِ هذِ  انتظامُ ها، فَ روفُ حُ  ا اختلفتْ مهمَ  لفاظِ الأَ  ا جميعُ فيهَ  شتركُ ، تَ نةٍ معيَّ  بدلالةِ  المعينَّ

 هذِ 
َ
  ضمنَ  سقَ ق النَّ لُ ي يخَ ذِ الَّ   هوَ عانيِ ه الم

ُ
  .18غةِ اللُّ  مستوياتِ  منْ  رفيِّ ى الصَّ ستوَ الم

  من
ُ
راَفَـعَةُ : "مقولهُ  ضاءِ القَ  حقلِ  فيِ  بكثرةٍ  هااستخدامُ  يشيعُ  تيالَّ  صطلحاتِ الم

ُ
: الم

راَفَـعَاتِ  وقاَنوُنُ  فِيهَا، وَالسَّيرِ  الدَّعوَى لتَِصْحِيحِ  مُقَرَّرةٌَ  إِجراَءَاتٌ 
ُ
 تُـتَّبَعُ  الَّتيِ  الإِجراَءَاتِ  ينُظمُّ  قاَنوُنٌ : الم

حاكِمِ  مامَ أَ  الدَّعوَى رفعِ  فيِ 
َ
حَاكِمِ  إِلىَ  فُلاًناً راَفَـعْتُ " مَنظوُرٍ  ابنِ  كِتابِ  فيِ  وَجاءَ .  19)مج( الم

َ
 الم

 العَودَة بعَدَ  ، 20"ليِحَاكِمَهُ  إلِيهِ  وقدَّمَه مِنْهُ  قَـرَّبهَُ : ورفِـْعَاناً ورَفَـعَاناً رَفـْعًا الحُكْمِ  إِلىَ  ورَفَـعَهُ  إلِيَْهِ، وتَـراَفَـعْنَا

جالِ  فيِ  الرَّفعِ  دَلالةََ  أنَّ  يَـتَّضِحُ  لعَربِ ا لِسانِ  إِلىَ 
َ
 وَلكنَّ  قَـبْلاً، مُستعمَلَةً  كَانتْ  قدْ  القَضائِيِّ  الم

جَالَ  مَسَّتِ  الَّتيِ  التَّطوُّراتِ 
َ
جْمَعِيِّينَ  دَفَعتْ  الَّتيِ  هيَ  القَضَائِيَّ  الم

َ
عْنىَ  إِحيَاءِ  إِعَادَةِ  إِلىَ  الم

َ
 جَدِيدٍ  منْ  الم

فَاعَلَةِ ( صِيغةِ  إلىَ  وَإسنادِه
ُ
راَفَـعَةِ ( لَفظةَُ  فتَولّدَت) الم

ُ
 الإجْراءَاتِ  تلِكَ  علَى الترَّكيزِ  ضَرُورةَِ  معَ  ،)الم
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صالِحِ  فيِ  التَّدرُّجِ  طرَيقِ  عنْ  القَضَائِيِّ  العَمَلِ  سَيـْرَ  تَضْبِطُ  الَّتي التـَّنْظِيمِيَّةِ 
َ
 مَا، قَضَائيَِّةٍ  دَعْوَى لِرفعِ  الم

عجَمِ  عُلمَاءُ  يَكونُ  وَعليْهِ 
ُ
  .اللَّفْظِي الجاَنِبِ  عَلَى طرَأََ  الَّذِي الصَّرْفيِِّ  التَّوليِدِ  إلىَ  اسْتـَنَدُوا قدْ  الم

 مجََاهِيرٌ، وفيِ ) ج(ه كلامِ يجَْهرَ بِ  ه أنْ عادتِ  ي منْ الّذِ : المجِْهَارُ "ومن الأمثلة الأخرى كلمة 

 ، وهوَ الذّبذباَتِ الكهربائيِّة فيهِ  جَهِيرةٌَ بفعلِ  ذبذباتٌ صوتيّةٌ  صدرُ عنهُ ؛ جهازٌ تَ الطبّيعةِ  علمِ 

عروفُ بالميِكْرُوفُون
َ
تي مِفْعَالٌ والَّ  ى وزنِ علَ ) مجِْهَارٌ (ا من المعنى الصّرفي لصيغةِ المبالغةِ انطلاقً . 21"الم

 ى استحداثِ علَ  سيطِ الوَ  المعجمِ  لجنةُ  عملتْ  ، الكلامِ الجَهْرِ فيِ   فعلِ فيِ  والكثرةِ  يادةِ ى الزِّ علَ ◌ُ  تدلّ 

دلالةً جديدةً أوَْجَدَها  هِ إليْ  دتْ ا أسنَ عندمَ  لكَ ، وذَ صيحِ الفَ  العربيِّ  فظِ ا اللَّ لهذَ  ةٍ جديدَ  دلالةٍ  وليدِ وتَ 

ي مساحةً ليغطِّ  ويجَْهَرُ بهِ  الصّوتَ  يرفعُ  الّذيِ  تتمثّل في الجهازِ  التّقدّم العلميّ والتّكنولوجيّ، وهيَ 

 والجاَهِرُ بهِ  وتِ للصَّ  المكبرِّ  هازِ الجِ  ا دلالةُ ، وأمَّ ةٌ قديمَ  عربيّةٌ  فهيَ  وتِ هْرِ بالصَّ الجَ  ا دلالةُ ، وأمَّ أوسعَ 

دَلالةً جديدةً،  اكتسبَ  فقدْ  فصيحٌ  عربيٌّ  أنهُّ  رغمَ  ارِ جهَ المِ  لفظَ  ا أنَّ هنَ  الملاحظَ  لكنَّ . ةٌ حديثَ  فهيَ 

ربيّ العَ  الاستعمالِ   ساحةِ ه إلىَ طريقَ  يجدْ  لمْ  - لفظاً ومعنىَ - الجديدَ  الدّلاليَّ  ا النّسقَ هذَ  إلاّ أنَّ 

عَرَّبةَُ  الأجنبيّةُ  فظةُ اللَّ  ت عليهِ ت وطغَ سادَ   حينِ ، فيِ  المعاجمِ زوناً فيِ وظلَّ مخَ  الفصيحِ 
ُ
) كْرُوفُونيمِ ( الم

  .نَّاطقين بالعربيَّةال منَ  والخاصّةِ  امّةِ العَ  ةِ لسنَ ى أَ علَ  ا جرتْ أ�َّ  لكَ ذَ 

 .يبيالنّسق التّرك -3

، بعضٍ  ها عنْ بعضُ  ؛ معزولةٍ لا يخفى على عاقلٍ أنّ البشر لا يتكلّمون بكلماتٍ مفردةٍ 

:  جديدةٍ معانيِ  عنهُ  دُ ها يتولَّ وائتلافِ  الكلماتِ  ا أنّ ارتباطَ ، كمَ م جملاً ه كلامِ ون فيِ ا يستخدمُ وإنمَّ 

 علاقاتٍ  بَ مختلفةٍ أي ضمنَ  تراكيا فيِ استعمالهِ  طريقِ  د عنْ تتحدَّ  المفردةِ  دلالةُ  ت بذلكَ فأضحَ 

 ةِ والدّلالَ  النّحوِ  التقاءِ  في حدودِ   تبحثُ الّتيِ  الدّراساتِ  منَ  العديدِ  ا يؤكّدُه ظهورُ مَ  ، وهوَ نحويةٍّ 

 لاليَّ  الدَّ المعنىَ  ،المعينِّ  الموقفِ  ما معَ والمستمرُّ بينهُ  القائمُ  فاعلُ ا التَّ ف هذَ يؤلِّ  ا، حيثُ فاعلِهمَ وتَ 

 ى كشفِ علَ  يعملُ  نظامٍ نحويٍّ، إذْ   لكلِّ الأولىَ  الغايةُ  هيَ  الجملةَ  أنَّ  بارِ ى اعتِ ا، علَ هكلِّ   للجملةِ 

 ا؛ والمعنىَ لهَ  المنطوقةِ  ةِ وتيَّ الصَّ  ورةِ الصُّ  بينَ  يربطَ  أنْ  اولُ ها، ويحُ ركيبِ تَ 
ُ
 النّظامِ  خلالِ  ا منْ منهَ  رادُ  الم

ا لهَ  الذّي يكفلُ  ا الأساسيِّ بمعناهَ  ذي يمدُّ الجملةَ الّ  هوَ  النّحوَ  أنَّ  الّذي يحكمُها، ذلكَ  العقليِّ 

 الحياةِ  ا منَ برزُ جزءً ا، وتَ تحديدً  تكتسبُ  الكلمةَ : "أنّ  أيْ  22ا المعنىَ ويحدّدُ لها عناصرَ هذَ  الصّحةَ 

: ةِ يَّ ظيفه الوَ وعلاقاتِ  الإسناديِّ  في الترّكيبِ  معينٍّ  نحويٍّ  ا تحُلُّ في موقعٍ عندمَ  والفكريةِّ  الاجتماعيّةِ 

ُ  ، ومن هنا فإنهُّ 23"، التّمييز، الظرّفيةعتيّة، الإضافةُ اعليّة، المفعوليّة، الحاليّة، النّ الفَ   ى الدّارسِ علَ  يتعينَّ



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  268 - 251: ص 

 

259 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 الكلماتِ  يؤدِّ تغييرُ  لمْ  ، ولوْ الجملةِ  داخلَ  كلمةٍ   لكلِّ  ةِ حويَّ النَّ  ظيفةِ الوَ  أوْ  حويِّ النَّ  الجانبِ  راعاةُ مُ "

الكلبُ  طاردَ " قولكَ  بينَ  فرقٌ  هناكَ  ا كانَ  مَ المعنىَ   تغييرِ إلىَ ) حويةِ النَّ  الوظيفةِ  تغييرُ ( ملةِ في الجُ 

  توزيعِ فيِ  الاختلافُ  يكونُ  ، ولكنْ المتشا�ةُ  تتّفقُ الكلماتُ  قدْ  القطُ الكلبَ، كذلكَ  القطَ، وطاردَ 

  أنَّ إلىَ  الأوليّةُ  راتُ صوُّ التَّ  هذهِ  تُشيرُ  حيثُ  24)المحمول( والجديدةِ ) الموضوع( القديمةِ  المعلوماتِ 

، )النّحويُّ ( كيبيُّ الترَّ  سقُ النَّ  وهوَ  ألاَ  الأنساقِ  منَ  ا آخرَ نوعً  يخلقُ  ملةِ الجُ  داخلَ  الكلماتِ  انتظامَ 

 الموقفِ  معَ  حويةِ ها النَّ ها بوظيفتِ اتحادِّ  ؛ ومنْ ملةِ الجُ  داخلَ  الكلماتِ  تموقُعِ  منْ  لُ والّذي يتشكَّ 

 رتيبِ وتَ  ملةِ الجُ  تركيبِ  في جملٍ، ودراسةِ  لماتِ الكَ  بتنظيمِ  الترّكيبيُّ  سقُ فيَهتمّ النَّ ، فيهِ  المستخدمةِ 

 أوْ  ملةِ للجُ  ئيسةِ جزاء الرَّ الأَ  منَ  جزءٍ  ؛ وحذفِ عليّةِ الفِ  أمْ  الاسميّةِ   الجملةِ فيِ  ذلكَ  كانَ   ها سواءٌ أجزائِ 

ا فيمَ   الترّكيبُ يعنيِ ف  المعنىَ ا فيِ تغييرً  دِثُ يحُ  ى آخرَ علَ  جزءٍ  أخيرُ تَ  ؛ أوْ آخرَ  ى جزءٍ علَ  جزءٍ  تقديمِ 

 :اليةِ التَّ  سسِ ى الأُ ها علَ ا بينَ فيمَ  المتضافرةِ  الوحداتِ  منَ  نسقٍ  وجودُ  يهِ يعنِ 

  َساليبُ الأَ  أوْ   الجملِ ا معانيِ سمو�َ تي يُ ة العامّة الَّ  النّحويَّ المعانيِ  طائفةٌ من. 

  َبوابِ  الأَ ة أو معانيِ الخاصَّ   النّحويةِّ المعانيِ  مجموعةٌ من  
ُ
  ةِ اعليَّ كالفَ   فردةِ الم

َ
فعوليّة والم

 .والإضافيّة

  َها لبيانِ ركيبِ تَ  عندَ  صالحةً   تكونَ ة حتىَ اصَّ  الخَ المعانيِ  بينَ   تربطُ الّتيِ  لاقاتِ العَ  مجموعةٌ من 

 
ُ
 .خصيصِ ، التَّ الإسنادِ  علاقةِ  منها مثلَ  رادِ الم

  َكالحركاتِ   أو صرفيّةٍ  صوتيّةٍ  قرائنَ  منْ  النّحوِ  لعلمِ  والصّرفِ  وتياتِ اء الصَّ ه علمَ مُ ا يقدِّ م 

 ... التّصريفِ ومبانيِ  لتّقسيمِ ا ومبانيِ  والحروفِ 

  ِالخلافيّةُ  يمُ الق  
ُ
 .25أفرادهِ  ةِ بقيَّ  وبينَ  ا سبقَ ممَّ  عنصرٍ  كلِّ   أفرادِ  أحدِ  بينَ  قابلاتُ أو الم

 في معرفةِ ) تمَاَمِ الفَائدَِة(و) حُسْنِ السُّكُوتِ (يْ ى معيارَ لا علَ عوَّ  د فقدْ ه والمبرِّ ا سيبويْ أمَّ 

 - دالمبرِّ (ا فهذَ  26اف تعريفًا واضحًا عندهمُ عُرِّ  قدْ  ملةِ الجُ  مفهومُ  كانَ    وإنْ حتىَّ  الجملةِ  حدودِ 

ا وأمَّ  27"خاطَبِ ةُ للمُ ا الفائدَ بُ �َ ها، وتجَِ عليْ  يحسُنُ السّكوتُ  الجملةَ : "ى أنَّ يرَ ) هـ285ت

فرداتِ  اطَ أنمْ  ى أنَّ فيرَ ) هـ148 -سيبويه(
ُ
 ، وقدْ والمعنىَ  الترّكيبِ  حيثُ  منْ  سليمةً  ةً لَ جمُ  نُ كوِّ تُ  قدْ  الم

سْتَقِيمُ الحَسَنُ " الشّهيرةِ   عبارتهِ فيِ  ذلكَ  وردَ 
ُ
 كيبِ الترَّ  ةِ صحَّ  بينَ  ى العلاقةِ علَ  تسلِّطُ الضَّوءَ  وهيَ " الم

 احيةِ النَّ  ا منَ مستقيمً  يكونُ  الحسنَ  المستقيمَ  الكلامَ  أنَّ  حيثُ  المعنىَ  ه لأداءِ ى استقامتِ ا؛ ومدَ نحوي� 

 منَ  غيرهِ  ا عندَ كمَ ) سيبويه(لـ حويُّ النَّ  كرُ الفِ  ا كانَ هنَ  ، ومنْ 28لاليّةِ الدَّ  احيةِ النَّ  ؛ وحسنًا منَ النّحويةِّ 
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 قواعدِ  ونسقِ  لاليِّ الدَّ  نِ المكوِّ  فاقِ ى اتِّ  مدَ ا فيِ أيضً  ، وينظرُ كيبِ الترَّ  قواعدِ  بينَ  يربطُ  ربِ العَ  حاةِ النُّ 

 . كيبِ الترَّ 

عبد ( إليهِ  ا ذهبَ العربيّ مَ  الترّاثِ   تاريخِ فيِ  كيبيِّ الترَّ  النّسقِ  فسيرِ محاولةٍ لتَ  أشهرَ  لعلَّ 

 مصطلحاتٍ  ي أردَفَهُ بثلاثةِ والّذِ  ظمِ النَّ  عنوانِ  تحتَ ) دلائل الإعجاز( في كتابهِ ) رجانيّ القاهر الجُ 

  وهيَ  ،29عليقُ ، التَّ تيبُ ، الترَّ ناءُ البِ : ى هيَ أخرَ 
ُ
ا ك إذَ أنَّ  علمْ او : "عنها في قولهِ  الّتي أبانَ  صطلحاتُ الم

 علقَ  يَ ، حتىَّ يبَ رتِ لا نظَْمَ في الكلِمِ ولا تَ  أنْ : ه الشّكُ رجعتَ إلى نفسكَ، علمتَ علمًا لا يعترضُ 

ا لا يجهلُه عاقلٌ ولا ا مَ ، هذَ ا من تلكَ سببً  ، ويُـبـْنىَ بعضُها على بعضٍ، وتجعلَ هذهِ ها ببعضٍ بعضُ 

 ى العلاقاتِ علَ ) عبد القاهر الجرجاني( عندَ  الترّكيبيُّ  فيُبـْنىَ النّسقُ  30"النّاسِ  ى أحدٍ منَ ى علَ يخفَ 

  منَ  كلٍّ   بينَ  الإسنادِ  علاقةِ  مثلَ  الأبوابِ  بينَ  ةِ النّحويَّ 
ُ
  سندِ الم

ُ
 بينَ  عديةِ التَّ  ، أو علاقةِ إليهِ  سندِ والم

  علِ الفِ  بينَ  ببيةِ السَّ  أو علاقةِ  بهِ  والمفعولِ  لفعلِ ا
َ
) الجرجاني(إلخ، كما يوضّح ...  لأجلهِ  فعولِ و الم

تي الَّ  روقِ والفُ  ى الوُجُوهِ وعلَ  وإذْ قدْ عرفْتَ أنّ مدارَ أمرِ النّظْمِ على مَعانيِ النّحوِ : "النَّظْمِ بقوله فكرةَ 

لا مَعنىَ للنَّظْمِ غيرَ أنْ تُـوَفىَّ معانيِ : "هكتابِ   منْ  آخرَ   موقعٍ فيِ  ويُضيفُ  31"فيهِ  تكونَ  ا أنْ شأ�َِ  منْ 

ى ا يتجلَّ و�ذَ  32"والظُّهُورِ والانكشافُ أقْصَى غايةٍ  في الوُضُوحِ  تْ بلغَ  الكَلِمِ قدْ  ا بينَ فيمَ  النّحوِ 

   نفسِ فيِ  حويةِ  النَّ المعانيِ  في نظمِ  الترّكيبيُّ  النّسقُ 
ُ
 نَّ إِ  ، حيثُ جملةٍ   صورةِ فيِ  لكلماتِ ا م؛ لبناءِ تكلِّ الم

 إلىَ  مُ نتظِ ا تَ عندمَ  ا المزيةُّ لهَ  صلُ ا تحَ ؛ وإنمَّ ةٌ مفردَ  ألفاظٌ  هيَ  حيثُ  ا منْ في ذا�ِ  ا مزيةٌّ  ليست لهَ المعانيِ 

 .  الكلامِ فيِ  ها بعضٍ عضِ بَ 

لِّي النّسقِ تج سُ تي تعكِ المفاهيمِ الَّ  جملةٌ منَ  البحثِ  منَ  رونٍ ى قُ ى مدَ تكوّنَتْ علَ  لقدْ 

 :يا يلِ ها فيمَ تلخيصُ  ويمكنُ  الترَّكيبيِّ 

  ِّبهِ  ةٌ خاصَّ  ةٌ موقعٍ نحويِّ صيغةٌ صرفيَّ  لكل. 

  ِمتَلازمينْ كلٌّ مِنـْهَما يسْتَدْعِي بالضّرورةِ  عُنصُريْنِ  ن منْ تتكوَّ  النّحويةِ  بعضُ الترّاكيب 

 .العُنْصرِ الآخرِ  وجُودَ 

  ُالكلماتِ  ترتيبُ  دهُ نظامُ الرتّبَة أيْ ا؛ يحدِّ دً ا محدَّ رتيبً تَ  اتِ للمفرد حويةُ الوظاَئفُ النَّ  تتّخذ 

 .ملةِ للجُ  ساسيِّ الأَ  مطِ  النَّ فيِ 

  َمحدّدةٍ   حالاتٍ فيِ  تبةِ الرُّ  منَ  حررُ ن التَّ أمكَ  بسُ ا أمُِنَ اللُّ إذ. 

  ُعنهُ  الاستغناءِ  إمكانِ  عندَ  ملةِ الجُ  أركانِ  أحدِ  حذفُ  يجوز. 
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  َغيرِ  تقديرُ  وجبَ  ها ظاهرةٌ تكن كلُّ  ا لمْ إذَ  ملةِ الجُ  روريٌّ، وأركانُ تكاملُ عناصرِ الجملةِ ض 

 .33امنهَ  اهرِ الظَّ 

 اعتمدَ  لقدْ . 34"الثرّوةِ  لمواردِ  اصّةِ الخَ  الملكيّةِ  ىعلَ  يقومُ  الّذي الاقتصاديُّ  النّظامُ : الرَّأْسمُاَليَِّة

 
ُ
 ينِ وحدتَ  بمزجِ  قامت احينمَ  وذلكَ  ؛حتِ النَّ  آليةِ  ىعلَ  لاليِّ الدَّ  النّسقِ  اهذَ  توليدِ  في يّونعجمالم

اليَِة(و) الرَّأْسُ ( اهمَ  سيطتينِ بَ 
َ
 دلاليٌّ  نسقٌ  وهيَ ) اليةالرأّسمُ ( مصطلحِ  ىعلَ  صولِ الحُ  أجلِ  منْ ) الم

 الخاصِّ  القطاعِ  سيطرةِ  في لُ تتمثَ  الّتي لالةِ الدَّ  وبينَ  الجديدةِ  ةِ المعجميَّ  الوحدةِ  ههذِ  بينَ  يربطُ  جديدٌ 

  .النّحتِ  آليةِ  ىعلَ  وارتكزَ  الصّرفيَّ  الجانبَ  مسَّ  لفظيٌّ  توليدُ  فهوَ  عليهِ  وبناءً  ،الثرّوةِ  مواردِ  ىلَ ع

قوّى رقِ الوَ  منَ  صغيرةٌ  دُمَى: جُوزُ  القَرَهْ 
ُ
 وينطقُ  مخُْتَفٍ  إنسانٌ  هايحركُّ  ،الرقّيقِ  الخشبِ  أو الم

 مصطلحِ  نحتِ  إلىَ  الوسيطِ  المعجم لجنة تعمدَ  لقد. 35" وتتكلّمُ  تتحرّكُ  كأّ�ا فتـُرَى ،تقولُ  ابمَ 

 ىعلَ  فتدلُّ ) القَارهَ( كلمةُ  اوأمَّ  لدُ الجِ  تعنيِ  وهيَ ) القَرهَ( كلمةِ  استعمالِ  خلالِ  من) جُوزُ  القَرهَ(

 ههذِ  منهُ  صنعُ تُ  الّذي اليابسِ  الرقّيقِ  الجوزِ  خشبِ  إلىَ  التّسمية أصلُ  ويعودُ . 36ابسُ اليَ  لدُ الجِ 

  اهذَ  توليدَ  فإنَّ  عليهِ و  مى،الدُّ 
ُ
  رفيِ الصَّ  وليدُ التَّ  ىعلَ  ارتكزَ  لفظيُّ  توليدٌ  هوَ  اإنمَّ  صطلحِ الم

ُ
 ىعلَ  دُ عتمِ الم

 .حتِ النَّ  آليّة

 لهُ  ضافُ ، يُ ملةِ للجُ   العامِّ المعنىَ : اهَ أهمُّ  العواملِ  منَ  مجموعةٌ  فيهِ  تتعاضدُ  الترّكيبيُّ  النّسقُ 

 ها منَ لحقُ ا يَ ها ومَ ا يسبقُ بمَ  الكلمةَ  تربطُ  علاقاتٍ  منْ  عنهُ  نشأُ ا تَ ؛ ومَ للكلمةِ  ظيفيِّ  الوَ المعنىَ 

 طَ  رفيِّ الصَّ  سقِ النَّ   أوِ وتيِ الصَّ  سقِ النَّ  ا عنِ  غِنىَ أبدً فيِ  الترّكيبيُّ  النّسقُ  وليسَ . الكلماتِ 
َ
ثّل ه يمُ ا أنَّ الم

ها أو ا يقابلُ ا ممَّ ها انطلاقً تي ستكتسبُ لَّ ا والقيمةِ  الكلمةِ   موقعِ إلىَ  الإضافةِ ا بِ كليهمِ   ى منْ ى أعلَ مستوَ 

 ة ككلٍّ كيبيَّ الترَّ  حدةُ ها الوِ تي تكتسبُ الَّ  يمةِ القِ  تلكَ  أوْ  ملةِ الجُ  خرى داخلَ الأُ  الكلماتِ  ا منَ فهَ يخالِ 

 .ىخرَ الأُ  ةِ كيبيَّ الترَّ  حداتِ ها للوَ تِ مخالفَ  ها أوْ قابلتِ مُ  خلالِ  منْ 

 .الدّلاليُّ  النّسقُ  -4

 وهيَ  اللّغةِ  مستوياتِ  أهمِّ  ، ومنْ اللّسانياتِ  علمِ  ى فروعِ إحدَ  )Semantics( لةُ تُـعَدُّ الدّلا

فرداتِ الّذي يُـعْنىَ ببَِيان معانيِ  هوَ  ى الدّلاليَّ المستوَ  أنَّ  ى اعتبارِ ، علَ ةِ اللّغويّ  راساتِ الدِّ  قمّةُ 
ُ
  الم

ختلفَ بمدلولا�ِ  والجُملِ 
ُ
ا كانتْ . ةا الم

ّ
 ج فيِ ا يختلِ عمَّ  بانةُ الإفصاحُ والإِ  هيَ  الكاتبِ أو  المتكلّمِ  غايةُ  ولم

 موضوعَ " أنَّ  ا يتّضحُ ، و�ذَ عبيرِ التَّ  ه لكيفيّةِ أثرٌ في اختيارِ  كذلكَ   فِ للموقِ  ؛ فإنَّ أفكارٍ  منْ  نفسهِ 

  منْ   المفردةِ معنىَ  منَ   اللّغويّ ينطلقُ  اللّغويّ، والمعنىَ المعنىَ  هوَ  الدّلالةِ 
ُ
، عجميّةِ حيثُ حالتِها الم
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 تحديدُ  يصعبُ   السّياقاتِ المختلفةِ، إذْ فيِ  ها الكلمةُ أخذُ الّتي تَ  غيراتِ والتَّ  الدّلاليةِ  التّطوراتِ  ومتابعةِ 

لالتَها الّذي يحدّدُ دَ  هوَ  ، وإنّ السّياقَ مطلقةً  ا دلالةً في ذا�ِ  لا تحملُ  الكلمةِ  ، لأنّ الكلمةِ  دلالةِ 

 .37"قيقيّةَ الحَ 

 رةً ها مؤثِّ باعتبارِ  الترّكيبيةِ  والعلاقاتِ  والأبنيةِ  الأصواتِ  منَ  كلٍّ  ا دراسةُ  هذَ إلىَ  يُضافُ 

ل أنواعٍ من  تشكِّ ة إلىَ ا بالضّرورَ فيُفضِي هذَ  -إلى ذلكَ  الإشارةُ  وقد سبقتِ -  الدّلالةِ ها فيِ جميعُ 

ا عبرَّ مَ  ضمنَ ها بعضُ  الدّلالاتِ يدخلُ  منَ  ى أنواعٍ ون المحْدثوُن علَ تعارَفَ الدّارسُ " الدّلالةِّ حيثُ 

 سانيةِ اللِّ  راساتِ الدِّ  م منَ إليهِ  ا سقطَ فيمَ  ها الآخرُ بعضُ  الوجوهِ، ويدخلُ  بوجهٍ منَ  القُدماءُ  عنهُ 

، ةُ الصّوتيَّ  لالةُ ، الدَّ وا عليهِ استِنْطاَقاً أو مُعَالجَةًَ، وممِاّ تعارفُ  ى ذلكَ بـّهُوا علَ ، ون ـَعمَلُوا الفكرَ أَ ، فَ الحديثةِ 

عجميّة  النّحويةّ، والدّلالةُ  لالةُ ، والدَّ رفيّةُ الصّ  لالةُ الدَّ 
ُ
  لالةِ الدَّ  وا بينَ وميـّزُ ... الم

َ
ركزيةّ والدّلالة الم

 أمّ . 38"ةالهامشيَّ 
ُ
 هم أنواعُ الدّلالةَِ فكَثُـرَتْ عندَ "ا هذَ   أوسَعِ منْ ذهبُوا إلىَ  فقدْ  عاصرونَ ا الم

صطلحَاتِ 
ُ
، ، والأساسيّةِ ، والمركزيةِّ المعجميّةِ  ناَ نسمَع بالدّلالةِ مقامُ بيانهِ مفصّلا، فصِرْ  ا يطوُلُ بمَ  والم

 منَ  ذلكَ  والسّياقيّة وغيرَ  فسيّة والإيحائيّةِ ، والإضافيّة والعَرَضِيَّة والتَّضَمُّنِيَّة، والنَّ والإدراكيّةِ  صوريةِ والتَّ 

  . 39"والاختصارِ  نِ ا للبيابعضِها في بعضٍ طلبً  ها وإدخالِ دوائرِِ  تضييقُ  الّتي يمكنُ  المصطلحاتِ 

 إلى أهمِّ  الهامشيّة؛ يقتضي مناّ الإشارةَ  الدّلالةِ المركزيةّ وَ   جليٍّ للدّلالةِ ى معنىَ علَ  الوُقوفَ  إنَّ 

في فَـهْمِهَا جميعُ   يشتركُ الأولىَ  نِ كوْ "بــ ) محمّد يونس عليّ (ما حدّده  ما، وهوَ بينهُ  الاختلافِ  أوجهِ 

نتَمين إلى نفسِ  النّاسِ 
ُ
 عنْ  البيئةِ  تلكَ  ا بعضُ أفرادِ �َ  الّتي ينَفَردُ  فهيَ  ا الثاّنيةُ ، وأمَّ اللّغويةِّ  ئَةِ البي الم

الأُولىَ تُدْرَكُ إدراكًا عقلي�ا محضًا، في  أنْ  فهوَ  لالتينِ الدَّ  بينَ  رقِ الفَ  أوْجُهِ   منْ الثاّنيِ  ا الوجهُ هم، وأمَّ غيرِ 

، أو عقليّةٍ  استلزاماتٍ منطقيّةٍ  للكلمَاتِ، وقد تكونُ  ةً استجابةً نفسيّ  تكونُ  الثاّنيّة قدْ  أنَّ  حينِ 

 وهيَ  اللّغةِ  وظائِفِ  اتّصالاً وثيقًا بأهمِّ  تَـتَّصلُ  المركزيةَّ  الدّلالةَ  أنَّ  هوَ  آخرَ  بفرقٍ  ا الفرقُ هذَ  ويرتبِطُ 

 .40"التّأثيرِ  بوظيفِةِ  تتّصِلُ  الثاّنيةَ  أنَّ  في حينِ  الإبلاغُ 

 ، وعليهِ الهامشيّةِ  الدّلالةِ  المركزيةّ أدقّ منَ  الدّلالةَ  ى أنَّ ا يدلُّ علَ إنمََّ ف ى شيءٍ ا علَ هذَ  إنْ دلَّ 

،  امشيّةِ الهَ  لالةِ الدَّ   مقابلِ فيِ  ا وُضِعَتْ ا مَ أسهلَ وأوضَحَ إذَ  يكونُ  المركزيةِّ   الدّلالةِ إلىَ  صُولَ الوُ  فإنَّ 

تجذِّرةُ  لالةُ الدَّ  هيَ  المركزيةَّ  الدّلالةَ  ا أنَّ كمَ 
ُ
، في لتْ ت وارتحَ ما حلَّ ا أينَ ها معهَ تي تحملُ والَّ  في الكلمةِ  الم

ا لهَ  ذي يمُنحُ الَّ  ديدِ الجَ  الموقعِ  منَ  لمةُ تي تكتسبُها الكَ الَّ  الدّلالةُ  تلكَ  هيَ  الهامشيّةَ  الدّلالةَ  أنَّ  حينِ 

 .جديدٍ  مفاهيميٍّ  في نظامٍ  حالَما تدخلُ 
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 الوظيفيّ المعنىَ : ثلاثةِ أنظمةٍ هي اتحادِ  منْ  تكوّنُ ت ى أنّ الدّلالةَ فيرَ ) تماّم حسّان(ا وأمَّ 

قَالِ مساوٍ لمعنىَ  ؛ وهوَ بالكلماتِ   المعجميّ الخاصِّ والمعنىَ ) التّحليليّ (
َ
 المعنىَ  كذلكَ   ويسميهِ   الم

الأنظمةِ  اتحادَ  ، وإنَّ الحاليّةَ  رائنَ الّذي يضمُّ القَ  الاجتماعيِّ  أيْ   المقامِ  معنىَ إلىَ  ، بالإضافةِ فظيِّ اللَّ 

تمام ( ى عندَ ا تتجلَّ فإ�َّ  والانتظامُ  سقيّةُ ا النَّ وأمَّ . 41 الدّلاليِّ  المعنىَ إلىَ  صولِ الوُ  ا منَ كّننَ الثّلاثةِ يمُ 

عجميِّ  المعنىَ فيِ ) حسان
ُ
 .التـّغْييرُ  ا يطالهُُ ونادراً مَ   متجذّراً في الكلمةِ معنىَ  ا كانَ طالَمَ   الم

عجميَّ المعنىَ " فإنَّ  وعليهِ 
ُ
عناصرُ غيرُ لغويةٍّ  ، فثمّةَ  الكلامِ معنىَ   إدراكِ شيءٍ فيِ  كلَّ   ليسَ   الم

  الكلامِ، وذلك كشخصيّةِ معنىَ  ذاتُ دخلٍ كبيرٍ في تحديدِ المعنىَ، بلْ هيَ جزءٌ أو أجزاءٌ منْ 

فٍ ا يحُيطُ بالكلامِ منْ ملابساتٍ، وظرو ا منْ علاقاتٍ، ومَ ، ومَا بينهُمَ وشخصيّة المخاطَبِ  المتكلّمِ 

ة تَشْقِيقِ  ضرورَ إلىَ ) تماّم حسّان(و ا يدعُ وهنَ . 42"إلخ...  النّفسيّةُ  ذاتِ صلةٍ كالجوِّ مثلاً أو الحالةُ 

هِ فرعً ى دراسةِ كلِّ شقِّ علَ المعنىَ والعملِ علَ   ى تحليلِ علَ  ا العملِ ، وكذَ المعنىَ  فروعِ  ا منْ ى حِدَى بعَِدِّ

، ظيفيَّ  الوَ س المعنىَ روعٌ تدرُ فَ  حويةّ، وهيَ والنَّ  رفيةِ والصَّ  صّوتيةِ ال الدّراسةِ  خلالِ   منْ المعنىَ  مستوياتِ 

عجميِّ المعنىَ  وضيحِ ى تَ علُ  العملُ  ثمَّ 
ُ
طاَفِ  في �ايةِ  الدّراسُ  لَ ليتوصَّ   المقامِ معنىَ  ثمَّ   الم

َ
  المعنىَ إلىَ  الم

 .43الدّلاليِّ 

 فهوَ  محيصَ والتَّ  بالبحثِ  لالةَ وا الدَّ لُ و اتن الّذينَ  ينَ اللّغويِّ  منَ  كذلكَ ) إبراهيم أنيس(ويُـعَدُّ 

 :لالةِ الدَّ  منَ  أنواعٍ  يفه أربعةَ  تصنِ ى إلىَ ا أدَّ ا مَ وهذَ " الكلمةُ  أوِ  فظُ اللَّ  هيَ  لالةِ الدَّ  أداةَ " ى أنَّ يرَ 

  َّواللّينُ  ةُ دَ والشِّ  هرِ كالجَ   صواتِ الأَ  بعضِ  طبيعةِ  منْ  تُستمدُّ  لالةٌ ي دَ وهَ : ةُ وتيَ الصَّ  ةُ لالَ الد ...

 .وتيّ الصَّ  بالنّظامِ  مباشرةً  طةٌ وتيّة مرتبِ الصَّ  ، فالدّلالةُ والتنّغيمِ  إلى النّبرِ  بالإضافةِ 

  َّى بالمستوَ  ةٌ مقرونَ  ها، فهيَ وبنيتِ  الصّرفيةِ  يغِ الصِّ  طريقِ  عنْ  دُ تُستمَ  دلالةٌ  يَ وهِ : رفيةُ الصَّ  لالةُ الد

 .الصّرفيِّ 

  َّا جدً  مرتبطةٌ  فهيَ . عامٍ  نظامٍ  ها ضمنَ يجعلُ  بالجملةِ  الخاصَّ  بَ تيالترَّ  إنَّ : ةُ حويَّ ة النَّ لالَ الد

 .للجملةِ  حويِّ النَّ  بالنّظامِ 

  َةُ الدّلال  
ُ
 أوْ  ةٌ معجميَّ  لالةٌ دَ  غةِ اللُّ  كلماتِ   منْ  ه لكلِّ كلمةٍ إنَّ  حيثُ ): ةالاجتماعيَّ ( ةُ عجميَّ الم

ى علَ  زائدةٍ  لالاتٍ دَ  ا منْ يغتهَ ، وصِ لمةِ لكَ ا أصواتُ  وحيهِ تُ  كن أنْ ا عمّا يمُ تمامَ  ، تستقلُ ةٌ اجتماعيَّ 

ها دلالتُ  كلمةٍ   ه لكلِّ أنَّ  ورغمَ . الاجتماعيّةِ  الدّلالةِ  ا اسمَ عليهَ  طلقُ تي يُ الَّ  الأساسيّةِ  الدّلالةِ  تلكَ 

  الاجتماعيّةُ 
ُ
ا نً عيـَّ ا مموقفً  كلمةٍ   كلُ   كلماتٍ تتّخذُ   عدةِ  منْ  ملةُ الجُ  تركّبُّ تَ  ه حينَ أنَّ  ة؛ نلحظُ ستقلَّ الم
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 بالنّظامِ  خاصّةٍ  ةٍ لغويَّ  قوانينَ  ها بحسبِ بعضِ  معَ  تتوشَّجُ علاقاتُ الكلماتِ  ، حيثُ ملةِ ه الجُ  هذِ فيِ 

 .44مُعيـّنَةً  وظيفَةً  كلمةٍ   وضِمْنَه تُـؤَدّي كلُّ  حويِّ النَّ 

فتحتلُّ الجانِبَ  بالمرِاَنِ والدُّرْبةَ ةِ والنّحويّ  ةِ والصّرفيّ  ةِ ة الصّوتيَّ الدّلالَ  تُكْتَسَبُ كلٌّ منَ 

 ون مصطلحَ وهيَ ما يطُْلِق عليْه اللّغويُّ  آليّةٍ  شبهَ  طريقةٍ ها بِ ويستخدمُ  الإنسانَ  منَ  اللاّشعوريَّ 

عجميَّ  لالةُ ا الدَّ وأمَّ . ةِ غويَّ ليقة اللُّ السَّ 
ُ
 ا الهدفُ أ�َّ  باعتبارِ  ، وذلكَ الشّعورِ   منطقةِ فيِ  ظلُّ ا تَ فإ�َّ  ةُ الم

نا فإنَّ  الاجتماعيّةِ  توضيحُ الدّلالةِ  الأساسيّة للمعاجمِ هيَ  الغايةَّ  ا أنَّ ، وبمَ كلامٍ   كلِّ فيِ  الأساسيُّ 

  لالةِ ة والدَّ الاجتماعيَّ  لالةِ الدَّ  ق بينَ فرِّ لا يُ ) إبراهيم أنيس( أنَّ  نجدُ 
ُ
 45.ذاُ�ا ها هيَ يعدُّ  بلْ  ةِ عجميَّ الم

،  المعجمِ فيِ  غةِ اللُّ  ووَضَعَهُ أهلُ  ا�تمعِ  ما تعَارفَ علَيْه أهلُ  ة هيَ الاجتماعيَّ  ولأن الدّلالةَ 

بقدرٍ مشتركٍَ مِنَ الدّلالَة يصلُ �م إلى "م  حيا�ِ قْنـَعُون فيِ ي ـَ الواحدةِ  ةِ غويَّ اللُّ  البيئةِ  أفرادَ  ى أنَّ ه يرَ فإنَّ 

 لالةِ الدَّ  منَ  المشْترَكُ  درُ ا الق، وهذَ م العامّةِ  حيا�ِ فيِ  اسُ النَّ  ي بهِ ذي يكتفِ الَّ  قريبيِّ التَّ  همِ الفَ  منَ  نوعٍ 

ى رأَ  فقدْ  امشيّةَ الهَ  ا الدّلالةُ أمَّ . 46"ة المركزيةِّ ه ويُسَمِّيه بالدّلالَ في معجمِ  غويُّ الّذي يُسجِّله اللُّ  هوَ 

هم ومَا ورثوُه أجْسامِ  الأفرادِ وتجارِ�م وأمزجتِهم وتركيبِ  اختلافِ تلفُ بِ التيّ تخَ  لكَ الظّلالُ تِ "ا أ�َّ 

عقِبَ  الّتي تحدثُ  الدّوائرِ  تلكَ "، وقد قدَّم مثالاَ عن الدّلالَة فشبـّهَهَا بـ 47"ئهِم وأجْدادِهمعن آبا

 فهمُ  ، ويقعُ للألفاظِ  ةِ المركزيَّ  الدّلالةِ  يعُدُّ بمثابةِ (...)    ن منها أوّلاً ا يتكوَّ إلقاءِ حجرٍ في الماءِ، فمَ 

 تلكَ  تتّسعُ  يطِها، ثمَّ محُ  ى حدودِ علَ  ة، أوْ ب الدّائرَ انِ  جو هم فيِ ، وبعضُ المركزِ  ا في نقطةِ منهَ  النّاسِ 

ا  لا يشُْركُِهُم فيهَ المعانيِ  تضمنَّت ظِلاَلاً منَ  ، وقدْ النّاسِ  لّة منَ القِ   أذهانِ فيِ  صبِحُ ، وتُ وائرُ الدَّ 

  .48"همغيرُ 

إنَّ ذَلكَ قدْ أنَتجَ مجَموعةً حَركَةُ الأَموالِ تعُدّ مِنْ أهَمّ مَظاهرِ التَّطوّرِ الاقْتصادِيِّ، وَعليهِ فَ  

منَ الأنَساقِ الدَّلاليَّةِ الَّتي تعَكسُ تَزايدَ حَركةِ الأَموالِ تَزامنًا معَ التَّطوُّرِ الاقْتِصادِيِّ وَمثاَلُ ذَلكَ 

ن سِقَاءٍ وغيرهِِ منْ كلِّ شيءٍ مَا زاَدَ عَليْهِ، وَمَا يوُضَعُ عَلَى ظَهْرِ البَعيرِ بعدَ تمام حمَْلِه م :العِلاَوَةُ "

انْطلاقاً منَ  49)"مج(عَلاَوَى، وعِلاَوَةُ الذّهبِ، وفيِ الاقتصادِ زيادَةُ سعْرهِ علَى قِيمتِه القَانونيَّةُ ) ج(

عجمُ الوَسيطُ نُلاحظُ تجَلِّي تخَصيصِ الدَّلالةِ، وَذلكَ عندَ انْطلاقِهِ منَ الدَّلالةَِ 
ُ
المفهُومِ الَّذي أوردَه الم

طلَقةِ علَى أيِّ شيءٍ كانَ، ليِتمَّ تَضيِيقُ هَذهِ الدَّلالةِ عندَ  العَامّةِ 
ُ
تَمثِّـلَةُ فيِ الزِّيادَةِ الم

ُ
للعِلاَوَةِ، وَالم

اليَّةِ، فأَضحَت الزِّيادَةُ فيِ السِّعرِ القَانوُنيِِّ للذَّهبِ 
َ
 دُخولهِاَ مجَالَ الاقْتصادِ، وَبالضَّبطِ فيِ التَّعاملاتِ الم

 .وَة بعَدمَا كَانتْ أيُّ زيادةٍ فيِ الذَّهبِ تُسمَّى عِلاوَة أيْضًاتُسَمَى عِلا
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جالِ التِّجاريِِّ عَلَى اعتِبارِ أنَّ هذَا الأَخيرَ لمْ يسلمْ منْ 
َ
عجمُ الوَسيطُ اهتِمامَه باِلم

ُ
لمْ يخُْفِ الم

ضُهَا ببِـَعْضٍ وتَـفَاعَلَتْ فيمَا بيَنَها، وَمنْ حَركَةِ التَّطوُّرِ الَّتي مسَّتْ مخُتلفَ جَوانِبِ الحيََاةِ، فتَأثَّرتْ بَـعْ 

نتقاةِ منْ هذَا الحَقلِ 
ُ
ضَارَبَةَ"الأَمْثِلةِ الم

ُ
فيِ الشَّرعِْ عقْد شَركَِةٍ فيِ الرِّبحِ بمالٍ منْ رجلٍ، وعَملٍ مِنْ  :الم

باِلسُّوقِ للانتِْفَاعِ مِنْ فُروقِ  آخرَ، وَفيِ الاقتِصادِ عمليَّةِ منْ بيعٍ أوْ شراءٍ يقومُ ِ�اَ أَشخَاصٌ خَبِيروُن

عجمُ الوَسيطُ؛ وَهمْاَ  .50)"مج(الأَسعَارِ 
ُ
قارنةَِ بَينَ التَّعريِفَينِ اللَّذينِ أوْردَهمُاَ الم

ُ
وَمِنْ خِلالِ الم

ضَاربَةَ(مُستخْدمَينِْ فيِ مجََالَينِْ مخُْتَلفَينِ  للَِفْظةَِ 
ُ
ُ لنَا أنَّ ) الم ضَاربَةَ(يَـتَبينَّ

ُ
جالِ ) الم

َ
قدْ تمََّ نقَلُهَا منَ الم

رْجُوَّةِ منَ الشَّراكَةِ القَا
َ
جالِ التِّجاريِّ، إذْ أنََّـهَا كَانَتْ تَدلُّ قبلاً علَى الفَائدَِةِ الم

َ
ينيِِّ إلىَ الم ئمَِةِ بينَْ الدِّ

الِ، فيِ حِينِ يُساهِمُ الآخَرُ مِنْهمَا 
َ
باِلجَهْد أوِ العَملِ، وأمََّا فيِ شَخْصينِْ يُسَاهِمُ الأَوّلُ مِنهُما باِلم

رجوَّةِ منَ عَمليَّاتِ البَيعِ أوِ الشِّراءِ عنْ 
َ
جالِ الاقتِصَادِيِّ فقدْ باَتَتْ تَدلُّ كَذلكَ عَلَى الفَائدَِة الم

َ
الم

ارتَكزَ تَوليِدُ  طَريقِ الاستِفادَةِ مِنَ الفَارقِِ فيِ السِّعرِ وَاختِلافِهِ منْ سوقٍ إلىَ سُوقٍ أخرَ، وَعلَيهِ فقدْ 

جازيِِّ القَائمِ علَ 
َ
عنِّويِّ فقطْ، وتمََّ هذَا منْ خِلالِ النّقلِ الم

َ
ى هذَا النَّسقِ الدَّلاليِِّ عَلَى تَوليِدِ الجاَنِبِ الم

ُشَابَـهَةِ 
 .علاقَةِ الم

   :خاتمة

 لالةُ ا الدَّ مَ يهِ وثانِ  ةُ زيَّ المرك لالةُ ما الدَّ لهُ  أوَّ اثنينْ   قسمينِ إلىَ  تنقسمُ  عامٍ  بشكلٍ  لالةَ الدَّ  إنَّ 

 ا فيِ دخولهِ  جراّءَ  بالكلمةِ  قُ  علاقيّ إضافيّ يعلَ معنىَ  هيَ  امشيّةُ الهَ  لالةُ الدَّ  ا كانتْ ، فإذَ امشيّةُ الهَ 

 أوِ  الأحوالِ  باختلافِ   مختلفةٍ يها معانيِ ويُضْفِي علَ  ها المركزيةِّ  دلالتِ فيُضَافُ إلىَ  مختلفةٍ  أنظمةٍ 

قِّ منَ الدّلالَة وبالتاّليِ ا الشَّ ى هذَ ى مستوَ لاليٍّ علَ قيّامَ نظامٍ دَ تشكّلَ وَ  دِمُ ا يَـعْ مَ  السّياقاتِ وهوَ 

لا  في الكلمةِ  وأصليٌّ   أساسيٌّ ي معنىَ المركزيةّ هِ  لالةَ الدَّ  ؛ فإنَّ ا النّوعِ الدّلاليِ في هذَ  انعدامُ النّسقِ 

الأنظمَةِ  عنِ  ظرِ النَّ  ت وارتحلت، بغضِّ ما حلَّ ها أينَ تحملُه معَ  ه، وهيَ اء عنْ يمكنُها الاستغنُ 

 إلى قسمينْ  المركزيةُّ  الدّلالةُ  ، وتنقسمُ استعمالٍ  حوالِ الّتي تدخلُها الكلمةُ في كلِّ والسّياقاتِ أو الأَ 

هي ى أيضا الوظيفيّة والدّلالة المعجميّة، أمّا الدّلالة القواعديةّ فسمَّ واعديةّ وتُ القَ  لالةُ ا الدَّ  همَ متباينينْ 

الترّكيبيّة، وأمّا الدّلالة  ، والدّلالةُ الصّرفيّةُ  لالةُ ، والدَّ الصّوتيّةِ  لالةُ الدَّ  وهيَ  تتعلّق بأنظمَة اللّغةِ 

 دلالتَها انطلاقاً منَ  اكتسبتْ  يضمُّها المعجمُ  كلمةٍ   كلَّ   أنَّ  ذلكَ  اجتماعيّةٌ  دلالةٌ  فهيَ  المعجميّةُ 

 فتدخلَ ضمْنَ  اللّغةِ  هلُ ا أَ ليهَ ويتواضَعُ عَ  ا�تمعيُّ  ها الاستعمالُ يقُرُّ  ، إذْ فيهِ  ذي تولَّدتْ الّ  ا�تمعِ 
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أفرادِ ا�تمعِ وأهلِ اللّغةِ  بينَ   الكلمَة ومُتداوَلةٌ ثابتَة فيِ  دلالَةٌ  والتّعاريفِ للّغةِ، وهيَ  قائمةِ الكلماتِ 

  .الدّلالةِ  منَ  النّوعِ  اهذ ىعلَ  ةِ النّسقيَّ  ي طابعَ ضفِ ا يُ مَ  ا الأساسيّ وهوَ اهَ بالنّظرِ إلى معنَ 
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عائشة جلاب  شعر، عاصرعر النّسوي الجزائري المُ نثوية في الشّ الذات الأتمظهرات 

  أنموذجا

Feminist self-manifestations in contemporary 
Algerian feminist poetry Aisha Djalleb poetry as a model 
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نسعى من خلال هذا المقال إلى إبراز تمظهر الذات الأنثوية في الشعر النسوي الجزائري     

المعاصر؛ كونهُ موضوع يشكل جوهر ومنبع الأنثى التي عانت الحرمان والتهميش داخل ا�تمع، ولعل 

واقع اجتماعي سلب  من أبرز تجارب الشاعرات التي شكلت ثورة على" عائشة جلاب"تجربة الشاعرة 

ذا�ا، وقيد حريتها، فثور�ا ماهي إلا محاولة منها لاسترجاع ذا�ا المفقودة وتجعل من قيمتها الأنثوية 

معادلاً إبداعياً يوازي قيمة الآخر بكل تمرد، وكانت وسيلتها الوحيدة في هذا هي الولوج إلى عالم  الكتابة 

  أسرارهاالتي أعطت لها مساحة لتثبت ذا�ا وتبوح ب

  عائشة جلاب؛ الشعر الجزائري؛ الأنثى؛ تمظهر الذات: يةالكلمات المفتاح

 Abstract : 
   With this article, we would like to highlight the female self-

esteem in contemporary algerian women's poetry, which is the essence 
and source of the woman who has suffered deprivation and 
marginalization within society. Perhaps the experience of the poet 
“Aisha Djalleb” is one of the most remarkable experiences of the 
poets that has revolutionized a social reality that has robbed itself and 
restricted its freedom, her  revolution is merely an attempt to recover 
her lost self and to make her feminine value a creative equivalent of 

                                                           
*
  abidatelhabib@gmail.com . يببعبيدات الح  
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the value of the other in every rebellion, and her only way in this was 
to enter the world of writing, which gave her space to prove herself 
and reveal her secrets. 

Keywords: self-esteem, female, algerian poetry, Aisha 
Djalleb. 

  
 

  :مقدمة -

ود وحضور والثقافة باعتبارها مسألة وجُ  داخل ا�تمعِ  أزمةً  الذاتِ  مسألةُ  تْ خلقَ      

 السائدة، كماخاصة إذا تعلق الأمر بالأنثى، التي ظلت لقرون متتالية رهينة الأنماط الثقافية 

 الأنثى ذلك كانت هنا ومن، مثقفا واعيا كائنا لا جسدا باعتبارها الجسد قالب في ضعتوُ 

الذي يستمد شرعيته من الهيمنة الذكورية التي كان لزاما عليها أن  المستلبمش و المهّ الثقافي  الكائن

كتوب شعرا ونثرا  أداة الكلمة والتعبير الم تخوض غمار البحث عن ذا�ا وإثبات هويتها، فاختارتْ 

هذا ما دفع بالشاعرات  ،إثبات هويتها، والمحافظة عليهاو لإبراز ذا�ا  ؛من أدوات الكفاح

عر العربي عامة والجزائري خاصة التي للأنثى في الشّ  ية  الحضور الإيجابيالجزائريات إلى إثبات أحقّ 

 شكالية الدراسة الأساسيةوعلى هذا الأساس تكون إ .ت تشق طريقها مبكرا نحو التجريببدأ

ذا�ا وتغيير النظرة السلبية التي كان ينظرها  إثباتفهل فعلا توصلت المرأة إلى  :وفق هذا الطرح

  :ومن هذا الإشكالية انبثقت عدة تساؤلات منها  الآخر إليها؟

 كيف تمظهر حضور الذات الأنثوية في الشعر الجزائري المعاصر ؟  -

داخل  اإثبا� هل استطاعتو ذا�ا وكيف صور�ا ؟إلى  نظرت الشاعرة كيف -

 ؟النص الشعري

في   -من حيث هي أنثى  -هل تعبر الشاعرة عن ذا�ا أصالة وصراحة  -

 شعرها؟

 ما هي المضامين التي شغلت �ا ذا�ا الأنثوية ؟ -

والوصول إلى مسارات الدراسة وإلى الغاية  ،وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها

اعرات الجزائريات اللواتي عبرّن عن واقع المرأة ولامسن الشّ  وهي من ؛ دراسة تجربة واحدةالمنشودة تمّ 
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جوهر قضيتهن الإنسانية، بتركيزهن على الذات، وإبرازهن انشغالا�ا وخصوصيا�ا في دواوينهن 

  .كنموذج للدراسة والتحليل" عائشة جلاب" بكثافة وتنوع، الشاعرة المبدعة

وذلك من  ؛نهجية، فإنه يتوجب علينا في البداية أن نحدد المصطلحاتتوخيا للدقة والم

  .سوي، ومفهوم الشعر النّ رخلال الوقوف عند مفهوم الذات في الشع

  مفهوم الذات – 1

  :المفهوم اللغوي للذات - 1- 1   

فالدراسات التي تناولته كثيرة جداً  ؛يحيلنا مفهوم الذات على أوجه متعددة ومتباينة 

فهي في حالة تدفق دائم، وفي حالة سيرورة دائمة لا يمكن حصرها في تعريف  ،لمام �ايصعب الإ

والأدباء  ،والفلاسفة ،والعلماء ،أُحادي لقد بقى هذا المصطلح قضية بحث شغلت شأن الأدباء

ومتنوعة في  ،حيث تباينت النّظريات حول هذه الكلمة فهي تحمل معاني كثيرة على مرِّ الأزمان،

  ...الاجتماع علم النفس أو أو ،أوفي الفلسفة ،أو المعاجم ،مختلفة سواء في القرآن الكريممجالات 

وَرُ عَن   لشَّمْسَ ٱ﴿ وَتَـرَى :قوله تعالى وردت كلمة الذات في القرآن الكريم   إِذَا طلََعَت تَّـزَٰ

جاءت هنا بمعنى ) 17:الكهف(﴾ لشِّمَالِ ٱوَإِذَا غَرَبَت تَّـقْرِضُهُمْ ذَاتَ  لْيَمِينِ ٱكَهْفِهِمْ ذَاتَ 

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾  ﴿ وَأَسِرُّوا قَـوْلَكُمْ أوَِ اجْهَرُوا بهِِ  إنَِّهُ : الجهة، كما وردت في قوله أيضا

أي أن االله عزّ وجلّ عليم بأسرار النفوس، وبكل ما يختلج في الذات من نوايا، ) 17:المائدة (

  ". بذات الصدور"وهنا جاءت بمعنى 

وردت في قوله تعالى ﴿ يسْألَُونَكَ عَنِ الأْنَفَالِ قُلِ الأْنَفَالُ للَِّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّـقُوا اللَّهَ  كما

، وهنا جاءت بمعنى  )1 :الأنفال(وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ  وَأطَِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ 

 ،والتحاب ،حوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر، بالتوادد، أي أصْل"ةالذات الخارجي"

  .والتسامح والتواصل

النفس والشخص ويقال في الأدب  "إلى معجم الوسيط نجد أن الذات هي وبالعودة 

فهي تدل على الإنسان ، 1"نقد ذاتي يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته، وهو خلاف الموضوعي

وهنا يأخذ دلالة باطن . ية، وانفعالات دون وجود شريك في نفسهوما يختلجه من ردود شخص

ما يقوم " :كما ورد معنى كلمة الذات في معجم المنجد في اللغة العربية المعاصرة  .النفس وأغوارها

بنفسه ويطلق على باطن الشيء وحقيقته، ويقابله في العرض، ويطلق أيضا على الماهيّة بمعنى ما 
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: " أما في لسان العرب فقد عُرفّت الذات كالآتي، 2"له الوجود أي نفسهبه شيء هو هو، ويقاب

وذات هنا اسم لما ملكت يداه كأنما تقع في الأموال، : يقال قلت ذات يده، قال: قال الليث

وذكر معنى الذات في معجم المصطلحات ، 3"وكذلك عرفه من ذات كأنه يعني سريرته المضمرة

بمعنى ) وذ(ذات هو ما يصلح ان يعُلِم أو يخُبر عنه منقول عن مؤنثال" والفروق اللغوية على أن 

يمكن القول ما سبق من التعريفات أنه لا يوجد  ؛هذا الذي يمكن الاخبار عنه، 4"الصّاحب

مفهوم شامل ومحدد لمصطلح الذات، فالملاحظ أن كلمة الذات لغويا مرادفة لكلمة النفس 

      أعمّ من الشخص، كما ا�ا تطلق على سريرة الإنسان والشخص، وتطلق على الجسم وغيره فهي 

  .ضميرهو 

 :المفهوم الاصطلاحي للذات 1-2

اتفق الباحثون على صعوبة تحديد معنى للذات، لأن البحث فيه بحث دقيق ومتشعب، 

بين علوم انسانية كثيرة، لذلك يصعب ضبط مفهوم للذات، فنهو يتخذ من العلوم الانسانية 

صورة الذات في الأدب تجري "فقد ورد في معجم المصطلحات أن . ا ورؤية جديدةمفهوما مختلف

ت، أو مشتتة تحتاج إلى إعادة تشكيل ى الذات معبرة مراغالبا من خلال المتخيل، فهناك تتراء

و�ذيب، أو ممتدة في الماضي وملتصقة بأحداث وصور ومشاعر وذكرى، أو مثقلة بروح النقمة 

، ويشير مفهوم الذات كما يستخدمه الادباء المتخصصون 5"م المطعونةوأجواء الموت والاحلا

مجموعة من الشعور والعمليات التأملية التي يستدل عنها بواسطة سلوك ملحوظ أو " :عامة إلى

، يكون مفهوم الذات عن طريق هذا التعريف بمثابة تقييم الشخص لنفسه ككل، حتى 6 "ظاهرة

مدركات " أن الذات، " حسن شحاتة"هة لسلوكه، في حين يرى يبلغ الذروة حيث تصبح قوة موج

وقيم تنشا من تفاعل الفرد مع البيئة، والذات تحافظ على سلوك المسترشد، والذات في حالة نمو و 

تجدر الإشارة إلى أنّ تحديد الذات لا ينفصل عن تمثيل  7"تغير نتيجة التفاعل مع ا�ال الظاهري

، أو أ�ا "الآخر" أن لا معنى للذات سوى أ�ا المقابل لـ  جود الآخر إذالآخر فكلاهما يتحدد في و 

 شا�افالهويَّةُ هي التي تُظهِر ما يجعل الشيء متماهياً مع غيره ومت، "الهويةّ "المطابق لنفسه المعبرّ عنه

يرى . ، أي أن الذات هي النفس البشرية وهي مركز الشخصية في نفس الفرد والإنسانمعه

أن الذات التي ينبغي النص تحقيقها هي ذات جماعية ثقافية : " إبراهيم محمد الشتويالكاتب 
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، ترمي إليه الذات في النص هو هدف ثقافي جماعي مصرح بضمير 8"جماعة بصيغة المفرد(...) 

  . المفرد

ذات رائية تتعهد العلاقة القائمة بين الكلام ومراجِعهِ "ويعتبر ظهور الذات في الشّعر أ�ا 

التجديد، وتعطي الكلام الذي أبلاه استعمال دلالات لم يوضع لها، فتحمل القارئ على رؤية ب

؛ فالذات في الشعر هي نفسها الشاعرة أو الرائية حيث أ�ا تقوم بتحديد معاني 9"جديدة للكون

  . ودلالات ورموز الكلام لكي تخل رؤية جديدة للكون في نظر القارئ

  :مفهوم الشعر النّسوي  - 2 

عر النسوي من التصنيفات التي  ظهرت حديثا في سياق النضال التحرري يعتبر الشّ 

الذي خاضته المرأة، من أجل الوصول إلى مستوى أرقى تنعم فيه الذات الشاعرة بحريتها 

في ظل ، ورغبتها في التخلص من قيود سلطة وسيطرة الذكورة ،وثور�ا ،وانطلاقها، وإعلان رفضها

ضلت فيها المرأة بقوة جعلها تطرق الميادين التي احتكرها الرجل ومن بينها الكتابة، الأوضاع التي نا

ممارستها للخطاب المكتوب بعد عمر للحكي، والاقتصار على متعة الحكي "فتوظيفها لها و

وحدها، يعني أننا أمام نقلة نوعية في مسألة الافصاح عن الأنثى، إذ لم يعد الرجل هو المتكلم 

ولكن المرأة صارت  -كما فعل على مدى قرون متوالية  -صح عن حقيقتها وصفا�ا عنها والمف

تتكلم، وتفصح، وتشهر إفصاحها بواسطة القلم، هذا القلم الذي ظل مذكرا، وظل أداة 

، ومادامت المرأة قد أمسكت اليراع فقد صار لها شعر مثلما للرجل شعر، عبرت من 10"ذكورية

عر أعماها الشعرية، كما اهتمت بقضايا أمتها، فحفلت دواوين الشّ خلاله عن همومها الذاتية في 

احتلت الكتابة ، سوي بروح التمرد والرفض، وبالرغبة في كسر القيود، كبداية لرحلة الحداثةالنّ 

، ورغم المثبطات والموانع رالنسوية مكانة متميزة ومتفردّة ضمن المشهد الإبداعي الجزائري المعاص

دبية في العقدين الأخيرين بالذات أسماء نسوية ساطعة  في مجال الشعر، ظهرت في الساحة الأ

  .لامست بكتابا�ا الإبداعية الراّهن وتطلعت نحو أفق التخييل

  " :عائشة جلاب "تمظهرات الذات الأنثوية في شعر  -  3

لم يكن الشّعر النّسوي الجزائري بمنأى عن التغييرات التي حدثت على مستوى العالم في 

فكان لا بد للشعر أن يشعر بروح التغيير، وكان أيضا لزاما على  ،الثقافة والفكر والسياسة والوعي

لذات الشاعرة أن تبتكر وعيا شعريا جديدا ومتميزا يتماشى وركب التقدم والتغيير، تحاول من ا
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ا خلال الكتابة كشف طريقها الممدود بجسر يقودها إلى بلوغ فن الابداع، فتجد فيه متنفس

لممارسة ما تكتمه داخل ذا�ا، وتقف في وجه الهيمنة الذكورية هذا التحول الأنثوي جعلها تفصح 

قد ولّدت لدى " والاجتماعية فالكتابة ،عن معانا�ا، وأتاح لها فرصة التعبير عن همومها الذاتية

كما كان فعل ة،  ل تلك اللغة المصبوغة بالذاتيالمرأة المبدعة، سلطة الخرق وتكسير المألوف من خلا

التي حالت دون ممارستها ) الحريمية(الكتابة عندها رفضا للسائد، وثورة عليه، وتجاوزا للمحظورات 

لحقّها الإبداعي، بحيث لم تعد ترى تحقيق فعل الذات عندها إلا من خلال اعتراف الرجل �ا، أو 

حين "،  فالمرأة 11"لتحديمن خلال الخروج من دائرة الخنوع والاستسلام إلى قضاء المواجهة وا

ذا�ا، هذه الذات التي تتحول إلى علامة أنثوية جاذبة مستقطبة  نصها، تكون قد كتبتتكتب 

لجميع المحاور الأخرى، كما تتحول إلى مطلق سريع الانشطار، يصعب الإمساك به، يتوزع في 

، فتأسسُ الكتابة لديها 12"خلايا النص معتمدا على الصيغ المحتملة التي تجعله في حالة تغير وتلوّن

فيها الواقعي والمتخيّل والحقيقي على أشكال من المكاشفة والاعترافات الصامتة التي يتداخل "

والمتأمل للمشهد الإبداعي يلمس صوت المرأة يعبر ويسرد حياة أنثى مضطهدة  ،13"والحلمي

من الكتابة وفق التشكيل  ومن الشاعرات اللواتي أعتقد أ�نّ أدركن الغايةتواجه لتعلن وجودها، 

الذي أوجد لهن الوعاء المناسب لصب تجربتهن المكتومة وبث  ،الشعري التقليدي والحرُ والنثري

حرر والانعتاق، ات الرافضة ويحقق رغبة التّ شجو�ن ونفثن همومهن، تشكيلا يراعي متطلبات الذّ 

نون "، "ر في عيون بربريةسف"، "شذرات ذاتي" في دواوينها " عائشة جلاب"الشاعرة المبدعة 

ات الأنثوية، عن طريق الكتابة بصوت ، التي اخترناها كنماذج جسدت فيهم الشاعرة الذّ "النشوة

بل  ؛فصاح عن ذات الأنثىنثوية، محاولة الإمسموع إضافة إلى تطرقها إلى مسألة إثبات الذات الأ

ة المنبعثة من رخسعت على تأكيد ذلك خلال مستويات خطاب تشدك مباشرة إلى الصّ 

  . الكلمات

عتبة العنوان، الذي " شذرات من ذاتي" وأول العتبات النصية التي تواجهنا في هذا ديوان

الهامه، وحافزا  تناولته الشاعرة بالعناية والاهتمام، تفننت في تقديمه للمتلقي حتى يكون مصدر

ة تعرّف �وية النّص، وتحدد عبارة عن رسالة لغوي" فالعنوان ،للبحث في أغوار هذا العمل الفكري

  الجزائرية لأنثىيحمِل العنوان صدى عميقا لأوجاع ا، 14"مضمونه، وتجذب القارئ إليه وتغويه به

 ؛يشكل دلالات ومعاني شعرية لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال ذات عارفة بلغة الشعر كما
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شذرات من "لك فالعنوان يتجه مسار الديوان نحو الذات جاعلا من العنوان صورة تعادلية لذ

، تثير في ذهن المتلقي الكثير من التساؤلات لكونه لعبة "ذاتي"، "شذرات: "الجامع لكلمتين" ذاتي

دلالية غير قابلة للتحديد لما يحمله من كثافة ودلالات تأويلية ثرية ومفتوحة، وردت كلمات 

ة، كلمات اسمية توحي بالثبات العنوان نكرة دالة على العموم وعدم التحديد تحمل دلالات متعدد

ات المبدعة للمرأة في عالم أنكر عليها هذا الحق، وجعلها ، تكشف لنا عن إثبات الذّ روالاستقرا

تابعة له، تبدو صورة الذات الشاعرة صورة سلطوية حيث إ�ا اعتمدت على ياء ضمير الملكية 

سوية ا�تمع، فتمنح ذا�ا النّ /خرىمن خلال مجا�ة الذات لسلطة أ) ذاتي(في كلمة ) ياء المتكلم(

فلو لاحظنا العنوان من ناحية التركيب  ،سلطة علوية تتشكل من خلالها الحياة التي تعيش فيها

  :لوجدناه يتركب من جملة اسمية مكونة من

  "  هي"خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة للمبتدأ المحذوف تقديره : شذرات

  حرف جر : من

وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني ) من(اسم مجرور بــ : ذاتي 

  ).هذه شذرات من ذاتي ( ومنه فتقدير الجملة .  في محل جر بالإضافة

هشة، فهو يعكس بصدق رأي الشاعرة تجاه ذا�ا إن هذا العنوان يثير فينا نوعا من الدّ 

الدلالة فقد لا يجد القارئ  ةقويّ  شذراتوتجاه الرجل ينطوي على قضية الاعتراف، كما أن كلمة 

العنوان معقد : "أمام هذا العنوان إلا أن يتكأ على النص لتفسيره، يقول عبد الحق بلعابد من حيلة

، ورد 15"أو مربك وهذا التعقيد ليس لطوله أو قصره، ولكن مرده قدرتنا على تحليله وتأويله حياناأ

أو خَرزٌ يفصّلُ �ا  إِذابةٍ  بلا هلْقَطُ من معْدِنت ـُ ذهبقِطَعٌ من ال :الشَّذْر: معناها في القاموس المحيط

ما يصاغ من الذهب فرائد يفصل �ا اللؤلؤ كما ورد في لسان العرب لابن منظور  ،16"النّظْمُ 

اقتناص التفاصيل " والشذرة هي. والشَّذْرُ أيَضاً صغار اللؤلؤ شبهها بالشذر لبياضها ،والجوهر

اختراق ...صوت ما بعد منتصف ليل الروح هي التماعة السهو أو العلنية وكتابتها بحبر سري،

انتقت  ،17"السبيل نحو الجغرافيا السرية للذات دون الوقوف أمام العتبة وانتظار حُسن الضيافة 

الشاعرة عائشة عنوان ديوا�ا لتدل به على مطلبها الداخلي ورغبتها في البوح عن ذا�ا، ومن 

رية وجدنا أن اختيارها واعٍ ويعبر بدقة عن المعنى المنشود، في المتن وله خلال عناوين ا�موعة الشع

: علاقة قوية بالعنوان الرئيس، إذ تتراءى لنا بعض عناوين القصائد التي تسير في هذا الفلك منها 
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. أول البوح، كن معي، قومي، أنا حرة، آخر أوراق الهزيمة، الجميلة والوحش، إلى ولدي

مل على تكثيف نُصوصها، وتفسيرها ووضعها في مازق التأويل،  فجاء الديوان فهذه العناوين تع

بما يحمل عنوانه والعناوين الداخلية من أبعاد ودلالات سيمائية عبارة عن بوح ذاتي، وتفعيل 

  .للذات الشاعرة كأنثى رافضة لأحكام الذكورة ضمن سياقات اجتماعية طالما سعت إلى رفضها

قد تنوعت " عائشة جلاب"عكستها الذات في ديوان الشاعرة  كانت الموضوعات التي

عبرّ عنه الديوان وبقية دواوينها، وبناء على  ما تنوعا يشير إلى غنى التيمة الأنوية بمحتويا�ا، وهو

هذا التنّوع اعْتمدْتُ مبدأ التصنيف لأبُرز الثيمات الذاتية في دواوينها المدروسة، وبناء على ذلك 

    .ك الذوات، كما برزت في الدواوين حسب مضامينها أمكن تقسيم تل

  :الذات الشاعرة الحزينة   - 1-  3

تفرض ظاهرة الحزن نفسها بقوة على شعر المرأة، فليس كل ما تعيشه المرأة في حيا�ا 

يسعدها لكن قد يفرض عليها أنْ تعيش أحزانا وأوجاعا، فأسباب وبواعث الحزن والمعاناة لدى 

ة ومعظمها مرتبط بالزمن الماضي، كما أن الحزن لديها متداخل في كل المناسبات الشّاعرة  متنوع

مختلف الآهات والأوجاع، تنقل لنا الشاعرة أحزا�ا  ينوالخلجات التي تنتا�ا وفي تقلبات نفسها ب

بعد فراق الأحبة ولعل أهم بواعث الحزن الذي تغلغل في نفس الشّاعرة فقدا�ا لأبيها، وهذا ما 

  " :إلى أبي" في المقطع الثاني من  قصيدة  تجلى

  صعب رثاؤك يا أبي " 

  مرت السنوات والدمع المكابر يسكن قد

  والأحداق...والأوراق... الأشواق

  ذا توسلت القصيدة أن تجيء كم

  بعض الشمع والورد الجميل  فوضعت

  كوكب من الشاي الثقيل   وأمامها

  يأتي والقصيدة لا تجيء الكل

  ن إعطاء الدليل من دو ...تتعذر

  أشيائي الصغرى، وأطفئ نور فانوسي الضئيل  فألملم

   18"خلد للعويلأثم   
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تخاطب الشاعرة حز�ا الذاتي وتساءل ذا�ا الأنثوية عبر القصيدة، تصوّر فجيعتها 

د ضحى فاجتمعت هذه الأعياالشديدة على والدها الذي رحل في يوم عيد ميلادها ويوم عيد الأ

يل وتطفئ فانوسها  ثم تخلد إلى لحينها تتعمَد الغوص في دجى الا اسمه اليتم، لتصنع جرحا كبير 

  .العويل لتعلن فقدا�ا للجوّ الأليف الحميمي مع والدها

ترسم لنا الشاعرة عبر قصيدة  أخرى لحظات الوداع لابنها وتبوح بصمتها؛ فيجيرها 

رة إلى الحزن والألم المنبعث البكاء البريء تأكيد ذلك من خلال مستويات خطاب تشدك مباش

الأسطر الشّعرية المعبرّ عن ) أنا( بين الكلمات، يمزق الأنا الشاعرة حيث يتزعم ضمير المتكلم

  "  إلى ولدي رامي " تقول في قصيد�ا  ،شخصية الشاعرة نفسها

  إلى فانوس أيامي...إلى رامي "

  إلى كبدي إلى سندي... إلى ولدي 

  ن أسكن لحديإلى من لست أنساه ،إلى أ

  أي يراع جريء...أأرثيك 

  أشكو إلى الضاد ذلي... أدعو المحابر...فأدعو الدفاتر 

  أبوح إلى الصمت صمتي فلا من يجير ذهولي إلا بكاء بريء

  وكل الكلام أراه هراء وكل الكلام رديء

  ومهما ذكرت صفاتك لحسن صفاتك

  أراني إليك أسيء

  أحدّث هذا التراب الذي كنت تمشي عليه

  وقد كنت كالظبي تأكل لحم المسافات

  19"تركض فوق ثرى الأمنيات

عن ألمها ومعانا�ا بمشاعر أقوى وإحساس أعمق برحيل ولدها " عائشة جلاب"تعبر 

الذي هو في حقيقة الأمر ابنها، ونلمس ذلك في تصريحها الوارد في بداية القصيدة، وعليه " رامي"

تجلت ذات الشاعرة من خلاله، فهي في حالة من الضياع فعنوان القصيدة يشكل ميثاقا سير ذاتيا 

الصفة من كونه  هتأتي نماالرثاء لن تأتي من كونه فنًا تقوله النساء، وا ةينسو : "يقول الغذامي والتيه،

على مدى ارتباط الحزن  ؤكديوهذا  ،20"وصوت الحزن اتيالذ يرفن المشاعر المكبوتة وصوت الضّم
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شاعرة فأبيات قصيد�ا توحي بالحزن العميق لفقدان ابنها، وكم هو مرّ بالمرأة، هذا ينطبق على ال

  . هذا الفراق

بنا الشاعرة في الوجع، حيث تقول في قصيد�ا التي افتتحت �ا ديوا�ا الموسوم بـ  تبحر

  :، وهي عبارة عن إهداء ورثاء لولدها المتوفي"سفر في عيون بربرية"

  لمعانيومهما كتبتُ فأنتَ الحروف وأنتَ ا"

  الشهيق بصدري وريقُ يبل لساني وأنتَ 

  بالذكّْر روحي لألقاك في عتبات الجنانِ  أبلّلُ 

  الابجدية تطفئ حُزنا يبيد كياني فلا

  ألفُ  سفرٍ أدون في حُرقتي ما كفاني  ولوْ 

  21"يُصبرني غير وعد الإله ببر الامان  وليس

يق، الذي سكن روحها زن العمالموحية بالح ا�ايتأثر الشّاعرة واضح وبشكل جلي في أب

فلم تعد الحياة تعني لها  ثاء،، لقد أبدعت عائشة في هذه القصيدة الحزينة المشبعة بالر لفقدان ابنها

الشهيق، صدري، روحي، الجنان، حزن،  ( عن حرارة مشاعرها مثل ذلك نةيشيء فعبرت بلغة حز 

فعندما "لم الذي خلفه الفراق تدل هذه المفردات على مدى حرارة الأ)  كيان، حرقتي، الأمان 

كل الصدق   عنها صدريتتسق الذات مع التجربة وتنسجم داخلها، فتتفاعل معها وبذلك 

الابجديات  فلا، 22"الانفعالي والتوهج العاطفي الذي لن يدع شكا في وصول صدقها إلى المتلقي

 ،الإله ببر الأمانلا ألف سفر تدون في حرقتها الفراق، وما يصبرّها غير وعد و تطفئ حز�ا، 

طرحت الشاعرة صورا من الألم والحزن ووجع الفقد بلغتها الخاصة معبرة عن أوجاع ذا�ا بعاطفة 

فالإهداء هنا لعب دوراً فعالاً بوصفه عتبة نصية، ترسم  ،صادقة وجياشة وصلت إلى ذهن المتلقي

ه العتبة عن الطابع تصوراً مفادهُ خصوصية التّجربة في هذه القصيدة، حيث تكشف هذارئ للق

 السير ذاتي من خلال استحضار الذاكرة، لتستدعي الشّاعرة ذكريا�ا الحزينة يوم فراق ولدها

  ."رامي"

  :الذات الشاعرة المتصوفة - 2-  3

الذات المتصوفة بالمفهوم الروحي المتعالي، مصورة حيا�ا  "عائشة جلاب"برزت في شعر 

واقها، ومن ملامح الصّوفية التي عبرت عنها الذات الشاعرة أو الروحية وأحوالها الداخلية مترجمة أش
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المعاني العميقة، والأفكار المعقدة، المعاني النفسية،  :تلبّستها في كثير من نصوصها الشعرية

وقد ظهرت  .فكار الغموض، الخيال الخلاقالغموض، الجنوح إلى الرمزية، التّستر والتّعتيم في الأ

فيها الذات الشاعرة مكابدة  التي تبدو "صلاة على سجاد الشّعر" قصيدة هذه الذّات المتصوفة في

التعامل ذا�ا ومع الكون والكائنات  لمعاناة خاصة، أوصلتها إلى هذا النافذة الروحية العالية من

  :المحيطة �ا تقول الشاعرة

  صلبت على نخيل الحاقدين      كما صلبت ملايين النهود" 

  الرماد        رماد الجهل غطى كل بيدي أنا العنقاء ثرت من 

  ومن هذا الرماد نسجت جسرا     لأعبر منه بوصلتي شرودي 

  ويلكم هل من مزيد: فمنكم من يقول اما اكتفيت        فأصرخ 

  فقد وأدوا غناي برمل حقد         من الأجداد حتى الحفيدي 

  سجودهو الصلوات لست أمل منها       يردد في الركوع وفي ال 

  هو الإحياء ينضح في وريدي هو الأنفاس لن أحيا بدونه         

                         23"هو البسمات في شفة الورودي       هو الدمعات إن جحد الزمان 

كما صُلبت الكثير من النساء   ،تصور الشاعرة ذا�ا وهي مصلوبة على نخيل الحاقدين

هذه الأسطر الشّعرية فيحيل على شخصية ) أنا( المتكلم اللواتي سُلبتْ ذوا�ن، ليتزعم ضمير

شاعرتنا، فتشبّه نفسها بالعنقاء الثائرة التي تحولت بفعل جهل الجاهلين إلى اعتلاء الجسد بكل 

آلامه وجراحه لتعبر عن وعيها بكينونته، تنتقل الذات في هذه القصيدة إلى التصوف باحثة من 

ية صافية عن طريق استحضار رموز دينية ذات طابع روحي خلاله عن ذا�ا فتعيش عوالم روح

فكان لجؤها إلى الرمز ضرورة لقر�ا من حسن عرض المشاعر والأحاسيس  ،وتصويرها بطريقة رمزية

كل ...) صُلبتُ، ويلٌ، الصلوات، السجود، الركوع: (وتصويرها والتعبير عنها، ومن هذه الرموز

ات الشاعرة تعاملاً روحيًا خاصًا اتصف بالغموض، مما أشاع هذه الرموز الدينية تعاملت معها الذ

فيه الجو الصوفي الذي يستدعي قدراً من التأويل اعتمادًا على تلك الإشارات التصويرية ذات 

  . الطابع الرمزي
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في تصوير الجوانب الروحية والأحاسيس الداخلية للذات " عائشة جلاب" وتمضي 

ت خاصة تجاه الأحداث التي تعيشها، وهو ما يمكن أنْ نستشفه المتصوفة، وما تحمله من وجدانيا

تعبين" من خلال قصيدة 
ُ
  :التي تقول فيها"  كعبةُ الم

  إذا رُمتَ حُلما فقل للقدرْ "

  سأسهر حتى ينام القمرْ                         

  ومادام في القلب نبضةُ حبٍّ 

  ألف ممرّْ  سأبني على السّحبِ                                

  وأشدُو مع الطّير سرّ الأغَاني

  وأعصرُ من مقلتيَّ العِبرْ                          

  وأنسجُ من خيْط حُلمي دروباً 

  وأسقي بروحي عطاشى الزهرْ                               

  أتبِّل بالّصبر أيامَ قهْري 

  24"ستعِرْ على الناّر أمْشي ولنْ أ                            

يحاء الروحي، حيث تبدو الذات تصف الشاعرة في قصيد�ا الكثير من الرمزية والإ

الشاعرة المتصوفة حاملة لطابع وجداني يعلو بالرّوح جراء العشق إلى مصاف التصوف الروحي وما 

يحمله من شفافية،  تشرط على من يرغب أو يشْتهي حلما معينا أن يقل للقدر أنه سيسهر حتى 

القمر، وستبني ألف ممر على السّحب مادام في قلبها نبضة حبٍ، تركز الشاعرة على  ينام

الأحاسيس الداخلية النابعة من أعماق الوجدان والروح  متمسكة بروح الأمل، تعكس تسامي 

الروح العاشقة في لحظات تصوفية تجرّدت فيها من الواقع، كما أدركت بحسّها أن الطبيعة زاخرة 

، الدهشة الأنثوية، فتصويرها للطبيعة كان مجرد انعكاس لحالتها الشعورية دة الباعثة علىبالحياة والج

والفرح، فالطبيعة بشتى صورها تمثل  ،والحب ،التي تعيشها الشاعرة في لحظة من لحظات العشق

وتعصر من  أداة أخرى من أدوات الأنثى تركن إلى سكو�ا،  فهي تشدو مع الطير سرّ الأغاني،

ا العِبر، وتنْسج من خيْط حلمها دروبا، وتسْقي بروحها عطاشى الزّهر، وتتبّل بالصّبر أيام عينيه

القهر، وتمشي على النّار ولا تحْترق؛ لجأت الشّاعرة إلى لغة الرّمز للإيحاء بما تشعر به وبما تراه 
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لبّسَته متجنبة التصريح مثل هذا التصوير الطاغي على القصيدة ليحقق الهدف الصوفي التي ت

 .الذات الشاعرة، ولاسيما أن النص مروي بضمير المتكلم

  :الذات الشاعرة المتمردة  - 3 -3

خارجية على الذات  مرد في كنهها شعور نفسي تفرضه ظروف داخلية أوإن ظاهرة التّ 

نسانية وقد أصبحت هذه الظاهرة جلية في الشعر النسوي الجزائري المعاصر، فالتمرد يقوم على الإ

 وضة الواقع والخروج على قوانين ا�تمع والنظام العام، وعدم الاعتراف بسلطان أي سلطة فهمناق

، فالتمرد لا ينحصر في الدعوة إلى التغيير فحسب؛ وإنمّا 25"محاولة فردية لتغيير الواقع الاجتماعي"

لجماعة، هو تعبير عن حالة وجودية تلتمس من خلالها الشاعرة الرغبة في تحرر الذات من قيود ا

فتمردها الشّعري لا يتخذ شكلا واحدا فقد تتمرد الذات الشاعرة اجتماعيا، أو نفسيا، أو 

 الذي المحيط في جذري تحوّل إحداث �دف سياسياً، أو فنياً، كما قد تتمرد على ذا�ا، وذلك

في التي تواترت  للضغوطات وفقا ، ويمكن الاشارة هنا إلى أن موضوع التّمرد تشّكلتعيش فيه

 الذي الكبْت تولد الحرية، إلى الذات تميل أن وبما المرأة ضد تمارس التي ا�تمع الجزائري، والقيود

ففعل الكتابة لدى النساء يشير بوضوح إلى عملية التحرر، نظرا لارتباطه " الموضوع، هذا شكل

 كتابة ، فكانت26"غطاّها الكبت والخفاء  بالوعي والتجربة والمعاناة والتصورات والأحلام التي

وهذا ما  ،الممنوع واخترقت الصّعاب، والوجود، فتحدت المرأة أثَقلت هموم من التحرر هي الذات

  : حيث تقول" أنا حرة " يتجلى واضحا في قصيدة 

  أنا حرة" 

  ...ولن أشرح

  لأني لست مضطرة

  أو أنك لم تعد تسمح... ولست أخاف أن تسمح 

  وسوف أدكّ شباكّي وجدراني

  س نسياني لتدخل شم

  فتغسل كل معنى الخوف من روحي ووجداني

  لينمو غصن ألحاني

  يمد الظل للأقمار للآتي 
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  يمدّ النور والنوار للأجيال للأطيار للشمس 

  وينسج ثوب أحلامي

  بخيطان من الإكبار والعـز

   27"ن أخفي هوياتي وراء اللفظ والرمزول

لبوح الذاتي في قصيد�ا، رافضة لم تستطع الشاعرة كإنسانة وأنثى أن توقف مستويات ا

لأحكام الذكورة ضمن سياقات اجتماعية طالما سعت إلى رفضها، فهي حرة وليست مضطرة لأن 

تشرح حريتها معلنة ذلك دون خوف، تولدُ القصيدة عندها من رغبة أنثوية جامحة في التحرّر 

في زاوية ضيقة من الوجود،  والانعتاق، إنَّ خطا�ا هو محاولة جادة لرفع شأن المرأة التي وضعت

 فهي لا تخفي هويا�ا وراء اللفظ والرمز،فهي تؤسس في خطا�ا الأدبي لحرية اجتماعية جديدة، 

وهنا يتجسد فعل التصريح والمكاشفة عند الذات الشاعرة  المتمردة طلبا للحرية في البوح دون قناع 

لى إعلان حريتها وتخرج من فتتجرا عمحاولة تجاوز ضعف أنوثتها، والاضطهاد الممارس في حقها 

وتمضي الذات الشاعرة مع التمرد، تصارع الخطوات المكبوتة وتصف حريتها معلنة ، صمتها

بإبداعها عن صمودها وقو�ا لتجعل من نصها مغامرة لإعلان وجودها، حين تقول في قصيدة 

  ":مدخل الى رئتي"

  إلى من يلعقون دَمي " 

  إلى من يرجمون فمي

  ...مأقول له

  سأخرجُ من محاجِركِم 

  وأولد من مقابركِم 

  كأي لجٌُّ في الظُّلم

  سأخرج كفي البيْضا

  28"لتلقف كل ما أفكوا 

ها هي الذات الشاعرة المتمردة تعبر عمّا بداخلها أخذت من عالم الكتابة لتبوح بواقعها 

لحصار الذي تعيشه ع واوتثبت ذا�ا وتحررها، جاءت صرخة الذات الشاعرة ضد واقع الظلم والقمْ 

  .معلنة ميلادها من قبورهم، وتخُرج يدها البيضاء لتلقَف كل ما أفكوا
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مع أسئلة التمرد، وتعبرُ إلى التواصل مع منابع الحياة، " عائشة جلاب"ويمضي نص 

  :ومجددا�ا عبر الكتابة من منطلق الكشف والبحث عن الرؤيا، رافضة لسلطة الآخر حيث تقول 

  ءات الضيا بدميأعَُلّمهم نبو  "

  فذا قلمي أهشُ به على حلمي

  من النكبات والآهات والألم 

  وعن ليلي وعن نومي

  ءوعن أشعاري الخرسا

  وعن أيام الأقسى 

  التي تخشى 

  أكُفاً تحمل الفأسا 

  فهذي فرحتي الأولى

  أهُدهِد مهدها الدافئ 

  وأحمل همها عُمرا 

  على أكتاف أكتافي

  لأمضي للعلا، للشهب، للقمم 

  29"عُمري ذاب في القرطاس والقلم ف

والهيمنة غير عادلة للآخر،  المتمردة معانا�ا علاقتها بالآخر صوّرت الذات الشاعرة في

فتهش بقلمها على حُلمها من النكبات والآهات والالم، وعن ليلها ويومها الصّمت واشعارها 

دائرة الصمت مخترقة الخوف الحرية وتخرج من  سماء نحو جريئة خطوة العاجزة عن الكلام، تتخذ

 نما ؛معلنة فرحتها الأولى فتحرك مهدها الدافئ وتحمل همّها ماضية نحو العلا والشهب والقمم

 وكينونتها ذا�ا، به رصدت فني بإبداع وكتبت ا�تمع، خناق من قلمها فحررت الكتابي وعيها

  .وتصويرا كتابة الوجودية

اعي؛ إذ أصبحت تفكر بصوت مسموع تتمرد الذات الشاعرة على الشرط الاجتم

وتبوح بتجربتها العاطفية، وأسقطت بذلك رداء الخجل عن ذا�ا، وانتقلت بوعيها إلى دائرة ثقافية 
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: في قصيدة: جديدة فهي تعلن بصورة تقريرية مباشرة تجربتها في الحب وهذا ما يؤكده قول الشاعرة

  "كن معي " 

  كن معي في كل شيء" 

  دىوكأنا قطرتين من ن

  فوق زهر يتوضأ بالندى...جمعتنا كفّ نيسان صباحا

  أو كأنا طائران اجتمعا وسط المدى

  وللحن واحدٍ قد غردا 

  فنمت حولها دنيا من العشق، وأسراب من النجم الضحوك

  فغدا البدر لدينا مرقدا

  يرتمي الليل بحضنينا كطفل حين يضحي مجهدا

  ولحلمنا ارتدى

  فوق كتفي أسوداحينها قد حكت هذا الليل شالا 

  30"فلنكن دوما معا 

 ،نلمس في هذا المقطع الشعري إعلان الشاعرة تمردها على قائمة الممنوعات بأن تحلم

وتوقعها  ،وتسجل تجار�ا الحسية، والجسدية وتعلن رغبا�ا ،وتتغزل بمحبو�ا ،حبّها وتشهر ،وتحب

بقاء، تنشد من حبيبها أن يكون معها الطبيعي للالتقاء بالرجل فتكتمل دورة الحياة ويتواصل سر ال

ا في كل شيء، ويظهر الزمن باعثا صورة اللقاء الحالم المعبّق بالحنين، يتصاعد نحو الحاضر موحيّ 

اتسمت الذات  .بدرامية المشهد، ليرسم لنا صورة جمالية ماتعة تظهر حميمية الجو الرومانسي ودفأه

غادرت محيطها الأنثوي الضيق مما منحها قدرا كبيرا  ومرد ذلك أ�ا ،الشاعرة بالجرأة الاستثنائية

  .على القول والمكاشفة، ومنحها جرعة شجاعة اضافية في أن تقول ذا�ا وتعبر عن أحاسيسها

  :خاتمة .4

لابدّ لنا من وقفة نجمل فيها " عائشة جلاب " بعد هذه الدراسة التي استقرأنا فيها شعر

  :في ما يأتي النتائج التي جمعتها الدراسة وتتلخص

 مختلفة وأنماط بأشكال "عائشة جلاب " شعر في الشّاعرة الذّات تمظهرت -

 .المتمردة المتصوفة، والذّات والذات الحزينة، الذّات:أبرزها
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تَ  الشاعرة، فيه حزن تجلت مظهر أهم الموت يعُدُ  -  خلال من عنه وعبرَّ

 .قانطة حزينة بنغمة - الموت-عنه    ،فتحدثت أشعارها

رد الذات الشاعرة ثورة على المحيط �ا من الموجودات الاجتماعية التي يعتبر تم -

وكانت هذه الثورة  محملة بالكثير من مشاعر الأمل . لم تشعر بوجودها ككائننا مستقلا

 . والانشراح 

 الذاتيَّ بين التصوف تنوع إذ وفنيًا، موضوعاتيًا بروزاً المتصوفة الذات برزت -

 .للذات الشاعرة الداخلية الروحية العوالم هذا البروز عكسوي .روحي وآخر عشقي تصوف

، أحالنا على شخصية الشّاعرة داخل المتن ) أنا(تمظهر الضمير المتكلم  -

 الشّعري

إنَّ خطاب الشاعرة عبارة عن مواجهات مع الواقع الاجتماعي، لتعطي تصوراً  -

 لواقع سلطوي جمعي تبدأ سلطته من النسق الأسري إلى سلطة مجتمع

تفعيل الذات الشاعرة وامتطاء صهوة المتغير، ونبذ الثابت الذي طالما أرهق  -

 الكتابة حين خصّ الذكورة بالتفرد اللفظي صياغة وتشكيلا

كسر جدلية الصراع الثقافي الكامن في " عائشة جلاب"عملت الشاعرة  -

 .المحمولات المتراكمة منذ القديم، وعلى إعلاء الذات وتضخيم الأنا الأنثوية

نظرة الشاعرة إلى ذا�ا، هي نظرة تُظهر اعتزازها بنفسها، تطرح وراءها كل ما  -

 .يقلل من شأ�ا وترفع من قدرها رغم كل المثبطات الخارجية 

لا  شكلت الشاعرة لنفسها معجما ذا مفردات أنثوية خاصة، بعضها مما -

  .عليه عند المرأة ، وإن استعملها فبدلالات مغايرة لما هييستعمله الرجل على نطاق واسع

 

  :هوامش

                                                           

، ص 1989  ،3ط  مصر،: مكتبة الشروق الدولية، القاهرة معجم الوسيط، :وآخرون ،إبراهيم مصطفى -  1

307 

 ،)ط.د(،دار المشرق  :ت ، لبنانبيرو  ،)ذات (المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مادة : وآخرون الحموي، -  2

  516، ص  )ت.د(
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  لفوزية عرفات "ابنة الرماد" تيمات البعد النفسي في رواية

Themes of psychological dimension in the novel of 
“Daugter of the Ash” Ibnat Erramad by Faouzia Arafat  
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يم ومرجعيا�ا الفكرية وليست مجرد تظل السرديات تستوعب في مسارا�ا الفعل والمعنى وتحيلها إلى ق    

تتمظهر في الرواية  شف أغوارها المتعددة واللا�ائيةوالدارس لها يست .تسجيل للأحداث والشخصيات

و سواء في الشخصيات أو الزمان أ ،لاتعوامل كثيرة، فهي الجنس الأكثر استيعابا لمختلف الوقائع والتخي

   . يطرقها الساردالتي)  les thème(  المكان أو في التيمات

هيمنت )  microstructure (اهتمت بالبعد النفسي وجسدته في بنبات صغرى" ابنة الرماد"رواية   

  .،نصا قائما بذاته) macrostructure( لة بنية كبرىداخل المتن السردي مشكّ 

رمان، الهذيان، الأحلام، القلق، الح: نستهدف في هذه الدراسة تبوأر البعد النفسي في عدة تيمات منها  

 .....الاغتراب، الموت، الرحيل، الحب

  .تيمات، بعد نفسي، رواية، ، بنية، موضوعاتية : الكلمات المفتاح 

Abstract :  

     Narratives remain in their tracks comprehend action and meaning and 
refer them to values and their intellectual references, and are not just a 
recording of events and characters, and the one who studies them discovers 
their multiple and endless depths. 
    Many factors appear in the novel. It is the most accommodating types of 
various facts and perceptions, whether in personalities, time, place or in 
themes that the narrator touches. 
 

                                                           
  batna.dz-laadjal.lakhal@univ لكحل لعجال - * 
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   The novel "The Daughter of Ashes" was concerned with the psychological 
dimension and it  concreticised it in a microstructure that dominated within 
the narrative body forming a major structure (macrostructure), a stand-alone 
text. 
  This study aims to focus on the psychological dimension in several themes 
including dreams, anxiety, deprivation, delirium, alienation, death, 
departure, love… 

Keywords :thematically, themes, psychological dimension, novel, Ibnat, 
structure.   

  
 

  تقديم منهجي

تشتتا في المصطلح وفي ) Thème" (التيمة"أو ) Thématique(تواجه الموضوعاتية    

عدة مصطلحات مرادفة  Thèmeفقد أحصى يوسف وغليسي لمصطلح  ،المفهوم الاجرائي

, فكرة, قضية, الموضوعة, الموضوع, المحور, الجذر, المضمون, المعنى الرئيسي, غرض, تيمة: منها

, الأغراضية, الغرضية, التيماتية, التيماتيكية:  Thématiqueوكذا مصطلح . .مدار, خيط

  1المواضيعية, الموضوعاتي, الاتجاه التيمي, الجذرية, الدراسة الجذرية, مضمونية, المنهج المداري

لكنه  2ومصطلحات تطبيقية جرائيإ مفهوم)300(وأحصى جميل حمداوي أكثر من ثلاث مئة 

, فهي قراءة دلالية تكشف عن المعنى الظاهر أو المبطن‹‹عاتية، يبدو أكثر دقة أورد تعريفا للموضو 

والموضوعاتية تستهدف الفكرة  3››وتفسر النص بإرجاعه إلى بنياته المعنوية الصغرى والكبرى

أن النقد الموضوعاتي  -جميل حمداوي -الجوهرية أو الرئيسة  التي عبر عنها المبدع بينما يرى 

لا يمكن للنقد الموضوعاتي إطلاقا أن يستغني عن المنهج ‹‹  ن المنهج النفسي حيثبالضرورة قري

الموجودة بينهما ولاسيما أن الموضوعاتية نقد وصفي ينبني على  النفسي على الرغم من الفوارق

غير أن هذا الحكم المطلق قد  .4››فهم النص من أجل استكشاف المعنى وإظهاره وتضخيمه

ق النص استجابة لرغبة مسبقة وتجنبا لهذه المنقصة، سنحاول الاستفادة من بعض يدفعنا إلى ليَ عن

  5:ايجابيات النقد الموضوعاتي والتي منها

 .اعتماده على التصنيف المقولاتي -

 .تحديد البنيات الصغرى و الكبرى -
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 .سائل المهمة في الأعمال الأدبيةاستخلاص الم -

 .دراسة المسائل المتناولة دراسة موضوعية -

 .صف بنيات العمل الأدبي فهما وتأويلا قصد الكشف عن الأفكار الدلالية المهيمنةو  -

علائقية ) Isotopique(نجد أن البعد النفسي وحدة تشابكية " ابنة الرماد"وفي دراستنا لرواية   

تكوّن مركزية النص الروائي وسوف نحاول تجنب اللاشعور المبدع ومخبأته النفسية وتلك العقد التي 

 ‹‹ رغم أن هذه الدراسة ليست تحليلا نفسيا خالصا ,من صميم علم النفس عند فرويد هي

فالأدب وعلم النفس منهجان متوازيان في ارتياد الحقائق وليس متداخلين؛ فنحن إما ننشئ أدبا أو 

وأن الميدان الصحيح الذي يمكن أن نستغل فيه نتائج الدراسات النفسية هو ميدان . نكتب علما

فالمنطق المنهجي هنا هو التحليل البنيوي لموضوعات البعد النفسي في الرواية؛ الاحلام،  6››الأدب

  :منتهجين أهم مبادئ البنيوية ...الحب، الاغتراب، ألقلق، الرحيل،

 .دراسة نسق الرواية -

 .مبدأ المحايثة -

 .تجنب ظروف المبدع أو الروائي -

 وإعادة تركيبها  -تيمات –ت صغرى الى بنيا -الرواية –محاولة تفكيك البنية الكبرى  -

أما الفائدة المحققة  التي يمكن كسبها من نتائج التحليل النفسي ففائدة يحققها الناقد  ‹‹

لا الفنان وهو يحققها عندما يستفيد من تلك النتائج في إلقاء مزيد من الضوء على 

ر الدلالات العمل الفني واستكشاف أبعاد التجربة أو التجارب التي يقدمها، ويفس

فقط بدراسة تلك  وفي هذه الدراسة نلتزم 7››المختلفة التي تكمن وراء الأعمال الفنية

،يبقى فنا  ،مهما وضعت فيه نظريات فالنقد الأدبي ‹‹"الرماد ابنة"لرواية اللغة المكونة 

تطبيقيا وخير تعريف بمنهج من مناهج النقد هو تطبيقه، فخصوبة المنهج تتحدد 

  . 8››ر منها بالمقدماتبالنتائج أكث

  رواية ابنة الرماد: أولا

  حول الرواية -1

  :شخصيات الرواية- أ
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بطلة الرواية تعيش منذ طفولتها الأولى يتم الأم والأب تلقى معاملة سيئة نتيجة : رحيل - 

خصام الوالدين بعد طلاق ومعاملة وعنفا من زوجة الأب ثم يحتضنها الجدة و الجد هذا 

ها بجملة من الأوامر والنواهي، بعد مو�ما، تواصل دراستها الأخير الذي قيد حركت

تتزوج . مقيمة في بيت خالتها شادية في العاصمة بيروت أين تكتشف ثقافة المدينة

برجل أعمال أجنبي بعد علاقة عاطفية وتنجب ابنتها كنز تنفصل عن زوجها نوح بعد 

تتألم وتصيبها نوبات  خصام وتمنع عنه رؤية ابنته كنز يموت زوجها نوح في حادث

نفسية تلجأ إلى المصحة النفسية بعد عناء تخرج في حالة جديدة لتبدأ حيا�ا من 

 .جديد

مغنية ،تخرج عن تقاليد وأعراف العائلة يضيق الزوج ذرعا �ا فيطلقها ):أم رحيل(نغم - 

 .ويحرمها من حضانة ابنتهما رحيل

ة، فيطلقها  ويتزوج هند بنت رب والد رحيل يعيش في خصام مع أم رحيل المغني: الأب - 

 .عمله، يأخذ  رحيل عنوة من عند والد�ا لتسكن معه

 .الزوجة الثانية للأب ،تلقى منها رحيل العنف والتهميش والاحتقار: هند - 

 .جدة رحيل منقطعة عن غيرها ،اختارت ابنها عدنان لأنه يوليها عناية خاصة: الجدة -

ذها لتقيم معه في إحدى قرى لبنان لكن  يحتضن رحيل بعد موت الأب ويأخ:  الجد - 

 .يقيد حرية  الفتاة رحيل

المسيحي " جو"شادية خالة رحيل وأخت نغم، مسلمة تضع خمارا ،تتزوج : الخالة -

 .ليضعا عائلتهما في مأزق اجتماعي وديني

 .الرجل المسيحي الذي يتزوج شادية المسلمة: جو -

يل، يتزوجان، ينجبان بنتهما كنز رجل أعمال أجنبي تربطه علاقة عاطفية برح: نوح -

 .ويقع الطلاق ويموت في حادث

 .شاب منهمك في عمله تعجب به رحيل: النجار - 

 .خال رحيل، يهتم إلا بدراسته  ينجح  ويدرس الطب خارج الوطن: عدنان - 

التي ورد فيها وصف هذه  25شخصية لم نستطع تصنيفها والفقرة الثانية صفحة: نبيل - 

 .الرواية جسم نع الشخصية تبدو غريبة
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  .ابنة رحيل: كنز - 

  ملخص الرواية- ب  

حيث ترصد . راها  أيام الحرب الأهلية وما تلاهاتدور أحداث هذه الرواية في بيروت وتخوم قُ       

من عواصف الزمان، كادت تعصف بعقلها جراء ما اعترضها من أهوال، " رحيل"ما لاقته الفتاة 

ويمكننا أن نحدد ست محطات في مسار سرد . لاثين سنةمنذ كان عمرها خمس سنوات إلى مدار ث

  :تلك الأحداث و هي

 .36إلى الصفحة 13من الصفحة: المحطة الأولى -

ذات الخمس سنوات في أسرة تعاني الخصام الدائم  بين " رحيل"حيث تكون الفتاة 

 والديها ،نتيجة خرق الأم المغنية لكل تقاليد الأسرة فيضطر الأدب إلى تطليق زوجته

تلك المصيبة الأولى، . هذه الأخيرة التي تتلقى نعي أمها" رحيل"ويمنعها حضانة البنت 

  .البداية المأساوية التي تليها كل المآسي

 47إلى الصفحة 36من الصفحة: المحطة الثانية -

بعد زواج  الأب من امرأة ثانية، تذيقها العذاب والاحتقار  " رحيل"تتواصل مصائب 

لأب الذي ينشغل بعمله إلى أن يلقى أجله ويتركها وهي ذات ثمانية واهمال ا.والتعنيف 

  .أعوام 

 56إلى الصفحة 47من الصفحة: المحطة الثالثة -

تنُقل رحيل إلى القرية تحت كفالة وحضانة جدها هذا الأخير الذي قيد حريتها بسلسلة 

أت تكتشف من الأوامر والنواهي وهي مازالت طرية ولم يشتد عودها بعد، رغم  أ�ا بد

  . بعض مناحي الحياة في القرية أو في خبايا أقرا�ا 

 64إلى الصفحة 57من الصفحة : المحطة الرابعة -

  "شادية"إلى  بيروت لتواصل دراستها في كنف خالتها " رحيل"وفاة الجد وانتقال 

أين تتعرف على حياة العاصمة وصخبها وضجيجها بدافع الفضول من جهة    ودافع 

هة أخرى التي أرادت  أن تعوضها بعض ما فقدت أو على الأقل تبعث الخالة من ج

  . فيها بعض الأمل

 155إلى الصفحة 64من الصفحة : المحطة الخامسة -
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رجل الأعمال الأجنبي  الذي  ملأ حيا�ا أملا " نوح"على  " رحيل"حيث تتعرف 

الأجنبي ولكن تكتشف أن هذا " كنز"فيتزوجان  وينجبان  البنت . وأحلاما وأماني

متزوج  فيقع الطلاق وتمنع ابنتها عنه  غير أ�ا تتلقي خبر وفاته في حادث أليم فتفقد 

  .أعصا�ا  وتعيش في هستيريا  ليلا و�ارا  لتنتهي إلى المصحة النفسية

 156إلى الصفحة 155من الصفحة: المحطة السادسة -

أ محطة جديدة في بعد عدة جلسات علاج ،تخرج أكثر راحة نفسية واصرار كبير لتبد

دلالة الاسم على " رحيل" أليس. من محطة إلى أخرى" رحيل" فالبطلة. الحياة

  !؟.مسمى

  عتبات الرواية -2

  العنوان  -  أ

عنوان لا يتوقف عند المعنى القاموسي بل يتوغل في ثنايا المتن وأول ما نلقاه  في " ابنة الرماد"

تها صدمات الحياة رويدا روديا حتى حولتها إ�ا قصة رحيل التي حرق ‹‹تقديم الطبيب النفساني 

كنت عند   ‹‹ثم تتوالى مآسي الحياة وحرقتها في كل منعطف تقول رحيل  9››إلى فتاة من رماد

كانت   10››منعطف كل �اية ألملم ما تبقى من رمادي وأنتقل بتثاقل منهك إلى محطة جديدة 

أنا اليوم يا أمي فتاة من  ‹‹عدها �ون أولى تلك الصدمات فاجعة نعي أم رحيل التي كل الرزايا ب

في موت الأقارب حيث لا سند للفتاة رحيل " ابنة الرماد"لعلنا نجد دلالات عنوان  11››رماد 

الأم ،الأب، الجدة، : بطلة هذه الرواية التي تقول عن تلك الأحداث الصعاب موت كل من

م رابطة دم أصبحوا رمادا كل من تربطني �, مع رحيل جدي انتهت سلالتي ‹‹وأخيرا الجد 

أصبحت لا . والقلة الذين نجو من المحرقة باستثناء شادية لا يعنيني أمرهم ولا رمادهم, وذكريات

أصبحت رمادا ممكن أن تتفكك ذراته في , بل مقطعة الأوصال, مقطوعة من شجرة فحسب

دما تحطمني أصبحت ظلا لا كنية له لا شجرة عائلية لي أتضلل بفيئها عن. أية لحظة ضعف

غير مستفزة لذاكرتي التي تفضل عدم , حتى ذكرياتي مع الأموات غير مشجعة, خيبات الحياة

وبين رماد من رحلوا وذكريا�م , فتح هذا الباب الذي لا يدخل منه سوى مزيد من المرارة

. أصبحت ابنة للرماد فحسب, أصبحت يتيمة لا أحد يشاركني دمي وجيناتي إلا رماد الأموات

فالرماد دلالة الفناء والنهاية فموت كل أصولها والأحداث المتوالية جعلت من تلك الفتاة 12››
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وهي في مقتبل العمر لا تعبأ بالغير مهما بدت منهم نية حسنة بل تشك في كل بصيص أمل   

فهل يمكن لرجل برائحة البخور أن يعجب بفتاة تفوح من ‹‹ يها كأنثىحتى في من يرغب ف

  13››لرمادروحها رائحة ا

  البداية والنهاية - ب

هي من  ‹‹14بخطاب استهلالي من الطبيب النفساني سمير واصفا حالة مريضته  تبدأ الرواية 

كان جرها إلى الكلام , وأكثرها تعقيدا, أصعب الحالات التي مرت علي في عيادة الطب النفسي

, ة وفقدت المتعة بكل شيءعندما زارتني للمرة الأولى كانت قد فقدت الرغبة بالحيا, صعبا جدا

  16:واصفا غرض هذه المريضة 15››كانت تعرف أ�ا تعاني من مشاكل نفسية 

  لجأت إلي كطبيب نفسي لا لأ�ا تريد الفضفضة بل لأ�ا تبحث عن دواء يساعدها      

  ,دواء سحري يجنبها هذا القلق الذي يطاردها كل ليلة كشبح مخيف, على النوم      

  ,وأ�ا تحتاج لعدة جلسات علاجية معي, أن الأدوية آخر مراحل العلاجأخبر�ا       

  .لم يرقها الأمر لكنها بعد أخذ ورد قبلت به على مضض     
غير أن هذا الطبيب النفساني بعد أن أدى واجبه أعطى لنا مفتاح الرواية وترك مجالا للساردة   

اءة �ايات القصص قبل بدايا�ا فها أنا قد إن كنتم ممن يفضلون قر  ‹‹: لتبدأ قصتها يقول الطبيب

أما البداية فأتركها , وفرت عليكم جهد التقليب في الصفحات الأخيرة وبدأت بالقصة من �ايتها

إ�ا قصة رحيل التي حرقتها صدمات الحياة رويدا رويدا حتى حولتها ,لصاحبة القصة بلسا�ا هي 

التقديم يدفعنا إلى تلمس حبكة البداية والنهاية ففي  إن هذا 17››الدكتور سمير.  إلى فتاة من رماد

   18:الخطاب اللاحق في �اية الرواية نجد

بعد رحيل نوح توقفت رحيل  عن عدّ المحطات وكفت عن القفز بين المحطات المؤقت التي (    

لى يتبدل ركا�ا بين محطة وأخرى، اختارت لمحطتها الثابتة بعدما اكتشفت أ�ا تمتلك القدرة ع

  .)  التحكم بسرعة عجلات القطار ركابا ثابتين ،شادية ،جوزيف ،كنز ،وبدايتها الجديدة

  الدكتور سمير                                                         

  المحطة الاخيرة                                                                     

فالبداية والنهاية في علاقتهما ببعضهما بعض إمّا أن  ‹‹كيك لأهم ألغازها وهي في نفس الوقت تف

لذا  19››وتؤكّدا خلخلتها , وإمّا أن تسهما في تفكّكها, تكونا دعامة من دعائم انسجام الحبكة
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نجد في خطاب النهاية والبداية علاقة حوارية تدفعنا إلى متن الرواية بشغف ولتأكيد ذلك نتصفح 

    20:التي تدفعنا إلى البداية تقول -في الصفحة الأخيرة  – ة للروائية، نفسهاخطاب النهاي

  وترحل شخصية لتحيا أخرى, تنتهي حكاية لتبدأ أخرى                       

  ومهما كانت النهايات الدرامية فهي تنتهي لتشرعّ باب البدايات الجديدة على                   

  مصراعيه                                                                               

  , فلنستمتع بالبداية ونترك النهاية للزمن يكتبها كيفما يشاء                     

  . وعندما ينتهي من كتابتها على أوراق الواقع يأتي دورنا لنكتبها على أوراق الروايات            

  )فوزية عرفات (                                                                                   

  البداية                                        

  

، استهواء )paratexte( 21كل ما ذكرناه سابقا يعد النص المحاذيفالرواية تبدأ من �ايتها و    

الرواية فهي وقائع أمّا بداية ).Guide Lecture(واستقطابا لشرعنة القراءة فهي دليل القارئ 

وضعتني أمي في , 1985ولدت في  العاشر من شباط عام , أنا رحيل ‹‹ للساردة المحطة الأولى

ثم توالت محطات العذاب  22››بيت جدي في القرية فجر يوم مثلج لكن اسمي ليس بيضاء الثلج

المصحة النفسية لكنها تخرج منها بحياة واليتم والقلق الأحلام أدت بالفتاة رحيل إلى دخول 

.                 فالرواية  تحتفي  بالبعد النفسي من العنوان إلى النهاية مرورا بالمتن.جديدة ،أسرة وأصدقاء وعائلة 

  "ابنة الرماد" تيمات البعد النفسي في رواية  - ثانيا

ابنة " وجاءت رواية.. ة،نفسي سياسية، ،ذكورية ،أنثوية ،وطنية فلسفية :في الرواية أبعاد كثيرة 

  .هي المواضيع المقصودة في هذه الدراسة تلك ؛والأحاسيس  والانفعالاتمفعمة بالمشاعر " الرماد

 :الأحلام-1

 يعيش الإنسان واقعه بكل ما فيه من بؤس ونعيم، ويطلق العنان لخياله ليرسم آفاقا أخرى   

ليست فقط التي يراها عندما يخلد إلى النوم، بل هناك  كما أن أحلام الإنسان أو يخشاها، يتمناها

ت من مجموع بنَ  كأي إنسان حالم ورحيل. أحلام اليقظة التي يقضي الإنسان عمره في سبيل نوالها

كلما زادت  تلك الأحلام عرشا تتربع عليه، وكان كلما خاب أملها بتحقيق أحد تلك الأحلام

عبر ) الرماد(برت عنه ببقايا الحطب بعد أن تأتي عليه النار تعاستها واقترا�ا من الا�يار الذي ع
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فعلى متن قطار محطاتي رحل ما يكفي من أحبابي، لكن رحلتهم « محطات عاشتها البطلة 

الأخيرة كانت إلى عالم من يقصده لا يعود منه أبداً، إنه عالم الأموات، مع كل راحل من القافلة 

رد أحلام بل كانت تشكل بصيص أمل تبني عليه آمالا  لم تكن أحلام رحيل مج 23»يرحل حلم،

مع أنني كنت أتشبث بالحلم « كبيرة مما يجعل الخيبة بالقدر ذاته الذي كان عليه عِظَمُ الحلم 

الهارب أحتضنه أتعلق بأطرافه لكن يداي لم تكن قويتين بما فيه الكفاية للحفاظ على الأحلام  أو 

تعامل أحلامها كجسد تصيبه الجراح فتسعى لعلاجها وترميم لقد كانت  24».التقاط المزيد منها

  25».تساعدني على ترتيب أفكاري وتجميع أطراف أحلامي المبتورة« ما نالها من تلف 

لكن لرحيل فلسفتها الخاصة في ممارسة الأحلام فهي تستمد منها القوة لمواصلة الطريق      

غذيها الشعور بلذة الظفر بحلم مرسوم في الشاق الطويل وترى أن قوة العزيمة وصلابة الإرادة ي

الأفق فتدعو إلى الإكثار من الأحلام لأن بقاء الإنسان على قيد الحياة مرهون بأحلام يسعى 

وكلنا يعرف أننا لا ننتهي مع رحيل « وراءها وأن انقضاء الأحلام هو بمثابة �اية الإنسان نفسه 

لذا أدعوكم لأن تكثروا من الأحلام، املؤوا الأشخاص من حياتنا بل ننتهي مع آخر أحلامنا، 

لقد مارست ذلك في  26».أوراقكم البيضاء بأحلام كثيرة تضمنوا �ا عدم انتهائكم أو تأجيلها

أحلامي كثيرة جداً فقد تعلمت من معول جدي كيف أحلم، وأبذر الأحلام فوق الغيوم « حيا�ا 

 خلق الأحلام الوردية التي ربما كانت وعلى مدار الرواية نجد رحيل تبدع في 27».وتحت الأرض

تتسلى �ا عن واقع لم يعطها فرصة العيش كما تحب فتخلق الحلم وتعيشه بكل وجدا�ا في 

ظل حبيبي النجار يلاحق أحلامي لفترة طويلة جداً، كنت « هروب واضح من سطوة واقعها 

ا، وأن الحب ليس توسله الابتعاد عني، أخبرته ذات حلم أن عصا جدي لا تخيب أهدافهأ

لأمثالي، لكنه ما انفك يطارد أحلامي بشراهة، فاصبح معبري نحو عالم أحلام جميل أنفي نفسي 

  28».إليه كل ليلة

لقد كان الموت آفة أحلام رحيل ومدعاة أحلامها في الوقت ذاته فلطالما أ�ى الموت أحلاما لها     

وكلما دنا الموت منَّا أكثر كلما « م جديدة ولطالما كانت سطوته وجبروته وسطا خصبا لميلاد أحلا

  29».أصبحنا أكثر ليونة وتعلقاً بالأحلام وأقل قسوة، إ�ا رهبة القبر الذي لا مفر منه

يشكل البحث عن الذات في معترك الحياة هاجساً نفسياً تتوق إليه رحيل عبر القراءة وتتمثل    

(...)  اليومية على متن كتاب تاريخي أو رواية كانت رحلاتي« أحلامها في ثنايا الكتب والروايات 
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تجد بين صفحا�ا أحزانك، وبين كلما�ا أحلامك تجد في كل شخصية من شخصيا�ا جزء 

بين أحلامها الجامحة وواقعها المرير  –في حياة رحيل  -إن الصراع النفسي المحتدم  30».منك

ميلة التي تخبئ خلف بساتينها المثمرة في تلك القرية الج« يتجلى في نظر�ا للأشياء من حولها 

لواناً قاتمة من القسوة والانغلاق والأعراف التي دائماً ما تكون جداراً فاصلاً بين أوزهورها الملونة 

  31».الأحلام والمفروض، تنسف أحلامنا وترمي بنا في نفق مظلم لا مفر منه حتى تدركنا النهاية

الواقع مستعرة وغالباً ما ترجع الأحلام تجرر أذيال الهزيمة وتظل عملية الكر والفر بين الأحلام و 

أمام سطوة الواقع القاسية التي لا ترحم الضعيف ولا تقيم وزناً للأفكار النبيلة خاصة حين تمر 

وحين أمر بأمي تنتهي الأحلام تصمت « رحيل بأقسى خيبا�ا وتستحضر أكبر انتكاسا�ا 

(...) اقع البشع، تصبح الحشرات مقززة جداً، وتذبل الزهور الطيور، وأعود إلى مخدعي، إلى الو 

    32».حلام إلى القرية خائفة من متاهات العاصمةوتعود الأ

إن عالم الأحلام الذي شيدته رحيل بات يشكل لها رأس مال تفضله عن كل المكتسبات    

لامها أوصافاً سحرية حأالمادية التي لا تتوق إليها أو ربما التي لا تحلم بتحصيلها فتضفي على 

لم يشتر لي حبيبي في الحلم « و كل ما لم يمكنها تحقيقه أتشكل لها تعويضاً عن كل ما ينقصها 

خاتم خطوبة ماسي فأنا ماسته وهو خاتمي، أنا لا أكتب على حاسوب بل أكتب على الأوراق 

الحبق لا رائحة  وأحلامي أكبر من ساعة رولكس ولا تتسع لها حقيبة غوتشي أحلامي لها رائحة 

  33»...كوكو شانيل، أحلامي أسرع من كل الطائرات

حلاماً سعياً وراء أعلى الرغم من الخيبات المتتالية التي عاشتها رحيل يبقى الأمل الذي ترسمه    

و توهمت هي ذلك وسرعان ما أتحصيل سعاد�ا المنشودة ملجأها كلما لاحت لها بارقة أمل 

يقظت �ا الفتاة أالمكالمة التي أ�يت �ا براءتي و «اعب خيالها من جديد حلام الوردية لتدتنبعث الأ

رجل أغوى حزني بإيقاعات فرح غير مألوفة وإيحاءات «  34».و داخليفالحالمة التي كانت تغ

  35».حلامي ببذخ جائعأأحلام جديدة رحت أرش بذورها فوق مقبرة 

لكبرى تقضي على الأحلام وتبدد جيش رغم التشبث بالأحلام في كل مرة إلا أن الخيبات ا   

تارة يسكن روحي دفق من الأمل وتارة تنهار كل « الآمال التي ظلت تتعلق �ا رحيل 

 37».رحلت وتركتك مع كنز وشظايا الغيرة تلطمني من كل جانب وتمزق أحلامي«  36».أحلامي
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ختصرة ابنتك التي جاءت لتنسف أحلامي التي لا تتخطى حدودها وجودك أحلامي الم« 

  38».بك

  :القلق والحرمان-2

لم تكن حياة رحيل مستقرة عبر أحداث الرواية فالقلق يساورها والحرمان يلاحقها في كل   

كانت « زاوية من زوايا حيا�ا حتى إن جميع محطا�ا كانت تتوج بقلق مفزع وحرمان مروع 

لة النوم والقلق الدائم تعرف أ�ا تعاني من مشاكل نفسية، وكل العوارض التي ذكر�ا لي من ق

إن القلق  39»تعاني بصمت تناكلها إشارات إلى أ�ا إنسانة تعاني، وك(...) والانطوائية 

والاضطراب وفقدان الثقة في من حولنا يزيد من المعاناة النفسية إذ هو عبء إضافي فكوننا 

 .ة في النفسنعاني وحدنا وبصمت دون أن نجد من نبث له أحزاننا يزيد الأمر مشقة وحزازي

إن الحرمان الذي كابدته رحيل كفيل بأن يجعل منها امرأة قلقة ومضطربة وذات نظرة    

أنا لا أحن إلى خبز أمي كمحمود درويش، فأمي لا « سوداوية حتى لأقرب الناس إليها 

تعرف كيف تخبز، ولا أشتاق إلى قهوة أمي التي كانت تتمنع عنها خشية اصفرار أسنا�ا 

   40».الموت خجلاً من دمع أمي، فأمي ماتت دون أن ترحم دمعيخشى أالبيضاء، أنا لا 

لقد تسبب فراق رحيل لأمها بشرخ واضح لعلاقتها بوالدها فهي باتت تراه في حكم     

       لابنتهلا تعرف الرحمة مما أحدث اضطراباً وخلالاً نفسياً  لامرأةالميت لأنه سلم زمامه 

قية إلى فتاة انطوائية لا تغريها ألعاب البنات أو تحولت منذ تلك الحادثة من أميرة حقي« 

لقد كان  41».فساتين الأميرات الوردية، أصبحت صاحبة شخصية ضعيفة ومضطربة نفسياً 

هو ذاته يعني من ذلك التشتت والانفصام الذي دفعه إلى مواقف ربما لم يكن ينوي اتخاذها 

ثر مأساوية في مسرحية حياتي، أمي فاتني أن أكمل لك تفاصيل ذلك المشهد الأك« أصلاً 

فعندما فشلت في فتح باب السيارة لاستعادتي وبعد أن غبت عن ناظري كانت عيون أبي 

  42».تودعك بشلالات الدموع، كان يبكي كالأطفال وكنت أتأمله باستغراب

  الحزن-3

لنظر في الحزن مسحة تعلو المحيا يستشفها الكيِّس الفطن كما أ�ا لا تفوت كل من يمعن ا      

ورحيل التي قصدت الطبيب النفسي الماهر في سبر أغوار النفس واستنطاق ملامح . وجه المحزون

لكن مسحات الحزن التي تسبح في بحار عينيها  الصافيتين « مرضاه لم يكن ليخفى عليه حالها 
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تقاذفتها « لم يكن حز�ا وليد ترف المشاعر بل          43».سرقت من ذلك الجمال رونقه

ولقد ألجأها الحزن والفقد وعدم وجود سند لها إلى أمها التي غادرت عالم  44» .الأحزان ككرة

قبل أن أبدأ الكتابة عنك ولك كنت « الأحياء فعالم الأموات أكثر صدقية من عالم الأحياء 

أتعس إنسانة على هذا الكوكب وعندما انتهيت دنوت من الراحة كثيراً، لم يكن في حسابي أن 

لأموات مريح كالحديث مع الأحياء تماماً، بل ويكاد يكون أكثر مرونة لأن الأموات اث إلى الحدي

 45».يمنحوننا فرصة أكبر للحديث

إن فقد الأم رزية يصعب على نفس صلب العزيمة الصمود أمامها وما يزيد من وقع الحزن أن       

كانت المحطة الثانية « يما إيغالٍ تستولي امرأة أخرى على قلب الأب بل وتوغل في الشر والأذية أ

إبحاراً في العزلة، وفيها أصبح الحزن يظلل أيامي التي أصبحت متشا�ة إلى حد غير مفهوم، أما 

   46».المسؤول عن عزلتي وحزني خلال هذه المحطة فهما أبي وزوجته الثانية

« دون سبب واضح فقد  –أحياناً  –لقد كان الحزن السمة العامة لحيا�ا حتى إ�ا لتحزن        

نما داخلي نوع من انعدام الثبات العاطفي الذي يتأرجح بين الحزن والفرح والتوازن، ففي الشتاء 

  » ينتابني حزن نبيل لا أعرف سببه، مع أني مهيأة للحزن لأن كل أسباب الحزن متوفرة في حياتي

حيث ظننت السعادة فتكون إن أقسى ألوان الخيبات وأشد مرارات الحزن أن يأتيك من         

ليس رحيلك وحده سبب « الصدمة والخيبة ويكون الأسى والندم فينتج مزيج من الحزن الفتاك 

حزني فلحزني العتيق وجه جميل المحيا وقلب ظننته أبيض، لحزني يدان من يجول بين خطوطهما 

وإيحاءات أحلام يدمنها، حزني يا أمي رجل بحبه، رجل أغوى حزني بإيقاعات فرح غير مألوفة 

  47».جديدة رحت أرش بذورها فوق مقبرة أحلامي القديمة ببذخ جائع

لم يكن حزن رحيل صناعة خالصة �تمعها بل كانت هناك دوافع أخرى تشارك في حياكة       

ثوب الأحزان وتذكي نيران الأسى إ�ا غير�ا كامرأة فهي لا تحتمل شريكاً لها في حبها لرجل 

ء بعد أن فقدت كل شيء لقد استحضرت صور�ا عند زوجت أبيها مزاجها جعلت منه كل شي

لم أقل لك « غيرة مضرمة مما أحدث لها نوعاً من فقدان التوازن وعدم القدرة على تفهم الموقف 

وداعاً أو أراك على خير، رحلت بصمت، رحلت وتركتك مع كنزك وشظايا الغيرة تلطمني من كل 

  48».جانب وتمزق أحلامي
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لقد كسرتني خيانة نوح يا « لقد دفعها هذا الموقف إلى حالة هستيرية من الحزن الجارف        

أمي كما كسرني رحيلك، يخونني الجميع يا أمي ووحده حزني لا يخونني أبداً، والليلة انطفأت 

  49».نجومي كلها

  :التغريب والاغتراب -4

فقد أمسيت غريب الحال ، غريب « ا عاشت رحيل الغربة والاغتراب بكل مراراته ولسان حاله   

معتادا للصمت ، , قانعا بالوحدة , مستأنسا بالوحشة , غريب الخلق , غريب النحلة , اللفظ 

فقد فارقت والدها الذي عاش  50»يائسا من جميع ما أرى , ملازما للحيرة ، متحملا للأذى 

ا ثم غادرت قريتها الى العاصمة مشاكل عائلية مع أمها ثم فارقت أمها عنوة بعد أن اختطفها أبوه

فقسوة زوجة أبيها ، , فموت أمها , ثم انفصالهما , خلاف والديها , تقاذفتها الأحزان ككرة « 

رجل أرادت به بديلا , رجل بوجه ملاك وروح شيطان , لتأتيها الضربة القاضية من رجل أحبته 

يلة التي كانت تتشبث �ا لتبقى فقضى بأنانيته على ذرات الأمل القل, يعوضها عن كل ما مضى 

لكن كل تلك الغربة لم تكن الوحيدة التي حزت في نفسها وأثرت في تشكل  51»على قيد الحياة 

تؤكد على « وعيها ونظر�ا للواقع الذي باتت مغتربة فيه رغم انتمائها إليه تعاني فيه أشد المعاناة 

بتسامتها التي تتكلف كثيرا في إظهارها ، حتى ا, أ�ا إنسانة تعاني ، تعاني ولكن تعاني بصمت 

وقد بدأ اغترا�ا  52»اوعذابا شديد]  ماضٍ قاسٍ [تخفي خلفها ماضيا قاسيا, تخفي خلفها الكثير 

  مها وانتقلت إلى العيش مع أبيها وزوجته أفي أسر�ا مذ فارقت 

وعاداته التي لم تكن كن اغتراب رحيل عن مجتمعها أقل ألماً فقد كانت تجابه قيم مجتمعها يولم     

كانت الوحدة التي أعيش في كنفها وحدة إرادية « راضية عنها مما دعاها إلى الانعزال والاغتراب  

استغنيت عن ( ... ) انكفأت عن العالم الخارجي , اخترت وحدتي إراديا وربما اعتدت عليها , 

إن هذا الوضع  53»عمري  الأصدقاء وعن الحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها الفتيات في

فرض على رحيل صراعاً نفسياً شكل لها عقبة كبيرة في سبيل عيش حيا�ا كما ترغب، فمن ناحية 

لا يمكن أن تسلم زمامها إلى أفكار وعادات لا تقتنع �ا ومن جهة أخرى هي ملزمة بالتعايش مع 

ذا ا�تمع صاحب كنت أتساءل من هو ه« ا�تمع الذي وجدت نفسها ملزمة بالعيش فيه  

الهيبة الجبارة التي كتب علينا الدوران في حلقا�ا؟ فإن أرضينا أنفسنا خسرنا ا�تمع، وإن أرضينا 

بل إن أقرب الناس إليها وصمام  54».ا�تمع خسرنا أنفسنا وشرارة السعادة التي نعيش لأجلها
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ا بي يوم زفافهما وبعد أن دخلا رمو « أما�ا قد فرض عليها غربة في البيت واغتراباً في الوجدان  

وأصدقكم القول (...) إلى خلو�ما في غرفة في الطابق العلوي من المنزل، غرفة صغيرة باردة جدا 

لقد انعكست تلك الغربة النفسية  55»أني منذ وفاة أمي فقدت ليس أمي وحسب بل أبي أيضا

لفتها  أغريبة ولم تعد كما على نظر�ا للمكان وخلعت ذلك الشعور على العاصمة بيروت فغدت 

بعد عودتي أحسست أن بيروت هرمت، كل ما فيها آثار لشيخوخة مبكرة، طرقا�ا ا�عدة، « 

والنجوم (...) غابا�ا العارية، شواطئها التي أصبحت إسفلتية، قمامتها التي لا تليق بفاتنة كبيروت 

قف وكأ�ا تريد إحراق هذه أصبحت أكثر بعدا عن الأرض، وحدها الشمس تدنو وتدنو بلا تو 

حتى إن رحيل لم تعد تحس بانتمائها لأبناء جيلها فهي تتصرف خلاف ما  56»المدينة المحتقنة

جرت عليه عادة الشباب اليافعين وتتصرف بسلوكيات لم تؤلف عند أقرا�ا فهي غريبة عن جيلهم 

سبب فقدان شهوة الحياة وطريقة تفكيرهم ربما كان ذلك بدافع الإحساس بالتميز أو ربما كان ب

أنتقل من جادة إلى « فقد ذاقت من الويلات ما يجعلها تنفر من تصنع السعادة وإظهار الفرح 

أخرى بلا رفيق ولا أنيس، كنت أحس بأجزائي المعطوبة أكثر عندما أشاهد فتيات يعشن بألق 

طال عشريني �ز ضحكا�ن السماء بصخبها، يستفحل بي الغضب من نفسي ومن سعادة 

انتظارها فأقرر إ�اء رحلتي وأرجع إلى سجني وأذيال الخيبة ورائي وأمامي، أهوي عميقا في سريري 

  57»وأغيب عن الوعي إراديا لساعات طويلة

  :الموت -5

للموت جلاله ورهبته، وله صورته القاتمة في ذهن رحيل فلطالما كان السبب الرئيس في النهايات    

الموت هو الضيف « حبا�ا أنهاية المحزنة التي كللت علاقتها بأحب المأساوية التي عاشتها وال

الثقيل الذي رافق ركاب محطتي، ومع كل انطلاقة إلى محطة جديدة كان يترك لي مكاناً فارغاً لا 

حتى ولو  « مها فهي تلجأ إليها على بعد المسافة واختلاف العالمين أوخاصة   58».يمكن ملؤه أبداً 

عالم الأرض ، لا مناص , عالم البرزخ , ين مختلفين تفصل بينهما مسافة كبيرة كنا ننتمي إلى عالم

لم المزمن الجاثم فوق صدري  من قطع هذه المسافة إذا كنت في النهاية سأتحرر من هذا الأ

إن فكرة رحيل عن الموت وعلاقة الأحياء بالأموات هي عبارة عن يأس وانقطاع  59»كصخرة

وء إلى عالم الموات فيه من الطمأنينة والراحة النفسية ما يغنها عن رجاء من الأحياء وأن اللج

إن أرواح الموتى : ألم يقل الإمام ابن القيم في كتابه الروح « معاشرة الأحياء الذين لم يرحموها 
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تتلاقى مع أرواح الأحياء ، وهنا أتحدث إلى روحك الحية والتي لا تكف عن الدوران حولي كما 

   60 »ضية بنا بانتظام تدور الكرة الأر 

عندما  « لن يكون للموت مرارة أشد من فقد الأم بالنسبة لفتاة صغيرة لم تخَْبرُ الحياة بعد    

لكن نظرة  61»...كسرني موت أمي انبترت سيقان أحلامي فهبطت من عليائها إلى محطة بشعة

تها حزناً مقيماً ووضعاً رحيل إلى الموت تختلف باعتبار المآلات فموت أمها كان بمثابة نكسة أورث

وفي الثامنة « أسرياً مزرياً بينما كانت وفاة أبيها على قسو�ا بمثابة خلاص من عذاب كانت تعانيه 

لقد هونت وفاة   62».من عمري توفي والدي فانتقلت من سجن زوجة الأب إلى نعيم الجدين

الخسارات اللاحقة أقل  عندما نخسر أمهاتنا تصبح كل« أمها عليها كل وفاة لاحقة بعد ذلك 

وطأة، يصبح صوت الموت غير مخيف ، لذلك لم يكن لرحيل أبي وقع كبير في نفسي ، نفسي 

كما أن وفاة جدها على ما فيها من مرارة الفراق إلا   63».التي كانت لاتزال في حداد على أمي

والتقاليد ومراعاة  أ�ا كانت بمثابة تكسر قيد آخر كان يكبح جماح توقها إلى التحرر من العادات

أصبحت بمساعدة شادية أكثر جرأة « حدود أتى عليها الزمن ولم تعد لها قيمة في ا�تمع الحديث 

        64».لاكتشاف أزقة جديدة، فجدي مات ولم أعد مجبرة بتقديم مزيد من نذر الطاعة العمياء له

  :الرحيل -6

 مرت �ا رحيل فكأن أباها قد رسم لها يشكل الرحيل النهاية التراجيدية لكل المواقف التي   

لم تختر أمي اسمي، بل أبي فعل وكأنه �ذا الاسم كتب عليَّ « النهايات باختياره لهذا الاسم 

الترحال الأبدي  بين محطات وطرق متشعبة لا تنتهي أبداً، وكتب الرحيل على كل من 

مازال طيف « من حضن أمها فأول رحيل موجع لقلب رحيل كان يوم انتزعها أبوها  65».أحببت

انتزعوني منك (...) أمي وهي معلقة بباب السيارة يزورني كل مساء، كل مساء يرادني ذلك الألم 

ثم رحيل أمها عن عالمها وكأن أخذ  66».عنوة، انتزعوني منك مرتين مرة من رحمك ومرة من قلبك

وكتب علي لعنة الفراق  لم تحتملي يا أمي فراق طفلتك« ابنتها من حضنها كان سبب رحيلها 

لم يكن افتراق الأجساد وحده  67».معك راحتي ]رحلتِ وأخذتِ [  الأبدي، رحلتي وأخذتي

رحيل في فلسفة رحيل بل كان الموت أيضاً رحيل لأ�ا تعتبر أن أمها قد فارقت الدنيا أساً على 

البقاء في هذا العلم  فراقها وكأن ذلك الرحيل قد كان اختيارياً لأنه لم يعد هناك ما يشدها إلى

مير�ا الصغيرة كما أن عقل الصغيرة لا يستوعب مثل هذا النوع أالمتوحش الذي أخذ منها عنوة 
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رحلت عنك جسداً في ذلك « من الرحيل وبغرض المغالطة قيل لها إن أمها سافرت إلى السماء 

عد نفيي إلى عالم الصباح الكئيب ورحلت عني جسداً وروحاً بعد ذلك الحادث بأيام قليلة، فب

   68».إلى السماء ]سافرتِ [ لمي أخبروني أنك سافرتياليس ع

  :الحب-7

يختلف مفهوم الحب عند رحيل عن المفهوم السائد في مجتمعها فهي تراه شعور نبيل يتجاوز    

أنا لن « حدود العلاقات المادية أو النزوات الغريزية  يجمع نفسين لا نصيب للتصنع والتكلف فيه 

كما أ�ا   69»إلا رجلا كاملاً ، لن أتزوج إلا الرجل الذي يضيف إلى وجودي بدل أن يلغيه أحب 

لا تقصر الحب على الرجل والمرأة بل تراه حب االله الواهب لكل النعم، حب الحياة التي نعيشها  

كما نبغي نحن لا كما يراها لنا الآخرون، وحب رجل تتحقق معه رؤيتها للحياة ويخلصها المشاعر 

ويصدقها القول ولا يهم بعد ذلك شيء إ�ا السعادة المنشودة بالنسبة إليها إ�ا تتمثل فكر 

فلسفة زوربا، واصرار فلورنتينو اريثا وحب االله على طريقة شمس « عظماء خلدهم التاريخ 

، أردت أن أصبح سعيدة مثلهم فأسباب سعاد�م ]آخرين[  التبريزي، عرفت أولئك وآخرون

، حب االله وحب الحياة وحب المرأة، نعم هذا ما كان ينقصني بالتحديد أن أحب ليست مستحيلة

هذه الفلسفة ليست كفلسفة ا�تمع الذي تعيش فيه فوالدها  70.»االله وأحب الحياة وأحب رجلاً 

ضحى بحبه إرضاءً لتقاليد مجتمعه كما أن طريقة جدها في معاملة جد�ا هي ترفض هذا الواقع 

مي نفسي إلى نصف رجل كأبي، أو رجل لا يعرف من الحب إلا العصا كجدي، فهل أر « المرير 

إن الحب في عقيدة رحيل ملجأ تراه حصنها المنيع التي  71».أو رجلا بنصف قلب كخالي عدان

كانت محطة حياتي الأولى فجة وغثة، وحده حب أمي من كان يفك « تتوقى به جحيم الحياة 

  72».اعنة في الخلافات العائلية التي لا تنتهيطوق الخوف عن عنقي في حياتنا الط

إن الملجأ المنيع والحصن الحصين الذي ظلت رحيل تعتصم به ما لبثت أن جاء�ا الطعنات من    

نوح من أشعل في قلبي شرارة عشق سرمدي، وهو نفسه من طفق في توجيه الطعنات لهذا « قبله 

  73».من الجنونالعشق، لأكتشف مؤخراً أن محطتي معه كانت ضرباً 

تحدثنا رحيل عن صور أخرى للحب الذي لا تصاحبه الألفاظ المنمقة والهدايا الثمينة إنه حب    

لكن جدتي لم تكف عن « الجدة التي باتت المصدر الوحيد للحب في فترة بقاء رحيل مع جديها 

قبلات الاعتناء بي، فهي تحبني على طريقتها، هكذا يحب البعض، يعبرون عن حبهم لا بال
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والكلمات العاطفية، بل بالأفعال، ولا يمكنني الحكم على جدتي بأ�ا لم تكن تحبني، بل كانت 

تستنطق رحيل ملامح جدها لتستشف عواطفه المتوارية  74».تفعل لكن على طريقتها الخاصة

إن جدي يا سادة كمعظم الرجال في شرقنا « خلف الهندسة النفسية للرجال في المنطقة العربية 

لمبجل لم تعلمهم أمها�م كيف يطلقون العنان لمشاعرهم، جدي وكما أخبرتني ملامح وجهه التي  ا

كنت أراها عن قرب للمرة الأولى يخفي مشاعره في صدره رغم يقيني أنه يحمل في قلبه محبة لو 

ليس الحب الذي يتفاعل فيه طرفان فقط ما عاشته  75».وزعها على الأيتام في وطننا لنسوا يتمهم

رحيل بل هناك نوع آخر جربته رحيل إنه حب من طرف واحد توهمته في خيالها واستعادت به 

لم ينظر إليَّ ولم يراني، لكنني رأيته ونظرت إليه، عادت الدماء تضخ « شيئاً من سعاد�ا المفقودة 

في قلبي، عادت المرونة إلى جلدي المتيبس، توردت خدودي التي لا تزال في حداد على 

76. ».تالأموا
  

لال تقصي تيمات صلت إليه من خو والذي ت –في الصفحة الموالية  )1(ويبين الشكل      

 شعور لغلبة تبعاً ، مكونا�ا أحد عليها ينعكس عامة نفسية حالة مجملها في تؤلفالتي  -الرواية

 بالإحباط الشعورف،الرواية  لبنية وتكوينها الأحاسيس تلك تعالق مدى يتضحأين  .آخر على

في كل  النفسيةودلالاته ملفوظاته  سريوت روائي�يمن على معجم لغة النص ال الأمل فقدانو 

 والقلق المتتالية الكبوات وليدة والأحزان قاسية بخيبات تتوج ما غالباً  فالأحلام" ابنة الرماد"تيمات 

 النهايات نتكا دائماً .  فيه الرئيس والسبب البطلة لحياة الملازم الطابع كانا الاستقرار وعدم

 تكذبه أملا صار الأفضل الغد في فالأمل عليه تقدم موقف كل من المنتظر غدت والتي المؤسفة

 من شكلا لديها ولد ،الأحداث سيرورة بدافع المتنامي الشعور وهذا مرة، كل في المواقف

في  الأمل قدتف جعلاها لحيا�ا منهجاً  ارتضتها التي والقناعات لاقته الذي الظلم فمرارة الاغتراب

 ورزاياها  الموت حقيقة ، لقد كانت بينهم بالوحدة والشعور عنهم للاغتراب ودعاها يطهامح

 الآمال جسد في غائرة جروحاً  تركتت ةرهب .رمان، الح الفقد، اليتم، المعاناةكل  بداية إليها بالنسبة

 صور من صورةفي تكوين أسهمت  . النفسي والاستقرار الحنان فقدان الموت لها مثل فقد المرسومة

 ندوبه الرحيل ترك بل  حيا�ا للقلق وعدم الاستقرار الوحيدة الصورةفهو ليس  المؤلمة، الرحيل

 من تبقى ما على أجهز الواهية بخيوطه تعلقت طالما الذي الحب حتى نفسيتها، على الواضحة
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 شخصية فخلفت هامشاعر  على وأتت الأحاسيس تلك كل استعرت لقد لديها الايجابية المشاعر

  .     في كل فصول الروايةنفسيا  اورسم بعد في كل محطات الحياة  رماد من

  خاتمة

عن فحواها النفسي الداخلي وأظهرت ما اعترى البطلة " نة الرمادبا"رواية كشفت خبايا   

  :تناولت الرواية عدة تيماتفقد  .من مآسٍ " رحيل"

 .صخرة الواقع المرير ر في كل مرة علىسكالتي كانت تن: الأحلام -

 الذي لازم البطلة وكان خاتمة كل بداية سعيدة لها: القلق والحرمان -

 .الذي طبع جميع مراحل حيا�ا وجلل أيامها بالسواد الحالك: الحزن -

فقد كابدته البطلة ابتداء من أسرة مشرذمة إلى مجتمع طائفي : التغريب والاغتراب -

 .ممزق

 .بسط عليها جبروته ،ويختطف منها كل عزيز فقدالذي يفجعها منذ صباها : الموت -

 .وما أعطاه فرصة للاستقرار ،ذلك الخطب الذي طاردها طيلة حيا�ا: الرحيل -
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عادات وأعراف ذلك الأمل الذي ضاع في دروب الحياة، التي يحكمها دائماً : الحب -

 .ومصالح شخصية

بحق حالة البطلة  سية حياة ضنكة تصورشكل هذا المزيج المتشابك من التيمات النف -

   .ارض بتقاليد ا�تمع ولم يرض ا�تمع بانفحا�رحيل التي لم ت

النص دلالة بناء هذا  مشكلة كل ،شابكيفي منحى تلك  التيمات  كلها خدمت البعد النفسي ت

  .الروائي

إلا أ�ا تكشف في ، كل محطات المسار السرديلسلبية التي طبعت  لكن رغم تلك الشحنات ا   

ومشاعرها النفسية ؛ في " رحيل"عامة وحياة البطلة نسان  عن ثنائية جوهرية في حياة الاخيرالأ

  ).الألم ،الأمل(ثنائية 

  

  :هوامش

                                                           

  .154- 152ص, 2009, 2ط,الجزائر, جسور للنشر والتوزيع, مناهج النقد الأدبي: سيينظر يوسف وغلي -1

 10/04/2020رابط الموضوع على الانترنت،بتاريخ ,المقاربة النقدية الموضوعاتية: ينظر جميل حمداوي -2

hamadaoui.htm-rabicnadwah.com/articles/muqarabahttps://www.a   

  . المرجع نفسه -3

  .مرجع سابق: ينظر جميل حمداوي-4

  .ينظر جميل حمداوي، المرجع نفسه -5

18ص ،1981، 4ط  ،دار غريب للطباعة،القاهرة، التفسير النفسي للأدب: عز الدين إسماعيل- 6  

  .17ص المرجع نفسه،: عز الدين إسماعيل -  7

 ،2،1987دارالطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان، ط ،عقدة أوديب في الرواية العربية: جورج طرابيشي -  8

  .5ص

  .07ص ,2018, 1ط, لبنان, الرافدين، بيروت, -رواية  – ابنة الرماد: فوزية عرفات -9

  .10صالرواية،  -10

  .27ص, الرواية -11

  .59ص, الرواية -12

.69ص الرواية،  -13 
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قد لا يؤدي غرضه اللفظي لأن تجزئة وبتر خطاب المقدماتي  -المقبول  –لنا الاقتباس المطول فض .14 -
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تأثر ثلة من النقاد العرب المحدثين بالحداثة الشعرية الغربية، ورأت ضرورة التأسيس لحداثة شعرية 

. عربية، وتكون بدايا�ا بالعودة إلى نماذجها من التراث العربي لتأصيلها، وقد تزعم أدونيس هذا التوجه

البحث تسليط الضوء على موقف أدونيس من حداثة أبي تماّم الشعرية، ومدى نجاحه في  والهدف من هذا

وأخيرا مقاربته النقدية للقضايا النقدية والبلاغية التي تطرحها . ام أصلا للحداثة الشعرية العربيةجعل أبي تمّ 

  .حداثة الشاعر

الخروج من النمطية والرغبة وقد توصلنا في هذا البحث إلى أن تصور أدونيس للحداثة على أ�ا 

في خلق المغاير، وأنّ الحداثة لا تعني الانفصام عن الماضي وبتر الصلة التي تربطها بالتراث، بل هي 

جعله يرى في أبي تماّم أصلاَ من  استمرارية للماضي، الذي يشكل هويتها، ومنه تستمد قو�ا وصلابتها،

ا لشعر الرّؤيا والكشف والخلق، وهو ما يبرر الخصومة النقدية أصول الحداثة الشّعرية العربية، وشعره نموذج

  . التي أثارها هذا الشّعر في النقد العربي القديم

 ام؛ حداثة شعرية؛ بديع، محدث، شعرية؛ غموضأبو تمّ  :المفتاحالكلمات 

Abstract : 
 Some of the modern Arab critics were influenced by Western poetic 
modernity, and emphasized the necessity of establishing Arab poetic 
modernity. They claimed that the beginning would be by returning to its root 

                                                           
*

 Samira_boudjerra@yahoo.fr: البريد. سميرة بوجرة: المؤلف المرسل
   

  



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  329 - 310: ص 

 

311 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -لتامنغست المركز الجامعي

models of Arab heritage, this approach was notably championed by Adonis. 
The aim of this research is to shed light on the position of Adonis regarding 
the poetic modernity of Abou Tamam, and the extent of his success in 
making Abou Tammam an origin of Arab poetic modernity. 
We have found that Adonis perceived modernity as a departure from 
stereotypes and the desire to create. Thus, He saw in Abou Tamam an origin 
of Arab poetic modernity, and that his poetry is a model for poetry of vision, 
revelation and creation, which justifies the critical antagonism that this 
poetry raised in ancient Arab criticism.  
Keywords: Abu Tammam, modernité poétique, albaia poétique, Modern, 
ambiguity. 

 
  

  : مقدمة -أولا

إن لم نقل _تعدّ الحداثة أكثر الظواهر التي استوعبتها أغلب العلوم والميادين الإنسانية       

ومن بين كل التوجهات الحداثية، استقطبت الحداثة الشّعرية اهتمام النقاد العرب في _ جمعيها

صول الحداثة الشعرية في العصر الحديث، وقد رأى بعض النقاد العرب المحدثين ضرورة العودة إلى أ

هي الرّؤية التي ينافح عنها التوجه الأدب العربي من أجل التأسيس لحداثة شعرية عربية عريقة، و 

الحداثي وتتبناها فئة غير قليلة من النقاد العرب المعاصرين، ولعل أبرز هؤلاء النقاد نجد أدونيس، إذ 

اساته ومؤلفاته، واتخذ من الحداثة الشّعرية أخذت قضية التراث والحداثة النصيب الأوفر في كل در 

العربية محورها أساسيا لها، فهو يرى أنّ الحداثة تضيء ماضينا وتظهره في صورة جديدة، وهي في 

ذلك أّ�ا لا تحدث فجأةً، فهي حدثٌ له . الوقت نفسه، تستمد من الماضي قو�ا وحضورها

  . ا تحدث ضمن ما نرثه، وفي اللغة التي نكتب �اولا �بط من خارج هويتنا، وإنمّ . أصوله وتراكماته

يعُزى توظيف مصطلح الحداثة الشّعرية لوصف مذهب أبي تماّم الشّعري إلى الدراسات   

الشّعرية الحداثية، التي تبنّت المناهج النقدية النّسقية، وعبر هذا المنطلق وقف أعلام كثيرون أمثال 

جدلية الخفاء والتجلي وفي (، وكمال أبو ديب )خرىالثابت والمتحول والمؤلفات الأ(أدونيس 

وغيرهم، على ) الصورة الفنية في شعر أبي تماّم(، وعبد القادر الرباعي )الشعرية ومقالات أخرى

ومن هنا كانت حداثة  . خصوصية خطاب أبي تماّم الشّعري؛ التي تجعل منه خطاباً حداثيًا بامتياز

ا استقطب اهتمام النقد الشعري الحديث على اختلاف توجهاته أبي تماّم الشّعرية خطاباً منفتحً 
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المكانة التي تحتلها حداثة أبي تماّم الشّعرية في الفكر  النقدية والفكرية، ونتساءل هنا عن

كيف تلقى الناقد حداثة أبي تماّم الشعرية ونقدها؟ وهل كانت هذه الحداثة الشّعرية الأدونيسي؟ و 

اتخذها قاعدة لتأسيس الحداثة الشّعرية العربية التي ناضل لحداثة؟ وبالتاّلي تلبي مطارحاته التصورية ل

  من أجلها؟

وفي محاولة لنقد حداثة أبي تماّم الشّعرية من منظور الشّعرية العربية الحديثة تسعى هذه 

الورقة البحثية إلى الوقوف عند مفهوم الحداثة الشّعرية عند أحد أبرز النقاد الحداثيين العرب 

المعاصرين وهو أدونيس، والوقوف على ما أثارته حداثة أبي تماّم الشّعرية في النقد العربي القديم من 

استجلاء موقف أدونيس من حداثة أبي تماّم ومن ثمّ . عدة قضايا نقدية وبلاغيةجدل تمخض عنه 

ية كالغموض وحداثة الشعرية، وقراءته النقدية لأهم المحاور النقدية التي تطرحها هذه الحداثة الشّعر 

موضوع البحث ينضوي تحت وبما أنّ . اللغة الشّعرية والصورة وغيرها من القضايا النقدية والبلاغية

مظلة نقد النقد، فإنّ المنهج النقدي التحليلي القائم على الوصف والمقابلة والاستقراء والترجيح 

  .أنسب المناهج النقدية لموضوع البحث

  الشعرية مصطلح الحداثة -ثانيا 

مصطلح الحداثة شأنه شأن كلّ المصطلحات الفلسفية والفكرية التي يعسر  :الحداثة لغة -1

تقيدها، وكل محاولة لضبط مفهومه يضاعف صعوبة لمّ شتاته، لتنوع مشاربه وتداخل مجالات 

من حيث الماهية ) الحداثة(توظيفه، لكن منهجية البحث تقتضي ضبط المصطلح قيد الدراسة 

  .ية والاصطلاحيةاللغو 

ومن المدرك بالضرورة أنّ البحث في دلالات أي مصطلح لا تكون إلاّ بالرجوع إلى بيئته 

التي نشأ فيها وبلسان أصحابه، حفاظا على خصوصياته وابتعادا عن التعميم، فكان لزاما علينا  

، فلقد نحُت )Modo(كباحثين العودة إلى الأصل اللاتّيني للحداثة، الذي يمثله الجذر اللغوي 

من الأصل ) الفرنسية والإنجليزية(في اللغة الأجنبية ) Modernité(لفظ الحداثة 

أي ) Moderne(، ومادة 1وهي الصيغة أو الشكل أو ما يبتدئ الشيء) Modo(اللاتيني

وهي مستعملة بكثرة في القرن العاشر في ) Modernus(مشتقة اللفظة اللاتينية " حديث"

  .2أو الدينية وهي توحي بالتفتح الفكري والحرية في توظيف العقل الإنساني المساجلات الفلسفية
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 في كان )Moderne(مصطلح الحديث  تداول بداية أنّ  الدراسات إلىتشير أغلب 

 الرابع قرن يشير إلى القرن وهناك من الإنجليزية والفرنسية، اللغتين في عشر للميلاد السادس القرن

في  الحداثة، مفهوم باستخدام هيغل يبدأ«ل صفة حديث، كان متأخراً أما استعما. 3للميلاد عشر

 بالإنكليزية ويقابلها ،"الحديثة الأزمنة«أو " الجديد الأزمنة: "عصر إلى ليشير تاريخي سياق

 Modern"أو"  Temps Moderne"ألفاظ ) 1800في حوالي عام (والفرنسية 

Times" عصر النهضة، والإصلاح " الم الجديدالع"اكتشاف . وتشير إلى القرون السابقة)… (

لم تتخذ شكلا اسميا، في اللغات الأوروبية الحديثة إلا في زمن متأخر جدا " حديث"فأن صفة 

وكثرت الاستخدامات التي عرفها لفظ حديث . 4»_تقريبا في منتصف القرن التاسع عشر_

  . في عدة مجالات العلمية والفنية والتقنية والفكرية) معاصر(

عليه يمكننا القول إنّ مصطلح الحداثة عند الغرب كان يحيل في بداياته إلى كل ما و 

يتعلق بصفة حديث، الذي يشير بدوره إلى التحقيب الزمني مقارنة بالقديم وتصنيف العصور 

  .والحقب التاريخية، أو إعطاء الأحكام القيمية على الأشياء في الميادين المختلفة

، الذي جاء )ح د ث( هي مشتقة من الجذر اللغوية العربية؛ فأما أصل الكلمة في اللغ

في الخطاب القرآني بدلالات مختلفة على اختلاف صيغه الصرفية وهيئاته التركيبية، فقد أحصى 

المذكورة في النص ) حدث(صيغ الجذر اللغوي " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم"صاحب 

ودلالة . 5ثَ، يحُْدِثُ، محُْدَثٍ، حَدِيثٍ حَدِيثاً، الحَْدِيثِ، الأَْحَادِيثِ أُحْدِ  تحَُدِّثُ، :القرآني كالآتي

في آيات النص القرآن جلها يحيل إلى مفهوم الجديد والطارئ، ) ح د ث(الصيغ المشتقة من مادة 

  .الذي هو كلام االله" الكلام المقدس"وكل ما له بداءة على مستوى القول أو الفعل وبمعنى 

معنى الجديد، فقد ) حَدَثَ (جل المعاجم العربية على إفادة الجذر اللغوي  وتكاد تتفق

صار فلان أحدوثة، أي كثروا : يقال«: ورد في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ما يأتي

فتية السن، والحدث من أحداث الدهر سبه النازلة : فيه الأحاديث، وشاب حَدَثٌ وشابة حَدَثةَ

، )ح د ث(وأهم الصيغ المشتقة من مادة . 6»ث نفسه، والجديد من الأشياءالحدي: والأحدوثة

حْدَثُ، وكل صيغة تفيد معنى يختلف عن الأخرى، فالحديث في : هي
ُ
الحَدِيثُ والحَدَاثةَ والم

، تضاف إليه دلالة السّبق والجدّة القاموس المحيط هو الجديد، وفي لسان العرب هو نقيض القديم

، فهي كناية عن الشباب وأول العمر عند ابن منظور، كما "الحداثة"أما صيغة . لفي الفعل أو القو 
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حدَث(أما صيغة الفاعل والمفعول . 7تعني الحداثة لغة في القاموس المحيط أول الأمر وابتداؤه
ُ
، )الم

وعليه، يمكن القوال . 8فهي في لسان العرب الرجل الصادق، والأمر المبتدع وصاحب هذه البدعة

الجدّة : لغة وفي توظيف المتكلم العربي لها قديما، تكاد لا تخرج عن إطار) حدث(عاني مادة إنّ م

  .والأولية والشباب، وكل ما يخالف القديم

  الحداثة اصطلاحا -2

  عند الغرب - أ

فهناك حداثة بدأت منذ " الحديث"حصلت العديد من الحقب التاريخية على لقب 

الديكارتية، وأخرى بدأت بالتنوير، وتشير الحداثة  "cogito" اكتشاف أمريكا؛ وخرى بدأت بـ

إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر في أوروبا في الوقت الذي ظهرت البرجوازية التاريخية 

الرأسمالية الصناعية والطبقة الوسطى من ا�تمع الأوروبي وفي وقت مبكر صعود تحديث المدن 

هي وضع مميز للحضارة، يتعارض مع نمط التقليد، «: يار بقولهويعرفها جان بود .الحضرية الكبرى

طريقة في الحياة _ حسب هذا التعريف_، والحداثة 9»أي لجميع الثقافات السابقة أو التقليدية

وتعرف  ).الاجتماعية، السياسية، الفكرية والفنية والأدبية(تؤثر على ا�تمع من جميع جوانبه 

وهذا يتجسد في . 10»التأكيد على أن الإنسان هو ما يفعله«ا الحداثة الغربية كذلك على أ�

  .والعقلانية الحرية والذاتية: المبادئ التي قامت عليها الحداثة الغربية، وهي

يجب التمييز بين الحداثة كمرحلة تاريخية، وحداثة أدبية التي تعد بداية للمذهب الجمالي 

حسب ما تناقلته _ الفرنسي الرمزي شارل بودلير  الذي لا يزال يطبع الفن والآداب؛ ولعل الشاعر

العابر «هي : بقوله كان سبّاقا في بلورة مفهوم نظري لمصطلح الحداثة الشّعرية_ جل الدراسات 

 .11»والهارب والعرضي وهذا سيشكل نصف الفن، أما النصف الآخر فيوجد في الخالد والثابت

مثل في المظاهر المادية الصناعية للحداثة، وهي وللحداثة وجهان عند بودلير، الوجه السلبي، ويت

، وكل )لندن وباريس(تتجلى في المدن الحضارية الكبرى، الصاخبة بسكا�ا وأضوائها ليلا و�ارا 

أشكال التقدم والتقنية، وهو المظهر الذي يشكل معضلة حسب الشاعر، دفعته لطرح السؤال 

إجابة . 12نة التي سيطرت عليها التجارة والصناعة؟كيف يمكن أن يحيا الشّعر في ظل المدي: التالي

على هذا التساؤل يقدم بودلير الوجه الآخر للحداثة؛ الوجه الطبيعي الذي يعني تحويل المظاهر 
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، وهي محاولة "استيطيقا البشاعة"السلبية للحداثة إلى مواضيع شعرية، في محاولة لبلورة ما يدعى بـ

  .من ضوضائها، بواسطة لغة شعرية حداثيةللتخفيف من صخب الحضارة، وهروبا 

و�ذا أحدث بودلير قطيعة مع الأساليب الشّعرية التقليدية، وسعى إلى ابتكار لغة  

. شعرية جديدة، فهو يرى أنّ اللّغة الرمزية لغة كونية، فهي مصدر صوره الشّعرية وتصوراته الفنية

  . الارميه وفرلان وغيرهموقد تأثر ببودلير شعراء أخرين أمثال رامبو وفاليري وم

  عند العرب  - ب

تعددت التعاريف التي جاء �ا النقاد والمفكرين العرب للحداثة، خاصة أنّ الحداثة في 

نسختها الغربية مصطلح وافد على الثقافة العربية، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة ضبط مدلولها 

هي «: تقليد والمحاكاة، يعرفها المسدي بقولهوتعني الحداثة في ا�مل الجدة وتجاوز ال. عند العرب

الممارسة التي توحي بالعدول عن النمط السائد والمعيار المطرد فيتجه صوب المواصفة لتفسير هذا 

التجاوز والانزياح إلى أن يستقر في التنظير حين يؤسس قواعد الحداثة باعتبارها تجديدا للرّؤية 

على مبدأ التحول والتغيير الذي تدعو إليه الحداثة، فهي  ويركز هذا التعريف. 13»وتغييرا للمطرد

    .ثورة من أجل التّغيير والإتيان بالجديد على مر العصور

ولم يكن هناك حديث عن حداثة عربية إلا بعد احتكاك العرب بالغرب واطلاعهم على 

بية كما هي عند من يرى أن الحداثة العربية لم تخلق وتتطور من رحم الأمة العر حداثتهم، وهناك 

مصطلحا نقديا استعرناه من جملة ما استعرناه من مصطلحات نقدية حديثة « الغرب، فهي تعد

الذي يشير إلى نزوع جذري لتحديد بنية النص . Modernityمن الغرب كمقابل للمصطلح 

  .14 » الفني والأدبي تحديدا شاملا على مستوى الرؤيا والتقنية

يمكن التوكيد أن  «الشعر، و/ ميدان الحداثة هو الأدبوالعرب أكثر ما تأثروا به في

ولعل هذا ينهض من . موضوع الحداثة الشعرية هو الموضوع الأكثر إشكالية وحرارة، في ذلك النقد

ليوسف الخال دورا بارزا " شعر"وقد كان �لة . 15»أهمية الشّعر التاريخية، في الذوق الجمالي العربي

وقد وفرت هذه ا�لة لإبداعات رواد العربية في الأدب العربي الحديث، في ظهور الحداثة الشعرية 

الشّعر الحر مساحة للتعبير وتعريف المتلقي �ذا المولود الجديد، فغدت هي بدورها رائدة في 

ولعل أهم . تحديث الشّعر العربي من حيث مفهوم الشّعر والتجديد في الموسيقى واللغة والصورة

لنازك الملائكة وبدر شاكر السياب والبياتي وخليل حاوي وأدونيس، :  ا�لة همالمدونين الأوائل في
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الذين كان لهم السّبق والفضل في تحويل مسار القصيدة العربية نحو الحداثة والمعاصرة، كما واكبت 

لها،  هذه الموجة التحديثية في الشعر كتابات نقدية تحاول التأصيل للحداثة الشّعرية العربية والتنّظير

واطلع بذلك ثلة من النقاد الحداثيين العرب أمثال يوسف الخال وأدونيس وكمال أبو ديب ومحمد 

  .بنيس وغيرهم

  حداثة أبي تمّام الشّعرية في النقد العربي القديم - ثالثا

النّاظر في تاريخ الحداثة الشّعرية العربية يرى أنّ روح التغيير والرغبة في التجديد ظهرت 

لات فردية احتضنتها الخلافة العباسية، حيث كان العصر العباسي نقطة تحول كبيرة في شكل محو 

الثقافية والعلمية والفكرية والاجتماعية، وفي هذا المناخ : في الحياة العربية على كافة المستويات

  .  التجديدي ظهر أبو تماّم رافعا راية التجديد في الكتابة الشّعرية

كان ،  16دماء رأس في الشّعر وصاحب مدرسة ومبتدئ مذهبوأبو تماّم كما وصفه الق

يتكئ على نفسه في اختراع معاني جديدة وابتكار علاقات لم تألفها المنظومة الشّعرية العمودية، 

أبعادا أخرى في تاريخ النقد العربي والتي أخذت   كان الشاعر ومذهبه في الشعر مثاراً للخصومة،و 

  .التي أججت الصراع بين أنصار القديم وانصار الشعر المحدث التراثي، وكانت من أهم العوامل

وقد ارتبطت حداثة أبي تماّم الشعرية في النقد العربية القديم بمصطلحات نقدية أخرى، 

" إحداث"المحدث يرتبط بإحداث شيء على غير مثال، فيقود إلى «و" المحدث"منها مصطلح 

فة أهل البدع والأهواء لأهل السّنة والاعتقاد، مما البدعة على مستوى الشرع، وبالتاّلي إلى مخال

يقودنا إلى مستوى ثاني، يرتبط بالتعارض بين العقل والنقل في الفكر، وذلك مستوى لا ينفصل 

من الشعراء " المحدثين"على مستوى ثالث يرتبط بالإحداث في الأدب، مما يفضي إلى مذهب 

و تماّم من المحدثين كان يكفي لابن الأعرابي أن وكون الشاعر أب. 17»واختلافه عن مذهب القدماء

فالنقد عند ابن الأعرابي مبني على ، 18يرفض شعره حتى وإن استحسنه من قبل أن يعرف مصدره

تصور مسبق لنموذجٍ قارٍ في ذهنه مستوحى من الشعر القديم وليس على جودة الشعر، ولم يكن 

  .ليقر لشاعر محدث متأخر بالشّعرية

الصنعة سمة شعر أبي تماّم الشّعرية تعارضا مع الطبع، وهي بذلك صنعة، فوتمثل حداثة 

المحدثيين، مقابل الطبع الذي كان سمة شعر الشعراء الفحول القدامى وخصيصة لكل شاعر ينتهج 

) …(« : يقول الآمدي. 19الخليقة والسّجية التي جُبل عليها الإنسان�ج الأوائل، فالطبع لغة 
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عر مطبوع، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشّعر المعروف، وكان البحتري أعرابي الشّ 

يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ، وحشي الكلام، فهو أن يقاس بأشجع السلمي، ومنصور 

النمري، وبأبي يعقوب الخريمي المكفوف وأمثالهم من المطبوعين أولى، ولأن أبا تماّم شديد التكلف 

ظ والمعاني، وشعره لا يشبه شعر الأوائل ولا على طريقتهم، لما فيه صاحب صنعة يستكره الألفا

من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة، فهو أن يكون في حيز مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه 

وعلى أني لا أجد من أقرنه به لأنه ينحط عن درجة مسلم، لسلامة شعر مسلم . أحق وأشبه

فع عن سائر من ذهب هذا المذهب وسلك هذا الأسلوب وحسن سبكه وصحة معانيه، ويرت

فالناقد ينتصر للبحتري وينصبه رمزاً للوفاء والطاعة للأنموذج . 20»بكثرة محاسنه وبدائعه واختراعاته

الشعري القديم؛ لأنهّ التزم عمود الشعر ولم يفارقه، سواء من حيث الأسلوب، أو من حيث 

أي في حين نجد أبو تماّم خرج عليه ولم يقم به؛ الأخيلة، الألفاظ والمعاني، أو من حيث الصور و 

  .إنّ البحتري يمثل النّظرية الشعرية القديمة، وأبو تماّم يمثل الاتجاه المحدث في الشّعر

وتعد أخيرا، حداثة أبي تماّم الشعرية في النقد العربي القديم إسرافا في البديع، يقول ابن 

لقرآن واللغة وأحاديث رسول االله صلى االله عليه وكلام الصحابة هذا بعض ما وجدناه في ا«: المعتز

والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماّه المحدثون البديع ليعلم أن بشاراً ومسلمًا 

وأبا نواس ومن تقيلّهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في 

ثم إنّ حبيب بن أوس الطائي من بعدهم . ذا الاسم فأعرب عنه ودل عليهزما�م حتى سمي �

شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه أكثر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض وتلك عقبى 

ومن هنا يصبح البديع علامة مميزة للحداثة الشّعرية في النقد العربي  .21»الإفراط وثمرة الإسراف

  .نفسها القديم، أو يكاد يصبح هو

  الحداثة الشّعرية عند أدونيس - رابعا

من أهم التجارب النّقدية العربية الحديثة المتأثرة بالحداثة الشّعرية الغربية، التجربة 

قضية التّحديث، هي قضية النقد، بقدر ما  أنّ ) وعي الحداثة(يرى صاحب كتاب  الأدونيسية، إذ

ونيس شاعراً ومنظراً للحداثة الشّعرية منذ بدايتها ، فلا غرابة أن نجد أد22هي قضية الشّعر الحداثي

، فهي التيمة الطاغية على كتاباته النقدية، اتخذها المحور الأساس في توجهاته الفكرية الأولى

إشكالية معقدة في _ على حد تعبيره _ والشّعرية، فصارت هاجسه الوحيد، لا لشيء إلا لكو�ا
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ولم يدخر أدنى جهد لتوضيح مفاهيمها في  . 23اليته الرئيسيةا�تمع المعاصر إضافة إلى كو�ا إشك

كل مؤلفاته، في محاولة منه لتأصيل المصطلح في التراث العربي، رداً على القائلين أنّ الحداثة العربية 

  . 24"أصلية"غير 

فالحداثة في ا�تمع العربي إشكالية معقدة، لا من حيث علاقاته «: يقول أدونيس

... من حيث تاريخه الخاص أيضا، بل يبدو أن الحداثة هي إشكاليته الرئيسيةبالغرب وحسب، بل 

أود أن أشير إلى أن الحداثة الشّعرية العربية لا تُـقَيَّم إلاّ بمقاييس مستمدة من إشكالية القديم 

والمحدث في التراث العربي، ومن التطور الحضاري العربي، ومن العصر العربي الراهن، ومن الصراع 

ويقسم الناقد الحداثة إلى ثلاثة . 25»عدد الوجوه والمستويات الذي يخوضه العرب اليومالمت

 وتعني«  :قائلا الأخيرة هذه ويعرف الفنية، والحداثة الثورية الحداثة ،مستويات، هي الحداثة العلمية

 في جديدة تجريبية آفاق وافتتاح ويستقصيها، الشّعرية اللغة يستكشف جذريا تساؤلاً  فنيا، الحداثة

 عن الصدور كله هذا وشرط .التساؤل هذا مستوى في تكون للتعبير طرق وابتكار والكتابة، الممارسة

 سالفا ذكرت التي الحداثة أنواع بين المشترك والقاسم .26 »والكون للإنسان فريدة شخصية نظرة

 حول ساؤلت :واحتجاج تساؤل رؤيا جوهريا، وهي جديدة رؤيا الحداثة « كون هو أدونيس حسب

 البنى بين والتصادم التناقض أي التوتر لحظة هي الحداثة فلحظة السائد، على واحتجاج الممكن،

  .27 »معها وتتلاءم لها تستجيب التي البنى من التغيرية العميقة حركته تتطلبه وما ا�تمع، في السائدة

هو انفصال على ويعدّ الناقد شعر الحداثة رؤيا شاملة للكون وبحث دائم عن المطلق، و 

انفصال على مستوى عكس نظام التعبير التقليدي، ويعني بذلك أن الشعر  : ثلاثة مستويات، هي

هو انفصال أيضا على مستوى . كسر لقيود العادات والتقاليد المتحجرة وخرق للمألوف العادي

ح أفقا كونيا، فهو المطابقات بين المرئي واللامرئي، بمعنى أن الشعر يتجاوز ما تقع عليه العين ليصب

وأخيرا يكون الشعر الحداثي . لا يعني بنقل الحقائق، لكن يخلق التواصل بين الذات والطبيعة

انفصالا على مستوى ارتياد المحتمل وا�هول، ويتجلى هذا المستوى بامتياز في تجربة جبران 

  .28الشعرية، والتي يظل من خلالها الشعر بحث وكشف مستمر

من طبيعة الشّعر الذي هو « رؤيا وكشف وخلق، فـ_ حسب أدونيس_والشعر الحداثي   

نبوّة ورؤيا وخلق أن لا يقبل أي عالم مغلق �ائي وأن لا ينحصر فيه، بل يفجره ويتخطاه؛ فالشّعر 

فالرؤية لا تتعدى الحدود الشكلية الحسية الظاهرة .  »29 هو هذا البحث الذي لا �اية له
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ست شكلا، أو مجرد شكل، وإنما هي رؤيا مغايرة وطريقة تعبير الحداثة لي« للأشياء، بينما

وهكذا تقوم الحداثة الشعرية عند أدونيس على مفهوم خاص للشعر، هو كونه رؤيا .  30»مغايرة

  . ونبوة، وظيفته الكشف والخلق

  

وفي هذا الإطار، أحب أن أعترف أيضاً «: لا ينكر أدونيس تأثره بالحداثة الغربية، يقول

.  أتعرف على الحداثة الشعرية العربية، من داخل النظام الثقافي السائد وأجهزته المعرفيةأنني لم

وقراءة مالا رميه . فقراءة بودلير هي التي غيرت معرفتي بأبي نواس، وكشفت لي عن شعريته وحداثته

عيب فليس من الم. 31 »هي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعرية وأبعادها الحديثة عند أبي تمام

أن يستعير الناقد من الآخر الوسائل والإجراءات ليقارب �ا تراثه بخاصة عندما يفتقر هذا الأخير 

  .  لهذه الوسائل، وهو كذلك الأمر الذي يندرج في خانة التفاعل والمثاقفة، في تصور الناقد

في موقفه ويرى عبد االله الغذّامي أن أدونيس يتبنى مقولة الاختلاف والائتلاف الجرجانية   

" أصيل"ولهذا فإن الحداثة مشروع عربي «من العلاقة بين الحداثة العربية والحداثة الغربية، يقول 

وتساير المصطلحان " القدم"جاءت ولادته من عهود مبكرة، وتلازم مصطلح الحداثة مع مصطلح 

في الوجود والتقدير، " ةالقدام"وتمتلك الحداثة حقًا تاريخيا وقيميا مساويا لحق . معاً منذ بدأ النشأة

فهي ليست مخترعا تراثيا وليست بضاعة مستوردة وهي معروفة لدى العرب منذ القرن الهجري 

هذا ما يقوله أدونيس في بيانه من أجل الاختلاف المتكيف ". الجاهلية"الثاني، وتعود أصولها إلى 

 .32 »"المتأصل"والائتلاف 

ومبدأ «هذه النظرة التوفيقية لأدونيس جعلته يتتبع جذور الحداثة في التراث، يقول 

الحداثة هو الصراع القائم بين السلفية والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام، وقد تأسس هذا الصراع في 

الأول سياسي فكري، ويتمثل من : أثناء العهدين الأموي والعباسي، حيث نرى تيارين للحداثة

هة في الحركات الثورية ضد النظام القائم، بدءا من الخوارج وانتهاء بثورة الزنج، مرورا بالقرامطة، ج

والحركات الثورية المتطرفة، ويتمثل من جهة ثانية في الاعتزال والعقلانية الإلحادية وفي الصوفية على 

عربية على المستوى يرى أدونيس أن أكبر النماذج التي تمثل الحداثة الومن هنا .  33 »الأخص

  .الفني، حداثة أبي تماّم الشعرية

  موقف أدونيس من حداثة أبي تمّام الشّعرية -خامسا
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انبرى أدونيس للذّود عن الحداثة العباسية، التي عدّها فتحاً جديداً في مقاومة التنّميط، 

رر في مؤلفاته النقدية والتكرار وسلطة الأنموذج التي نادي �ا النقاد المحافظين، وهو ما ألفيناه يتك

أبو تماّم بداية في الشعر «: يقول ومقالاته، وأبو تماّم شكل القاعدة لأفكار أدونيس الحداثية،

كان الشّعر قبله قدرة على التعود والألفة، فصار بعده قدرة على : إنهّ حد فاصل) …(العربي 

كل مؤلفاته النقدية، وكان ينظر   وقد خصه بالدّراسة في. 34»التغريب المفاجأة، إنه مالارميه العرب

مؤسس الحداثة الشعرية العربية، فكان بذلك الأصل _ في منظوره_ إليه نظرة إكبار وإجلال، لأنهّ 

الذي أراد أدونيس أن تنطلق منه حداثته الشعرية، وتأخذ منه شرعيتها، فلا تكون دخيلة على 

  . ام في العصر العباسيالأدب العربي لكنها استمرارية لما بدأه الشاعر أبو تمّ 

والمعيار الذي على أساسه أُتخُذ أبو تماّم رمزا للحدثة الشّعرية العربية من قبل أدونيس، 

هو خروج الشاعر على التقاليد الشعرية الموروثة؛ أي خروجه على عمود الشعر، فأبو تماّم من 

أهم رموز الثورة والتحول  منظور أدونيس الأنموذج الأكثر اكتمالا لما نسميه الحداثة، فهو إحدى

فأدونيس في نظر عبد االله الغذّامي يقتدي بأبي تماّم ليس بإبداعه  .35في تاريخ الشّعر العربي القديم

وقد تساءل . 36وحسب، كذلك بمهمته؛ أي أ�ما يتفقان في سعيهما نحو الأصل أو التأصيل

تي لم يثرها شعر أقرانه من الشعراء أدونيس عن سر الخصومة التي أثارها شعر أبي تماّم الحداثي، وال

المحدثين، إذ لم تنشأ الخصومة حول أبي نواس على الرّغم من أسبقيته في التجديد ونشأت حول 

  أبي تماّم وحداثته؟ 

يرى أدونيس أنّ أبا نواس انطلق من أولية التجربة، بمعنى أنّ حداثته مست المضامين 

في حيز التنّظير، إذ بقي محافظا على مبادئ عمود  ، وثورته على القديم بقيت37بالدرجة الأولى

بنية الشّعر وتراكيبه، أو عموده كما «الشّعر فيما ينظمه، أما أبو تماّم فحداثته كانت على مستوى 

فلم تعد . 38»يقول القدماء، ولأنه اتخذ من هذه الثورة مذهبا طبقه في شعره دون أن يدعيه ادعاء

اسا للحاضر على الماضي، بل اتخذت بعدا آخر، هو الخلق لا الصياغة الشعرية عند الشاعر قي

، فالفرق بين الشّاعرين في 39على مثال، ولم يهدف إلى المطابقة بين الحياة والشّعر كأبي نواس

منظور أدونيس هو طريقة التجديد، فأبو نواس استهدف المضامين واستحدثها، أما حداثة أبو تمام 

حسب _حداثة أبي تماّم الشّعرية ومن هنا أربكت . لكتابةفكانت على مستوى الصياغة أو ا

ذائقة بعض النقاد وحير�م، فانقسموا إزائها إلى مؤيد ومعارض، وبدأ بعرض موقف _ أدونيس
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المؤيدين، فمن النقاد اللّغويين الذين وقفوا موقفا إيجابيا من حداثة أبي تمام الشعرية، المبردّ أما 

لناقد أسماء كثيرة لعل أبرزها، علي بن جهم، أبو الشيص، عمارة بن الكتاب والشعراء، فقد ذكر ا

عقيل، البحتري، ابن الرومي، ابن المعتز، ابن قتيبة، الحسن بن وهب والصولي وغيرهم، واقتبس 

لكثير من هؤلاء مقولات يعبرّ عن موقفهم المساند للشعر المحدث أو لأبي تماّم، ورؤيتهم للحداثة 

  .40رية طبيعيةعلى أ�ا ظاهرة ضرو 

تعرض أدونيس للمؤلفات النقدية التي تناولت أبا تماّم كموضع رئيس لها، وهما كتابا 

للآمدي، فهما بالنسبة له خير من مثل جدلية القديم " الموازنة"للصولي، و" أخبار أبي تمام"

جديد إلى  والمحدث في تاريخ النقد العربي التراثي، وما جاء بعدهما تنويع وتفصيل، ولم تضف شيئا

وقد وصف أدونيس الصولي بالناقد العادل، الذي جاء لينصف حداثة أبي تماّم . هذا النقد

  .الشعرية، التي لحقها الظلم من قبل المعارضين لها

الآمدي ليست مقارنة بين شاعرين بقدر ما هي مقارنة بين " موازنة"يرى الناقد أنّ  بينما

وقد ركز الناقد على . لها البحتري، ومحدثة يمثلها أبو تماّمقديمة يمث: مفهومين أو نظريتين للشّعر

؛ وتحدث عن الجدال "الموازنة"شخصية الآمدي النقدية من خلال عرض أهم القضايا التي تحويها 

والمتّأثر والشّعر والنّاس  المقلد وا�دد، والمؤثر: بين أنصار الشاعرين، وحصره في إشكالات هي

ن يظُهر كيف أنّ الآمدي ينتصر للبحتري على أبي تماّم؛ لأنّ البحتري والشّعر والعلم، وحاول أ

وتتلخص أهم . يمثل عمود الشّعر، بينّما أبو تماّم يقوم شعره على التّجريب والكشف والفردية

مبادئ النقد عند الآمدي في ضرورة مقاربة الحقيقة والتّطابق بين الاسم والمسمى، والدعوة إلى 

وأخيرا اعتبار القديم . رفض الغريب الذي لا يدخل في نطاق الذائقة العربيةاستعمال المألوف و 

أنموذجاً وحجة يجب اتباعه، إذ إنّ جودة الشّعر تقاس بمدى حرص الشاعر على استمرارية النّمط 

  .41القديم واتبّاعه له

ر في يصل �ذا أدونيس إلى قناعة مفادها أنّ الآمدي جسد الطريقة العمودية في قول الشّع 

من . طريقة البحتري، وهي تتناقض مع طريقة أبي تماّم الذي يحتكم إلى الفلسفة والمنطق في منظوره

هنا يمثل الآمدي لدى أدونيس أنموذجا للثبات والاتبّاع في التراث النقدي العربي، في حين يعد أبو 

  .تمام رمزا للتحول والاكتشاف في تاريخ الشّعر العربي القديم

  أدونيس لحداثة أبي تمّام الشّعريةنقد  - سادسا
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تطرق أدونيس في كتاباته النقدية إلى خصائص الحداثة الشعرية عند أبي تمام، حيث 

تحدث عن أهم ما يميز شعرية أبي تمام الحداثية على مستوى اللغة والمعنى والصورة والإيقاع، وهي 

  .دهم لحداثة أبي تمام الشعريةالقضايا النقدية نفسها التي شغلت النقاد العرب القدامى في نق

  اللّغة الشّعرية -1

يرى أدونيس أنّ حداثة أبي تماّم الشعرية تجلت أكثر على صعيد اللّغة الشّعرية، التي 

الدلالة، والبنية والتراكيب، لتظهر قدرة المبدع في خلق وابتكار طرائق  عرفت عنده تحولات مسّت

وكان شعر أبي تماّم، على «: يقول أدونيس ري،جديدة وخلق آليات مغايرة في الأداء الشّع

فذوق النّقاد . 42»الأخص، الثورة الأكثر جذرية على صعيد اللّغة الشّعرية بالمعنى الجمالي الخاص

تـَعَوَدِ 
ُ
القدامى وفكرهم كان على الدّوام ينجذب إلى العادة والمألوف، وبتكرار مثل هذه المعاني الم

قبلي عن معظم المعاني وينتظر من المبدع تكرارها في صياغة عليها، تكون لدى المتلقي تصور 

جديدة؛ ولهذا قيل إنّ المعاني مطروحة في الطريق، والعبرة في كيفية التشكيل، لكن أبا تماّم 

   .أقام قطيعة مع التقاليد الشعرية القديمة_ حسب أدونيس_

لق لا على مثال؛ أي يرى أدونيس أنّ الحداثة عند أبي تماّم اتخذت بعد الخلق وهو الخ

) …(انطلق من أولية اللّغة الشّعرية، كان يريد أن يبدأ من كلمة أولى «المغايرة والتجاوز، فقد 

ومن هنا الحاحه الدّائم على أن القصيدة تكون عذرية أو لا تكون، . كلمة أولى يبدأ �ا الشّعر

من هنا يذهب الناقد إلى أنّ . 43»احتى أنهّ شبه إبداع الشّعر، أي خلق العالم باللّغة بخلقه جنسي

العلاقة التي تربط أبو تماّم بلغته الشّعرية علاقة حميمة، حيث تنصهر ذاته فيها ويقار�ا مقاربة 

العاشق لحبيبته، يبتكر فيها ويبدع الجديد كمن يجتمع بحبيبته أول مرة، فهي هي أشبه بعلاقة 

  : امالرجل بالمرأة، وهو يشير إلى قول أبي تمّ 

ــــــــــــــــرجٌَ ليَسَــــــــــــــــتْ خَصِيصَــــــــــــــــتُهُ وا ــــــــــــــــعْرُ فَـ   لشِّ

  

ـــــــــــــــــــــــــــهِ      44طــَـــــــــــــــــــــــــولَ اللَّيـــــــــــــــــــــــــــاليِ إلاّ لِمفْترَعِِ

  
ولئن حافظ «: أما اللّفظ أو الكلمة، فعرفت التّحول على يدي الشاعر، يقول أدونيس

الكلمة، وغير : أبو تماّم على الشكل الخارجي لبنية القصيدة التقليدية، فلقد غير نواته الأساسية

فالناقد يرى أنّ أبا تماّم أبدع في توظيفه للألفاظ، إذ جعل . 45»مة، الصوتية والدلاليةعلاقات الكل

منها دلالات مفتوحة على معاني كثيرة، وخرج �ا من استعمالها المعجمي والتقليدي إلى فضاء 

  :وهذا ما جعل أدونيس يبدي إعجابه بقول أبي تماّمالإيحاء والترميز، 
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ـــــــحْوُ  منـــــــه وبَـعْـــــــدَهُ    مَطــَـــــرٌ يــَـــــذُوبُ الصَّ

   

 صَــــــــحْوٌ يَكــــــــادُ مِــــــــنَ الغَضَــــــــارة يمُْطِــــــــرُ   

  
الشاعر في هذه الأمثلة يخرج بالكلمات عما وضعت له أصلا، أي يخرج �ا عن المألوف «: يقول

إنهّ بفرغ الكلمات من دلالتها السابقة، ويشحنها بدلالات جديدة، من أجل أن يسمي . والعادة

ومعنى ذلك أنه يصعب التعبير بوساطة الواقع والحقيقة، عمّا عبر عنه  .أشياء لم يسميها أحد قبله

فالشاعر يسعى إلى اختيار اللفظ اللائّق في الموضع المناسب، وقد يكون ذلك . 46»في هذه الأمثلة

بالعدول عن التّوظيف الشائع والمتعارف عليه، وهو ما سماّه أدونيس بالتّجريب في اللّغة الشّعرية، 

تمر لتجاوز ما استقر وجمد، وهذا التّجريب قائم على الإغراب، ونعني به إبداع وهو عمل مس

مسالك جديدة في توظيف اللغة وإحداث المفاجأة على مستوى المعنى أو اللفظ، وهو ما يحتاج 

  .إلى الجرأة في التناول

  والإغراب الغموض-2

و من بين القلة بإفساد الشّعر لغموض معانيه، وه_ حسب أدونيس_اُ�م أبو تماّم 

الغموض سمة كل شّعر الذين أسسوا لعظمة الشعر العربي، وصنعوا مجدنا الشعري، ف

ولعل هذا  .تجديدي؛ لأنهّ يرتبط ويتصل بلحظات التحول التي تتعرض لها أشكال الإبداع/حداثي

بين  هو السّبب وراء تشبيه أدونيس أبا تماّم بالشاعر الفرنسي مالارميه؛ أي الغموض الذي يجمع

أسلوب الشاعرين، وغموض أبو تماّم صادر عن صفاء ذهنه وشفافيته وعن بعده التّأملي، فغموضه 

و�ذا يصبح الغموض عند الشاعر تعبير فني، وارتقاء باللّغة من الحقيقة الواقعية  .غموض ماسي

ة سيكون مفاجأً، غريبا، عدو للحكم_ حسب أدونيس_فشعر أبو تمام . إلى التّخييل ا�ازي

، وكل ذلك لأنّ الشاعر 47والمنطق، وهو كالنّجم بعيد قريب، وهو سحر وبكارة وسراب مخادع

اختراع الطرق والوسائل للارتقاء بالمعنى الشعري، والانتقال بذهن المتلقي إلى عوالمه يعمل على 

وإنماّ " جنة ضائعة"إلى _ من منظور أدونيس_ ومن هنا لا تعيدنا لغة أبو تماّم. الشّعرية الخاصة

وحين نقرأ شعره لا يتولد فينا الشعور بأننّا نتذكر أو . يخلق لنا بعدًا آخر نستشف عبره جنة ثانية

دعوى و . 48نستعيد شيئا فقدناه، بل يتولد فينا الشعور بأننّا نؤسس شيئا آخر، وهو خلق جديد

في فهم  الغموض في نظر أدونيس قناع يخفي به القارئ ضعف ثقافته وقصورها، ويخفي رغبته

  .الجديد بعقلية القديم

   الشّعرية السّرقات-3
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تطرق أدونيس إلى موضوع السّرقات الشعرية عندما تناول نقد الآمدي لحداثة أبي تماّم 

الشّعرية، ورأى أن أصل نشأ�ا هي فصل النّقاد العرب القدامى بين الشكل والمعنى، وإلاّ كيف 

لأنّ المعنى _ على حدّ تعبير أدونيس_ذه النظرة خاطئة يمكن أن نتهم الشاعر أنهّ سرق المعنى؟ وه

ليس كيانا مستقلا عن اللّغة، فحين يتغير الشكل يتغير المعنى الضرورة، وعليه يتغير القياس الذي 

يجب أن يعتمد في الكشف عن السّرق، ومن الأمثلة التي نقاشها أدونيس ليرد على الآمدي، قول 

  :أبو تماّم يخاطب أبا دؤاد

ــــــــــــــــــــــــــــاقِ إلاّ ومَــــــــــــــــــــــــــــ   ا سَــــــــــــــــــــــــــــافرْتُ في الآفَ

ـــــــــــــــــــيم الظَّـــــــــــــــــــنِ عنـــــــــــــــــــدكَ والأمَـــــــــــــــــــاني    مُقِ

  

  ومِــــــــــــــــــــــــــنْ جــــــــــــــــــــــــــدوَاكَ راَحِلــــــــــــــــــــــــــتيِ وزادِي  

  وإنْ قلقَــــــــــــــــــــــــــتْ ركَــــــــــــــــــــــــــابيِ في الــــــــــــــــــــــــــبلاَدِ 

  
  :وذهب الآمدي إلى أنّ أبا تمام لم يخترع المعنى، بل أخذه من أبي نواس

  وإنْ جـــــــــــــــرت الألفـــــــــــــــاظُ يومًـــــــــــــــا بمدحـــــــــــــــهِ 

  

ـــــــــــذي ن ـَ   ـــــــــــنيِ لغـــــــــــيرك إنســـــــــــاناً، فأنـــــــــــتَ ال   عْ

  
في حين يرى أدونيس أنهّ لا صلة بين المعنيين، إذ إنّ أبا تماّم يتحدث عن ارتباطه النفسي  

بممدوحه، أما أبو نواس فتربطه بممدوحه رابطة الوفاء لكرمه عليه، فالأول يعبرّ عن حالة داخلية، 

قامة، مما أعطى المعنى والثاني عن موقف فكري، أضف إلى أنّ أبا تماّم جمع بين السّفر والقلق والإ

بعدا حركيا مفتوحا عكس معنى أبي نواس السّاكن المغلق، وهذا كله جعل أدونيس يرجع �مة 

  .49السّرقة التي لحقت أبا تماّم نتيجة للتميز النقاد القدامى بين المعنى واللفظ

  الصورة الشعرية -4

لطون بينها وبين التّشبيه، يقدم أدونيس مفهوما جديدا للصورة الشّعرية، إذ إنّ كثيرين يخ

لكن ليست التّشبيه، فالصورة تقوم بصهر الكلّ في واحد وتمحو الحدود بين الأشياء، وتقيم 

الوحدة مع العالم، فهي مجرد تعبير بسيط، لكن هي تعبير عن جوهر العالم ودخيلاءه، والمعنى 

ام التّعبير عن هذه هو أنّ الصورة رؤيا، أي تغيير في نظ_ حسب أدونيس_الحقيقي للصورة 

الأشياء، وهذا المفهوم الحداثي للصورة يحتاج إلى شاعر خلاق وإلا أصبحت قوة سلبية تحجب 

لكن هي كشف يتجلى �ا _ كما كان ينظر إليها_الواقع، وهي ليست غاية في حدّ ذا�ا 

في اللّغة  ويرى أدونيس أنّ التّحول الأكبر الذي حققه أبو تماّم. 50الإنسان والعالم في الشعر

الشّعرية، يكمن في الانتقال بالشّعر من التّعبير الطبيعي إلى التّعبير الفني، أي الخروج باللّغة الشّعرية 
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من الحقيقة إلى التّخييل ا�ازي، وقد جسد الشاعر ذلك في صوره الشّعرية التي كان التّخييل 

فالنقد القديم كان يفهم الشّعر لغويا لا أساسها، وهو الأمر الذي لم يواكبه تحول في النقد معاييره، 

بيانيا، ومن هنا حدث الصراع حول الصور الحداثية لأبي تماّم ولم يتم تقبلها من قبل هذا النقد 

  .   51المحافظ، فا�از عند هؤلاء له ألفاظه المحددة

العرب  وقد أثارت قراءة أدونيس لحداثة أبي تماّم الشّعرية ومناصرته لها في أوساط النّقاد

المحدثين مواقف تتأرجح بين المؤيدة والمعارضة، فمنهم من يساند أدونيس في كثير من الآراء 

والأطروحات التي قال �ا بخصوص حداثة أبي تماّم الشّعرية، واعتبروها مرجعًا للقراءة والنّقد، في 

اتية، هدفه إعطاء حين اعتبر آخرون أنّ غاية أدونيس من إثبات حداثة أبي تماّم الشعرية غاية ذ

فقراءة الناقد لحداثة أبي تماّم الشّعرية  .الشرعية للمنهج الحداثي الغربي الذي يتبناه نقدًا وشعراً

وللتراث عامة لم تسلم من النقد اللاّذع من نقاده، فموقفه من الترّاث العربي ومنهجه في التّعامل 

النّاقد /تّهكم، والفكر الحداثي لهذا الشاعرمعه وقراءته الجريئة له، فتحت عليه أبواب التّهجم وال

  .الذي لا زال يثير كثير من المشاعر والانفعالات المعارضة والمؤيدة على حد سواء

ويمكن القول في آخر هذه الورقة البحثية أن أدونيس كان يغالي في تعظيم أبي تمام وشعره 

ية المتعلقة بمذهب الشاعر في بعض الأحيان، ولكنه أسهم في إضاءة كثير من الجوانب الفن

  .  وبالحداثة الشعرية العربية عامة

 والنتائج خاتمة

  :من خلال ما تمّ التطرق إليه نخلص إلى ما يلي

الحداثة الشعرية عند أدونيس هي التّغيير، والثورة على النمطي والتقليدي والعمودي، وهي  -

  .فلكل عصر حداثتهبذلك خلق جديد ورحلة كشف مستمر، وهي ليست رهينة الزمن، 

الحداثة الشعرية لا تعني الانفصام عن الماضي وبتر الصلة التي تربطها بالتراث، بل هي استمرارية -

  . للماضي، الذي يشكل هويتها، ومنه تستمد قو�ا وصلابتها

أثارت حداثة أبي تمام الشعرية جدلا واسعا في المنظومة النقدية العربية القديمة أفرزت عن قضايا  -

نقدية وبلاغية أسست للشعرية العربية القديمة لعل أهما قضية القديم والمحدث، قضية الطبع 

  .والصنعة، قضية البديع والسرقات الشعرية وغيرها
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فهو يرى في أنموذج أظهر أدونيس إعجابا منقطع النّظير بشخص أبي تماّم وحداثته الشعرية، -

لشّعرية، التي تعني التغيير والاختلاف والتجاوز والإغراب، الإبداع عند أبي تماّم مثالاً حقا للحداثة ا

وكلها سمات وجدها الناقد في لغة أبي تماّم الشّعرية، وفي طريقته في الكتابة الشّعرية وفي لغته 

 ). اللفظ، المعنى، الغموض، الصورة(الشعرية 

 المتلقي، لأنّ هذا يرى أدونيس أنّ حداثة أبي تماّم الشّعرية واجهت صعوبات في الوصول إلى -

  .الأخير كان مشدودًا إلى الأنموذج القديم، وبالتّالي كان قراءته للحداثة الشّعرية بمنظار القديم

عدّ أدونيس الصولي النّاقد العادل الذي أنصف حداثة أبي تمّام الشّعرية، في مقابل الآمدي  -

  .ربيالذي تحامل عليها بحجة خروج أبي تماّم على عمود الشّعر الع
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  - أنموذجا )تشرفت برحيلك(و

An autobiographical speech in the Algerian 
Feminist Novel- the parfume of the past and I am 

honored to leave me, a Model. 
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  .في الجامعة الجزائرية �دف تكوين أقطاب جامعية تنموية مندمجة
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  25/12/2020: تاریخ النشر  28/09/2020:تاریخ القبول  16/04/2020:تاریخ الإرسال

  

  

 التجربة في وأثر دور من لها كان لما والنقاد، سينالدار  من العديد باهتمام النسوية بةالكتا حظيت

 سعت وقد. مختلفة وسردية جمالية خصوصية ذو نص مع تتعامل أصبحت التي النقدية والرؤيا الإبداعية

 التقاليد تلك من يرالكث من لتتحرّر المستلبة، هويتّها لتشكّل لتستعيدها، ذا�ا رسم إلى الكتابة عبر المرأة

 من جنسها بني لتخلّص الحكي في شهرزاد أبدعت مثلما.. أنوثتها و إنسانيتها على قضت التي البائسة

 والهوية المرأة لوضعية النسقية التحوّلات حول إشكالية أسئلة النسوي الخطاب فطرح. شهريار الرجل هيمنة

 ما مجتمع إلى انتمائها بين بالواقع الكاتبة لمرأةا صلة خلال من والسياسة، والجنس والتاريخ والاختلاف

  .ذاتية رؤى عن إفصاحها وبين واجتماعية فكرية رؤى عن تعبيرها بين ذا�ا، إلى انتمائها وبين

    .ساردةالذات ال -ذاتيالتخييل ال -ذاتيةالسيرة ال -زائرية الجنسوية الرواية ال -رأة لما: الكلمات المفتاحية

Summary: Feminist writing has received the attention of many scholars and 
critics, due to its role and impact on the creative experience and critical 
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vision that has become dealing with a text with a different aesthetic and 
narrative specificity. Through writing, the woman sought to draw herself in 
order to regain her, to form her dispossessed identity, to be freed from many 
of those miserable traditions that destroyed her humanity and her femininity 
... just as Scheherazade excelled in narration in order to rid her sex of the 
domination of the man Shahriar. The feminist discourse posed problematic 
questions about the systemic shifts of the status of women, identity, 
difference, history, gender and politics, through the relation of the writer to 
the reality between her belonging to a society and her belonging to herself, 
between her expression of intellectual and social visions and her articulation 
of self-insights. 

  Key words: Women, The Algerian feminist novel, Biography, Self- 
imagination-The narrative    

 
 

  :تمهيد

انطلقت الكتابة النسوية من مكان آخر من زاوية مختلفة من رؤية للعالم مغايرة للسائد، 

على جميع المستويات لتؤكد حضورها بقوة بفعل الكتابة  - الكاتبة/ المرأة -من الوضع التي تعيشه 

فرق بين  ، لهذا طبعت بخصوصية اختلفت عن كتابة الرجل ما أثار الجدل و جعل الأقلام النقدية ت

، )الأدب النسائي(كتابة المرأة وكتابة الرجل وتستحدث مصطلحات خاصة تسم �ا كتابة المرأة، 

اختلاف الكيان ينتج "على اعتبار أن ، ..)الأدب النسوي(، )أدب المرأة(، )ثويالأدب الأن(

هذا ، 1"اختلاف البيان، أي أن اختلاف الهوية الجنسية يولّد بالضرورة اختلاف الهوية النصية

  يمثل إلا جزءا منبين كتابة المرأة وكتابة الرجل لا ؛على أساس النوع الجنسي المصطلحيالتحديد 

وحضور  وّل المرأة نحو الكتابةتح والذي يجسّدهالتي طرحها بروز الأدب النسوي،  محور الاشكالية

      . طويلبعد غياب أو تغييب  صو�ا

المرأة هو أ�ا كتابة ذاتوية لما تتجاوز مسألة المرأة  من أبرز ما قاله النقد عن كتابة فكان

بأ�ا ذات طابع سيري بامتياز، حيث يرى الناقد  لتوصموهمومها وخصوصيا�ا إلى مصير الجماعة 

خاصية التمحور حول الذات لا تقتصر "،مثلا، أنه يمكن أن تكون  )بن جمعة بوشوشة(التونسي 

خاصية مهيمنة  -في نظرنا -ا تشمل المبدعين إلا أ�ا تبقى على المبدعات من كاتبات الرواية وإنم

خطاب  –ما مثّل المنطلق الأساس لهذا الموضوع منه فإن ، و 2"أساسا على الكتابة الروائية النسائية
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 -أنموذجا )تشرفت برحيلك(و )عطر الماضي(روايتي  -الرواية النسوية الجزائرية في  يةالذاتالسيرة 

يستنتج قارئها أ�ا يكتشف و وفق مؤشرات نصّية عديدة سوية المدروسة هنا، هو أن الروايات الن

تندرج ضمن ما يشبه السيرة الذاتية الجزئية حيث أن كل كاتبة نسجت مسار روايتها ووقفت في 

البين الزمني الذي تتجاوز به الذاكرة، أو ما حدث، إلى ما تراه هي، وتود أن تحكي عنه، إلى "

ما يتوافق مع الموقف النقدي وهو ، 3"المستقبل هو الأهم اضي ولكنه يدرك أنمتخيّل لا ينسى الم

بغية الوقوف عند . كتابة داخلية ذاتوية، كتابة بوح مقنع بجنس الرواية  هاعتبر لخطاب المرأة الذي 

عض من الأسئلة من خلال طرح ب تينالرواي اتينتجليات البعد السير ذاتي الذي تتحلى به ه

  : هاالإشكالية أهم

  لذي دفع الكاتبات إلى توسل السرد الروائي لحكاية سيرهن الذاتية؟ اما 

  ؟وماهي تمثلاته )عطر الماضي(ذاتي في رواية  -كيف تجلى البعد السير

المرأة  وضعية )تشرفت برحيلك(رواية  صورت، كيف التخييل الروائي والواقع المرجعيبين 

  ؟ النسوية لذاتافهوم مو 

  :لجزائرية والسيرة الذاتيةالرواية النسوية ا -1

تتمثل التجربة الروائية النسائية الجزائرية موقعا متميّزا في المشهد الروائي الجزائري بوجهه 

العام، فقد اكتسحت المرأة الكاتبة مجال الرواية منذ ما يقارب أربعين عاما أي منذ ظهور أول 

سنة ) من يوميات مدرسة حرة( ربية رواية نسوية في تاريخ الأدب الجزائري المكتوب باللغة الع

من "وما يلاحظ هنا أن العنوان  ،)زهور ونيسي(الجزائري  ويلعميدة الأدب النس )1979(

  ).يوميات( ، يحيل مباشرة على نمط السيرة الذاتية في"يوميات مدرسة حرة

ار مع وعموما إن الرواية النسائية الجزائرية باللغة العربية اكتسبت الشهرة وحققت الانتش

، هذه الأقلام )جلطيانمي وفضيلة الفاروق وربيعة أحلام مستغ(النسوي / رائدات الأدب الجزائري

، حيث ويائي العربي بشقيه الذكوري والنسالتي كرّست نفسها وأسست لإسمها ضمن المشهد الرو 

بالنسبة  عكست تجار�ن الروائية تطورا ملحوظا على مستوى الرؤية السردية والبنية الفنية، وكذا

للمواضيع الجريئة التي تناولنها في نصوصهن، مما يوحي بالموقع المتميز الذي يحظى به السرد الروائي 

الجزائري في شقه النسوي، ويقترن هذا النضج الفني بوعي المرأة الكاتبة مبدءا بخصوصية نصّها مما 

سمات خصوصية عديدة تمتاز جعل النقاد يصنّفو�ا كتابة مختلفة عن كتابة الرجل، حيث أن هناك 
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الموجه والمضاد  )الذات(أن كتابة المرأة خطاب  النقاد�ا رواية المرأة أبرزها سمة الذاتية؛ ليعتبر 

المنجز الروائي للكاتبات الجزائريات عن وجود تماسات عديدة " للآخر الرجل والعالم، فقد كشف 

ته في تلك التقاطعات بين شخصيات السيري السردي، وتجليا: وملامسات وملاسنات بين أسئلة

 4".النصوص الحكائية وتجار�ا الحياتية، وبين شخصيات المبدعات وسيرا�ن؛ في الوجود الواقعي

التخييل الروائي حتى في  ةسيرهن الذاتيجزاء من تبات لأاالك يتمظهر ذلك جليا في تضمينو 

 .بحت نصوصهن أقرب إلى الحكي منها إلى السرد الروائيصأ

  :السيرة الذاتية النسويةأفق  -2

أي السيرة الذاتية  ؛وهي عادة ما تعرف السيرة الذاتية بأ�ا سرد حياة فرد كتبها هو بنفسه

كعمل مرجعي تستلزم في قراء�ا تلك الإكراهات التي لا تقل ثقلا عن كتابتها، كالصدق "

ث، والرقابة الذاتية ومطابقة الوقائع، والتيقن من الذاكرة، وإسقاطات الحاضر على زمن الأحدا

، غير أن رواية السيرة الذاتية لا تتطلّب  5"والخارجية، وغياب الحرية، وتغيرّات النفس والحدث

أو ذكر الأسماء الحقيقية  الكثير من التدقيق ككتابة التواريخ مثلا وضبط ترتيب الأحداث

وهي  ي كذلك ما يشاءثمّ إن الروائي فيها يسرد ما يشاء من سيرة حياته ويضمر ويخف للشخوص،

  .تأتي في قالب سردي محبك

نوع من التداخل، وربما من الالتباس بين السيرة الذاتية " ومنه يمكن أن نستنتج وجود 

و لهذا ينبغي الفصل بين نوعين من الكتابة؛ 6"والرواية التي تروي سيرة ذاتية، أو تضمر سيرة مؤلفها

  -لإحياء حكايتها بناء على مرجعيّة واقعية يدعمها حيث الذّات تكون معبرا" ؛الكتابة السّيرية

ذاتية التي -، وبين الكتابة السير 7"مبدأ التطابق التام بين المؤلف والسارد والشخصية -كتابة

بسؤال التطابق، لأن ذات المؤلف تخترق التخييل سيرة أو ثقافة " تعتمد التخييل وهي غير معنيّة

ت، وفي تاريخ أفكارها وحيا�ا، بعيدا عن أفق توثيقها كما من أجل إعادة البحث في هويةّ الذا

، و�ذا تصبح رواية السيرة الذاتية؛ ليست سردا للذات فقط، بل 8"هو السائد مع السيرة الذاتية

، وأخرى خارج ..تفاعلٌ معها وإعادة إنتاجٍ لها عبر تقنيات نصّية كالمونولوج والحضور المكثف للأنا

  . ذات المختلفة عن الآخرال انصّية تكوّنت فيه

وبين أن تكتب امرأة سير�ا الذاتية ورجل يكتب سيرته خصوصية أسلوبية وموضوعية بدءا 

واختلاف شروط التربية والتعليم والعمل، إلى الوضعية الثقافية والاجتماعية للمرأة و  )الذات(من 
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كّرة إلى الحضور الاجتماعي والثقافي الصدق والجرأة التي تقتضيها كتابة السيرة الذاتية إلى اللغة المذ 

  .للمرأة بشكل أعم

زينب (ـ ك  ؛ من الكاتبات العربيات من تجرأن على كتابة سيرهن الذاتيةقلة قليلة لهذا نجد 

مقاطع من سيرة : أثقل من رضوى( سير�ا في )رضوى عاشور(، و) أيام من حياتي( في  )الغزالي

عبر الزهور والأشواك مسار ( في  )زهور ونيسي(و) حياتيأوراقي ( في  )نوال السعداوي(و) ذاتية

  .وغيرهن قليل) امرأة 

أما بقية الكاتبات فكان حضورهن في روايا�ن عن طريق التخييل الذاتي ربما ليكنّ أكثر 

كون السرد الروائي " جرأة وتحررا في سرد ما لا يستطعن قوله في جنس السيرة الذاتية وهذا يعود إلى

أكثر حرية وجرأة، وربما صحة وحقيقة، وهو  )الذات(ـكل قناعا يسمح بتقديم معرفة بالمتخيّل يش

ذات الكاتبة، في /لتعبرّ شخصية المرأة البطلة  9."ما لا تسمح به الكتابة المباشرة عن السيرة الذاتية

يريا معظم السرد النسوي الروائي عن رغبة الكاتبة في صياغة وجودها المختلف عبر تأكيده كائنا س

  .في ثنايا النص انطلاقا من وعيها بذا�ا واختلافها عن الآخر

 ويةأن الكتابة النس) زهور كرام(ومن هذا المنطلق تعتبر الروائية و الناقدة المغربية 

النقدي للوقوف عند  -بخصوصيتها اللغوية والسردية الجمالية والثقافية شكلت الوسيط المعرفي

البطلة / الروائية )الذات(فصار مثلا مفهوم . ظر مختلفة عن السائدالعديد من القضايا من وجهة ن

دائما بأ�ا ذاتوية وأن معظم  ويةحيث حُكم على الكتابة النس -التي تمثّل المحور السرد الأنثوي 

بأنه لو ينظر  )زهور(حكما نقديا شائعا ترى  -.الكاتبات لم يخرجن عن نطاق تجربتهن الذاتية

 )الذات(أنتجت لنا رؤية مختلفة لمفهوم  ويةفإنه يمكن أن نرى بأن الكتابة النس إليه من زاوية أخرى

في السرد العربي الراهن، بعيدا عن  )الذات(وضعية "وأعطتنا مفهوما آخر للتخييل الذاتي ولـ 

في الكتابة  )الذات(فنجدها تقول عن سياق اشتغال ،  10"مفهوم التوثيق، قريبا من مفهوم القراءة

 عبرّ مفهوملي .ويةبأنه مفهوم مألوف ولكن بدلالة مختلفة أنتجتها رؤيا الكتابة النس سويةالن

عن مفهوم دال عن رغبة المرأة في تخييل ذا�ا، ليس من أجل توثيقها ، " ؛في كتابة المرأة )الذات(

ركيب تأملها، وإعادة ت/ الاجتماعية ، وإنما من أجل قراء�ا  -أو حكي سيرة إشكاليتها التاريخية

قرأت المرأة ذا�ا، / بناء جديد حولها، يسمح بإدراكها، من قبل الكتابة والكاتبة ولهذا عندما كتبت

، سواء عبر السرد السير ذاتي، أو التعبير الروائي القصصي، فقد غيرّت منطق السيرة الذاتية
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طته الثقافة الأبوية النسوية المختلفة عمّا نمّ  11."وجعلت الرواية ترتوي بدلالة جديدة لحضور الذات

  .التي سجنتها في قالب المرأة الصامتة والجسد الخاضع عنها

ثلاثة مكوّنات " في تتمثلّ أبرز المؤشرات الدالة على البعد السيري في النصوص الروائية و 

الحضور المتصل بضمير الأنا  : جوهرية تمثّل العلامات الدالة على الكتابة السير ذاتية، أولها

وهو الحضور الذي يسم عددا مهما من الروايات التي صيغت . امتلاك ناصية الكلامعن  كتعبير

المكتوبة بقلم رجل أو امرأة على حد سواء، إلا أن حضوره الطاغي في   12 ".بضمير المتكلم

  .الكتابة النسوية جعل منه ظاهرة وخصيصة فيها

، ومركزه المحكي ئي محورفي النص الروا الساردة الأنا تتمثل حينما :التذويت: وثانيهما

حيث نجد البطلات هن الشخصيات الرئيسية، وهن بؤر المحكي السردي، وهنّ الساردات في "

وهي هيمنة حضور في النصوص تعوّض �ا الكاتبات استلاب هويتهن في الواقع من طرف . آن

كيك التبعية للآخر والرغبة في تف بغية محاولة استعادة سلطة الكلام والفعل  13 ".وا�تمع/ الذكورة

 )الأنا(ـوخلق علاقة بين المرأة وذا�ا دون وسيط أو رقيب أو وصي، لتشكّل عبره هويةّ محمّلة ب

   .اختلاف تجربتهابذا�ا الواعية ب المستقلة

، والذي الميثاق التلفظيأما ثالث العلامات الدالةّ على الكتابة السير ذاتية فتتمثّل في 

مقصيد�ا من الكتابة سواء بالإحالة على تجربة ممتدة أو محدودة في " عن  يتجلّى في إعلان المؤلفة

الزمن أو بمخاطبة القارئ بالصيغ الدالة على القراءة أو المنفعة أو الخلود، وكذلك من خلال 

كسرد   14"مختلف الإحالات التي قد ترد في النص ضمنيا أو صراحة إلى تجربة الحياة الواقعية 

ليومي، وحضور لغة التداول اليومي حيث تفرض الكاتبة سلطتها الكلامية قصص تشبه الواقع ا

والفعلية عبر مكوّنات خطابية تتوسّل �ا صوغ خطا�ا المتمايز عن خطاب الرجل داخل الفضاء 

   . اللغوي لتشكّل أسلوبيتها الخاصة

 :البعد السير ذاتي في رواية عطر الماضي - :أولا

، عن )م2017(الصادرة عام  )حلام حجازأ(حبتها لصا )رواية عطر الماضي(تكشف 

سيرة امرأة قاومت بصمتها سبع سنوات عجاف ظلما قهر أنوثتها وسلبها أمومتها، اغتصب 

حقها في الكلام وفي محاسبة زوجها زير النساء وجفاف والد زوجها الذي لم يتوان عن تذكيرها 
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التهمة �ا وهي الولود وابنها العقيم، وعن  بأ�ا لما تلد له ولي العهد، وتواطؤ حما�ا في إلصاق

  .)الذات(المرأة من زنزانة المكان إلى زنزانة  )ذات(التقاليد التي حجرت على صوت وجسد و

برمتها احتفاء بالأنوثة وانتصارها في �اية المطاف، وفق تقنية سردية  تعتبر هذه الرواية

جزئية ركزّت فيها الكاتبة على  تمثّل سيرة ذاتيةتتكئ إلى ذاكرة مؤنثة ولغة مؤنثة وتجربة أنثوية ل

التي بدت مهمة، كما بعض تجارب وجودها، التي رأ�ا  -سير�ا الذاتية –استعادة بعض جوانبها "

جديرة بأن تكتسب المعنى، لتكون الرمز الدال على حيا�ا، عبر تحويلها من معيش الكيان الدّال 

يلمح بعدا ) عطر الماضي(، فأي قارئ لرواية  15."على الخلودعلى الوجود إلى مدوّن البيان الدّال 

/ الطلاق/ الزواج/ سيريا أنثويا من نمط خاص يتخذ من التجربة الذاتية للمرأة عبر حالات اليتم

تدلّ على  تنهض مؤشرات وعلامات نصية عديدة أدوات فنية لرسم وقائع ،..الأنوثة/العقم

، حيث تكشف فيها عن جوانب من حيا�ا وأحداث اتيذ-سيرميثاق التداخل هذه الرواية مع 

ترجاع الكاتبة لمواقف من وقعت معها فتعاملت معها بحساسية مفرطة، يظهر ذلك من خلال اس

  .وتجربة زواجها الفاشلة ،مراهقتها ،طفولتها

  ):عطر الماضي(العلامات النصية الدالة على البعد السير ذاتي في رواية   -  أ

ماضيها وخلقت تماسا مباشرا  )عطر الماضي(في روايتها  )م حجازأحلا(استثمرت الكاتبة 

رغم التمويه الذي مارسته من خلال تغيير اسم البطلة مثلا  وبعض المعطيات  -مع تجربتها الذاتية

لتصوغ ملامح هويتّها و ذا�ا التي لم تستسلم بل واصلت حيا�ا رغم ما عانته من  -الأخرى 

نسانيتها من قبل الرجل والمرأة على حد سواء فلم يكن الرجل فقط استلاب لأنوثتها وإلغاء لإ

  .سبب مأسا�ا بل حتى تواطؤ المرأة كان له الحضور الملفت في النص

من المراهقة مرحلة الوعي بالأنوثة، مرحلة تحوّلات ونضج الجسد والأنثى في المرأة تبدأ 

وبالتغيرّات التي طرأت على نفسيتها  الأنثى في الرواية من خلال وعيها بذا�ا) مروى(حكاية 

، وكأ�ا تقول لنا في مقتطفات سيرية وتخبرنا عن تلك الصفحات التي غيرّت شكل وجسدها

حيث كانت مسألة الظفر بزوج أهم طموحا�ا ، كتاب حيا�اعلاقتها بالوجود ومن حولها في  

  :ورفيقا�ا، تقول

يخطفني ويأخذني إلى عالم  كنت مثل كل الفتيات أحلم بفارس على حصان أبيض" 

كانت سذاجتي كتلك التي تطل علينا من أفلام تركية وهندية، أين ظلت تتسلق ،  )...(الأحلام 
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الأذهان وتعشش الأفكار، تجانب الواقع وتنخر في عاداتنا وتقاليدنا ببطء، لكن بكل ثقة كنا نردد 

شعار ترسخ من . يجب أن نحصل عليهما معا  (homme+ diplôme)  في الجامعة جملة

  16" وصايا أمهاتنا وثقافاتنا وعاداتنا الشرقية وكثيرا ما كانت سدا واقفا في سعادة وارتقاء بناتنا

واقع ماثل كالتأثير البالغ للأفلام والمسلسلات التركية  الواضحة في تعريةهذه التقريرية 

وكذا .. يات في الحب والزواجوالهندية على العائلة العربية بصفة ملحوظة، وعلى طريقة تفكير الفت

توحي بحقيقية الأحداث  -على حد تعبيرها–تعبيرات الواقع المعيش كتعبير الفتيات الساذجات 

  .بعيدا عن التخييل أقرب إلى الحقيقة

أ�ا لما تستطع ؛ على غلاف نصها الكاتبة حيتصر وعلى عتبة النص الروائي، يلحظ قارئه 

  :ا�ا من جراحا�ا النازفة وصرخا�ا الصامتة، فتلفي قائلةالكتابة عن غيرها دون أن تبدأ بذ

كلما حاولت أن أرسم مسارا للقلم أراه ينحت بداخلي ويردد صدى خشخشته في " 

أردت أن أكتب عن غيري لكن (...) ،إلى الورق، وتستفزهّ مواسم البوحأعماقي، يشدّه حنين 

تشير هذه الفقرة ، 17..ن نزيف جراحاتي،الزمن أجبرني على أن أستجيب لإغراء قلم راح يغرف م

للشخصية البطلة إنما   في نصها على العوالم الداخلية تركيزها أثناء إلى أن الروائية لا تلميحاحة اصر 

    . حتى يتطابق مع نفسيتهاهي كانت تعني نفسها وفق رؤيتها ومزاجها 

، )الذات(يتها محكي ما يؤكد اعتراف الكاتبة بأن روا*)لوت زينب(و في تقديم الأستاذة 

ويبدو عليها معرفة بالحياة الخاصة للكاتبة والمعرفة الشخصية �ا وإلا لما -ذا�ا، حيث تقول 

  : وماضي الكاتبةبعفوية ربما لتربط لنا خيوط الحكاية مع واقع  -اختار�ا لتقدم لروايتها

نطقة الألم والوجع تأخذنا نحو حواس الأنثى في استلهام ذراّت وجودها خارج م، الروائية" 

من الإهمال والخيانة، رغم أ�ا كشفت ستائر الخداع الذاتي كو�ا التي كانت الطالبة الحالمة بخاتم 

الروائية بالتمييز الخطي للكتابة ،والحس الأنثوي الخافت، تنتقل بين زمن تحاكي فيه .) ..(خطوبة،

18".ماضيها، ثم تؤسس الحاضر المستقل
 الأستاذة معرفة إلىون أدنى شك د التقديم هذا يحيل ، 

  .المرتبط بحياة الكاتبة الخاصة الروائي النص لموضوع الموازي الحقيقي الموضوع بخلفية) لوت(

ولم يتوقف التصريح والتلميح فقط في العتبات، فنجدها حتى في متن نصها الروائي تؤكد 

 :قوللنا حضور ذا�ا عبر هذا المونولوج الذي تسائل فيه لغة بوحها فت
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كيف سأكتب فصول حكايتي؟ من يقنعني بجدوى ذلك؟ وكيف أقاوم رعشة القلم بين 

هل أتسلق ، )...( أناملي وحرائق تضطرم في جوفي، والألم سيف يمتد فيه من البدء إلى النهاية

  19"البدايات أم تراني اختصر الطريق إلى �ايات لم تلتئم جراحها ولم يجف نزيفها؟

وغيرها تدل بما لا يجعل هناك مجالا للشك على انخراط هذه الرواية  هذه النماذج النصية 

الكاتبة تخاطب قارئها صراحة في نص ما قبل الرواية، العتبات التي فضمن نمط الرواية السير ذاتية، 

، تفاعلا وإسهاما في توليد المعنى لها الدور الكبير في جذب القارئ نحو قراءة النص وتوريطه فيه

  .شرات النصية داخل متن روايتهاوتؤكده المؤ 

  : الحضور المتصل بضمير الأنا   -  ب

  : ضمير السرد-1

عينها وعالمها ) الذات(على مستوى الخطاب الروائي، من ) الأنا( ينطلق السرد بضمير 

للسرد –واكب اختيار ضمير السرد وعبرّ من خلال تنوّعه عن المنحى التطوّري" قد الداخلي، و 

 - واستقاء الرواية من واقع وحياة كاتبتها" الأنا"ل اختيار السرد بضمير ، فشكّ -الروائي النسوي

مما مثّل معيارا نقديا  20"ملمحا بارزا في أعمال روائية نسوية مغاربية كثيرة -وفق مستويات مختلفة

  .عاما للحكم بأن هذه الأعمال ذات منحى سير ذاتي

كمؤشر يعلن أن ) ر الماضيعط(و يظهر جليا الحضور الطاغي للأنا السارد في نص  

  : النص فيه ملامح سيرية، نتلمس ذلك في مقاطع كثيرة نذكر منها

هو ملاذ أعتصم به، وأنا أحاول الهروب، كلما راحت تحاصرني متاعب يوم تضغط على " 

أعصابي بلا هوادة أختلي بنفسي التي كنت أتلمس أثرها بين فوضى أشياء، ألملم شتات ذاكرة 

يها وجوه تدافعت على عتبات المخيلة، وفي زواياها المعتمة تنام جراح قد توقظها متعبة تزاحمت ف

من  )الأنا(، يجسد ضمير المتكلم هنا سمة الحضور والبوح، مما يخلق التعبير عن 21"بواعث ا�هول

نوعا من التحرر من قيود الرقابة الذاتية وا�تمعية، لتصل بذلك ) الشخصية الورقية( الآخر  خلال

  .ذا�ا في رغبة منها لتطهيرها ثمّ تأكيد حضورهالكاتبة لأقصى نقطة للالتقاء با

لا أريد أن : " وتقول في معرض حديثها عن نفسها ووصفها لجمالها في تماه مع أنوثتها

أتحدث عن جمالي الخارجي كعارضة أزياء تروج للمساحيق والأثواب وبرغم ما حظيت به من 

جمال المرأة وأنوثتها وأناقتها في داخلها كغصن طري نابض، يشمخ سحر وجمال، بقيت أعتقد أن 
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 النساءكنت امرأة فاحشة الأنوثة، ظالمة الحسن في عيون الرجال أستل تنهيدات )..(. في تيه و�اء

 يمثل هذا التعبير  22."..هن وأعينهن ترمقني في ذهولفيشعرن معها بخناجر تخرج من صدور 

 فالمرأة أكثر من الرجل يعنيها شكلها الخارجي جمالها-صا لنسويا خاتعبيرا  )الذات(الحميمي عن 

باستخدام قاموس لغوي أنثوي ليمثّل علامة سردية على خصوصية اللغة الروائية  -الجسدي

  . النسوية

  : المونولوج-2

يعتبر المونولوج من أبرز تقنيات الاشتغال الداخلي للشخصية الذي تلجأ إليه في حالة 

المؤنث مجالا رحبا للمونولوج، أو الحوار ) أنا(غدا الـ" ا مع العالم الخارجي، وقد عدم توافقه

تجلّت هذه الظاهرة في جميع النصوص النسائية و الداخلي، بمظهريه الواعي واللاواعي، 

حيث تعمد المرأة الكاتبة على خاصية الاشتغال الداخلي والانفتاح على الداخل في  ،23."المغاربية

متخيّل تحاكي أو بالأحرى تناجي فيه ذا�ا التي تعاني الاستلاب والتهميش والعنف  تأثيث عالم

كثرة  الأنا في الكتابة النسوية رد فعل على "  -في ذات السياق –وربما يفسر . المادي أو الرمزي

 حيث من خلاله، ورغبة في تحقيق هذا الوجود،24"التشكيك الدائم الذي كان يحيط بوجودها

وأفكارها الأكثر حميمية والأكثر قربا من " نسمع أصوات الشخصيةالذات الداخلية و  تتفجر طاقة

لاوعيها ويبدو أنه سابق على كل تنظيم منطقي، ومقدم من خلال تراكيب تعطي الانطباع بأننا 

أمام فكر في جريانه التلقائي، في ميلاده الأول الذي لم يخضع بعد لمراقبة الوعي وتنظيمات المنطق 

بوصفه الضمير الحقيقية ) الأنا(بذلك الروائية نفوذ عبره ، فتفرض  25.."يدات النظام اللغويوتقي

  .سردجعي في حركية الر الم

الساردة تحاور ذا�ا حينما يعاودها الحب من  )الذات(نجد  )عطر الماضي(في رواية 

بين أن ترحب  جديد، بعد خيبة ماضيها القاسية، وكأ�ا تريد أن تفض صراعا قائما في داخلها

تقول البطلة  ،بحب جديد وتكمل حيا�ا، وبين أن تبقى حبيسة عطر ماض يبقى يسيطر عليها

  ):مروى(

تسرقني أفكاري في غفلة، ماذا أرتدي أي فستان مناسب لهذا اللقاء، أي حذاء أي " 

ل وأعود إلى نفسي أحدثها وأسألها لقد وعدت أن أتوب عن هوى الرجا، )..( حقيبة يد أحمل؟

  26."وأغلق كل أبوابي بالتجاهل، وحدها الأيام تشهد كم تعبت
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هنا؛ في حوار مع ذا�ا تطرح آمالها وهمومها ومخاوفها على طاولة ) مروى( الساردة 

وصراعا�ا الداخلية ) الذات(، في حالة نستشعر معها انشطارات امواحدة، وتحاول الاختيار بينه

  . ضوع انشغالهاالحميمية، لتتحوّل بذلك ذا�ا إلى مو 

كما نجدها تقول في موقف الانتقام الرمزي من زوجها السابق، ذلك الموقف القدري 

  :   تقول مروى. سبب مأسا�ا في حاجة إليها) فؤاد(الذي جعل زوجها السابق 

كنت في خلجات نفسي أنعله وأشتمه بكل أنواع الشتم،أيظنني سأبقى أندب حظي؟ " 

اء لست ساذجة إلى هذا الحد، أصبر قليلا ستكون جرعتي قوية ولن لأنه تخلى عني يا له من غب

   27."تشفى منها أبدا ما حييت

تدرك  )ذات(يتجسّد السرد هنا في سيولة نفسية مونولوجية ، لغة وعاطفة واعية من 

، حيث أفرغت وضعيتها وما يجب عليها أن تكونه، وبأن لا تقبل موقع الهامش أو البديل

  .وقيّد ذا�ا لى من استضعفها وقهرها يومامشاعرها بكل قوة ع

 :التناوب بين الماضي والحاضر   -  ت

إلا أنه توجد هيمنة . الساردة بين الزمنين زمن الحكاية وزمن الحكي) الذات(وهو انتقال 

تبقى في جوهرها كتابة استذكارية، تتنزل " للزمن الماضي على اعتبار أن الكتابة السيرية في النهاية 

لى صعيد وقائع الحياة الفردية وتجار�ا في الوجود، المنقضية في الزمان والمكان، أي في الماضي ع

الحكاية، وفي الحاضر على صعيد الكتابة، القائمة على الخطاب السردي /على صعيد القصة

بطريقة تمكنه من استبطان  )الأنا(وهو حاضر الكتابة الذي يتملكه ضمير . الاسترجاعي للوقائع

في نفس الوقت بين ماضيها ) الذات(كمحاولة لتوثيق وقراءة    28." العاطفي بأناهشعوره الذاتي

كنت في " : تقول الساردة في مقاطع استرجاعية نذكر منهاالحكي، / الواقعي وحاضرها في الكتابة

صغري أعشق ألوان الطبيعة، من امتداد المرج بخضرته، وانسياب الجدول بين عشبه الغض 

قلمي بحبره يكتب عن الحماقات التي طبقت علي، أكتب : "  موقف آخروتقول في29..."وزهره

وأتدحرج وأرقص على أوراقي وأفرغ ما يفيض في ذاكرتي شيئا فشيئا، كسائح قضى مدّة في مدينة 

ما ، ومضى حاملا فتاتا من بعض ذكريات تشبثت بالمكان والزّمان، لكن فترة سياحتي كانت 

ف من عمر تاه مشرّدا لا يذكر فيها عدا عذابات طرزت طويلة أخذت مني سبع سنوات عجا

/ تشبثت/مضى/قضى/ أفرغ/ أرقص/ أتدحرج/ أكتب/ طبقت/ يكتب( ، 30."يومياته بالألم
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مجموعة من الأفعال الماضية والمضارعة في فقرة واحدة تجسّد لنا تلك ) طرزت/ يذكر/ تاه/أخذت

، الأحداث دون أن إهمال للمرجع الماضوي السلاسة في الانتقال بين الزمنين ليخدم سير وتطور

فإن الكتابة عن الذات تصبح بمثابة استذكار لهذا " ، وعليهالذي تنهل منه ماد�ا الروائية الواقعي

بيد أن الوعي بالوجود الفردي، كما أكدنا مرارا لا يستقل، عن (..) الماضي وإعادة إحياء له

وعلى هذا الأساس فإن . صرا جوهريا في الكتابةالحاضر الذي يبدو في معظم السير الذاتية عن

و الرغبة في تأريخ  31" لكتابة عن الذاتهو الذي يحدد، في الواقع، مشروع ا) المعيش( الحاضر

وكمثال على ذلك تقول ، )الذات(مختلف الحقب الزمنية عاشتها تلك  وتحولا�ا في) الأنا(وتوثيق 

  :الساردة

، ويتقاطع معي في  اك الماضي أراه يسابقني إلى الأمامكيف لي أن أتجاهل أو أتناسى وذ "

ماهذه القوة التي تحرضني وتناديني لأن أحمل قلمي بل لأصرخ بكل ما أوتيت من  ..كل محطة؟ آه

قوة، قصتي تستغيث في أعماقي لم تعد تتحمل ظلال الكتمان وأن تكون مجرّد فصول ولدت 

دو جليا في هذا المونولوج سيطرة الواقع المرجعي ، يب32".وماتت في بعد آخر لا يتقاطع مع الناس

الحقيقية ضمن الملفوظ السردي  )الذات(على الكاتبة في أسلوب التداعي والاستحضار لماضي 

     .بصيغة المضارع عنها محكي) ذات(لتتحول إلى 

    :الميثاق التلفظي - ث

 محكيها السردي بة الروائية عبرالتلفظ في فعل الكتا )ذات(الأنثوية  )الذات(تتجلى 

، لتؤسس لهوّيتها لمنطقها وفلسفتها ورؤيتها لذا�ا وللوجود عبر مواقفها من الأحداث من )الملفوظ(

 )ذات(ـظهور السارد، ك" جهة، ولكن عبر خطا�ا المحكي الذي تنتجه من جهة أهم، حيث أن

الكلامية والفعلية،  ، من خلال سلطته)الأنا(فاعلة منتجة للفعل قد يفرض نفوذ  )ذات(للتلفظ، و

، بوصفه الضمير المرجعي الأساس في حركية )المتكلم(في الرواية النسائية، التي تعتمد على ضمير 

لتتوسّل به تحيين أسلوب  33."السرد، حيث زمن الفعل وزمن السرد يقفان على صعيد واحد

كّل قيمها عن خطاب الرجل السائد والمهيمن، وبالتالي تشصوغ خطا�ا المتمايز في خاص 

  .الاستطيقية والمعرفية المغايرة

الساردة على النص من أوله إلى آخره، حينما  )الذات(، �يمن  )عطر الماضي(في رواية 

ولما كانت  . تستفزها ذاكر�ا للبوح لاستفراغها على الورق متجاوزة ضعفها والأدوار المفروضة عليها
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ل السردي، وأن اللغة مصبوغة بالذاتية جاءت الساردة هي صانعة الحدث، ومنتجة للفع )الذات(

متأرجحة بين الحلم والتذكر، والاستيهامات، وبين لغة التداول "  -)عطر الماضي( -لغتها

التماثل "لتؤطر فعل حكيها مستعينة في تأثيثها لفضاء روايتها بالمتخيّل من حيث مبدأ . 34"اليومي

لتضمين والتناوب والاسترجاع، تتغلّب الرواية بين محكي الواقع والمحكي المتخيّل، وعن طريق ا

  :وللتمثيل نورد الملفوظ الآتي35"النسائية على التقريرية الراكدة، فتدفع بالسرد إلى التنوعّ والفاعلية 

كنت راضية بنصيبي وما كتب لي، حتى تلك اللحظة القدرية في الحقيقة هي من " 

مفزع نحو حقيقة تمثل أمامها، لكنها  أصعب اللحظات، كنت أشبه بنائمة استيقظت من ماض

  36."رقدة للتاريخ دامت سنوات، كيف السبيل إلى الشمس بعد ما سافرت في ظلمات الوهم

نة لَ ي ـْخَ (باكتشاف وعلى طول الخط السردي للنص ح الميثاق التلفظي في هذا المقطع ميس

النص  شعر قارئ، حيث تتواشج وتتقاطع شخصية المؤلف والشخصية البطلة في شكل ي)الذات

  .أ�ما شخص واحد

  ):تشرفت برحيلك(بين التخييل الروائي والواقع المرجعي رواية : ثانيا

في صراعها  )الذات النسوية(نموذجا لخطاب  )لفيروز رشام( )تشرفت برحيلك(تعد رواية 

مع الآخر ومع واقعها، حيث جسدت الروائية  إحدى الفترات الحساسة التي عاشتها الجزائر 

صورة عامة، والمرأة الجزائرية بصورة خاصة أثناء العشرية السوداء، حاملة تجربة امرأة عانت القهر ب

والتعنيف والمرض في مجتمع ذكوري مستبد ومستلب لكيان المرأة بمختلف أدوارها، أمّا وزوجة 

  .ةحبيبوأختا وابنة و 

توتر بطاقة " شحن تخضع الكاتبة في هذه الرواية لسلطة الذكريات، مما جعل النص ين 

تسفر بعد هدوء جملا (...) عالية فيها خرق وتجاوز وانزياح لكثير من الرموز المستمدة من الجسد،

وبين . 37"سردية، تحمل من العلامات والدلالات والرموز ما يحتوي عالم المرأة الشاسع ا�هول

ردة استدراج المتلقي إلى التعاطف اللغة الثائرة أحيانا، والا�زامية في كثير من الأحيان، تحاول السا

في التعبير عن معانا�ا، " مع أفكارها ومفاهيمها الخاصة للأوضاع،  ولهذا تأرجحت كتابتها 

وتأكيد حضورها الأدبي  بلهجة استسلامية، من جهة تصور المرأة النمطية في الثقافة السائدة، 

رأة الثائرة الغضوب، التي تبحث عن صورة المرأة الضحية المغلوب على أمرها، ومن جهة صورة الم

، وبين 38"هويتها، وخصوصيتها الجمالية بلهجة التحدي والثقة لتحقيق قدر أعظم من العدالة



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  250 - 330: ص 

 

343 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

فاطمة (نموذج المرأة الضحية المستنزفة والمستلبة ممثلة في البطلة ) فيروز رشام(هاتين الحالتين رسمت 

، )سعاد(دها رغم كل شيء ممثلة في صديقة البطلة ، ونموذج المرأة القوية التي فرضت وجو )الزهراء

بون كبير في الشجاعة والمقاومة، والا�زام والاستسلام وإن   )فاطمة الزهراء(و )سعاد(فبين حالتي 

كنّ كلتيهما ضحيتا عنف رمزي ومادي، فرض عليهما بحكم وجودهما في مجتمع ذكوري يقدس 

سعاد "  :إياّهاكّلت الاستثناء، تقول واصفة ش )سعاد(شخصية إلا أن . الرجل ويدنّس المرأة

مغامرة ومتهورة، قوية وواثقة من نفسها، متحدثة جيدة ومقنعة، تعرف الجميع في الثانوية، ولا 

بما هي الحياة هكذا ببساطة، تعطينا ما نريد عندما . أدري كيف تفعل لتحصل دائما على ما تريد

؛ فتختزل الروائية في شخصيتها )الزهراءفاطمة (أما في حالة  39.!"نعرف نحن أولا ماذا نريد

ومعانا�ا والعنف الذي لاقته من العائلة والزوج والإرهاب، صورة العنف والتخريب الذي طال 

حتى ساعة الخلاص الذي تشير إليه في �اية الرواية حينما تمكّنت  الجزائر سنوات التسعينات

  .ا�تمع الذكوري إرهابررت من الوصاية الأبوية و من تقرير مصيرها بنفسها وتح) فاطمة الزهراء(

  :تذويت الكتابة وتفاعل الذات  -  أ

مأساة الجزائر من منظور المرأة، لتنقل ) تشرفت برحيلك(روائيا في  )فيروز رشام(تؤرخ لنا 

شرية الدم، لنا من خلال نصها معاناة النساء الجزائريات كجزء من معاناة الشعب الجزائري في ع

حرص الروائي على إضفاء سيمات ذاتية على كتاباته، " فيالتي تتحقق التذويت، عبر خاصية 

وذلك من خلال ربط النص بالحياة والتجربة الروائية، لتمييز محتوى النص عن الخطابات الأخرى 

التي تعطي الأسبقية للقيم والأفكار الغيرية، والحرص على تذويت الكتابة، يقترن بتوظيف رؤية 

، حيث صاغت لنا الأحداث الاجتماعية برؤية نسوية،  40"بصمات الذات الكاتبةللعالم تحمل 

 )الذات(و المحكية )الذات(، لحدث على مسار حياة المرأةلتركز على آثار وانعكاسات ذلك ا

العنف ينخر البلاد . كل شيء يتغير نحو الانغلاق والقبح  والتعصب: " روايتها في الكاتبة، تقول

الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، وقد أصبح الارهاب ألف شكل  يوما بعد يوم، من

 يرسم، 41"رهاب، إرهاب الأزواج، إرهاب الإخوان، وإرهاب النساءوشكل للوجود، إرهاب الإ

نسدادا والاوالظلامية  والتعصب لعنفإلى ضحية لمسار تحوّل ا�تمع الجزائري هذا القول 

، إلا أ�ا ركزت على الضحية الكبرى، المرأة، من الزمن كامل  طوال عقديديولوجي الإسياسي ال
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التي عانت إرهابا مضاعفا من إرهاب الإرهاب إلى إرهاب الأزواج إلى إرهاب العائلة إلى إرهاب 

  . تفكيرهاو ريتها لحذا�ا وقمع لب استلامن ، وما لاقته المرأة للمرأة

، وهو )الذات(تمعها ضمن محكي في النص مداليل عديدة على تذويت الكاتبة لقصة مج

الذي يصبح ويمسي  -في مسار الرواية-ما يؤكده سرد الواقع اليومي للمجتمع الجزائري تلك الفترة 

على وقع أخبار الاختطافات والذبح والقتل والاغتصاب لشرائح مختلفة من الشعب، في مقابل 

أخبار " : تغطية ما يحدث، فتقولالتعتيم الاعلامي المقتصر على التلفزيون العمومي، وصمته عن 

الموت الغريبة تزداد هي الأخرى، ونحن لانزال في جهل تام بما يحدث، فالقناة التلفزيونية الوحيدة 

في الجزائر أو اليتيمة كما سماها الناس، لا تكاد تبث خبرا واضحا وتكتفي ببث الأشرطة الوثائقية 

كانت تلك هي الاشارة الوحيدة التي نفهم .لحيواناتلفيلة والأفاعي وجميع اعن الأسماك والقردة وا

احتكار النظام الجزائري في هذا المقطع؛ ، تنتقد الروائية  42!"من خلالها أن شيئا خطيرا قد حدث

يتيمة ممثلة في التلفزيون العمومي / لسلطة الخطاب والاعلام وتوجيه الرأي العام عبر قناة وحيدة

، بل كان يمارس التعتيم على الأخبار ارع الجزائري ماذا يحدث فيهالجزائري؛ الذي لم يكن ينقل للش

  .الحقيقية بدل توريتها، مما ساهم في تغويل الإرهاب الذي أصبح يشكّل رعبا للمواطن الجزائري

، الذي يختزل تحكي عن طبيعة ذلك الرجلويظهر في موقف آخر المرجع الواقعي، حينما 

المادية لعائلته، ويترك معظم الحمل، تربية الأولاد والاهتمام  رجولته في تحقيق الاكتفاء والأمور

على الزوجة، في موقف يلخص واقع المرأة الجزائرية المضحية والحاملة .. بتعليمهم والعناية بصحتهم

  :لهموم الجميع في حين لا يتقاسم معها همها أحد، ويتجلى ذلك في ما يظهره هذا المقطع

 هذا البيت؟ ألن تسال إن كان ينقصنا شيء آخر عدا أهذه هي مهمتك الوحيدة في" 

الخبز والحليب؟ ألا يهمك أن تعرف أين وصل الأولاد في تعليمهم، أو إذا كانت لديهم 

      43.."مشاكل؟

قصة كتابي، : " كما يظهر تفاعل الكاتبة مع نصها وقصتها في قولها على لسان البطلة

�تمع هي في النهاية جزء من التاريخ، ولا أعرف  هي أيضا قصة حياتي، هي قصة مجتمع، وقصة ا

) الذاتي(توازي " ، ما يؤكد هيمنة ذاتيتها على ماد�ا الحكائية في 44" كيف أفصل بين ذلك كله

الحاضر والماضي : مما يشير إلى ذوبان الهوية الكونية، كما أن الأزمنة الثلاثة) الجماعي(مع 

وة تداعي المعاني، وسلطة لازم مستمر، تحت سطوالمستقبل، تتكثف في لحظة واحدة، في ت
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 )الذات(من هذا المنظور، تتمظهر موضوعية النص المزعومة، التي تتخفى داخلها . 45"الذاكرة

ته، من المحفل الموضوعي داخل الرواية بدوره تمايزه ووظيف"وتتقنع بقناع الشخصية، ليكتسب 

خلال موضوعيتة المزعومة التي تتباعد عن  الموضوعي ليصبح مقنعا منقدرته على تذويت المنظور 

، حيث نجد الكاتبة تسوق لأفكارها وآرائها وتغلب أحاسيسها المتمردة على  46"المنظور الذاتي

تقول على لسان الشخصية البطلة،   ا�تمع، في متن النص الروائيوضعيتها الدونية كامرأة في

  : الراوية

  وصفعته،" ...

 !ين رجلا من أجل هذه التافهةأتضربيني من أجلها؟ أتضرب

 ! نعم أضرب رجلا من أجل امرأة

  !،هو أيضا لديه مفهوم مفخم للرجولة، رجولة العضلات!!لم يقل ضربت ابنك، إنما رجلا

  47"كانت تلك أول مرة أرفع فيها يدي على أحد في حياتي

وت البطلة، يبدو جليا، هنا، في هذا القول،  أن الروائية تسرد الموقف مع توجيه منها لص

في تحدّ وانتقام من الآخر، من كل الذين سلطوا عليها عنفهم ومارسوا سلطتهم عليها، أخويها 

وزوجها في صوّرة ابنها الذي حاول التسلّط على أخته وتعنيفها في مشهد يتكرر أمام البطلة الأم 

هنيته من رجولة بعد أن عاشته هي مع أخيها، لتجدد بذلك مفهوم الرجولة في ذ )فاطمة الزهراء(

: بدأ المساواة في قولها لابنهاوترسخ لم. العضلات والتعنيف، إلى رجولة الاحتواء والحماية والحب

في إشارة منها " نعم أضربك لأجل أختك " بدلا من أن تقول " نعم أضرب رجلا من أجل امرأة"

في هذه الرواية ) فيروز رشام(ما يحيل دون شك إلى أن .لاعتقاد الكاتبة بالمساواة بين المرأة والرجل

اكتشف القراء كتابي والنقاد أيضا، : "ما يؤكده قولهاوهو تكتب أفكارها هي على لسان البطلة، 

ربما لا أكون فائقة . وأنا كل ما يهمني في الموضوع أن الكتابة قد أعادتني إلى الحياة وإلى الحضارة

هذا ما لا لعل و   48"ضية انسانية لا أدبيةالتعبير الفني والأدبي، ولكني كتبت أساسا من أجل ق

يمكن لأي قارئ أن ينكره عن الرواية، عن أ�ا تحمل في طيا�ا قضية،  قضية إعادة الاعتبار للمرأة 

   . في مجتمع أخضعها لسلطانه، لتقاوم وتفرض نفسها عبر الكتابة والابداع

  :خاصية التوثيق  -  ب
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سيري في الرواية السير ذاتية، هو ذكر الوقائع ومن أبرز المؤشرات التي تحيل إلى الجانب ال

والأحداث الحقيقية موثقة بالتاريخ والمكان، أو وصف الأماكن بدقة تعكس وجودها الفعلي، 

الفضاء المكاني للرواية، مدينة  عنلتشير بذلك إلى واقعية الأحداث في النص، تقول في نصها 

في قريتي الصغيرة التابعة لولاية بومرداس، والواقعة  :  "، التي تنتمي إليها الكاتبة ذا�ا)بومرداس(

على تلة مرتفعة عند الجهة الشرقية لعاصمة الولاية، بين بلدية زموري ومدخل مدينة بومرداس، كنا 

 ، 49"نعيش في أمان، قبل أن ينخرط شبا�ا في موجة التطرف ويفسدوا علينا كل العادات الجميلة

 ومن المعروف لدى الجزائريين أن ؛)بومرداس(وثيق المكاني لمدينة يحيل هذا القول الواصف إلى الت

  .المدينة الجبلية ،كانت من أبرز الأماكن التي تركز فيها الارهاب أثناء العشرية السوداء هذه

كذلك، عن حدث أليم بقي محفورا في ذاكرة   )فيروز رشام(وفي هذه الرواية تتحدث 

، تقول م2003راح ضحيته أكثر من ألفين ومائتي قتيل عام ، الذي )بومرداس(الجزائريين، زلزال 

، اهتزت م2003وبعد مرور عدة أشهر أخرى، وبالضبط في الواحد والعشرين ماي : " في ذلك

ارتجت الفناجين القابعة على الرفوف منذ عشرات السنين في أثاث . الأرض تحتي قبيل المغرب

  : رجح فوق كنبتهاأهي تتالصالون وأخذت تتراقص وتغني، وحماتي تنادي و 

   50!!!"زلزال زلزال 

وقد ربطت الروائية أحداث ا�تمع من خلال تصورا�ا هي وما تشعر به تجاه الحدث، 

لتفسح ا�ال لنفسها وتعبر عن مشاعرها ومآل حيا�ا وسط بؤرة الأحداث الحساسة، فتصبح 

مركز الزلزال في مدينة بومرداس  : "رؤيتها الخاصة هي المنظور المهيمن على النص، تقول في ذلك

أكثر من ألفي قتيل، وعشرة آلاف جريح،  ،(...) !يقول التلفزيون، وقد أصبح الآن في مركز قلبي

دمار شامل في بومرداس . على سلم ريختر 6.8ومئات البنايات المهدمة، بزلزال بلغت شدته 

وفي والدها تحت ركام دكانه، الذي فجع كل الجزائريين ت ففي هذا الزلزال 51.."وآخر في قلبي

تصف الروائية مشاهد الفاجعة والفقد على عائلتها والجيران بتفاصيل توحي إلى أ�ا تسترجع ل

  .مشهدا عاشته ولم يغب عن بالها

 :استخدام اللغة الشفوية: تعويم اللغة  -  ت

 نظام و لى تأسيس سرديته الخاصة بدءا من لغته الابداعية، حيث اللغة لا تعدإيسعى كل روائي 

فقط، بل مادة أساسية في ترجمة الخطابات والصراعات والتناقضات والتعبير تبليغ وظيفته ال يتواصل
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التي تجري داخل ا�تمع ونفسية الشخصية، وتكتسب اللغة الروائية أهميتها كلّما أحسسنا بصدق 

ما نلمسه في رواية التعبير عن مكنونات الأصوات المتعددة في النص، المختلفة والمتناقضة، وهذا 

: واقعية الحدثحينما تتواشج فيها الفصحى بالعامية بطريقة مرنة نلمس معها ) تشرفت برحيلك(

هو بقميصه ولحيته، وأنا بسروال الجينز .عاد في إحدى الأمسيات وتقاطعنا عند مدخل الباب"

  :ومعطفي، تأملني للحظة ثم عايرني

 الحياء؟أمازلت  متبرجة يا كلبة يا قليلة -     

  :دخلت غرفتي دافعة الباب بقوة، وأجبته

   52"عندما تكون عندك زوجة أو ابنة تحكم فيها، أما أنا فلدي أب -     

من اللغة البسيطة بين الفصحى والشفاهية، القدرة على حياكة عموما الروائية اتخذت 

هذه الخاصية  وقد شكّلتنصها بأسلوب سلس يتجاوب معه القارئ وتشده نحو إتمام قراء�ا، 

 ويلات الذي عانى تلك الفترةفي لتعري ا�تمع الجزائري اللغوية ميزة الرواية التجريبية المعاصرة، 

ني والعنف الأسري واقع المرأة الجزائرية بين الارهاب والتطرف الديكذا و ، الأهلية والحرب رهابالإ

 بالمرأة، تتعلق المسلم الجزائري معا�ت في شائكة عيمواضوا�تمعي الرمزي والمادي، كما عالجت 

 فاطمة( البطلةشخصيات نسوية مختلفة أبرزها  في ممثلة الحب، العمل، والتعليم، الحجاب،ك

  .عنها مكبرة صورة والجزائر الجزائر عن مصغرة صورة وضعية المرأة الجزائرية مثلّت بذلكف ،)الزهراء

  :خاتمة

 فنية خصوصية والجزائرية؛ عموما النسوية يةالروا في السيري والبعد )الذات( سؤال لشكّ 

 للمرأة الطاغي بالحضور بدايا�ا منذ )المرأة كتابة( ارتبطت حيث كتابتها، طبعت وموضوعية

 النموذجين على الساردة )الذات( هيمنت وقد الرجل، كتابة عن ميّزها مما النسوية )الذات(و

 وخارج نصّية وتقنيات ،)الأنا( السرد يرضم عبر) برحيلك تشرفت( و )الماضي عطر(  المدروسين

 هذين في ذاتي السير البعد كشف وكما بالذاتية، مصبوغة اللغة جعل مما ومختلفة عديدة نصية

 لسير�ا أعطت حيث الجماعية؛ )الذات( إلى الكاتبة )ذات( سيرة من أبعد هو عمّا النموذجين

 ومؤسسات المدرسة إلى العائلة من تمع،ا� مؤسسات على شهاد�ا عبر وتاريخيا اجتماعيا بعدا

  .والعمل والزواج الحب
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  .436ص،2015
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   http://www.alquds.co.uk/?p=350495:الرابط
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http://www.alquds.co.uk/?p=350495  
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  .22ص ، نفسهالمرجع 14
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  .غلاف الرواية17
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 دلائلية العنونة في المتن الروائي للطاهر وطار
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رتبط اسم الطاهر وطار باللحظة التأسيسية للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية مطلع السبعينيات، ي

من خلال تبنيه لرؤية جديدة في مقاربة الواقع الاجتماعي مواكبا تحولاته المختلفة، فجاءت رواياته سجلا 

الحوات "و "تجربة في العشق"، مرورا بـ"الزلزال"و "اللاز"، بدءا من ولات ا�تمعوتح شاهدا على التاريخ

، وغيرها من عناوين أعماله "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"الشمعة والدهاليز و"، وصولا إلى "والقصر

لا يذُكران  كما صار هو دالا عليها وعنوانا لها،  ،دالة على الطاهر وطار النصوصوصارت هذه . الروائية

لمختلف العناصر بتوظيفه إلا مقترنين اقتران النص بعنوانه، وذلك لما شحنها به من إمكانيات إبداعية 

في عناوين الروايات، الأمر ، خصوصا ما كان ما يحيط �ا البنائية شكلا ومضمونا، داخل النصوص وفي

 .ولدة للقوة الدلالية فيها وتجليا�ا المختلفةالذي حفزنا على مساءلة هذه العناوين لمعرفة كنه المحمولات الم

  .تناصجزائري؛ وطار؛ عنونة؛ دلالة؛ أدب : الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Taher wattar's name is related to the foundation moment of the Algerian 
novel written in Arabic in the early 1970s, through his adoption of a new 
vision to approach the social reality and keep pace with its various 
transformations. Starting with “Al-laz”, “The Earthquake, “A Mule’s 
Wedding”, “The Fishman and the Palace”, up to “The Candle and 
Vestibules”, and “The Saint raises his hands in prayer”. These titles have 
become an important part of our literary memory, indicating Taher wattar as 
he became their sign, cannot be mentioned separately due to the semantic 
potentials he loaded in them. Nothing can indicate that better than the 
powerful suggestive titles he creates, which motivated us to question these 

                                                           
 

*
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titles to know what are the generators of the semantic power and their 
manifestations. 
Keywords : Taher wattar; titles; semantic; Algerian literature; intertextuality. 

  
  :مقدمة

تي أصبح يوليها الدرس النقدي لعنصر العنوان كمفتاح إجرائي أساسي لا تخفى الأهمية ال

 تجاوزو لية الأولية بين المتلقي والنص، على مستوى العلاقة التفاع من دور كبير لما لهللولوج للنص، 

   .بناء المعنىالتدليل و الوجود الشكلي المتعلق بالتسمية فقط إلى حدود المشاركة في 

وطار ملامسة مختلف الطاهر  الروائية للروائي الجزائري عناوينلبة لوسنحاول في هذه المقار 

الجوانب الوظيفية فيها، مع التركيز على القيمة الدلالية بشكل خاص، مستثمرين الأبعاد الإيحائية 

كون العنوان في حمولات الرمزية التي تتمتع �ا،  المتولدة عن هذه العناوين في حد ذا�ا، نظرا للم

البنية  :ولى علامة سيميائية قابلة للقراءات المتعددة، وذلك عبر تتبّع مستويات ثلاثةالدرجة الأ

 .التركيبية والحضور الدلالي والتفاعل النصي

  : البنية التركيبية للعناوين والمحاميل الدلالية -أولا

إن العمل الأدبي إبداع لغوي في أساسه، والعنوان جزء لا يتجزأ من ذلك، فمهارة   

ومعرفة بأسرار اللغة  ر العنوان على مستوى اللفظة والصياغة والسياق تتطلب كفاءة خاصةاختيا

وجماليتها، لذا نرى وطار يتفنن في انتقاء البنى اللغوية لعناوينه بين الإفراد والتركيب، فجاءت 

به متراوحة بين الطول والقصر، ما جعلها ذات بعد جمالي ومحمول دلالي متنوع لا يمكن الإحاطة 

إلا بتجاوز المبنى اللغوي السطحي إلى المستوى العميق الباعث للدلالة المتولدة في دواخل النص 

   .عن طريق الفعل التأويلي

   :البنى الإفرادية للعناوين -1

في هذا النوع من العناوين عبارة عن مفردة واحدة، وتجسد ذلك عند كون العنوان ي

، ومن المعروف التركيب، إذ جاءا كاسمين مفردين مختزلي "لزالالز "، و"اللاز": وطار في عملين اثنين

نجد  1"اللاز"ففي مقاربة عنوان  .أنه كلما اختزلت اللفظة زادت قدر�ا الدلالية وتكثّف المعنى فيها

هذه الكلمة تحمل معنى قاموسيا يوحي بالارتباط والالتصاق، كما أ�ا في جانبها الشعبي تحيل 

، حيث تجسد هذه الأخيرة لعبة "الدومينو"الأولى مرتبطة بلعبة الورق أو  :على دلالتين اثنتين
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الحسابات التراتبية، التي لا يظهر أي حجر فيها إلا كنتيجة حتمية لظهور الأحجار الأخرى، أما 

في المصطلح الشعبي بمعنى الإشارة الخفية، فكأن الدلالتين " اللاز "الثانية فتقترن باستعمال كلمة

 مجتمعتان تلحان على فكرة التركيز والتدقيق، وضرورة إعادة مراجعة الحسابات إزاء شيء الشعبيتين

  .ما، أو واقع معين

، "اللاز"وإذا تحركنا باتجاه النص الروائي لإضاءة الأبعاد الدلالية الداخلية للعنوان 

رواية، وجدناه دائم الحضور كعلامة سيميائية مشعة، تمثل أحد أهم الشخوص الفاعلة في ال

مكابر معاند  "يصادفنا منذ الوهلة الأولى في صورة من القوة والبأس وسط جو من الصراع، فهو 

وقح متعنت لا ينهزم في معركة وإن استمرت عدة أيام يضربه المرء حتى يعتقد أنه قتله لكن ما إن 

تبرز من  أخرىومع توالي القراءة تظهر محمولات دلالية . 2"يبتعد حتى ينهض ويسرع إلى الحجارة

خلال نوعية العلاقات التي تربط شخصية اللاز ببقية الشخصيات في الرواية خاصة شخصية 

زيدان، حيث تقودنا الدلالة إلى البحث في المحمول الإيحائي لعلاقة الأبوة التي تربط زيدان باللاز 

ر الذي لا يستطيع ربما كنت بمثابة شرارة انطلقت منه لتؤدي بعض الدو .. آه زيدان أبي المسكين"

  .3"تأديته هو

فيك بذور كل هؤلاء  "وتتلاحق العبارات تنير العنوان، حتى تصل إلى نوع من المباشرة   

 ،"4كالبحر، لا، إنك الشعب برمته، الشعب المطلق بكل المفاهيم ..بذور كل الحياة ..يا اللاز

الإيحاءات الأولية على ضوء ل تلك ئفيصبح اللاز والشعب شيئا واحدا، الأمر الذي يجعلنا نُسا

هذا المفهوم الالتحامي الأخير، خاصة ما ارتبط بدلالة العلاقة بين زيدان واللاز، لتواجهنا حقيقة 

الشعب الذي سيرث ألام أبيه ورفاقه الذين ضحوا بأنفسهم بدل أن يضحوا  "اللاز أخيرا في كونه

لول كما يتراءى لأول مرة يجسد ذاكرة ومن هنا تأتي قيمتهم التاريخية، اللاز البه. بقناعا�م

   .5"الشعب والثورة الوطنية التي لا تمحى

وهذه القراءة التأويلية النسبية التي تتقاطع مع رؤية وطار تتطعم بالدلالات الأولى المتمثلة 

في الصمود والتغيير، حيث أن هذا الشعب سيضل صامدا مكابرا لا ينهزم، باحثا عن التغيير على 

ن هذا الوطن ية تستمد قو�ا من الذاكرة الكلية، التي تعترف للجميع بجهوده في تكوّ أسس حقيق

و�ذا يمكن القول إن وطار استطاع أن . مميطة اللثام عن تناقضات الثورة وتنكرها لبعض أبنائها

، خزانا للدلالات والإيحاءات الواسعة -بالرغم مما تميز به من اختزال لغوي -يجعل من عنوان روايته
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، لعل على رأسها ضرورة يستطيع القارئ من خلال الربط بين العنوان ونصه تبين أبعادها المختلفة

  .إعادة النظر في الكثير مما يتعلق بالذاكرة الجمعية

   :البنى المركبة للعناوين -2

وتمثل العناوين التي تتميز ببنية لغوية تتجاوز المفردة الواحدة لتتشكل في جملة أو أكثر، 

من حيث تواترها في أعمال وطار تكاد تكون السمة البارزة إذا استثنينا العنوانين السابقين  وهي

وجاءت هذه العناوين . ، وتمثل المرحلة المتأخرة من روايات الكاتب خصوصا"الزلزال"و "اللاز"

لمبتدأ إلى ا "في العشق"، حيث تسند شبه الجملة 6"تجربة في العشق"متنوعة بين الإسناد مثل رواية 

على مستوى اللغة، ويصاحب ذلك الإسناد اللغوي تكامل المعنى على المستوى الدلالي،  "تجربة"

فتتماهى دلالة العشق ذات المحمول النفسي العميق الذي يكاد يرقى ليكون حالة روحية ثابتة 

ن الجامعة دائمة مع المعنى السطحي في دلالة لفظة تجربة المغرق في الحسية لتتشكل جمالية العنوا

العشق "، و"الشمعة والدهاليز"، و"الحوات والقصر"بين الظاهر والباطن، كما وردت معطوفة مثل 

 ."والموت في الزمن الحراشي

وفي تمايز العناوين بما تتسم به من طول متفاوت من عنوان إلى آخر تكمن قيمة    

ا إلا بتفكيك بنيتها التركيبية بواسطة المحمولات الدلالية المختزنة فيها، والتي لا يتأتى الوقوف عليه

على سبيل المثال،  7"الحوات والقصر "فإذا أخذنا عنوان. الفعل التأويلي للمفردات المشكلة لها

وحاولنا محاورة المفردات الثلاث المركبة له، باعتبارها علامات لغوية تحمل دلالات معينة، وجدنا 

بدت الواو وكأ�ا تعمل عكس وظيفتها التشكل الدلالي يرتكز على حرف العطف، حيث 

النمطية المتمثلة في الربط والجمع، فكانت وظيفتها أقرب لإقامة التعارض نظرا للسياق الذي 

؛ فلفظة القصر بإحالتها على مقام سام ومكان "القصر"و" الحوات"وردت فيه المقترن بلفظتي 

وانى في استعمال أي أداة لتحقيق مرموق يتصل بالسلطة ذات الطبيعة الاستغلالية، التي لا تت

أغراضها، تكاد لا تلتقي أبدا مع لفظة الحوات المرتبطة دلاليا بالمستوى الشعبي البسيط الرامز 

 .للصبر والمثابرة بحثا عن أعماق الأشياء

والنص يبوح بتلك العلاقة المتوترة التي خلقتها المفارقة الموجودة على مستوى العنوان، إذ   

الحوات بعد أن كان يسعى للاقتراب من القصر في البداية، ناذرا أن يقدم أجمل وأكبر نجد أن علي 

سمكة للسلطان، بما تحمله السمكة من دلالات التضحية بأقصى ما يمكن أن يحصل عليه إنسان 
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سأنتظر  .لقد نذرت أجمل سمكة لمولاي السلطان وسألبي ":بسيط بعد جهد جهيد، فهو يقول

سأظل أنتظر، حتى أصطاد أجمل  .د انقضائه نذرا آخر لمدة أسبوع، وسأنتظرأسبوعا، وسأجدد بع

، بعد كل ذلك يصل أتباعه نتيجة ما لحق به من أذية من السلطة إلى قناعة إبادة القصر، 8"سمكة

لفعله المضاد لفعل التطور، إذ كلما حاول علي الحوات الاقتراب اختطفت منه السلطة قيمة رمزية 

، "9إلى السلاح أيها الشرفاء .علي الحوات لا ينصر بالكلام فقط "قناعة أن ما، فوصلوا إلى

  .فأصبحت العلاقة صدامية

في بناء معمارية عنوانه على أساس من علاقة  الفعل الصدامي واستغل وطار ذلك 

وبذلك نجد أن صياغة العنوان على عنصر  .التضاد والتنافر تلك، والتي أبرزت جمالية التركيب

المتولد عن وجود الواو في سياق الجمع بين المتناقضات لم يرد عفوا، بل جاء في إطار من  التضاد

العشق والموت في "الرؤية الواعية بحتمية الصراع، ودليل ذلك العناوين الأخرى المعطوفة، كما في 

ت، أو ، بربط وطار إرادة الحياة والحب في العشق بإرادة الفناء والبغض في المو 10"الزمن الحراشي

، حيث جمع النور المنبعث من الشمعة مع الظلمات الكامنة في الدهاليز، 11"الشمعة والدهاليز"

وكلها محمولات رمزية تحيل على صدامات تيارات فكرية وطبقات اجتماعية على المستوى 

  . الواقعي

وعلى الرغم مما تبدو عليه عناوين وطار من الاختلاف على المستوى الشكلي المتعلق   

الحجم يمكننا تبين بعض الخصائص المشتركة بينها، مثل تركيزها الواضح على عنصر المكان ب

، "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"و" الشمعة والدهاليز"و "الحوات والقصر"الحاضر ظاهريا في 

 وارتباطها على المستوى النحوي. "العشق والموت في الزمن الحراشي"و "الزلزال"أو ضمنيا في 

بالجمل الاسمية مع قوة حضور الاسم على حساب الفعل فيها الذي لم يظهر إلا في العنوانين 

 . "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"و ،"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"الأخيرين 

  جدلية الحضور والغياب/ العنوان والمتن - ثانيا

للفعل الدلالي، حضورا وغيابا في  في هذا المستوى من التحليل سنلاحق التشكل النوعي

العنوان، وتمظهرات ذلك في المتن من خلال العلاقات الانعكاسية الرابطة بينهما، عبر تتبع دلالة 

   .على التوالي" الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"و "الزلزال "الحركة، وكذا الرمز الصوفي في روايتي 

  :"الزلزال"الحركة في / الإظهار والإضمار -1
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محاولا فيها رصد التحولات الاشتراكية للبلد، وموقف  "12الزلزال"كتب وطار رواية 

البرجوازية الصغيرة من استرجاع وتأميم الأراضي الزراعية، وسنحاول تتبع التوتر الدلالي للحركة 

والاسم   ،فانطلاقا من العنوان نجده عبارة عن اسم مجرد". الزلزال"المرتبطة بالمفردة المشكلة للعنوان 

كما هو معروف في النحو يقابل الفعل، من حيث ارتباط الاسم دلاليا بالسكون والثبات، واقتران 

وجدناها تحيل إلى الحركة  "الزلزال" وإذا أردنا تتبع الدلالة القاموسية للعنوان. الفعل بالحركة والتغير

لة على حركة الأرض الخفية الباطنية والتغيير بتجليا�ا المختلفة، لعل أبرزها الدلالة المباشرة المحي

. 13المدمرة، العاملة على تغيير سطح الأرض، بخلق ملامح جديدة على أنقاض الملامح القديمة

وبالجمع بين المعنى القاموسي والبعد النحوي لكلمة الزلزال يبرز بين أيدينا أول ملمح من ملامح 

ب من خلال سيطرة السكون المرادف للاسم  علاقة الإضمار والإظهار في العنوان، إذ يتجلى الغيا

كمعطى نحوي، في حين يهيمن ظهور الحركة من خلال الاستناد على المحمول الدلالي لكلمة 

  .وهكذا يكتسب العنوان في شكله الإفرادي ملمحا سكونيا ظاهرا، مبطنّا بحركة عنيفة. الزلزال

يدخلان في عملية تأويلية عكوس،  وإذا ما ولجنا العتبة النصية باتجاه النص، باعتبارهما  

أولهما حركة : الدلالة في أحدهما تقفز إلى الآخر، لاحت لنا حركة الزلزال تتشكل في تمظهرين اثنين

التغيير على المستوى الاجتماعي، وما تمخض عنها من زلزلة فئة البرجوازية التي تجعل من الأرض 

س ملامحها لصالح فئة اجتماعية أخرى، تجلت أساس وجودها وهيمنتها، زلزلة هزّت أعماقها لتطم

في التغيير الذي مس المدينة، حيث فقدت صفات الفترة الاستعمارية المرتبطة بملاك الأراضي، 

واكتسبت أخرى ارتباطا بنوعية سكا�ا الجدد، الذين لم يصبح فيهم باشاوات ولا آغاوات، بل 

لم يبق من  .أقول زلزلت زلزالها.. قية انتهتقسنطينة الحقي"صار أغلبهم من الطبقة المتوسطة، فـ

وهذا ما يجعل الحركة تظهر في بعدها المحسوس، كاستجابة لمعطيات . 14"أهلها أحد كما كان

الواقع المرتبطة بحركية ا�تمع المستمدة من تبنيه للرؤية الثورية القائمة على صراع الطبقات، جاعلة 

  .امن التغيير في الأخير حتمية لا مفر منه

أما ثاني تشكل لدلالة الزلزال فيرتبط بردّة فعل الفئة الإقطاعية المناوئة لتطبيق التأميم،   

والتي لم تصمد طويلا أمام الهزة التي عصفت �ا، رغم وجود محاولات تشبث انتقلت بعد اليأس 

لدين، إلى من مستوى الفعل المتمثل في استغلال جميع الوسائل المتاحة أمامها للتصدي بما فيها ا

في التجاء  مستوى التمني بعد الشعور التام بالا�زام، حيث يلجأ بولرواح إلى الولي سيدي راشد
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زلزال عظيم  .نار فتنة تأكلهم "في شكلالأرض بمن عليها  "يزلزل"ـل من لا يستطيع فعل شيء

وكأن حركة التغيير الظاهرة في الإصلاحات   ،15"يأتي على الرعاع الذين يفكرون في منحهم أرضنا

بولرواح، رمت به، في الأخير، إلى " أعماق"أيقظت حركة ارتدادية باطنية ذات أبعاد نفسية في 

وهكذا نخلص إلى أن الإضمار والظهور اللذين وُجدا على  .16الاستسلام للأمر الواقع، فالجنون

  .ل التشكلين السابقينمستوى العنوان صنعا لهما امتدادا في النص من خلا

  :الرمز الصوفي/ التجلي والخفاء -2

إذا كانت المتون الروائية الأولى لوطار قد استلهمت الواقع كمادة إبداعية، وعالجته وفق   

رؤية معينة استثمر الروائي فيها التاريخ والتراث والأسطورة، فإننا نجده يحاول استلهام البعد الصوفي 

، قبل أن يبرز بشكل أكثر وضوحا في روايتيه "الشمعة والدهاليز"، ثم "قصرالحوات وال"ابتداءً من 

، هذه الأخيرة التي 17"الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"و "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"

فباستنطاق العنوان  .سنرصد فيها أبعاد التجلي والخفاء على مستوى الدلالة المقترنة بالرمز الصوفي

، فهي عبارة قوية الدلالة، "الولي الطاهر"الأمر ليبوح بأول ملمح صوفي من خلال عبارة لم يطل 

بإحالتها على الإنسان المستقيم طاهر الروح، الذي يحمل صفات التقوى والاستقامة، المحترم بين 

و�ذا تكون هذه العبارة ظاهرة الاتصال وثيقته ، 18الناس والمقبول عند االله، مستجاب الدعاء

، التي تختزن أبعادا صوفية متعددة، "الدعاء"لقاموس الصوفي، لتكتمل الصلة من خلال كلمة با

بدءا من الارتباط مرورا بالحب وصولا إلى الاستجابة، ولا يخفى أن أهم مبادئ الصوفية تتمثل في 

الذكر المستمر، المتجسد بشكل واضح في الدعاء، الذي يعني الحب والخضوع والضعف في آن 

   .، كما يعبرّ، من جهة أخرى، عن فقدان قدرة الفعل الماديةواحد

وحين نتعمق إلى مستوى النص نلاحظ أن ما كان من تجل صوفي لمسناه على مستوى 

العنوان صار باهت الصورة خافتها، حيث لا نكاد نجد ملامح القاموس الصوفي بنفس القوة، إلا 

في الأحداث، كمتفرج أكثر من كونه  في ومضات بسيطة تتعلق أساسا بحضور شخصية الولي

اقتحم الطابق ": فاعلا، وفي لحظات زمنية معينة، اقترن فيها هذا الحضور ببعض المفاهيم كالمقام

يا خافي "، والدعاء في المرة الأولى 19"السابع ليجد نفسه في مقامه قاعة ليس لأبعادها حدود

  ."20الأرواح نجنا مما نخاف
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دا لذاته كبعد صوفي، بل في شكل معطيات تخدم الحدث ولم يكن هذا الحضور مقصو   

، الذي 21الذي بنيت عليه الرواية بالأساس، فالدعاء في الحالة الآتية كان محفزا للحدث الروائي

كان الولي الطاهر في مثل تلك الحالات التي تسبق وضعيات ": يأخذ منحى جديدا تماما بعده

. رفع كفيه يدعو مغمض العينين، يا خافي الألطاف .توضأ، صلى ركعتين ..الصرع التي تنتابه

االله وحده يعلم كم زمنا انقضى على التوسل .. ظل يصلي ويكرر الدعاء ..سلط علينا ما نخاف

غير أن ذلك لا يعني أبدا إفراغ بعض الألفاظ من محمولا�ا  .22"الحثيث أمام باب المعشوق

الدعاء الدالة بشكل ضمني على اللافعل، الدلالية التي تمظهرت على مستوى العنوان، كلفظة 

حيث وجد هذا المحمول الدلالي امتدادا له في النص من خلال تمظهرات عدة، أبرزها فقدان 

القدرة على التغيير وانتظار الفعل من قوة غيبية، مثلما هو بارز في الركون إلى الدعاء والتوسل، بما 

 .روع، فاقد الوعي وفاقد القدرة على الفعل كذلكتوضحه حالة الولي الطاهر التي تشبه حالة المص

وبالتالي فسيطرة الحدث على الرواية جعل قوة الصورة الصوفية المتجلية في العنوان تنحصر دلالتها 

في النص، حتى كادت تختفي إلا في حدود الفعل القلبي المتصل بالدعاء بعد فقدان القدرة على 

 .الفعل الحقيقي

أغلبها تدل على مواضيع نصوصها حاولنا رصد ذلك في الزلزال  وبما أن العناوين في  

والولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء حيث تراءى لنا العنوان الأول بدلالته المختزنة فيه حاضرا بقوة 

على مستوى نصه دالا عليه، على عكس العنوان الثاني الذي كان حضور دلالته ذو تجل محدود  

م، ولا يمكن فصل ذلك أبدا عن الإطار الزمني الذي كتبت فيه كاد يلامس حدود الغياب التا

الروايتان باعتبار النص المعاصر لم يعد يؤدي تلك الوظيفة الإحالية المباشرة على نصه، بل أصبح 

  .هو في حد ذاته نصا يحال عليه وعلامة مراوغة، على عكس الفترة التي كتبت فيها الزلزال

  :اعل النصيوالتف انتقال الدلالة - ثالثا

في هذا المستوى سنتابع الفعل التوالدي للنصوص الروائية، وكيف انعكس ذلك على   

مستوى العنونة، وعلى عكس المستويين السابقين أين كان تحليلنا يبدأ من العنوان ليتجه نحو 

اوين العن"النص، نعتمد في هذه المرة على الانطلاق من النص لإضاءة عتبته العنوانية، باعتبار أن 

تؤدي وظيفتها في اتجاهين متعاكسين لكنهما متكاملان، أي أن العنوان يمكن أن يكون منطلقا 
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لوصف النص وتفسيره وتأويله، كما يمكن أن يكون هو نفسه محل وصف وتغيير وتأويل انطلاقا 

  ."23من النص في ذاته، فهو إذن مفسر للنص، مفسَر به

  :المحمول الإيديولوجي -1

وى سنحاول تتبع فاعلية التناص باعتباره أحد المتعاليات النصية، في توليد في هذا المست  

فعلى مستوى . "العشق والموت في الزمن الحراشي"و "اللاز"الإيحاءات، وتحريك الدلالة بين روايتي 

: في نقطتين أساسيتين" اللاز"تتناص مع رواية  "العشق والموت في الزمن الحراشي"المتن نجد رواية 

أولاهما بالشخصيات الروائية الحاضرة في الرواية الأولى، والتي وجدت لها امتدادا في الرواية  تتعلق

الثانية بحضور مادي جسده اللاز، حمو، الربيعي، بعطوش، أو بحضور ضمني في شخص زيدان 

م والشيخ الذي قتله، حضورهما الذي جسده امتداد فكريهما المتضادين، عبر جميلة واليامنة وإبراهي

أما ثاني الملامح التناصية فيتعلق . في صورة زيدان، ورضوان ومصطفى كحالة مستنسخة عن الشيخ

بفكرة الصراع، ا�سّد في الرواية الأولى من خلال الصدام الحاصل بين أطروحات زيدان التقدمية 

ثانية �زيمة ، لينتهي بشكل آخر في الرواية ال24والشيخ الرجعية، والذي انتهى لصالح القوى الرجعية

 . 25هذه القوى الرجعية ممثلة في مصطفى وجماعته، في صراعها مع جميلة ورفاقها

 :وإذا ذهبنا لتلمس هذه الأبعاد على مستوى النص المحيط، تصادفنا أول علامة تناصية   

، وهي إحالة مباشرة على النص الأول، حيث كُتب "الكتاب الثاني "العنوان الفرعي للرواية الثانية

، فيكون "الكتاب الثاني"في الأسفل عبارة  "العشق والموت في الزمن الحراشي "لى غلاف رواية ع

بذلك اللاز هو الكتاب الأول، الذي تتولد له دلالات جديدة في الكتاب الثاني، ذات صلة 

  .بالتيمة المعالجة فيهما والمرتبطة بالتناقضات على الأصعدة المختلفة

مشحون بجملة من  "اللاز"لي لاحظنا أن العنوان الأول أما على المستوى الدلا  

الإيحاءات الدلالية التي تولدت في مرحلة التحليل الأولى، المحيلة أساسا على فكرة الصمود في ظل 

وجود صراع حاد وهو صراع ضمني، في حين يبرز الصراع في العنوان الثاني بشكل جلي، من 

تي العشق والموت، بين إرادة الاستمرارية وإرادة الختام، وفي خلال التضاد الدلالي الموجود بين مفرد

مستوى الإسناد إلى الزمن الحراشي التي يحيل إلى فضاء وزمان قاسيين، وبذالك صار الصراع 

المحمول الأقوى في هذا العنوان، وهي قرينة ثانية مؤشرة على نجاعة التناص في تمرير الدلالة بين 

إلى المتن استطعنا أن نحدد الواصل المعنوي بين العنوانين، من خلال الصراع وإذا ما عدنا  .العنوانين
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وفي هذا تتعالق الدلالة الكامنة في المتن الأول مع ، 26القائم بين رفاق جميلة وجماعة مصطفى

  .الدلالة المتفجرة في عنوان الرواية الثانية بعد أن اتضحت الأبعاد الضمنية لتعالق العنوانين

  :الديني المحمول -2

لم يتوان الإقطاع، ممثلا بشخصية بولرواح في رواية الزلزال، في استخدام شتى الوسائل   

يا سيدي : "للوقوف في وجه الحركة التغييرية، ولو كان ذلك عن طريق استغلال المقدس والدين

، قضيت تسع ساعاتفي الطريق قادما من العاصمة في هذا الحر، لأمر يهمني. راشد، يا ولي االله

وكأن وطار في عمله هذا يحاول محاورة ، 27.."ويهمّ جميع الصالحين الذين أورثهم االله أرضه

الأطروحات الإقطاعية المرتبطة بالسند الديني في مستواها العادي، ليُظهر في روايته الأخرى 

 الخطورة الحقيقية التي أصبحت تشكلها تلك الطروحات، بعد" العشق والموت في الزمن الحراشي"

انتقالها إلى مستوى النخب، ومن إرادة التجسيد إلى محاولة الفعل، ويتجلى ذلك من خلال 

الصراع بين الجناح النوراني الممثل للطليعة النضالية جميلة ورفاقها، والجناح الظلامي المتستر تحت 

ر، في ثم ينقلنا وطار، بعد طول انتظا .28عباءة الدين لتحقيق مصالحه ممثلا في مصطفى وجماعته

إلى مستوى آخر مقترن بإمكانية تحقيق الأطروحات الأولى في قالب من " الشمعة والدهاليز"رواية 

التحوير الذي مسها مع مرور الزمن، حيث يسائل جدلية التاريخ التي صعدت بالحركات 

بعد أن كانت مطمورة في دهاليزه السحيقة، وكيف أعادت استنساخ  ،29الإسلامية المتطرفة

ولرواح بشكل أو بآخر من حالة الجنون إلى حالة العقل المدمر، ومنحت مصطفى حق شخصية ب

 .تشويه وجه جميلة في تكرار لحادثة ذبح زيدان

تتّضح " الشمعة والدهاليز"والعنوان الأخير " الزلزال"وبمدّ حبل وصل بين العنوان الأول   

تلك الحركة التي مسّت الأساسات العميقة  القوة الإيحائية الكبيرة لحركة الزلزال في اتجاهها السلبي،

والتحولات الحاصلة على مستوى البنية ا�تمعية، خاصة بعد ظهور دوامة  لمختلف الطبقات

وبذلك تفُهم . 30العنف والتقتيل التي اكتسحت كل شيء وأتت على كل أمل في تغيير حقيقي

التي تمثّل بصيص الأمل الذي ظلّ  ، تلك الشمعة"الشمعة والدهاليز"المفارقة الموجودة في عنوان 

والمكتسبات التي  يتشبث به الشعب، وا�سدة، حسب وطار، في إنجازات المرحلة الوطنية السابقة

أنجز�ا الثورة في نضالها ضد المستعمر، ثم ضد القوى الرجعية التي تجسّد وجوه التطرف المختلفة 
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و�ذا نجد أن التناص الموجود على  .نفسهاالمتخفية في دهاليز الظلام تتحين الفرصة لتستنسخ 

 .مستوى المتون خلق نوعا من الارتباطات الدلالية بين عناوينها

وهكذا فإن وطار استغل الفعل التناصي في جل رواياته متقاطعا مع التاريخ والتراث   

ينها والموروث الصوفي وغيرها، كما عمل في جانب آخر على محاورة نصوصه، ومدَّ جسورا واصلة ب

بشكل مباشر أو ضمني، فانعكس ذلك على دلالات عناوينه وتعالقها فيما بينها، الواضح في 

، والمفهوم ضمنا من خلال استنطاق الرموز في "العشق والموت في الزمن الحراشي"و "اللاز"

  . "الشمعة والدهاليز"و "الزلزال"

   :خاتمة

لته التعبير عن ذلك، فإن إذا كانت النصوص مرآة تعكس وعي وطار بواقعه ومحاو   

عناوينه لم تشذ عن ذلك، باعتبار أ�ا هي الأخرى يمكن أن تشكل نصوصا تحمل بداخلها قوة 

وجودها، لتصبح دالة على موقف الكاتب، ولاشك أن التزام وطار اتجاه قضايا مجتمعه في نصوصه 

سالته، وبواسطة الفعل وجد له امتدادا فعليا في عناوينه، جعلها تبوح بشكل مباشر أو ضمني بر 

التأويلي يمكن تتبع الاتجاه الفني الذي يتبناه، وكشف مرجعيته الفكرية والثقافية، ورؤيته 

وهذا ما يذهب بنا رأسا إلى الفاعلية التي استطاع وطار أن يخلقها من خلال  .الإيديولوجية

دلالات ذلك على استثمار التناص كآلية إجرائية في نقل الأفكار من نص إلى آخر، وتوالد 

وهكذا نخلص إلى أن اشتغال وطار على عناوين رواياته لا يقل عن اهتمامه . مستوى العناوين

بالمتون في حد ذا�ا، لإدراكه التام بمدى أهمية العناوين كعنصر أول يلتقي به القارئ ومن خلاله 

 .يستطيع التواصل مع النص

قلت من ملامسة الوظيفة التعيينية للعنوان انت الطاهر وطار عملية العنونة عندو�ذا فإن 

إلى ممارسة واعية بالأبعاد المختلفة له، فصارت عناوينه تصدر عن إرادة فاعلة وإستراتيجية 

  .مضبوطة، تتيح للقارئ التفاعل معها، لما شحنت به من محمولات متنوعة محفزة على فعل القراءة
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  رمزية المكان الصحراوي في الرواية العربية

 –أنموذجا - لإبراهيم الدرغوثي  "الدراويش يعودون إلى المنفى"رواية

The symbolism of the desert place in the Arabic novel 

The novel "The Dervishes Return to Exile" by Ibrahim 
Darghouti - a model – 
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من أمثال عبد (العرب  ئيونلذلك تعامل معه الروا ،ا ومعتقديايحمل المكان الصحراوي بعدا ثقافي    

وأبرزوا جوهر العلاقة التي  بعمق وشمولية،...) ،إبراهيم الدرغوثي الرحمن منيف،إبراهيم الكوني،رجاء عالم

 وية؛ وبما أن المكان هو أحد المكونات السردية التي يقوم عليها النص؛تربط الإنسان بالطبيعة الصحرا

إلى الكشف عن تجلياته داخل المتن الروائي والبحث عن رمزيته ودلالاته المختلفة  الدراسةتسعى هذه 

ا للروائي التونسي إبراهيم الدرغوثي أنموذجا ؛إذ عمل من خلاله "الدراويش يعودون إلى المنفى"لتمثل رواية 

وما يتمتع به من حمولة ثقافية ورمزية،وتوجيه ) المغلق،المفتوح(المبدع إلى تقديم صورة عن المكان بنوعيه

أنظار المتلقي نحوه،وذلك في سعي منه لأسطرة المكان ومنحه صفات مختلفة عما عهده في الواقع وجذبه 

 .نحو اللامألوف

  .روايةمكان،صحراء،: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 The desert place carries a cultural and belief dimension; therefore, the Arab 
narrators dealt with it deeply and comprehensively, highlighting the essence 
of the relationship that links man to the desert nature, and since the place is 
one of the narrative components on which the text is based; this study seeks 
to reveal its manifestations within the narrative text and search for its 
symbolism and its implications The novel “Darwish Return to Exile” 

                                                           
  awateff116@gmail.com: بليلي عواطف.د.ط * 
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represents the Tunisian novelist Ibrahim Al Darghouti as a model, through 
which the creator worked to present a picture of the two types (closed, open) 
and his cultural and symbolic load, and direct the attention of the recipient 
towards it, in his endeavor to line the place And He gave him different 
characteristics from what he had in reality and attracted him to the 
unfamiliar. 
Keywords: : place, desert, novel. 

  
 

 :توطئة 

وحضوره متعلق بمدى حسن استثمار المبدع النص  السردي العربي أهمية كبرى،يتبوأ المكان في      

 الثقافي والاجتماعي من خلال سلوكله؛إذ يترجم ميول وقدرات الروائي في نقل الواقع 

وان من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة موسومة بعنالانفعالية مع المكان؛ االشخصيات ومواقفه

 1رواية الدراويش يعودون إلى المنفى لإبراهيم الدرغوثي–رمزية المكان الصحراوي في الرواية العربية"

تجري في  ،فقد كان للمكان سطوته وحضوره المتميز داخل الرواية خاصة وأن أحداثها"أنموذجا

  ". الصحراء"فضاء لا حد له ألا وهو

  :ن التساؤلات منهاوتحاول هذه الدراسة الإجابة على جملة م     

  ؟برواية الصحراء؟،وما المقصود  الروائي ما مفهوم المكان-    

  ؟ ،وما هي أبعاده الرمزية؟  يةالروافي كيف تجلى المكان -     

لها  ودلالة،وما هو الكشف عن أنواع الأمكنة وما تحمله من رمزية والهدف من هذه الدراسة     

  .فاعل الشخصيات معهامن تأثير على مسار السرد وطريقة ت

الدراويش "رواية رمزية المكان الصحراوي في  البحث عنانطلاقا من التدرج المنهجي في       

     :من خلال تحديد دلالات بعض المصطلحات الدراسةهذه ،فإننا نلج "يعودون إلى المنفى

  :روائيالمكان ال - 1 :أولا

رسين في عصرنا الحالي؛ذلك أن المكان في نص حظي المكان الروائي باهتمام كثير من الدا       

إن «؛الأحداث حداث ليمثل محورا أساسيا تدور حولهالأالرواية يتجاوز كونه مجرد خلفية تقع فيها 

فه في البناء الروائي مما يجعله معلما يقرأ بوص في أي نص سردي تأتي من قيمته الفنية أهمية المكان
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من خلال تحديد إحداثيات المكان تأخذ الأحداث وذلك نصا له دلالاته وقيمه الفنية،

 ،وهنا تظهر مقدرة الكاتب على تسخيرماواقعيتها،لأنه لا يمكن تصور أي حدث إلا في مكان 

   2».فيماثل الخيالي لما هو واقعي أو العكس، يالمكان وتطويعه في مسار الحك

غراض التخييل اللغة بناء على أ المكان الروائي هو  المكان اللفظي المتخيل؛أي ما تصنعهف       

بعض،وهو الذي يسم  ببعضهاالعمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية  «في الرواية،وبذلك فهو

لروائية وبشكل الأشخاص والأحداث الروائية في العمق،والمكان يلد السرد قبل أن تلده الأحداث ا

  3» .أعمق وأبعد أثرا

تشكل بصورة مباشرة أحيانا أو قد تحتاج إلى جهد تأويلي ت«ويكتسي المكان وظيفة رمزية       

وقراءة متماسكة، ومن هنا كان للمكان أهمية على المستويات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية 

والثقافية، أي بعبارة موجزة إن كل ما يشكل وعي الإنسان الحضاري يرتبط بالمكان على المستوى 

إلى  Rolan Bornof رولان بورنوفلمتزامن الآني، وقد تنبه التاريخي في تعاقبه أو المستوى ا

وإلى ضرورة ديولوجية المتصلة بتجسيد المكان،هذه القيمة، حيث أكد على الوظيفة الرمزية والإي

          4.»دراسة هذا الجانب واعتباره وجها من وجوه دلالة المكان

ل نوع منها علاقة خاصة مع الإنسان وتتعدد أنواع الأمكنة في النصوص السردية،ليفرض ك      

قسمتها الدراسات إلى ثنائيات «وتأثيرات مختلفة على كيان الشخصيات ومسار حيا�ا إذ 

متضادة فمن المكان الفردي والجماعي إلى المفتوح والمغلق وإلى متحرك وثابت ومعنوي ومادي 

    5».والتيه والفناءومخنق ومريح وملجأ من الأخطار ومصدر للرزق كما هو مصدر للضياع 

 :المكان المفتوح- أ

الذي لا يخضع لسلطة أحد، ولا لملكيته،أو خاليا من الناس فيكون فضاء «يتميز بأنه المكان   

للأسطورة نظرا لوحشيته وانعدام مرافق الحياة والحضارة فيه كالصحاري الشاسعة وأدغال الغابات 

 6» ...الخارجي والبحار والمحيطات والقارات والأوطان والفضاء 

عادة تحاول البحث في التحولات الحاصلة في ا�تمع، وفي العلاقات «إن الأمكنة المفتوحة      

الإنسانية الاجتماعية ومدى تفاعلها مع المكان؛ إن الحديث عن الأمكنة المفتوحة هو حديث عن 

كالمدينة، أو هو   أماكن ذات مساحات هائلة توحي با�هول كالبحر والنهر أو توحي بالسلبية

   7.»حديث عن أماكن ذات مساحات متوسطة كالحي يوحي بالألفة والمحبة
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 :المكان المغلق- ب

ويخضع للقياس ويدرك بالحواس ضبطه الحدود والحواجز والإشارات،ويتميز بأنه المكان الذي ت   

الأمن أو الانغلاق مما يعزل صاحبه عن العالم الخارجي، وكثيرا ما يكون رمزا للحميمية والألفة  و 

  .والعزلة والاكتئاب

انطلاقا من النفس والجسد كمركز للتفكير ووعاء للروح خاضع للسلطة الفردية، «وتتنوع الأمكنة   

الثياب ثم الحركة ثم الغرفة ثم المنزل ثم الحي :وذلك بشكل ذبذبي دائري باتجاه الانفتاح والتوسع

الحركة إلى  ة الرغبة في انطلاق حرية حركتهضوع الفرد لجدليوبخ...والمدينة والمنطقة والوطن والعالم 

  8»الخارج أو الرغبة في الانكماش والتقوقع نحو الداخل

وتعد الأمكنة المغلقة ظاهرة مكانية مجتمعية، تؤثر في أشخاصها ويؤثرون فيها بما يملكون من     

ا على مستوى الفهم وللتفسير وبذلك تلعب دورا حيوي.عادات اجتماعية وأخلاقية ونفسية وثقافية

    9.والقراءة النقدية

  :الصحراء رواية-2

مناخها وطبيعتها القاحلة  وةاقستغطي الصحراء مساحة كبيرة من وطننا العربي؛ورغم          

دب العربي ليست بظاهرة حديثة بل هي الأ في وتأثيرهاالجرداء،إلا أ�ا تزخر بموروث ثقافي وفكري،

فالشعر العربي منذ العصر الجاهلي زاخر بالكثير من النصوص التي  تفاعل نفسه؛قديمة قدم الأدب 

  . فيها الشعراء مع الصحراء وما تحمله بيئتها من رموز ودلالات

من أمثال عبد الرحمن منيف،إبراهيم ( وفي الأدب العربي المعاصر اتخذ بعض الروائيين العرب

من الصحراء موضوعا لها أو مسرحا   أعمالهم الروائيةفي...) ،إبراهيم الدرغوثي الكوني،رجاء عالم،

ت الرواية جنس ادة النظر في بعض الأفكار التي عدّ إلى إعأن يدفع  التوجههذا  داثها،واستطاعلأح

توجهت الرواية العربية المعاصرة في عدد من النماذج «؛إذ  كن له الظهور إلا في المدنلا يم اأدبي

لصحراء،وكان طليعة نتائج هذا التوجه أن المكان الروائي الصحراوي المتقدمة فنيا وفكريا إلى ا

خصوصا تجاوز سكونيته السالبة المعهودة في الأنماط الروائية التقليدية،وانضم إلى العناصر الحركية 

الفاعلة في تكوين بنية الرواية ومنح عالمها الداخلي مزيدا من التنامي والحيوية والجماليات الإضافية 

  10».ةالخاص
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يتمسك فيه الإنسان الصحراوي بمعتقداته وعاداته حيث الصحراء بالعالم الأسطوري  ارتبطت     

كانت الروايات العربية التي اعتمدت الصحراء مكانا،كليا أو جزئيا،في طليعة « فوتقاليده،

ب من إيجاد رواية الروايات العربية المتقدمة فنيا،والأكثر تمثيلا لما يصبو إليه الروائيون والقراء العر 

عربية خالصة شكلا ومحتوى،واستطاع بعضها أن يحتضن النوى الضرورية لإنجاز خصوصيتها 

   11»القومية،وينضم إلى اللبنات الأولى في تحقيق نظريتها المرجوة

فالصحراء ليست فضاء ومكانا إيكولوجيا خاليا « الرموزكما أ�ا مصدر لا ينضب من          

لجماعات ، المرتبط بحياة ابالثقافة والتاريخ وعلم الأجناس لمفردات والمرتبطمن كل الدلالات وا

، مما يعطي التي تولد رؤى فكرية خاصة �ا بل هي فضاء مليء بالرموزالبشرية التي تعيش فيه ،

   12».نصوصا روائية متميزة و متخمة بالدلالات

يحضى بامتلاك رموزه إلا  ولا«فكريةالثقافية و الة تله خصوصي والفضاء الصحراوي          

مجموعة من الأدباء والكتاب الذين هم سليلو تلك المناطق من العالم العربي الذي شكلت فيه 

الصحراء جزاءا كبيرا ومهما من الجغرافيا العامة،إضافة إلى تميزها بتراث ثقافي ورمزي من نوعية 

  13»عى إليهترفض كل ثقافة جديدة طارئة تحاول التغيير أو تس أ�ا خاصة

تنفرد الرواية الصحراوية بخصوصية ما،تختلف عن رواية المدينة لارتباطها ببيئة جغرافية خاصة و       

فأدب الصحراء يختلف عن أدب المدينة وأدب الريف يمتاز عن أدب «،وسياقات ثقاقية معينة 

حضور البيئة يبقى حيث بما يملكه كل منها من خصوصيات، المدينة كما يمتاز عن أدب الصحراء

الطبيعة في إنتاج النصوص الأدبية أمرا يرفع من مستوى العمل الفني والإبداعي لأنه  يجري بمعزل 

  14»..)الفكريةالاجتماعية و البيئة بمختلف أبعادها الطبيعية والثقافية و (عن مجتمع المبدع وبيئته 

من  صادرةثقافية التماعية و جالافنية و ال هاتلها خصوصي رواية وبذلك تكون رواية الصحراء ،     

 وتراث شعبي  ثقافيورصيد أسطوري وتنوع  فكريةمرجعية  مله منوما تحأبعاد البيئة الصحراوية ،

   .بيئةالهذه  يحمل مميزات  أسهم في ظهور إنتاج روائي

  :الرمز-3  

راء في يعتبر الرمز ظاهرة فنية لافتة للنظر، وواحدة من التقنيات التي أسرف الأدباء والشع   

  .ةاستخدامها للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، وتجار�م المعاشة بطريقة تلميحية غير مباشر 
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الرمز بأنه المعبر عما لا يمكن التعبير عنه إلا به،   Marloweمالرو كريستوفر  في ما عرف    

لتي الفنية ا ولهذا يعد الرمز أحد الأساليب ،15.ر من معنى، قابل لتأويلات متعددةفالرمز يحمل أكث

يخالجه من أفكار وتجارب بطريقة ترميزية تثير المتلقي وتعمل على  امعيلجأ إليها الروائي للتعبير 

وما يحمله من أبعاد مستوحاة " المكان"استمالته والتأثير فيه بطريقة لاشعورية،ومن بين هذه الرموز

  .ضاريةالحجتماعية و الادينية و وال يةالثقافرجعيات الممن مختلف 

ومن أبرز وسائل الاتصال بين بني البشر لفهم مختلف ا لما سبق فالرمز وسيلة إيحائية،تأسيس     

كشف غايته ال فإن توظيف الروائي لبعض الأمكنة توظيفا رمزياالتجارب الحياتية المعاشة، وبالتالي 

         .للمتلقي ايصالهايعمل على  عوالم لا مرئية ورؤى عن

ه مع المكان وفق سياقات في تعامل"إبراهيم الدرغوثي"ضح في رؤية الروائي هذا ما سيتو         

موظفا من خلال روايته العديد من الأماكن التي تتصل اتصالا مباشرا بأحداث وقعت في مختلفة،

  ."الصحراء"فضاء أساسي هو

   ":الدراويش يعودون إلى المنفى"ملخص الرواية- ثانيا

بعد "ثم ثلاثة عشر بابا،و�اية بعنوان" قبل البداية"نوان تتألف الرواية من مقدمة بع     

،وتنقلنا أحداثها منذ البدء إلى عالم الحكي المتخيل المنقطع الصلة بالواقع المباشر فأحداثها "النهاية

 يجبره ويهدده درويش بالقتل في لم لم يكن يرغب بكتابة الرواية لو تبدأ حين يصرح الراوي أنه

  .تابةحال رفضه لفعل الك

 الشتاء رحلةاحد مرتين على زيارة القرية في العام الو "فرانسوا مارتال"دأب الفرنسي     

والصيف،لكنه على خلاف العادة في هذه المرة التقى مع درويش بطل الرواية والشخصية العجيبة 

ر وكل آلة التصويدون أن يشعر �ا،وهو أيضا من قام بالتهام  فهو الذي تلتهب النيران في رجليه

كهف الالتي بحوزة الفرنسي،وفي �اية المطاف يغادر الدرويش ونمرة القرية رفقة سكا�ا إلى  الأشرطة

بالفرنسي منتحرا داخل  الأمر�اورة أهل الكهف السبعة آملين في غد أفضل للقرية،بينما ينتهي 

ها في عالم الحكايات لتتداخل العديد من الشخصيات غير المألوفة لدينا واقعيا لكننا نصادفبيته؛

  .بنت عمّ درويش الدراويش،أهل الكهف وكلبهم،نمرة:العجيبة

،تنطلق في عدة أمكنة  تجري هاأحداثفالرواية  أحداثيمثل المكان العمود الفقري الذي يربط      

  .الكهف ،الزاوية والواحة وبيت مارتال لتشملمن القرية 
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الأنواع من خلال  وأبعاده الرمزية اول تجليات المكانيمكننا أن نتن وانطلاقا مما سبق تقديمه    

 .الظاهرة في النص الروائي

  :رمزية الأماكن في الرواية - ثالثا

   :الأماكن المفتوحة-1

  :،الواحةي داخل الرواية، نجد القريةمن بين الأماكن المفتوحة التي كانت لها بعد رمز 

  :رمزية القرية -1-1

ما يمكن تسميته بمركزية  الروايةفي  شكلت؛طنها جمع من الناسقالقرية مساحة جغرافية ي      

عندما جاء فرنسوا مارتال هذا العام «الأحداث،باتت كالمسرح الذي ينطلق منه النص؛يقول السارد

قام كعادته في كل مرة بزيارة للأحياء القديمة التي يرجع  تاريخ بنائها إلى القرن الخامس ،إلى القرية

للأحياء التي ترمز إلى تعلق أهلها  الطابع المعماريقدم  هذا المقطع  ،نستشف من16».عشر

وخضوعهم  سكا�الكن زيارات الفرنسي المتكررة وانصياع .حفاظهم عليهو بتراثهم الثقافي المادي 

  .المحتومنحو مصيرهم محال  لاوتخليهم عن عادا�م وتقاليدهم سيجرهم  لأفكاره

تحمل القرية "وراء السراب قليلا"بعنوان رواية أخرى للدرغوثي في هونشير في هذا الصدد إلى أن  

باسمك اللهم أدخل هذه القرية "إذ خصص الروائي عنوان الفصل الأول من روايته ؛نفس الدلالة

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ {:القرآنية الموالية فاتحة لأحداث الرواية،قال تعالى،وكانت الآية " آمنا

الجُْوعِ وَالخْوَْفِ  نَةً مُطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللَّهِ فأََذَاقَـهَا اللَّهُ لبَِاسَ آمِ 

عن ثقافتهم القرية في الروايتين أهل  تخليوكأن . 112سورة النحل،الآية }بمِاَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ 

شأ�م في ذلك شأن القرية المذكورة في القرآن الكريم؛  معذا�ا في معانا�م و وعادا�م كان سبب

  .والمعاناة والتي كفر أهلها بنعم االله فكان مصيرهم الجوع والخوف

  :الواحة-1-2

تشكل الواحة أحد أجزاء المكان المفتوح التي تجري فيها مختلف النشاطات اليومية،كان لها    

تطل التي عن بيت الفرنسي الذي شيده فوق هضبة  ديثالححضور بسيط في الرواية من خلال 

 ائينالبنّ  أيدي بين الدنانير وتجري.منزله إقامة مكان يختار مرتال وفرنسوا« :،يقول الساردعلى الواحة

 ومي النّسوة زغاريد ووتعل الواحة، على المطلّة الهضبة فوق الحيطان ترتفع و.والحدّادين والنّجّارين
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 امم  الواحة على يطل كان إذ هام موقع إقامته ،فمكان17»الرمل فوق السّماط ويمتدّ  المنزل، تدشين

   .والاجتماعية الاقتصادية النشاطات جميع بمتابعة له يسمح

هي نقيض الصحراء؛فهي منطقة خصبة حيث تكون المياه الجوفية  فضاء مفتوحكحة  إن الوا    

ميز بتنوع تتو .أفكار الناس على اختلافهم ترمز للاستقرار السكاني ىقريبة من السطح ،وهي ملتق

عرضوا عليّ الجمال « :المنطقة الصحراوية،يقول السارد موروثأنشطتها الاقتصادية التي تعكس 

تني الحلي أعجب.قادوني إلى الدكّاكين التيّ تبيع السّلع التّقليديةو سروج المزركشة،ذات ال الباركة

فهمّوا عيتهم الحيلة، أتكلّم حتىّ ألمو ني كتمت إعجابي داخل قلبي،لكنّ المصنوعة من الفضّة، و 

شة وهنا إشارة للموروثات المادية الصحراوية التي تتميز �ا المنطقة من السروج المزرك.18».بمغادرتي

 .قافة وعادات أهلهاي المصنوعة من الفضة،والتي تعكس ثوالحل

  :رمزية الأماكن المغلقة-2

  :الخيام-2-1

 امعيشي انمط-الخيام-تستعمل هذه الأبنية في المناطق الصحراوية منذ ألاف السنين إذ تعكس   

وكذلك ،وهنا نقصد حياة البدو فالخيام تمثل مأوى يقيهم من حرارة الشمس والرمال،امعين

من يفك :والرجال يقولون«:تستخدم في الشتاء لحمايتهم من الرياح الباردة والأمطار؛يقول السارد

 طنينعن أطفالنا سحر هذا الساحر؟ ويذهبون إلى شيخ القبيلة وشيخ القبيلة في خيمته يتنصّت ل

كن لـ ءراالصح سكان؛ فالخيمة التي تعد من الأماكن البسيطة التي يستقر فيها 19»مكيف الهواء

البسيط فهي مزودة بمكيف هوائي،إ�ا رمز للعربي الذي يحيا حياة البسطاء  لكنه ها رغم شكل

  . يحاول دائما اللحاق بركب الحضارة الغربية حتى ولو على حساب طمس هويته الثقافية

  :البيت-2-2  

أول ما قام به يمثل البيت للإنسان مكان الاستقرار،ويضمن له الراحة النفسية والجسدية،و     

الفرنسي عند وصوله للقرية هو تشييد بيت له؛ يحدثنا الدرغوثي عن تفصيلات منزل الفرنسي 

ليعطي للمتلقي فكرة عن الخصوصية المعمارية الفنية في البيئة الصحراوية،وذلك بوصفه " مارتال"

فقد بنى فيها  ، يرافرنسوا مارتال يحب قريتنا حبا كب «:للمواد المستخدمة في البناء يقول السارد

الطيــن وحجر و  جريدة النخل وسعفه وخشبه والآجر المشوي:منزلا عصريا أختار له مواد بناء محلية

وصرف من المال الشيء الكثير،فنقشوا له الحجر، وتفننوا في  .انتدب أمهر البنائـين في الجهة.الجبل
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يزورها السيّاح الذين عبرّوا في صقل الخشب ،وفي تصفيف الجريد حتى صار المنزل تحفة معمارية 

؛ فهندسة البيت كانت عصرية بينما كانت المواد  20».أكثر من مرة عن إعجا�م الشديد بالمنزل

المستخدمة في البناء محلية ،وهنا لم يعد البيت في الخطاب الروائي مجرد مجموعة من الغرف 

والذي سعى ؛ض أجندته الفكرية كي يفر القادم من الغرب   الدخيل والجدران،بل هو رمز للفرنسي

لذا لا تكمن قيمة البيت في لتصدير كل ألوان المفاسد التي من شأ�ا تضليل وتدمير هذه القرية ؛

بل في الأجواء التي تتغلله وفي القيم والأفكار التي ) بناء عصري بمواد محلية(شكله الهندسي فقط

  .تصدر منه

  :الزاوية-2-3

عن المكان المقدس،فهو يسعى دائما للعيش في سكينة مع خالقه،ولا يبحث الإنسان دائما        

يتسنى له ذلك إلا من خلال بعض الأمكنة التي تمكنه من  العبور من العالم السفلي إلى العالم 

في الخطاب وظائفها  تعددتالتي  الزاوية من بين هذه الأمكنة ؛العلوي،ذلك العالم الطاهر المقدس

  :فهي؛الروائي

حين صمت عواء الباب قصدت صحن «:الساردللعبادة وأداء الطقوس الدينية يقول  مكان - أ

بعد حوالي ساعة .صليّت ركعتين تحية للمسجد، وجلست تحت سارية ملساء من الرّخام.الزاوية

كان يعتمر عمامة خضراء في حجم   .دخل سيدي و مولاي عبد القادر الجيلاني إلى صحن الزاّوية

السّلام : قال.ن الصّوف الخشن، ويمسك في يده سبحة من ذوات الألف حبةالقبة، ويلبس جبّة م

ان عن الدنيا ومتاعها تزاهدشخصيتان فعبد القادر الجيلاني والدرويش ، 21».عيك يا درويش

لك إلا بحكمة بعيدا عن الموبقات ،ولن يتأتى لهما ذ يسعيان للعيشيحملان نفس المبادئ والقيم و 

  .الزاوية هلفي مكان قدسي طاهر تمث

والدرويش كنمط إنساني بعيدا عن آليات الرمز الذي انطوى عليها الخطاب الروائي هو المقابل     

ي للإنسان المنفي فهو الفقير المعدم والتجسيد الح.الحقيقي للطبقة البسيطة المسحوقة في أي مجتمع

ة مستقبل أفضل لواقع من أجل بلور  أملاملان غربته تحو بقاءه على الهامش ظل يداخل وطنه،لكن 

 . متردي

عندما اقتربت من الزاوية جاءتني أصوات «يقول الدرويش:مكان لتعليم القرآن الكريم - ب

ناّ فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك االله ما تقدّم من ذنبك وما إ:" ترتّل القرآن ،الأطفال رخيمة
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،إذ تؤدي وظيفة 22»را عزيزاتأخّر ويتمّ نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما و ينصرك االله نص

التي يحرص المعلم  على ترسيخها في نفوس أطفال الإسلامية القيم الدينية  تتمثل في نشرتربوية 

  .أهل القرية

يع فالزاّوية مبنيّة فوق تلّة تطلّ على القرية من جم«إن زاوية الجيلاني المستوية فوق التل      

المستوي فوق الهضبة " مارتال"وفي مقابلها بيت23».ضاءبيحيطا�ا كعهدي �ا،نظيفة،.الجهات

التي يحظى �ا كل من -المكانة- يشرفان على القريةينثل ارتفاع  الزاوية والبيت كنقطت؛يمكن أن يم

على الهضبة دليل على ارتفاع قيم التراجع " مارتال"المكانين في نفوس أهل القرية، وبقاء بيت 

  .س وتكالبهم على هذا الكم من الرذائلوالابتذال والذي يرجع إلى إيمان النا

خاصة منها الحياة الدينية والثقافية الطرق الصوفية دورا بارزا  في تنظيم حياة الصحراوي  تؤدي    

الزاوية في الرواية موضوع الدراسة في زاوية عبد  وتجلتحيث كانت لكل طريقة زاوية، والتعليمية

  .والفقراء الضيوفمركز لإيواء /مكان للعبادة/عليمي مركز ثقافي وت:القادر الجيلاني التي مثلت

  :  رمزية الكهف -2-4  

إن الكهف عبارة عن فجوة ذات فتحة في الصخر، وتتواجد الكهوف غالبا في التراكيب     

السهول والصحاري، فالكهف كما جاء في معجم كوتحت السطحية  وجية السطحية للجبال،الجيول

نْقورِ في الجبلِ، ج كالبيتِ « " القاموس المحيط"
َ
كُهوفٌ، أو كالغارِ في الجبلِ إلاَّ أنه واسِعٌ، فإذا : الم

   24».صَغُرَ؛ فغارٌ 

إن الكهف في حد ذاته هو مكان موح بكل المشاعر والأحاسيس غير الدنيوية، والرحيل إلى       

اخل تلك الأعماق التي تكاد أن تلامس رحم الأرض يصحبه سفر روحي يودع معه المتعمق د

الأنفاق صخب الحياة، ويقترب في بؤرة اتصال بعوالم سريانية غير منظورة، لقد كان إنسان 

الحضارات العليا بما اكتسبه من تقنيات معمارية قادرا على تصور وبناء هياكل كبرى تستقطب 

   25أجواؤها التي يصطبغها معماريا انفعالاته الدينية وتعكس إحساسه با�ال القدسي

اتخذه درويش ملجأ له  دوره الفعال في الأحداث تي الكهف في الرواية كمكان عجيب لهأي       

سأضمن لك مكانك مع «:ليلتقي هناك بأصحاب الكهف وكلبهم،يقول الساردولأهل قريتة 

قيم كانوا من ر ،أم حسبت أن أصحاب الكهف والرّ جفل،ثم تمالك نفسه وتذكّ !أصحاب الكهف 

هيئ لنا من أمرنا ك رحمة و نا آتنا من لدنة إلى الكهف فقالوا ربّ إذ آوى الفتي.آياتنا عجبا
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ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا .فضربنا على آذا�م في الكهف سنين عددا.رشدا

  .26».ر الأمرلا يهمك سأتدبّ :وهل يتسع لنا الكهف جميعا؟ قالت:قال.أمدا

كَانوُا أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ   {:قوله عز وجلإلى السابق  المقطع  يحيلنا       

يَةُ إِلىَ الْكَهْفِ فَـقَالُوا رَبَّـنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً وَهَيِّئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا، إِذْ أوََى الْفِتـْ

ثمَُّ بَـعَثـْنَاهُمْ لنِـَعْلَمَ أَيُّ الحْزِْبَـينِْ أَحْصَى لِمَا لبَِثُوا  ،سِنِينَ عَدَدًا رَشَدًا، فَضَرَبْـنَا عَلَى آذَاِ�ِمْ فيِ الْكَهْفِ 

فكما لجأ ؛مع القرآن الكريمذلك تناص في و  ،)11،12، 9،10(سورة الكهف،الآيآت} أمََدًا

أ لجمن أقوامهم الذين كانوا يعبدون الأصنام الكهف  وكلبهم إلى الكهف فرارا بدينهم   أصحاب

إلى الكهف حيث ينام أهل الكهف السبعة وكلبهم هربا من الوضع الذي آلت درويش وأهل قريته 

إلى «:دموبقات وأفكار غربية،يقول السار  إليه قريتهم بعدما حل �ا جراء ما بثه الفرنسي فيها  من

ونمنا مع أن لعلع البارود ذات يوم، فدخلنا مدينة سرّ من رأى و أغلقنا وراءنا أبواب السّور، 

حه، وأسبلنا الجفــون على كمّـمنا كلبهم حتى لا يوقظنا نبا.أصحاب الكهف في مغار�م

،وهكذا فإن عمل الروائي على توظيف قصة أهل الكهف وإسقاطها على أهل )27(».ونمنا،العيون

مز إلى تشابه ما حدث في الماضي وما يقع في الحاضر من اضطهاد حقوق الضعفاء في لتر قريته 

  .ش بحريةالعي

رفضوا أن « تحول الكهف كمكان من الحيز المادي إلى الحيز الروحي ليرتقي إلى المستوى الرمزي   

سع كهفكم لكل ما رأيك هل يتّ .رنا العودة إلى الكهفهبية بالدولارات، فقرّ لوا دنانيرنا الذّ يبدّ 

ت داخل هذا وانتظارهم للمو ) الدرويش وأهل القرية(؛ فانسحاب الجميع28»ان القرية ؟سكّ 

بل ويحمل ؛ هذا الضلالالكهف ليس هروبا من الواقع ،وإنما هو الآخر حل رمزي للخروج من 

  .  قع الذي تعيشه البلاد العربيةمعنى الاحتجاج الراقي على الواأيضا 

رمزان على درجة عالية من الثبات والرسوخ، لا " فرانسوا مارتال"و" الدرويش"وفي الحقيقة يمثل     

الحضارة (لهما الفناء؛نظرا لما يحملانه من دلالات معنوية تشكل اتجاها�ما الفكرية المتناقضةيتحقق 

   ).الغربية والحضارة العربية

  :وفي �اية هذه الدراسة خلصنا إلى جملة من النتائج أهمها :الخاتمة
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لى إحياء عمد الدرغوثي لتوظيف الأسطورة كمادة قصصية تقوم على مكونا�ا الرواية،فلجأ إ  -

ليحرر المكان الطبيعي والمادي،ويطلق العنان إلى )  أهل الكهف وكلبهم(شخوص وكائنات خفية 

  . خياله لتحمل الأماكن دلالات  رمزية

بل يتجه إلى مرجعيا�ا ،الهدف من ذلك الإعلاء درغوثي بالبعد الجغرافي للأماكن،لا يكترث  ال-

نسبة الزاوية (،)نسبة الكهف إلى أهل الكهف(من شأن المكان من خلال نسبة الشخوص إليه 

  ).   إلى صاحبها عبد القادر الجيلاني

تنقل الرواية للقارئ المعتقدات والطقوس التي لها علاقة بالمكان،ومن هنا لا تنحصر الأهمية في  -

  .المكان كمركز للأحداث بل  في ما ينطوي عليه من معان ورموز

تنم عن رفضه للواقع برموز مختلفة  شحنها الروائي )المغلق- فتوحالم(المكان بنوعيهشملت الرواية -

  .الراهن وأمله في تحسن الأوضاع

جعل الدرغوثي من الصحراء التي تتميز طبيعتها بالجفاف والحرارة الشديدة مكانا منتعشا  -

  .بالرمزية ليرسم من خلال أحداث الرواية حياة الإنسان الصحراوي

لعمل على توظيف المكان الصحراوي بمختلف أنواعه في  الخطاب سبق ذكره فإن امما و      

بأشكاله -لشاسعة صحراء المغرب العربي-الروائي العربي عموما و المغاربي على وجه الخصوص

المتعددة في السرد المعاصر أمر لابد منه لتحقيق التواصل بين الأجيال والمحافظة على هذا الإرث 

  .بما في ذلك الرواية ال التعبيريةالأشكبتوثيقه وتدوينه في شتى 

  

 :هوامش

                                                           
،نائب رئيس إتحاد 1955 ديسمبر 21قاص وروائي ومترجم تونسي ولد بتوزر في :لروائي إبراهيم الدرغوثيا-  1

،دار زينب للنشر  كلاب الجحيم   رواية :رالكتاب التونسيين،له مجموعة من القصص القصيرة والروايات،ينظ

  .1، ص2016، 1والتوزيع،تونس،ط

قليلا لإبراهيم الدرغوثي ...رواية وراء السراب -النص والنصية في الرواية الصحراوية: تحريشي محمد- 2
 

  .124ص،2014،أكتوبر 1أنموذجا،الثقافة  للنشر والتوزيع،المنستير،تونس،ط

الزمان والإنسان في الرواية الخليجية،المؤسسة العربية للدراسات جدلية المكان و :عبد الحميد المحادين- 3
 

.27ص2001، 1والنشر،بيروت،ط    
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  11، دط،دت،ص )دراسة في آليات السرد والتأويل(استعادة المكان :محمد مصطفى حسانين -4

  .78،ص المرجع نفسه5-
قليلا لإبراهيم الدرغوثي أنموذجا، ...اب رواية وراء السر - النص والنصية في الرواية الصحراوية: تحريشي محمد -6

   .127ص
الهيئة العامة السورية   جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، منشورات :محبوبة محمدي محمد آبادي -  7

  .95ص، 2011للكتاب وزارة الثقافة، دمشق، 
لإبراهيم الدرغوثي  قليلا...رواية وراء السراب،لنصية في الرواية الصحراويةالنص وا: تحريشي محمد -8

  . 129أنموذجا،ص
  56جماليات المكان في قصص سعيد حورانية،ص  :محبوبة محمدي محمد آبادي-9

.7ص،1996منشورات وزارة الثقافة،دمشق،دط،الرواية العربية والصحراء،:صلاح صالح- 10  

.311،صالمرجع نفسه- 11
 

 12 قليلا لإبراهيم الدرغوثي أنموذجا،...السراب رواية وراء،لنصية في الرواية الصحراويةالنص وا: تحريشي محمد-

29ص   

17،ص2011، 1فضاء الصحراء في الرواية العربية،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط:أمينة محمد برانين 13  

قليلا لإبراهيم الدرغوثي ...رواية وراء السراب،لنصية في الرواية الصحراويةالنص وا: تحريشي محمد- 14 

  .18صأنموذجا،

عبد الهادي عباس، دار دمشق، سوريا، : الحياة، ترجمة -الأديان -فيليب سيرينج، الرموز في الفن: ينظر-15

  .41، ص 1992، 1دمشق، ط
   .27ص، 4،ط2011للنشر،القاهرة،مصر، دار غراب  الدراويش يعودون إلى المنفى،:إبراهيم الدرغوثي -16
   .116المصدر نفسه،ص -17
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   شعرية الترميز وآليات توليد المعنى في النقد العربي المعاصر
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 تسعى هذه الدراسة إلى النظر في شعرية الترميز وآليات توليد المعنى في النقد العربي المعاصر

فالنص الأدبي وإن ارتبط بمرجعيات مختلفة لا يمنع ذلك أن ينطبع بروح خاصة تمنحه ذاتيته، جاءته من 

يفه وتلقيه كما في السابق، فقد تم التخلي عن الفهم السطحي للمعنى فلم يعد تأل. خصوصية رموزه

والاعتماد على التأويل والقراءة الاحتمالية، وهذا راجع لجملة من الاعتبارات الخاصة بالنص والقارئ أهمها 

ارئ المعاصر ما الامكانات التي يتيحها الترميز للق: فاعلية الترميز في توليد المعنى الأمر الذي يجعلنا نتساءل

  لتوليد الدلالة وإنتاج المعنى؟

  .الترميز، آليات التأويل، القراءة، النقد العربي المعاصر، توليد المعنى :تاحالكلمات المف

Abstract :  
This study seeks to look at the poetic symbolism and the mechanisms 

of generating meaning in contemporary Arab criticism. The contemporary 
literary text, even if it is linked to different references, does not prevent it 
from being imprinted with a special spirit that gives it its own specifity, 
which came from the privacy of its symbols. Its composition and reception 
are no longer the same as before, the superficial understanding of meaning 
has been abandoned to the reliance on interpretation and probabilistic 
reading, and this is due to a number of considerations for the text and the 
reader, the most important of which is the effectiveness of symbolism in 
generating meaning, which makes us wonder: What capabilities does 

                                                           
 

*
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symbolism provide to the contemporary reader to generate meaning and 
produce the meaning?  

Key words: Symbolism, Interpretation mechanisms, Reading, 
Contemporary Arab criticism, Generating meaning.  

 
   :توطئة

استجاب الأدب الحديث والمعاصر للوسائل الفنية التعبيرية الجديدة كالرمز الأسطورة 

، وهذا دليل على الانزياح عن البنية النصية ...التاريخ، البنيات السردية في التأليف الشعري

ة التقليدية القديمة، إلى صور وأبنية جديدة؛ من ذاك اتخاذ البنية محل البيت الشعري، ووحد

فمثلاً لم يعد مسعى الشاعر العربي إقامة الأوزان الخليلية، إنما . الموضوع بديلا عن وجود الفكرة

إيجاد لغة جديدة، يمكن بواسطتها تبليغ أفكاره للقارئ، وإذا كان ذلك يفرض «وجه عنايته إلى 

نا ميلاد هياكل فشهد 1»عليه الخروج على الأوزان الخليلية فإنه لا يتردد، بل يقوم بذلك عن قناعة

شعرية جديدة؛ قصائد الشعر الحر، والقصائد النثرية، المتمردة على معظم التقنيات الشعرية 

 .الكلاسيكية، وليس النثر ببعيد عن هذا التمرد

 من البلاغة إلى الترميز: التأليف الأدبي العربي :أولا

 –ولمدة معتبرة -ة قد رسمت لو عدنا بأشواط الأدب العربي قليلاَ إلى الوراء، سنجد أن البلاغ

حدود  الكتابة للمبدعين، حيث مثلت نكتها الوسيلة الفنية لبناء الصور التخييلية والتميز 

الإبداعي، واحتكم إليها في تحديد أدبية أديب عن آخر، فأخذ أصحاب الخطاب الإبداعي 

يستحسن شعرا أو يستجيد فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام « الخاص بآليا�ا للتأثير في المتلقي، 

عن  ه ليس ينبئكـفعلم أن ...ق،ـحلو رشي :ولـناء عليه من حيث اللفظ، فيقرا، ثم يجعل الثـنث

في  ر يقع من المرءـأحوال ترجع إلى أجراس الحروف، وإلى ظاهر الوضع اللغوي، بل إلى أم

لصرفية، البرهان الأمثل فمثلت البلاغة، إلى جانب صرامة القواعد اللغوية النحوية وا 2»...فؤاده

في أشكال    ومع مرور الزمن بتغيراته الفكرية بدأت هذه الحدود تتراجع . على الفحولة والأدبية

حدود غير قادرة على تلبية «ذلك أ�ا -باستثناء الاستعارة-الأدب والإبداع الحديث والمعاصر 

الفلسفات واستوعب التاريخ العمق المعرفي والوجداني للإنسان العربي الحديث، الذي تشبع ب

 3».العالميالإنساني والرصيد الثقافي والأدبي 
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لم -وإن استطاعت المنظومة الشعرية أن تتكيف معه-إن التحول الكبير في الساحة الأدبية

تتمكن بعض الفنون الأدبية الاستمرار في ظله من ذاك فني الرسالة والخطابة، رغم أ�ما مثالا 

ولعل السبب في عدم احتواء فني . 4»بلاغية إلى حد أ�ما اختفيا معًاأجلى صور الهيمنة ال«

  أ�ما عملا على تصوير العواطف...الرسالة والخطابة هذه المضامين الجديدة من رمز وأسطورة

، وهذا التأثير والتصوير لا يحتاجان الإغراب وإخفاء 5ومشاعر الناس، وموجهان للتأثير في المتلقي

في الأسطورة والرمزية، إنما يحتاجان الوضوح وتصوير المشاعر ببساطة ولغة مؤثرة، المعنى والإغراق 

تحكمها النكت البلاغية المتولد منها جمالية الكلام وفنون القول، في حين أن الشعر ليس تصويرا 

للأفكار والعواطف فقط؛  إنما يعمل الشاعر على تأمل الكون والوجود، وكل ما تحمله الحياة، مع 

 . اج كل ذلك في أحسن نظم متوسل بما يوصله إلى ذلكإخر 

قارئ «أدى تطور الوجهة الكتابية والإبداعية إلى تغير نظرة القارئ المعاصر للنص، فهو 

مهووس بالكليات ورافض للتفاصيل، إلا إذا كانت تعكس قلقًا وجوديا، لا ارتياحًا وتفاؤلاً 

     ة الأسلوبـنصوصًا فضفاضة التعبير، خطابي، فلم يعد بوسعه أن يستمع أو يعاين 6»بالواقع

أو رومانسية التصور، لأنه لا يمكنه تتبع كل التفصيلات لضغوطات الواقع المعاش من جهة ولتغير 

كما أدى تقلص السلطة البلاغية والأساليب الخطابية في . علاقته مع النصوص من جهة ثانية

فحينما يصبح التعبير الرمزي «مة القارئ وعمله، أجناس التعبير الأدبي المستحدثة إلى تعقيد مه

على حد  مهيمنا على الإحالات المرجعية يصبح لدى القارئ حرية أكبر في التأويل والتخييل 

سواء، كل هذا يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بفعل القراءة باعتباره فعلا منتجًا لا مستهلكًا 

عاينًا للأدب، حيث يحلل القارئ النص ، ونعي أن عملية القراءة ليست فعلاً م7»للأدب

باستخراج التقنيات الفنية المستعملة فيه، وبيان مدى نجاعة الكاتب في توظيفها، إنما أصبحت 

فأصبح هذا سبيل كل نظريات .  القراءة عنصراً مساهماً في بناء المعنى، وإنتاج النص، و كذا الأدب

 .القراءة من بعد

جديدة بين الوحدات الدالة فيه، التي تؤمنها تلك البنيات  إن قابلية النص لتشكيل علاقات

الترميزية تجعل القراءة دومًا ممكنة، ومستمرة التفاعل مع النص الأدبي، وتجعل القارئ أمام عدد لا 

يرسم مسار القراءة من . متناهي من هذه الاختيارات العلائقية، تبرر احتمالية المعنى وتعدد القراء

من هنا    ياً للنص المقروء، فلا يكون خليفة هذا النص، يأتي وراءه، إنما يكون بينهخلالها نصًا مواز 
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فقد خرجت دلالة النصوص من اختصاص المؤلف دون سواه إلى المشاركة . كان موازياً له

يحملها وقد يحيد عنها  ئية، وإعطاء معان محتملة للنص قدوالانفتاح أمام تفسيرات القراء اللا�ا

يكون من   8»نموذج للفوضى وسوء الفهم«وإن اعتبره عبد العزيز حمودة -مخمّن  فإنتاج معنى

وتجدر الإشارة إلى أن محمد . خلال التفاعل مع خيوط النص المتداخلة وعلاقاته البنائية المتشابكة

ليس صاحبه « ـفمفتاح لا يعتبر إعادة البناء وإنتاج النص الأدبي هدم وبناء بصورة عشوائية 

أو مخموراً أو فاقدًا للوعي، يهذي كيفما يشاء له ويتفق فإنتاج النص الأدبي إذن وإعادة مسحوراً 

 .فكان بناؤه عن بقصد غالبًا 9»إنتاجه معاناة وجهد وعرق أولاً، وهو موهبة فطرية ثانيًا

يحوي العمل الإبداعي الحديث عناصر أساسية تصاحبه، وهي عناصر تخييلية قادرة على شد 

رئ، ومساهمة في اتساع تداول النص واستهلاكه، وإنْ تفاوت تجسيدها في الإبداعات انتباه القا

أو  الأدبية، فقد ترسم سحر التعبير القائم على التوظيف لوسائل لغوية مكوِّنة للصورة الشعرية

الذي  السردية، كالاستعارة أو الكناية أو ا�از أو الأسطورة، خاصة أ�ا وسائل تجسد الرمز

عض الأدباء في أن يظل الرمز مشرعة أبوابه لكل رؤية تتجدد مع القراء زمانا يرغب ب«

   10».ومكانا

فمن شأن القارئ حين إدراكه العلاقة بين الرموز أن يحدد أدبية العمل الأدبي إلى جانب 

 . تحديد التحصيل المعرفي منه

 شعرية تأويل البنية الرمزية وتوليد المعنى: ثانيا

ة الآتية على توضيح نموذج للقراءة المتفاعلة من نقدنا المعاصر، تلك التي سوف نقف في الجزئي

تغيير عاداتنا في  –القراءة وتوليد الدلالة : قام �ا الناقد المغربي حميد لحميداني والمبثوثة في كتابه

ر خبراته المثبتة لدور القارئ في إعادة إنتاج النص، وتوليد دلالته ومعناه باستثما-قراءة النص الأدبي

إلى     تنم على وجهة نظر علمية مقنعة لقارئ بادر. في تأويل بنياته الرمزية المغيبة للمعنى

والتقعيد  إمكانات تحليلية تغيرّ عاداتنا في قراءة النصوص، وتؤكد تحرر القارئ من جبروت النص

 .اللازم للنظريات النقدية

 مشعرية تأويل النص الأدبي بأليات تفسير رموز الحل  .1
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صرح لحمداني أنه بالإمكان الربط بين آليات التأويل الحلمي بآليات التأويل الأدبي فكانت 

قراءته وجهة احتمالية ممكنة من ممكنات القراءة للنص تثبت مدى تفاعل المحلل كمبدع ثاني مع 

 . شغف القراءة وإثارةبنيات النص الترميزية التي لا تخلو أبدا من الاستفزاز 

 :11اعتباراتقاربة النص الأدبي وتأويله بآليات تأويل نص الحلم لعدة ويعود سبب م

مما ) بنية النص الحلمي، وبنية النص الأدبي(ورود الظواهر التخييلية غير المألوفة في البنيتين  -

يفتح بابا لتأويل عناصرها الرمزية، فيمكن الاستفادة من التأويل الحلمي في فهم هذه 

 . ويل الأدبيالعناصر الرمزية في التأ

يمكن تطبيق ميكانيزمات الفهم للحلم على الأعمال الأدبية، لاحتوائها الرموز والصور  -

الخيالية، والعناصر التخييلية، التي تزيد من تعقيدها، وإغراقها في الغموض، على اعتبار أن 

الأدبي  التخييل بفاعليته المطلقة هو العنصر الفعال في صنع العالم الميتيوديني داخل النص«

 12».بل يجعل منه واقعا أكثر من الواقع المعيش

 توظيف التداعي الحر في التأويل، والاستعانة بتداعيات الأفكار بالانطلاق من الأسماء -

 .الأضداد، والاعتماد على التماثل والتشابه المقصودة أووالمعاني 

 آليات التأويل الحلم وضوابطه-أ     

مة في تفسير الأحلام عند الغرب إلى كتاب رجع لحمداني في ضبط الآليات المتحك

            ، تعود"مفتاح الأحلام الهيري"إلى مخطوطة  هالذي ترجع منطلقات" الأحلام عبر العصور"

التأويل بالاعتماد : قبل الميلاد، مختصرة تحوي ميكانيزمات التفسير للأحلام منها 1100إلى 

 :على

 .حياة ونفسية، ومزاج الحالم ●

 .ةلحر للأفكار، كتفسير الحلم بالبستان على أنه السعادالتداعي ا ●

 .الترميز، فلا تكون بين الرمز والدلالة أي علاقة تشابه أو تضاد، كتفسير السمكة بالموت ●

التضاد، بتقديم تفسير معاكس لما شاهده الحالم، ويتعلق عادة بالمستقبل كأن يفسر الموت  ●

 .بالعمر المديد

) التشابه(تباطي، فيكون مزج التأويل بتداعيات الأفكار مع التلاعب بالألفاظ بشكل اع ●

 .التشبيهات البعيدة
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 :13ىالذي استند التأويل عنده عل أما عند العرب فقد عاد الناقد إلى كتاب ابن سيرين

 .تكنية الاسم، كرجل اسمه راشد نؤوله بالرشد والسلامة: الأسماء  ●

 .ة لمعاني أمثال المنامالرجز والشعر لاعتبار معانيه، التي تعطي قو   ●

 .أي التأويل الاستعاري، والتأويل بالاعتماد على الضد: المعنى  ●

 .القرآن الكريم، والمأثور من كلام الأنبياء والحكماء، والمثل السائر  ●

 .الزمن، كرؤية الفيل في الصباح تدل على تطليق الزوجة أو وقوع نائبة بسبب الزوجة  ●

الاجتماعية، فإذا وردت رؤية عليه مكث - النفسية ومشاغل، ومعارف، وأحوال الحالم  ●

على        يسأل صاحبها عن حاله، ونفسه وصناعته، ولا يترك شاردة أو شيئا يستدل به 

 .المسألة إلاّ طلب علمه ومعرفته

بنية النص المنتظمة والتامة، فكلما كان لها ذلك كلما كان بالإمكان تعبيرها وإن حدث   ●

 .بنيا�ا فهي أضغاث أحلامالشتات والحشو في 

من     السياق، واهتمامات العصر، هذا لأن الرموز الحلمية تتبدل بما يلحق أحوال الناس  ●

 .تبدل، وما يحل بمشاغلهم من تغير

الفروق الاجتماعية بين الأفراد، لأن القيم والدلالات تختلف حسب المستويات   ●

دة لأصحاب المرتبة العليا مثل ما يعُبرَّ لأقل الاجتماعية، إذ لا تعُبرَّ الصور الحلمية الواح

منهم شأنا، يختلف في التدليل عليها، فأقدار الناس تختلف في بعض التأويلات بحسب 

تباينها في نقصان الحظوظ والمنازل والمراتب وان تساوُوا في الرؤيا وتماثلوا في نصوصها 

 .ورموزها

ئق إلهية، ممثلة بالوحي، جاء في صحيح الرؤيا التي تطبعها الجدية لأ�ا تعبر عن حقا ●

حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سعيد بن «: البخاري

رؤيا المؤمن : المسبب عن ابن هريرة رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 14».جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة

تاج المعبر إلى أن يكون تقيا أديبا فطنا عارفا بأحوال الناس لذلك يح ،المؤولموسوعية فكر  ●

وصفا�م ومستويا�م، على دراية بالمستجدات، ويراعي ما يحصل من تغير وتطور في الحياة 

 . والأزمنة والبلدان
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لاعتماده العلمية  15يوضح لحمداني أن التأويل عند ابن سيرين يجسد نظرية تأويلية دينامية

 .في تأويل الرموز الحلمية، وجب الاستعانة �ا لأ�ا مفتاح التأويل وتعددية المعنى

 :تتقاطع مقولات ابن سيرين والتحليل النفسي مع النص الأدبي في أن

الإحاطة بالظروف : بنية الحلم والنص الأدبي الرمزية قابلة للتأويل المقيد بشروط، منها �

 .الأدبي والأحوال والبيئة للحالم، والعناصر البنائية للنص

 .التأويل للحلم والنص يكون بالاعتماد على السياق الخاص  �

 .الرموز لا تأخذ طابع النمطية في التأويل، لخصوصيتها يمكن أن تخرج عنه إلى تعدد التأويل �

المتلقي لا يتعاطف مع النص الأدبي أو الحلم، إنما يحاول أن يفهمه والتعرف على مضمونه  �

 .الغموض، باستخدام الفكر والحس والفراسةوتأويله تأويلا متسقا لكشف 

له � لكن مؤول العمل الأدبي أو القارئ يشترك . الحلم عالم خاص بالرائي، لا يشاركه فيه مؤوّْ

يحمل معنيين أو «ثل الحلم، وقد اعتبر فرويد النص الأدبي م. مع المبدع في إنتاجه والتأثر به

صول إليه إلا باستخدام طريقة التحليل ين أحدهما ظاهر وثانيهما كامن لا يمكن الو مضمون

لأنه إشباع لرغبات مكبوتة لدى ؛ 16»النفسي القائمة على التداعي الحر وفهم الأحلام

الطرفين المؤلف والقارئ معا، وإن كان الحالم هو المعني  الوحيد برؤية حلمه لا علاقة لغيره 

ع في تغيير نص الحلم، وتحريفه، عن به، فيتلقى المعبر رواية لغوية جاهزة، فإن سلطة الرقابة با 

« طبيعته وأصله، وهذا ما يجعل المتلقي المؤول يوجه كل اهتماماته نحو إعادة بناء الحلم، 

التقني بية الذي يسخِّر كل ملكاته للبحثوعمله هنا يكاد يكون مثل عمل محقق النصوص الأد

 .17»الترميمي

م، ويكون مصحوبا بانفعالات تشبه انفعالات الحلم يتلقاه صاحبه لأنه يعرض عليه أثناء المنا �

المبدع عند إنتاجه العمل الأدبي، أو انفعال المتلقي للعمل، ومنه يرى لحمداني تماثل والتقاء 

 18.بين المتلقي للحلم والمتلقي للنص الأدبي

في  فهي وحدها التي تبقى«ني غيا�ا، عدم وجود الروابط في الحلم الذي يبدو مفككا لا يع �

إلى حقيقة  حالم، ولا ينجح المؤول في الوصولالسياق والسياق هنا هو الحياة الخاصة للحوزة 

مثلما يفعل قارئ النصوص 19 »الحلم إلا بواسطة ربط العلاقة بين الحلم وسياقه الخاص

 .الأدبية عند ربطه بنيات النص التي تبدو مفككة وفق سياق النص الخاص
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 ويل الحلم على رمزية النص الأدبيتطبيق آليات التحليل النفسي وتأ-ب  

طبق الناقد لحمداني آليات تأويل الحلم على النص الأدبي على اعتبار أن النص الأدبي يمثل 

بعنوان  في تواجده حلم المؤلف  وتم ذلك على نص قصة قصيرة للمؤلفة العراقية بثنية الناصري

ية الحلم، كما يبين أن التحليل النفسي أراد من خلاله إثبات التماثل بين بنية القصة وبن" البحر"

وخاصة  تيمكِّن من معالجة النص من داخله، فلا ينظر إلى المؤلف إنما إلى أحوال الشخصيا

الرئيسية منها، بعقدها وخصوصيتها، متبعا بذلك �ج فرويد في دراسته، حيث جعل الشخصية 

العشاء "لمأخوذ من مقطع لرواية البطل محور دراسته النفسية، وعالج أهم أحداث النص المحلل ا

لمحمد الشركي مصرحًا بوجوب الاستعانة بأدوات النقد النفسي، فهو المنهج المتبع الأول  " السفلي

المساعدة على  والأسطورية لتوضيح بنيات النص، وإشاراته للأحلام والصور  والمعلومات التاريخية

    . تجلي العقد النفسية في النص الأدبي

إمكانية عقد الصلة بين " التأويل الحلمي للقصة"لحميداني في جزئية سماّها  أكد حميد 

التحليل الإبداعي وتحليل الحلم؛ حيث يجسد حلم القصة الكاتب الضمني، المتمثل في السارد 

وقد . الحاضر بضمير المتكلم، أو بضمير الغائب، ويكون عادة متواطئ مع الشخصية الرئيسية

ولة في النظرية الشعرية تم البحث فيها عن التقنيات التي يصبح �ا جسد الكاتب الضمني مق

العمل قابلا للتوصيل، والتي يمكن فرزها في العمل الإبداعي، فيكون التساؤل ليس عن سلطان 

المؤلف الضمني، وهذا المؤلف الضمني هو الذي يتولى المبادرة في استعراض »المؤلف الواقعي بل 

، فيشترك الراوي الحاضر مع المؤلف الضمني الذي 20«قة بين الكتابة والقراءةالقوة الكامنة في العلا

 . لا يلزم أن يكون عالما بكل شيء، لكنه يمتلك قوة معرفية يستطيع إيصالها للآخرين

استعان لحميداني في تحليله للنصين الأدبيين بأدوات النقد النفسي من أجل تحليل رموز 

على   تعلقة بالشخصية البطلة، وما يحيط �ا من تمظهرات، وقد ألح الأسطورة، والواقع، والحلم الم

الاستفادة من المعلومات المحصلة من المفاهيم النقدية المعالجة من أهل الاختصاص النقدي الأدبي،  

، وهذا من أجل بلوغ تأويل ...كمفهوم الواقع، والخيال، والتخييل والأسطورة، والتصوف

في بناء ... ات فاعلية الأسطورة والحلم والواقع والمعتقدات الخرافيةوقصد بتحليله إثب. 21متسق

النص، بإعطائه بعدا تخييليا هاما، بالإضافة إلى وجود الخطاب الشعري، المساهم بدوره في تحديد 

هيكل النص الدلالي، وهذا ا�موع من الخطابات الموظفة من شأنه أن يمنح للنص فرصا كثيرة 
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تعدده الدلالي الخفي الغامض، و يرجع ذلك إلى أن النص يحمل مرجعيات لاحتمالية معناه، و 

سيظل مستعصيا أبدا على الفهم البشري، يمكّننا أن نصف فعل الإبداع «إنتاجه في نفسه، و 

وما  22»فقط، يمكّننا أن نتحسسه تحسسا غامضا، لكن لا يمكّننا أبدا الإحاطة به إحاطة تامة

 :قراءة المولدة للمعنى ما يليقاله الناقد من وراء هذه ال

 .البطل لا يمثل المؤلف بأحواله وعالمه المعاش في القصة وإن شهد بينهما تشابه -

 .الرواية عالم تخييلي يعكس طموحات الروائيين في معالجة جروح قديمة لهم، ولمن شا�هم -

 .النص الإبداعي يحمل مرجعية في نفسه -

الم الرواية فإ�ا دخلت عالما جديدا، لا تمثل الواقع المعاش، إنما العناصر الواقعية عند دخولها ع -

  23.تصير بنية تخييلية تملك، الكثير من الاستقلالية عن الواقع الخارجي

العناصر التخييلية النصية تحقق عالما جديدا، منتقاة ومركبة بطريقة غير مسبوقة، من أجل السير  -

  .من المعنى دون القطع فيهبالنص الروائي نحو الممكن، والمحتمل 

الفائدة من توظيف الرموز الأسطورية، والحلمية، والمعتقدات والصور الشعرية، هو إرساء  -

التماهي والتداخل بينها وبين الشخصيات، وكذا تعمل على إحداث تشبيهات واستعارات 

مالي الأسطوري تحقيق البعد الج- خاصة الأسطورة-تصورها وتوضح حالها، أما الغاية من التوظيف

فالناقد في استقرائه للنماذج العليا وفي تأمله للصور . والإنساني الضارب في الحياة الفكرية البشرية

فالنص ذو صلة  والرموز يبين أثرها في البنية النصية الأدبية موضحا الجانب العقلي البشري فيها

أكثر بدائية وأكثر تحضرا « -إليوتكما قال   –وثيقة بتلك المنابع العميقة للمعنى، والشاعر مثلا 

، خاصة وقد اعتبر نور ثووب فراي الأسطورة من النماذج العليا، أو النمط الذي 24».من معاصريه

، ويعمل النقد الأسطوري في البحث عن هذه الأنماط والنماذج المحفورة 25يشتغل في العمل الأدبي

 26.أبنيتهادبية لتشكيل دلالا�ا وأشكالها و في الثقافة الإنسانية، والتي تدخل في نسيج الأعمال الأ

ا�از رمز يخلق صورة شعرية في النص الأدبي الروائي، وإن اندماجها فيه وانصهارها بشكل تام   -

، 27»يفيد ما لا تفيده الحقيقة«انات لتوليد دلالات استثنائية للنص، لأن ا�از يعطي إمك

فتفرض الصور ا�ازية على  ويحدث متعة عند القارئ وتشويقه إلى معرفة الغامض، وغير المعروف،

 .  المتلقي الانتباه واليقظة للبحث عن المعنى الأعمق والأبعد من المعنى المباشر
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لية الرمزية تعمل عمل المرايا، مدللا بفكر ابن العربي الممثل للفكر الصوفي إن الصور التخيي -

الذي  يعتبرِ الخيال لا هو موجود ولا معدوم، ومثبت ومنفي، كالذي يرى نفسه في المرآة، فلا 

فالخيال لا هو بالأمر الواقعي ولا هو بالخيال «يستطيع أن يثبت أنه هو، ولا أن يكذ�ا 

ون مهمته توليد معاني خيالية، ودفع القارئ إلى تجاوز الواقع، وعيش تجربة بين نما تك، 28»المطلق

الواقع والخيال، ويدعم هذا الموقف هايدجر الذي يرى أن الخيال موجود  ووجوده غير خفي، ولا 

منكشف، وما يمكن أن نجنيه من الخيال حسب شوبنهاور، أنه يمكّن من تجاوز المبدأ الفردي إلى 

جديدة، تتجاوز إطار الزمان والمكان والسبب الواحد، ويجعل الذات وحسب وجهة فتح عوالم 

عن طريق التوسل  التحليل النفسي تنفلت من الرقابة، وتحقق مكبوتا�ا القابعة في اللاشعور

 .بالحلم، والإبداع الخيالي

علاقة بين البطل إن الصور التخييلية الترميزية في الرواية مثلت بنيات صغرى، وظيفتها توثيق ال -

والأمكنة وما يحيط به، وبين البطل والشخصيات الرئيسية معه، وإقناع القارئ بالمحتمل على أنه 

 . ممكن الوقوع ويتم بذلك توريطه في قبول ما هو محضور، أو منفر

لقد طبقت نظرية التحليل النفسي المتولد عنها نظرية الأحلام على الأدب بدء من تطبيقات 

الأدب، منها ما طبقه على مسرحية هاملت لشكسبير، فجعل الفن والأدب كحلم فرويد على 

الحالم في تشكيل الصور فيحقق الحالم أو الفنان رغباته التي عجز على تحقيقها في الواقع لكبح 

الأنا الأعلى لها، ومنه يكون الحلم والفن رمزين لصور اللاشعور، فالمبدع يهرب من واقع لا يروقه 

الخيال فهو عصابي، يفرغ كل أمراضه الموجودة في اللاشعور عن طريق الكبت في عمله إلى دنيا 

و « الإبداعي، فتتبدى الصور للحالم وللشاعر رموزا لمكنونات اللاشعور وتلبية رغبات مكتوبة، 

المشا�ة التي أقامها فرويد بين الأثر الفني والحلم، تبدو له مؤكدة لاكتشافات التحليل النفسي؛ 

، أخيرا لأن ...تختلف بكل تأكيد عن لغة الأحلاملا لأن لاشعور الشاعر تتحدث في إثره لغة أو 

أو المبدع مكبوتاته ويحملها في  ويبث الأديب 29».الشاعر يستقي أحيانا من لا شعور جماعي

والنكات، والفكاهات،  من الأساطير، والخرافات -يوضح فرويد-الرموز، مصدر معرفتنا لها 

لشعبية  وكذا العادات، والعرف والحِكم، والأغاني، وما عرف في لغة الشعر، واللغة والآداب ا

  30.الدارجة للقوم
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اعتبر الناقد لحميداني البنية السطحية للقصة لا تعبر عن المعنى الحقيقي للنص، وهذا لسببين 

ر الناقد هذا هما أيضا المسوغين لاختيا_ يعتبران القاسم المشترك بين النص الأدبي ونص الحلم، 

 :31هما - النموذج

 ..النص شديد التكثيف -

 .النص مبطن الدلالات المحتملة -

في        بعد استخراج الناقد للرموز القابلة للتأويل من القصة، انتقل إلى عرض البنية العميقة

، وقد اعتمد في تفسيراتة، لتحديد دلالات رموز القصة على "التأويل الحلمي"تحليله أو ما سماه  

عن   المؤولين العرب والغرب، موضحا أن التأويل الحلمي الذي يمارسه العرب لم يكن بعيدا 

قد يكون دالا على المرأة أو الرجل حسب " الطير"فمثلا رمز ،  32التأويلات الفرويدية الحديثة

فالجنس كالشجر «النوع الذي ينتمي إليه، يقول ابن سيرين أن أصل الرؤيا جنس وصنف وطبع  

عن تأويلات     ، وهذا التفسير لا يختلف33»اع والطير، وهذا كله الأغلب عليه أنه رجالوالسب

على درجة كبيرة        أن أحلام الطيران التي تعرفو�ا جميعا، والتي تبدو غالبا « ،العصر الحديث

وأما أحلام النساء  34»من الجمال يجب أن تؤول على أ�ا أحلام أساسها أهتياج جنسي عام

أما الطير فيعني الجنس  وفعل الطيران هو الاهتياج الجنسييران فهذا رغبة تتحقق في الأحلام، بالط

فالطيور عموما رموز ثنائية « عناصر أخرى تزيد في وضوح الرمز البشري امرأة أو رجل، مع إضافة

ين ، والطيور صور الروح وهي تمثل الشهوات، وح) ستيكل(الجنس، لكن يمكن أن ترمز إلى الموت 

      35 ».ترفرف في السماء فهي تشير إلى الانتظار وبشغف

يقارب بذلك الناقد في تحليله رموز النص، وتفجير دلالاته، بتأويلات رموز الحلم، حين 

افترض أن القصة عبارة عن حلم الكاتبة، وهي الكاتب الضمني الممثل بالسارد، واعتبر أن 

  آليات، ومرجعية مفيدة في فهم مؤشرات القصةالتفسيرات المتوارثة عن رموز الأحلام هي 

فالرجوع إلى ما حفظه لنا تاريخ الأحلام، وتفسيرا�ا يمكن أن يمدنا ببعض مفاتيح لإدراك «

  36 ».الدلالات الرمزية، �موع بنية القصة

بنى الناقد قراءته للقصة ومقطع الرواية على التحليل السيكولوجي، المغرق في إظهار الليبدو 

صية كما عند فرويد الذي يعيد كل مسألة إلى هذا العنصر، من ذاك جاء التحليل النفسي للشخ

لشخصية الفتاة مركز على إيضاح هذه الإشكالية، واتجهت جميع تأويلات الرموز لإثبات هذا 
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فلم ينفتح نص القصة إلا على الجانب النفسي، واستعدادات الفتاة المراهقة لإثبات . الغرض

قابل للذكورة، في تطلع منها لإكمال إنسانيتها وإشباع غريز�ا الطبيعية، في ظل وجود أنوثتها، بالم

الكبت، والسلطة المراقبة، المتمثلة في الأدب، والأنا الأعلى المتيقظ، فيكون أي رمز للقصة مفسر 

 حسب هذا الجانب النفسي للفتاة، وهذا النص الأدبي المساوي للحلم، فنكون أمام مقولة فرويد

فكان منحى القراءة على الوجهة 37 ».أن الغالبية الساحقة من الرموز في الأحلام رموز جنسية«

الفرويدية والتحليل النفسي، الذي اعتبر هذه النصوص تنفيسا وتحقيقا لرغبات المكبوتة، حيث 

يتشارك المتلقون في استقبال هذه النصوص، ويجدون في أطروحا�ا الفكرية  ومبادئها  فضاء 

لمحمد " العشاء السفلي"إن الناقد في تحليله لرواية 38 تنفيس، وتلبية لخيالات ورغبات غير واعيةلل

في قراءته الخاصة للنص الأدبي     ، نجده يعتد"البحر"الشركي، وقصة بثنية الناصري القصيرة 

والتفسير الحلمي، والخطاب  التحليل النفسي: تأويل رموزه وفقبالتحليل النفسي، بإتباع 

 .الأسطوري، والخطاب الشعر، والخطاب الصوفي

   شعرية قراءة المعنى بآليات الحلم والتحليل النفسي  .2

 إن الاستعانة بتأويلات الرموز الحلمية والتحليلات النفسية يفتح طريقا لتأويل النص الأدبي

أخذ لكن وجب إيضاح الفرق بين بنية النص الأدبي ونص الحلم، فلكل بنية خصوصيتها، ومنها ت

كما أن الإمكانات المحتملة للنص . التأويلات، والقراءات الخصوصية في إقامة المعنى والدلالة

الأدبي تبقى قائمة فيه، وإن ظن كل قارئ بحقيقة تفسيره وتأويله للمعنى، فلا يسقط أي احتمال 

 .منها ما دام مرتبطاً بالنص، أما إمكانات الحلم فتسقط بمجرد حصول التأويل وتحققه

قد تتساوى الإمكانات في تأويل معنى الحلم، مع اليقين أن واحدا منها يمثل الحقيقة وإن 

أُجِلت، أما الإمكانات واحتمالات تأويل معنى النص الأدبي تتساوى في حضورها وتواجدها في 

المدونة الأدبية، ولا تتماشى أبدا مع اليقين وحقيقة ثبا�ا فيه، حتى وإن مثلت حقيقة والواقع 

 لمعاش، فالبث بالقطع واليقين يقتل النص الأدبي، والإبداع ككل، ولنا أن نبحث عن سر آخرا

 . ومبرر جديد في سيرورة وديمومة النصوص عبر العصور

يتعامل القارئ مع الرمز في البنية النصية الأدبية، ويفسره باحتمالات عديدة دون أن ترجح 

تمثل واقعها، وظروفها، لكن في النص الأدبي فإ�ا  تأويلا عن آخر، فالرموز منفردة تحمل دلالة

تأخذ وظيفة جديدة، ورؤية مشعة حسب ظروف وبيئة النص أو المؤلف، أو القارئ، مما يكسبها 
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التعدد، ومعاني جديدة متشعبة المرجعيات، لا نتمثل واحدا منها لقر�ا من النص أو الرمز أو 

أما الرموز في نص الحلم وإن . لا تلغي الأخرى فخروج أي قراءة على السطح. ابتعادها عنهما

تعددت تفسيرا�ا معانيها حسب ظروف الحالمين، وواقعهم، فإن التعددية تسقط بمجرد دخوله في 

بنية نص الحلم واختيار تأويله، وتفسيره، فلن يبق مثلاً مبررا لتفسيرات رمز الرمانة، وتعدد قراءته 

، وبما يناسبه ولا داعي لتقريب تفسيرا�ا الخاصة حين نفسره في حلم التاجر حسب ظروفه

، بذلك يكون تعدد تفسير الرمز في الحلم منفصل عن النص، حاصل في ...بالعازب، أو السلطان

بت حين تتحقق ثوجوده المنفرد، لا في تواجده في البناء النصي للحلم فهو تفسير واحد لا غير ي

 .الرؤية

وجود حقيقة واحدة له، فإن تم تحققه على أرض الواقع أثُبت إن ارتباط الحلم بالمستقبل يؤكد 

في الواقع كما  مخالفًا للتأويل، فإن تحقق الحلمالمعنى الأصلي والحقيقي له، حتى وإن جاء التحقيق 

فسره المعبر، فهذا دليل على وصوله للمعنى الحقيقي، وإن خالف تفسيره المعنى الحاصل، فهذا 

لتعبير، فزمن تأويل الحلم، وتفسير معناه ينتهي مع زمن وقوعه وتحققه، دليل على خطأ التأويل وا

 .أو مع الزمن المحددة له، ومنه موت النص

أما النص الأدبي فإنه لا يرتبط بالزمان أو المكان، فهو فوق مكاني وزماني فلا يرتبط معناه بما 

اضر، يأخذ من كل هذه سيحصل في المستقبل، ولا هو كائن في الماضي ولا ما هو حاصل في الح

الأزمنة، ويرتبط �ا  ولا تسجنه أو ترهنه في نطاقها، فمثلا إن كانت رؤية نص أدبي ما مطابقة 

فاستمرارية العمل  لرؤية ما في الواقع، فهذا لا ينفي احتمالات وردود معاني تستشرف المستقبل

وقابلية إنتاجه ولا تنتهي تفسيراته  الأدبي عبر الأزمنة والأمكنة يعطيه لامحدودية التواجد والقراءة

ولا داعي للتناصات وحوارية النصوص  لكان موت النص مع انقضاء عصره بتفسيرات عصره، وإلا

 .في عصرها وانتهى بين نص يستنتج مع نصوص ميتة الدلالة والتواجد، أخذت حظها

وهذه  مرارهمن ذاك كان اللاتحديد الزمكاني للنصوص شرطا من شروط تعددية معناه واست

 .الخصوصية هي وجه المفارقة بين النص الأدبي ونص الحلم

نص الحلم يموت مع غياب حالمه، فالصياغة النصية لا مبرر لها دون صاحبها، أما الإبداع  -

فيتحرر من صاحبه، بل وجب موته حتى تتعدد قراءته ويتم خلوده، فرؤيا يوسف ماتت مع 

كما أن ،...صائد المتنبي، والشعر الجاهلي والكوميديا الإلهيةيوسف، لكننا مازلنا نقرأ أو نفسر ق
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يجعل الحلم نصا واحدا، لمؤلف واحد، بتفسير حقيقي واحد، عكس النص " الوحي"طابع الحلم 

 .الأدبي تنتفي قدسيته بموت مؤلفه، وقابليته لتعدد التأويل لأكثر من معنى واحد

الأدبي فيه مفارقة جد هامة، فحين يتلقى إن إسقاط ميكانيزمات تأويل الحلم، على النص 

فهو يبحث " التحليل السوسيولوجي"المعبر الحلم يكون أمام حالم يروي ثم يلجأ المعبر إلى ما يشبه 

للرائي، وإن أيضا أمام احتمال الرواية ... عن الظروف الاجتماعية والنفسية والبيئية والواقع المعاش،

نحن أمام كل هذه السياقات الخارجية للمؤلِف أم للمؤلَف، إنْ المغلوطة، لكن في النص الأدبي هل 

الكاتب ميت وجميع السياقات المساقة الخارجية تتبع النص، ولا يهمنا أحوال وظروف كاتبه، 

الحلم والعمل الأدبي؛ إذ "فيمثل ذلك فرقا عند الاحتكام إلى السياق الخارجي بين تفسير النصين 

 .بالرائي، وفي النص الأدبي يختص ببنية العمل الأدبي في الحلم  يكون السياق خاصا

لكن إن قارننا تلقي المعبر للحلم نجده شبيه بتلقي القارئ للنص الإبداعي، فهو يحاول أن 

على ربط   شبعة بالدلالات في الرؤية، ويعمليجمع عناصره، ويستحضر معارفه، وقراءاته للرموز الم

ويعطيها قراء�ا الممكنة، مع فرق جوهري أن المعبر يقطع  كل ذلك بالجو العام للبنية الحلمية،

الظن باليقين على أن تعبيره وتأويله صادق يمثل حقيقة الرؤيا عكس القارئ الذي يعي جيدا أن 

 .عمله وقراءته مجرد حل من الحلول الممكنة للنص الأدبي

   نتائج وتوصيات  :خاتمة 

 :القراءة وجبعند نخلص من كل ما قيل أن 

 .الأخذ في الحسبان السياق النصي -

أن تكون قراءة حرة مؤسسة بمنهج، تستند عليه في توليد الدلالات المنفتحة، حسب الآليات  -

 .المتنوعة، القادرة على استنباط المعاني الثاوية

إحداث التناسق والانسجام في تأويل العناصر التخييلية والترميزية، المسؤولة أصلا على منح  -

 .وصية توليد المعاني واحتمالاته الممكنة، التي تثبت وجودها مع كل قراءة واعية مؤسسةالنص خص

الإمكانات المحتملة للنص الأدبي تبقى قائمة فيه، وإن ظن كل قارئ بحقيقة تفسيره وتأويله  -

للمعنى، فلا يسقط أي احتمال منها ما دام مرتبطاً بالنص، أما إمكانات الحلم فتسقط بمجرد 

  .التأويل وتحققهحصول 
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إن إمكانات تأويل معنى النص الأدبي واحتمالاته تتساوى في حضورها وتواجدها في المدونة  -

الأدبية، ولا تتماشى أبدا مع اليقين والحقيقة، حتى وإن مثلت حقيقة والواقع المعاش، فالبث 

ومبرر  عن سر آخربالقطع واليقين يقتل النص الأدبي  والإبداع ككل، ولنا أن نبحث في كل مرة 

جديد في سيرورة النصوص عبر العصور وديمومتها، والتي لا تتحقق إلا بوجود الرمز وطريقة ابتداعه 

  . في النص

ننظر للرمز في البنية النصية الأدبية، ونفسره باحتمالات عديدة دون أن ترجح تأويلا عن آخر،  -

دة تحمل دلالة تمثل وجودها الفعلي  فالأسطورة مثلا عند توظيفها في نص أدبي كرمز فهي منفر 

كنص أصيل أو النسخة الأولى، تحقق ظروفها وبيئتها المتولدة منها، لكن في النص الأدبي فإ�ا 

تأخذ وظيفة جديدة ربما تختلف أو تتضاد مع وظيفة الصورة الأولى، إذ تحمل في النص الأدبي رؤية 

قارئ، وتكتسب معاني جديدة متشعبة جديدة مشعة حسب ظروف وبيئة النص أو المؤلف، أو ال

من هنا، لا نرجح قراءة واحدة فقط لقر�ا . المرجعيات، تبرر تعدد قراءا�ا، وتغير سياقات توظيفها

  . من النص أو الرمز أو ابتعادها عنهما، فخروج أي قراءة مبررة على السطح لا تلغي الأخرى

من المتلقي الذي لا يبرز أكثر من انفعاله بما  لا يمكن أن نوازي تلقي القارئ للنص الأدبي بغيره -

فلا   يحمله النتاج من فن أو إبداع، يستقبله كمكون جاهز لا ينتجه، ينفعل به لا يتفاعل معه

في حين يتحاور القارئ مع النص وتفاعل معه ليكون المنتج لمعناه، . يحدث في بنيته المركبة أثراً

جراء الاندماج فيه، هذا الأثر يولد مع كل قراءة فتتعدد أوجه والمتصور لدلالاته، ويخلق منه أثراً 

  .قراءة المدونة، لتمثل صورة لحقيقته المخفية والقابلة للتواجد في كل حين
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 منبوذو((  رواية في الثقافي النقد استراتيجية تطبيق محاولة إلى النقدية المقاربة هذه �دف     

 نظري بمدخل الدراسة هذه بدأنا حيث ،))يبرير إسماعيل (( الجزائري للكاتب )) العصافير

 للذات الثقافي التاريخ بعنصر وعلاقتهما السردية، والهوية الثقافية الهوية مفهوم إلى يتطرق تأسيسي

 وأحداثها معالمها وتأويل واية،الر  في السردي الفضاء تشخيص إلى عمدنا ثم حضاريا، والآخر

 التي للمعالم تحديدنا عبر وذلك ثقافي، نحو على بينها فيما القائمة والعلاقات شخوصها وأفعال

 تفكيك محاولة مع التاريخي، صراعهما عن والكشف الآخر، وهوية الذات، هوية منها تتشكل

 الإنسانية العلاقات أفق في السردي مشروعه يرسم الذي الكاتب طرف من الصراع هذا وتعطيل

 المتصارعة، الهويات حدود بتفكيك وذلك السلمي، التعايش منطق وفق والآخر الذات تجمع التي

  .والحاضر الماضي في الصراع هذا أججت التي الثقافية البواعث تعطيل مع هجينة، هويات وجعلها

  .فة، التاريخالسرد، الهوية الثقافية، الذات، الآخر، الثقا: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This critical approach aims to attempt to appli the cultural criticism 

strategy in the nouvel “ The outcasts of birds ” by the Algerian writer Ismail 
Yebrir, Where we started this study with a foundational theoretical approach 
that addresses the concept of cultural identity and narrative identity, and 

                                                           
  hakimimohamed04@gmail.com .حكيمي محمد   * 
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their relationship to the element of cultural history of the self and the other 
civilized, then we proceeded to diagnose the narrative space in the novel, 
Interpretation of its features, events, actions of its people, and the relations 
existing between them in a cultural way, by defining the features that make 
up the identity of the self, the identity of the other, and revealing their 
historical struggle. With the attempt to dismantle and disrupt this conflict by 
the writer, who draws his narrative project on the horizon of human relations 
that unite the self and the other according to the logic of peaceful 
coexistence, by dismantling the boundaries of conflicting identities, And to 
make them hybrid identities, while disrupting the cultural motives that fueled 
this conflict in the past and present. 

Keywords: narration, identity, self, other, culture, history, hybridization. 

  
  : مقدمة

يتداخل مفهوم الهوية مع مفهوم الذات والشخصية وحتى مع مفهوم الآخر في عوالم السرد، 

نظرا للعلاقة المتكاملة بين هذه المفاهيم التي تُشكل كيان الذات في أبعادها الثقافية، في ذلك 

كل وحدة من وحدا�ا تنتمي للأخرى بالمفهوم البنوي، بحيث أن  الكل متجانس الوحدات، 

الوجود . يجعل سارتر في كتابه(( بشكل متوازن حتى تتعين في الوجود بشكل �ائي متكامل،

بصفته حضورا للذّات بل أنّ ) لما هو لذات(من مبدأ الهوية ليس فقط خصيصة مقوليّة . والعدم

 ما هي إلاّ انسجام مطلق لا أثر للتنوعّ فيه، وما هي إلاّ وحدة تأتلف فيها -أنطولوجياّ -الهوية

الكثرة، إنّ هذا التوازن غير المستقرّ باستمرار بين الذّات والآخر وبين الواحد والكثير هو علامة 

التّجانس التي تعطي الوجود إنيّته، في حين أن هذه الهوية تاريخية في عمقها أولا، وأصالة وجودها 

)).ثانيا
1

  

  :الهوية الثقافية والهوية السردية -أولا

اريخي يمنحها وجودها ويرسخها بكيان الذات ثقافيا، في سجل تتكون الهوية من بعد ت

حافل بتنويعات كثيرة للذات في ظل وجودها التاريخي، حيث يصبح التاريخ عنصرا تتكون منه 

إنّ الهوية على ((  .الهوية لأّ�ا تتشكل في الذات عبر الزمن منذ ولاد�ا إلى موت هذه الذات

  :أفكار مركزية تتمثل فيمستوى التاريخوية مكونة من ثلاث 

  .امتداد الوجود بين الحياة والموت -
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  .الثبّات للذات -

  .التّحول -

الكائن  -وفق طريقة ما  -ولئن كانت عبارة الثبّات للذات رغم كو�ا غير ثبوتية تَـعْقِلُ 

يسمح  بماضية وحاضره، فإن عبارة التحول تربطه بالمستقبليّة، إنّ الهوية �ذا المعنى، ليست فقط ما

بحيوية الإحالات إلى الماضي بطريقة ما، إذ أّ�ا يمكن أن تكون بواسطة المستقبل أيضا بما هو 

)).تحول
2  

تَظهر الهوية هنا لصيقة بالذات في وجودها عبر التاريخ، فتتكون الهوية في الذات بشكل 

 بلي الذي يضمنثبوتي خلال الماضي والحاضر، كما تستمر هذه الذات في هويتها في الزمن المستق

ما يتلاءم مع ماضيها وحاضرها، فَـيَتَشَكّل لها بذلك خلفية  فقلهذه الهوية فعل التحول، لكن و 

تاريخية أو ذاكرة ثقافية تسمح لها بالوجود في المستقبل، بتحولها ضمنه لكنّها لا تخرج عن ثبا�ا في 

  .علاقتها مع الماضي والحاضر

 آن واحد، تنفتح وتتغير في الوقت نفسه مع المحافظة في التحول قطع ووصل في(( هناك إذا 

على الطبيعة ذا�ا، والحال أنهّ يتعين في الهوية الأخذ بعين الاعتبار هذا الانحراف بالنسبة إلى 

الأصل وبالنّظر إلى مرجعيّة الماضي وإلى وحدة الوجود الأصلية، وهذا ما يدفعنا إلى تأكيد خاصية 

 هي انبساط وحركة تبُقي الكائن في وضعية تجدد دائم بين قلق حدث الهوية الديناميكية، التي

)) .الموت من ناحية، و�جة الحياة وكمالها من ناحية ثانية
وهنا يظهر مدى تطور وتبلور الهوية  3

عبر عنصر الزمن، الذي يتوافق مع حركة الذات، وتموقعها في سياق ثقافي هو بمثابة معطى وجودي 

جديدة للهوية، أو هي احتمالات أخرى يمكن أن تتخذها هوية الذات  يمنح الذات أشكالا

مشروطة بإرثها الثقافي الماضي، حتى تتكون في الحاضر وفق علاقا�ا التاريخية الثقافية التي تكونت 

على إثرها، على ضوء هذه الفكرة يمكن أن نفهم خاصية التحول الذي تتصف به الهوية مع 

  .صيلالمحافظة على كيا�ا الأ

مجموعة من الخصوصيات التي تميز فرداً عن غيره أو جماعة عن  ((  لهُويِةّ على أّ�ايُـنْظرَُ ل

غيرها، وتمثل انعكاسا للواقع ولتصورات معينة، فالهوية تطرح نفسها بحكم التغيير والتحول وهذا 

كيد الذات  يعني أن إشكالية البحث عن الهوية ليست إلاّ أطروحة للتحول الحضاري من أجل تأ

)).كو�ا مفتاح الدخول إلى عوالم الفرد وتحديد انتمائه
ذلك أنّ هوية الفرد هي التي تحدد  4
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فالذات بدون هوية يعني ذات بدون انتماء للجماعة طبعا، هنا تلعب الهوية دور . انتماءاته

ينة، الوصل، لكن هذا لا يلغي كون الهوية خصوصية فردية قبل أن تكون سمة جماعية لفئة مع

  .فيصبح الفرد هو الجماعة ويصبح هو ذاته كذلك

أنّ الهوية ظاهرة ثقافية نفسية اجتماعية تقع عند نقطة تقاطع بين  :وليام جيمس (( يرى

معرفة الذات من طرف الإنسان نفسه ومن طرف الآخرين، هذا يعني أّ�ا لا تنفصل عن الثقافة 

تتضمنه الثقافة من عادات وأنماط سلوكية وقيم ونظرة  التي تتغذى عليها محققة الهوية الثقافية، وما

)) ...إلى الكون والحياة
، إذًا تعتبر الذات كيان وجودي مادي، أمّا الهوية فهي ما يظهر من هذه 5

الذات أو ما يرافقها، في بعدها الثقافي، حيث تصبح الهوية ظاهرة ثقافية، ويعني ذلك، أّ�ا معطى 

قافة التي ينتمي إليها الفرد، نكون هنا أمام الوجه المهم للهوية وهو وجهها ثقافي تكوّنه وتحدّده الث

الثقافي، فهي كيان ثقافي بالدرجة الأولى، يحمل شفرات ثقافية تعطيها أصالتها في الوجود وتعطيها 

  .مرونتها في التكيف مع الوضع الحضاري عبر وجودها في الزمن

وهي تعني معرفة "  Cultural identity" ةالثقافيالهوية  ((يحيلنا هذا الطرح إلى مفهوم 

وإدراك الذات القومية ومكونا�ا من قيم وأخلاق وعادات وتقاليد ودين، وهي السمات 

والخصائص التي يتميز �ا شعب ما عن غيره من الشعوب، وترتبط هذه السمات بالسلوكيات 

والثقافي والتي تمُيَـِّزُ في مجموعها هذه الجماعة العامة �موع الأفراد والعلاقات السائدة، والمنتج الفني 

)) .أو هذا ا�تمع
6  

وتعد الذات كينونة إنسانية صغرى تتماهى مع ذات جمعوية أكبر منها تتمثل في الهوية، 

فالإنسان إنمّا يبدأ بإدراك ذاته ضمن مُكوِّن مجتمعي ذي ملامح ثقافية خاصة ومميزة، ومنه يتزود 

فضلا على أنّ الفرد سيجد نفسه ملزما لحظة ولادته بقبول مفاهيم . ثقافي العامبالنظام القيمي وال

وأنظمة كثيرة لم يسهم في صناعتها، كاللغة ونظام اللباس وقواعد السلوك، وهذا الذي يقضي بأن 

تولد هوية الإنسان قبل ولادته، فتصبح الهوية هي كل ما يُشَخّصُ الذّات ويمُيـِّزُهَا وهي في الأساس 

)).عني التفردت
7  

تأَخذ الهوية ككيان ثقافي أهم سما�ا وأشكالها من البناء الثقافي الذي هو بدوره يتكون من 

عدّة أجزاء تُكَوِّنُ جَسَدَ الثقافة ككل، فتعتبر الهوية بمثابة ذلك الرابط بين الفرد والذات بالنظام 

اسم، أصل، آثار، : س لها، تعتمد رموزا معينةإن البناء الثقافي والهوية التي يُـؤَسّ ((  الثقافي للمجتمع،
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)) .ويحاول تصويرها كمنظومة متماسكة... آداب، خبرات، عادات، منجزات
وتجدر الإشارة هنا  8

نجازها إتتكون بالتلازم مع حركة الذات و  إلى هوية موازية، هي الهوية السردية في الرواية، حيث

تكون الذات أو الشخصية السردية في حالة كُمُونٍ؛  لأفعال ومقولات في الفضاء الروائي، حتى لما

أي أّ�ا غير فاعلة، فهذا كذلك يعتبر دال هوياتي يَسِمُ هذه الذات بالعجز أو أّ�ا ذات مفعول 

  .فيها، بدل أن تكون ذات فاعلة

يحيلنا مفهوم الهوية الثقافية إلى عنصر التاريخ، بما أنّ لكل شعب هويته الخاصة به، فإن هذه 

لهوية تتكون في تشكلها عبر سجل تاريخي حافل بالأحداث والخبرات التي تبلور هذه الهوية في ا

فإن البحث عن معرفة التاريخ لا يعني فقط البحث عن عدد المعارك ((  شكلها النهائي، لذلك

والأسلحة المستعملة، وعدد الذين سقطوا في الميدان والغنائم، فالبحث في التاريخ هو البحث في 

)) .حركة ا�تمع عبر متغيرات الأزمنة والأمكنة
هذا ما يظهر في العلاقة الوشيجة بين الهوية  9

والتاريخ، فالهوية في بعدها الوجودي تتضمن بعدا تاريخيا تكونت وظهرت وقامت من خلاله، ولا 

نتصور أنّ اكتساب الذوات لهويا�ا يكون بمعزل عن عنصر الزمن، وعنصر التاريخ والإرث 

  .لحضاري والتراثي لكل أمةا

ويعتبر السرد أحد الحقول الخصبة التي تحتفي بالتاريخ وذكر الأحداث الماضية وإعادة 

انتاجها وفق منظورات ثقافية جديدة، وهذا ما يحملها مدلولات أخرى غير مألوفة، في خضم هذا 

بالهوية السردية وهي  الفعل يعُيد السرد فعل تشكيل الهوية الثقافية، ليُكون ما يمكن أن نصفه

معادل موضوعي للهوية الأولى، وذلك عن طريق استدعاء الفعل السردي لبعض المفاهيم الثقافية 

الأخرى، مثل الذات، الآخر، الأيديولوجيا، الدين، التاريخ، الانتماء، العادات والتقاليد، ذاكرة 

ن طريق الشخصيات، وهذه المكان، فيتم تمثيل هذه الوحدات الثقافية في الفضاء الروائي ع

الشخصيات في الغالب تقوم بإنجاز مشروع ثقافي، كتشييد هوية ثقافية معينة وتفكيك هوية ثقافية 

أخرى ما يجسد الصراع الحضاري بين الذات والآخر، أو خلق نوع من التعايش والاندماج بين 

  .الهويات

المتحضر لهامش، وبين دول العالم وفي ظل العلاقة المتأزمة بين الذات والآخر، بين المركز وا

دو أن يكون الأدب والرواية بشكل خاص إلا جزءًا من هذا الصراع، إنهّ عودول العالم الثالث لا ي

زمن الصراع بالهويات والذوات، وبالمراكز والقوى، بالشيوع والذيوع أو الانسلاخ والضمور حتى 
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 منبوذو (( هذا المنطلق نجد أن رواية  من. الأفول، هي حرب بالثقافات نتج عنها صراع هوياتي

تحاول أن تفكك ذلك الصراع القائم بين الهويات التي يصفها  )) سماعيل يبريرلإ((  العصافير

الكاتب بالهويات الضيقة، وذلك عن طريق دمج هذه الهويات والأعراق فيما بينها، وتعطيل بعض 

  .لسجل التاريخي الذي يجمع الذات والآخرالمسببات للصراع الهوياتي الذي بدأ في الماضي عبر ا

  :الفضاء السردي في رواية منبوذو العصافير - ثانيا

في بلدة العين وهي بلدة " إسماعيل يبرير" للكاتب" منبوذو العصافير"تدور أحداث رواية 

تقع في أحد المدن الداخلية بالجزائر، وتتفرع فيها الحكايات لتسرد لنا أحداث عاشتها 

، تنتفي البطولة في هذه الرواية حيث تتوزع الأدوار م2014بيل الاستقلال إلى غاية الشخصيات ق

على عدة شخصيات أساسية، وشخصيات أقل منها ثانوية، وتتضمن الرواية عدة فصول تتبعها 

مارك : "مجموعة حكايات عالقة تشير إلى تواريخ محدد، تبدأ الحكاية بالفصل الأول المعنون بـ

جل الألماني الهارب من وطنه والذي استوطن الجزائر وتزوج بفتات جزائرية تدعى ذلك الر " الأول

خديجة، حيث تركز هذه الرواية على شخصية مارك الذي اندمج كل الاندماج مع العادات 

 والتقاليد والثقافة الجزائرية المحلية، مع براعته التامة واتقانه للغة العربية واللهجة الجزائرية المحلية، كما

الذي يحتفي " باب العين: "وتتضمن الرواية بعد عتبة الدخول للنص الروائي، فصلا معنونا بـ

كأن ليلى تعوذ " بفضاء العين، وهي البلدة التي وقعت فيها جل أحداث الرواية، ثم فصلا أخر

، إلى الفصل 2014إلى غاية  1929تمتد من تاريخ " حكايات عالقة"، وبعدها مجموعة "مجنو�ا

  .، وهو حفيد مارك الأول حسب ما ذكر في الرواية"بمارك الثاني"ير الذي يحتفي الأخ

تتضمن الرواية شبكة معقدة من الشخصيات التي يحَيكُ السارد علائق سردية مفاجئة فيما 

بينها، بداية من شخصية مارك الذي تزوج بخديجة وغير ديانته من أجلها، إلى شخصية الولهي 

ة التي لم يجتمع �ا، وشخصية ربيكا ابنة كوهين اليهودي التي قررت البقاء ومحبوبته الأولى سعدي

والزواج من الحاج الكافي، حيث أصبحت تمثل شخصية ليلى وهي شخصية رمزية تجسد معنى 

الحب الذي نشأ بينها وبين الولهي في الرواية، وشخصية مارك الثاني وهو حفيد مارك الأول 

ضيلة وأختها ماريا، ثم يقيم السارد بين هاتين السلسلتين من وتتصل هذه الشخصية بشخصية ف

الشخصيات، علاقة تجمع شخصية فضيلة بشخصية الهاشمي حفيد ليلى الذي تحول إلى شخصية 

  .موازية لشخصية الولهي في الحكاية
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يتوزع دور السارد المشارك في الحكاية إلى عدة شخصيات، منها مارك الأول ومارك الثاني 

ن يقوم بدور تأليف حكاية عن الشخصيات كان يروي لنا بعضا من مقتطفا�ا الذي كا

ودواخلها، غير أن أكبر حصة من السرد أخذها طائر الحسون السارد لتفاصيل الحكاية، وكان هذا 

الطائر شاهدا على أحداث الحكاية، فيتوزع دور العصافير لتكون مرافقة لشخصية الولهي، وجون  

لي أو زوينة التي هي ربيكا اليهودية في الأصل، إلى الهاشمي ابن محسن الذي كوهين اليهودي، ولي

أصبح مهووسا بالعصافير كسابقه الولهي، لغير أن علاقه هذه الشخصيات بالعصافير تختلف، لأن 

بعضهم كان يتمتع بأسرها والبعض الآخر كان يشتريها ليعتقها ويحررها مثل ما كان يفعل الولهي 

  .ي حسب رأي الكاتب في الروايةوليلى والهاشم

بعد انتهاء فعل الحكي يقُِرُّ السارد العصفور عن سبب الاسم الذي اتخذته رواية منبوذو 

كان من المستحيل أن يفهم البشر أنّ العصافير تنبذهم، وأ�ا لا تحلقُ (( :العصافير يقول

د ألمُ العصافير ونبذهم لإسعادهم، بل لأن السماء خالية من البشر، وكلما تسلقوها، كلما زا

للبشر، كان صعبا على البشر أن يفهموا أنّ العصافير لا تغني لتطر�م، لكنها تفعل لتجمل 

)).الحياة
  .ويعرب بعدها عن موقعه المحايد، فقد كان بمثابة شاهد لا ينبذ أحدا ولا يحب أحدا 10

  :الآخر يخترق الذات -1

لك الأنا الجزائرية الجمعوية التي تتمثل في جزء في نص الحكاية يمكننا تحديد الذات بأ�ا ت

من شخصيات الرواية، وتتأسس هذه الذات في الفضاء الروائي على رقعة جغرافية جزائرية تدعى 

قرية العين، إذْ أن الفضاء والذات يرمزان لكل ما هو جزائري، يأتي دور الآخر هنا والذي يمكن أن 

ائر والذات والثقافة الجزائرية، حيث يتمثل الآخر في نحدده في كل ما هو خارج عن نطاق الجز 

الرواية في ذلك الفرنسي المستعمر، ويتمثل كذلك في العنصر اليهودي الذي لا يشترك مع الذات 

في العرق نفسه، هناك كذلك آخر أقل حدة ووطأة، ويشترك مع الذات الجزائرية في أحدد 

  .لذي يشارك الذات الجزائرية في عروبتهامكونا�ا الهوياتية، وهو العنصر الفلسطيني ا

تتمثل الذات الجزائرية في شخصية خديجة وفضيلة وأختها مارية، وشخصية الولهي وسعدية 

والحاج الكافي، أما الشخصيات التي تمثل الآخر نجدها في مارك الألماني، وشخصية كوهين 

دية التي غيرت اسمها إلى اسم اليهودي، وسيمون الفرنسية، وإسماعيل الفلسطيني، وربيكا اليهو 

ليلى، كما يمكننا أن نصف من خلال العلائق التي نشأت بين الشخصيات التي تمثل / زوينة
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الذات والآخر، بحيث أصبح لدينا نوع ثالث، هو نوع هجين ثقافيا وعرقيا، تمثل في شخصية 

أمجد ابن إسماعيل الفلسطيني البشير ابن مارك الألماني، ومحسن ابن الحاج الكافي وربيكا اليهودية، و 

مالك الأول، وباقي الشخصيات مثل الأحفاد الذين / وأنيسة الجزائرية، ومارك الثاني حفيد مارك

وهذا ما يمكن أن نصفه بعملية اختراق الآخر لكيان الذات . تفرعوا عن هذا التهجين الثقافي

صارعة تاريخيا وثقافيا وعرقيا، من الجزائرية، وهي حركة سردية �دف إلى توسيع حدود الهويات المت

خلال نسف حدود هذه الهويات ودمجها مع بعضها، بحيث لا يمكن فصلها ولا التمييز بين كيان 

الذات عرقيا وثقافيا وكيان الآخر، نظرا للنوع الثقافي العرقي الثالث الذي نتج عن اتصال الذات 

  .والآخر

وهذا ما يوضح " ذه الرواية ضدّ الهويات الضيقة ه" تبدأ الرواية خارج المتن الحكائي بعبارة 

الخطة السردية التي سينتهجها الكاتب في عمله، والتي �دف إلى تفكيك الصراع القائم بين 

  .الهويات من خلال مشروعه السردي، الذي يقُحم فيه كيان الذات في كيان الآخر

صار اسمه ((  رواية أنهيبدأ فعل اختراق الآخر للذات مع شخصية مارك، حيث جاء في ال

مالك، هكذا قضى اللامُّ العربي على الراّء الألمانيّة، وبعث العربي الذي يتلكّأ في الكلام، لم يحكِ 

مالك أو مارك شيئا عن حياته القديمة، وحين تزوج خديجة التزم الصلاة وصار يعتمرُ عمامة في 

م، يحملُ عصا ويلفُّ يده خلف ظهره بعض الوقت، وخلال سنوات قليلة تحول إلى رَجُلٍ من القو 

)).كان مالك قد انخرط تماما في هويته الجديدة... متّجها صوب المسجد
، ونلاحظ هنا كيف 11

مع ا�تمع والثقافة الجزائرية، حتى أصبح لا يتميز عن أفراد مجتمع ) الآخر( تقمص واندمج مارك 

ارك من خديجة، ونتج عن هذا الزواج نسل قرية العين، ويبدأ فعل التغلغل في كيان الذات بزواج م

 هجين يمثل الآخر والذات في الوقت نفسه، يظهر ذلك في قول السارد عن حفيد مارك الألماني أن

اسمه مالك بن يعقوب بن بشار بن مارك الألماني نسبًا والمنتمي إلى عرش أولاد الشرقي، لكن (( 

))ل قرنٍ وبضع سنوات ليستقرّ في هذا الفضاءالجميع ينادونهُ مارك على اسم جدّه الذي قدم قب
12  

ل، وذلك يعود اكتسب الآخر مارك مكانة في وسط ا�تمع الجزائري، الذي تقبله كل التقب

إلى أن مارك قد قدم نوعا من التنازل الثقافي، يمكننا القول أن مارك الآخر في الحكاية قام بالتخلي 

عن هويته وعن نزعته الغيرية، حتى تم الاحتفاء به بين شخوص فضاء العين، يقول السارد من 
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مكان مرتفعٍ، سرعان ما  شُيعت جنازة الألماني وأقيمَ له ضريح معروفُ في (( :منطلق هذه الفكرة

)) تحول إلى مقبرة
13.  

تجُسد الرواية علاقة اتصال الذات الجزائرية بالآخر اليهودي من خلال شخصية الحاج 

الكافي الجزائري الذي تزوج ربيكا اليهودية ابنة كوهين، والتي غيرت اسمها إلى زوينة، ثم يكتشف 

_ من الذي يقول؟ _ يقولون أنه تاجر يهودي؟  ((  :ذلك في حوار دار بينه وبين أمه ابنها محسن

أنا يهودية، أين _ . كِيف كِيف بنت الرومية أو بنت اليهودية_ بنت الرومية؟ _ الجوهر 

لكنك لا _ المشكل؟ هل آذيتك يوما؟ هل آذيت أهلك؟ هل طلبت منكم أن تصيروا يهودا؟

)) تحتاجين ذلك، لقد زرعت دمك اليهودي بدمي
سن يصاب بالجنون ، وهذا ما جعل مح14

ويفقد هيبته وقيمته بين أفراد سكان قرية العين، لأنه أصبح يلقب بابن اليهودية، بعد اكتشاف 

أمر أمه، ليدخل بعد ذلك في أزمة نفسية وجودية، وسخط كبير على أمه، حيث جعلته يحمل 

  . الهويةالدم اليهودي في عروقه، ليصبح مثالا عن الشخصية الهجينة التي تعاني اضطرابا في

تجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك الاتصال بين الذات والآخر لا يأخذ دائما ذلك المنحى 

السلبي على مستوى الشخصيات والأفراد والذوات، فقط إن توفر شرط التفاوض الثقافي وتقبُّل 

ت الآخر، وهذه الحالة في الحقيقة تخضع إلى شفرات ثقافية انتقائية، وتخضع كذلك إلى اختيارا

فردية حاسمة ومنشقة عن رأي الجماعة، ودائما ما يكون عنصر التاريخ والسجل الثقافي 

والاجتماعي الماضي للأمم متحكما في شكل العلاقات المستقبلية بينها، والتي تخُضع بدورها 

الذات والآخر إلى بعض الأطر الثقافية المنسجمة والمتنافرة في بعض الأحيان، مثال ذلك حال 

فهي تنتظم وفق منطق مُسيرِّ . لعربية والآخر اليهودي، والذات الجزائرية والآخر الفرنسيالذات ا

يجعل العنصر الانساني يحُشد في نظام من الثنائيات المتقابلة، الذي يحُدد العلاقات في أشكال 

  .ونماذج مسالمة وأخرى معادية

وار دار بين سيمون الفرنسية تُظهر الرواية نموذجا علائقيا مسالما بين الذات والآخر في ح

كنت أسألها لم أحببت عربيّا؟ فتجيبني بكثير من السّخرية بأنه ((  :وابنتها جوهر من أب جزائري

تزوجها سنتين وفرّ إلى ) هو البشير حفيد مارك الألماني( حظها البائس، فقد جربت رجلا هجينا

ن الهدوء أنه لا يهمها أبدا دين وعرق العين، وجاءت إثره فتنكّر لها، ثمّ تصمتُ وتضيفُ بكثير م

)).من أحبّت، بل جوهرهُ، لأجل هذا أسمتني الجوهر، لأكون مثل والدي
يمكننا القول أن  15
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شخصية سيمون تمثل في هذا الموقف السردي ذلك النموذج الثقافي الذي يسمو فوق كل 

  .خرالأنساق الثقافية، التي تغذي تلك العلاقات العدائية بين الذات والآ

  :تهجين الهوية وانتفاء خصوصية الذات -2

تمرُّ الذات بعدة تحولات بمجرد اتصالها واحتكاكها المباشر مع الآخر، ويأخذ هذا التحول 

أشكال متعددة، لكنها تنتهي بحالة من الهجنة الثقافية تصيب كيان الذات وكيان الآخر بدرجات 

لمركزية الثقافية، التي تجعل الذات أو الآخر، أو  متفاوتة تحددها سيادة كيان عن الآخر من منطلق ا

كلاهما يحملان خصائص ثقافية وعرقية دخيلة عن كيا�ما، فتصبح هوية كلا منهما غير نقية 

وخالصة هذا ما يمكن أن نسميه بالهجنة الهوياتية، وتفقد الذات بذلك خصوصيتها الثقافية، التي 

ويظهر ذلك في شخوص رواية منبوذو ... ديولوجياتتمثل على مستوى الانتماء والمعتقد والإي

العصافير، حيث يمُثل السرد هذه الكيانات الثقافية في حالة من الفراغ والاعتلال الوجودي لتحمل  

كل شخصية عقدة سردية تحيل إلى عقدة ثقافية يلتف تيار الحكي حولها ليفككها ويجد لها 

اعي حر يبحث عن خصوصية ثقافية لكل الانفراج والانعتاق، فيصبح الحكي عبارة عن تد

شخصية من شخصيات الرواية، وهذا ما يبرر عملية التسطيح السردي الذي يرصف الكثير من 

المظاهر الثقافية المحلية على أرضية الفضاء السردي لتُكون مشهدا ثقافيا متكاملا، لكنه يحمل في 

  .وعن غير قصد في كيان الذاتدواخله ما يفند كماله وهو عنصر الآخر، حيث يتغلغل بعمق 

تصاب الذات والآخر بحالة التهجين الهوياتي ويظهر ذلك في وجهات متعاكسة ومتبادلة، 

حيث يمارس مارك الألماني بعض السلوكات التي تجعله متماهيا مع العادات والتقاليد الجزائرية 

ية، يقول السارد عن لثقافالمحلية، وهذا �جين لهوية الآخر، وهو كذلك انتهاك لخصوصية الذات ا

اخترع عادات وسلوكيات له، حتىّ صدّقها وأتقنها، فمثلا أصبح مالك يتعاطى تبغ  (( :مالك

الشمة، ويلف سجائر السوفي، ويحمل مسبحةً، ويشربُ القهوة المخلطة، وعليها عود شيح، ويردّدُ 

)).عبارات أصيلة تزرعه في عرش أولاد الشرقي
16  

مالك، وأصبحت تحسب عليه، حتى يناديها أهل العين بخديجة / اركتأثرت خديجة بزوجها م

الألمانية، وأولادها بأولاد الألمانية، يمكننا القول هنا أن الذات أصبحت تنتسب للآخر، وتحولت 

صارت خديجة  (( :خصوصيتها الذاتية، يقول السارد هويتها لتكون لصيقة �وية الألماني، وفقدت
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ي، ثم اكتسبت تدريجيا لقبا سيعلق �ا وبأبنائها، أصبحت هي خديجة تخرجُ للناس وتبيع وتشتر 

)) .لالمان، وأبناؤها وأحفادها أولاد الألمانيّة
17  

كما تتصل الذات بالآخر داخل الدائرة الثقافية نفسها لهذه الذات، لأنه يوجد ذات كبرى 

شترك الذات الجزائرية تشمل عدة انتماءات، تصب في ما يمكن أن نسميه بالذات العربية، حيث ت

أختي حنان  (( مع الآخر الفلسطيني في صفة العروبة، يقول الهاشمي ابن محسن ابن اليهودية،

متزوجة من أمجد ابن عمتي أنيسة، وهو ابن إسماعيل الفلسطيني، رجل اختفى وترك عمتي، حسنا 

وهذا ما يفضي  18)) .لا أحد يحب أن يكون أمجد فلسطينياّ، لهذا فهو جزائري من أب فلسطيني

إلى أن أمجد يعاني من شرخ هوياتي و�جين عرقي، نتج عن تداخل العرق اليهودي مع العرق 

  .الجزائري والفلسطيني

وهذا ما يدخل ضمن المشروع السردي الذي يهدف إلى تفكيك الهويات المتصارعة عن 

 :ذلك في قول السارديتأكد . طريق �جينها ومحو حدودها وخصوصيا�ا الثقافية لتصبح فضفاضة

عاشت أرملة إسماعيل لا �تم لأحد غير ابنها، هذا الأخير عاش يحمل وثيقة من ورق مُقوى (( 

عاش ... تدل أنه فلسطيني من أم جزائرية، وحين بلغ الرابعة والثلاثين حصل على الجنسية الجزائرية

بة الفلسطينيين الذي التقاهم الابن دون أن يتذكر يوما أنه فلسطيني، بل أنه رفض الاتصال بالطل

في الجامعة، ونفر منهم وتنكر لأصوله، وكان أكثر شيء يتجنبه هو الخوض في الأصول 

والأنساب، فقط كان لديه جرح غائر في هذا الشّأن، لقد كان فلسطينيًا حفيد يهودية يحمل دما 

)).جزائرياّ
19  

ن خيبة أمل كبيرة، سطر�ا يعاني محسن الجزائري الذي يحمل في عروقه دماءً يهودية م

معتقداته الثقافية، ونزعته القومية العربية، مما جعله يتموقع ضد العنصر اليهودي بكثير من الازدراء 

والحد، والمفارقة هنا أن هذه الشخصية حسب ما تُظهرها الرواية، أ�ا أصبحت تنبذُ نفسها، لأ�ا 

أبي ((  :لى الجنون، يحكي الهاشمي لفضيلة يقولتحمل الدماء اليهودية، مما انتهى مصيرها سرديا إ

محسن اعتقد ليلى سيّدة النساء، ثمّ اكتشف أ�ا يهودية هاجر كل أهلها، ولعلهم الآن في إسرائيل 

)).يستوطنون بيتًا عربيّا، ربما يكون هذا البيت لجدّ إسماعيل والد أمجد
20  

زوينة اليهودية / لزواج من ربيكايقُرُّ سليمان وهو ابن اخت الكافي الذي ساعد خاله في ا

بخطورة العنصر اليهودي، وهذه النظرة تحيل إلى وعي جمعوي عند الذات العربية الجزائرية ضد 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  409 - 395: ص 

 

406 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                 الجزائر  -لتامنغست المركز الجامعي

ي لم الآخر اليهودي، تشكلت هذه الرؤية كخبرة معنوية ذاتية من الأحداث التاريخية السابقة، فه

يختبئون، وربما هم بيننا ولا نعرف، ولكنه  يعتقد سليمان أن اليهود((  :تنشأ من فراغ، يقول السارد

يؤكد له أ�م كثر، أكثر مماّ نعتقد وأ�م يخططون لأمر ما، يضحك الكافي، ويعلق على سليمان 

لقد حكم االله عليهم بالتشرد، لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا سواء خططوا أم ... بكثير من السخرية

)) ، اليهود الآن فرنسيونثم إ�م لم يعودوا جزائريين منذ سنوات... لا
، ويُشير القول الأخير إلى 21

أن اليهود سابقا كانوا يتقمصون الهوية الجزائرية، مما يفتح الكثير من الأسئلة حول التشكيلات 

  .العرقية وواقع الهوية الجزائرية المعاصرة

  :السرد العارف واختراق الآفاق -3

لمفعمة بالغموض والحيرة واللامعقول، كما تتضمن الرواية جزء كبير من الحركات السردية ا

يستعرض السارد الذي كان يتفوق دائما على الشخصيات بعرفانيته واستكناه مكنونا�ا والبوح 

�ا، ليخط مصير وأقدار الشخصيات ويشخص حالتها وتقلبا�ا النفسية وتطلعا�ا، وكثيرا ما كان 

بأحداث غير متوقعة تخترق ظنون المتلقي تيار الحكي يفاجئ المتلقي، وحتى شخصيات الرواية 

وتكسر أفق انتظاره بفعل عنصر المفاجأة، وكسر رتابة السرد والجنوح إلى إيراد الاحتمالات البعيدة 

  .تماما، وإقصاء الاحتمالات المتوفرة والبديهية والمبتذلة

زية هي زوينة اليهودية التي تحولت إلى شخصية رم/ يحاول السارد أن يصقل شخصية ربيكا

شخصية ليلى، لتمثل قيمة الحب الخالص في الرواية، يقول الهاشمي واصفا إياها للعصفور الذي 

أقول لك أمراً، صدقني سوف تتعلم منها الزقزقة الحقيقية، إ�ا ساحرة، لا يعني هذا ((  :أقتناه لها

لحب والحلم، لم أ�ا مشعوذة أو شريرة، أبدا، هي ملاك في جسد بشر، كل ما تعرفه هو الفرح وا

عليك أن تكون فخورا ... تؤذ أحدا في حيا�ا، هادئة وصو�ا مثل زقزقة لا يزعج وإن استمرّ للأبد

)).فأنت أول عصفورٍ في التاريخ يقيمُ عند ليلى
يمارس السارد عرفانيته باستعراضه لدواخل  22

ية لا تستطيع حتى شخصية ليلى، فهو يصفها بالملاك المحب والحالم والهادئ، وهي صفات داخل

شخصية ليلى أن نحددها عن نفسها، أما كسر أفق المتلقي فيحدث بذكر هذه الأوصاف المناقضة 

للممارسات التي يفترض أ�ا رافقت حالة الحب التي أصيبت �ا ليلى، كما يحاول السارد أن 

المتلقي الذي زوينة اليهودية، ليناقض ويخيب ويكسر أفق / ينسج صورة جميلة ومثالية عن ربيكا

  .يمثل الذات العربية، والذي يحمل في مخياله صورة سيئة عن الآخر اليهودي
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في إطار الحكايات العالقة يبوح السارد بالسر الذي كان يخفيه مارك الأماني حتى عن 

خديجة زوجه، وهو الدافع الذي جعله يترك وطنه ويهاجر إلى الجزائر، وتنصله من هويته وتقمصه 

في مكان ما من العالم كان نسل آخر لمارك ينتشر  (( :ل العربي الجزائري، يقول الساردلهوية الرج

�دوء، ولم يكن يعلم عن جده شيئا، كان مارك الأول قد غادر وطنه الأم بعد أن ارتكب جريمة 

قتل شنيعة، هاجر باسم مزيّف وهوية جديدة، اختار وطنا جديدا وانتمى إليه، وترك خلفه طفلين 

)) سيدة في الأربعين هي زوجته واختفى وجثةّ
ليتبين أن مارك ترك هويته وثقافته مرغما ومدفوعا  23

  .بسبب هروبه على إثر قتله لزوجته الأولى

ويتمثل السرد العارف في استشرافه للواقع وتجاوزه لكل ما هو كائن إلى كل ما هو ممكن، 

وترميم للهويات المعطوبة، والمهترئة وحتى حتى تغدو الكتابة في رأي السارد بمثابة تحرر وانعتاق 

الهجينة، فتصبح الكتابة بمثابة فعل تأسيسي لهوية وثقافة الذوات المكسورة والمهزومة، لأن الكتابة 

تحمل في طيا�ا رحلة بحث عن كلما هو غائب وناقص في الذوات والهويات، فتتحرك الشخصية 

ت وتدفعها الفراغات، إلى سد الخواء والنقص ورأب السردية في دور فواعل ومحركات تغديها الرغبا

أتعرفين ما جدوى غابة من الحكايات؟ ((  :مالك الأول/ الصدع، يقول مارك الثاني حفيد مارك

ببساطة يمكنها أن تصحح البؤس والخطيئة والوجع، وتصلح مسارات الحياة المعطوبة، حتىّ الأوجاع 

و بالضّبط، أنا بصدد تبرير الذي لم تبرره الحياة، الكتابةُ والجراحات تبدو أحيانا غير مبررة، هذا ه

هي تبرير الذي لم يبرر بعد، هذا هو التحدّي، وتلك هي الأداة، إننا نتعافى بكتابة الرّوايات 

)).وقراء�ا
24  

يَستلمُ عصفور الحسون الشاهد على أحداث هذه الرواية زمام فعل السرد ليوقع �اية الرواية 

أمّا أنا فأطيرُ �دوء، ربماّ ليس لأني سعيد، ربما لأني لم أعد قادرا على  (( :�ذه العبارات

أغمضُ عينيّ، أفتحهما وأرى فيّ صورة أبي وجدّي وكلّ عصفور حسونٍ أو طائر مرّ ... التحليق

وأهوي إلى الضوء حتى أكفّ عن . لقد نجوت من القفص: من هُنا، أسمع صو�ا تقول لي بنعومة

ستطيعُ الزقّزقةَ رغم أنيّ عصفور نجَا من باب العين ومن القفص، رغم أنيّ عصفورٌ لا أ...النظر

)).شهدَ الحكاية ولم ينبُذ أحدًا
يحيلنا هذا القول إلى فعل السرد القائم على فعل سرد آخر،  25

ليتشكل تيار الحكي وفق دوائر وحلقات سردية يتضمن بعضها بعضا في ظل تعدد السرود 
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من الحكاية حكاية أخرى أكبر منها يوقع �ايتها السارد الأكبر الذي يتمثل في والساردين، فتتض

  .شخصية عصفور الحسون

  :حالة الدروشة ومتلازمة الولهي -4

تخُيم على الرواية حالة من الدروشة ذات البعد الصوفي الذي يتجلى في صورة الحب الشديد 

صيات البارزة في الرواية، حيث كان الحب إلى درجة الوله والهيام، فتصيب هذه الحالة جل الشخ

ربيكا اليهودية، وبسبب الحب / سببا في تعدي الحاج الكافي على معتقداته وزواجه من زوينة

أصيب عيسى العرباوي بحالة الدروشة حتى أنه سمي بالولهي لشدة ولهه بشخصية سعدية، وبسبب 

ية رمزية تدل على الحب، الحب تحولت شخصية ربيكا زوينة إلى شخصية ليلى، وهي شخص

تسري في فضاء الرواية وأصيب �ا الكثير من ) متلازمة الحب(وهكذا أصبحت حالة الولهي

الشخصيات، آخرهم شخصية الهاشمي الذي تحول إلى الولهي الثاني في قرية العين، يصف السارد 

جد باب العين، بدأ الولهي إماما في بعض الوقت، يؤم الشيوخ في مس((  :شخصية الولهي قائلا

ومعلم قرآن يقرأ الكُتب في الكتاب، وانتهى عاشقاً سرياّ، قبل أن يقوم برحلة الكشف ا�هولة، ثم 

ها هو ينشدُ خلوة في الطرّف الشماليّ للبلدة، لا يتكلم في شيء غير حكايات العشق لبعض 

)).المقربين وحكايات أساطير أهل الأرض
26  

دات والأعراف، كما وتكسر حدود الهويات، وتعلق مفهوم تتخطى متلازمة الولهي كل المعتق

الإنسان الذي يتجسد في روحه وقلبه، لترشح عاملا واحدا فقد يمكنه أن يتحكم في شكل 

فهو يرى أن الإنسان ((  :كما يذكر السارد في وصف الولهي  العلاقات بين الأفراد وهو الحب،

يعترفُ بالهويات، لا يسأل الناس من أين وإلى أين؟ بقلبه وبروحه، وليس بانتمائه ووحده الولهي لا 

)).ولا يهتم للدّم الذي يجري في العروق، وحده يعتقدُ أنّ الإنسان بروحه وقلبه
27  

  :خاتمة

نستنتج في آخر هذه الدراسة أن الهوية الثقافية بكل تمثلا�ا وتمظهرا�ا تتجسد في الهوية 

وية بالتحام هذه الشخوص مع عالمها السردي السردية لدى شخوص الرواية، وتتشكل هذه اله

كما تلُزم القراءة الثقافية في المتن . بفعل تقاطع الزمن والمكان وحركة الشخصية في الفضاء السردي

الروائي أن نحُمِّل شخوص هذه الرواية كامل المسؤولية المعرفية والاجتماعية والثقافية، لأن دورها لا 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  409 - 395: ص 

 

409 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                 الجزائر  -لتامنغست المركز الجامعي

، خصوصا إذا كان ثقافي مهم وردب قومقط، بل هي كذلك تفها السردية فيقتصر على وظائ

  .موضوع السرد يحتفي بقضية ثقافية مباشرة، مثل الهوية والإيديولوجيا والانتماء

إبطال وتعطيل ونقد  هومشروعه السردي في الروائي إسماعيل يبرير  هدف ونستنتج أيضا أن

يها بالهويات الكاملة، أو الخالصة والنقية الهويات المتصارعة والهويات الضيقة، التي يمكن أن نسم

يخترق كيان الهويات الضيقة لينتج لنا نوعا هجينا عرقيا  ، الذي جعله)الأجنبي(الآخرمن عنصر 

  .من الذوات

إلى خلق مبررات تخفف من وطأة   ))منبوذو العصافير(( كما يتوجه التيار الحكائي في رواية 

ردية عارف عنيفة ومفاجئة، تصاحبها حالة الدروشة التي حضور الآخر في كيان الذات بحركات س

تجنح إلى اللامعقول، ونشير كذلك إلى لغة السرد الجمالية الواصفة والعارفة بخبايا الشخصيات، 

وتضمُّن الحكاية في حكاية أكبر منها، وسارد يحكي عن حياة سارد آخر، مع التكثيف من ألية 

  .سرد ما وراء الشخصياتالسرد المتفوق على الشخصيات، أو ال

  

  :هوامش
                                                           

/ نورالدين السافي وزهير المدنيني، الدار المتوسطية للنشر، بيروت: الهوية ورهانا�ا، تر :فتحي الترّيكي: نظريُ  -1

  .41، ص 2010، 1تونس، ط 
  .43انا�ا، ص الهوية وره: فتحي الترّيكي -2
  .43، ص  نفسه رجعالم -3
دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط،  :سمير خليل -4

  .315، ص م1990
  .315دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، ص  :سمير خليل -5
  .2609ص م،2003القاهرة،  دار الفجر للنشر والتوزيع، الموسوعة الإعلامية، :محمد منير حجاب -6
  .317دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، ص  :سمير خليل: ينظر -7
  .200، ص 2015، 1الحداثة والهوية، المركز الثقافي، الدار البيضاء، بيروت، ط  :عبد االله حمودي -8

  .144، ص 1984، 1في الحركة الأدبية والفكرية الجزائرية، دار البعث، قسنطينة، ط فواصل  :محمد زتيلي -9
  .161م، ص2019الجزائر، / منبوذو العصافير، دار الحبر للنشر، الأبيار :إسماعيل يبرير -10
  .16، ص  المصدر نفسه -11
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، يرُجى منها تحقيق طاب هو عبارة عن متوالية معقودة من الملفوظاتمن المسلّم به أنّ كلّ خ        

التفاعل في العملية التخاطبية، ولنجاحها فإنّ الأمر يتطلّب حضورا بارزا لعديد الآليات المرصودة 

للحجاج، فيغدو لكل خطاب جنس مخصوص من الحجاج، يسير في فلكه، ويشتغل ضمن دائرته، 

على سبيل التمثيل لا  -رصدنا منها ثلاثة . تنازعه اتجاهات كثيرةفيتكوّن بذلك خطاب حجاجي ت

واتجاه . القصد والاعتراض: فكانت البداية مع طه عبد الرحمن حيث اتّسم الكلام عنده بمبدئي -الحصر

واتجاه ثالث . ثان اتخّذ نزعة لغوية مع أبي بكر العزاوي الذي ربط الخطاب الحجاجي باللغة في حد ذا�ا

. اها بلاغيا حجاجيا مثلّه محمد العمري الذي اعتبر أنّ الإقناع آلية ملحّة في كل خطاب حجاجيعُدّ اتج

وما يجمع بين هذه الاتجاهات الثلاثة أنّ كل واحد منها يسعى إلى وضع تصوّر عام حول الخطاب 

 .    نبعالتداول، رغم تباينها في الم: وعلاقته بالحجاج، لتلتقي هذه التصوّرات في مصبّ واحد هو

 .طه عبد الرحمن، أبو بكر العزاوي، محمد العمري إقناع، خطاب، حجاج،: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
It is taken for granted that each discourse is a complex sequence of 
pronouncements, which is intended to achieve interaction in the discursive 
process, and for its success, the matter requires a prominent presence of 
many of the mechanisms monitored for argumentation, so that each speech 
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becomes a specific gender of argumentation, walking in its orbit and 
operating within its circle, forming Thus, argumentative speech is contested 
by many directions. We spotted three of them - by way of representation but 
not limited to - so the beginning was with Taha Abdel-Rahman, where his 
speech was characterized by two principles: intent and objection. A second 
trend took a linguistic trend with Abu Bakr Al-Azzawi, who linked 
argumentative discourse to language itself. A third trend was considered a 
rhetorical and argumentative trend, represented by Muhammad Al-Omari, 
who considered persuasion as an urgent mechanism in every argumentative 
speech. What combines these three trends is that each one of them seeks to 
develop a general perception about the discourse and its relationship to 
argumentation, so that these perceptions converge in one place pragmatics, 
despite their variation in the source.   
Keywords:Discourse, Argumentation, Persuasion, Taha Abderrahmen, 
Aboubakeur El azzaoui, Mohamed El Omari. 

 
  :مقدمة

إليه من  يشير وماالخوض في طبيعة الخطاب الحجاجي وما يحيل إليه من الدلالات،  إنّ      

بحث عن الأطراف المشكلة لبنيته وماهيته ووظيفته، ومن ثم الرموز والصور، هو في الأساس 

الكلام، ولتحصيل ذلك يعقد الخطيب جملة من الروابط اللغوية والمنطقية التي  دائرةاشتغاله ضمن 

هذا الأخير الذي يعدّ حلقة . يراها مناسبة في إضفاء نوع من التفاعل البنّاء بينه وبين المخاطَب

من أجله وإليه يتوجّه الخطاب، وفي حال غيابه أو تراجع وتيرته تنعدم كل الوصل في الأمر كلّه، ف

السبل الموصلة إلى التبليغ، ولأن التواصل اليوم أضحى سمة تميّز عصرنا الحالي، فقد جنحت كل 

الخطابات على تباين أجناسها وألوا�ا إلى امتلاك ناصية هذه السمة سعيا منها إلى تحقيق الفاعلية 

على مستوى النص كوحدة عليا تضم بين جنبا�ا وحدات دنيا، تتمتع كل وحدة فيها والحركية 

بجانب من الإيحاء والدلالة، وحتى يكون الخطاب ذا وتيرة متجانسة تضمن ديمومته واستمراره، لزم 

احتواءه على عنصر الحجاج المفضي إلى الإقناع، فمتى كان الخطاب مطعّما ومشفّعا بالحجج إلى 

يؤهل الخطاب  التماهي كان تلقّفه وتناقله بين الأفراد والجماعات أوثق وأيسر، وهذا مادرجة من 

وهذا ما نحا بنا إلى محاولة دراسته من . الحجاجي أن يتبوّأ مكانة في مجال التداوليات المعاصرة

ى فاعتمدنا على ثلاثة منهم عل –وهم كثر في هذا ا�ال  -خلال تناوله من لدن الباحثين العرب

 "الرحمن طه عبد": فأوّل الثلاثة. اعتبار أنّ كل واحد فيهم يمثل اتجاها من الاتجاهات الحجاجية
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أبو بكر ": الذي اتخذ الخطاب الحجاجي عنده صبغة فلسفية قوامها القصدية والتواصل، وثانيهما

بطابع لغوي قوامه اللغة في حد ذا�ا كجملة من  والذي ربط الخطاب الحجاجي "العزاوي

الذي نقل الخطاب الحجاجي نقلة نوعية، تميّزت بوسمه   "محمد العمري": وثالثهما. الأقوال

  .كمحطة تداولية تقوم على التزويد وتصدير الإقناع إلى مجالات أخرى

  :أمّا عن الإشكالية التي يطرحها المقال فتتحدّد كالآتي

  ما هو الطابع الذي يتّخذه الخطاب الحجاجي؟ -

  طه؟فيم تكمن ضواب -

  وعلى أيّ اعتبار نردّه؟ -

وفيما يخص المنهج المتبّع في الدراسة، فهو متنوعّ لتنوعّ الاتجّاهات وا�الات، إذ يجمع بين     

  :تتحدّد أهداف الدراسة في يهوعل. والتاريخي الوصفي والتحليلي والنقدي

  .تحديد طبيعة الاتجاهات التي ترُصد في توظيف الحجاج -

  .التي يبنى عليها التواصلت راالاعتبا إيضاح -

  .تبيين الأصناف القائمة في الحجاج -

  .رصد الوسائل اللغوية المستخدمة في الخطاب الحجاجي -

  .إبراز الدور الذي يضطلع به الإقناع في الخطاب -

  .تبيين مكانة الخطاب الحجاجي في التداوليات المعاصرة -

  :لرحمنالنظرة الفلسفية للحجاج عند طه عبد ا: أولا

 :طابع الحجاج عنده 1-

للحجاج على بنية الكلام بما هو جملة من الأقوال، وطبيعة " طه عبد الرحمن"ينبني مفهوم      

. د دورها في عملية التواصلهذه الأقوال أن تتجانس فيما بينها ضمن إطار الخطاب الذي يحدّ 

 .1)م أصل في كل تواصلإن الكلا. (ق غاية التواصلالكلام كلاما إذا حقّ  ولذلك يعدُّ 

لهما أن يكون أوّ : ا على أمرين اثنينإلا أن هذا التواصل لا يكون كذلك إلا إذا كان الكلام مبنيّ 

به، وثانيهما أن تكون هذه الوجهة غايتها وهدفها الإفهام أي حصول الفهم  قصدَ ها للغير ويُ موجّ 

، فمقتضاه أن المنطوق به لا يكون  أما القصد الأول. (لدى المتلقي والسامع الذي يلتقط الكلام

كلاما حقا حتى تحصل من الناطق إرادة توجيهه إلى غيره؛ وما لم تحصل منه هذه الإرادة، فلا 
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به حضورَ من يتلقفه، لأن المتلقف لا يكون  متكلما حقا، حتى ولو صادف ما نطقَ  يمكن أن يعدَّ 

ضمونه هو أو مقصودا به غيره بوصفه إليه ما تلقف، مقصودا بم مستمعا حقا حتى يكون قد ألقيَ 

، فالمتلقي هو عبارة عن المتلقف الذي قصده الملقي )المتلقي(ل حتى يدرك رتبة واسطة فيه أو قُ 

وهنا لا تقع على الخطيب مهمة الإيصال والتبليغ فحسب، بل هو مكلّف . 2)بفعل إلقائه

ى التفاعل معه حتى يغدو شريكا بحمل المتلقي عل –لغويا كان أم غير لغوي  –بإعمال كلّ جهده 

يمكننا أن نمتلك رأيا، وأن نحتفظ به لأنفسنا دون أن نسعى إلى ( . مُنتسبا ومُتبنيا لذات الخطاب

إن الخطيب الذي  ]...[.أو يمكننا، بكل بساطة، إخبارهم بانخراطنا نحن فيه. إقناع الآخرين به

لمتلقي وإخضاعه له لكي يشركه فيه؛ أي أن يمتلك رأيا، هو من يتخذ موضعا لنقل هذا الرأي إلى ا

إلى القصد الثاني القائم " طه عبدالرحمن " ثم ما يلبث أن ينقلنا  .3)يجعل رأيه هو رأي المتلقي 

على إرادة جادّة من لدُن المرسل على تحقّق الفهم عند المتلقي، وأسبقيته على هذا الأخير في هذا 

المنطوق به كلاما حقا حتى تحصل من الناطق إرادة إفهام  وأما القصد الثاني، فلا يكون(. الفهم

به  ا حتى ولو صادف ما لفظَ متكلما حقّ  الغير، وما لم تحصل منه هذه الإرادة، فلا يمكن أن يعدّ 

ا ممن التقطه، لأن الملتقط لا يكون مستمعا حقا حتى يكون قد أفهم ما فهم، سواء أوافق فهمً 

، فالفاهم هو عبارة عن الملتقط الذي )الفهم(حتى يدرك رتبة  الإفهام الفهم أم خالفه، أو قل

  . 4)قصده المفهم بفعل إفهامه

هنا يربط القيمة المثلى للكلام بمدى تحقيقه لدرجة الفهم والإفهام، وهذا " طه عبد الرحمن"فـ       

 حين جعل للكلام مستويات عديدة، وفي هذا التعدد تعدد لأصناف" الجاحظ"ما نجده عند 

" الجاحظ"ب به حسب درجة فهمه، لذلك جعل له كلام مخصوص يخاطَ  الناس ومنازلهم فكلٌّ 

البيان مرهونا بالفهم والإفهام، فأينما بلغت درجة الفهم والإفهام فذلك البيان بعينه في ذلك 

هذا الأخير هو الميدان الذي يجمع  الموضع، فحقيقة الكلام لا تنبني خارج إطار الخطاب إذ يعدّ 

 كما يعدّ . ضمن عملية تخاطبية قوامها التواصل، هذا من جهة) الباث والمتلقي(ين طرفي الكلام ب

لقد حاول طه عبد الرحمن بأسلوب توليفي . (الخطاب ميدانا خصبا لقيام الحجاج من جهة أخرى

ه غير أن. جذاب أن يجسد التواصل البناء والهادف بين التراث الإسلامي والتفكير الغربي الحديث

قاعدة الصدق وقاعدة القصد، : لاحظ أن هذه القواعد المستخلصة من التراث الإسلامي مثل

و التأدب الأقصى لا تشكل أدوات  وقاعدة الإخلاص في ترابطها مع قاعدة التأدب والتواجه
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ضبط للخطاب الأدبي في الغالب، لذلك لجأ إلى آليات أخرى لتصنيف الخطابات في مستوى 

  .  5)التخاطب مثلما تجلى ذلك في نظرية الحوارأخر من مستويات 

بالتواصل الذي يحدثه الخطاب إلى كونه قد جعل الكلام هو " طه عبد الرحمن"يعود اهتمام      

أصل التواصل، وما دام العضو المسؤول عن الكلام هو اللسان، فكأنه جعل اللسان مُوجدا 

  :ويمكن أن نمثل لذلك بالتخطيط الآتي. للتواصل

  التواصل                                     الكلام          اللسان                     

  التواصل            اللسان    

لا يدور على الألسن ) الحجاج(كما نقول بأن لفظ ": (طه عبد الرحمن"وفي ذلك يقول       

ن غير حجاج، ولا حجاج بغير ولو أنه لا تواصل باللسان م) التواصل(مثلما يدور عليه لفظ 

  .6)تواصل باللسان

فالتواصل قد : (إذ يقول" أبي بكر العزاوي"ن تعديلا من لدُ  لها ولكن هذه المقولة وجدت      

يكون لغويا أو غير لغوي، والحجاج يكون هو الآخر بوسائل لغوية وأخرى غير لغوية، وإذا كان 

لا تواصل :(ما نصه) التواصل والحجاج(يحمل عنوان  الأستاذ طه عبد الرحمن قد قال في بحثه الذي

فإننا نعدل هذه المقولة ونوسع مجال ) باللسان من غير حجاج ولا حجاج بغير تواصل باللسان

، فيكون الحجاج مرتبطا )لا تواصل من غير حجاج ولا حجاج من غير تواصل: (تطبيقها فنقول

  .7)بكافة أشكال التواصل

منهما على ماهية  نا واسعا في دلالة كلٍّ المقولتين فإننا لا نجد بينهما بوْ إذا ما قارنا بين      

أبا بكر "قا للتواصل لحصره باللسان، في حين أن أعطى مفهوما ضيّ " طه عبد الرحمن"التواصل، فـ

  إلا أنّ . أعطى للتواصل مفهوما واسعا يجعله يشمل أشكالا أخرى للتواصل بغير اللسان" العزاوي

مع على دور الحجاج البارز في عملية التواصل مهما كانت طريقته أو آليته، ومعلوم كليهما يجُ 

. يكفل القصدية والإفهام بالضرورة أن التواصل لا يكون إلا بين متكلم ومخاطب في إطار خطابٍ 

وإنما حقيقة الخطاب تكمن في كونه يضيف إلى القصدين التخاطبيين المذكورين قصدين معرفيين (

   .8))قصد الاعتراض(و ) الادعاء قصد: (هما

سا لكلامه الذي يتوجه به إلى المخاطب، عارفا ب مؤسِّ فقصد الادعاء أن يكون المخاطِ         

أما قصد الادعاء، فمقتضاه أن المنطوق به لا يكون خطابا حقا، حتى . (لا بكل ما يقولدلّ ومُ 
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ستعداد لإقامة الدليل عليه عند يحصل من الناطق صريح الاعتقاد لما يقول عن نفسه وتمام الا

الضرورة ذلك أن الخلو عن الاعتقاد، يجعل الناطق إما ناقلا لقول غيره، فلا يلزمه اعتقاده، وإما  

فيتبين أن المخاطب يحتاج إلى أن يدرك رتبة [...] كاذبا في قوله، فيكون عابثا باعتقاد غيره،

  .   9)ينهض بواجب الاستدلال على قوله، فإذن المدعي هو عبارة عن المخاطب الذي )المدعي(

ب، فله حق الدحض ب بكل ما يتلقاه من المخاطِ م المخاطَ سلِّ وأما قصد الاعتراض أن لا يُ 

وأما قصد الاعتراض، فمقتضاه أن المنطوق به . (والتفنيد إذا لم يلق استحسانا لما يسمعه أو يتلقاه

[...] ة الناطق بالدليل على ما يدعيهلا يكون خطابا حقا، حتى يكون للمنطوق له حق مطالب

فإذن المعترض هو [...] وما لم يقدر المنطوق له على هذه المطالبة، فلا يمكن أن يعد مخاطبا حقا

  .10)عبارة عن المخاطب الذي ينهض بواجب المطالبة بالدليل على قول المدعي

تحقق "الغير أن يقصد المخاطب بكلامه (وإذا تحققت هاته الصفات في الخطاب        

وأن يطالب المخاطب ) الاعتقاد فيما يقول(عاء ، أن يروم الإفهام، أن يلتزم الادّ ")القصدية

إذ حد الحجاج أنه كل منطوق . (بالدليل على صدق ما يتلقى، فهذه صفات كفيلة بقيام الحجاج

  . 11)به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

ذه الضوابط يتضح أنه لا يشذُّ الحجاج عما يتطلبه الخطاب من أهمية لمراعاة المرسل و�(        

إليه، وبناء الفعل الحجاجي تبعا لما تقتضيه سماته، ومن ذلك ثقافته وطبيعته، بالإضافة إلى هدف 

 وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن العلاقة التي تنشأ بين طرفي .12)المرسل والعناصر السياقية الأخرى؛

الخطاب هي في الغالب علاقة حوارية، ولكن ليس الحوار المعتاد المتمثل في ثنائية السؤال والجواب، 

علينا أن نأخذ كلمة حوار هنا بمعناها (  .بل هو حوار بنّاء يقوم على التخاطب المثمر والجاد

وإنما بمعنى جواب وحسب، على الرغم من أهمية هذا المكون، / الواسع، أي لا وفق الثنائية سؤال

   . 13)أي بمعنى كل تفاعل لساني وجها لوجه: التخاطب بشكل عام

 :أصناف الحجاج  -2

على أن الحجاج صفة لازمة في أي خطاب، على أن يكون هذا " طه عبد الرحمن"يؤكد      

والمنطوق ) الباث(من الناطق  الخطاب متوفرا على قصدي الادعاء والاعتراض اللذين يحققهما كلٌّ 

وهكذا يتضح أن حقيقة الخطاب . (وبذلك فإن الحجاج مرهون بمدى فعالية الخطاب) المتلقي(له 

ليست هي مجرد الدخول في علاقة مع الغير، وإنما هي الدخول معه فيها على مقتضى الادعاء 
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، وليست العلاقة )العلاقة الاستدلالية(والاعتراض، بمعنى أن الذي يحدد ماهية الخطاب إنما هو 

 .   14)فلا خطاب بغير الحجاج: طبية وحدهاالتخا

ويتضح من خلال هذا أنه لا تقوم قائمة للخطاب إذا لم تتحقق صفة الحجاج فيه، فالحجاجية 

طه عبد "عنصر بارز في بنائه وحضوره، ونظرا لهذه الأهمية البالغة التي يكتسيها الحجاج فقد عمد 

فكان حجاجا تجريديا، عنى بالتجريد ول يُ الصنف الأ. إلى تقسيمه إلى ثلاثة أصناف" الرحمن

عنى بالتقويم وذلك هو الحجاج بالتوجيه فكان حجاجا توجيهيا، وآخر الأصناف يُ  يعُنىوالثاني 

  .التقويمي

 : الحجاج التجريدي - أ

والمقصود بالحجاج التجريدي هو الإتيان بالدليل على الدعوى على طريقة أهل البرهان، (     

هو الاستدلال الذي يعنى بترتب صور العبارات بعضها على بعض بصرف النظر  علما بأن البرهان

ونجد مثالا واضحا لذلك في الخطاب الفلسفي، فمع أن هذا ...عن مضامينها واستعمالا�ا

الخطاب جزء من الخطاب الطبيعي يتصف بما يتصف به من ملازمة مضمون القول لصورته 

يتصنع ارتفاع هاتين المتلازمتين في أقواله، والواقع أن الملازمة  وملازمة القول لمقامه، فإن الفيلسوف

الأولى تفيد القول الطبيعي في تصحيح بنيته، فقد يحمل مضمونه من الفائدة بالإضافة إلى 

المخاطب ما يجعله يتجاوز عن الاختلال الذي طرأ على صورته كأنما فائدة المضمون تغطي فساد 

مقام الذي ورد فيه لل قول في تثبيت تأثيره، فقد يكونثانية تفيد هذا الالصورة، كما أن الملازمة ال

ب ما يجعله يتساهل في الاعتلال الذي عرض لصورته إلى المخاطَ بالإضافة القول من المناسبة 

  . 15)مجتمعة إلى مضمونه كأنما مناسبة المقام تغطي ركاكة المقال

هي إلا مظهر من المظاهر التي يبدو فيها الخطاب ويتبين من ذلك كله أن الحجة ا�ردة ما        

عمد إلى ترجيح كفة المضمون والمقام لتغطية فساد المبنى وركاكة وكأنه في حالة من اللااستقرار فيُ 

  .  القول

 : الحجاج التوجيهي - ب

والمقصود بالحجاج التوجيهي هو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه الذي (     

تص به المستدل، علما بأن التوجيه هو هنا فعل إيصال المستدل لحجته إلى غيره؛ فقد ينشغل يخ

ب لها ورد فعله عليها، المستدل بأقواله من حيث إلقاؤه لها ولا ينشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطَ 
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اهتمامه على  رَ صْ فنجده يولي أقصى عنايته إلى قصوده وأفعاله المصاحبة لأقواله الخاصة، غير أن قَ 

هذه القصود والأفعال الذاتية يفضي به إلى تناسي الجانب العلاقي من الاستدلال، هذا الجانب 

  .16)الذي يصله بالمخاطب ويجعل هذا الأخير متمتعا بحض الاعتراض

ب إذ يعد هو الحلقة التي ينبني عليها الخطاب فمدار الحجة التوجيهية ينبني أساسا حول المخاطِ 

  .لطبيعة المخاطَبدون اعتبار 

ويعد هذا الصنف في مستوى أدنى من مستوى الحجاج التقويمي؛ وذلك لأن المرسل (       

يكتفي بقصده فقط في تكوين حججه وتنظيم خطابه، فلا يجرد من ذاته ذاتا أخرى تمثل المرسل 

لمرسل في إليه، في محاولة لتوقع اعتراضاته واستباق حججه، ليدحضها ويصل إلى إقناعه، وكأن ا

هذا العمل لا يقيم وزنا كبيرا للمرسل إليه، كما لا يهمه مقدار إسهامه في إثراء الخطاب وتوفير 

  .17)الوقت، والنظر بعين الناقد البصير، إذ يكتفي بمجرد إيصال حججه إليه

 :     الحجاج التقويمي - ج

ل على أن يجرد من رة المستدِّ والمقصود بالحجاج التقويمي هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قد(     

نفسه ذاتا ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه؛ فهاهنا لا يكتفي المستدل بالنظر في فعل إلقاء 

ب، واقفا عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط وما يقتضيه من شرائط، بل الحجة إلى المخاطَ 

متلق لما يلقي، فيبني أدلته أيضا على يتعدى ذلك إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول 

مقتضى ما يتعين على المستَدل له أن يقوم به، مستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف 

  .    18)الأجوبة عليها ومستكشفا إمكانية تقبلها واقتناع المخاطب �ا

درة على تمييز الحجج التي وبناء على ذلك فإن الحجة التقويمية يكون فيها المرسل متمتعا بق        

طالب باستباق المرسل إليه بأن تكون سبيلا إلى تسليم المرسل إليه بما يتلقاه، وكأن المرسل هنا مُ 

قد يكون خطاب المرسل حجاجا . (ه لمعرفة ما يروم من الحجج فيعمد إلى استحضارهامحلّ  يحلّ 

ده تحسبا لأي اعتراضات قد يفترض المرسل وجو ) متخيل(من مرسل إليه ) المتوقع(على خطاب 

إذ يراعي المرسل في خطابه الحجاجي أمرين هما الهدف الذي يريد تحقيقه، وهو ...يواجه �ا خطابه

الإقناع، والحجج التي يمكن أن يعارضه �ا المرسل إليه والتي يضعها في الحسبان في أثناء بناء 

جج التي يتوقعها من المرسل خطابه، ويمحصها عند استحضار حججه، فيفندها ويعارضها بالح
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إليه، فلا يتمسك �ا إلا إذا أدرك أ�ا تؤول بخطابه إلى القبول والتسليم وهذا ما يسمى بالحجاج 

  .   19)التقويمي

  :اعتبارات الحجاج -3

الحجاج  لتبيين الاعتبارات التي يقوم عليها الحجاج كان لزاما أن نسوق حديثنا أولا عن حدِّ      

الحجاج مرتبطا  حدَّ " طه عبد الرحمن"يقوم عليها في معارضته للبرهان، إذ جعل  وطبيعته التي

وحد الحجاج أنه فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي . (بعد تداولي وآخر حجاجي. ببعدين اثنين

لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف 

رية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء معرفة عملية، مشتركة ومطالب إخبا

بلوغه على التزام صور  ها بقدر الحاجة، وهو أيضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائمٌ إنشاء موجّ 

استدلالية أوسع وأغنى من البنيات البرهانية الضيقة، كأن تبنى الانتقالات فيه، لا على صور 

شأن البرهان، بل على هذه الصور مجتمعة إلى مضامينها أيما اجتماع، وأن  القضايا وحدها كما هو

ب فهم المتكلم المخاطَ يطوى في هذه الانتقالات الكثير من المقدمات والكثير من النتائج، وأن يُ 

ب على استحضارها إثباتا أو إنكارا كلما معاني غير تلك التي نطق �ا، تعويلا على قدرة المخاطَ 

  .      20)مجال تداولي مشترك مع المتكلمانتسب إلى 

وبذلك فإن الحجاج يكتسي طبيعة تفاعلية قائمة على ذلك التجاذب الذي يحدث بين طرفي      

ب العملية التخاطبية إذ يمثل المتكلم جانب الادعاء فيغدو مدعيا فيما يقول، في حين يمثل المخاطَ 

إلا أن حقيقة الحجاج لا . ن لدن المدعيجانب المعترض فيغدو معترضا فيما يسمع ويتلقى م

تكمن في تلك العلاقة القائمة بين المدعي والمعترض فحسب، بل مكمنه الحقيقي في التباس 

لكن حقيقة الحجاج لا تقوم في مجرد : (في قوله" طه عبد الرحمن"وظيفته وهذا ما أشار إليه 

على بالغ أهميتها في الظفر بالصواب، لا  العلاقة الاستدلالية بين جانبين اثنين، لأن هذه العلاقة،

تسمح بإمكان التقلب في الوظيفة؛ فالمدعي، وإن اجتهد في النظر إلى دعواه نظر المعترض إليها، 

فإنه لا يخرج إلى وظيفة المعترض، بل يبقى مدعيا لا غير؛ والمعترض هو أيضا، وإن سعى إلى النظر 

إلى وظيفة المدعي، بل يبقى معترضا لا غير؛ وإنما ماهية  في اعتراضه نظر المدعي فيه، فإنه لا يخرج

الحجاج تقوم في كونه ينطوي على قدر من الالتباس في الوظيفة، هذا الالتباس الذي لا نجد له 
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نظيرا في غيره من طرق الاستدلال، ولولا تضمن الحجاج لهذا الالتباس، لما تميزت طريقه عن طريق 

  .   21)ذن الفاصل بين الحجاج وبين البرهانالبرهان، فهذا الالتباس هو إ

اعتبار : إلى اعتبارين اثنين هما" طه عبد الرحمن"إن هذا الالتباس الحاصل في الحجاج يرده      

تعد القيمة ما   المعرفة الجيدة بالواقع، في حينالواقع واعتبار القيمة، حيث الاعتبار الأول يعود إلى

الأصل في الالتباس الحجاجي هو أن الحجاج يجتمع فيه اعتباران إنما . (يخلده الإنسان من القيم

؛ فإذا  )اعتبار القيمة(و ) اعتبار الواقع: (اثنان لا يجتمعان البتة في البرهان، وهذان الاعتباران هما

كان البرهان ينبني على مبدإ الاستدلال على حقائق الأشياء للعلم �ا، فإن الحجاج ينبني على 

على حقائق الأشياء مجتمعة إلى مقاصدها للعلم بالحقائق والعمل بالمقاصد، بمعنى  مبدإ الاستدلال

معرفة الواقع  طلبُ ، إذ 22)أن الحجاج يزدوج فيه طلب معرفة الواقع وطلب الاشتغال بقيمته

ينحصر في انتقاء العبارة المثلى التي تصلح في التعبير عن المقصود، وأما طلب الاشتغال بقيمته 

لهذين " طه عبد الرحمن"اسا في الغاية التي يتم تحقيقها من وراء المقصود، كما اصطلح فيتمثل أس

المعنى الواقعي والمعنى القيمي، وفي هذا إشارة إلى دور ا�از البارز في : الاعتبارين معنيين هما

يتبين أن حقيقة الحجاج ليست هي مجرد الدخول في علاقة استدلالية، وإنما هي . (الحجاج

، )العلاقة ا�ازية(خول فيها على مقتضى ا�از، بمعنى أن الذي يحدد ماهية الحجاج، إنما هو الد

ومعلوم أن الاستعارة هي ا�از ...فلا حجاج بغير مجاز، : وليست العلاقة الاستدلالية وحدها

دل من الذي يقوم على علاقة المشا�ة بين المعنى الحقيقي والمعنى القيمي، وحيث إن المشا�ة أ

ضروب ا�از على العلاقة  غيرها على التعالق بين هذين المعنيين، فقد ظهر أن الاستعارة هي أدلّ 

  .   23)ا�ازية

يحيلنا إلى الوظيفة الحجاجية للاستعارة، ولا " طه عبد الرحمن"ومن خلال ما تقدم نجد أن      

إن القول . (عاء والاعتراضيمكن لهذه الوظيفة أن تقوم إلا بالحضور الفعلي لمفهومي الاد

" طه عبد الرحمن"الاستعاري قول حجاجي، وحجاجيته من الصنف التفاعلي الذي يسميه 

التحاج، ومن أجل الكشف عن الصفة الحجاجية للقول الاستعاري، يكفي أن نستبين وجوه 

  .  24)تدخل آليتي التدخل والاعتراض اللتين تميزان الحجاج

 ":بكر العزاويأبي "الحجاجية عند : ثانيا

  :الدلالات الحجاجية  -1
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في تبيينه لمفهوم الحجاجية من منطلق اللغة في حد ذا�ا إذ يعتبرها " أبو بكر العزاوي"ينطلق      

نجاعة اللغة وفعاليتها بما تحمله من وظيفة  جملة من الأقوال ذات صبغة حجاجية، وبذلك عدَّ 

 للقوليفة الحجاجية لا ترتبط بالبناء اللفظي حجاجية ضمن الإطار العام للخطاب، وهذه الوظ

حين جعل الحجاج " العزاوي"فحسب، بل بالمعنى الحجاجي الذي يحيل إليه وهذا ما أشار إليه 

الحجاج في إنجاز متواليات من  يتمثل. (متمثلا في جملة من الأقوال التي تروم نتائج يراد حصولها

وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها، إن الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج اللغوية، 

كون اللغة لها وظيفة حجاجية يعني أن التسلسلات الخطابية محددة، لا بواسطة الوقائع المعبر عنها 

داخل الأقوال فقط، ولكنها محددة أيضا وأساسا بواسطة بنية هذه الأقوال نفسها، وبواسطة المواد 

  .   25)وتشغيلهااللغوية التي تم توظيفها 

ومن جملة هذه المواد اللغوية التي يتم توظيفها حجاجيا الاستعارة التي يوظفها المتكلم      

ويعتمدها بشكل كبير في خطاباته لتكون الدليل الأقوى والحجة المثلى على صحة ما يقول، وثمة 

يه السياق، إذ تمثل وتكمن فعالية الاستعارة في التناسب مع ما يقتض. (تكمن فعالية الاستعارة

كوسيلة لا   الذلك كثيرا ما يعمد المخاطب إلى اعتماده. 26)الاستعارة أبلغ وأقوى الآليات اللغوية

تدخل ضمن الوسائل اللغوية التي يستغلها المتكلم بقصد توجيه : (غنى عنها لتقويم خطابه لأ�ا 

النوع الأكثر انتشارا لارتباطها خطابه، وبقصد تحقيق أهدافه الحجاجية، والاستعارة الحجاجية هي 

  . 27)بمقاصد المتكلمين وبسياقا�م التخاطبية والتواصلية

 تعد الاستعارة محصورة في كو�ا صورة من صور البيان، بل أضحت تمثل جانبا مهما من لم    

فاللغة (. إضافة إلى اعتمادها بشكل كبير في اللغة الأسس اللغوية وخاصية من خصائص الحجاج،

إلى جانب أن الأقوال الاستعارية أقوى حجاجيا  .28)دبية هي لغة استعارية في المقام الأولالأ

وأعلى مرتبة من الأقوال العادية، وهذا ما يجعل الاستعارة الحجاجية وثيقة الصلة بالسلم الحجاجي 

ة بقدر ما ساير الحقيقالذي تتعدد فيه المراتب تبعا لتعدد الاستعارات التي لا تعتمد على ألفاظ تُ 

إلى تبيين تلك الصلة التي تربط " العزاوي"يكون ا�از عنصرا فعالا وبارزا فيها، ولذلك سعى 

كما أسهم أبو بكر العزاوي في هذا المضمار بعدد من المقالات . (الاستعارة بالسلم الحجاجي

نحو : "وانالتي توزعت بين دراسة الشعر والنثر دراسة حجاجية، ومن هذه المقالات ما جاء بعن

  .  29)إذ طبق فيه مفهوم السلم الحجاجي على الاستعارة في هذا المقال" مقاربة حجاجية للاستعارة
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ب لا يلجأ إلى استعمالها، إلا لوثوقه قد تعلو الاستعارة استعمال ألفاظ حقيقة، وذلك أن المخاطِ (

في أ�ا أبلغ من الحقيقة حجاجيا، وهذا ما يرجح تصنيفها ضمن أدوات السلم الحجاجي 

  . 30)أيضا

أعلى  عدّهاشيد بعظيم شأن الأقوال الاستعارية حين يُ " أبا بكر العزاوي"ولذلك نجد أن      

الاستعاري أعلى مراتب السلم الحجاجي، إذ يتصدر القول  ،مرتبة حجاجيا من الأقوال العادية

نا لماهية ا�از الذي يعد آلية لغوية كثيرا ما يجنح إليها المخاطب في خطاباته وذلك كونه متضمِّ 

  : هذين المثالين" العزاوي"حتى يصل إلى درجة التأثير في المتلقي وحدوث القبول لديه، ويضرب 

  خالد بن الوليد شجاع-(

  خالد بن الوليد أسد-

سيرد في أعلى ) خالد بن الوليد أسد(إن الملاحظة البسيطة كافية لأن تبين لنا أن القول       

السلم بالمقارنة مع القول الآخر، ويفسر هذا بأن القول الاستعاري له قوة حجاجية عالية، 

  :وسيكون السلم الحجاجي الذي نحصل عليه على هذا الشكل

  شجاعة خالد= ن               

               

  خالد أسد                        

  

 خالد شجاع                       

                                   (31.  

لهذين المثالين تتضح جليا القيمة المضافة والدلالة الحجاجية التي  )العزاوي(من خلال عرض      

  تضفيها الاستعارة على الحجاج، 

خلاصة الأمر أن الاستعارة من الوسائل اللغوية التي . (وة على التأثيرفيكتسي بذلك قدرة وق

يستغلها المتكلم للوصول إلى أهدافه الحجاجية، بل إ�ا من الوسائل التي يعتمدها بشكل كبير 

جدا، ما دمنا نسلم بفرضية الطابع ا�ازي للغة الطبيعية، وما دمنا نعتبر الاستعارة إحدى 

   .32)سان البشريالخصائص الجوهرية لل

  :الحجاج في أنماط الخطاب -2
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تعد دراسة الخطاب ميدانا خصبا لظهور الحجاج الذي تتباين أنواعه تبعا لتباين شتى      

أن دراسة الحجاج لا تكون بمنأى عن " العزاوي"الخطابات داخل الحقل الأدبي، حيث يرى 

مي دراسة الحجاج إلى البحوث التي وتنت. (القواعد الداخلية التي تشكل الإطار العام للخطاب

تسعى إلى اكتشاف منطق اللغة، أي القواعد الداخلية للخطاب، والمتحكمة في تسلسل الأقوال 

وتتابعها بشكل متنام وتدريجي، وبعبارة أخرى فإن الحجاج يتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجية 

  . 33)داخل الخطاب

غة في بعدها الحجاجي لتغدو صانعة  أهمية كبرى للّ ولييُ " العزاوي"يظهر جليا من هذا أن      

ولعل ذلك يرجع أساسا إلى تأثره بالنظرية اللسانية التي يمثلها  ، للخاطب ومحققة لأهداف حجاجية

إذ ترى بأن اللغة تحمل بين طيا�ا وظيفة حجاجية وبالتالي فإن " انسكومبر"و " ديكرو"كل من 

إن هذه النظرية التي وضع أسسها . (من التأثير في المتلقي ثهتحدهذه الوظيفة تستمد نجاعتها بما 

نظرية لسانية �تم بالوسائل اللغوية  1973منذ ) O.Ducrot(اللغوي الفرنسي أزفالد ديكرو 

وبإمكانات اللغة الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما، تمكنه 

هذه النظرية تريد أن تبين أن اللغة تحمل بصفة ذاتية ...ةمن تحقيق بعض الأهداف الحجاجي

  .34)وظيفة حجاجية) intrinsèque(وجوهرية 

وترتسم حدود هذه الوظيفة بحسب نوع الخطاب، فلكل جنس من الخطاب حجاج مخصوص      

في خطاب شعري أو غير ذلك  به باين ما يحتجتج به في خطاب ديني يُ بعينه، فما يصلح أن يحُ 

نجده في : إن الحجاج نجده أيضا في كل أنماط الخطاب وأنواع النصوص. ( الخطاباتمن شتى

الخطبة الدينية والقصائد الشعرية والمحاورة اليومية والمفاوضات التجارية واللافتة الإشهارية والخطاب 

معية السياسي ومرافعة المحامي والرواية والمسرحية الأدبية والمناظرات ومناقشة الأطروحات الجا

نجز بواسطة اللغة الطبيعية إن كل النصوص والخطابات التي تُ [...] والكتابات العلمية وغيرها

  .     35)حجاجية، لكن مظاهر الحجاج وطبيعته ودرجته تختلف من نص لنص، ومن خطاب لخطاب

على أن الخطابات تحكمها علاقات منطقية، فلكل خطاب " العزاوي"وفي خضم هذا يؤكد      

نى الكلام، كما يحتكم إلى الحجة خاص به يحيل إلى جنسه ونمطه ضمن الإطار العام لبُ منطق 

إن كل علاقة حجاجية تتكوّن على الأقل من ثلاثة (.والدليل ليفضي إلى النتيجة المرجوة منه

أو " وقول" خلاصة، حاصل " وقول الوصول" معطى، مقدمة منطقية " قول الانطلاق: عناصر
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ليكون   .36")حجة  -دليل -اقتضاء" الذي يمكّن من اجتياز قول إلى آخرالعبور و " أقوال 

قناة ناقلة للحجاج وآلية من آلياته، فلا  –مهما تعددت أصنافه وأنماطه  –الخطاب بذلك 

أن الحجاج لا يقتصر " العزاوي"ولذلك يرى . خطاب بدون حجاج ولا حجاج بدون خطاب

ووحدة هدف الخطاب هي التي بررت . (في كليهما على الخطاب النثري دون الشعري فهو مجسد

بأن الحجاج يوجد حيث ما ) العزاوي(إدماج جنسي الشعر والنثر ضمن إطار الحجاج، إذ يؤمن 

  .  37)وجدت اللغة

اللغة هي ا�ال الذي يبرز فيه الحجاج بشقيها النثري والشعري، فلم يعد الحجاج حكرا إن       

بل بات وثيق الصلة بالشعر ولسان حاله، وكثيرا ما يعمد الشعراء  على الخطابات النثرية فحسب،

ع حين وسّ " العزاوي"إلى الحجاج كوسيلة لردع الخصوم في المنابر والملتقيات، وهذا ما نجده عند 

ومن ناحية أخرى، فلم . (دائرة الاشتغال بالحجاج ليشمل الخطابات الشعرية على غرار النثرية

ة الخطاب النثري، بل تجاوزته إلى تحليل الخطاب الشعري، فقسمه من تقتصر أعماله على معالج

وجهة النظر الحجاجية إلى شعر حجاجي وشعر غير حجاجي، مستمدا الدعم فيما يذهب إليه 

  .  38)من حازم القرطاجني الذي يرى أن الشعر قد يستعمل للإقناع

ه وتارة لضعف، فتارة يبلغ أوجّ فالشعر حجاجيا لا يكون على وتيرة واحدة من القوة أو ا     

بالفتور وذلك راجع إلى التباين الحاصل بين النصوص الشعرية من جهة، ومقاصد  أخرى يصابُ 

في إمكانية قيام نصوص شعرية يكون " العزاوي"ه به المتكلمين من جهة أخرى، وهذا ما نوّ 

بأن طبيعة الحجاج وقوته ومع تسليمنا بوجود شعر حجاجي، فإننا نؤمن . (الحجاج سمة بارزة فيها

تختلف من نص شعري لآخر، وكلما كان الشاعر صادقا في معاناته، ساعيا إلى تبليغ خطاب ما 

راميا إلى التخاطب والتواصل مع الآخرين، له غاية واضحة وهدف محدد يرمي إليه، كان شعره 

التداولية والاجتماعية  نسبية الحجاج وارتباطه بمقاصد المتكلمين وسياقا�م ثم إنّ . أكثر حجاجية

، بل وأغلب النظريات الحجاجية القديمة "الحجاج في اللغة"هو من المبادئ التي تقوم عليها نظرية 

  .39)والحديثة

ها  وموجّ أن الخطاب الشعري كلما كان راميا لمقصد معينّ " العزاوي"نستشف من حديث      

ار العام للكلام، كان الخطاب ذا صبغة تساير المقاصد والأغراض التي ينبني عليها الإط وجهةً 

حجاجية، إذ الفائدة المتوخاة من كل عملية تخاطبية هي ما تفرزه من الآليات الحجاجية التي تجعل 
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 سيخ فكرة معينة أو تفنيد قضيةنتظر منه الوصول إلى تر خطابا فعالا يُ  ،أيا كان نوعه ،من الخطاب

  .ما

 :محمد العمري ورؤيته للحجاج: ثالثا

  :بلاغة الحجاج عند العمري -1

إلى التداخل الحاصل بين البلاغة والحجاج وذلك لما بينهما من التقارب " محمد العمري"يشير      

من الطبيعي أن كل شيء :(المفاهيمي وذلك على مستويات عديدة، وهذا ما يصرح به إذ يقول

أن نعطي الكلمتين معنى دقيقا فماذا نعني بالحجاج، وماذا نعني بالبلاغة؟ يجب . رهين بالتعريف

  .40)لكي نستطيع حل مشكلة العلاقة بينهما، بل إن ذلك ضروري لوجود المشكل من أساسه

رحلة بحث عن ماهية البلاغة وعلاقتها بالحجاج، ولتبيين تلك " العمري"من خلال هذا يبدأ      

ليها في التراث العربي الذي العلاقة كان من الضروري تحديد مركز البلاغة وأهم الأسس التي تقوم ع

شهد عدة تعاريف ومفاهيم جعلتها لا تستقر عند مفهوم واحد يضبطها ويرسم حدودها التي 

تضمن مسارها، وتحقيق ذلك كله مرهون بالضبط الدقيق والرصين لمصطلحي البلاغة والحجاج لا 

دبية محضة، بل سيما في عصرنا الحالي، حيث أضحى الحجاج لا يقتصر على البلاغة كبلاغة أ

في  –يقتضي الجواب عن هذا السؤال . (بات الحجاج مشاعا في جل ا�الات والتخصصات

بلاغة "وضع الكثير من النقط على الكثير من الحروف؛ ذلك أن مفهومي  -ا�ال العربي

ا عرفا تطورا كبيرا في الدراسات الحديثة في حوار نقدي مع البلاغة القديمة الخصبة، تطور " وحجاج

  .  41)ظللنا بعيدين عنه بنفس المسافة التي تفصل بيننا وبين التقدم العلمي في كل ا�الات

تظهر حديثا متمثلة في جملة فتئت بكلامه هذا يحيلنا إلى فعالية الحجاج التي ما " العمري"إن      

 ،لبلاغي القديممن الدراسات الأدبية والنقدية الراهنة والتي تستمد طاقتها الحجاجية من الموروث ا

، أم كان غربيا تمثله أعمال وغيرهما" الجرجاني"و" الجاحظ"يا تمثله أعمال كل من أكان عرب

، لينتقل الحجاج إلى مرحلة جديدة تتّسم أبو الحضارة اليونانية بحديثه عن الخطابة وأركا�ا" أرسطو"

د صار الحجاج في الدراسات لق.(بالتنوعّ، واقتحامه �الات عديدة، بدل الركون في زاوية واحدة

اللغوية والبلاغية الحديثة أوسع مجالا، لا يقتصر دوره على التوظيف الانتقائي باعتباره عنصرا 

بل تحول مع تيار التداولية المدمجة في . خارجيا ثانويا يوظف فقط في مواقف تواصلية معينة

 .42)أو من حيث وظيفته الدراسات اللسانية، إلى عنصر كامن في اللغة، إن من حيث بنيته
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وتكمن فعالية الحجاج في البعد الإقناعي الذي يفرزه أثناء عملية التخاطب الحاصلة بين الأطراف 

ولعل الإقناع، وهو مقصد أساسي في الخطب والنصوص ذات المنزع التأثيري، فقد . (المتخاطبة

رسطية، وفي صيغتها العربية الأ(ل نواة البحث الحجاجي والقلب الرابط بين البلاغة القديمة شكَّ 

، فالإقناع هدف )نظريات الحجاج والتداولية ونظرية الأعمال اللغوية(والبلاغة الجديدة ) القديمة

ولعل من بين الدراسات ...) أي لغوية، تركيبية، بيانية(ل أدوات وأساليب بلاغية يتحقق عبر توسّ 

لمحمد العمري، ) 1985" (قناعفن الإ"الأولى التي تطرقت للحجاج بشكل فني ودقيق كتاب 

فالخطابة تعد ميدانا . 43)حيث اقترح خطاطات ونماذج عملية لتحليل الخطبة تحليلا حجاجيا

خصبا للإبانة عن آليات الإقناع التي تشكل جوهر وروح الحجاج، ولعل ذلك هو ما جعل البعض 

مين في ذلك المفهوم ممن اشتغل بالخطابة أن جعلوها رديفة للحجاج وممثلا شرعيا له، مستله

ة على حد الأرسطي للخطابة في ثو�ا الحجاجي، ومن وقف هذا الموقف من الباحثين هم من القلّ 

مقابلا " خطابة"فهناك من الباحثين العرب المحدثين من استعمل كلمة : (في قوله" العمري"تعبير 

في ذلك المعنى الأرسطي  الباحثون الذين استعملوا كلمة خطابة  راعوا[... ] ، )هم الأقل(لها 

عن فريق " العمري"ثم ما يلبث أن يتحدث . 44)للكلمة والسياق الخطابي الحجاجي الذي يؤطرها

وهناك من استعمل كلمة . (الكثرة، إذ يرون بأن الحجاج وثيق الصلة بالبلاغة ممن الباحثين وه

إلى المعنى الذي تبلور  أما الذين استعملوا لفظ بلاغة، فقد نظروا) [...] وهم الأكثر(بلاغة 

  .45)للكلمة في العصر الحديث بعد أن استرجعت بعدها الخطابي التداولي 

عن البلاغة نجده يقر بأ�ا في مرحلة ما فقدت " العمري"إذا ما أمعنا النظر والتدقيق فيما قاله      

ب جمودا بّ دورها التداولي وظلت مقتصرة على أحادية تمثلت في جانب شعري جمالي، وهذا ما س

لها، إلا أ�ا في عصرنا الحديث بدأت تسترجع بعدها الخطابي التداولي في إشارة منه إلى القيمة 

وقطب ) شعري(قطب تخييلي : قطبان يتنازعهاالحجاجية المضافة للبلاغة التي صارت اليوم بلاغة 

ك أرض والتخييل عندنا قسيم التداول في امتلا: (قوله عل حدّ ) حجاجي(خطابي تداولي 

إلى موطنه الأصلي  التداوليوهكذا فإننا بقدر ما نعمل على استرجاع المكون [...] البلاغة

بقدر ما نصر على حفظ البعد الوجداني الانفعالي لهذا المكون، البعد الذي يتقاطع فيه ) البلاغة(

لبلاغة وبذلك تكون ا. 46)مع الشعر، في هذا اللقاء بين العقل والوجدان توجد عاصمة البلاغة

بشقيها التخييلي والتداولي بلاغة قائمة على الإمتاع إذا ما كنا أمام خطاب شعري، وعلى الإقناع 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  431 - 410: ص 

 

426 

  University Center of Tamanghasset -Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

وبناء على ذلك فإن التقارب . إذا ما كنا أمام خطاب تداولي قائم على الحجاج بالدرجة الأولى

قبل القارئ ما يقع ولا بد أن ي. ( الحاصل في المفهوم بين البلاغة والحجاج أمر مسلم به بالضرورة

من تداخل حين الحديث عن كل من الطرفين على حدة، فذلك ناتج عن حضور كل من منهما 

  .    47)م نفسه على أنه بلاغة، وعلى أنه حجاج، في الوقت نفسهفالعمل الواحد يقدّ : في الآخر

  :اتجاه الحجاج -2

لدراسات الحديثة العربية منها عند الشروع في الحديث عن الاتجاه الذي يسلكه الحجاج في ا     

عنى به في حقل التخاطب، فلا والغربية، كان لزاما منا الوقوف عند البلاغة لتحديد العلم الذي تُ 

يمكن بأي حال من الأحوال دراسة الاتجاهات التي يؤطرها الحجاج بمنأى عن البلاغة وتفرعا�ا، 

نقول هذا ونحن نعلم أن كلمة . (ناحيهاوذلك كو�ا تشكل حيزا كبيرا لاشتغاله، إذ يمثل أحد ج

معنى إنشائي تعبيري، حين : استعملت معنيين -كما هو الحال بالنسبة لكلمة ريطورية  –بلاغة 

ومعنى وصفي علمي، حين تكون حديثا . كلام بليغ، ومتكلم بليغ: تكون وصفا للكلام والمتكلم

وصفا للكلام، والذي يهمنا الآن هو عن الخصائص العلمية للكلام البليغ، أي حين يكون الكلام 

  .      48)المفهوم الوصفي، أي البلاغة باعتبارها علما

عنى بأشكال وأنماط الخطاب وعلى هذا الأساس تكون البلاغة هي ذلك العلم الذي يُ      

المتضمنة لقيم حجاجية، وتتسم هذه القيم بدرجة من القوة والضعف ترجع أساسا إلى طبيعة 

ح �ا المخاطب، إن بصيغة مباشرة يصرّ  ،ي في حد ذاته وما يحيل إليه من المقاصدالقول الحجاج

أو بصيغة غير مباشرة ترتكز على التلميح، فكثيرا ما يعتمد القول خطابيا على التلميح دون 

فإن القيمة الحجاجية لهذا القول يتم . (التصريح وهذا ما يكسبه قوة وقيمة حجاجية مضاعفة

  .   49)الاتجاه الحجاجي، وهذا الأخير قد يكون صريحا أو مضمراتحديدها بواسطة 

ومدى  ،نبض الخطاب وبناء على ذلك يمكننا اعتماد الاتجاه الذي ينحوه الحجاج كأداة لجسّ      

فعاليته التي تكمن في تحقق الإقناع كمطلب حجاجي يقصده المخاطب أثناء عملية التخاطب، 

وهو ما دفع . (حول الإقناع الذي يحصل عند المتلقي للخطابفاتجاه الحجاج إنما يكون منصبا 

العديد من الدارسين إلى بناء نماذج خطابية اعتبروها إطارا ملائما لدراسة مختلف أنواع 

التخاطبات، وكان الهدف هو رسم معالم طريقة تمكن الناظر من تحصيل مختلف آليات الإقناع 
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دفع المخاطب بأن يأتي بقول ما أو ينصرف عنه، أي  والاقتناع التي يتطلبها كل وضع يهدف إلى

 .  50)بناء نماذج تخاطبية قادرة على التأثير والتأثر

قد أشار إلى عدة اتجاهات عرفها الحجاج تمثلت في " العمري"إلى جانب ذلك نجد      

لحقها،  التداوليات اللسانية والمنطقية التي وجدت في الحجاج ضالتها المنشودة لملء الفراغ الذي

فالتداوليون المناطقة لجأوا إلى الحجاج لسد الفراغ المعرفي الذي تركه : (وهذا ما نوه به في قوله

المنطق الصوري، والتداوليون اللسانيون لجأوا إليه لسد الفراغ الذي تركه البحث اللساني المحايث، 

وجد نفسه يخوض في قضايا وكلاهما . أو البنيوي الداخلي للغة باعتبارها نسقا منغلقا على نفسه

أن كلا من " العمري"يتبين من كلام . 51)الخطاب التي عالجتها البلاغة القديمة من زوايا متعددة

علم اللسانيات  التداوليات اللسانية والمنطقية تختلفان وتتباينان في وجهة نظرهما للحجاج، إذ يعدّ 

ين نجد أن علم المنطق وثيق الصلة عنى بالدلالات السياقية للكلام، في حذلك العلم الذي يُ 

في  هذا التعارض بين الاتجاهين كفيل بأن يمدّ  فه المنطق الأرسطي، وكلّ بالموروث الخطابي الذي خلّ 

عمر الحجاج الذي لا سبيل إليه إلا بالتعرض إلى علمي اللسانيات والمنطق على حد قول 

اء طرق بابي المنطق واللسانيات ولذلك، فإن أي تصد لتعريف الحجاج يقتضي ابتد": (العمري"

  .  52)على اختلاف تصوريهما للموضوع

فالحجاج في التداوليات اللسانية حجاج موجه إلى الكشف عن المعاني التي ترتبط ارتباطا      

وثيقا بالسياق الذي يحدد المعنى الحجاجي للمفردة، وقد يكون المعنى الذي يشير إليه السياق 

لقي للخطاب تاص على حد سواء، في حين أنه أحيانا قد يلزم من المظاهرا يفهمه العام والخ

وتحصل مثل هذه العمليات عندما نتمُّ جملة شخص ما أو .(اعتمادا كليا على عنصر التأويل

 .53)ويبدو أن عمليات الاستباق هي من صميم تأويلنا للأقوال وللخطاب. نستبق بقية خطابه

اظ الدالة على معان غير المعاني التي يشير إليها ظاهر اللفظ، وذلك لما قد يعتري الخطاب من الألف

متحدثا عن اجتهاد التداوليين اللسانيين في البحث عن المعنى " العمري"وفي هذا المقام يقول 

يمتد . فإن عملهم ينصرف إلى البحث في الدلالات السياقية والمفهومية للكلام: (السياقي للكلام

الأدنى  الحدترتبة على خروج الكلام عن ظاهر لفظه، في الخبر والإنشاء، إلى من المعاني ا�ازية الم

وحتى يكون . 54)من المعنى السياقي المتجلي في القول بأن ما من كلام إلا ومعناه مرتبط بسياق ما

  . معنى الكلام مستهدفا لسياق ما وجب توفره على القصدية من وراء ذلك



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  431 - 410: ص 

 

428 

  University Center of Tamanghasset -Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

فنحن لا نستعمل الألفاظ بمعزل عن [...] إلا بالقصد،  فالمتكلم لا يكون مفيدا بكلامه( 

السياق التداولي والمعرفي للمتحاورين، بل إن دلالتها تتم وفق خطة تفاعلية تراعي الإجراءات 

المتعلقة بالتمثلات والتأويلات التي تدور في فضاء مشترك، فاللفظ لا يكون مناسبا إلا متى توفر 

  . 55)المتكلم أنتج اللفظ الأكثر ملاءمة على أثر، وقتئذ يمكن القول أن

أما عن الاتجاه الذي يسلكه الحجاج في التداوليات المنطقية فهو مجال يحيلنا إلى المنطق      

الأرسطي الذي �ل منه الكثير من الباحثين في العصر الحديث ولا يزالون إلى اليوم، في محاولات 

لتستوعب مجال " أرسطو"الخطابية التي جاء �ا  ة منهم إلى إعادة صياغة دقيقة للمكوناتجادّ 

ومن المعروف أن نظريات الحجاج الحديثة نشأت كرد فعل على المنطق ". (برلمان"القيم كما فعل 

وقد وقف بيرلمان . الصوري الاستنباطي الذي لا يتسع لضبط مجال القيم التي هي خلافية بطبيعتها

   .56)ق طبيعي يستوعب هذه القيم في مناسبات عديدةعند هذه الإشكالية وأبرز الحاجة إلى منط

  :خاتمة

ومم سبق ذكره، نخلص إلى أنّ البحث في طبيعة الخطاب الحجاجي، وما يقوم عليه من      

العلائق والصور، هو في الحقيقة توجّه دقيق نحو الخطاب بوجه عام للوقوف على مدلوله وماهيته، 

ولأنّ تحديد الزاوية التي يركن إليها . ضمن الحيز الكلامي ومن ثمّ دراسة خصائصه وكيفية اشتغاله

أمر مسلّم بأهميته وضرورته، لزم أن تكون دراسته منصبة حول مدى تمازجه والتحامه بالحجاج، 

وهذا ما أسفر عن تفرّعه إلى اتجاهات عديدة، حاول كلّ اتجاه فيها تقديم تصور شامل حول 

الفلسفي الذي حصر هذا الخطاب الحجاجي في الأقوال وما  بداية بالاتجاه. وظيفته واعتباراته

: تحيل إليه من المقاصد في دائرة التواصل، وهذا ما يسمح بتصنيف الحجاج إلى ثلاثة أصناف

تجريدي يعُزى إلى البرهان، وتوجيهي يقوم على فعل التوجيه، وأخيرا تقويمي يعود إلى قدرة الخطيب 

ذا�ا   نسب إلى اللغة في حدّ وثانيا اتجاه يُ . سب للمخاطَبعلى تجريد ذات ثانية من ذاته تحُ 

وثالثا . كوسيلة لا غنى عنها في تحديد الآليات اللغوية التي ترُصد لتحسُّس الخطاب الحجاجي

  . في تقويم الخطابات اتجاه بلاغي حجاجي يستخدم الإقناع كمطلب مُلحّ 

  :قاط الآتيةويمكن أن نسجّل النتائج المتحصّل عليها في الن     

  ).الادّعاء والاعتراض.(التبليغ وحصول الفهم: يبُنى التواصل في الخطاب على قصدين -

  .التواصل يكون لغويا وغير لغوي -
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  بو القاسم الشابي أنموذجالأتداولية الخطاب الأدبي قصيدة إلى الطاغية 

The literary discourse of a literary poem to the tyrant 

Abu al-Qasim al-Shabi as a model  
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 المعنى، بفضلتكتفي بمحاولة البحث عن  لا، بلهل هو جمالي أم  ،مضمون الخطابالتداولية لا تراعي 

لإجلاء وإيضاح المعنى، إلى جانب أن  ،العديد من الإجراءات المرتبطة �ا، ويعتبر السياق عنصرا بارزا فيها

مرتبطة بالسياق، أي أ�ا ثورة على  ،جملة الإجراءات التي اتخذ�ا التداولية للإحاطة بالاستعمال اللغوي

  .باللغة ا�ردة اهتمتكالبنيوية والتوليدية والتي لم تراعي السياق، بل   ،ة القديمةالمناهج الدراسي

إن محاولة مقاربة التداولية للخطاب الأدبي عملية ناجحة، كون التداولية لم تلغي في عملية الفهم والبحث 

  ا من الذي ألغي ردح،أيّ طرف من أطراف العملية التخاطبية ، إضافة إلى اهتمامها بالسياق 

  .للمعنىالزمن، والذي أثبت له مكانة خاصة في التأويل المقارب 

  .إلى الطاغية لأبو القاسم الشابي التداولية، قصيدة الأدبي، الخطاب، الخطاب :المفتاحالكلمات 

Abstract:  
The deliberative process does not take into account the content of the 
discourse, is it aesthetic or not, but rather it is content with trying to search 
for meaning thanks to the many procedures associated with it, and the 
context is considered a prominent element in it to clarify the meaning, in 
addition to the fact that the total measures that deliberative approach took to 
surround the linguistic use are linked to the context, that is, it is a revolution 
against the ancient methods of scholasticism, such as structuralism and 
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functionalism, which did not take into account the context, but rather 
focused on abstract language. 
Attempting to approach the deliberative approach to literary discourse is a 
successful process, since the deliberative process did not eliminate in the 
process of understanding and research any of the parties to the discursive 
process, in addition to its interest in the context that has been cancelled for a 
long time, and which has proven to have a special place in the convergent 
interpretation of meaning. 
Key words: discourse, literary discourse, deliberative, a poem to the tyrant 
Abu al-Qasim al-Shabi 

  
  

  :أولا المقدمة 

تكون الوظيفة القائمة هي الوظيفة التواصلية ،حيث أن  ،العملية التخاطبية بين قطبي الخطاب

للباث نية التأثير في المستمع  ،وهذا ما يقتضيه إنشاء الخطاب ،ومن جملة الإجراءات التي تعمل 

التخاطبية ، وهذا أيضا ما تشتغل عليه في الخطاب الأدبي عليها التداولية السعي لنجاح العملية 

،ولكن اللغة التي تشتغل في الخطاب الأدبي تختلف عن اللغة العادية المستعملة ،فهي لغة مشحونة 

لا في اللغة بحد ذا�ا ،  ،ومكثفة ،بيد أ�ا لا تخرج عن كو�ا لغة ،فالاختلاف هنا في الاستعمال

عن لغة الخطاب الأدبي، هل يمكن للتداولية أن تقارب العمل الأدبي؟ في ظل هذا الشدَ والجذب 

 ظل هذه الإشكالية هل يمكننا الوصول إلى معنى عميق بجملة الإجراءات التداولية ؟ ، وفي

  :ثانيا الخطاب والخطاب الأدبي

ريفات و من بين التع له،غير أن هناك تعريفات مشتركة ،تتعدد المشارب التي يعرَف منها الخطاب 

التصور ،وفي ظل هذا  1)فوق الجملي(وحدة لسانية ذات بعد يفوق الجملة (الشاملة والمشتركة له 

هذه  بتحليلاسم تحليل الخطاب على ذلك الفرع من اللسانيات الذي يهتم  أطلق، هاريس(

  2)للجملةالوحدة المتجاوزة 

بح له مسمى خاص هو أي أن الفرع المسؤول عن الغوص في الخطاب وتحليله وفك شفرته أص

  ).الخطاب تحليل(

في كثير من فروع  وإفراطبكثرة ،من أكثر المصطلحات التي تم استعمالها  الخطاب واحد كما أن 

فتكون القصيدة  (ويمكن أن يندمج الخطاب في خطابات أوسع ، لنظريات النقدية اللسانيات وا
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به إلى  رداولي يعتبر من أهم ما ينظ، والمنظور الت3) خطابا جزئيا ضمن خطاب أوسع هو الرواية

ويقترب من  ،الخطاب كونه يحاور الجانب الاستعمالي للغة ،أي أنه يبتعد عن الجانب ا�رد للغة

فينظر هنا إلى الخطاب يفترض منتجا ومتلقيا ( الجانب الدينامي نحو اللغة المتفاعلة مع السياق 

و تلك اللحظة التفاعلية بين الباث والمتلقي ،   فالأصل في الخطاب ه4)ومقاما تواصليا معينا 

فعل كلامي يفترض وجود راو ومستمع وفي نية الراوي التأثير على  أي منطوق أو ( ،فالخطاب 

التأثير في المتلقي ، كما أن التلفظ ،،فالخطاب أيضا مرتبط بقصدية الباث   5)المستمع بطريقة ما 

الصوغ الخطابي ( إن  ،ية لتنحو منحى الخطابأو الصوغ الخطابي هو من يحرك العجلة اللغو 

على القدرة  السيميائية السردية  بالاعتماديقترب من القول لدى بنيفست ،فالصوغ الخطابي يقوم 

المربع السيميائي (كما يعمل على تحويل البنيات السيميائية السردية المتمثلة في المستوى العميق ،

  6)إلى بنيات خطابية ) التركيب السردي( والمستوى السطحي،)بعلاقاته التصنيفية

الخطاب  حركية، تصنع إلى طاقة،سمح بتحويل الطاقة الكامنة في النص تالقراءة  التلفظ أو 

العناصر اللغوية التي لا  بالدراسة بعضالتلفظ نظرية تتناول ف(وتمزجه بعوالمه التي تستحضره للحياة 

  . 7)وتمثل آلية وعملية تحول اللغة إلى الخطاب،تعرف دلالتها المرجعية إلا من خلال السياق 

النص يجعلنا نضع قبضتنا على وهو مصطلح النص ، بوهناك مصطلح يندرج مع ذكر الخطا

النص (إن  مكانة مركزية في العملية التخاطبية التي هي أساس عمل الخطاب له  نصفالالخطاب 

أو على الأقل يمكن تسجيلها ،وأما ،يتميز عن الخطاب بأنه وحدة ملموسة مسجلة عبر وسيط ما 

لذلك  ،الخطاب فهو عنصر فكري مجرد يصعب ضبطه وتحديده في عناصر ملموسة ومعدودة

سنبقى من الناحية التطبيقية دائما في حاجة إلى النص سواء أكان ذلك في دراسة الأجزاء المكونة 

جد بعد مفهوم لساني آخر مثل الجمل أم في الوحدات المكونة منه ،مثل الخطابات ،فلم يو  ،له

  .8)قادر على منافسة النص على هذه المكانة المركزية 

الذي تعتبر و - الضوء هوهو الذي نريد أن نلقي علي-وهناك نوع من الخطابات هو الخطاب الأدبي  

الخطاب الأدبي ممارسة تتقيد بقواعد (فيه سرا جوهريا  يميزه عن الخطاب العادي، إن الأدبية 

تبعا لذلك هو  الأدبي مختلفة باختلاف الأنواع والفنون الأدبية ويكون تحليل الخطابوشروط فنية 

،والدلالة في الخطاب العادي تحيل إلى دلالة واحدة، عكس الخطاب الأدبي   9)استخلاص أدبيتها

وهو متركب من شفرتين شفرة ،إلى دلالة واحدة بل تنفتح إلى عدة دلالات  تهلا تحيل لغ(فهي 
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ه حيث تتشكل تتميز طاقته الإيحائية انفتاحا لدلالته التي تعد سر كينونتو ،فرة الأدب اللغة وش

والخطاب الأدبي صفة شاملة لكل أنواع الخطاب  ،يقع بخرق النظام اللغوي الإيحائية بما طاقته

  .10)الأدبي من شعر ونثر ومسرح وسرد ومقامة 

رد من أجل الوصول إلى المعنى الملفوظ المستعمل بدل اللفظ المج: التداولية: ثالثا

  :الكامن

تدرس التداولية الاستعمال اللغوي أي اللغة أثناء إنجازها ، والخطاب أثناء تفاعله وتداوله بين 

الباث والمتلقي ،فهي لا تنظر إلى اللفظ ا�رد ،كما أ�ا  تعتبر ثورة وتغيرا عن المناهج السابقة 

النص  (والنسق المغلق ،فلقد عملت التداولية على دراسة ،والتي كانت مرتبطة فقط باللفظ ا�رد 

أو الخطاب الأدبي في علاقته بالسياق التواصلي ،والتركيز على أفعال الكلام ،واستكشاف 

، و كل ذلك تراه  11)  بالسياق التواصلي والخطابي ،والاهتمامالعلامات المنطقية الحجاجية 

نشود ، حيث ترى أن النظريات السابقة كالتوليدية السبيل الأفضل للوصول للمعنى الكامن والم

والبنيوية بعيدة كل البعد عن المعنى الكامن  لأ�ا رفضت البعد السياقي جملة وتفصيلا ، إن  المعنى 

  .لا يكون واضحا ولا موجودا إلا بارتباط الخطاب بالسياق 

: التواصليالسياق -1: على عدة مفاهيم فنذكر كما سبق، ةالتداولية في الخطاب الأدبي قائم

-3أثر التبليغ في المخاطب ،:التركيز على أفعال الكلام 2-راعاة أحوال المتخاطبين ،بم كوذل

وكل هذا المذكور ينبني في  ،تبين اهتمام المبدع بعملية التخاطبالتي :الحجاجية ة نطقيالعلامات الم

 ،بامتياز ادلالي اتداولية تبني فضاءال،كما أن  بعملية التواصل والإبلاغ الاهتمامعملية كبرى هي 

المخاطَب، ويخرق المعنى المقصود من  ،التأويل يعدد المعنى. فهي تربط فهم المعنى بوجود السياق

والسياق يقارب المعنى الصحيح، لأنه مرتبط بالظروف التي أنتج فيها الخطاب، كما أن التداولية 

 .المتلقيلها النجاح والتأثير في  بما يضمن،إلى أن تصلح العملية التخاطبية  تسعى

فالخطاب هو ا�ال الذي تستعمل فيه اللغة ، بأو الخطاتعطي التداولية الأهمية الكبرى سواء للغة 

كما أن استراتيجية معرفة ،لها طابعها التداولي  ،إلا من خلال عملية تلفظية الاستعماليتبلور  ولا،

،لقد اضطلعت التداولية بالخطاب   ب الأدبييصوغه المؤول تعد من طرائق نجاح الخطا ما

الأدبي بحثا عن المعنى ،ورصدا  لنجاح العملية التخاطبية في الحلقة الأدبية بين المبدع والتلقي 

التداولية اليوم هي مقاربة ف( دبي  ،فالتداولية تحوي العديد من الإجراءات للإحاطة بالخطاب الأ
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بمراعا�ا  وهي 12)تضطر سائر المقاربات الانخراط فيه  من مقاربات النص الأدبي لها أفق داخلي

  .للسياق ولنجاح العملية التخاطبية ،قد لعبت بالورقة الرابحة لمقاربة الخطاب الأدبي 

  :نجاح العملية التخاطبية ةاستراتيجي: رابعا

 بين يربط، تعبيري تواصلي نظام هي إنما اللغة أن ياكبسون الناقد يرى :الوظيفة التواصلية.1

 كافة تغطي عناصر ستة ،وهي غايتها تحقق أن أجل نم ،للغة محددة وظائف من يتكون الأطراف

 كذلك يكون ولكي)  إليه مرسل( إلى) رسالة( يرسل) المرسل( من يحدث القول( اللغة وظائف

 من يتمكن كي المتلقي إليه يحال الذي المرجع وهو) سياق:( هي  ثلاثة إلى يحتاج فإنه، عمليا

 لنص الأسلوبية الخصوصية وهي)  شفرة(، اللفظي للشرح أو قابلا لفظيا ويكون القول مادة اكإدر 

 تعارفا الأقل أو على كليا تعارفا  إليه المرسل(و) المرسل( بين متعارفة هذه تكون أن ولابد، الرسالة

 الدخول من لتمكنها، والمتلقي الباعث بين الربط أو نفسية حسية سواء) اتصال وسيلة( جزئيا

  : اتصال في والبقاء

 سياق

13إليه المرسل.......... الرسالة.......المرسل  

  الشفرة

  :ولقد وضع ياكبسون مخطط الوظائف كالتالي 

  

  )من أجل فهم أكثر للمعنى(مرجعية   

  )الأدبية ( شعرية     )         متعلقة بالمبدع( 

) سلامة الوصول للمتلقي(      إفهامية)....تباهجذب الإن(      انتباهية ...........انفعالية   
14.  

  )مجال الخطاب الشامل (     )ما وراء اللغة(ميتا لسانية 

بما يخدم  ،الصحيح للغة والاستعمالالخطاب الأدبي وجب مراعاة المخاطب في في حالة التواصل 

هي انجاح العملية فالغاية الأولى للخطاب الأدبي ،لإنجاح العملية التخاطبية  ،طرفي الخطاب

 الاستعمالمبالاة اللغوية وعدم اللاَ  المتلقي، وحتى لا يحدث لها الصدود من طرف ،التخاطبية 

  .من قبل المبدع  ،اللغوي الصحيح للغة
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أي أ�ا في  ،ببجميع أحوال المخاطَ  الاهتمامدراستها للعملية التخاطبية الأدبية  التداولية تركز 

  .ياكبسونالتي وضعها  الاتصالائف اللغوية في عملية دراستها تستدعي جميع الوظ

  : أفعال الكلام.2

الفضل في تنظيرها إلى الفيلسوف ( ويعود  ،نظرية أفعال الكلام من النظريات المركزية في التداولية

،والمقصود بفعل الكلام  1972كما ساهم في تعميق النظرية  سورل سنة    1970أوستين سنة  

،ويقسم 15...)أمر ،طلب ،تصريح ،وعد ( بفضلها تحقق اللغة فعلا بعينه الوحدة الصغرى التي

 16)فعل الكلام ،قوة فعل الكلام ،لازم فعل الكلام (أوستن أفعال الكلام إلى ثلاثة تقسيمات 

،ولقد تطورت النظرية وشهدت نضجا لدى تلميذ أوستين وهو سورل حيث قام بتصنيف الأفعال 

الإخباريات أو التقريريات، والتوجيهات أو الأمريات :  يو ه(الكلام إلى خمسة أصناف 

  .17)والطلبيات، الإلتزاميات أو الوعديات، التعبيرات أو البوحيات، الإعلانات أو الإيقاعات

تجعل شغلها  وخصائصها، بحيثومعالجة وظائف الأقوال اللغوية  ،على فعل الكلام التداولية تركز

كي تكون الأقوال اللغوية مقبولة وناجحة ،رية واللازمة الأول البحث في تلك الشروط الضرو 

  .وأيضا مناسبة في الموقف التواصلي الذي يتحدث فيه المتكلم

  .وظائفهجاء ليساهم في عملية نشاط التفاعل اللغوي ونجاح  ،كما أن التداولية وليدة طرح لساني  

الفعل الكلامي (ال الكلام الذي هو نتاج عن أفع ،ما يربط بين الباث   والمتلقي هو الخطاب

، فعل )فعل الكلام(ينقسم إلى ثلاثة وهو ما طرحه أوستين في نظريته أفعال الكلام، فعل القول 

، ونتاج الفعل )لازم فعل الكلام(، والفعل الناتج عن القول )قوة فعل الكلام(المتضمن في القول 

وهو مجموع معاني : القاضوييحدده سياق الخطاب أي أن للجملة الواحدة مستويات محتواها 

،ويرى جميل حمداوي لتحليل الخطاب الأدبي  18)مفردا�ا،القوة الإنجازية الحرفية وهي المدركة مقاليا

يعمد الناقد في : (تداوليا أنه لا يختلف عما ما قدمة أوستن و سيرل في نظريتهما أفعال الكلام 

أو الجمل ،استخلاص الأفعال الكلامية   المقاربة التداولية حين التعامل مع النص الأدبي إلى

والأفعال السياقية  ،والأفعال الإنجازية  الخبرية ،وتصنيفها إلى الأفعال القاضوية ،الإنشائية أو الخبرية 

 19)والتداولي و المقصدي) التواصلي(وتصنيف الجمل الأدبية حسب سياقها ومقامها الوظيفي 

كل من إن  (في خانة الأفعال التي تتطلب إنجازا ،كما أن الأفعال التي صنفها سيرل تدخل 

 20  )تدخل في خانة الإنجاز تقريريات، طلبيات ووعديات، إفصاحات وتصريحات: الأفعال
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فهناك علاقة مقصدية بين أفعال الكلام والباث من جهة وبين أفعال الكلام والمتلقي من جهة 

حين أنه من  نحوه، فيفي أن أمضي  يرغب) المبدع(اللفظإن فاعل (مبيرتو ايكو أيقول  ،أخرى

أي  ، 21)المتلقي) التلفظفاعل (هذه الرغبة تتفق مع رغبة  نالتوثيقي، تكو  الاستخداموجهة نظر 

الخطاب في  الاستعماليالجانب   أهميةالكلام تظهر لنا أفعال أن هناك توافق بين الباث والمتلقي، ف

في الحركة الحياتية ،فهو ليس مجرد لفظ مجرد نابض  باعتبارها الفعل،عليه التداولية  تما ركز وهذا ،

  .بل هو محرك يخدم السياق ويغير في المنظومة اللغوية ليتسع تغييره إلى المنظومة الحياتية 

الغاية التواصلية من تمثل  (إن المبدع يؤسس خطابه الأدبي على قصدية مرجوة  : القصدية.3

 ،ده التواصلية الموضعية مقصدا تواصليا إجمالياإلى جانب مقاص ،وإن لصاحب الخطاب،الخطاب 

ففي الخطاب ،للقصدية الأهمية في فهم العمل الأدبي ، 22) الخطاببنىمجموع   هيدرك من خلال

فتوصف خاصية  (تاجه للخطاب الأدبي إنليه من خلال إ وتبرز ذات المبدع في قوله وفي ما يصب

ويرى سرل أن القصدية في ، 23)و موضوع نح واتجاهالقصدية  على أ�ا إشارة  إلى موضوع ،

يريده منه   بدايتها مرتبطة بالصورة القصدية لا باللغة ،فالإنسان حينما يشكل خطابا يتصور ما

نعرف المعنى الذي يقصده المتحدث في ضوء صور قصدية وليست (يقول سيرل ،كصورة أولا 

عرفنا مفهوما لغويا في ضوء مفهوم  قدفي ضوء المقاصد ،نكون  المعنى ديدلغوية ،فإذا استطعنا تح

  .24 )بالرغم أن معظم المقاصد تحقق لغويا  ،غير لغوي

أن  للخطاب، ويمكنعلنا نقف على المعنى العميق تج ،نجاز الخطابإلقصدية المؤلف من عرفتنا م

،مثلا التأثير في المتلقي ،تغيير واقعة اجتماعية ،حل ة في الخطاب الواحد فنجد قصديات مختل

  .نتاج الخطاب أو الخطاب الأدبي خصوصا إكل ذلك يبرز خلف ل أو إبرازه   مشك

  :الملكة التداولية. 4

ترى التداولية أنه على المبدع بشكل خاص والمخاطِب بشكل عام أن يكون ذا ملكة لغوية 

والأصل  ،لنجاح العملية التخاطبية  بالاطمئنانويرى اللغويون أن هذه الملكات تشعرنا  ،تداولية

ويذكرها  ،الأقلتتألف اللغة التواصلية لدى مستعمل اللغة الطبيعية من خمس ملكات على (أن 

   :فان ديك وهي

في عدد كثير ،ومؤولة تأويلا صحيحا ،تأليف عبارات لغوية صحيحة متنوعة :أولا الملكة اللغوية 

  .من التواصلات 
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 يشتق معارف لغوية بواسطة قواعدأن  ،بإمكان مستعمل اللغة الطبيعية: الملكة المنطقيةثانيا 

  . الاحتماليوالمنطق  ،الاستنباطياستدلال تحكمها مبادئ المنطق 

  .يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية أن يستعمل اللغة  والنحو الذي يريد تأويله : الملكة المعرفيةثالثا 

أن يشتق من إدراكه يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية من أن يدرك محيطه و :الملكة الإدراكية رابعا 

  .ذلك معارف وأن يستعمل هذه المعارف 

مستعمل اللغة الطبيعة اللغة فحسب بل يجب أن يعرف في  فلا يعر : الاجتماعيةالملكة خامسا 

  25 )يستعملها أي مقام 

والتي يكون فيها الأديب مطلعا على عديد من المؤلفات ،والقرآن :الملكة الشعرية والأدبية سادسا 

تنمية الملكة كيفية متحدثا عن   يالإبراهيميقول الشيخ  ة،والأدبيذي يقوي الملكة اللغوية ال الكريم

كل ما يقوي مادتكم اللغوية وينمي   احفظوالا تعتمدوا على حفظ المتون وحدها بل (اللغوية 

وربو ،وأحيوه بالتلاوة  ،ثروتكم الفكرية ويغذي ملكتكم البيانية والقرآن القرآن تعادوه بالحفظ

وعلى الاستظهار به في الجدل وعلى الاعتماد  ،ألسنتكم على الاستشهاد به في الدين والأخلاق

   26)عليه بالاعتبار بسنن االله في الكون

القالب اللغوي ،القالب المعرفي ،القالب : (وهذه الملكات السابقة تصب في قوالب هي

ويستعمل  27) ري أو الأدبيالشع الإدراكي  ، القالب،القالب المنطقي ،القالب  الاجتماعي

يوفقه و ،بما يحكم به القبضة على خطابه ،ومقدوره  وإدراكهالأديب هذه القوالب وفق ملكته 

الصحيح ،كما أ�ا تحقق قصدية الأديب من خلال عمله الأدبي ،كذلك الكفاءة  للاستعمال

هي الملكة تكون ففيجب أن تكون الملكة تامة  ،اللغوية وحدها لا تكفي لسلامة الخطاب الأدبي

التي تستخدم القوالب بقدر الحاجة إلى الخطاب ،فلا يستطيع الشاعر في موضع الرثاء ،التداولية 

أن يلقي قصيدة عن الفرح أو الغزل فلكل مقال مقام ،إن الملكة التداولية ملكة سلطوية فهي 

 ( طاب الأدبيإلى جانب التواصل والتأثير والتأثر وقبول الخ ،تحقق غايات الخطاب الأدبي

القوانين العامة التي تحكم التواصل الإنساني  هبما تقتضي،التواصل  عاما من تصورا التداولية تعينَ ف

من  ،إلى قوانين التداول بالاستجابةإلا  ملا يتوهو الذي يقضي بأن نجاح التواصل ،بمجمله ،

فهي أولى أن تسمو بالقول  ،تعاون وتأدب ولياقة ،ولما كانت هذه القوانين تسمو بالتواصل العادي

 .28)الشعري الذي يطلب في أصله الكمال والجمال
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  : مراعاة أحوال المخاطب. 5

وتكون هناك نتائج مرجوة من  ،تسن التداولية سننا للمخاطب من أجل أن تتم العملية التواصلية

  :لي،عرفت هذه المبادئ  التداولية بمبادئ مراعاة المخاطب ،وهي كالتا العمل التخاطبي

في  مساهمتك اجعل: قائلا  وقد عرفَه الفيلسوف الأمريكي بول غرايس :مبدأ التعاونأولا  (

 ب ضبط المقال أو المحادثة في الخطا هذا المبدأ يعمل على 29) ب منهابقدر ما تطلً  المحادثة

هناك فهم  حيث تكون ،المخاطب والمخاطِب من يناسب المقام الموضوع فيه كل بما ،الشفوي

تساعد في  وضعها غرايس  عن هذا المبدأ مفاهيم ثانوية انبثقولقد ، المؤدى  جة من الخطابونتي

و هو أن تكون المساهمة في : مبدأ الكم -1(  :وهي بدأ التعاونمق المبدأ الشامل وهو يتحق

الكلام بقدر الحاجة منه ،فلا يختصر الكلام إلى حد بقاء الكلام مبهما ،ولا يكثر الكلام إلى حد 

  .الإطناب فيحدث الملل 

  من صحته  دما يتأكفلا يقال إلا : مبدأ النوع أو الكيف -2

وهو أن يكون وثيق الصلة بالموضوع ،ويكون الغرض من الموضوع واضحا دون : مبدأ العلاقة -3

العمل  إذ أن( لمحاضرات غرايس الأهمية الكبيرة في ظهور الدراسات التداولية  لقد كان 30)طنابإ

التأثير الكبير في تحديد المبادئ الرئيسية في عمليات المحادثة  كان له   لذي قام به غرايسالجبار ا

وهي مبادئ ساهمت إلى حد كبير في إبراز القيمة التداولية وأشكال التواصل بين المتخاطبين 

  .31 ) للكلام 

إلى مبادئ الخطاب العادي  وواضحة في قل من مبادئ صريحةتذه المبادئ في الخطاب الشعري تنه

هذا يعود و لا بين المواضيع ،فهي تظهر في العلاقة بين العلامات  ،في الخطاب الشعري تلميحيه

  .لانزياحيةللغة الخطاب الشعري ا

وقد ) مبدأ التداوليات(ليتش هذا المبدأ في كتابه  دأور : التقرب واعتبارالتأدب الأقصى  أمبد: ثانيا(

هي قلل من الكلام غير  سلبيةه في صورتين اثنتين إحداهما عده مكملا لمبدأ التعاون ويصوغ مبدأ

هذا يحافظ أيضا على الصلة بين المخاطِب ،و 32)المؤدبالكلام  أكثر منإيجابية والثانية  ،المؤدب

  .كما أنه يؤدي إلى نجاح العملية التخاطبية   والمخاطب،

ب  ىما يسمفهو ،التخاطب  المبدأ التداولي الثالث الذي ينضبط به أما: التواجهمبدأ : ثالثا(

 للوجه، وتكونهو مقابلة الوجه  اللغوي الذيفي معناه  )التواجهلفظ (ويستعمل  )التواجهمبدأ (
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 الوجه، فيكونالذات أو التعابير في وجهه فتكون المخاطبة في الوجه الكلامي هي حفظ ماء 

  .الوجه ليحسن المقال للمقال، فيحسنالوجه حالا 

على  التأثيرأهدافه في  ليحقق،الشعر أمر ضروري في  ،لإلمام بمبادئ التخاطبترى التداولية أن ا

بل هي تقصد �ذيب هذه التجربة والسمو �ا، ،المبادئ ليست تحجر على الشعر  وهذه ،السامع

لا يدخل  تنجح، فالإنسان سابقة لكيفالمتخاطبون ضمن العملية التخاطبية ينطلقون من مفاهيم 

السابقة  للطاقة، والمفاهيموإلا لن يكون إلا هدرا ،فيها نجاح ال لا يأمل ضمن عملية تخاطبية

  .33)تتطلب معرفة سابقة بين المتكلم والسامع

بل وفق نظام آخر يحكم الخطاب  ،فقط النظام اللغويلا يتشكل في والخطاب الأدبي إن الخطاب 

وفق قواعد ،تواصل مع غيره الذي يكون الإنسان فيه مع  ،رجياوهو السياق الخ ويحكم الإنسانية

وهو ،لا تنسى الاهتمام �ا حتى يحصل المراد من التخاطب  جمعاء، والتداوليةلا تخل �ا الإنسانية 

  .العمليةنجاح العملية التخاطبية وفهم المعنى الذي يتوج نجاح هذه 

  : اقالسي .6

إلا إذا وضعناها في سياقها  من الحجب لا تتضح لنا المعنى، فكثيرللسياق الأهمية الكبيرة في فهم 

فكان للدارسين ،كان للسياق الأهمية الكبيرة في فهم المعنى لدى التداوليين   فيه، لهذاالذي أنشأت 

إلا وليس بمعزل عنه لأن اللغة لا تؤدي  ،في إطار التواصل ،اللغوي المنجز(اللغوين بأن يدرسوا 

  .34.)فيه

الذي يكون ،كون صلة الوصل بينهم هي السياق ت،والمرسل و المرسل إليه الخطاب ،فكل من  

هو  الإطار العام ،السياق كذلك (  ويتضح فيه معنى الخطاب ،فضاء مشترك بين الباث والمتلقي 

بين طرفي هم ،واختيار آليات مناسبة لعملية الإفهام والف،الذي يسهم في ترجيح أدوات بعينها ،

متعدد العناصر وكل عنصر فيه يزيد في  ،فهو35)العناصر من  الخطاب وذلك من خلال عدد 

سياق الباث ، سياق المتلقي ، العلاقة بين السياقين ،سياق الزمان والمكان الذي :الفهم والوضوح 

  .فيه الخطاب ، سياق المشترك بين الخطاب والمتلقي المعاصر والغائب عن إنتاج الخطاب  اءأنش

من نظريتها نظرية  أفعال الكلام ،التي وضع  ثقتانبترى التداولية أن نظرية الحجاج   :لحجاجا.7

( جاج بلاغة حديثة الحرائدها في العصر الحديث معتبرا  بيرلمان  تبرويع،أساسها أوستن وسيرل 

ويربطها بالحجاج والإقناع متأثرا بذلك بالفيلسوف ،شاين بيرلمان وأولبريخت بالبلاغة الجديدة  اهتم
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التي من شأ�ا أن تؤدي  بالأذهان إلى التسليم بما  الآلياتبلحجاج ا يهتمف،36)اليوناني أرسطو

وتسهم هذه الآلية في رفع ذات المخاطِب إلى درجة عليا ،ثم منحها (يعرض عليها من مواضيع 

وذلك عند التلفظ بخطاب ذي بعد سلطوي في أصله ،إذ يتبوأ المخاطب ،قوة سلطوية بالخطاب 

ثم تصبح ،الخطاب المنقول على لسانه فحسب   بخطابه مكانة عليا ويستمد ذلك من سلطة

كما يعمل الحجاج على الإقناع ،  37)السلطة هي سلطة الخطاب الذي يتوارى المخاطِب وراءه

بالحجاج نظرية التي تعنى الإن  .من أجل جعل السلطة للمخاطِب،بالدلائل والبراهين  ،والإتيان

حيث يرى بنيفست أن الخطاب ( الأول للخطابتستمد جذورها من التعريف  ،على العموم

 هو أن الخطاب أي ،الثانييسعى فيهما الأول التأثير على  ،عبارة عن قطبيين متكلم وسامع

  38.)فيه أقطاب العملية التواصلية تستحضر،عملية تواصلية حجاجية تداولية تفاعلية 

اب الأدبي قوية الحجة قوي الخطاب عامة والخط والحجاج، فإنفالخطاب الأصل فيه التفاعل 

  .خاصة

  :الطاغيةتداولية لأبيات قصيدة أبو القاسم الشابي إلى  ةدراس: خامسا

  :إلى الطاغية لأبو القاسم الشابي :القصيدة   

سْتَذِلِّين خَ «: يقُولونَ 
ُ
  أضخم" أطرشُ "وسمعَ طغاة الأرض  **** افِتٌ ـــصَوْتُ الم

سَخ
ُ
  دَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتخَرُُّ لهَاَ شُمُّ العُرُوشِ، وَتُـهْ * ***ر زَعْزعٌَ ــَّــ وفي صَيْحَةِ  الشَّعْبِ الم

  ا فمُ ـــــــــ ــــَوَدَمْدَمَةُ  الحرَبِ الضَّروسِ لهَ  ****دى ً ــــــــــــــــلها ص بولعلةُ  الحقّ الغضو 

  رمُِ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــْيُصَرِّمُ أحْدَاثُ الزَّمانِ وَيبُ ****  إنهُّ ــــــــــــــــــــــــــــإذَا التَفَّ حَوْلَ الحقِّ قَـوْمٌ فَ 

ظاَلمِ مِ 
َ
  !مواــــــــــــإذا �ضَ المستضعفونَ، وصمّ ****نْ غَدٍ ــــــــــلَكَ الوَيْلُ ياَ صَرحَْ الم

سْتَعبِدُونَ ق
ُ
  !. لمُ ــــــــــتعوصبُّوا حميمَ السُّخط أيَّان ****يودَهُمْ ـــــــــــــــــــــــــــــــإذا حَطَّمَ الم

  وأنّ الفضاءَ الرَّحبَ وسنانُ، مُظلمُ؟****ى قَذًى ــ ـــــَأغَرّك أنَّ الشَّعْبَ مُغْضٍ عَل

  مُ ـــــــــــــ ــــِمْجمجِْمُ فيِ أعْماقِهَا مَا تجَُ ****َ  ينة ٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألاّ إنَّ أحلام البلادِ دف

  ومُ الذي يترنمَُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوينبث الي****   ورهاــــــــــــــــــــــــــــــولكن سيأتي بعد لأي نش

  ادَ الظلامُّ، ويحطمــــــــــــــــفيهدمُ ما ش****   ثمَُّ يَـنـْهَضُ سَاخِطاً . .يَـغْفَىهُوَ الحقُّ 

  نّا سيجرفه الدمّ ــــــــــــــــــــــــــــــستعلم من م****  غدا الرّوعِ، إن هبَّ الضعيف ببأسه
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  اع لا بدَُّ يَـنْدَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَمُزْدَرعُ الأَوْجَ ****  هُ بذرَ أمسهــــــــــــــــــــــــــإلى حيث تجنى كفَّ 

  مُ ــــــــــــــــــــــفَـتُصْغِي إلى الحَقِّ الذي يَـتَكَلَّ ****   وتنتشي ياة،ـــــــــــــــــالحستجرعُ أوصابَ 

  ابٌ مَريِرٌ، وَعَلْقَمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُـراَرَُ�ا صَ ****   ن كأسِهِ التيــــــاك الدهرُ مإذا ما سق

  39 !!يُصِيخُ لأوجاعِ الحيَاةِ  وَيَـفْهَمُ ****   يودهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا صعق الجباّرُ تحتَ ق

  :بو القاسم الشابيلأ الطاغيةإلى  لأبيات قصيدةالتحليل التداولي 

 :الأدبيالكفاءة التداولية للشاعر وقولبة الخطاب .1

  :الطبيعيةللغة قد شملت جميع الملكات المتعارف عليها في ا التداولية للشاعرإن الملكة 

إلى  ،يدل عليه المعجم اللغوي في القصيدة وهذا ما،للشاعر ملكة غنية وأدبية  :الملكة اللغويةأولا 

البيت  ، يقول الشاعر في أريحيةات وتصريفها وذلك باستعماله اللغة بكل لمالك اشتقاقجانب 

من   اشتق دومين، ولقالمظلعن أحوال  براعة التعبير.) .......خافتصوت المستذلين ( :الأول

 معد....  )أطرش الأرض وسمع طغاة(شدة الذل،  للتعبير عن )ينمستذلَ (...... )ذل(كلمة 

  .والتجبرأكثر الفساد ) ىطغ(من الفعل )طغاة(المظلومين، مبالاة الظالمين لأحوال 

عزع تحرك السواكن وهنا يقصد تز )زعزع(....... )الشعب المسخر زعزع صيحة: (الثانيوفي البيت 

على  تسقط(تخرً  ..... )تخر لها شم العروش و�دم( م آجلا،أعاجلا  الظالمين و�دمهعرش 

  .م خائبينأعقا�على  وانقلبوالهم العروش  اأسقطو الناس ضد الظالمين  اتحد إذا) وجها

ظاَلمِ مِنْ غَدٍ ( :الخامسوفي البيت 
َ
  !)وصمّمواإذا �ضَ المستضعفونَ، ...لَكَ الوَيْلُ ياَ صَرحَْ الم

   حديثه عن حركة الحق في النفوس من أجل الخروج حين، ويكملبعد  الظالم بفناء ملكه ولو توعد

  .الظالمإلى الحياة وصدع عرش 

 قانون الحياة الذي لاوذلك  ،يصور لنا أن الحق سينتصر على الباطل:وفي البيت الثالث عشر 

ستجرعُ ( الأيامشر�ا المظلومين في يوم من التي  ،الوجع  كأس  يتذوق الظالمون يقبل الظلم وس

  ).فَـتُصْغِي إلى الحَقِّ الذي يَـتَكَلَّمُ ...........أوصابَ الحياة، وتنتشي

 تجبرو ،لنا حال المظلوم وألمه  الألفاظ تصوربكثير من  ةغوياللمن الأمثلة البسيطة نرى أن ملكة 

قها لغيره في ذاوتجرع مرارة الألم التي أ ،لمهالحياة لم يبقى فيها ظالم إلا وسقط بظكيف أن و  .الظالم

  .الأياميوم من 
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بحياة المظلوم كيف ستغدو حياة  استدلن للشاعر أيضا ملكة منطقية فقد إ  :الملكة المنطقية ثانيا

  .!!)يُصِيخُ لأوجاعِ الحيَاةِ  وَيَـفْهَمُ ...............صعق الجبّارُ تحتَ قيوده إذا(الظالم في الأخير

وكيف أن الحال لا يبقى ،ى جملته بالتعجب فيبين لنا كيف أن الحياة لا تدوم على حال ولقد أ�

  . وقها الظالمون وتلك سنة الحياة في كونذسي منها المظلومين الكأس التي شرب  إنكان، مثلما  

به  لفاظ مما يستدلالأ استساغ الشاعرفلقد   ،هي مما تشهد له هذه القصيدة :الملكة المعرفية ثالثا 

وتتحرك ستتغير ،بل حظها أ�ا لن تقعد تندب  لستتأو فحال المظلوم للمعنى للتأويل الصحيح 

فيهــدمُ مـا شـادَ ..ثمّ ينهضُ ساخطاً. هـو الحـقُّ يغُفـي(وتثور ضد هذا الظالم المستبد  سواكنها

  .)ويحَْـطِمُ , الظّلامُ 

على  لّ دللإنسانية  الاجتماعيةفته للحالة ومعر ،ذا ملكة إدراكية  الشاعر: رابعا الملكة الإدراكية

والقصيدة تنم  لتجبر الطغاة وظلمهم وألم، ومعرفتهمعرفته لأحوال المظلومين من ضعف وقهر  ذلك

  . عن إدراك واع بحال الناس المظلومين وحال الطواغيت المتجبرين 

عية يعيشها الكثير من واقعة اجتما نالشاعر جاء بالقصيدة ليخبرنا ع: خامسا الملكة الاجتماعية 

   الناس

وهناك الظالم  في صرحه المشيد على ألام وتعاسة ،فهناك من هو في ألم وأنين من وقع الظلم عليه 

وسـمع  ...صـوت المسـتذَلِّين خـافتٌ : يقولـون(المظلومين ولا هو سامع ولا مهتم بما هو كائن لهم 

التي تنم عن  الالتزامتدخل أيضا في قصائد  ،كما أن هذه القصيدة)  طغـاة الأرض أطـرش أصْخَمُ 

ارتباط الشاعر بقضايا وطنه ، وهذا كله يدل على أن الشاعر أيضا يملك ملكة اجتماعية قوية 

  .تجعله في ا�تمع ما بين تأثير وتأثر

يدل عليه القالب الشعري للقصيدة  كما أن الشاعر ذا ملكة أدبية وهذا ما:الملكة الأدبية  سادسا

ة ،فالقصيدة جاءت على وزن البحر الطويل ومن مثال ذلك تقطيع البيت الشعري وقافين من وز 

سَخَّر زَعْزعٌَ  :الثاني من القصيدة 
ُ
  تخَرُُّ لهَاَ شُمُّ العُرُوشِ، وَتُـهْدَمُ .........وفي صَيْحَةِ  الشَّعْبِ الم

  //0 /0 //0/0 /0//0/ //0//0   ........//0// /0 /0 /0//0// /0//0  

  مفاعلن   /فعول/مفاعيلن    /فعول.........مفاعلن /فعول/مفاعيلن  /فعولن      
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ولقد كتبت القصيدة على البحر الطويل وجاءت عروضه وضربه مقبوضة ،كما أن الحشو أيضا    

  قبضت 

   .التفعيلة الثالثة من الشطر الأول والتفعيلة الأولى والثالثة من الشطر الثاني 

  :نظرية التواصل.2

  :التواصلأطراف - أ

المرسل -3،)الطاغيةإلى : (الأدبي الخطاب: الرسالة- 2،الشابي القاسم  أبو) المبدع: (المرسل -1

  .)ويرى أحوال الإنسانية ليأخذ العبرةيدة صالقارئ للق) (ذلك الظالم المستبد الطاغية( :إليه

  :التواصلمجال وظائف اللغة ضمن -ب

ية للشاعر من خلال بثه بير إن القصيدة تطرح لنا الوظيفة التع :عاليةأو الانف الوظيفة التعبيرية :-1

�م جانب اشمئزازه من حالة الظالمين بعدم مبالا الأرض، إلىلموقفه المتألم للمستضعفين على هذه 

  .)وسمع طغاة الأرض أطرش....صـوت المسـتذَلِّين خـافتٌ : يقولـون(

عنون قصيدته قد لفعلى هذه الوظيفة لقاسم الشابي حافظ  الشاعر أبو ا :الإفهاميةالوظيفية -2

ءل كيف اوإن وجدها قارئ آخر تس ،فإن قرأها الظالم انسكبت وتراءت له"إلى الطاغية  "ب

هذه الوظيفة الإفهامية الشغل الشاغل لقضايا الأمة  وتكون. لهاجذب ينستكون هذه الرسالة ف

 الالتزامه وهذه القصيدة هي من قصائد قضايا التي يكون فيها الأديب لسان حال عن أمتالو 

  .التي يظهر فيها حالة المظلوم المقهور والظالم المستبد للشاعر

 )يقولون(يقول في بداية القصيدة ف أوجدها الشاعر لضمان سلامة التلقي: نتباهية الوظيفة الا-3

هـو  ( لن تدوم  لحالن اأو  ،ر سيقع حتمان الجباَ أواسمع لما سأقول ،اسمع لما يقولون يقول ،فكأنه 

في الطاغية اية � أورد، و )ويحَْـطِمُ  الظـّلامُ،فيهــدمُ مـا شـادَ ..... ثمّ ينهضُ ساخطاً.. الحـقُّ يغُفـي

�ى  وأ!!) يُصِيخُ لأوجاعِ الحيَاةِ  وَيَـفْهَمُ ...............إذا صعق الجبّارُ تحتَ قيوده(القصيدة قائلا 

فليتعظ كل ظالم من هذا  المظلومح معاناة الظالم مثل معاناة أصب التعجب، الآنصيغة ب كلامه

   .الخطاب

  .تكثف المعنى وترده إلى سياق أكثر وضوحا رجعيةالوظيفة الم إن: المرجعيةالوظيفة  -4

لا وهو شاعر متحكم باللغة ومتاخم  قصيدته، وكيفلقد أورد الشاعر هذه الوظيفة كثيرا في 

   ا،بجماليته
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الطغاة لا يسمعون  الأول أنَ المعنى .) ..أضخم" أطرشُ "طغاة الأرض  سمعَ و ( :ذلكعن  أمثلة

 ممبالا�تجبر الطغاة وعدم  هو: المعنىوالذي هو معنى ،والمعنى المراد من البيت الشعري 

  .بالمظلومين

  .)فَـتُصْغِي إلى الحَقِّ الذي يَـتَكَلَّم...........وتنتشي الحياة،ستجرعُ أوصابَ (: والمثال الثالث

صور الشاعر الحق كأنه  ولقدغيره، هذا حديث إلى الظالم أنه سيشرب من الكأس التي أضاق �ا 

  .يصغي إلى فلسفة الحق للظالم أن متكلما، فآن أصبح إنسانا

القصيدة تصور لنا الحالة الإنسانية وكيف أن الإنسانية تتأثر ببعضها  :ورا ء اللغة وظيفة ما-5

الظالم ،والظالم في ترقب من زوال عرشه ،فالشاعر صور لنا هذا  البعض فالمظلوم يئن من ظلم

غائبة وهي العدل والأمان وقيم تسعى إلى الحضور والتحرر وهي الحرية  ةإنسانيالحال المرتبط بقيم 

  ..،والأمان والحق والحياة 

ـطَّم إذا حـ((يخبرنا به  مايريد أنالشاعر قامت بإيضاح  القائمة في القصيدة ظيفة و فهذه ال

خدمت قصيدة الشاعر  ةفالوظيف ..!)وصبُّـوا حـميم السـخط أيَّـان تعلمُ ... المســتعبَدون قيــودَهم

  . وزادت من وضوح قصديتها

وعن الخطاب العادي ،كما أن ، المألوفعن  انزياح هوسلوب الشاعر أ : الشعريةالوظيفة -6

.. ...إذا ما سقاك الدهرُ من كأسِهِ التي( :الشاعرقول  ، نحوالقصيدة تحمل في طيا�ا معنى المعنى 

والكثير من الأمثلة الواردة في القصيدة فمعنى المعنى هنا الألم والحزن  )وَعَلْقَمُ،صَابٌ مَريِرٌ،  اقُـراَرَ�ُ 

القصيدة  كذلك التوازي الموجود بين ألفاظالإحالية   وجمالية أسلوبية و بالانزياح مليئة فالقصيدة 

يدل على هيمنة الوظيفة  مماوهو وزن البحر الطويل ، يدة صالب الشعري للقالق وجود جانب،

  .القصيدةالشعرية ودلالة على أدبية 

في المتلقي  منها، التأثيرألف الشاعر هذه القصيدة من أجل مقاصد عديدة نذكر  :القصدية.3

وبث  ،عضده لمواساته وشد والظلم، وذلكذلك الإنسان المظلوم الذي وجد تحت أمطار الحزن ،

القصد الآخر الذي نأخذه  الأفضل، أماوأن الحال سيتحول ويتغير إلى  ،الأمل في قلبه والرجاء

 الشنيعة عن فعلتهموا فعلهم يتوق،سببا لإنتاج القصيدة هو بث الرعب والحيرة في نفوس الظالمين 

  .المظلومالإنسان  ألمويحسون ب
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من خلال هذه القصيدة هو حياة أفضل  ضع فيه قصدية الشاعرو والسياق الشامل الذي ت

ساعيا إلى حياة أفضل مثالية يعيش فيها ،يجد نفسه ملتزما أمام قضاياها  للإنسانية، فالشاعر

  .وأمانبسواسية  ناسال

وهو ظلم ،أورد الشاعر القصيدة في إطار اجتماعي يربط بين الشاعر والمتلقي  دلق: السياق.4

   الإنسانية

سْتَذِلِّين خافِتٌ  يقولونَ ( المظلوم، ومرارة ألمو 
ُ
السياق الذي حجر على قلب الكثير من ) صَوْتُ الم

هذا  الأليم، إنوالتي تعبر عن هذا السياق ،البشر أوردت فيه هذه القصيدة الثورية والإنسانية 

ساهم في فهم وتأويل المعنى للقارئ لهذا  ،السياق الذي يعيش فيه كل من الشاعر والمتلقي

 تهفالمعجم الذي يأخذ منه الشاعر معنى أبيات قصيد ،،أما في السياق المقاليري الخطاب الشع

بيات إلى الطبقة الكادحة هو الحياة الإنسانية ففي البيت الأول والثاني والثالث يحيلنا سياق الأ،

 4'وفي حديثه في الأبيات من والتي أجثمت على رقبتها ويلات الحروب ، ،والضعيفة من البشرية

أن الحق سيدندن ليظهر ويعود  ويحيلنا إلى ،هذه الفئة من المظلومين سياق إلى فهو يحيلنا  10إلى 

إلى السياق  يحيلنا وفه ،15إلى  11ومن الأبيات وأن الظلم سيزول عاجلا أم آجلا ، ،ويعلو

  .بما ستغدو إليه حيا�م إن لم يكفوا عن ظلمهم ،الظالمين فيه  الذي يتوعد الشاعر،الجديد 

  :مراعاة أحوال المخاطب.5

وقصيدة  ،يكون الكلام تاما من غير إطناب حيث: التبليغعلى مبدأ  والاقتصارمبدأ التعاون : أولا

 ثم كيف تبدأ الآلام في،تحدث أو لا عن حالة المستضعفين  كذلك، فهوأبو القاسم الشابي كانت  

ثم  والطغيان، ،ير على رفض الذلالغ التجمع وأزَ  والثورة، ثمفينة دوالأحزان ال تحريك السواكن،

أعطى لنا  غيره، هكذامرً ما أعاش به  ظالم، فيذوقووابلا على كل ،تغدو تلك الكلمات رصاصا 

  .إطنابالشاعر المفهوم دونما تلخيص أو 

أو غيان الظالم طرغم حديثه عن  ،ستعمل الشاعر أي ألفاظ فظةيلم  :الأقصىمبدأ التأدب  :ثانيا

هنا  كمثال قوله  ،إنما قضية ظلم وتعدي على الحق،عادية ضية هنا قضية الق فليست ،لالمحت

يُصَرِّمُ .. إذَا التَفَّ حَوْلَ الحقِّ قَـوْمٌ فإَنهُّ (وتلك حقيقة مطلقة  ،أبدا هأنه لن يهنأ بعيشظالم لل

  .دونما قول فظَ او مشين )أحْدَاثُ الزَّمانِ وَيُـبرْمُِ 
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اه تبنَ مغلوط، وما  ءشييوضع فيه  فلا ،الخطابلوجه في وهو حفظ ماء ا :مبدأ التواجه:ثالثا

سعى إلى أن تعيش الإنسانية جمعاء  فهو ،للإنسانيةليس إلا حقيقة مطلقة في خطابه الشاعر 

فيبث ،فيحزنه ألم المستضعفين ،وهذا الخطاب لا يسوغه إلا إنسان شريف ظاهرا وباطنا  ،بأمان

 . هو الشًاعر القدوة والمثال الأعلى لكل من يطلب الحريةبخطابه إلى الطغاة ولا يخيفه تجبرهم، ف

   :الكلام أفعال.6

والمعنى الشامل الذي وضعه الشاعر هو ،وهي معنى الشامل للخطاب :الأفعال القاضوية -1.6

وأ�م ،أنه لا حال سيدوم  ،غيت الدنيا واوإرسال خطاب إلى ط،عن الظلم  الابتعادالدعوة إلى 

  .يوماأس سيشربون من ذات الك

  :ةالإنجازيالأفعال -2.6

فالشاعر يقر لواقعة تقرها ) يقولون(الشاعرقول  نحو: أو الإخباريات  تقريريات- .1.2.6

.....ثمَُّ يَـنـْهَضُ سَاخِطاً . .يَـغْفَىهُوَ الحقُّ (قول الشاعر أن الحق لا يندثر  جمعاء، ونحوالإنسانية 

  .)فيهدمُ ما شادَ الظلامُّ، ويحطم 

 ملحالة الظل امتعاضوهي الحالة النفسة الشاعر والتي فيها  : أو التعبيريات فصاحياتالإ-2.2.6

ظاَلمِ مِنْ غَدٍ (الشاعر نحو قول ، التي هي بين الظالم والمظلوم
َ
لَكَ الوَيْلُ ياَ صَرحَْ الم

  !)إذا �ضَ المستضعفونَ، وصمّموا...............

  :ملكهبزوال  الطاغيةالشاعر  دو توعنح: أو الإلتزاميات  الوعديات و- .3.2.6

  )تجَُمْجِمُ فيِ أعْماقِهَا مَا تجَُمْجِمُ ................ألاّ إنَّ أحلام البلادِ دفينة ٌ (

  )اليومُ الذي يترنمَُّ  قوينبث................ولكن سيأتي بعد لأي نشورها

جيه إلى طواغيت العالم من هذه القصيدة هي توجيه إنذار وتو  إن القصد: توجيهات ال- .4.2.6

الشعرية  الظلم، والقصيدةمدرأة الفساد الناتج عن  للكف عن ظلمهم وإعطاء الناس حقوقها و

والتي اشتغلت فيها كتواصل بين الشاعر والظالمين وكان ذلك في   الوظيفة الإفهامية جاء ضمن 

  .لهمخطابه الشعري الموجه 

ليبرز لنا القضية التي يحاول الدفاع  جاج، وذلكالشعري الحالشاعر في خطابه  وظف: الحجاج.7

يد قوسيكسر  ،سيرا للظلمأوأن المظلوم لن يبقى ،جاء بالحجاج ليبرز لنا مغبة الظلم  عنها، كما

   .آجلاالظالم عاجلا أم 



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  454 - 432: ص 

 

450 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                 الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  :من أمثلة الحجاج التي أتى �ا الشاعر

أن الحق إذا اشتعلت  )وَيُـبرْمُِ رِّمُ أحْدَاثُ الزَّمانِ يُصَ ................ إذَا التَفَّ حَوْلَ الحقِّ قَـوْمٌ فإَنهُّ (

  . وتنتصرال لن تخبو حتى تغير الح هنار 

إن الأحلام هي في ) تجَُمْجِمُ فيِ أعْماقِهَا مَا تجَُمْجِمُ ................ألاّ إنَّ أحلام البلادِ دفينة ٌ (

  .لكي تخرج للفضاء الرحب لحظةالأعماق الدفينة تنتظر ال

  :القاسم الشابي ة التحليل التداولي لقصيدة الطاغية لأبوخلاص

لنا من  ما يتبين الطاغية، وهذابالسياق التداولي لقصيدة  الشابي  الشاعر أبو القاسم اهتملقد 

القصيدة بالسياق مما  بارتباطغوية ساهمت لال التداولية، الأفعالرصدناه من الأليات  خلال ما

القصيدة الشعرية لأبو  نجاح، إنالتمكن والوصول للمتلقي بكل  ىا الخطاب القدرة عليجعل لهذ

أن هذا الخطاب الأدبي ناجح تواصليا  يدل علىالقاسم الشابي هي خطاب تداولي بامتياز وهذا 

إلى أن  إضافة  ا،ناجح ا شعريا تجعله خطاب تهوكذلك القالب الشعري للقصيدة وجمالي ،وتبليغيا

القصيدة، وهذا الفهم المعمق للمعنى كان أيضا  لأبيات فهم معمق إلى أحالتناعناصر التداولية 

  .ناتجا عن التداولية الناجحة لقصيدة الشاعر أبو القاسم الشابي 

  :خاتمة 

وأكثر للخطاب الأدبي ،فالتداولية بجعلها من ،دراسة الخطاب الأدبي تداوليا يحيلنا إلى فهم معمق 

لعبت بالورقة الرابحة فكثير من الخطابات الأدبية لا ندرك قد ،السياق جزء من أجزاء فهم المعنى 

أكبر لجميع أجزاء السياق  إدراكناوكلما كان  ه،بمختلف عناصر ،إلا بمعرفتنا للسياق  ،حجبها

للعديد ،ومتسعا  ،أفقها بقي شاسعا إلى المعنى المنشود ، كما أن،،كان الفهم معمق والمعنى قريب 

تلغي أي عنصر من عناصر الحلقة التخاطبية ،بل حافظت على  كو�ا أيضا لم،من الدارسين 

   .كل ذلك خدمة لإدراك وفهم المعنى العميق سواء للخطاب أو الخطاب الأدبي ،تواجدها 

فهي تعمل على وضع المسار الصحيح   ،التبليغيةتعمل عمل الحارس في العملية أن التداولية كما 

بعدا جماليا  ،تضيف إلى الخطاب الأدبي،الأدبي  باللغوية للخطا لنجاحه، الكثافةللخطاب 

على أن يكتسب الخطاب الأدبي حلة جمالية ويعمل  ،يستثمر إلى جانب العملية التداولية

  .وبلاغية
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لأن ذلك سيحيلنا إلى  ،في كافة أجناسه ،الدعوة إلى استثمار مبادئ التداولية في الخطاب الأدبي

الناشئة  ارواستثم ،جل نجاح خطابه الأدبيأ أحاط �ا الأديب من التي  ،تبليغيةالجمالية وال المبادئ

  .الأدبيةصناعة أعمالهم لنجاح  ،التواصلية من الكتاب تلك المبادئ

دراسة العديد من ل إننا ندعو  لهذا،الأدبية أن التداولية تحيلنا إلى فهم معمق للنصوص  كما  

  .  والتعمق في أسرارها،ناها النصوص الأدبية وفق المقاربة التداولية لتحري مع
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، ممثلة في قضايا عبد القادرتتناول هذه الورقة البحثية ملامح الخطاب الصوفي في شعر الأمير 

  .يالحقيقة المحمدية والحب الإلهالفكر الصوفي ومحاوره الكبرى كوحدة الوجود و 

من خلال في شعر الأمير عبد القادر  حاول البحث الوقوف على تمظهرات الخطاب الصوفيوقد 

إذ يشكل ، والحقيقة المحمدية ملامح ورموز عدة كالشك من أجل الوصول إلى الحقيقة والخمرة والمرأة

ه في رى بمن سبقرة، أو متأثرا تارة أخصوفية عرفانية اغترف الشاعر من معينها مقلدا تا اأفكار  أغلبها

مدارج أهل الكمال، باعتبارها معارج تؤدي إلى الإيمان والمحبة والمعرفة والتوحيد على اختلاف في طرقها 

  .وتباين في مناهج الوصول إلى الحقيقة ا�ردة

الصوفي يمثل جزء لا يستهان به من الشعر  عبد القادروما يهم من هذا كله أن شعر الأمير 

ديث، وهو تجسيد واضح لأهم القضايا والأفكار الصوفية التي ترجمها الكثير شعر الصوفي الجزائري الح

  .ذلك العصر

  شعر -تصوف -خطاب : الكلمات المفتاحية

Abstract :  
This research paper deals with the manifestations of the aspects of Sufi 
discourse in the poetry of Prince Abdul Quadir, represented in the issues of 
Sufi thought and its major topics such as pantheism, Muhammadan truth and 
godly love  ...  

                                                           
  wahhab1989@gmail.com: ب عبوسيعبد الوها  *
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EMIR Abdul Qadir poetry revealed issues of Sufi discourse throughout 
aspects and several symbols, for instance doubt to reach the truth,   wine and 
woman .Etc... revelation of  Sufi ideas implemented by the poet sometimes 
from the cradle imitating or influenced, at other times by processors  in  the 
path of  perfection as ways leading to faith , love , knowledge , believe just 
in ALLAH Almighty though the difference of methodology that converge to 
the Abstract truth. 
What matters of all this is that the Sufi poetry of the Prince represents a 
master piece of contemporary Algerian Sufi poetry illustrating Sufi dilemma  
and ideas that are  interpreted at  that era poetry. 
Keywords: discourse-Sufism- poetry 

  
 

  

 :التصوف في الشعر الجزائري: أولاً 

مما لا شك فيه أن الصوفية كان لهم وجود أدبي ملحوظ، ولا أدل على ذلك إلا ما عرف 

عنهم من ألفاظ وتعابير دو�ا المؤلفون، والتي مثلت ثروة لغوية لا يستهان �ا، أضف إلى ذلك أن 

سية واجتماعية ما جعلها وثيقة أغلب هذه المصطلحات والتعابير حملت معان وجداية وروحية ونف

الصلة بالحياة الأدبية، وكان الصوفية يعرفون باسم القراء والزهاد والنساك، ولوحظ فيهم أ�م من 

أقطاب الأدب والبيان لذلك أورد الجاحظ شيئا من كلامهم، فلهم كلمات تشوق القلب 

 .  1والوجدان

م ومواجيدهم متخذين من الشعر وسيلة وقد نزع الصوفية منذ ظهورهم إلى التعبير عن تجار�

لهم، فالشعر عند الصوفية لم يكن فنا مقصودا لذاته، ولما كانت لغة الشعر موحية في تصويرها لتلك 

التجارب الروحية كان جل الصوفية، شعراء يجيدون الفنون الشعرية وأغراضها، ممتطين لغتهم الرمزية  

ظاهر الشعر ومميزاته ولغته ونظرنا إلى مظاهر كخصوصية ميزت شعرهم، ولو دققنا النظر في م

    . الصوفية وسلوكهم وتجار�م الروحية والأدبية لوجدنا علاقات وطيدة وتداخلا بينهما

وعلى غرار بقية الأقطار العربية الإسلامية عرفت أقطار المغرب العربي ظاهرة التصوف في 

وعلمائها وشعرائها مع هذا التيار الذي وصل الخمسية الهجرية الثانية بصورة جلية، وتجاوب رجالها 

إليهم بوساطة النزوحات ونسخ المخطوطات أو إرسالها إلى هذه الربوع أو إحضارها عن طريق قوافل 

التجارة التي كانت ترحل إلى المشرق العربي أو من خلال رحلا�م إلى الديار المقدسة حاجين، وكل 
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ذوا من التصوف مذهبا، ومن الشعر غالبا ترجمانا لمواجيدهم هذا أتاح لهم الالتقاء بشيوخ أجلاء اتخ

   2.وأذكارهم

وبما أن الشعر الجزائري هو جزء من هذا التراث الصوفي العريض، فلا جرم أن له أعلاما حملت 

عج القرن السابع بأسماء جزائرية تعود أصلا إلى بيئات ثقافية إبان هذه الفترة وما بعدها "لوائه، فقد 

أبي مدين شعيب التلمساني الشاعر المتصوف : ، نحو3"مليانة وبجاية وزواوة وتلمسان في كل من

المشهور، وعبد الرحمان الثعالبي، والشعراني، وعبد الرحمان الملقب ببوقبرين، والسنوسي، ومن الشعراء 

  . 4البارزين عفيف الدين التلمساني، وغيرهم كثير

لأتراك وأثناءه وبعده وألفوا في التصوف شعرا ونثرا، وقد ظهر المتصوفة في الجزائر قبل عصر ا 

وتركوا تراثا ضخما من الأدب الصوفي إلى درجة يمكن معها القول بأن العالم الذي لم يؤلف في 

التصوف أو الشاعر الذي لم ينشد فيه قصائد فصيحة أو عامية لا يتمتع بحظوة لدى العلماء أو بين 

  .ف بين الخاصة والعامة، وهو ما يبين أهمية التصو 5الناس

ويمكن القول كذلك أن التصوف كان الطابع العام للحياة الثقافية والأدبية في العصور     

الأخيرة في المغرب العربي عامة والجزائر خاصة، وانتشار التصوف في الجزائر مرده إلى كثرة الطرق 

ر الصوفي الجزائري نشأ في ظل والزوايا الصوفية إلى حد يصعب تعدادها، وما يهم هنا هو أن الشع

واستوحى نماذجه من تراث السابقين عليه فهو تقليد لهم واحتذاء " الطرق"وبين جدران " الزاوية"

  .    6لأساليبهم وموضوعا�م وأفكارهم

  :التصوف في الشعر الجزائري الحديث: ثانياً 

ا أصحا�ا التصوف في الشعر الجزائري الحديث تلك القصائد التي اتجه فيهيقصد ب

للحديث عن القضايا التي عرفت في الفكر الصوفي بوجه عام، وفي الأدب والشعر بوجه خاص 

وغيرها كثير، ويعد الأمير " النور الرباني"و" وحدة الوجود"و" الخمرة الإلهية"و" الغزل الإلهي"مثل 

ا بالقياس أول شاعر جزائري حديث كتب في التصوف نثرا وشعرا وترك تراثا ضخم"عبد القادر 

، 7"إلى غيره من العلماء أو الشعراء في عصره أو ربما من جاء بعده على تفاوت بينهم قلة وكثرة

أي تجربة التصوف  8خاصة إذا علمنا أن الأمير عبد القادر قد سلك طريق ا�اهدات الروحية

  .العملية
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ما التصوف فكان كان أديبا أول الأمر أ  الأمير عبد القادر يرجح بعض الدراسين أنوعليه 

؛ أي بعد 10يرى الركيبي أن قصائده في التصوف كتبها في سنواته الأخيرة لذلك، 9آخر ما اتجه إليه

أن استقر به المقام في دمشق ومال إلى الهدوء والاستقرار فاستغرق في التأمل ووجد في التصوف 

  .11لتصوف بلا منازعشعرا ونثرا ما يشبع نوازعه الدينية، مما جعله في �اية حياته شاعر ا

  :التصوف في شعر الأمير عبد القادر: ثالثا

من خلال الاطلاع على شعر الأمير عبد القادر في التصوف لا نجده يكاد يخرج عن 

 قضايا أو القضايا الآنفة الذكر ذاك أن روح التقليد بادية في شعره، وشعره الصوفي يتمحور في عدة

وحدة (ودائرة الألوهية ) الحب الإلهي(والمرأة ) الحب الإلهي(مرة دوائر أبرزها دائرة الشك، ودائرة الخ

  ).الوجود

طريقا للإلحاد وإنما هو طريق " لا يعتبر الأمير عبد القادر الشك  :الشك -1

، فالشك عند الأمير هو الطريق إلى االله وحيرة 12"يهدف من ورائه إلى البحث عن الحقيقة الإلهية

يق الطمأنينة، وقد تأثر الأمير في شطحاته الصوفية واشعاره بالمعلم توصله إلى حقيقة الإيمان بتحق

المتصوف شاعرا أو مفكرا، يبدأ من نقطة الشك لأنه الطريق إلى "الأكبر ابن عربي الذي يرى أن 

وهو في هذا يلتقي مع الفيلسوف لكن جوهر الاختلاف بينهما يكمن في الوسائل  13"المعرفة

فلسف في براهنه على استخدام العقل والمنطق، تجد المتصوف يتوسل والسبل، فبينما يعتمد المت

المعرفة عن طريق الذوق إذ يهيم محبة وعشقا في محبوبه ليضمحل كيانه المادي في حضرة المحبوب 

 . حتى يتحقق له الكشف أو المعرفة

نه وإذا كان الشاعر المتصوف يؤرقه الشك والحيرة، فإنه من الطبيعي أن يهاجم العقل لأ

يراه وحده سبب هذا التردد، أو الباعث لهذا الشك والحيرة، ذاك أن طريق العقل في المسائل 

الإيمانية طريق قاصر وقد يدفع المرء إلى متاهات وأوهام تخرجه عن جادة الصواب، فهو بالمختصر 

طريق لا يوصل إلى الإيمان الذي محله القلب، وذلك ما يستشف من قصيدته يا من غدا عابد 

  14:لفكره التي يقول فيها

  رفــــــــره فقف    فأنت يا غافـلا على شفا جـــــــــــــــابدا لفكــــيا من غدا ع

  جعلت عقلك هاديا ونورى هـــدى    أضلك العقل، أيقن أنت في تلف

  :إلى أن يقول
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  حكمت عقلك في الرب العظيم فما    تنفك تحكم فيه حكم ذي سرف

  رف وأنت في طرفـــــــــــــو كذا   الحق في طــــــــــــــــذا وليس هــــــــــتقول ليس ك

لذا فالعقل يضلل الانسان ويوهمه بأشياء هي أبعد ما تكون عن االله وأبعد ما تكون عن 

معرفة الحق، لذلك فالشاعر يرى أن أسلم طريق للاهتداء إلى الحق تبارك وتعالى هي الشريعة فهي 

جود االله، ففي الكتاب والسنة ما يغنى السائل عن طريق الوصول إلى االله الحجة القاطعة على و 

  15:تعالى، وهو ما يدل على أن الشاعر هنا هو صوفي سني لذلك دعا إلى الشريعة بقوله

  ريقته    فحيثما سار سر، وإن يقف فقفـــزم طـــــــــــــــــــــــــــعليك بالشرع فال

  ل بذا كلفىــال لي أعين، فقـــــــذا   أو قإن قال ليس كمثلي شيء قل هو 

كما أننا نجد الأمير عبد القادر يرى أن المعرفة تكون بالقلب وعن طريق الحب، يقول في 

  16:موضع آخر

  رى     فأعجب به اراه من حيث لا يرىـــتجلى له المحبوب من حيث لا ي

  م المراـــــــاب البين وانحسـب رقيبنا     وزال حجاــــــــــــــــــه فغــــــــــــــــــي بـــــــوغيبن

والمعرفة التي يشير إليها الأمير هنا لا يمكن أن تدرك بالعقل فهو قاصر عن إدراكها أو 

  . تصورها

وعليه فنظرة الشك كما عبر عنها الركيبي إنما هي أقرب للحيرة منها إلى الشك، ثم إن 

هذه الأبيات تدل على حيرة نابعة من التجليات  اليقين هو العلم الحاصل بعد الشك، لكن

منازلة تتولى قلوب العارفين بين اليأس والطمع في الوصول إلى "الحاصلة للشاعر المتصوف وهي 

مطلوبه ومقصوده، لا تطمعهم في الوصول فيرتجوا، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا، فعند ذلك 

  .   17"يتحيرون

الأمير عبد القادر رمز الخمرة في مواضع  وظف  ):الحب الإلهي(الخمرة   -2

كثيرة من قصائده الصوفية العرفانية التي كان يهيم فيها ولها وعشقا بذكر المحبوب، ومن ذلك قوله 

  18:في قصيدة تجلي المحبوب

  ـراـــــأس مدامة    فكان الذي قد كان منه مسطـــــــلاج كـــــــــــــوقد شرب الح

  راـــــــــأس بعده    وكأسا وكأسا شيا ما أنا حاضـــــــــأس والكـوإني شربت الك

  راـــــــــــــــــــلا    له زدني ما ينفك قلبي مسعئاــــــــــــــــا زال يسقيني وما زلت قـوم
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  ا ولا وراــــــــــن حقـــوفي الحال حال السكر والمحو والفنا    وصلت إلى لا أي

لمفهوم الصوفي آتيا على ذكر الحلاج وما كان من أمره بعد الخمرة با فالشاعر قد أشار

وقد لجأ  شرب المدامة، بينما الأمير يبين أنه يشرب منها الكأس تلوى الكأس ليزداد �ا حبا وشغفا

شرب، مدامه، الكأس، يسقي، السكر، وهذا أسهم : الأمير هنا إلى استخدام جملة من الألفاظ

لات المعاني العرفانية الفيضية حيث نقلت الخطاب إلى عالم بشكل لا يستهان به في إثراء دلا

وصلت إلى لا أين حقا " ليصل من كثر ما سقي منها إلى وصول الحقيقة أو كما عبر  الإيحائية،

  ".ولا ورا

وفي قصيدة أستاذي الصوفي يسترسل الأمير في ذكر صفات هذه الخمرة وآثارها على مدار 

  19:بيتا ومنها 16حوالي 

  رـــــــــا حبذا خمـــــرفة من مدامة     فيـا حبـذا كأس ويــــــــــــكأسا صــ  ويشرب

  رـــــــــــرى مصونة    وما ضمها دن ولا نــالها عصـــــــــــــــــــــمعتقة من قبـل كســ

  ا�ا    وصرح ما كنى ونادى نأى الصبرـــــــــــــــــادي بـذكر صفـإذا زمزم الحــ

  ي السرـ هلي اسقني خمرا وقل لي هي الخمر   ولا تسقني سرا وقل الــوق

رمز إلى ذوق المحبة المقترنة بالمعرفة الأولى  -كما درج المتصوفة-والشاعر في هذه الأبيات 

بالمدامة والخمر، وهي المدامة التي خلقت قبل كسرى كناية عن قدمها بل وأكثر من ذلك لم يحوها 

  .قا في الرمزية وتعاليا على الحسد بذلك إغرادن ولا أصا�ا عصر ليزي

هي خمرة صرفة ترمز إلى الوصول والتلذذ بولوج الحضرة الإلهية، فهي حالة مشاهدة عرفانية 

تعتمد في معظمها على الإدراك الخيالي للوجود، ونظرا لازدواج التجربة العرفانية والفنية عند الأمير 

ية مؤسسة للفعل المعرفي وما كانت الخمرة إلا رمزا لذلك فإن هذا الخيال ليتحول إلى قوة رؤياو 

 .الفيض العرفاني الطافح

تتشابه تجربة الحب الإنساني بتجربة الحب الصوفي  ):الحب الإلهي(المرأة  -3

أو الحب الإلهي من أوجه كثيرة وأحيانا تصل حد التطابق، خاصة في غياب قرينة وظيفية بين 

لعاطفة الفياضة المشبوبة خاصة ما تشابه منهما بعشق العذريين رغم النصين، إذ تتميز التجربتين با

 .التفاوت الحاصل بينهما في حرارة الوجد وصدقه
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امرأة إلى فضاءات /فالمتصوفة يحاولون الخروج بالحب من الدائرة الأخلاقية وثنائية رجل

لشعر لكثير من ال وهو ما دفعهم لإضفاء مفاهيم وتصورات أعطت) االله/ إنسان(عرفانية متعالية 

 .الصوفي تميزه وفرادته

كرر في شعر المتصوفة، التي اتخذوها معراجا تويعتبر رمز المرأة من بين أبرز الرموز التي ت 

لوصف شوقهم ووجدهم وهيامهم، لا بالمرأة هذا الكائن الجميل لذا�ا، وإنما شوقهم وحبهم الله 

رفانية الصوفية على المتعارف عليه عند عامة عز وجل فهذا الرمز يختلف من حيث التناول في الع

فالحق أن رمز المرأة في الشعر الصوفي، لم يبد لنا صفحته إلا على هدى من تصور صوفي " الناس،

عرفاني يدور على العلاقة بين الفعل والانفعال أو الفاعل والمنفعل وقد اعتبر الصوفية الجوهر 

فإن اختلفت الأسماء التي عبروا �ا عن حبهم  ،20"االأنثوي من أتم صور التجلي الإلهي وأكمله

 21:فهي كلها لمحبوب واحد هو االله، يقول الأمير عبد القادر في هذا

  ن �وىــار واقصد لمــــــــوعد من الآث  وا  ـيقولون لا تنظر سعاد ولا عل

  ا أدوىـا دواؤك ذـل منهـــأخو جنة ب ؤاد متيم   ـــــــــــــــــــوم الفـفإنك مكلـ

  واـــرت إليها لا ومبسمه الأضـــــــــــنظ  ة تحسبن  ــرت إليه والمليحـــــــــــــنظ

وفي مواضع يستبد الوله والعشق بالأمير ليصل حد الامتزاج الروحي بينه وبين محبوبه، 

ا لمعرفة فالحب أساس الفناء في االله والاتحاد به، وما استخدام رمز المرأة وجمالها الحسي إلا معراج

  22:الجمال المطلق، يقول الأمير عبد القادر

  لاـي    ما أحببت غيري أصــعجبي من عشـق نفس

  رامي إلا إلاــــــــــــــــــــــــــزلي    وغـــــــــــــــــــــــــليس تشبيبي غـ

  د أنا ليلىـــــــــــــــــــــدى أنـا سلمى    أنا هنــــــــــــــــأنا سعـ

راح الشاعر يتغزل بمحبوبه في رمزية طافحة، " لم يذق طعم الهوى... مسكين"في قصيدة و 

وقد اكتحلت عيناه بطلعة الحبيب ذو الوجه الحسن الصبوح، مستعملا في ذلك اسم موصول 

  23:مذكرا ليظهر أن ما يقصده هنا غزل صوفي، إذ يقول

  راحـــــــامن هم الروح لي والروح والراح     يــــــــــــــــــــــأوقـات وصلكم عيد وأفـ

  احــــــــــــــن ترتـوحققت في محيا الحســ م    ـمن إذا اكتحلــت عيني بطلعته يا

  اء وأرواحــــــــل ونفس وأعضــــــــــــعق ـوهرة    ـــــــل جـــــــــــــــدبت حمياهم فـي ك
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  واــــــــــــه لاحــإلا وأحباب قلبي دونـدا     ـرت إلى شيء بدا أبــــــــــــــــــــفما نظـ

  ــلاحـــــا يروق لقلبي بعد مــــــــــــــــفملذي لا شيء يشبهه     نظرت حسن ا

تجدر الإشارة قبل التعليق على هاته الأبيات إلى أن هذه القصيدة تتشابه إلى حد كبير مع 

  24:قصيدة السهروردي التي مطلعها

  الأرواح      ووصـالك ريحا�ا والراحأبدا تحـن إليكم 

حتى ليظن القارئ أن القصيدتين من نظم "فالمعاني تكاد تكون متطابقة أو هي متطابقة 

في هذه القصيدة عبد القادر أضف إلى ذلك التشابه في حرف الروي، والأمير  25"شاعر واحد

ومعاناة الانتظار، والخوف  التزم بالحديث عن الحب الإلهي وعن جمال المحبوب ولوم العذال وألم

من دنو موعد الفراق وكل هذا يدور في فلك صوفي يعرف بالغزل الإلهي أو الحب الإلهي، ولكننا 

نجده من جانب آخر يعالج في القصيدة الواحدة عدة قضايا، بيد أن هذا النوع من القصائد قليل 

  26.اء التصوف الجزائريينعن شعر غيره من شعر عبد القادر نسبيا وهو ما يميز شعر الأمير 

فكرة " وتحت عنصر الحب الإلهي يمكن الإشارة كذلك إلى فكرة الحقيقة المحمدية وهي 

وهي نظرة كونية تجعل الرسول مدار الكون ... صوفية تربط بين الحقيقة المحمدية وبين خلق الوجود

المين تجد الصوفية وعليه فنظرا لمكانة الرسول صلى االله عليه وسلم وفضله على الع 27"ومحوره

  28:يتوسلون به ر�م طلبا للشفاعة يقول الأمير عبد القادر

  دديـــول االله يا سيدي     ويا رجائي ويا حصني ويا مــــــــيا سيـدي يا رس

  ـدـــغوثي ويا عدتي للخطب والنك  اذي يا   ـــــــــري يا عيــــــــــويا ذخيرة فقـ

  وك يا سنـديـــــــــشفيعنا في غد أرج   يا  ذمار و ـيا كهف ذلي ويا حامي ال

وهنا يشير الأمير إلى تلك الحقيقة التوسلية التي تستجير بالرسول صلى االله عليه وسلم، 

، وفي هذا 29وقد كان ذلك شائع في المغرب العربي قبل عصر الأمير خاصة في فترة الفتن والثورات

لذين استنجدوا بحقيقته صلى االله عليه وسلم وهو ما المقام لا بد أن نشير إلى أحد أشهر الشعراء ا

  30 :للبوصيري فقد حظيت باهتمام بالغ إذ يقول فيها" البردة"نجده في قصيدة 

  يا أكرم الرسل ما لي من ألــوذ به     سواك عند حلول الحادث العمم

  تقمولن يضيق رسول االله جاهــــك بي     إذا الكـريم تحــــــــــــــلـى باسم من

  فإن من جودك الدنيا وضــــــــــــر�ا     ومن لومك علم اللـــــــــــوح والقلم
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فيتجلى من خلال هذا أن حقيقته صلى االله عليه وسلم هي وسيلة، وواسطة يتوسلون به 

  .فيمجدونه ويقدسونه وكانت حقيقته سبيلهم لذلك

وفية إثارة للجدل وكان أول الأفكار الصو  القضايا وتعد من بين أكبر :وحدة الوجود -4

وحدة وجود مثالية أو روحية تقرر وجود حقيقة عليا هي الحق "من قال �ا ابن عربي، وهي 

الظاهر في صور الموجودات، وترى وجود العالم بمثابة الظل لصاحب الظل، ولهذا يحرص ابن عربي 

الفته للحوادث، وتشبيهه في على القول بأن الحق متنزه مشبه معا، فتنزيهه في وحدته الذاتية، ومخ

  32:، يقول الأمير عبد القادر31"تجليه بصورها

  ن أناـن أنت    ويا أنت من تكون إن لم تكــأيا أنا من أكون إن لم أكـ

  ولناـــــــــــــاشت قذاك طــــــــفكثرتم ل  د  ــــــــــم قلتم عنه واعبـــــــــــــــــمــا بالك

  ــرق بينناـع الستر المفــــــــــــــف    فقد رفـين والألإذا رفعت من بيننا الع

  زال حجابناـود فـــــــــــابد    ولا أنت معبـــــــــــــــــــــوذلك حين لا أنا لك ع

وهنا في هذه الأبيات الأصل فيها الانتقال من القول برؤية االله في كل شيء إلى القول بأن  

شعر نابع من الحب والشوق، أما الثاني فهو فكر صادر عن  كل شيء هو االله، والقول الأول

إذ يقول  ،الفلسفة، فهذه النظرية أثارها ابن العربي قديما ورأيناها تشيع في قصائد الأمير عبد القادر

  33:في آخر إحدى قصائده

  نا العاشق المعشوق سرا وإعلاناأنا الحب والمحبوب والحب جملة     أ

تكرر في أشعار الأمير عبد القادر خاصة في أجواء من المحبة الإلهية وهذه المعاني الفياضة ت

وجود إلا " في إطار وحدة الوجود التي أشار إليها الأمير أكثر من مرة في مواقفه ويقول في أحدها 

الحق تعالى، والوجود الحق واحد لا يتعدد ولا يتغير ولا ينحصر ولا يحد ولا ... الوجود الواحد

  .34..."والظاهر، ومظاهره متعددة متغيرة منحصرة مقيدة تقيده الأكوان

من خلال تصوره  تتميز الصوفي للأمير الشعرالرؤية الفلسفية للوجود في وعليه فإن  

فهو يرى أن التمايز بين . للوجود والعدم، وهو تصور يختلف عن تصور المتكلمين وتصور الفلاسفة

م الغيرية تماما بالنسبة للذات الإنسانية كما هو الوجود الحقيقة وا�از تمايز صوري إلى درجة انعدا

   .، فالغيرية توجد فقط لفظا ومجازا35المحض

  36:، يقول فيها الأمير"وحدة الوجود"بل نجد في ديوان الأمير قصيدة معنونة بــ
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  ا عبدـــــق أنــا خلـق   أنا رب أنــــــــأنا حـ

  ا خلدـــرش   وجحيم أنــــأنا عـرش أنا ق

  ا صلدـواء أنـــــــوه ار  ــــــــــــا نـــأنا مـاء أنـ

  ا فقدـد أنــــأنا وجف   ــم أنا كيـــــــــــأنا ك

  دـــــــــا بعـف   أنا قرب أنـــأنا ذات أنا وصـ

  دي أنا فردـوني ذاك كوني   أنا وحــكل ك

عند  وحدةال ومن خلال هذه الأبيات لا بد من الإشارة إلى فكرة عميقة في مفهوم

الصوفية الذي ينقسم إلى قسمين، فأما الأولى فهي حال تجربة يكابدها المتصوف إلى درجة الفناء 

وهو ما يشار إليه بالفناء عند متصوفة الإسلام وقد ذكر آنفا، وأما الثانية فتمثل وحدة الحقيقة 

الأمير يسترسل في والوجود عند الصوفية واحد، حتى وإن تعددت مظاهره لذلك راح  37الوجودية

فكرته محاولا الوقوف على حقيقة أن من يسير هذا الكون واحد هو الرب، وهو الفاعل على وجه 

  .38الحقيقة، وتلك هي الوحدة المقصودة

بوحدة الوجود وكأنه  بين عنوا�ا الذي أشار إليه المحقق التباسايجد الناظر في هذه الأبيات 

في الأبيات  ، ثانيا هذه الأفكار التي وردتك هذا أولاوذاك ظاهر بلا ش تأكيد على مضمو�ا

يمان إدلت على  ،خطيرةفلسفية ومعه المتلقي إلى دروب صعبة ومتاهات أعلاه ألقت الشاعر 

  .الشاعر بفكرة وحدة الوجود

فإن كانت فكرة وحدة الوجود تنبع من بين ثنايا دلالات هذه الأبيات، نجد الشاعر  وعليه

واحذر أن ترميني بحلول أو اتحاد، أو امتزاج ونحو ذلك فإني بريء من " :من جهة أخرى يقول

، وهذا ما يجعل المتلقي في حيرة بين "39جميع ذلك ومن كل ما يخالف كتاب االله وسنة رسوله 

من ناحية أخرى، لذا لا يجد أمامه إلا  عبد القادروما يقوله الأمير  ،ما تدل عليه أبيات القصيدة

  .يلات أخر طالما أن للشعر وجوهمحاولة تلمس تأو 

 )عبد= رب (مثل  بيد أن توظيف الأمير عبد القادر لجملة من التقابلات بصيغته الثنائية

والتي من  ،على فلسفة وحدة الوجود -بما لا يدع مجالا للشك– في الأبيات السابقة تعد تأكيدا

  .40ه وجودياخصائصها الجمع بين المتضادين في زمن واحد دون أن ينفي الضد ضد
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وحدة الوجود عند الأمير تعني المركزية أن  خلال ما سبقيمكننا أن نستشف من بناء عليه و 

لذلك  وهو الحق سبحانه، في القوة، والرجوع إلى مصدر القوة أو اتحاد القوى المادية في قوة واحدة

لذلك ، رة التعددلينفي من خلالها فك في هيئة أوصاف وأفعال مثلةالملحظة التجلي فالأمير يروم 

، محاولا التأكيد على )أنا(ضمير المتكلم  تكرار قف بشكل ملح على فكرة الواحد من خلالنراه ي

  .من منظوره) الوحدة(

أن عقيدة وحدة الوجود هي من بعض وجوهها ترتيب نسبي لعلاقة " وعليه فهو يرى 

من حيث الترابط النسبي أن العبد والمعبود ماهية واحدة  -إذ يحسبها –وق مع الخالق المخل

والشرطي، ذلك أن الورقة ليست الشجرة، ولكنها جزء منها وليست زائدة عنها وثقافة التوحيد 

  41".القلبي تنتهي بالسالك إلى الإيمان بالكلية، ذلك لأن العبد وفعله من خلق االله

عند  ومما يمكن الإشارة إليه في معرض الحديث كذلك مسألة القصائد المتعددة القضايا

  42:والتي مطلعها" أستاذي الصوفي:"الأمير عبد القادر مثل القصيدة المعنونة بـ

  أمسعود جاء السعد والخير واليسر    وولت جيوش النحس ليس لها ذكر

فالشاعر أنشد هذه القصيدة في مدح شيخه محمد الفاسي ا�اور بمكة المكرمة، وتعتبر 

ية ونسبة، حتى أن الدكتور محمد السيد يراها أجمل هذه القصيدة من عيون قصائده الموثقة روا

، ومزج الشاعر في هذه القصيدة بين أغراض وقضايا عدة؛ إذ 43وأطول مدائحه وربما قصائده كلها

بدأ بوصف معاناته ثم وصف لقياه بشيخه وراح يمدحه ويسبل عليه من الخصال والصفات كل 

  ...حال شاربيهاجليل، ثم طفق في وصف خمرة الصوفية المعنوية ثم 

في القصيدة الواحدة عند ) الموضوعات الصوفية(لذلك كثيرا ما تختلط الموضوعات 

المتصوفة وقد نجد �ا صلة ولكنها ليست قوية بالدرجة التي تجعل من القصيدة وحدة كاملة، ولعل 

  يغيب عن وعيه فلا يرى فارقا بين الحب الإلهي أو حب الرسول -كما يرى الركيبي-الشاعر 

أما حب الشيخ فهو  ،لأن حب االله غاية المتصوف وحب رسوله اعتراف بفضله ؛أو حب الشيخ

  .44حب قاده إلى الطريق وعلمه من علوم المتصوفة ما فتح له درب السالكين إلى االله

وعليه قد نجد الشاعر يبدأ بالحديث عن شيخه مشيدا بخصاله ويثَني بالخمرة الإلهية  

ا ووصف نعيمها ومعارفها وعلومها كما في القصيدة السالفة الذكر، ويثلث بوصف حال شار�

لنجد أن الصلة الظاهرة التي تجمع بين هذه القضايا هي انضواؤها تحت قضية المحبة التي وقف 
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ك في كو�ا طرق عندها المتصوفة كثيرا، لكن ما خفي من هذه الصلة أن أغلب هاته القضايا تشتر 

  .للوصول إلى االله

  :خاتمة

الصوفي وغزله  عبد القادرما يمكن الخلوص إليه من خلال كل ما سلف أن شعر الأمير 

من  هتارة ومتأثرا تارة أخرى بمن سبقالإلهي وشكه وحيرته وحلوله واتحاده قد اندفع إليه مقلدا 

في  ، ومما يدل على ذلك سيرته وجهاده، وتمسكه بالكتاب والسنة المطهرةمقتفيا أثرهم القوم

  . ثيرةمواضع ك

إنما كان  تجليات قضايا الفكر الصوفي في شعر الأمير عبد القادرومهما يكن من أمر فإن 

باعتبارها تؤدي إلى الإيمان والمحبة والمعرفة والتوحيد على اختلاف في طرقها  يغترف من معينها

الطاعة والخنوع وتباين في مناهج الوصول إلى الحقيقة ا�ردة، حقيقة معرفة العبد لخالقه والإذعان ب

والإقرار بالوحدانية والربوبية، ودليلنا على ذلك ما تركه من قصائد صوفية، عبر فيها عن عميق 

   .إيمانه بالمولى تبارك وتعالى والرضا بالقضاء خيره وشره

الأمير عبد القادر استطاع أن يوظف جزء من شعره خدمة لما  وما يهم من هذا كله أن

 الصوفي ويبين من خلاله مدى تأثره بشعر القوم عرفانا واصطلاحا، يؤمن به من قضايا الفكر

الصوفي يمثل جزء لا يستهان به من الشعر الصوفي  عبد القادرشعر الأمير القول إن لك يمكن لذ

الجزائري الحديث، وهو تجسيد واضح لأهم القضايا والأفكار الصوفية التي ترجمها شعر ذلك 

  .العصر

  

 :هوامش

                                                           
، 1زكي المبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ج -  1

 .67، ص )د، س(، )د، ط(
لديوان الوطني ، افي الخمسية الهجرية الثانيةمحمد مرتاض، التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي  - 2

  9- 8، ص 2009، )د، ط(للمطبوعات الجامعية، 
  .15محمد مرتاض، المرجع نفسه، ص  -  3
، ص 1981، 2عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط  - 4

243.  
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لتي حملها المنام الكبير لابن محرز الوهراني تضطلع هاته الدراسة بتناول الموضوعات السردية ا 

باعتباره النص الأدبي الأكثر شهرة في التراث السردي العربي في استحضار العالم الآخر في سياق صدى 

رسالة الغفران للمعري، حيث يسافر الوهراني فيه إلى فضاءات يوم الحشر باقتدار كبير ليُحوِّل المنام إلى 

معه على العديد من المشاهد المتباينة فمن الشوق والحنين إلى مشاهد الفزع  رحلة للعالم الآخر يقف

 .وأشكال القلق، الممزوجة بالسخرية والتهكم والهزل

وسنتحدث خلال هذا البحث عن حياة الوهراني المعروف بالمغربي المهاجر وعن أسلوبه ومُنجزاته وما      

 .منامه في عالم اللاوعيتناوله من مواضيع يتشكّل حُضورها داخل بنية 

 وهراني ، مشاهد سرد، سخرية، عالم الآخركبير، منام   :الكلمات المفتاح

Abstract :  
The present study investigates the narrative themes that the Big Dream of 
Ibn Mahrez Al-Wahrani is imbued with. The text is often cited as the most 
famous literary piece in the Arab narration heritage; in the sense that it 
evokes the other world echoing Rissalat Alghofran of Al-Ma’ri. Al-Wahrani 
travels to the atmospheres of the Judgment Day showing a great ability to 
turn the dream into a journey to the other world depicting several scenes 
ranging from desperation, longing and nostalgia to scenes of dismay and 
anxieties, mixed with irony, cynicism and humor. 
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In this paper, we will discuss the life of Al-Wahrani, known as the Moroccan 
Immigrant, his style, his accomplishments, and the topics he addressed, the 
presence of which is shaped by the structure of his dreams in the 
subconscious world. 
Key words: The Big dream, The Afterlife, Satire, scenes of narration, 
Wahrani 

 

 

  

  : مقدمة .1

أحد الأدباء الجزائريين المبدعين، لما اشتهر به من مكانة علمية يعُتبر ابن محرز الوهراني 

وثقافية، برع في الفن النثري فابتدع فن المنامات الأدبية التي نالت شهرة كبيرة، كان كثير التنقل 

  .والترحال بين الأمصار، اعتبره البعض عميد الكتابة في الأدب الجزائري القديم

ير كنص أدبي متخيل ليترجم رغبة دفينة في الانفلات من وقد أوجد الوهراني منامه الكب

إكراهات الواقع وترميم انكساراته، ليؤسس لنفسه واقعا خاصا ينتهك من خلاله الواقع بكل 

مؤسساته وطقوسه، فالمنام غطاء لتجاوز الرقابة والضوابط الاجتماعية وباب للتخلص من 

له بتجاوز الحدود لاختراق المحرم الاجتماعي  الممنوعات والمحرمات المفروضة ذاتيا، حيث يسمح

  .ليتحول إلى وسيلة لتفلت من الرقابة بمختلف أشكالها

لهذا استطاع الوهراني بخياله الواسع أن يحُول هذا المنام إلى رحلة للعالم الآخر رفقة الشيخ 

المتباينة، بين  الحافظ العليمي يحاكي فيه رسالة الغفران، ويقف من خلاله على العديد من المشاهد

الشوق والاستعطاف المغلفة بألوان الحنين والسعادة إلى مشاهد مفزعة وأشكال مقلقة تحمل بين 

ثناياها الخوف والرهبة، الملتصقة بالسخرية والتهكم الذي برع فيه الوهراني، أين التقى فيها بالعديد 

ومشاركتهم مشاهد يوم من الشخصيات من شعراء وكتاب وفقهاء وحكام، وتمكن من محاور�م 

المحشر بكل تجلياته اللاواعية، ليتمكن من خلاله الوصول في �اية المطاف لمراده ومبتغاه، كأسلوب 

   .للاحتجاج عن الظواهر الاجتماعية والأخلاقية المشينة التي عصفت با�تمع

ا يحمله من الذي أبدع فيه؛ لمالكبير  همنامبمنامات الوهراني وخاصة ولما كان المقال يختص 

مواضيع متعددة، بطريقة سردية غايتها إيصال فكرة معينة، بطريقة بناء الرؤيا، كان لزاما أن نطرح 

   :هاته الأسئلة
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وكيف تفرد بالكتابة السردية الساخرة والتي أضحت ميزة خاصة من هو الوهراني؟    

  في مناماته؟ وماهي المضامين والموضوعات السردية التي تناولهابه، 

، وما تركه من آثارابن محرز الوهراني حياة لمعرفة  الإجابة عنها نسعى من خلالسو 

نصه المبتدع وخياله ، من خلال مضامين وجماليات الموضوعات السردية التي تناولها واستجلاء

 .الكبير، ومناماته التي اشتهر �ا في زمانه هناممفي الخارق 

  : الوهرانيالتعريف ب. 2

أبو عبد االله بن محمد بن محرز بن "ن محرز الوهراني عاش في مدينة وهران هو ركن الدين اب

، ولا ندري )الثاني عشر الميلادي(محمد الوهراني، عالم جزائري عاش في القرن السادس الهجري 

، 2»الكبرى إحدى مدن الغرب الجزائرينسبه لوهران «يعود و ، 1"بالضبط السنة التي ولد فيها

محمد بن محرز الوهراني ركن الدين أبو عبد االله أديب صناعته الإنشاء  «أنه ويعرفه عادل نويهض ب

كان بارعا في الهزل والسخرية، نشأ بوهران ورحل إلى المشرق فمر بصقلية، دخل دمشق في عهد 

زار القاهرة في ، نور الدين محمود بن زنكي ثم زار بغداد وعاد إلى دمشق فولي خطابة جامع داريا

صلاح الدين الأيوبي فلقي القاضي الفاضل وعماد الدين الأصفهاني وغيرهما، وعاد أيام السلطان 

  4"صاحب دعابة ومزاح"، وصفه الذهبي بأنه 3»إلى داريا وتوفي فيها

طارقا أبواب الأمراء والوزراء،  ،التكسبة ميسورة الحال باحثا عن ا�د و عاش الوهراني حيا

 ثير من رجالات المشرق فكان معارفه من أكابر القوم،بضاعته في ذلك الأدب والشعر، خالط الك

، فيما يؤكد الباحث منذر الحايك بأنه عاش لعام 5خلكان بحسب ابن ه575عام  توفي

   . 6ه585

فجل ما تركه من آثار أدبية عبارة عن أوراق  ،7لم يترك الوهراني الكثير من المؤلفات

 وانعنتحت  أشهرها تجمعموعة نصوص وهي مجورسائل كانت متداولة حملت عناوين مختلفة، 

  8"رسائلهمنامات الوهراني ومقاماته و "

فليس من مقاماته " ،روحالبرع الوهراني في الهزل والسخرية، فهو شخصية ظريفة خفيفة 

فأسلوبه نثري مرسل  ،9"ومناماته ورسائله ورقاعه مالا يبعث على الضحك وانبساط الأسارير

 به كتاب سجع المقامات أمثال الهمذاني والحريري وغيرهما، دعاه إلى مليء بالحيوية والعفوية حاكى

نجده يقدم تفاصيل مكثفة حول فبالسخرية والتهكم  يتميز، مسلك الهزل التكسب وطلب المال
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والمميز في أسلوبه "مختلف الأخبار والحوادث مع عمله على اللغة بحد ذا�ا في عدد من النصوص، 

الموسوعية على نحو مبتذل أو أن يقحمها إقحاما كمن يستعرض قدراته،  أنه لا يظهر هذه الثقافة

والوهراني كثير ، 10"بل تأتي ضمن سياقها السردي في غاية المناسبة وفق ما يتطلبه الموقف والمقام

 ،، إضافة لكثرة اقتباساتهفكاره بسرعة بين عامة الناسأالكلمات العامية التي يستخدمها لإيصال 

، قال عنه الصفدي المبالغة في وصف الأشياء والشخوص داخل النص السردييغ و مع تكراره للص

   11"سلك فيه مسلك أبي العلاء في رسالة الغفران، ولكنه ألطف مقصدا وأعذب عبارة"أنه 

  : تعريف المنام. 3

عمل سردي مبتدع ذو فن ابتدعه ابن محرز الوهراني لم يجُاريه فيه أحد، وهو نص نثري و 

وأكثر ما يميزه تركيبه العجيب، فالمنام مفتوح على موضوعات مختلفة سردية،  خصوصية نصية

خيال وأوهام تنم عن حديث النفس وهو صورة تعكس واقع التعاسة وعدم الانصاف الذي 

تعرض له الوهراني خلال حياته ورحلته في البحث عن التكسب والمكانة العالية، فالمنام من هذا 

ئبي في الأصل وليس في الإبداع، ذلك أن الحلم بنية عجائبية في خارق أو عجا"المنطلق نص 

  12"واقعها، ليست عجائبية مخترقة لأجل الإبداع

يسمح له بتجاوز الحدود لاختراق الوهراني المصدوم بالواقع يتخذ من المنام مطية إذ نجد 

  .المحرم الاجتماعي ليتحول إلى وسيلة للتفلت من الرقابة بمختلف أشكالها

  : المنام الكبير 1.3 

رسالة  "عدّ المنام الكبير أكثر النصوص السردية شهرة لابن محرز الوهراني وهو عبارة عن يُ 

، ردا على رسالة سابقة منه يعاتب الوهراني 13"كتبها الوهراني لصديقه الحافظ جمال الدين العليمي

يقع في أربع وأربعين و  ،14"فيها، فجاءت جوابا مطولا متضمنا مشهد يوم القيامة في منام كبير

سار فيه على غرار أبي العلاء المعري في رسالة الغفران، فتصور نفسه ميتا، وبعث "وقد صفحة، 

إلى يوم الحشر، والتقى هناك بالعلماء والفقهاء والشعراء، والملوك والأمراء والخلفاء والوزراء 

وبه الناقد والساخر، والمتصوفين وتحاور مع البعض منهم ووصف أحوال وأوضاع آخرين بأسل

والغامض والغريب مع خفة الروح وطرافتها على عكس أسلوب المعري الذي يمتاز بالجدية 

  .15"والصراحة والميل إلى أفكار المتصوفين
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والمنام الكبير من الألوان النثرية الجديدة والآثار الأدبية الطريفة، الذي عالج فيه الوهراني 

أسلوبا متفردا من حيث البناء والسرد ومعالجــة الموضوعات التي  �ج كاتبه فيه"موضوعات مختلفة 

تناولها فيه عن طريق استرجاع قصة تخييلية جرت أحداثها في عالم النوم واللاوعي، تتضمن رحلة 

إلى العالم الآخر الذي يمتزج فيه الواقع بالخيال، والمعقول باللامعقول، والمباح بالمحضور، والمدنس 

  16"ضفى بعدا فكريابالمقدس مما أ

لم يلتزم الوهراني بموضوع واحد في إذ أين تناوله باسترجاع قصة في مخيال عالم اللاوعي، 

رسالة منامه، فقد كان فضاء الحلم وسيلة من الانتقال من الواقع إلى المتخيل حيث منحه حرية 

آلية الحلم ليسرد إن الوهراني يلجأ إلى "الفعل والقول دون أن يتعرض إلى أي ا�ام أو عقوبة 

ط من على فراشه ويفيق من مسروداته الخارقة العجائبية عما يدور في يوم المحشر، وفي النهاية يسق

إن قراءة نص المنام الكبير يكشف لنا بكثير من الإصرار كيف عبر الوهراني عن رفضه ، 17"الحلم

وما يبحثه عنه ولو كان قصيرا لواقعه المعيشي التعيس والذي استبدله بواقع ساحر يحقق فيه مبتغاه 

  .يحتويه حلم لا يستمر طويلا

اشتهر منامه الكبير الذي حاكى فيه أبا العلاء فلقد ابتدع الوهراني فن المنامات الأدبية، 

ولو لم يكن له فيها إلا المنام الكبير لكفاه، فإنه ": المعري في رسالة الغفران، قال عنه ابن خلكان

  .18"لا طوله لذكرتهأتى فيه بكل حلاوة، ولو 

  :شخصيات المنام الكبير 2.3

ؤثر في بناء النص السردي فهي موضع اهتمام، وهو ما ثل الشخصيات عنصرا أساسيا يُ تمُ 

يلنا عليه منامات الوهراني من شخصيات حقيقية واقعية ذات عوالم متشعبة، فهي عامرة تح

 في توظيف مقومات الشخصية، وقد تفنن الوهراني"بالشخصيات من مختلف الأمكنة والأزمنة، 

حيث لا تفقد أي شخصية ابعادها ومقوما�ا، فهي تقع في ثمانية وثمانين شخصية متنوعة عدديا 

أين نجد من بين هاته  ،19"متوحدة جنسيا، أي أ�ا منفردة وجماعيا وذكورية من حيث الجنس

وهي إحدى أهم  )الخادم -السارد(الشخصيات شخصيات ثابتة كشخصية الوهراني ممثلة في 

الشخصيات الرئيسية في المنام، بوصفها الراوي والرائي، فهو المسؤول عن السرد؛ لأنه يقف داخل 

المنام وخارجه، وهذا الحضور يمنح فرصة ممارسة انتقاء الأحداث، كما نسجل شخصية ثانية هي 

 إلى عالم المنام، الحافظ العليمي الذي وجه له رسالة المنام، وهي شخصية ثابتة رافقت الوهراني
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مسيرته  )السارد(وهي الوحيدة التي تم توظيفها في أغلب مقاطع نص المنام وشاركت الخادم 

  .الحكائية

أخرى ثانوية تتراوح بين شخصيات تاريخية وغيبية، كما يكشف لنا المنام عن شخصيات 

يات علاوة عن وجود شخصيات جماعية ذات خصوصية محددة تناولها الوهراني وهي شخص

شخصية المصطفى محمد صلى االله عليه وسلم وشخصيات الخليفة الأموي : مرجعية والتي منها

معاوية بن أبي سفيان والمهذب بن النقاش و أبو القاسم الأعور وأبو ا�د بن أبي الحكم والقاضي 

ن صدر الدين بن درباس وابن البدر وابن أبي الصقر وسيبويه وعبد الرحمن ابن ملجم والشمر ب

ذي الجوشن والحجاج بن يوسف وأبو العز بن الذهبي إلى جانب شخصيات غيبية في العالم الآخر  

ومع أن أحداث المنام تجري يوم " ،ان خازن الجنة والملك عزرائيلكمالك خازن جهنم ورضو 

الحشر، وهو موقف مهيب ومحفوف بالقداسة غير أن ذلك لم يمنعه من زج بعض الشخصيات 

مورة التي شهدها أو التقى �ا في عصره أو التي عرفها من خلال التاريخ في مواقف المشهورة والمغ

ومشاهد تعج بكثير من السخف وا�ون، بل حتى شخصيات الملائكة والخزَنة التي صورها في 

   20"منامه لم تسلم من تطاوله وسلاطة لسانه

   :تناول موضوع السرد في المنام الكبير. 4

في منامه المرسل إلى الشيخ الحافظ العليمي، مجموعة من تاباته و تناول الوهراني في ك

من الظواهر الظواهر الاجتماعية والأخلاقية التي عصفت با�تمع من بخل وفحش وسكر وغيرها 

جسد ا�تمع، حيث واجهها الوهراني بالنقد والتهكم الذي شمل كافة مناحي  المدانة والتي تنخر

والفكرية ضمن صراع الدولتين الأيوبية والفاطمية، إذ لم يتورع في كشف الحياة حتى السياسية منها 

ديد من ما انتشر من معايب في عصره والتعبير عنها بكل جرأة وصراحة، إلى جانب تناوله الع

مشاعره، من خوف وقلق إلى جانب مشاعر الحنين والشوق، دون  تزنتخالموضوعات السردية التي 

عابقة بالنقد و التهكم والسخرية والهجاء التي باتت تسكن الوهراني، أن �مل تلك الموضوعات ال

مة الأبرز في كتاباته لتعرية الواقع ها ولا يمكن إلا أن تقترن بشخصه حتى غدت السِّ فَ والتي ألِ 

 .  والهروب منه في آن واحد

  : خرية والتهكمالسّ  1.4
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رة على الواقع  فمن خلال أطوار خرية والجرأة والثو في منامات الوهراني قدر كبير من السّ 

وظف مشاهد ساخرة رسالة المنام في يوم الحشر، حيث الموقف عصيب، استطاع الوهراني أن يُ 

لأن ذلك ليس بحقيقة وإنما حمله منام الكاتب فقط،  ،داخله ليكون له عذرا لمن يسخر منهم

كمية مشوبة بسخرية لاذعة، لينأى بذلك بنفسه عن العَتبِ والملامة، لما انطوى عليه من مقاطع �

إذ نسجل هنا الحوار الساخر الذي دار بينه وبين عبد الواحد بن بدر، الذي وقف بجانب الوهراني 

فما انقضت أمنيتي حتى ": فقال، همع بعضهم أولاد يزعمون أ�م من ،وزعم أن له جوار يطلبونه

يطلبونك، مع بعضهم أولاد  الساعة رأيت جوار: طلع عبد الواحد بن بدر من جانبي، وقال لي

يا شيخ، ولا يكن عندك أخس هون عليك : قلت له....يزعمون أ�م منك، و أنت تنفيهم عنك

   21"منهم

وهو مشهد  ،ثم يقدم لنا مشهدا أخر للحافظ العليمي وهو واقف مع النبيه بن الموصلي

خرية بتوظيف رقعة حيلنا لمشهد آخر مليء بالسّ ساخر يحمل الكثير من العبث وكلام الفحش، ليُ 

حيث خطفها من بين ...المؤيد بن العميد بعثها مع أبي ا�د بن أبي الحكم إلى رضوان خازن الجنة

هذه رقعة رجل ":22خرية في هذا المشهد قائلاسندا إليه السّ يديه أبو الحسن بن منير وقرأها، مُ 

ظاهر التكلف فيها يريد  دهان عارف بحال الأصباغ، وإنزال الذهب، لكنه جاهل بصناعة الكتابة

ومع هذا فلا يجوز أن يكاتب بمثل هذه الرقاع إلا القيان ...أن يتمم نقص الصناعة وستر عوارها

في إشارة منه لرقعة ، "23زربولم على باب الجنة عشرة آلاف قبل أن تلط...المعشوقات والظراف

  .منمقة كتبها ابن العميد

يستدعي في موقف آخر  هفنجدد وذكر عيو�ا، والوهراني كثير النقد لكتابات ابن العمي

مع سخافة عقله وسكره من خمر الولاية قال : "فيقولالشاعر ابن رزيك المعروف بالملك الصالح 

يوما في مجلسه لما عرض عليه الشيزري قصائد الشعراء ورقاع المكدين من أهل الشام، وفي جملتها 

  ...لابن العميد فيها سطر مكتوب

 لرقعة يازكي؟من صاحب هذه ا -

، والتصحيف رجل من رؤساء دمشق ومقدّميهم، أحذق الناس بالترويق في الأوراق: فقال

  .للألفاظ

  : فقال له ابن رزيك
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غير أنك سلبت هذا المذكور فضل الفضلاء، ومع هذا فهي رقعة  ما أدري ما تقول،  -

رقعته  لو كتب هذا الكلام الذي في... ين، وتدل على جهل قائلها ومهانتهرجل مه

    24"على فخذ خروف سمين وألقي على الطريق لأنفت من أكله الكلاب

قدح صريح فيما يكتبه ابن العميد رغم مكانته وأسلوب كتاباته التي لا يختلف فيها  وهو

وصل حد ساخرة �كمية  ةبطريق الاذعانتقادا اعتراضا على أسلوب ابن العميد و ، إذ نلحظ اثنان

راب موجة الحياة من حول اضطولعل ما يدعو إلى ذلك هو والتكلف، هانة والم ا�امه إياه بالجهل

بالإخفاق رغم ما ، نتيجة إخفاقه في رحلته إلى المشرق التي بنى عليها أمالا كبيرة، وشعوره الوهراني

مله أخيبة لغوية وثقافة أدبية تفتح له عوالم الشهرة والظهور بشكل لافت، مع يمتلكه من مقدرة 

ما دفع الوهراني إلى الانصراف عن الجد إلى الهزل والجنوح إلى كثرة الحاسدين له، با�تمع و 

كساد بوشعوره كبير طبقة من الكتاب في عصره لهم مكانة وصيت  ظهور ، خاصة مع السخرية

أخبر عنه  ماوهو القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني، و بضاعته الأدبية إزاء بضاعة ابن العميد 

ا دخل البلاد ورأى �ا القاضي الفاضل وعماد الدين الأصبهاني الكاتب وتلك فلم"ابن خلكان 

الحلبة عَلِم من نفسه أنه ليس من طبقتهم ولا تنفق سلعته مع وجودهم، فعدل عن طريق الجد 

  .وإثبات مكانته لإظهار قدراته 25"وسلك طريق الهزل

ة دنانير له عند بن النقاش، ذكره في مشهد آخر، بالعشر وها هو أبو ا�د بن أبي الحكم يُ 

فقال له ابن ، ى إلى جماعة كثيرة مع الملائكةحيث يقوم يعدو ملء فروجه والقوم خلفه، أين انته

، أي شيء تعمل معي في أيشم الذهب الذي لك في 26اذكر الكلب واستعد له بفهر": النقاش

قفاك، ويبدو لهم، إن  طيب، واالله طيب في: فقلت له، ، قد عاقوني عن دخول الجنة لأجلهذمتي

انير ما يساوي شاء االله فيك، ويردوك إلى الجحيم، أريد الساعة آخذ من حسناتك بعشرة دن

، وهي مشاهد تدعو للضحك رغم ما تحمله من سخرية طافحة بعبارات 27"خمسة عشر دينارا

  .الفحش والكلام الذي يخجل المرء من ذكره عند مواصلة كلام الوهراني ضمن هذا السياق

كما وجه سهامه لعدد من الشخصيات التي كانت محل سخرية في منامه بل وفي كتاباته 

إنه أذن اليوم لجماعة من الأدباء ": الأخرى، كما هو الحال مع أبي القاسم الأعور، فقال فيه

: نعم، فقال: لعلكم خفتم مما وقع فيه أبو القاسم الأعور من اللطام، فقلنا له أنحس منكم بكثير

ملصقا به طالع النحس وبأنه وجه يلازم  ،28"م أنتم من هذا، أبو القاسم رجل فضوليحاشاك
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هاته الصفة السيئة، وقد ذكر الأعور في غير ما مشهد ليعري شخصيته المنحرفة ويعبث به 

بأسلوب ساخر، وهذا يزيد بن معاوية يوصي القاضي صدر الدين بأصحاب الأكراد خيرا، فيرد 

أنا أعرفهم لا يعيشون إلا ...أمير المؤمنين ما احتاج فيهم الى زيادة تأكيد  نعم يا": عليه القاضي

     29"...من اللصوصية وسرقة الحمير والبقر

والوهراني يعمل على استدعاء شخصياته بأسلوبه الفني الساخر و�مكه المتميز، فيعرج 

بمسائل الفقه أو  على القضاة فيفضح فئة منهم لا يصلحون لهذا المنصب الرفيع بسبب جهلهم

ظهره لنا الحوار الذي جرى بين الفقيه بسبب حماقتهم وتبجحهم بالمظاهر الخادعة، وهو ما يُ 

رضه على المكي الأسود الكادوم، وبتهكم صارخ عيسى ضياء الدين وأمير المؤمنين معاوية حيث يحُ 

ابن بنت الكلب لا أنه ابخل من ": يصفه بالحمق و البخل وعدم الفهم، قال عنه أمير المؤمنين

قرأ لا يحفظ مسألة في ي ةنسيشبع بالخبز في بيته، ولا يأكل اللحم الا في بيوت الناس، له أربعون 

: صدقت واالله يا أمير المؤمنين، وأزيدك زيادة فقال: ية من كتاب االله فقال الفقيه عيسىآالفقه ولا 

امة الكبيرة المعروفة بأشقع طرز، ويركب الرقاعة والحماقة، ماله فيها نظير يلبس العم: وماهي؟ فقال

بغلته الملقبة بقيسارية الفراء، ويمشي وبين يديه عشرة من الغلمان كلهم يتساقطون من الجوع، 

  .30"ويقول لهم قالي لي السلطان وقلت للسلطان والسلطان لا يستطيع أن يبصره في المنام

لكن لعلة اجتمعت في هذا فاختيار الوهراني لهاته الشخصية لم يكن دون هدف منه و 

الكاذب،  دعاءوالإلبخل والجهل والحمق والتباهي القاضي الذي فضحته خصاله المذمومة، منها ا

حيث يتخفى وراء المظاهر المنمقة بصناعة شخصية مزيفة إذ يحرص في هيأته وملبسه بالوقار 

به لأفخر البغال وغلمانه من والمعرفة، لكنه في الحقيقة نموذج للجهل والكبر والخيلاء والتصنع وركو 

حوله ينهشهم الجوع، وهي إدانة واضحة للمجتمع في الاهتمام بالمزيفين وترقيتهم في سياق مبتذل 

  .    صحاب التميز وتركهم لشظف العيش ومكابدة الزمانأهمال المبدعين و إيتم من خلاله 

سلط حيث يُ  وفي مشهد آخر يثير السخرية والضحك اللامتناهي، على فئة الأطباء،

ها هو الوهراني يؤكد على علاقة وطيدة بين المهذب بن فالضوء فيه على طبيب من أعيان القوم، 

ا�د بن أبي الحكم،  طباء، فيوردها على لسان أبيالنقاش وعزرائيل، في سياق تماهيه مع طبقة الأ

 أبو ا�د بن أبي هذه المعرفة والمحبة بين المهذب وبين عزرائيل؟ فقال لي نمن أي: فقلت لكم"

 ؛من جهة الطب، أما علمت أن المهذب كان من خيار أعوان ملك الموت في دار الدنيا: الحكم
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ما دخل قط على عليل إلا ونجزه في الحال وأراح ملك الموت من التردد إليه وخلصه من الانتظار 

  31"...الطويل، فهو يرعاه من أجل هذا ويحبه من ذلك الزمان

لى المهذب بن النقاش في كونه من خيار أعوان ملك الموت في الدنيا نظير يتهكم ع فهنا  

فهو يقتل كل مريض يتطبب على يديه فلا يترك له فرصة للنجاة،  ،عمله في الطب الذي لا يحسنه

عين ملك الموت عليهم، وتبدو خفة روح الوهراني في هذا النص المفعم بالتهكم وكأنه بذلك يُ 

فيكونون سببا في موت مرضاهم لجهلهم بأمور  ،والسخرية من أطباء زمانه ممن لا يتقنون مهنتهم

  . الطب وعدم رعايتهم لهم

ولم تسلم منه حتى الفرق الدينية فهاهم الصوفية ينالهم نصيب من سخريته عندما 

ورهم، في لقائهم مع النبي صلى االله عليه وسلم في شاطئ المشرعة وعلى أيديهم الأمشاط يص

فيقال له هؤلاء قوم من أمتك، غلب العجز والكسل "مصورا هذا اللقاء بحديثه وأخلة الأسنان، 

 على طباعهم، انقطعوا إلى المساجد يأكلون وينامون، فيقول لهم النبي بماذا ينفعون الناس؟ فقيل له

هربوا من كدّ الصنائع والأعمال إلى  ، حيث يصفهم الوهراني في سياق المشهد بأ�م"لا شيء البتة

كمثل " الزوايا والمساجد بحجة العبادة والانقطاع فلايزال أحدهم يأكل وينام حتى يموت، فهم

 يوهفي مشهد ساخر �كمي يثير قارئه،  32"شجر الخروع في البستان يشرب المال ويضيق المكان

  . لمحة دالة على رفض المسلمين لهم وانصراف الفكر الاسلامي عن مثل هاته الممارسات

والنماذج كثيرة ومتنوعة في المنام الكبير تؤكد على حس الفكاهة والدعابة وخفة الروح التي 

يتميز �ا الوهراني الذي أبدع في أسلوب التعريض والسخرية بطريقة مبدعة ومتميزة لإصلاح 

في كون الوهراني نجح "علاء الدين محمد رشيد الباحث بمنهجه الخاص، وهو ما يؤكده ا�تمع 

بظرافته وخفة روحه وبراعته في الهزل والسخرية وإجادته التهكم في توظيف المنام توظيفا فنيا بارعا 

شبه ما يكون بشاشة افتراضية عملاقة تعكس عليها مفارقات الواقع الشخصي والحياتي أليصبح 

   33"وله عبر الحوار المركبمن ح

هاته السخرية والمنحى الجديد الذي ابتدعه الوهراني في زمانه، جعل الإقبال على كتاباته  

كبيرا وهو ما يؤكده ابن خلكان في كون أدب الوهراني كان رائجا ومطلوبا بين أيدي الناس، نتيجة 

سياسية وتصديه لقضايا ا�تمع الأسلوب الساخر الذي انتهجه في معالجة القضايا الاجتماعية وال

التي يتجنبها الأدباء عادة، فشَّهر بكبار علماء وأدباء وفقهاء وقضاة وأطباء عصره، وفضحهم 
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فكشف العديد من الأمراض الاجتماعية كالرشوة و اغتصاب المال "وكشف تلاعبهم وفسادهم 

حيث لم يسلم من نقده  ،34"ارالعام والزنا وجلسات ا�ون التي كان يشارك فيها قضاة وأمراء وتج

وسخرية أحد فقد كان مسلطا على الجميع فسال قلمه نقدا لاذعا لكل من حوله، و كان 

صاحب دعابة ومزاح، خفيف الروح مقبول الكلام، قال عنه الباحث صلاح الدين المنجد هو 

راض شعرا، وهو ثاني اثنين سلطهما االله على أهل دمشق أيام الأيوبيين، ابن عنين في مقراض الأع"

الخيبة والإحباط، من الذي عانى الكثير  الوهراني، ويظهر مما سبق أن 35"في رسائله ومناماته نثرا

توصل إلى قناعة خاصة، تكمن في أن سلطان " والانكسارات المتتالية في الحياة الأدبية والفكرية

السنون وأقفرت فيه السخرية أفضل من سلطان الجد، وأن النقد والتجريح سلاح من تنكرت له 

    36"وجه الأوطان

   :الشوق والحنين 2.4

يحمل الاستهلال الذي بدأ به الوهراني مطلع رسالة منامه، الكثير من الشوق لشيخه 

سناد جملة من الصفات التي حملت المدح إظهار محبته له من خلال إالحافظ العليمي، الذي حاول 

يه والصفح عنه، إذ استفتح رسالته بأبيات من الشعر وكأنه لإممزوجا بالحنين في محاولة منه استمالته 

  :رأها أبلغ في التعبير عما يدور بخلده، قال فيها

  ينم عليها العرف من أم سالم*** أيا نفحــة أهـدت إلي تحيـة 

  به كل نشوان المعاطف ناعم*** مشت في أراك الواديين فنبهـت 

  37 ادي وانتحاب الحمائمبكاء الغو *** ألا إنما أحكي بدمعي ولوعتي 

مولاي الشيخ "ثم نراه يوظف صفات التعظيم والإجلال وإلصاقها بشيخه العليمي مثل 

وغيرها من صفات  "تاج الخطباء"و "شمس الحفاظ"و "ركن الإسلام"و "الأديب الحافظ"و "الأجل

ا يظهر التذلل و المدح والثناء و الفخر التي تعلي من قدر صاحبها وترفعه إلى مقام الكرام، وهو هن

الشوق لإثارة الشفقة واستجلاب عطف شيخه العليمي، عله يقبل عذره ويعود عن طلب ثأره 

فأظهر الوهراني جميل صفات شيخه وأحسنها حقيقية   ،والانتقام منه، فامتزج هنا المدح والشوق

ود عما والتقرب إليه عله يع ،كانت أم خيالية، الهدف منها التمكن من قلب الحافظ العليمي

كنه له من حنق وغضب، لتصفو القلوب و�دأ النفوس فيرتاح من حالة الضياع التي يقاسيها يُ 

  .الوهراني من جفاء قلب شيخه العليمي
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ظهر مشاعره الطافحة تجاه كتاب الشيخ لحظة وصوله إليه، فوصفه وهنا نجد الوهراني يُ 

فكان ألذ ": ق التي تتأجج قلبه، قائلاار الشو بأبدع وصف وأجمل معنى، مختتما قوله بالتصريح بنّ 

ار في عين المقرور، وأعذب من الماء البارد في صدر المحرور، وتناوله فكان أحلى من من النّ 

الدراهم، وأنفع لجراح البعد من المراهم، فلما فض ختامه، وحط لثامه، أبصر فيه خطا أجمل من 

استفتحه سيدنا بكل لفظ مذهب،  قد ،رياض الميطور، ولفظا أرق من نسيم الروض الممطور

وذهب فيه من التعاظم إلى كل مذهب، وأرجو له ذلك من االله بحسن العون، فإنه يقال إن الفأل 

   38"انح الخادم من نار الشوق أجيجامقدمة الكون على أنه وجد بين جو 

فيما كتبه إلى الأمير نجم الدين بن مصال يطلب توسطه لدى السلطان صلاح وها هو 

وهو ه  من التودد والشوق والحنين للقائبكثير يخاطبهتعويضه عما أخذه منه ابن الظفير، ل الدين

فذكر "حيث يذكره بمنزله في مدينة دارا والشوق إلى مجالس ذلك الزمن ، صاحب الفضل والوجاهة

إلى أن ينشد قول ...يوما منزله ودارا وهو في أعمال مدينة دارا، وحن إلى تلك الصفف وا�الس

    :لشاعرا

  39"وأين من المشتاق عنقاء مغرب*** أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم 

اء أهله وأحبته هناك فقد زاد شوق الخادم إلى لقائه وتطلعه إلى وهو هنا يظهر مدى الحنين إلى لق

ء ن ينعم عليه بلقاأيرد من تلقائه، وهو فوق ذلك يسأل الرب الذي هو بالإجابة جدير،  ما

  :ته ويمتعه بالنظر إليه عن قرب، معبرا عن ذلك بقول الشاعرقريب، يجمعه بأحب

   40حتى نرى الشمل منا وهو مقترب*** واالله يطوي بساط الأرض عن كثب  

  :الغربة والتهميش 3.4

الغربة شعور ملازم للوهراني في كتاباته فهو يشير باستمرار إلى غربته في ديار الشام والمشرق 

 41لمعروف بالمغربي، عاش حياته متغربا عن وطنه المغرب الأوسطعموما، ولا غرو في ذلك وهو ا

العراق فمصر، وليس و لاقا من القيروان فصقلية فالشام مرتحلا ومهاجرا إلى بلاد عديدة، انط

المعروفة بشمس  الغربة، فهاهي مقامته الصقليةمستجدا أن نرى شعره أو نثره يفيض بشعور 

  : ائلا فيها عن الغربة شعرا قبريع الخلافة

  42وكل غريب للغريب نسيب*** أجارتنا إنا غريبان هاهنا 
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فالإحساس والشعور بالغربة هي مشاعر يشترك فيها كل مهاجر عن وطنه، تدفعه إلى 

ذلك نار الحنين إلى الوطن التي تتقد في قلب كل من عايش الغربة وخبر �جها، ولا غرابة إذا  ما 

خرى قد أفرد في منامه ثلاث صفحات كاملة يتحدث فيها وجدنا الوهراني إضافة إلى كتاباته الأ

لا واالله رجل من سادات بني ": إذا يقول في بعض منها ،بوجع وألم عن تشرده وفقره وغربته

سارايا، شرده عن وطنه الغارات والسرايا، كان قد ربى في السروج، ونشأ بين الجداول والمروج، وفي 

، ورائحة الجنان، فرماه الدهر بالحظ المنقوص، وطرحه إلى هذه المواطن كما علمت رائعة الجنان

أرباض مدينة قوص، يتقلى في حر السعير، ولا يشبع من خبيز الشعير، فتمنى على االله ريح صبا 

  43»�ب من نحو بلاده وأولاده، لتبرد غليل فؤاده

كاتبات فبعده عن وطنه يزيد من معاناته التي يكابدها في دار الغربة، زاد من حد�ا م

الشيخ العليمي يهدده فيها بالانتقام منه، رغم أن همه البحث عن العيش الكريم ليرتاح من هموم 

ية القوم لّ حالته المزرية وتفاقم أوضاعه جراء تنقله المستمر عله يظفر بمكسب لائق ومكانة بين عِ 

  . تحفظ له عزته وسؤدده

  : القلق والخوف 4.4

ابه للوهراني بأخذ الثأر والانتقام منه إلا خوفا وقلقا، وحزنا لم يزد رد الشيخ العليمي في كت

وحيرة، فهو يعيش تحت وطأة الغربة والتهميش داخل ا�تمع من جهة وتحت حالة الذعر والهلع 

نتيجة لخيبة ظنه في شيخه الذي يثير الرعب في نفسه بجفائه وحقده عليه، وهذا  ،من جهة أخرى

ما كفاك أنك خاطبتني بنون الجمع، وكاف المخاطب  ،االله ياعدو": العليميول الحافظ ما يؤكده ق

، 44"حتى ذكرت اسمي بغير كنية ولا لقب؟ واالله لأتوصلن إلى أذيتك بكل ما أقدر عليه من القبيح

وهو قسم صريح لجأ إليه الشيخ يظهر من خلاله عزمه على أذية الخادم والنيل منه مستقبلا، وهو 

في حالة قلق دائم نتيجة ما يلاقيه من شيخه الذي وصله وعيده و�ديده ما يجعل الوهراني يعيش 

بل وإنزال أقسى العقوبة عليه، حيث التهديد في دنيا اللاواقع وما ينجر عنه من خوف ورهبة من 

العقوبة الي تتجسد ضمن الحلم المنام، حينما نجد العليمي يواصل ضغطه على نفسية الخادم 

قك حتى أدفعك إلى كمال ر افأهونه ولا أسامحك به، ولا أف ليَّ هين ع واالله ماهو شيء": قائلا

الدين الشهرزوري ينكل بك تنكيلا، ويردعك عن استخفاف الفضلاء في مخاطبتهم، ويزجرك عن 

   45"سوء الأدب باختصار ألقا�م
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لم لم يجد إلا منامه للهروب إلى عا ،فالوهراني مع حالة القلق والخوف التي يعيشها في واقعه

النوم، والدخول في واقع جديد بعيد عن مرارة ا�تمع، من أجل استباق ما قد يحصل مع الشيخ 

العليمي الذي يلازمه حقيقة وخيالا، حيث لايزال يطمع في عفوه ورضاه عنه، وهو المتعب المثقل 

ظهر تُ �ول ما لاقاه من مشاهد في عالم يوم الحشر، وهي لحظات مملوءة بالجزع والتعب والخوف، 

تيقاظه من حلمه الذي لنا الحالة السيئة التي هو عليها، حتى انتبه من نومه في ختام منامه واس

، ...فانتبهت من نومي خائفا مذعورا": هم ينتظر ردا عليه من شيخه العليمي قائلاختمه باستفا

والهذيان  كيف يرى سيدنا هذا النفس الطويل.... ورعب الوقعة في قلبي إلى يوم ينفخ في الصور

    46"؟...الذي أثاره التعب والانتقام

من مواقف يوم  اومرعب اقدم لنا الوهراني موقفا أخر شديدوتستمر حالة الخوف حينما يُ 

حينما يمر مالك خازن جهنم بالوهراني وهو برفقة المحدث الحافظ العليمي وهما في حال  ،القيامة

ة برقبتيهما ليسحبها إلى النار وهما متهمان جدال وملاحاة، فيقبض عليهما مالك ويرمي السلسل

ار، بالأفعال المشينة، وهو موقف عصيب شديد الهول، فلا شيء أعظم من السحب إلى النَّ 

فيتوسل إليه العليمي أن يطلق سراحهما، وحجته في ذلك أن الوهراني من أهل القرآن وهو من 

كثيرة، خطايا  قترافاه في الدنيا من أهل الحديث، ولكن مالكا يأبى قوله إذ يعدد عليهما ما ا

هذا رجل مغربي من أهل : يا سيدي": ار، في حوار كبير يدور بين الثلاثة، مطلعهتستوجب النَّ 

قبل وقوف الرب  ناالقرآن، وأنا رجل محدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، فبأي جرم تأخذ

عدد تلك الأعمال وار ومالك يُ ويتواصل الح ،47"...سبحانه على حسابنا، فلعله يتجاوز عنا

وهما في حالة قلق ويوجهاهما �ا بالتفصيل وكأ�ا مكتوبة عنده في لوح، المشينة التي اقترافاها، 

 استشطتُ "ويصفه بوصف مشين، فكان أن ا�ام هذا المغربي يقصد الوهراني عظيم، إلى أن يصل 

واالله لتندمن على  يقال هذا الحديث؟ ألمثلي: ت لهعند ذلك غضبا وأظهرت القلق العظيم، وقل اأن

رأيت في صحائفك اليوم، واالله  لعلك تريد أن �جوني بشعر مثل ما: ، فقال لي مالكهذا الكلام

ما سمعنا ذلك خرسنا وأبلسنا وعلمنا أن الناقد بصير فل" ، واستطرد في �ديده48"لألطمنك بالفلع

  49"لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

   :ةالخاتم. 5
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ت بوعي كبير جملة من لقد استطاع الوهراني أن يصوغ منامه على شكل أقصوصة تناول

بطريقته الخاصة عبر مشاهد متعددة ومتتالية تعتمد على عنصر الانتقال  صاغهاالموضوعات، 

  :، ومنهافاجئ بينها، معتمدا عنصر الحوارالسريع والم

 خلاق المنحرفة في عدد من لتناول بعض القيم السلوكية والأ االمنام فضاء جعل

طبقات ا�تمع كالمتصوفة والأطباء والقضاة والعلماء، وفضحهم بأسلوب 

الشوق والحنين لق والخوف تارة وتعابير الغربة و �كمي ساخر، رافقته مظاهر الق

 .تارات أخرى

 بعدم مخاطبة انسانا  ،لجلب الانتباه خلق قضية كبيرة من حادثة تافهةمن  هتمكن

... ياعدو االله، "كر الألقاب كما في حادثته مع شيخه العليمي من دون ذ 

 50"حتى ذكرت اسمي بغير كنية ولا لقب؟

  ثرت كثيرا على نمط تفكيره أوالغربة التي حالة التهميش معاناة الوهراني من

 .وبحثه المستمر عن اثبات وجوده أمام الآخر

  وسيلة متخذا منها ولة، خرية ليثبت وجوده وكينونته المخذالسُّ أسلوب  اعتماده

نجز لاواعي للدفاع به عن نفسه، لاتقاء أشباه من وسائل الإصلاح، ومُ 

 .ء والفقهاء وزرع الخوف في نفوسهمالأدبا

  لإيصال أفكاره والتي يهدف من خلالها الكلمات العامية استخدامه الكثير من

لأشياء في وصف ا تهمبالغير الاقتباس و كثكما أنه  بسرعة بين عامة الناس،  

 .والشخوص داخل النص السردي

  القارىء، مما استعماله للألفاظ النابية الخادشة للحياء والتي يأنف من سماعها

نفره من الاستمتاع بنصوصه، وهو الذي وصفه بعضهم بأنه صاحب الخلاعة ي

 .وا�ون

 بطريقة  ماعية والسياسية التي طالت زمانهتعرية الكثير من المفاسد الاجتسعيه ل

المنام مطية يسمح له بتجاوز الحدود لاختراق المحرم الاجتماعي  باتخاذ ؛كمية�

   .لتفلت من الرقابة بمختلف أشكالهال
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أجود نص أدبي وفكري د منام الوهراني الذي اعتبره الباحث عمر بن قينة سَّ وبالمختصر جَ 

في قيامة مصغرة، عكس من بدع الذي يحمل القارئ لتداعيات حلمية مُ ـالخيال ال في النثر الجزائري،

  . خلالها معاناة حقيقية للذات في صراعها مع الواقع

  

  :هوامش
 
، 1995، 1، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، جيحي بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة - 1

   183ص 
منذر الحايك، صفحات للدراسات والنشر، . د: ركن الدين بن محرز الوهراني، منامات الوهراني وحكاياته، تح - 2

  17، ص2011، 1دمشق، سوريا، ط
  350، ص 1980، 2عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، لبنان، ط -  3
  350ص المرجع نفسه، عادل نويهض،  -  4
مؤرخ وقاض وأديب يعد من أعلام مدينة دمشق، " أبا العباس"قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان يكنى  -  5

وهو أشهر كتب التراجم العربية، ولد في أربيل الدولة العباسية " وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"صاحب كتاب 

عاش واستقر في دمشق، نبغ في الأحكام والفقه وأصول . م لأسرة تنحدر من البرامكة 1211/هـ 608سنة 

تولى التدريس في مدارس دمشق وكان من . الدين وعلومه، ولاه الملك الظاهر قضاء الشام، وعزل بعد عشر سنين

  .م 1282/هـ 681الأعلام، وتوفي ودفن في سفح جبل قاسيون في دمشق سنة 
هـ ولم يغادرها وعاش فيها إلى غاية 568ث منذر الحايك فإن الوهراني كان بمصر منذ عام بحسب الباح -  6

هـ نقلا عن 575وفاته، وأن ابن خلكان وقع في وهم في ترجمته للوهراني، خاصة روايته عن وفاته التي يحددها بعام 

فن على باب تربة الشيخ  أبي توفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة بداريا، رحمه االله تعالي، ود«القاضي الفاضل 

العديد من الحوادث التي تؤكد مكوثه بمصر، " الرسالة الكبرى"، فالباحث منذر الحايك يذكر في » سليمان الدارني

، وهو ما " القاضي صدر الدين الأحباس في أول ذي الحجة من سنة أربع وسبعين وخمسمائة"والتي منها خبر تولي 

هـ، أي قبل وفاته بعام، غير أن الوهراني وما تركه من 574هراني كان بمصر عام يؤكد بوضوح أن ابن محرز الو 

، بل إن " بل بالعكس فكل ما لدينا يشير إلى أنه استمر مقيما في مصر"نصوص لم يشر أبدا لعودته لدمشق 

ا لعقد إيجار وتأكدنا من أنه وضع تاريخ"هـ برسالة أرسلها إلى الشام وهو بمصر 575الوهراني كتب عن حدث عام 

ركن الدين بن : ينظر(بعده،  هـ وربما لما585وهو ما يعطي الاعتقاد بأن الوهراني عاش لعام "  هـ585هو عام 

منذر الحايك، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، سوريا، . د: محرز الوهراني، منامات الوهراني وحكاياته، تح

  )21ص ، 2011، 1ط
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  الأنساق الثقافية في الرواية السير ذاتية النسائية

 لأسماء معيكل أنموذجا )خواطر امرأة لا تعرف العشق(

novelistic Cultural patterns in the feminine 
‘Thoughts of a Woman Who Does Not  autobiography

Know Love’ by Asmaa Maikel as a model 
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تلف الأنساق القابعة في مثني الرواية السير ذاتية النسائية، تحاول هذه الورقة البحثية الكشف عن مخ     

لأسماء معيكل كنموذج نسائي " خواطر امرأة لا تعرف العشق"من خلال السعي إلى دراسة رواية 

للدراسة، بغية استجلاء مختلف  تجليات الأنساق الثقافية المختلفة التي تضمنتها هاته الرواية السير ذاتية 

مفهوم الرواية السير ذاتية؟ وما هي أشكال الأنساق الثقافية المختلفة التي تختفي خلف  النسائية، فما

  .لأسماء معيكل؟"  خواطر امرأة لا تعرف العشق"سطور هاته الرواية السير ذاتية رواية 

   .ثقافية، رواية سير ذاتية، نسائية، تجلياتأنساق : الكلمات المفتاح

Abstract :  
This research paper attempts to reveal the various cultural patterns hidden in 
the text of the feminine novelistic autobiography. Accordingly, it seeks to 
study the “Thoughts of a Woman Who Does Not Know Love” novel by 
Asmaa Maikel as a feminine model of study in order to clarify the various 

                                                           
 

*
  touatiferyal2018@gmail.com: فريال تواتي 
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aspects of the different cultural patterns included in this feminine novelistic 
autobiography. So, what is the novelistic autobiography? What are the 
different forms of cultural patterns that are hidden behind the lines of this 
novelistic autobiography "Thoughts of a Woman Who Does Not Know 
Love" by Asmaa Maikel?. 
Keywords: Cultural patterns, novelistic autobiography, feminism, aspects.  
 

 
 

  :مقدمة

تشكل التجربة الإبداعية النسائية مكانة مرموقة في وقتنا الراهن، وذلك لما تمتاز به من     

ائص وسمات جعلتها تجابه إبداع الرجل الذي عمل على �ميشها وإقصائها من الساحة خص

الأدبية، بحجة أن إبداعها لا يرقى إلى المستوى الإبداعي الذكوري، هذا الأمر دفع المرأة إلى خوض 

 غمار الرقي بإنتاجا�ا الأدبية وأعمالها الإبداعية إلى مصاف التفوق في الساحة الأدبية، وجاءت

الرواية في مقدمة أعمالها التي تبرهن على أهمية ما تنتجه المرأة من أعمال في الساحة الأدبية 

والثقافية، وذلك من خلال تناولها لموضوعات وقضايا متعددة، فأضحت بذلك الرواية النسائية 

من ذاتية ظاهرة أدبية متميزة لها خصوصيتها التي تميزها عن الرواية الذكورية، وذلك لكو�ا تنبع 

  .المرأة وعلاقا�ا الاجتماعية

وبتطور الرواية ودخولها عوالم تجريبية جديدة، سارعت المرأة منافسة الرجل إلى تناول هذه     

العوالم الحداثية وتوظيفها في أعمالها الأدبية، نذكر هنا على سبيل المثال تناولها لظاهرة السيرة 

خصبا عبرت فيه المرأة عن ذا�ا وهويتها وهمومها، وما يختلج  الذاتية، هاته الأخيرة التي تمثل مجالا

في صدرها من مشاعر وأحاسيس، وما يحيط �ا من قضايا وإشكالات، وسط البيئة التي تعيش 

  .فيها

ولعلنا في هذه الدراسة سنتوقف عند أحد أهم الروايات السير ذاتية النسائية وهي رواية     

لأسماء معيكل، وذلك من خلال دراسة أهم الأنساق الثقافية التي " خواطر امرأة لاتعرف العشق"

  .تضمنتها  هاته الرواية السير ذاتية بشكل تتداخل فيها الذاتية مع التخييل
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ما مفهوم الرواية السير ذاتية؟ كيف عبرت المرأة : هذا ما يقودنا إلى طرح عدة تساؤلات أهمها     

نساق الثقافية الكامنة في النص الروائي السير ذاتي خواطر هي أهم الأ عن ذا�ا في روايا�ا؟ ما

  .امرأة لا تعرف العشق؟

  :في مفهوم الرواية السير ذاتية-أولا

قبل تعريف الرواية السير ذاتية، حرى بنا أن نتوقف أولا عند مفهوم السيرة الذاتية، التي جاء     

وم به شخص واقعي عن وجوده حكي استعادي نثري يق: "تعريفها عند فيليب لوجون بأ�ا

، هذا التعريف لمفهوم 1"الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته

  :عناصر تنتمي إلى أربعة أصناف مختلفة"السيرة الذاتية عند فيليب لوجون يعرض

  نثري - ب/ حكي-أ: شكل اللغة-1

  حياة فردية، تاريخ شخصية معينة: الموضوع المطروق-2

  والسارد) الذي يحيل اسمه إلى شخصية واقعية(تطابق المؤلف : وضعية المؤلف-3

 ، ما2"منظور استعادي للحكي -ب/ تطابق السارد والشخصية الرئيسية - أ:  وضعية السارد-4

  .يفهم من هذا الحد للسيرة الذاتية، أ�ا حكي يستدعي تطابق بين المؤلف والسارد والشخصية

، في حين يقر جورج 3"سيرة شخص يكتبها بنفسه: "سكي يعرفها بأ�اونجد جان ستاروبين    

هذا عند . ماي بصعوبة وضع تعريف جامعا للسيرة الذاتية وذلك بسبب حداثة هذا المصطلح

تعبير عن أهم  مظاهر : "الغرب، أما عند العرب نلمح عبد العزيز شرف يعرف السيرة الذاتية بأ�ا

؛ 5"تعني حرفيا ترجمة حياة إنسان كما يرها هو: "ا يرى بأ�ا أيضا، كم4"الحياة الشخصية لكاتبها

 .أي أن هدفها نقل وقائع وأحداث مر �ا المؤلف في حياته إلى الآخرين

إن الملاحظ على هذه التعاريف المختلفة للسيرة الذاتية يجدها متباينة من باحث أو من ناقد      

واحدة ألا وهي عرض حياة صاحبها، إلا أننا نجد أن  لآخر، فعلى الرغم من أ�ا تلتقي عند نقطة

مصطلح السيرة الذاتية لازال يعاني من صعوبة في تحديد ماهيته بسبب مرونته وتداخله مع أنواع 

  .أدبية مختلفة كاليوميات والمذكرات والاعترافات والرواية

تداخل مع السيرة الذاتية إن قدرة الرواية على احتواء أجناس أدبية مختلفة، جعلها تتمازج وت    

بكل سهولة ويسر، هذا التمازج والتداخل أنتج نوعا أدبيا جديدا أطلق عليه عدة تسميات أبرزها 
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الرواية السير ذاتية، وقد تناول النقاد والدارسين هذا النوع الأدبي الجديد بالبحث والدراسة لتحديد 

  .ماهيته وخصائصه

عن الرواية السير ذاتية ) الميثاق والتاريخ الأدبي(ة الذاتية تحدث فيليب لوجون في كتابه السير     

رواية السيرة الذاتية، سأطلق هذا الاسم على كل النصوص التخيلية التي يمكن أن : "...بقوله

تكون للقارئ فيها دوافع ليعتقد، انطلاقا من التشا�ات التي يعتقد أنه اكتشفها، أن هناك تطابقا 

في حين أن المؤلف اختار أن ينكر هذا التطابق، أو على الأقل اختار أن  بين المؤلف والشخصية،

تطابق السارد (وحسب هذا التحديد تشمل رواية السيرة الذاتية روايات شخصية . لا يؤكده

؛ ففيليب 6"شخصيات مشار إليها بضمير الغائب(مثلما تشمل روايات لا شخصية ) والشخصية

الذاتية التي أكد على طابعها التخييلي مفرقا إياها عن لوجون يفضل مصطلح رواية السيرة 

الميثاق السير ذاتي أهم محدد للسيرة الذاتية وهو الفيصل بينها وبين "نصوص السيرة الذاتية، ومعتبرا 

، وأساس الميثاق السير ذاتي هو التطابق بين الكاتب والراوي، والتطابق بين 7"الرواية السير ذاتية

أضاف "لرئيسية واعتماد القص الاسترجاعي في النصوص السير ذاتية، وقد الراوي والشخصية ا

شهادة إجرائية : ويميزه بخاصيتين... لوجون إلى مفهوم الميثاق السير ذاتي، مفهوم الميثاق الروائي

؛ أي أن الميثاق 8"وتصريح بالتخييل) لا يحمل المؤلف والشخصية الاسم نفسه(على عدم التطابق 

دليلا صريحا على النص التخييلي، ويمكن أن يتمظهر من خلال عنوان فرعي على الروائي يشكل 

السيرة الذاتية ذات الاسم المستعار من الرواية السير "الغلاف، في حين نجد جورج ماي يمييز بين 

، وعبرت 9"ذاتية، إنما هو أساس تصريح المؤلف في الأولى بأ�ا سيرة ذاتية، وفي الثانية بأ�ا رواية

لقد : " عن التداخل بين الرواية والسيرة الذاتية عند الروائيين الجدد فقالت"ري مادلين توزين ما

تمازجت الرواية والسيرة الذاتية اليوم تمازجا حميما وتعددت النصوص الملتبسة إلى حد أن بعض 

عوا ، في حين أننا نجد نقادنا العرب ابتد10"التخييل الذاتي: النقاد اقترحوا مصطلحا جديدا

فأطلقو على كتابا�م السيرة الرواية، والرواية "مصطلحات أخرى لهذا النوع الأدبي المستحدث 

السيرة، وابتدع محمد برادة مصطلح محكيات في روايته السيرة ذاتية الأخيرة مثل صيف لن 

دية كتابة سر : "، بينما فضل عبد االله إبراهيم مصطلح السيرة الروائية الذي عرفها بأ�ا11"يتكرر

وهي نوع من السرد الذي يتقابل فيه ...السيرة والرواية: مهجنة من نوعين سرديين معروفين هما

الراوي والروائي ويندرجان معا في تداخل مستمر ولا �ائي، يكون الروائي مصدرا لتخيلات 
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ذا النوع ، ونتيجة لهذا التداخل بين الرواية والسيرة الذاتية، لجأ المؤلفون إلى اعتماد ه12"الراوي

الأدبي الهجين من أجل سرد الوقائع والأحداث التي تتعلق بحيا�م الشخصية، وقد اختلفت 

الأسباب والدوافع التي دفعت بالكتاب والمؤلفين إلى كتابة الرواية السير ذاتية، بل ربما نجد أن 

رغم من أن أنثى، فعلى ال/دوافع كتابة هذا النوع الأدبي الجديد قد اختلفت بين الجنسين ذكر

السبب الرئيسي في كتابة الرواية السير ذاتية والذي تمثل في نقل حقائق ووقائع عاشها المؤلف تكاد 

تكون مشتركة بين الذكر والأنثى،إلا أننا نجد أسباب ودوافع أخرى مغايرة تجعل الرواية السير ذاتية 

  .النسائية مختلفة ومتميزة عن الرواية السير ذاتية الذكورية

  :الرواية السير ذاتية النسائية - اثاني

وجدت المرأة في الرواية مجالا خصبا للتعبير عن ذا�ا المقموعة والقهر والتهميش والضغط     

النفسي والجسدي الذي تعانيه من ا�تمع الذكوري، هذا التعبير عن الذات ومواقفها وآرائها جعل 

القراء لا يريدون أن يفرقوا بين التجربة "ثير من روايا�ا توصف بأ�ا روايات سير ذاتية، فنجد الك

، 13"الشخصية والتجربة الفنية، لا سيما إذا كانت كاتبتها امرأة، ويعتبرون الاثنين شيئا واحد

فسواء كتبت المرأة روايتها بضمير المتكلم أو المخاطب فإن ذلك يجعل ابداعها الروائي لا يخلو من 

  .ة بفعل سيطرة الرجلأثر الذات التي ظلت مكبوتة ومهمش

إن تمركز الذات في الأعمال الروائية النسائية جعل المتن الروائي النسائي يتميز عن الأعمال     

الروائية الذكورية، ومن جملة الأسباب التي جعلت الرواية السير ذاتية النسائية متميزة عن نظير�ا 

لتحرر والهروب من المحظور باختراقها للتقاليد الرواية السير ذاتية الذكورية، هو أن المرأة سعت إلى ا

التي قيد�ا، وذلك من خلال توظيفها بعض من سير�ا بشكل تخييلي مستفيدة في ذلك من أهم 

عناصر الخطاب الروائي، فأضحت الرواية السير ذاتية شكلا منح للمرأة مساحة للتعبير عن ذا�ا 

�ا وبوجودها فردا اجتماعيا معتمدة في ذلك وشواغلها من خلال ما تطرحه من قضايا تتصل بذا

  .على أساليب غير مباشرة التي وفرها لها أفق التخييل

لأسماء معيكل تمثل أحد أهم الروايات التي طغت فيها " خواطر امرأة لا تعرف العشق"ورواية    

د جاء في الذاتية متداخلة مع التخييل، ما جعلها تصنف ضمن الرواية السير ذاتية، خاصة وأنه ق

نص يبدو عصيا على التصنيف "تقديم الرواية الذي قدمه الطاهر الهمامي قوله أن هذه الرواية تعد 

والتجنيس فعلت لعبة الواقعي والمتخيل فعلها فيه، بما جعله رواية كالسيرة أو سيرة كالرواية، 
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لمؤلف والراوي وجعلك أميل إلى اعتباره رواية سير ذاتية لما رأيت من وجوه المطابقة بين ا

  .؛ فهذا يعد دليلا صريحا على أن الرواية تنتمي إلى جنس الرواية السير ذاتية14"والشخصية المركزية

بخواطر امرأة "ومن الملامح التي تحدد أ�ا رواية سير ذاتية أيضا عنوان الرواية الذي جاء موسوما     

الرواية السير ذاتية، بالإضافة ، حيث شكلت كلمة خواطر علامة موحية لجنس " لا تعرف العشق

إلى ذلك نجد أن استخدام ضمير الأنا المتكلم البارز بكثرة في ثنايا الرواية والذي يعد من أبرز 

مظاهر الرواية السير ذاتية، كما  أن تقسيم الرواية على شكل فصول يوحي بأن الرواية هي عبارة 

يد التي كتبتها الروائية أسماء معيكل والذي عن مذكرات أو سيرة ذاتية للشخصية المحورية سارة سع

يعد أولى أعمالها التي تنتمي إلى جنس الرواية السير ذاتية، كل هذه العناصر شكلت رواية سير 

ذاتية استطاعت الروائية أن تعبر من خلالها عن الكثير من القضايا التي عملت الخطابات الأدبية 

عديد من المسائل المسكوت عنها ووظفتها في روايتها على اضمارها وإهمالها، كما تطرقت إلى ال

   .بطريقة تتداخل فيها الواقعية مع التخييل

وقد جاءت هذه الدراسة لتتعرض لمختلف الأنساق الثقافية الكامنة في الرواية السير ذاتية     

 المتن لأسماء معيكل، فما هي أهم الأنساق الثقافية البارزة في" خواطر امرأة لا تعرف العشق"

  .الروائي السير ذاتي خواطر امرأة لا تعرف العشق؟

 :تعالق الأنساق الثقافية في رواية خواطر امرأة لا تعرف العشق - ثالثا

يمثل النسق الثقافي احدى أهم الركائز التي يقوم عليها مشروع النقد الثقافي، وهو تركيب     

ناقشت مفهوم النسق الثقافي، ولعل أبرزها  لمفهومي النسق والثقافة، وقد تعددت التعريفات التي

تركيبة اجتماعية منغرسة في أعماق الخطاب، تعبر عن الصورة الاجتماعية والثقافية : "أنه يعني 

�تمع ما، يصعب اكتشافها بالقراءة السطحية كو�ا تختبئ خلف السطور، والنسق الثقافي هو 

تزن الرموز والعادات والتقاليد والفنون والأخلاق، ؛ فهو عبارة عن نظام يخ15"عنوان ا�تمع وهويته

ويشتغل على أنظمة الخطاب الظاهرة والمضمرة، ويدرس مواضيع الطابو وعلاقة الأنا بالغير 

  .والهويات المهمشة للكشف عن الأنساق الثقافية الكامنة والمتخفية

زخر بأنساق ثقافية مضمرة وتعد رواية خواطر امرأة لا تعرف العشق نوعا من الخطابات التي ت    

السيرة / ومتخفية، تناولت فيه الروائية أحداث روايتها بشكل يتداخل فيها الواقعية مع التخييل

  :الذاتية مع الرواية، ويمكننا تقسيم أهم الأنساق الثقافية الواردة في الرواية إلى ما يلي
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  :نسق اللغة-1

في الرواية، وذلك لقدرة الكاتبة على المزج بين عدة  تعد اللغة من أهم الأنساق الثقافية البارزة    

أشكالها، فإلى جانب اللغة العربية الفصحى الطاغية في الرواية، استطاعت الروائية أيضا توظيف 

مظاهر أخرى للغة لعل أبرزها ظاهرة التعدد اللغوي من خلال التقابل والتمازج  الواضح والبين بين 

السرد حوار "ة العامية، وبعض الكلمات الأجنبية وذلك لكون اللغة العربية الفصحى واللهج

؛ فالسرد منح للروائية القدرة على توظيف 16"اللغات واللهجات كما يلح النقد الحديث على ذلك

هذا الجانب الجمالي اللغوي الذي أضفى على الرواية بعدا فنيا حداثيا فتح أمام القراء آفاق واسعة 

  .لتعدد القراءات 

مظاهر توظيفها للهجة العامية السورية خاصة التي نجدها طاغية بكثرة في الرواية  من  ومن    

: خلال الحوارات التي دارت بين كل من البطلة المحورية سارة سعيد ونصر االله، نرصدها في الآتي

إذا رجعت بجن، وإن تركتك بشقى لا قدراني : "، وأيضا من خلال 17"مش معقول توقفوا ضده"

كما . 19"ليش ما حدا عميشوفك...شو ما عرفتني؟...ها. "18"دراني ابقى؛ شو أعملفل ولا ق

: وظفت الرواية أيضا اللهجة السورية من خلال حديث الناس عن الفتاة التي قتلها أخوها بقولهم

يا هيك ...رجال يحيي أصله ... يا لطيف ما بجي من وراهن غير المشاكل هم البنات للممات"

إلى جانب اللهجة السورية نجد الروائية وظفت بعض من اللهجة . 20"غسل عاره...الرجال يابلى 

المصرية والتي تجلت من خلال تذكر سارة سعيد لموقف حدث لها مع رجل مصري الذي وصف 

إنتي عارفة كل حاجة، وفاهمة كل حاجة، لكن أجمل ما فيكي إنك : " شخصيتها بقوله

يف للهجة العامية أن اللهجة العامية السورية كانت ، لكن الملاحظ على هذا التوظ21"بتستهبلي

من أكثر اللهجات الموظفة بكثرة بجانب اللغة العربية الفصحى فالتعدد اللغوي برز في هذه الرواية 

من خلال الازدواج الذي حصل بين اللغة العربية  واللهجة العامية السورية خاصة، وهذا دليل 

الروائية السورية الأصل التي اتخذت من لهجتها السورية وسيلة على أهمية اللهجة السورية في ذات 

  .لف القضايا الاجتماعية والسياسيةوأداة للتعبير عن مخت

وإضافة إلى اللغة العربية الفصحى والعامية، نلمح حضور قوي للغة أخرى في طيات الرواية     

 Happy valentine" :وهي اللغة الأجنبية، ومن أمثلة ذلك قول نصر االله لسارة سعيد

، كا برزت اللغة Imiss you…Imiss you"23: "، وأيضا من خلال قول سارة سعيد22"
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: بأحرف لاتينية وبةكتم جاءت الأجنبية أيضا من خلال الرسائل القصيرة على الهاتف والتي

"Riwaya mudammaira…anaa fi intidhaark"24 . إلا أن الملاحظ على

جنبية الموظفة هي اللغة الانجليزية وذلك بسبب طبيعة عمل بطلة الرواية الرواية أن أكثر اللغات الأ

  .التي تشتغل في عمل دبلوماسي في السفارة

إلى جانب ذلك نلمح في رواية توظيف آخر للغة تمثل في التداخل اللغوي الذي حدث بين    

ذلك الحديث الذي جرى  اللغة العربية واللهجة العامية واللغة الأجنبية في جملة واحدة ومن أمثلة

السلام  Ulla …Good evening…Bonsoir: "...بين نصر االله وسارة سعيد

، فهنا برز التداخل اللغوي في جملة واحدة 25"كيفك اشتقتك...مرحبا، ... عليكم، مساء الخير

للغة من خلال استخدام الروائية لعدة لغات تداخلت فيما بينها وهي اللغة العربية الفصحى وا

  .واللهجة العاميةرنسية اللغة الانجليزية الف

في الرواية، فقد شكلا محورا أساسيا محركا للأحداث،  إن نسق اللغة لعب دورا هاما وفعالا   

فاللغة في هاته الرواية تعد إحدى الأنساق الثقافية التي جاءت محملة بالذات الأنثوية، ذات 

بير عن ذا�ا وانفعالا�ا وآرائها من خلال الروائية التي استطاعت من خلال نسق اللغة التع

استخدامها لظاهرة التعدد اللغوي الذي أضاف جوا من الألفة والحميمة عبرت به الكاتبة من 

خلال بطلتها سارة سعيد عن ذا�ا التي نجدها تتحدث بلغة عربية فصحى ممزوجة أحيانا بلهجة 

  .عامية وأحيانا بلغة أجنبية

  : نسق المرأة -2

دت الروائية أسماء معيكل في روايتها المرأة بكل صورها وأوضاعها وآلامها، حيث تطرقت جس   

  :إلى المرأة بصور متنوعة ومختلفة لعل أبرزها

  : صورة المرأة الجريئة في مواقفها- أ

ويبدو ذلك جليا من خلال سارة سعيد الشخصية المحورية في هذه الرواية السير ذاتية التي جاء     

لا يمكن لشخص عرفها حتى ولو لبضع ثوان، أن يمحو ... سارة سعيد: "الرواية بأ�ا وصفها في

صور�ا من ذاكرته، أو أن ينسى صدى صو�ا، وألا يعجب بشخصيتها وعقليتها المتميزة 

، فقوة وتأثير سارة سعيد بدى واضحا منذ الصفحات الأولى للرواية، حيث عملت 26"جدا

ه الشخصية التي اتخذت منها وسيلة للتعبير عن الكثير من القضايا الروائية على التركيز على هذ
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وذلك من خلال اعطائها الدور الاساسي والمحوري في الرواية وعملت على ابراز الجانب القوي 

أعماق الذاكرة "شخص يراها فهي كما قال عنها نصر االله ستبقى متجذرة في الذي يؤثر في كل 

كما . 27"هناك أشخاص يولدون ليكونوا خالدين، وسارة سعيد امرأة من هذا النوع... إلى الأبد

تطرقت الرواية أيضا إلى ثقافة وقوة المرأة التي برزت من خلال سارة سعيد صاحبة الرأي القوي 

وبرز ذلك من خلال مواقفها السياسية تجاه حرب العراق والمقاومة الفلسطينية  والمواقف المتعددة،

واللبنانية، حيث عمدت الرواية على تسليط الضوء على الأثر الذي تركته حرب العراق في قلب 

سارة سعيد وذلك من خلال كتابا�ا وخواطرها التي كتبتها تبكي فيها بغداد من ذلك قول 

لم تكن ...يوم وجدت نفسها ودون أن تدري تفتح دفتر مذكرا�ا وتكتبفي ذلك ال: "الروائية

أدميت قلبي يا ..كانت تنشج بغداد...تكتب، بل كانت تناجي، كانت تناجي بغداد

، إن حب الوطن والعروبة بدى واضحا وجليا في الرواية، خاصة من خلال سارة  28..."بغداد

لشعوب العربية من حروب، ولعل أبرز دليل على سعيد التي أظهرت موقفها السياسي وما تعانيه ا

ذلك هو الفخر الذي أظهرته البطلة عندما أعلنت سورية مساند�ا للمقاومة حيث جاء تصريحها 

، ولعل 29"شعرت بالفخر لأ�ا عربية سورية فموقف بلادها من القضايا القومية كان مشرفا: "بأ�ا

ضاياهم الذي نلتمسه في شخص سارة سعيد البطلة هذا الحب للهوية العربية ومساندة العرب في ق

المحورية إنما هو دليل وتصريح من الروائية أسماء معيكل على وقفوها بجانب القضايا السياسية 

  .ومساند�ا للشعوب العربية من أجل تقرير مصيرها وتحقيق حريتها

لمثقفة التي استطاعت أن كما أعطتنا الرواية أيضا نظرة واضحة حول صورة المرأة سارة سعيد ا     

تناقش بكل حرية العديد من القضايا مع نصر االله الذي عبر عن قوة وتأثير الثقافة والفكر الذي 

... نضجها العقلي يسبق عمرها الفعلي بسنوات عديدة: "تتمتع به سارة سعيد في مناقشا�ا بقوله

ا يتفوق عليه؛ الأمر معها كنت أشعر أنني أتحدث مع شخص نضجه العقلي يوازي عقلي وربم

السياسية والدينية والجنسية بمنتهى الحرية وبعيدا عن اللف : الذي جعلنا نناقش مختلف الموضوعات

؛ 30"عندما يكون الوعي صحيحا، والإدراك سليما فكل الفوارق تبدو هزيلة واهية.. والدوران

قدر�ا على كتابة حيا�ا   ولعل هذا  النضج العقلي الذي تتمتع به سارة سعيد برز أيضا من خلال

وسير�ا الذاتية في شكل رواية التي أرسلتها إلى نصر االله  لينشرها لها، ومن ذلك قولها في رسالة 

في هذا الظرف ستجد روايتي التي بدأت بكتابتها منذ سنين ... الغالي نصر االله: "بعثتها له
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عناوين كثيرة ...ط هو العنوانما ينقصها فق... الآن الرواية أصبحت شبه مكتملة... طويلة

ربما يكون ... ما رأيك بخواطر امرأة لا تعرف العشق... راودتني، ولكنني لم أستقر على أي منها

؛ فشجاعتها وجرأ�ا جعلتها 31"لماذا لا نسميها عندما تعشق الآلهة...عشق الملائكة مناسبا أكثر

ا صوفي وهذا دليل قوة تفكيرها وثقافتها تكتب حيا�ا وسير�ا الذاتية وأعطت لها عناوين ذات بعد

  .  الأدبية

لعل ما نستشفه لهذا التقديم للمرأة المثقفة القوية أن الروائية بتركيزها على شجاعة سارة سعيد    

البطلة المحورية للرواية استطاعت من خلالها إبراز دور وأهمية المرأة في ا�تمع وذلك من خلال 

والموضوعات خاصة الطابوهات التي تحدثت عنهم سارة سعيد بكل  تبنيها للعديد من القضايا

  . حرية وموضوعية

  : صورة المرأة المضطهدة - ب

عالجت الروائية أسماء معيكل في روايتها قضية المرأة وما تعانيه من اضطهاد وسط مجتمع أبوي،    

رأة وسط مجتمع والذي برز في الرواية من خلال حديث سارة سعيد مع نصر االله عن قضية الم

الرجل عندما يفعل ما يفعله، يفعله لأن لديه استعداد فطريا "يسامح الرجل ويعاقب المرأة ذلك أن 

تكون نتيجة الثقافة الذكورية المتغلغلة في لاوعيه والتي تبيح له القيام بكل شئ بينما تحرم المرأة من 

؛ فالكاتبة هنا تناقش 32"كوريةأنت تعلم أننا نعيش في مجتمع تحكمه ثقافة ذ ...أبسط حقوقها

طبيعة ا�تمع وأنساقه المتجذرة منذ القدم الذي يتساهل مع الرجل ويعاقب المرأة، ولعلها هنا لا 

: �اجم هذا ا�تمع الذكوري فقط بل إ�ا تعاتب و�اجم المرأة بالدرجة الأولى من ذلك قولها

أما إذا ... ن يدينها هو المرأة نفسهاالطامة الكبرى أنه إذا حدث وأخطأت المرأة فإن أول م"

أخطأ الرجل فخطؤه لا يسمى خطأ، وأول من يدافع عنه هو المرأة منطلقة من مقولة الرجال ما 

، لعل الهدف من هذه المعاتبة الذي أبدته الروائية من المرأة إنما هدفه يكمن فإن 33"بعيبه شي

وقضيتها وحريتها  وذا�ا خلال إيما�ا بنفسهاالتغيير لا بد أن يبدأ أولا من ذات المرأة وذلك من 

  .وأن تسعى دائما إلى التغيير من حالها برجاحة عقل وفكر

إلى جانب ذلك تحدثت الرواية أيضا عن مظاهر ضعف أخرى تعاني منها المرأة وذلك من     

 خلال والدة نصر االله التي تعاني من زوجها الذي مارس عليها شتى أنواع التعذيب اللفظي

والدي في حالة ... كنت صغيرا وكان والدي يتشاجران دائما: "والجسدي من ذلك قول نصر االله
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ه، تأتي إلينا هياج يكيل لوالدتي كل أنواع الشتائم، ولا يتورع عن ضر�ا بعنف، يطردها من غرفت

ا  يأبى ، فرغم ما تقوم به والدة نصر االله من تدبير أمور منزلها إلا أن زوجه34"وهي تنشج بالبكاء

دائما في ممارسة فحولته عليها التي اكتسبها من ا�تمع الذي يؤمن بقوة وفحولة الرجل وضعف 

  .المرأة التي تبقى دائما خاضعة للرجل

لأنه "ثل في الفتاة التي قتلها أخوها كما صورت الروائية أيضا مظهر آخر للعنف ضد المرأة تم    

سيدي إصبعي : قسم الشرطة وسلم نفسه قائلا بعد أن ذبحها ذهب إلى... شك في سلوكها

أما الضحية فصارت تلوكها ...التخلف والجهل جعلا من هذا القاتل بطلا ...عابت وقطعتها

رجال يحيي أصله يا ... هم البنات للممات... عاهرة... مستاهلة... الألسن حتى بعد مو�ا

سادسة عشرة من عمرها حكم عليها غسل عاره الفتاة التي لم تتجاوز ال... هيك الرجال يا بلى

فهذا المفهوم التقليدي للشرف في الأعراف الاجتماعية سمح  35"بالموت دون التأكد من شيء

الخارجة  للرجل وأعطى له الحق في قتل البنات من أجل المحافظة على شرفه ووجوب معاقبة المرأة

  .عن التقاليد الاجتماعية

هذه القضايا التي تخص المرأة التي تعاني في مجتمع يؤمن  إن الروائية من خلال تطرقها إلى    

بالذكر ويعاقب المرأة دون وجه حق، إنما أرادت من خلال هذا تعبيرها على ضرورة تغيير هذا 

  .الفكر الاجتماعي السائد وذلك من خلال اعمال العقل والمنطق وتحقيق العادلة بين الرجل والمرأة

  :النسق السياسي -3

السياسة أهمية كبيرة في الرواية، وتجلى ذلك من خلال حديث سارة سعيد عن الحرب احتلت     

القضاء على "في البداية بجانب العراق بحجة  أمريكا التي شنتها أمريكا على العراق، حيث وقفت

وغيرها شعارات كثيرة رفعتها أمريكا ...الحكم الديكتاتوري في العراق وتحرير العراق والعراقيين

، ليظهر بعدها الوجه الحقيقي لأمريكا التي سعت للسيطرة على العراق 36"الشرعية لحر�التكسب 

كل المفاهيم والمصطلحات عن الحرية : "والشرق الأوسط ولعل الدليل على ذلك قول الروائية

كلها مفاهيم مطاطة مراوغة يحددها الأقوى ... والديمقراطية وحقوق الإنسان سقطت مرة واحدة

إلى جانب ذلك تطرقت الرواية إلى .37"باسم الديمقراطية تشن أمريكية حر�ا... صالحهلما يخدم م

الذي كشف عن الأعمال "أشكال التعذيب التي مارستها أمريكا على العراقيين من خلال الفيديو 

اللاإنسانية وللاأخلاقية التي يقوم �ا جنود الاحتلال في سجن أبو غريب، وقبلها في معتقلات 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  504 - 488: ص 

 

499 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -امعي لتامنغستالمركز الج

امو، صور تقشعر لها الأبدان لمساجين عراقيين يعاملهم جنود الاحتلال أسوء معاملة عرفتها غوانتان

، كما 38"ويربطو�م بالحبال ويجرو�م... يغطون رؤوسهم بأكياس القمامة السوداء...البشرية

لية إثر عم"تحدثت الروائية أيضا على المقاومة الفلسطينية واللبنانية ومواجهتهم للعدو الاسرائيلي 

؛ إذ قامت بأسر جنديين إسرائيليين وجاء 12/7/2006الوعد الصادق التي نفذ�ا المقاومة في 

، ولعل الشئ المهم الذي تنبهت له الروائية هو حديثها عن 39"رد العدو على هذه العملية جنونيا

ع تخاذل بعض العرب وخاصة الحكام في الدفاع عن قضيتهم ومواجهة العدو الاسرائيلي واسترجا 

الأرض الفلسطينية، ولعل الخطاب  الذي وظفته الروائية للسيد نصر االله الذي وجهه للعرب رد 

على بعض الحكومات العربية التي أدانت فعل المقاومة مشيرة إلى أنه فعل مغامر وغير محسوب "فيه 

لكن في مقابل ذلك صورت الرواية بعض المظاهر التي تظهر وقوف  40"وفي غير وقته المناسب

العرب بجانب بعضهم خاصة وقت الحروب وذلك من خلال الحكومة السورية التي أعلنت 

حكومة وشعبا مساند�ا الرسمية للمقاومة منذ اليوم الأول من الحرب؛ في الوقت الذي امتنعت "

... سورية بدأت بإرسال المعونات الصحية والغذائية... الحكومات العربية عن فعل أي شيء فيه 

، وفي الصفحات الأخيرة للرواية تشير 41"�ا لاستقبال اللبنانيين المهجرين من منازلهموشرعت أبوا

الروائية إلى أهم الأوضاع التي تعانيها الشعوب العربية من ويلات الحروب، متمنية وقوف العرب 

بعد حرب العراق وأفغانستان، "بجانب بعضهم من أجل القضاء على هذا العدو الاسرائيلي 

السافر على لبنان، وتأزم القضية الفلسطينية، والضغوطات والتحديات التي فرضت على والعدوان 

يحدث بمعجزة سماوية ربما يتحد العرب ويقفوا صفا واحد في وجه إسرائيل لتجد نفسها ...سورية

لعل توظيف . 42"محاصرة من كل الجهات، ويتم جلاؤها عن فلسطين وتحرير الأراضي المحتلة

لنسق السياسي الذي تمثل في عرضها لأبرز القضايا السياسية في العالم من خلال الروائية لهذا ا

حرب العراق وما تواجهه كل من فلسطين ولبنان من الكيان الإسرائيلي إنما أرادت من خلاله 

الروائية لفت انتباه العرب إلى ضرورة التكاتف من أجل المحافظة على الهوية العربية واسترجاع 

ينية العربية وعدم اتباع السياسات الأمريكية المزيفة التي تختفي وراء سياسة حقوق الأرض الفلسط

الإنسان من أجل السيطرة على الشعوب وثروا�ا، فالروائية هنا أبرزت النسق  السياسي بشكل  

 .كبير في روايتها رافعة صو�ا بضرورة التغيير ووقوف العرب بجانب بعضهم
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  : نسق الدين -4

روائية الخطاب الديني الذي تجلى من خلال الديانة الإسلامية، وبرز من خلال وظفت ال   

الأدعية والآيات القرآنية التي كانت تقرأها سارة سعيد قبل نومها، إلى جانب تطرقها إلى مظهر 

ديني آخر تمثل في حديثها عن الحجاب الإسلامي الذي شكل في الرواية علامة موحية ومميزة 

لم يكن من الصعب عليه أن يعرف أنني عربية، فقد كان ذلك واضحا "الإسلامية للهوية العربية 

سلامي هو لباس يستر جسد المرأة ويميزها عن غيرها، وهو ، فالحجاب في الدين الإ43"من حجابي

  .ما اتضح في الرواية من خلال سارة سعيد التي عرفت بحجا�ا العربي الاسلامي

  :نسق الثقافة -5

  : بيةالثفافة الشع- أ

لقد تعددت مظاهر الثقافة الشعبية في الرواية والتي ارتبطت خاصة بالثقافة الشعبية السورية     

الحديث عن العادات والتقاليد  هذه المظاهر الشعبية،وذلك لكون الروائية سورية الأصل، ومن أهم 

أيضا من خلال الخاصة با�تمع الشامي والذي بدا جليا من خلال اللهجة السورية الشامية، و 

، وأيضا في 44"إيه اللي لم الشامي على المغربي: "توظيف بعض الأمثال الشعبية من أمثلة ذلك

فهذه الأمثال الشعبية في الرواية تدل على الثقافة الشعبية السورية المتجذرة  45"الهريبة تلتين الغنيمة"

  .في ذات الروائية

  :المقطوعات الغنائية - ب

سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا خلينا ونسبق "غنية فيروز التي جاء فيها تجلى ذلك من خلال أ   

، فهذا الشكل الثقافي برز 46"إذا كنا عا طول التقينا عا طول ليش بنتلفت خايفين...ها السنين

من خلال محاورات سارة سعيد مع نصر االله كما أشارت الرواية أيضا إلى الحفلة الغنائية التي 

أراك عصي الدمع شيمتك : قصيدة أبي فراس الحمداني"والتي غنى فيها المغني  حضر�ا سارة سعيد

عندما وصل ... كان صوته جميل عذبا اخترق القلوب... يرافقه عزف على القانون... الصبر

  المغني عند

،إضافة إلى ذلك نجد توظيفا 47"إذ مت ظمآنا فلا نزل القطر...... معللتي بالوصل والموت دونه

: برين آدمز"لأغاني أجنبية في أغنية  عات الغنائية تمثل من خلال توظيف الروائيةآخر للمقطو 
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Pleace forgive me I can’t stopping love you"48 ولعل هذا التوظيف ،

  . للأغاني العربية والأجنبية أضفى على الرواية جو من الجمالية والحميمية والتأثير في نفس القارئ

  :الثقافة الإعلامية - ج

تناولت الكاتبة أسماء معيكل الجانب الإعلامي وذلك من خلال تركيزها على القنوات    

الإعلامية التي تنقل أخبار وأحداث الحرب والمقاومة، حيث أننا نجد وسائل الإعلام من خلال 

حديثها عن العراق و�ديدات أمريكا قد توقعت ما سيحدث في هذه الحرب غير العادلة، وهذا ما 

البطلة سارة سعيد التي أخذت تحلل هذه الأحداث من خلال ما ينقل في وسائل الإعلام  أثر على 

كما أشارت الرواية أيضا إلى الحدث الذي نقله التلفاز والمتمثل في إسقاط تمثال الرئيس صدام 

  .حسين والذي أثر كثيرا في نفسية سارة سعيد

أن  "خواطر امرأة لا تعرف العشق"اية ما نستشفه من خلال قراءة هذه الأنساق الثقافية لرو    

النسق السياسي ونسق المرأة قد شكلا معا محورا هاما في الرواية، قصدت من خلاله الروائية التعبير 

عن أوضاع الأمة العربية وما تعانيه من ضغوطات خاصة مع تخاذل بعض العرب الذين �اونوا في 

مريكي، إلى جانب  ذلك استطاعت الرواية أن الوقوف مع المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي والأ

تعبر عن قضايا المرأة وتثبت ذا�ا أمام الرجل والذي برز جليا من خلال الشخصية المحورية سارة 

  .سعيد التي استطاعت أن تعبر عن ذا�ا وتبرز هويتها العربية الاسلامية

  :خاتمة

  :ج نجملها في النقاط الآتيةنخلص في �اية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائ      

إن تمازج الرواية مع السيرة الذاتية أنتج نوعا أدبيا جديدا مستحدثا، أطلق عليه النقاد عدة -

ذاتية التي اختلف تعريفها من ناقد لآخر وذلك نتيجة تداخل السيرة ال تسميات لعل أبرزها رواية

  .واقعي وتخييلي/ جنسين مختلفين رواية وسيرة ذاتية 

تطاعت المرأة من خلال الرواية السير ذاتية التعبير عن ذا�ا وهمومها وقضاياها وما تعانيه من اس -

  .ضغوطات وسط مجتمع أبوي مارس سلطته عليها

تميزت  الرواية السير ذاتية النسائية عن الرواية السير ذاتية الذكورية وذلك لقدرة الروائية على  -

خلال تسرب بعض من جوانب حيا�ا إلى روايا�ا بأفق يجمع اختراق ضوابط الكتابة الروائية من 

  .بين الواقعي والتخييلي
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ذاتية التي عملت على معالجة عرف العشق إحدى الروايات السير تمثل رواية خواطر امرأة لا ت -

  .الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية، وتطرقت إلى العديد من الموضوعات المسكوت عنها

لأنساق الثقافية في الرواية السير ذاتية خواطر امرأة لا تعرف العشق، راجع إلى تعدد تعددت ا -

المواضيع التي تطرقت إليها الروائية، ولعل من أهم الأنساق الثقافية البارزة في الرواية نجد نسق 

  .اللغة، نسق المرأة، نسق الدين، نسق الثقافة، ونسق السياسة

بالعديد من القضايا السياسية " خواطر امرأة لا تعرف العشق"اتي يحفل النص الروائي السير ذ -

التي تطرقت إليها الروائية بإسهاب وعناية، وذلك من خلال حديثها عن الكثير من القضايا 

السياسية البارزة في الوطن العربي لعل أبرزها القضية الفلسطينية وحرب العراق والمقاومة اللبنانية، ما 

  .ي يحتل أهمية كبيرة في الروايةجعل النسق السياس

  

 :هوامش

                                                           
 ، )لبنان-بيروت( ز الثقافي العربي،علي حلي، المرك: ، تر)الميثاق والتاريخ الأدبي(السيرة الذاتية  :فيليب لوجون 1

 .8، ص1994:  1ط
  .23-22المرجع نفسه،ص 2
، )مصر -القاهرة(محمد القاضي، عبد االله صولة، رؤية للنشر والتوزيع، : سيرة الذاتية، تعريبال :جورج ماي 3

 . 24، ص2017:1ط
 .18، ص1992،  )مصر -القاهرة(أدب السيرة الذاتية، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع،  :عبد العزيز شرف 4
 .27المرجع نفسه، ص 5
 .37، ص)والتاريخ الأدبيالميثاق ( السيرة الذاتية :فيليب لوجون 6
محمد القاضي، دار كنوز المعرفة للنشر : الرواية السير ذاتية في الأدب العربي المعاصر، تقديم :محمد آيت ميهوب 7

 .57م، ص2016-ه1437: 1، ط)الأردن –عمان (والتوزيع، 
  .57المرجع نفسه، ص 8
 .287السيرة الذاتية، ص :جورج ماي 9

 .46ية السير ذاتية في الأدب العربي المعاصر، صالروا :محمد آيت ميهوب 10
، 2004: 1، ط)المغرب -الدار البيضاء(المرأة والسرد، دار الثقافة مؤسسة للنشر والتوزيع،  :محمد معتصم 11

 .158ص
 .411، ص2008، )الأردن –عمان (موسوعة السرد العربي، دار الفارس للنشر والتوزيع،  :عبد االله إبراهيم 12



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  504 - 488: ص 

 

503 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -امعي لتامنغستالمركز الج

 
، مجلة كلية )قراءة في بعض روايات الكاتبات في مصر التسعينيات(رواية السيرة الذاتية الجديدة،  :ةخيري دوم 13

 .19، ص2003، يناير1، عدد63الآداب، جامعة القاهرة، مجلد
 .7، ص2009أفريل: 1خواطر امرأة لا تعرف العشق، الأطلسية للنشر والتوزيع، ط :أسماء معيكل 14
-عمان(النص، قراءة في السرد اليمني المعاصر، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،  ثقافة :سماح عبد الفران 15

 .17م، ص2016- ه1436: 1، ط)الأردن
، 2003: 1، ط)سوريا -دمشق(أساليب السرد في الرواية العربية، المدى للنشر والتوزيع،  :صلاح فضل 16

 .154ص
 .34خواطر امرأة لا تعرف العشق، ص :أسماء معيكل 17
  .68الرواية، ص 18
 .69الرواية، ص  19
 .161الرواية، ص  20
 . 131الرواية، ص  21
 .58الرواية، ص 22
 .97الرواية، ص 23
  .209الرواية، ص 24
 . 157الرواية، ص 25
  .95 الرواية، ص 26
  .95الرواية، ص 27
  .34الرواية، ص 28
  .80 الرواية، ص 29
 .96-95الرواية، ص 30
  .193 الرواية، ص 31
  .159ة، صالرواي 32
  .159 الرواية، ص 33
  .93الرواية، ص 34
 .161الرواية، ص 35
 .31 الرواية، ص 36
  .32 الرواية، ص 37
 . 45الرواية، ص 38



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  504 - 488: ص 

 

504 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -امعي لتامنغستالمركز الج

 
  .71الرواية، ص 39
 .72الرواية، ص 40
 .78الرواية، ص 41
  .202 الرواية، ص 42
 . 122الرواية، ص 43
 .129 -128الرواية، ص 44
  .134الرواية، ص 45
  .103الرواية، ص 46
  .133الرواية، ص 47
 .158الرواية، ص 48

 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  520 - 505: ص 

 

505 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  الأشكال الفنية الجديدة في الشعر الجزائري المعاصر

  قصيدة النثر وقصيدة الومضة أنموذجا

New art Forms in Contemporary Algerian Poetry 
The Prose Poem and The Flash Poem as an Example 
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يب، والسعيِ الحثيث نحو نص تعدد الأشكال الفنية في الشعر عموما أبرز معالم التجر  ديع           

مبتكَر يكون قادرا على مسايرة عصره، ومستجيبا لتطلعات واهتمامات الكاتب والقارئ على حد سواء، 

ولقد كان الشاعر الجزائري الحديث دائم التطلع للممارسات الشعرية المستحدثة، مستلهما من الثقافتين 

الساحة الشعرية الجزائرية أشكالا فنية جديدة للقصيدة العربية والغربية ما أمكنه ذلك، وعليه فقد عرفت 

منذ دخول الشعر الحر إليها إلى يومنا هذا، وسنركز في هذا البحث على قصيدة النثر، وقصيدة الومضة في 

الجزائر، للوقوف على معالم التجريب فيهما، ولاكتشاف مدى نجاح الشاعر الجزائري في إنتاج نص 

  :هذه الأسئلةفي بحثنا وقد أثرنا . يا والمضامينحديث بروح جزائرية القضا

 ما هي مفاهيم وخصائص هذين الشكلين؟  -1

 ما مدى حضورهما في الشعر الجزائري؟  -2

 ما مدى نجاح الشعراء الجزائريين في تجريبهما؟  -3

  .يم إجابات كافية عليها خدمةً للنص الجزائريقدت إلى سعىوسن

  .يب، تجديد، نقدتجر أشكال فنية، شعر، : الكلمات المفتاح 

  

 

                                                           
 

*
  Medlakhdarsadaoui@gmail.com: مد الأخضر سعداويمح 
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Abstract : Generally the diversity of the artistic forms in poetry showed the 
most prominent features of experimentation, and the relentless pursuit of an 
innovative text that is able to keep pace with his era, and responds to the of 
all. the Contemporary Algerian poet always looking for the innovative poetic 
versions inspired from the arab and western cultures as he could. Therefore, 
the poetic scene in Algeria has knows new art forms of poem since the entry 
of free poetry into it up to date, and we will focus on prose poem and the 
flash poem in Algeria, to find out the features of experimentation in them. 
so: 1- What are the concepts and characteristics of these two forms? 2- What 
is the extent of their presence in Algerian poetry? 3- How successful are 

Algerian poets in trying them. 
Keywords: poet, art forms, experimentation, renewal, critic. 

  
 

  :مقدمة

لقد كان ظهور قصيدة التفعيلة منتصف القرن الماضي الخطوة الأولى في سبيل انفتاح المدونة       

قد كانت تلك فكن أن تنفتح عليها لاحقا، الشعرية العربية على أشكال فنية جديدة، وأشكال يم

كفيلة بإعادة صياغة تعريف جديد للشعر يفتح الباب واسعا لتجنيس الأشكال " الخطوة 

الإبداعية ضمن دائرة الممكن الإبداعي، وإتاحة الفرصة من ثمة لِمساحة الخلخلة التي حققتها 

الممكن بالنسبة للمتلقي، والتي كانت  قصيدة التفعيلة لتوليد احتمالات كتابية لم تكن في المتصور

قصيدة التفعيلة  فضلومن هنا يتبين لنا 1"قصيدة النثر أحد احتمالا�ا، ومن ضمن إنجازا�ا الهامة 

، وقصيدة الومضة، هذان الشكلان كانا النثر عدة أشكال إبداعية منها قصيدة في ظهور قصيدة 

  .ئد الذي هيمن قرونا على أجناسية القصيدةإذن وليديْ مسار كامل نحو التحول واختراق السا

  :قصيدة النثر -1

كيف يمكن للشعر أن يتحول : "وهو ، ولا يمكنه تجاوزه،هناك سؤال مُلح يطرح نفسه بقوة      

كيف يمكن للنثر أن يصبح شعرا مع الحفاظ على المميزات المرتبطة : إلى نثر؟ أو بصورة أخرى

جاءت لتعلن اختلافها الجذري عن الممارسات  ن قصيدة النثرإ.  2"بخصائصه الشكلية والبنيوية

قدمت نفسها منذ البداية كرؤيا تحولية، انقلابية، تدميرية، غايتها كسر "  الشعرية السابقة، فقد

" تجرأت"، وهي تتميز على كل الأشكال الشعرية المستحدثة بكو�ا 3"القوالب، وتحطيم الأشكال
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لا على الخروج  -ترتكز في بروزها هذا " إلى التغيير فيه، فهي  على مفهوم الشعر نفسه، وسعت 

التلقائي من الشكل الشعري الذي سيطر على القصيدة العمودية في كل الحضارات، وخاصة 

وإنما على وعي تنظيري عميق تأسست من خلاله الرؤية الجمالية الخطيرة التي  -الحضارة العربية 

ورات التقليدية التي كان يحملها الغرب عن الشعر، ذلك أن ما حملتها قصيدة النثر في وجه التص

ربما يرجع إلى أن أي شكل شعري من تلك الأشكال ) مثيرة أيضا(يجعل قصيدة النثر شائكة و

التي حاولت منذ قرون من الزمان أن تخُضع اللغة لمتطلبات جديدة، لم يخاطر بمفهوم الشعر نفسه 

  .4"بنفس القدر من الحدة

ا موقع هذا الجنس الشعري الجديد من الخارطة الشعرية الجزائرية ؟ وهل هناك تجارب مف     

  ناجحة له في بلادنا ؟           

      :النص الجزائريحضورها في   -  أ

، 5"قصيدة النثر أصبحت مكرسة في المتن الشعري الجزائري كممارسة منذ السبعينيات" إن       

أول  6)الأرواح الشاغرة(ديوان عبد الحميد بن هدوقة " لقول بأن وبمتابعة لما كُتب ونُشر نستطيع ا

، إذ يعده بعض الدارسين رائد قصيدة النثر في الجزائر )قصيدة النثر( ـــــمحاولة لكتابة ما يطلق عليه ب

الشعر (هذا العمل وإن كان مُفتتح الإصدارات .7"التي وجدت شيوعها عند شعراء جيل اليتم

، إلا أنه لم يكن أكثر من نزعة فردية من الكاتب بن هدوقة نحو الخروج من في الجزائر) نثرية

السائد، ومحاولة الانفتاح على آفاق نصية جديدة، دون التمكن الكافي من ناصية هذا الفن 

لعلاوة جروة وهبي، هذه )  الوقوف بباب القنطرة (وكذلك الحال بالنسبة لديوان  الجديد،

ق شعري حتى تنتسب إلى الثورة الثانية التي تلت مرحلة شعر التفعيلة لا تحمل أي عم" المحاولات

  .8"في تاريخ الحركة الشعرية العربية المعاصرة

فترات متعاقبات تتأرجح بين علو شأن قصيدة النثر " ولقد مرّتْ قصيدة النثر في الجزائر بـ       

دية تارة أخرى، يكون فيها الانتصار تارة مدعومة بظروف تاريخية ترفدها، وعلو شأن الكتابة التقلي

، فقد ظهرت  9"للأشكال القديمة بدعم من الرؤية الأجناسيّة المرسخة في الوعي الجمعي للمتلقي

أسماء أخرى كانت تجار�ا متفاوتة القيمة فنيا كأحلام مستغانمي، وربيعة جلطي، وزينب الأعوج، 

  ...وميلود خيزار
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   :خصائصها   -  أ

تستمد قو�ا من اللغة، ومن عناصر الإيجاز، والكثافة، والتوهج، والرؤيا، " ثرقصيدة النإن       

... الانزياح والتكرار والتماثل والتقابل والتوازي: والإشراق، ومن بعض الخصائص الأسلوبية مثل

كما أ�ا تتسم بالسرد والتناص، وتنمو بالتساؤل والتكثيف، وتتدفق بتنوع إيقاعا�ا وموسيقاها 

تضيف أبعادا جمالية للتلقي الشعري الذي عانى كثيرا في الجزائر من " و يمكن أن  10"يةالداخل

المسْبقات الإلزامية التي طالما تبنّتْ أوّلية الوزن على الفكرة، وأولية الموضوع على الأسلوب ، وأوّلية 

ورشاقة  تعتمد على جمال الصورة،"  وهي، 11"الشكل على اللغة، وأوّلية البلاغة على التخييل

  .12"الألفاظ، وجرس الكلمات، ويبرز فيها عمق العاطفة، ورقة الإحساس، وجمال الجرس

إن أسبقية الجزائر إلى الحداثة الشعرية مقارنة بأشقائها الجيران لم تنعكس على تلقف       

عي مبدعيها لقصيدة النثر مبكرا، إذْ أنه بإمكان الدارس أن يلاحظ التأخر الكبير على مستوى الو 

الفكري والجمالي الذي شاب تجربة كتابة قصيدة النثر في الجزائر منذ بداية حركة التجديد 

، ويبدو أن الشاعر الجزائري قد علِق بقصد أو دون قصد في رحلة التحول من 13"الشعري

ذلك أن الشاعر الجزائري قد انشغل " العمودي إلى الحر، ولم ينفتح نصه على قصيدة النثر، 

على تحقيق الخروج من القصيدة العمودية والدخول في قصيدة التفعيلة، ونسي أو بالاشتغال 

تناسى، من ثمة، تحقيق المرور إلى الاحتمال الجديد الذي صاحب قصيدة التفعيلة، وهو قصيدة 

 .14"النثر

ويذهب الدكتور رابحي إلى ما هو أعمق حين يشير إلى أن ا�ددين الأوائل في الشعر       

لم تكن لهم الجرأة التجريبية الكافية للخروج من البنية الموسيقية العامة للعمودي حين  الجزائري

وكأنّ المكاسب التي حققها الجيل الأول من الشعراء ا�ددين  " اكتفوا بالتغيير في الشكل فقط 

ل كأبي القاسم سعد االله، وأبي القاسم خمار على مستوى قصيدة التفعيلة لم تكن لتتعدى الانتقا

الشكلي داخل البنية الموسيقية العامة للقصيدة العمودية، ولم يكن في نية هذا الجيل أن يتجرأ على 

  .15"التجريب في كتابة قصيدة النثر

وكما يتحمل الشاعر الجزائري المعاصر مسؤولية تأخر هذا القصيدة النثرية في الجزائر، فإن       

ن النقد رافد من الروافد التي تغذي الحركة الأدبية الناقد له نصيب في ذلك أيضا، على اعتبار أ

وجب القول إن المدونة النقدية " وترافقها وتأخذ بيدها إلى سبل التميز والنجاح، لذلك فقد 
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الجزائرية لم تتعرض، حسب علمي، إلى الآن إلى قصيدة النثر بوصفها مجالا محكما للدراسة 

سيس، كما هو الحال بالنسبة لقصيدة التفعيلة، ولعل هذا الأكاديمية التي تتطرق إلى المرجعية والتأ

ففي دراسة . 16"ما يعكس الصورة السلبية التي تحملها مساحة التلقي في الجزائر عن قصيدة النثر

للدكتور محمد ناصر لا نكاد نعثر على اهتمام كاف �ذا ) الشعر الجزائري الحديث(مهمة ككتاب 

تقل، إلا ما ذكره كمرحلة من مراحل تطور الإيقاع في الجنس الشعري، كشكل شعري جديد مس

بالخروج عن ) النثر الشعري(قصيدة التفعيلة، حيث وصف الدكتور محمد ناصر ظهور ما سماه بـ 

والمرحلة الخامسة التي نحسبها خروجا عن : "الإطار الشعري، وبالمفرغ من اللغة الشعرية، فيقول

ر الشعري، لأن هذه الأعمال لا تراعي الإيقاع الموسيقي، ولا الإطار الشعري إلى ما يطلق عليه النث

�تم به أي اهتمام، وإنما هي �تم بالكلمة، والصورة، والفكرة، فأفرغت اللغة الشعرية من أهم 

ولم يكتف الدكتور ناصر �ذا الحكم النقدي، بل تعداه إلى التنبؤ لهذا الجنس الشعري . 17"مميزا�ا 

ضعيف، قليل الأنصار ، ولا نحسبه يستطيع أن يفرض : " تجاه كما أضافبالزوال لأن هذا الا

إلى الشرعية التاريخية التي تتحصن وراءها " هذا الموقف مثل ويرجع الدكتور رابحي . 18"وجوده

  .19"الممارسة الشعرية ذات الأشكال التقليدية كالشعر العمودي، وشعر التفعيلة

وس عوامل أخرى لاتزال تضع العصيّ في عجلة زهيرة بلفعض الباحثين كالدكتورة ويضيف ب      

القصيدة النثرية في الجزائر، منها عدم اهتمام المؤسسات الثقافية �ذه القصيدة في ما يشبه رفض 

باستثناء رابطة كتاب الاختلاف التي كان لها نشاط مميز في التسعينيات وبداية  الاعتراف �ا،

تجاهل المنظومة التربوية والجامعية لهذا اللون الشعري،  -تضيف كما  –القرن الجديد، ومنها أيضا 

وهو ما فسرته الباحثة ببقاء الذائقة الجزائرية تقليديةً، لا ترى الشعر إلا في الأطر العروضية 

  .20المألوفة

" ـــإن هذا الرأي وإن كنا نتفق معه في بعض الجوانب، إلا أننا نتساءل عن دقة الحكم بـ      

بسبب غياب القصيدة النثرية في المنظومة التربوية، فمتى كانت نصوص " الذائقة الجزائرية تقليدية

المنظومة التربوية مسايرة للحركة الأدبية في بلادنا؟ ألم تظل لسنوات تقدم لنا نصوصا قديمة مكررة، 

ثم في عهد ما سمي بالإصلاحات، ظهرت كتب مدرسية لا يحتوي بعضها على أكثر من نص 

جزائري واحد، يخدم مقاربة نصية معينة، بغض النظر عن قيمته الفنية، وحداثته، والكثير  شعري

وهو ما تسبب في نفور المتعلمين من النص الأدبي . 21منها يحمل أخطاء مخِلة بالمعنى، والوزن
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المدرج في الكتب المدرسية لا  -عموما –إن النص الشعري . عموما والشعري منه على الخصوص

  .   بغض النظر عن قِدَمِه أو حداثته ذائقة الشعرية، ولا يمكنه بمستواه الحالي أن يرتقي �ا،يخدم ال

كما حدث في بقية   –ولئن كانت قصيدة النثر في الجزائر متأخرة الظهور، ولم تجد الاهتمام       

 دىمن لدن الكتاب المؤسسين خصوصا للانتقال من القصيدة العمودية، ول - الأقطار العربية

علاقتها بالكتابة  :، فقد كانت لها في بلادنا خصوصية يجدر بنا الوقوف عندها، وهيالنقاد كذلك

النسوية، حيث إن هذه القصيدة وجدت إقبالا لدى الكاتبات الجزائريات بشكل لافت للنظر، 

ها تجربة ارتبطت الكتابة الشعرية النسوية في الجزائر أكثر ما ارتبطت بقصيدة النثر، لا بوصف" فقد 

متولدة عن شجرة الشعر العربي بمختلف أشكالها المتطورة عبر الأزمنة والعصور، وإنما بوصفها 

نقيضا للكتابة الرجولية التي ما انفكت تتمسك بالأسس التقليدية للكتابة الشعرية المرتبطة بالعمود 

ية التي يحملها الشعري كأساس لكل كتابة تتخطى عقدة التجنيس، وتتجاوز الفكرة الأيديولوج

  .22"المبدع عن الكتابة الشعرية عامة 

وعليه فقد وجدت الشاعرة الجزائرية في قصيدة النثر لسانا تقول به همومها الأنثوية، وتدرأ به       

ما تراه هيمنة ذكورية على النص الشعري، ولذلك برزت عدة أسماء أنثوية احتفت �ذا الجنس 

لطي، وزينب الأعوج، وسليمى رحال، ونصيرة محمدي، وعفاف الشعري، ورافعت عنه،  كربيعة ج

  ...فنوح

وبالرجوع إلى التجارب الأولى في قصيدة النثر الجزائرية، نجد أنفسنا أمام لغة نثرية صرفة،       

تفتقر إلى الصورة الشعرية، والتكثيف في المعنى، الذي يفترض أن تشحن به هذه القصيدة لتحقق 

  :لعبد الحميد بن هدوقة) : الفلاح(ن ذلك نص فراد�ا الفنية، وم

  بالمقهَى

  تحدثَ الناسُ عنْ أشياءَ جديدة

  طرقٌ سوفَ تُشقّ 

  في النورِ 

  مَعاملُ تصنعُ الجراراتِ 

  والطائراتِ 

  وأجهزةٌ ثقيلةٌ 
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  "أرشمْ خمسة"           

حين البسطاء يحيل النص على واقع الحياة القروية في السبعينيات، حيث انتعشت آمال الفلا      

في العدالة الاجتماعية، والحق في التنمية الاقتصادية، والتعليم، والعلاج وغيرها، قدّم الكاتب كل 

بالإضافة إلى استعماله .هذا بتقريرية واضحة، ومعان مباشرة، بعيدة عن التخييل، والتصوير الفني

لة لكل مقطع من مقاطع وهي لفظة شعبية، استعارها الكاتب لتكون قف) أرشمْ خمسة(لِلازمة 

نصه، في إشارة إلى عودة مرتادي المقهى إلى اهتمامهم الأول بعد أن قطع ذلك حديث عن 

  .الإنجازات الموعودة �ا قريتهم

هذا  هبعد إصدار  بن هدوقة هذه التجربة، إذ أنما لمسناه من سطحية في  ما يبرر هناك غير أن 

، انصرف إلى السرد، ليكتب القصة والرواية،  شعريةفي حياته الديوان الذي كان بيضة الديك ال

  .23كما أنه لم يدعّ يوما أنه كان �ذه المحاولة يؤسس لقصيدة النثر في الجزائر

إنني لا ألتزم فيها بالتفعيلة، حيث أن ذلك :" أمّا جروة علاوة وهبي فيصف قصائده بقوله       

الفكرة بالدّرَجة الأولى، وكنتُ أوُلي عنايةً  لم يكن يهمني، بقدر ما كنت أهتم بالمضمون، وإيصال

إن علاوة هنا يبدي اقتناعا . 24"خاصة للمفردة اللغوية المشحونة السليمة أكثر من أي شيء آخر

صريحًا بما يكتب، ويعُلن أنه ينتصر للمضمون أكثر من أي شيء آخر، ما يقرب النص إلى 

وبالتالي فهو . ه توصيل فكرته بالدرجة الأولىالخطبة، حيث يكون المتحدث واعظا وموجِّهًا، يهمّ 

  .يسْبَح خارجَ مياه القصيدة النثريةّ 

واصلت الخوض في مغامرة التجريب سعيا خلف قد بعض التجارب اللاحقة  فيما نجد      

زينب الأعوج ، وربيعة جلطي، وعبد الحميد شكيل، ونجيب أنزار، وحكيم : قصيدة النثر ، ومنها

 الهامل، ونصيرة محمدي، وغيرهم، وللوقوف على بعض معالم هذه التجربة، رأينا ميلود، وعبد االله

 التركيز على تجربة الشاعر عبد الحميد شكيّل، من خلال بعض نصوصه، يقول في قصيدة

  :)87تجليات (

  :وتـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــول

  ـــابة يا رفـــــــــــــــــــــيــــــــــــــق؟ما جـــــــــــــــــدوى الكتــــــــــــــــ  

  ما معنـــــى التطلـــــــــــــــــع في حــــــروف المد،  

  والعـــــــــــــمر قـــــــــــــــــصير؟       
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  ؟!ما معنى أن نكـــــــــــون أو لا نكــــــــــــــون          

  ت على أعمــــدة الكتابة ؟ما معنى الــــــمو               

  !والآخــــــــرون يشـــــيـــــدون الــقصـــور فــي البـــــلـــــد البعــــيـــد 

  وأنـــــــــــــــــــــا، وأنـــــت نكــتـــــــــــــــــــــــــب الشــــعــــــــــــر الـــجــــــديـــــــــــد،

  ــــــــــــر لا يخــــــــــــــــون زرقـــتــــه الشديدة، ونـــــزعــــم أن البحــــــ

  :ثم يفــــــــجئـــــــــــــــــنا الخــــــــــــــــــبــر

  !مات بالأمـــــــــس عشــــــــــــــرون وليـــــــــــــــــــدا

  !دعاد بالأمـــــــــــــس مليـــــــــــــــــــــــــــون شهــيــــ 

  ..كنت تبـــــــــــكي         

  ..ثم تبــــــــــــــــكي                

  ..ثم تبــــــــــــــــــــــكي                        

  !مطـــــــــــــــر وريــــــــــــــــــــــــح: وتقــــــــــــــــول

  قمـــــــــــــر وريـــــــح،                      

  !قبــض ريـــــــــــــــــح                            

  25!قبــض ريـــــــــــــــــح                                 

لا / نكون(و ) قصير/المد(ينبني هذا المقطع على التضاد بين الثنائيات، إذ جمع الشاعر بين       

رخ بالتناقضات التي تحيط بالشاعر، وتسود ، وكأننا بالنص يص) عاد/مات(و ) أنت/أنا(و ) نكون

عالمه، حتى أن فعل الكتابة يفقد جدواه، مادام الموت للبعض، والعيش الرغيد للبعض الآخر، 

تقدم لنا الصورة ذاتا أو  ــالصور تتحول بفعل التضاد الحاد إلى صور مبنية على المفارقة، بحيث"فــــــ

ذواتٍ تكتسي صفات غير مألوفة، أو تتحرك في عوالم تبدو غريبة عنها، أو تربطها بغيرها من 

الذوات علاقات غير طبيعية، فينتج عن ذلك انشطار للذات الواحدة بين عالمين أو عوالم 

باء الحالة النفسية ليحمّل النص أع) مطر، ريح، قمر(ويستثمر الشاعر معجم الطبيعة  26"مختلفة

ملاذ المواطن المحاصر بالهموم اليومية،  -مكررا  -التي أثقلته، فيغدو البكاء ثم البكاء ثم البكاء 

هذا التكرار الذي يولد موسيقى داخلية في النص وهو من سمات قصيدة النثر الأساسية، فقد 
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ا يوجد جرسا موسيقيا يقوم ، في بداية كل سطر، مم)ما(افتتح هذا النص بتكرار اسم الاستفهام 

  .على رتابة تتجدد مع كل استفهام جديد، في تعبير عن حالة الحيرة والشعور بالتيه واللاستقرار

الذي ورد في المصدر، لمحاولة ) الهندسي(وقد حرصنا على إعادة كتابة النص بالشكل       

القصيدة إلى استثمار  عمد كثير من كتاب هذه"الوقوف على أسرار هذا الشكل الكتابي، فقد 

 ،27"الشكل الكتابي فيها، وذلك بغاية ممارسة مزيد من التفكيك على شكل النص وعلى لغته

وبالتأمل في شكل النص الذي بين أيدينا نلحظ ورود الاستفهامات في شكل متدرج، ما يوحي 

ؤلمة، بتوالد هذه الأسئلة وتداعي أحدها من الآخر، لتدحرج كالصخر إلى سفح الحقيقة الم

، فهو أيضا يجيء في شكل )تبكي(وتصطدم بواقع مفجع، وكذلك الأمر بالنسبة لتكرار فعل 

أساة والمعاناة، واشتدادها من سطر إلى تنازلي مائل للدلالة على استمرار الفعل، وبالتالي استمرار الم

  .   من حال إلى حال/سطر

  :قصيدة الومضة  -2

كل المصطلحات التي دخلت المدونة النقدية حديثا، يقع شأنه شأن  ) الومضة(إن مصطلح       

حوله خلاف كبير، ويتطلب الأمر زمنا كي يستقر على مصطلح محدد متفق عليه، فهو يتراوح بين 

القصيدة (و ،)القصيدة المركزة(، و)القصيدة الدفقة(، و)القصيدة اللافتة(، و)القصيدة الومضة(

ها، ولكل مصطلح من هذه المصطلحات خاصية من وغير  ،28)القصيدة المفارقة(، و)ةكثفالم

وهي نتاج تطور النص الشعري عبر مراحل سابقة، فهي      . خصائص هذا الشكل يستند إليها

، هذا التطور الذي يساير 29"إحدى التجارب الحديثة للقصيدة العمودية والحرة على حد سواء" 

" ة عصرنا السرعة، لذلك فالومضة هي أيضا المتغيرات التي تطرأ على عالمنا باستمرار، وجعلت سم

. 30"مجاراة عصر السرعة، لأن قيمة اللحظة في حياة الإنسان المعاصر أصبحت لا تقاس بشيء

، 31"القصيدة البالغة في القِصر، حتى لتكون الجملة الواحدة قصيدة " وهي من حيث الشكل 

  .اللفظ والمعنىم على التكثيف في فالقصر ميزة أساسية فيها، لكنه قِصر يقو 

  :علاقتها بالتراث العربي  -  أ

تنبني على الوحدة  –على طولها  –لقد كانت القصيدة التقليدية في الشعر العربي القديم       

العضوية للبيت الشعري، فيمكن انتقاء أي بيت من القصيدة لنجد أنفسنا أمام معنى مفيد شبه 

دة العربية، ولذلك كان العرب يسمون بعض مستقل عن القصيدة الأم، وكان ذلك من مزايا القصي
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أمْدح بيت، : كما كانوا يقولون. ، لأن صاحبه ضغط فيه المعنى وركزه)بيت القصيد(الأبيات بـ

أمدح قصيدة، وأهجى : وأهجى بيت، وأغزل بيت، في المفاضلة الشعرية، ولم نسمع أ�م يقولون

اره الشجرة التي تغطي غابة القصيدة، قصيدة، وأغزل قصيدة، مما يدل على كفاية البيت، واعتب

كانت أبيات بعينها تُطل عبر أكثر من قصيدة لشعراء مختلفين تناص�ا، وفي أسوإ   -أيضا- ولذلك 

كما أن الشكل الذي ظهر في . الأحوال سرقةً أدبية، نظرا لبريقها الذي يغري بمد الأيدي إليها 

هو قالب فارسي أخذه بعض الشعراء كبشار و "العصر العباسي مما يسمى الرباعيات والخماسيات 

، هذا الشكل ينبئ عن حضور الومضة 32"ثم سامي البارودي لاحقا وغيرهم ...بن برد وأبي نواس

  . في تراثنا العربي منذ القدم، ولكن بمسميات مفاهيم مختلفة عن الحالية

  :الومضة في الشعر العربي المعاصر  -  ب

صدمة  1948العرب الصارخ فيها، ومن قبلها نكبة وا�زام  1967شكلت نكسة حزيران       

في الوجدان العربي، انعكست على كل مظاهر الحياة، وكذلك كان أثرهما على الشعراء الذين 

أن ما بنتْه الأمة من أحلام وآمال في كسب  -دون مقدمات–أُسقط في أيديهم، واكتشفوا 

د غير حلم شوّهتْه فاجعة الهزيمة، وخنقت القضية الأم قضية فلسطين، ومن ثمة بناء وحد�م، لم يع

بموجب انعكاس وقعهما على  -وقد شكّل هذان التاريخان معلمينْ أساسيين تغيرتْ " أنفاسه،  

نظرة المثقفين والشعراء إلى النص الشعري، وإلى مدى ما يمكن لهذا  -الخطاب الفكري والثقافي

ة السائدة من خلال تجريب أنساق جديدة، النص أن يقدمه من تجاوز للأنساق الفكرية والجمالي

إن بركان الرفض  .33"وأشكال جديدة لم تعهدها المخيلة العربية المتعلقة بالقراءة والتلقي

جعل الشاعر العربي يعلن تمرده  - الذي صارت الأمة تتجرعه بعد الهزيمة - والاستنكار للواقع المرير

فيها غير قيود تعيق انطلاقه نحو آفاق النص  على الأطر والتقاليد الإبداعية التي لم يعد يرى

وذلك بعد أن أدرك الشعراء ا�ددون الذين ارتبطت " المواكب للعصر والمتغيرات التي طرأت عليه، 

أشعارهم بصفة جذرية بالمقاومة أن الحديث عن تحرير الأرض والإنسان في القصيدة لا يكتمل إلا 

فأخذ الرواد  ،34"ة لا يكتسب فعاليته إلا بالمقاومة الشعريةبتحرير القصيدة ذا�ا، وأن شعر المقاوم

ينهلون من التجارب الغربية التي سبقت إلى بعض الأشكال الحديثة، ومنهم عز الدين المناصرة، 

تأسست " )أغاني مهيار الدمشقي(من كتابه  وأدونيس، هذا الأخير الذي صرحّ بأنه ابتداء

، أما نزار قباني 35"عناصر فكرية بالإضافة إلى عناصر تخييلية القصيدة القصيرة المكثفة التي تحتضن
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) كتاب الحب(ثم قمت بمحاولة خطيرة في : " ته التي يصفها بالمحاولة الخطيرةفيقول عن تجرب

، يصرح 36"، حيث ألغيت الثرثرة، واكتفيت ببيت القصيد، والقلة الشعرية)قاموس العاشقين(و

كتابة النص القصير جدا، واصفا ما سبق من نصوص طويلة ب نزار قباني هنا بالدخول في تجربة  

ثم نحا العديد من الشعراء العرب هذا المنحى، ودخلت قصيدة الومضة المشهد الشعري ). الثرثرة(

  .العربي المعاصر إلى جانب بقية الأشكال المعروفة

 :الومضة في الشعر الجزائري -

شرقي مهمّا في دخول قصيدة الومضة الساحةَ الشعرية كان عامل التأثر بالرافد الثقافي الم        

ممن كتبوا القصيدة القصيرة كعز  - الجزائرية، فقد سار الشعراء الجزائريون على �ج نظرائهم المشارقة 

بدءاً بالشاعر عبد االله حمادي الذي كانت له الجرأة في "   -الدين المناصرة وأدونيس وغيرهما

الأشكال الشعرية المعاصرة، وسار على دربه عز الدين ميهوبي إدخال التوقيعة ضمن قائمة 

معراج (أحمد عبد الكريم في : وعدد كبير من الشعراء منهم . 37)"ملصقات(بمجموعته 

حالات (، وعبد القادر رابحي في 39)مرثية الرجل الذي رأى(، والأخضر فلوس في 38)السنونو

الشعرية نابضة بالحياة، تضحك " �مومضا"هؤلاء الشعراء كانت ...40)الاستقصاء القصوى

نصوصُ تلاحقاتٍ معنوية " وتبكي مع الإنسان، تلامس همومه، وتشاركه آماله وتطلعاته، فهي 

  .41"متآلفة، تحمل دلالات وعلاقات بالبشر والأرض والذات وأحوالها وعواطفها تجاه الآخرين

 :خصائص قصيدة الومضة -د

عن الحالات الانفعالية المباشرة، إ�ا  - قصرها وتركيز لغتهابالنظر إلى–تعبر قصيدة الومضة       

بعبارة أدق استجابة سريعة من الشاعر اتجاه موقف معين، أو حالة مفاجئة تمثل استفزازا 

، كما أ�ا      42"للحساسية الشعرية التي تنتج ردا شعريا سريعا وحاسما ومفاجئا في الوقت نفسه

باعدة بواسطة الأحاسيس المركزة ، أما عن لغة الومضة فهي تعتمد تقوم على الجمع بين أشياء مت

الإيحاء وتبتعد عن المباشرة، هذا الإيحاء الذي يجعل الطريق إلى المعنى يفرض على المتلقي عدة 

قراءات وتأويلات، إ�ا تتميز بالتفرد والخصوصية، فهي تتعدى الأغراض المعروفة في القصيدة 

�ا خلق وإبداع يسعى من خلالها الشاعر لأن لا يكون نسخة عمن النمطية من مدح ووصف، لأ

سبقه، أما من ناحية الشكل، فتجدر الإشارة إلى أن قصيدة الومضة تتجول بين شكل التفعيلة، 

  .43وشكل النثر أحيانا أخرى، وقد تجمع بينهما
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استنا، يقول في موضع در ) مرثية الرجل الذي رأى(وستكون تجربة الأخضر فلوس في ديوانه       

  ): العراف(نص 

  ... ستحبّ : قال لي

  ...المرأة الصامتهْ  كَ وتجرحُ 

  فلبست الحذرْ 

  ..حين مرّ العمر

  فجأة في الطريقْ 

  44.شقّتِ القلب نصفين إيماءة صامته

يشحن الشاعر منذ البداية نصه بحمولة عرفانية، حين ينسب القول إلى العراف، هذا الأخير       

: الدخول في تجربة حب قاسية، يقف الشاعر في السطر الأول عند كلمة الذي تنبأ له ب

مفتتحا الفعل بحرف الاستقبال الدال على المستقبل القريب، ومُنْهِيًا السطر بالنقاط " ستحب"

الاستمرارية، ليخبر السطر الثاني عن المتوقّع المحزن، في تكثيف بينّ للمعنى، فالدخول في تجربة 

: والاصطدام بالجانب القاسي منها، أكبر من أن تقوله  كلمات الحب في الواقع،

وتجرحك المرأة الصامتة، غير أن الجملة الشعرية التي اختارها الشاعر بذكاء كانت مفعمة ..ستحب

بالدلالات العميقة، ومحملة بالكثير مما لم يُصرَّحْ به في النص، ليفجر الشاعر بعد ذلك فتيل 

ان المتلقي الذي استسلم خياله للهدوء بعد أن لبس بطل النص الحذر، الصدمة والمفاجأة في وجد

فينتبه على مشهد القلب الذي شُقَّ نصفين، وإيغالا في المفارقة، واعتماد الصدمة، فقد كان ما 

، وهي تعني حركة دون كلام، غير أن الشاعر يضفي على الإيماءة معنى )إيماءة(شق القلب هو 

، فيثبت الشاعر في الأخير بأن الصمت أبلغ )!صامتة (تام بأ�ا جديدا حين يصفها في الخ

هكذا �يمن المفارقة، ولعبة المباغتة لكسر أفق  التوقع لدى . اللغات، وأشد الكلام وقعا وتأثيرا

المتلقي على النص، في اختزال كبير للمعاني والألفاظ، فيصبح القارئ جزءا من النص حين ينبري 

ختزل للقبض على المعنى الزئبقي المتفلت من يدهخياله يمارس لعبة تر 
ُ
  . كيب المشاهد، وتصور الم

  :من نفس الديوان يقول شاعرنا ) تبادل: (وفي نص       

  دائما نلتقي صدفةً في الطريقْ 

  :نتبادلُ أشياءَنا
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  هي تأخذ اسمي لتلبَسَهُ 

 .45وأنا أرتدي غابةً من حريقْ 

شق، وتحضر المفارقة أيضا في تكرر اللقاء الصدفة، يوحي هذا النص كذلك بمأساة العا      

ولعل الشاعر قصد  -في المعتاد -فتكرار حدوث الفعل مرات عديدة ينزع عنه صفة الصدفة 

الإيحاء بلعبة المحبين حيث يتصنعون اللقاء، ويتظاهرون بحدوثه صدفة، أما المفارقة الثانية فهي 

ون الهدايا مثلا، غير أن النص يصدمنا بأن المحبوبة كان تبادل الأشياء، إذ يتُوقع أن يتبادل المحب

حب ارتداء ) ! ترتديه(حظها اسم 
ُ
، فبدل الغابة المحترقة، نقرأ )غابة من حريق(بينما يكون حظ الم

 .غابة من حريق، ليغدو الحريق مكونا أساسيا لهذه الغابة التي أحرقتها نيران الصد والهجران: 

ناضجة إلى  -حسب رأينا –خضر فلوس في كتابة الومضة هي تجربة إن تجربة الشاعر الأ      

على ) ةمضاو (حد بعيد، إذ أ�ا تمثلت خصائص هذا اللون الشعري، واستحضرته لتقدم لنا نصا 

  .طبقة من الدهشة والكثافة والجمال الفني

 :خاتمة

، أو طامحا ولايزال مجرِّبايمكن لنا في �اية هذا البحث أن نخلص إلى أن الشاعر الجزائري كان       

في كل ممارساته الشعرية، حريصا على المشاركة في كل الفتوحات الفنية التي عرفها النص  إلى ذلك،

الشعري، غير أن مستوى ما يقدمه يبقى متفاوتا، تتحكم في ذلك بالأساس استعدادات الشاعر 

لاحظ أن هذه الدوافع كلها ذاتية ل الجديد، ومدى اطلاعه واستيعابه للتجارب المختلفة، ويلتمثُّ 

التي يمكن أن والأدبية الفاعلة تنبع من الشاعر نفسه، كون بلادنا تفتقر إلى الفضاءات النقدية 

إلى أفق الفرادة فيها تؤطر هذه الثورات الفنية المتتالية في عالم النص الشعري، وتأخذ بيد الشاعر 

ومع لم تواكب هذه التحولات،  -ا في البحثكما أشرن-خصوصا وأن الحركة النقدية  والتميز،

ذلك ومن خلال ما وصلنا إليه يمكن القول بأن قصيدة النثر، وقصيدة الومضة في الجزائر تشقان 

طريقيهما ببطء إنما على هدى فني ، ووعي إبداعي لدى عدد مهم من الشعراء حاليا، وإن كانت 

تقليد، والنمطية، مدفوعة بوهم التجديد دون الكثير من التجارب الأخرى لا تزال تدور في فلك ال

  .  أن تصل إليه
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 ـ المسائل الصّوتية الفيزيائية والسّمعيّة وتي عند ابن سينا ـ بحث فيفكير الصّ التّ 

The acoustic thinking about IbnSina 

Search in the physical acoustic and auditory problems 
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عرض مُنجزه  ابن سينا في مجال علم الأصوات الفيزيائي والسمعي محُاولة لجهودهذه المقالة  تعرضُ      

أنّ الأقلام والأنامل تتجه إلى علماء الأصوات المحدثين في   إذ ؛المعرفي الذي أثرى به الدرس الصوتي العربي

جُهد ابن سينا على الرغم من أنه أوّل من  كل مرة يُذكر فيها علم الأصوات الفيزيائي والسمعي، ويغُفلُ 

إذ كان مجددا لا  ؛بعج علم الأصوات الفيزيائي وأفاد الدراسات الصوتية الفيزيائية والسمعية الحديثة كثيرا

ابن  ورد عند سأحاول توضيح كل ما له علاقة بعلم الأصوات الفيزيائي والسمعي كماولذلك  ؛دامقلّ 

الدراسات الصوتية بشقيها  مدى الإفادة التي أغنى �ا العالمِ سينا وفي ضوء علم الأصوات الحديث لنبينّ 

ا من حيث هو صوت العربية والأجنبية هذا من جهة ولنبين أنّ ابن سينا أدرك حقيقة الصوت فيزيائي

  وأين تتم؟ الص، وأدرك العملية السمعية كيف خ

ماهية : ا يحتمّ علينا طرح أسئلة من نحوعند ابن سينالمسائل الصوتية الفيزيائية والسمعية  إنّ البحث في    

يف شرح ابن سينا عملية حدوث الصوت؟ وما مصدره؟ كو بن سينا؟ علم الأصوات الفيزيائي عند ا

ما هي أبرز المصطلحات الصوتية الفيزيائية التي تفرّد �ا ابن سينا والمتعلقة بالصوت  وكيف ينتقل؟

  وحدوثه؟ كيف شرح ابن سينا العملية السمعية؟

الأصوات الفيزيائي السمعي في التراث  الحجر الأساس للتأسيس لعلم إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة يعُدُّ    

  .العربي

                                                           
  Nacera83@hotmail.fr: نصيرة شيادي: الدكتورة * 
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 .ابن سينا ؛علم الأصوات السمعي ؛وتفيزياء الص: الكلمات المفتاح

Abstract :  
   This article presents Ibn Sina's efforts in the field of physical and auditory 
acoustics to try to present his cognitive achievement, which enriched the 
Arabic audio lesson; Pens and fingertips turn to modern phonologists every 
time physical and acoustic phonology is mentioned. Ibn Sina's effort is 
neglected, although he was the first in the treatment of physical phonology, 
and he greatly benefited modern phonological and acoustic studies. As he 
was an innovative not a counterfeiter; Therefore, I will try to clarify 
everything related to the physical and auditory phonology as reported by Ibn 
Sina and in the light of modern phonology to show the extent of the benefit 
that the scientist has enriched with phonological studies in both Arabic and 
foreign parts, on the one hand, and to show that Ibn Sina realizes the reality 
of the sound physically in terms of it is a pure sound And realize how and 
where the auditory process takes place? 
Researching the physical and acoustic problems of Ibn Sina necessitates us 
to ask questions such as: What is Ibn Sina's physical phonology? How did 
Ibn Sina explain the process of occurrence of sound? What is its source? 
How is it transmitted? What are the most prominent physical acoustic terms 
that are unique to Ibn Sina that are related to sound and its occurrence? How 
did Ibn Sina explain the auditory process? 
The answer to these questions is the cornerstone of the foundation for the 
acoustic physical phonology in the Arab heritage. 
Key words: Physics of the Sound; Auditory phonology; Ibn Sina 

 
  :مقدمة

لغيره، وأنشأ قصائد، وكتب  في اللغة طبقة قلّما يتفق مثلها ) ھ428ت (  ابن سينا قد بلغل   

وتعُدّ رسالته أسباب حدوث الحروف من أروع ما ألّف ضمّت خلاصة لعلوم شتىّ  رسائل،

. كالفيزياء والطب واللغة موظفّة للدرس العلمي للأصوات عامة ولحروف اللغة العربية خاصة

يرة هي مؤلفاته التي ضمّت الدراسة الصوتية فإلى جانب الرسالة المذكورة آنفا حوى كتابه فكث

القانون في الطب مسائل مهمة في الدراسة الصوتية ولا سيما ما يتصل بأعضاء النطق وآلية 

ث باستفاضة في مؤلفه الشفاء الفن السادس من الطبيعيات عن الصوت إصدار الأصوات، وتحدّ 

إذا كانت و وأتى بمعطيات أغنت الدرس الصوتي الحديث،  والسمع كذلك يائياوحدوثه فيز 

صفتهِ فإنّ الدرسَ  تخرجُ عن نطِاقِ وصفِ الصوتِ وبيانِ مخُرجهِ و الدراسات الصّوتية القديمة لا
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والتي  لكشفِ عن الخصائص الفيزيائية لهالصّوتيَّ عند ابن سينا قد قطعَ أشواطاً بعيدةً في ميدانِ ا

  .الخطوة الأولى في الدراسات الصوتية حديثا تعُدُّ 

فعلم الأصوات الفيزيائي السمعي من المواضيع الأساسية التي اهتمّ �ا علم الأصوات المعاصر 

وعلى الرغم من الإسهامات . اهتماما كبيرا لما له من أهمية كبيرة في ضبط حقيقة الصوت وإنتاجه

لفيزيائي السمعي إلاّ أ�ا لا تزال مجهولة لدى الكثير من القيمة لابن سينا في مجال علم الأصوات ا

الباحثين المحدثين ما خلا بعض الإشارات المبثوثة هنا وهناك والتي لم تتناول المسائل الفيزيائية 

وإنما اكتفت بالإشارات لطبيعة  ؛والسمعية بشكل شمولي يتناول الموضوع بالدراسة والتمحيص

مقال بعنوان صوتيات ابن سينا لإبراهيم الخليل منشور : ا من نحوالصوت فيزيائيا عند ابن سين

، ورسالة الماجستير الموسومة 2005عام  3ضمن مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد

  .2012بالمصطلح الصوتي عند ابن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة لنسيمة قسايمي عام 

واضعة حاولت أن أرصد من خلالها مفهوم علم على هذا الأساس تبلور البحث في دراسة مت

وقد ابتدأت الدراسة بتوضيح لماهية علم . عند ابن سينا وشرح للعملية السمعية الأصوات الفيزيائي

الأصوات الطبيعي الفيزيائي عند ابن سينا وذلك من خلال شرح عملية حدوث الصوت، 

: ا�ا إلى قسمين رئيسيين هماومصدره، وانتقاله، وبعد ذلك قامت الدراسة بتفريع موضوع

المصطلحات الفيزيائية المتعلقة بالصوت وحدوثه فذكرتُ جُلّ المصطلحات الفيزيائية التي أوردها 

وخُصّص ...القوة الضاغطة، والصدم، والتقريب: ابن سينا مما له علاقة بإحداث الصوت مثل

تستندُ إلى تموج الهواء الذي يمر  القسم الثاني لشرح العملية السمعية عند ابن سينا والتي جعلها

بالأذن ويؤثر بالهواء الراكد في الصماخ الذي يمتدّ تأثيره إلى الأعصاب السمعية فيُحدثُ الإدراك 

في الصماخ الذي يصل تأثيره إلى الأعصاب السمعية فيحدث الإدراك السمعي مدعّمة شروح ابن 

  .سينا بآراء المحدثين بين الفينة والأخرى

وف على ماهية تلك الحقائق وزيادة نصاعتها بإماطة اللثام عنها حريّ بي أن أجعلها وللوق   

إلى أيّ مدى تأثر ابن : تتمحور على أسئلة تأسيسية يحاول هذا البحث أن يجيب عنها ن نحو

سينا بآراء غيره من الدارسين لصوتيات العربية؟ وما منهجه في دراسة الصوت فيزيائيا وسمعيا؟ وما 

   نب تأثيره في غيره من الدارسين المحدثين؟هي جوا

  علم الأصوات الطبّيعي الفيزيائي عند ابن سيناـ  أوّلا
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على أساس  وهو الأحرى بالدراسة المستوى الصوتي يات، أولهاوصف اللغة ثلاثة مستو يتطلّبُ    

ون من دراسة أنّ وصف اللغة المنطوقة أكثر تمثيلا لها من وصف اللغة المكتوبة لذا جعل اللساني

الأصوات منطوقة أو مسموعة الخطوة الأساسية نحو فهم النظام اللغوي، وجعلوها في منزلة أولى 

  1.من دراسة الألفاظ والتراكيب

تعُنى  ) Acoustics( وتوصف دراسة الصوت من حيث هو صوت خالص بأ�ا دراسة فيزيائية 

يائية أثناء انتقالها من المتكلم إلى بدراسة أصوات الكلام من حيث خصائصها المادية أو الفيز 

أما دراسته من حيث هو  السامع، وتبحث في تردد الصوت وسعة الذبذبة وطبيعة الموجة الصوتية

حيث يبُحثُ في جهاز السمع وفي العملية  ) Auditory( مسموع فتوصف بالسمعية الدماغية 

ويعدُّ هذين الجانبين مما بحث فيهما  2؛السمعية ذا�ا وطريقة استقبال الأصوات اللغوية وإدراكها

  .ابن سينا باستفاضة ساعده في ذلك معرفته الموسوعية

إنّ العلاقة التي تربط بين علم الأصوات وبين علم الفيزياء هي الصّوت؛ لأنّ أوّل ما ندُركه عن    

بشكل  وفي علم الفيزياء يدرسُ الصّوت ) ھ392ت (  اللغة أّ�ا أصوات على حدّ قول ابن جني

علوم عام وهذا هو المشترك بين العِلمين وهذه العلاقة تجسّدت حديثا من خلال التقدّم الهائل في ال

ولكن الذي يمُيّز الدراسات الفيزيائية هو التجربة والمعمل لذلك سمُيّت  اللغوية والعلوم التجريبية

مادة اللغة لا تخضعُ لما ":ود السعرانعلوم تجريبية وهذا ما تفتقرُ إليه العلوم اللغوية وهذا ما قاله محم

  3".تخضع له العلوم من التجربة المعملية

واللغة عموما تتكون من كلمات لها مدلولات يمُكن أن نؤُلّف منها جمُلا وتراكيب نعبر من خلالها 

عن أفكارنا ووجداننا ولا يمُكن أن تعُتبر هذه الجمل قوالبا جامدةً أو أجساما صلبة أو غازية أو 

استطاع أن يمدَُّ علم اللغة ) الفيزياء ( ائلة يمُكن أن تخضع للتجربة والقياس إلاّ أنّ علم الطبّيعة س

بمقاييسه ومناهجه وتجاربه من خلال الصّوت اللغوي؛ لأنّ الفيزياء تدرس الأصوات مهما كانت 

رض علم اللغة علم الفيزياء أن يقُ"أصواتا لغوية إنسانية أو طبيعية أو حيوانية وبذلك استطاع

  4."أبعاضا من أساليبه وتجاربه وآلات مبتكرة من أدواته وأجهزته استفاد منها اللغويون

ولعلّ السبب الذي جعلَ الفيزياء يعطي علم اللغة هذه الوسائل على الرغم من الاختلاف    

انت بينهما هو أنه يوجد في الفيزياء فرع هو الأصوات يدرس فيها الأصوات بشكل عام سواء ك
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ويتمّ تحديد الأصوات "أصوات إنسانية أو طبيعية أو حيوانية وأنّ لكلّ صوت خصائص محددة 

  .حيث يلتقي العلمان في موضوع واحد هو دراسة الأصوات 5"بعدد الذبذبات التي تحدده صورها

إنّ الذي أسّس لهذه العلاقة هو الصّوت وهو الموضوع المشترك بين العلمين حتى نشأ حديثا ما 

وهو العلم الذي يهتم بدراسة الخصائص المادية أو الفيزيائية " سمى بعلم الأصوات الفيزيائيي

  6."لأصوات الكلام أثناء انتقالها من المتكلم إلى السّامع

وإذا كان علم الأصوات النطقي هو الأصل في الدراسات الصّوتية فإنّ علم الأصوات الفيزيائي    

دة للدّراسات الصّوتية من خلال الوصول إلى أعماق الصّوت اللغوي جاءّ ليُقدّمَ العونَ والمساع

وأسراره ولقد تباينتْ اتجّاهات الدّراسة الصّوتية عند علماء العربية على وفق تباينُِ المدرسة التي 

ينتمون إليها وغايتها ومنهجها في الدراسة فكانت السّمة البارزة والأكثر تمييزا في المدرسة الفلسفية 

أكيدها دراسة الجوانب الطبّيعية في الظاّهرة الصّوتية ورصدها رصْدًا يهيّئ  لهم الوقوف على هي ت

  7.الكثير من حقائقها ومحُاولة تفسيرها

فلقد عُنيَ ابن سينا عنايةً خاصّةً بالدّراسةِ الصّوتية الفيزيائية ومنهجه في الدراسة الصّوتية يقومُ  

السّمعي المتمثلة في الجانبِ المادي أو الطبّيعي كالصّوتِ  على أهمّ مُرتكزاتِ علمِ الأصواتِ 

  :والوسط الناقلِ ولعلّ من أبرز الجوانبِ الطبّيعية التي تناولها ابن سينا

  ـ حُدوث الصوت وإصداره 1

طرحَ ابن سينا مسألة حُدوثِ الصّوتِ طرحًا دقيقا وهو الأمرُ الذي جعلهُ صورةً أولى شا�تْ ما    

هو عملية  هون من بعده في دراستهم؛ إذ ذهب إلى القولِ إنّ السّبب الأساس في حُدوثِ قاله المحدث

قرع جسمٍ لجسمٍ آخرَ، واشترط في هذا الجسم شُروطا منها  الصّلابةُ والملاسةُ وقوة القرع فضلا 

يقول في وصفِ عمليةِ حُدوثِ الصوتِ الناجم عن القلع الذي .عن وُجودِ الوسط الناقل للصّوت

الصوت بينّ واضح من أمره وأنهّ ليس يحدث إلاّ عن قلع "دّهُ سببا آخر لحُدوثهِ فضلا عن القرع يع

أو قرع وأمّا القرع فمثل قرع صخرة أو خشبة فيحدث صوت وأمّا القلع فمثل ما يقلع أحد شقي 

مشقوق عن الآخر كخشبة ينحى عليها بأن يبين أحد شقيها عن الآخر طولا ولا نجد أيضا مع  

قرع صوتا فإن قرعت جسما كالصّوف بقرع لينّ جدّا لم تحسّ صوتا بل يجب أن تكون  كل

للجسم الذي تقرعه مقاومة ما وأن تكون الحركة التي للمقروع به إلى المقروع عنف صادم فهناك 

يحسّ وكذلك أيضا إذا شققت شيئا يسيرا أو كان الشيء لا صلابة له لم يكن للقلع صوت البتّة 
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هو قرع لا  يختلف والقلع أيضا بما هو قلع لا يختلف لأنّ أحدهما إمساس والآخر  والقرع بما

  8."تفريق

  :من تحليلنا للنص السابق يتبينّ لنا أنّ 

  .ـ الصّوت شكل عرضي غير ثابت ودائم يحدث ثم يزول 1

ـ القرع والقلع سببان لحدوث الصّوت يؤكد ابن سينا هذا في رسالته أسباب حدوث الحروف  2

والدليل على أنّ القرع ليس سببا كليا للصوت أنّ الصوت قد يحدث أيـضــا عن مقابل ":قـوليـ

  9*."القرع  وهو القلع

  .ـ لكي يحُدث القرع أو القلع صوتا لابدُّ من مقاومة وصلابة المقروع والمقلوع 3

الصّوت هو  هل: لم يكتف ابن سينا بأن حدّد أنّ القرع والقلع هما سببا الصّوت بل راح يتساءل

ء ثالث يتولّد من ذلك نفس القرع والقلع ؟ أو هو حركة موجية تعرض للهواء مـن ذلـك؟ أو شي

  10؟أو يقُارنه

نرى الآن كيف يناقش هذه فابن سينا يطرح الفروض الثلاثة الممكنة ليتوصّل لماهية الصّوت وس

ر بتوسط اللّون ولا شــيء من فإنّ القرع والقلع يحُسّان بالبص" أمّا عن الفرض الأوّل الفروض ؟

أمّا  11"الأصوات يحُسّ بتوسط اللّون فليس القرع والقلع بصوت بل إن كان ولابدّ فسببا الصّوت

فالحركة قد يتشكّك في أمرها فيظنّ أنّ الصّوت نفس تموجّ الهواء وليس كذلك " عن الفرض الثاّني 

، والتّموج خربتوسط محسوسات أـان أيضا فإنّ جنس الحركة يحُسّ أيضا بسائر الحواس وإن ك

الفاعل للصّوت قد يحُسّ حتىّ يؤلم فإنّ صـوت الرّعد يعرض منه أن تدكّ الجبال وربمّا ضرب حيوانا 

فأفسده وكثيرا ما يستظـهر على هدم الحصون العالية بأصوات البوقات بل حسّ اللّمس كما أشرنا 

ة ولا يحسّ الصّوت ولا أيضا من فهم أنّ قبل أيضا قد ينفعل من تلك الحركة من حيث هي حرك

ولو كانت حقيقة الصّوت حقيقة الحركة لا إنـّه أمر يتبعها ويلزم عنها  . شيئا حركة فُهِمَ أنهّ صوت

لكان من عرف أنّ صوتا عرف أنّ حركة وهذا ليس بموجود فإنّ الشّيء الواحد النّوعيّ لا يعُرفُ 

جهة كونه صوتا في ماهية ونوعية ليس جهة كونه حركة في ف: ويجُهَلُ معا إلاّ من جهتين وحالين

  12"ماهيته ونوعيته

بإبطال الفرضين الأوّلين تنتج صحّة الفرض الثاّلث؛ إذ لا يوجد احتمال لفرض آخر غير هذه 

فالصّوت إذن عارض يعرض من هذه الحركة الموصوفة يتبعها ويكون معها فإذا " الفروض الثلاثة
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لهواء والماء إلى الصّمّاخ وهناك تجويف فيه هواء راكد يتموجّ بتموج ما ينتهي انتهى التّموجّ من ا

  13"إليه ووراءه كالجدار مفروش عليه العصب الحاس للصّوت أحسّ الصّوت

إنّ مناقشة ابن سينا لهذه الفروض الثلاثة وإبطاله للفرضين الأوّلين، وإثباته للفرض الثالث ـ وهو    

سلّم به الآ
ُ
ن ـ إنمّا هو مثال بديع لطريقة التّفكير الاستنباطي التي كان يلجأ إليها المفكّرون الرأّي الم

القدماء في بحث المشكلات الفلسفية والعلميّة ولقد استطاع ابن سينا أن يصل بطريقة التّفكير 

الاستنباطي إلى حقيقة علميّة لازالت صحيحة حتىّ اليوم؛ وهذه الحقيقة هي أنّ الصّوت ينتج عن 

عارض يعرض من حركة "سب اصطلاح ابن سينا أنّ الصّوت أو على ح 14تأثير الموجات الهوائية

  "الهواء المتموجّ

شيء مادي : فابن سينا يميّز بدقة بين الصوت وماهيته فالصوت كما يفُهم من عباراته السابقة

  15.رملموس مسبب عن حركة وهذا يتفق وما توصل إليه علماء الفيزياء في العصر الحاض

غير أنّ التّفكير الاستنباطي الذي لا يعتمدُ على أساسٍ من التّفكير الاستقرائي قد يؤُدّي إلى 

الخطأ في النتّائج التي يُـتـَوَصّلُ إليها وقد وقع ابن سينا في الخطأ حينما حـاول الإجابة عن هذا 

؟ أو هو غير موجود في هل الصّوت شيء موجود في الخارج وتابعٌ من خــارج لتموجّ الهواء :السؤال

تموّج لها
ُ
   16؟الخارج ؟ وإنمّا يحدث في حاسّة السّمع عــند ملامسة الهواء الم

فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى مناقشة  وقد ناقشها ابن سينا بشيء من التفصيل وانتهى إلى أنّ 

كن هذا الصّوت الصّوت يتولّدُ في الخارج عن تموجّ الهواء الحادث عند الاصطدام أو التّفريق ول

الموجود في الخارج هو بالقوة لا بالفعل لأننّا لا نسمعه بالفعل إلاّ حينما يؤُثرُّ الهواء المتــموّج في 

إنّ للصّوت وُجـودا مــا من خارج لا من حيث هو مسموع " :حاسّة السّمع  يقول ابن سينا

  17"لتّموّج غير نفس التّموجّيئات لبالفعل بل من حيث هو مسموع بالقوّة وأمر كهيئة ما من اله

ولا يقُِرُّ العلماء اليوم رأي ابن سينا الذي يذهب إلى أنّ للصّوت وُجودا في الخارج فليس في الخارج 

إلاّ موجات هوائية أمّا الصّوت فهو خبرة سيكولوجية  تحدث  في المركز السّمعيّ في المخ حينما 

   18.مع الموجودة في الأذن الدّاخليّةتُـؤَثّـرُ هذه الموجات الهوائية في أعضاء السّ 

ويجب ":وبعد أن أقرّ ابن سينا أنّ الصّوت يحدث خارجا وبالقوّة يحُدّد سبب تلك القوّة فيقول   

أن نحُقّق الكلام في القارع والمقروع فنقول أنهّ لابدُّ في القرع من حركـة قبل القرع وحركة تتبع القرع 

من أحد الجسمين وهو الصّائر إلى الثاّني وقد تكون من كليهما  فأمّا الحركة قبل القرع فقد تكون
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ولابدّ من قيام كلّ منـهما أو أحدهمـا في وجه الآخر قياما محسوسا فإنهّ إن اندفع أحدهما كما 

يـُــمسّ بل في زمان لا يحسّ لم يكن صوت، والقارع والمقروع كلاهما فاعلان للصّوت لكن أولاهما 

    19"وأشدّهما مقاومة فإنّ حظهّ في ذلك أشدّ به ما كان أصلبهما 

فابن سينا يجعل شرط حدوث الصوت هو صلابةُ الجسمين المتصاكّين؛ لأنّ الـصّـوت لا يحـــدث 

في حالة ما إذا كان الجسمان ضعيفين فالصوت لا يحدثُ عن كلّ الأجسام  وإنما يحدث فقط عن 

لا لا يحدثان صوتا بينما تحُدث المعادن مث والإسفنجالأجسام المصقولة والصلبة، فالصوف 

وهذه حقيقة كان أرسطو قد اهتـدى إليها من  20والأجسام الصّلبة الصوت كالنحاس والخشب

قبل حيث قرّر أنّ القرع لا يحدث صوتا عن جسمين كيفما اتفّقا فالصوف مثلا لا يحدث أيّ 

  21.لساء وا�وفةللبرنز وسائر الأجسام الم صوت إذا قرع على العكس مماّ يحدث

وليست :"العلة الأولية للصوت يقولويجعلُ ابن سينا المقاومةَ شرطاً لحُدوثِ الصّوتِ بل    

الصّلابةُ والتّكاثُفُ علّة أوّلية لإحداثِ هذا التموجّ بل ذلك لهما من حيثُ يعُينانِ على المقاومةِ 

لجسمِ الرّطيبِ السّياّلِ مُنضعطاً بين جسمينِ والعلّةِ الأوّلية هي المقاومة، فالصّوت يحدثُ من تموجِّ ا

   22."مُتصاكّينِ من حيثُ هو كذلكَ 

ويعُدُّ صوت الألف هو الوضعُ الأصلي لكلّ الحروف من حيث إنه لا يتعرّضُ لأيّ مقاومةٍ في 

: امخارج النطق ولا قوة خارجية تؤثر عليه إذا أغفلنا بالطبع مُقاومةَ الوترين الصوتيين يقول ابن سين

أمّا  23"وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة فأظنّ أنّ مخرجهما مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم"

باقي الحروف فإ�ا تتعرّضُ لقوة خارجية مؤثرة  تقطعُ هذا الصوت في مخارج النطق أو تعُيقهُ عن 

ويتولد عنها حركته فيحاولُ استعادة وضعه الأصلي وهي المقاومة التي تحدث في مخارج النطق 

: غيرها بقولهالأصداءُ المختلفة للحروف، وكان ابن جني قد لخّص كيفية مرور الصوت في الألف و 

شبّه بعضهم الحلق والفم بالناي فإنّ الصوت يخرج فيه مستطيلا أملس ساذجا كما يجري الصوت "

وقة وراوحَ بين عمله في الألف غُفلاً بغير صنعةٍ فإذا وضع الزاّمرُ أنامله على خروق الناي المنس

اختلفت الأصوات وسمُعَ لكلّ خَرقٍ منها صوت لا يشبه صاحبه فكذلك إذا قُطعَ الصوت في 

  24."الحلق والفم باعتمادٍ على جهاتٍ مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة
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قاومة لا كما ذكر ابن سينا أنّ الجسمين المتقاومين كلاهما سبب فاعل في حُدوث الصوت والم

والقارع والمقروع كلاهما فاعلان للصوت لكن أولاهما به ما كان :" تخصّ فقط الجسم المصدوم قال

  25."أصلبهما وأشدّهما مُقاومةً فإنّ حظهّ في ذلك أشدّ 

ولا يُشترطُ في المقروع المقاوم أن يكون جسما صلبا بل ربمّا يشكل الهواء نفسه مُقاومة حتى يكون 

لصّلب بسبب تركيز الطاقة الموجية في منطقة صغيرة جدا أمام المصدر يقول وابن بمثابة الجدار ا

وربما كان الجسمُ المقروع في غاية الرطوبة واللين لكنّه إذا " سينا في شرح ظاهرة مُقاومة الهواء والماء

ك الجسم لم يكن ذل حمُلَ عليه بالقوة وكُلّفَ الهواء المتوسط أن ينفذ فيه أو ينضغطَ فيما بينهما

أيضا بحيث يمكن الهواء المتوسط أن ينفذ فيه ويشقّهُ في زمانٍ قصيرٍ بل قاومَ ذلك فلم يندفع في 

وجه ذلك الهواء المتوسط بل وقاومَ أيضا القارعَ؛ لأنّ القارع كان يسُومهُ انخراقاً  كثيرا في زمان 

ع من الانخراق فقام في وجه قصير جدا وليس ذلك في قوة القابل ولا في قوة الفاعل القارع فامتن

القارع وضغط الهواء المتوسط فكانت المقاومة فيه مكان الصّلابة وأنت تعلمُ هذا إذا اعتبرت 

إمراركَ السّوط في الماء برفقٍ فإنه يمُكنكَ أن تشُقّهُ شق�ا من حيث لا تلزمُكَ فيه مؤونة فإنْ 

وز أن يكون الهواء نفسه يصيرُ جزءٌ استعجلت استعصى عليك وقاوم والهواء أيضا كذلك بل قد يج

منه مُقاومًا وجزء بينه وبين المزاحم القارع منضغطاً بل يجوز أن يصيرَ الهواء أجزاء ثلاثة جزء منه 

قارع كالريح وجزء مُقاوم وجزء منضغط فيما بينهما على هيئةٍ من التموج وليست الصّلابة 

ك لهما من حيث يعُينانِ على المقاومة والعلة والتكاثف علّة أوّلية لإحداث هذا التموج بل ذل

الأولية هي المقاومة، فالصوت يحدثُ من تموج الجسم الرطب السيّال مُنضغطاً بين جسمين 

  26."مُتصاكّين متقاومين من حيث هو كذلك

عُضوي النطق  لمعاصرة بوصف الجسمين المتصاكين أووتكتفي الكتب الصوتية القديمة وا   

لحديث عن مخارج الحروف دون أن تتحدث عن هيئة الهواء المنضغط بين الجسمين الملتقيين في ا

ولم يسبقه أحد إلى هذا  ةائيإلاّ ابن سينا فإنه وظّف بشكل فريدٍ المعطيات الفيزي27المتقاومين

  .التوظيف وإلى المصطلحات الموظفة



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  547 - 521: ص 

 

530 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -لمركز الجامعي لتامنغستا

  
  مصدر الصوت ـ 2 

ضغط الهواء، مثل الشوكة الرنانة، والوتر  وهو أيّ شيء يُسبب اضطرابا أو تنوعا ملائما في   

وهو في أصوات اللغة أعضاء النطق، ولا سيما الوترين الصوتيين التي تتحرك في اتجاهات . الممتد

   28.مختلفة، وبأشكال متعددة، وتنتج أصواتا تسبب تنوعات في ضغط الهواء

ب تموج الهواء دفعة بسرعة أظنّ أنّ الصّوت سببه القري" :ويشير ابن سينا لمصدر الصوت بقوله

  29"وبـقـوة من أيّ سبب كان

إلى مصدر الصوت الذي يسبب تـذبذبـا في جزيئات  "من أيّ سبب كان" فابن سينا يشير بقوله

 ) Robin( بمفهوم روبين ) تموج الهواء دفعة بسرعة وبقوة ( الهواء أو يمُوّجُهُ، ويذكرنا قوله 

واء يتمثل في قوة أو ضعف سريعين للضغط المتحرك من اضطراب مادي في اله" للصوت على أنه

و�ذا نجد أنّ  30"المصدر في اتجاه الخارج، ثم في ضعف تدريجي ينتهي إلى نقطة الزوال النهائي

المفهوم الفيزيائي للصوت حُدّد بسلسلة سريعة من التضاغطات والتخلخلات المتتالية الحادثة في 

الحنجرة عضو غضروفيّ ":نجرة مصدر الصوت الإنساني يقولويعتبر ابن سينا الحكما  31،الهواء

  32"خُلقَ آلة للـصّـوت

  ـ انتقالُ الصّوت 3

إنّ مرحلة نقلِ الصّوت هي الواسطة بين إصداره وسماعهِ وإدراكهِ ولذا سماّها إخوان الصفا    

  33."الحركة الواصلة إلى حاسّة السّمع"

اللغوي ووصوله إلى الآلة السّامعة له بل أولى هذا الأمر  ولم يهُمل ابن سينا أمرَ انتقالِ الصّوتِ 

تمّمَ لعملّةِ حُدُوثِ الصّوت اللغوي، و 
ُ
الموجة ف بالتاليعنايةً كبيرةً فتنبّه إلى كونهِ العُنصرَ الآخر الم

الصّوتية تنتقلُ على شكل كُرويّ يتّسعُ ويضيقُ بحسبِ قُـوّتهِ وبعُدهِ عن المصدر إلى أن يضمحل 

  34.ر أثبتته الدراسات الصوتية الحديثةوهو أم
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  أ ـ الموجات الصّوتية

بأ�ا مجموعة من الذبذبات الصوتية المتعاقبة التي تنتج " يعُرّفُ الفيزيائيون المعاصرون الموجة    

إحداهما عن الأخرى فمصدرُ الصوت يُسببُ تحركات لأجزاء الهواء ا�اورة له وأنّ هذه الأجزاء 

ات الهوائية ا�اورة لها وتلك بدورها تضغطُ على الذرات ا�اورة لها وهكذا ولو تضغطُ على الذر 

حدث أن أوقفنا تذبذب الجسم بعد أن أتمّ ذبذبة  واحدة لكان ما حصلنا عليه هو ذبذبة الجسم 

ذا وذبذبة الذرات ا�اورة له ثم ذبذبة الذرات ا�اورة للأولى ثم ذبذبة الذرات ا�اورة للثانية وهك

   35."ومجموع هذه الذبذبات كلها هو الموجة الصّوتية

يتمّ انتقال قاصدا به تذبذب الهواء والتّموّج الذي به  )تموّج الهواء ( ينا مصطلح واستعمل ابن س

ليس هو حركــة انتقال من هواء واحد بعينه بل كالحال في تموج الماء يحدث " بأنهّالصوت يصفه 

سكون قبل سكون وهذا التموج الفاعل للصوت سريع لكنـّه ليـس  بالتداول بصدم بعد صدمٍ مع

وفي هذا إشارة إلى التّضاغطات والتّخلخلات لجزيئات الهواء وهي محـلّ اتفّاق 36"بقوي الصّكّ 

   37 *علماء الفيزياء المحدثين  وفيه أيضا ما يُشير إلى تنبّهِ ابن سينا إلى ظاهرة الرنين

الصوت وتحقّقه  حدوث من أسباب سببا ) التّموّج(بر ابن سينا فإلى جانب القرع والقلع يعت

 38"أظنّ أنّ الصّوت سببه القريب تموج الهواء دفعة بسرعة وبـقـوة من أيّ سبب كان" :يقول

ثمّ ذلك الموج يتأدّى إلى الهواء الراّكد في الصّمّاخ فيُموّجـــه فتحسّ به العصبة " ويضيف قائلا

   39"المفروشة في سطحه

  40:يمُكن توضيح الموجة الصوتية بالرسم التاليو 

  
  41:وبتحليلنا للنصّين السّابقين يتبينّ ما يلي

  .يدُرك ابن سينا أنّ الصّوت أثر سمعي ناتج من سبب فيزيائيّ قريب هو تمـــوّج الهواءأ ـ 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  547 - 521: ص 

 

532 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -لمركز الجامعي لتامنغستا

ي الذي حدّد بذلك المفهوم الفيزيائـ) تموج الهواء دفعة بسرعة وبقوة ( يذُكرنا قول ابن سينا ب ـ 

  .الصوت بأنه سلسلة سريعة من التّضاغطات والتّخلخلات المتتالية الحادثــة في الهواء

وسط مادي وهو هاهنا الهواء  إشارة إلى ضرورة وُجود )تموجّ الهواء ( يتضمّن قول ابن سينا ج ـ 

سط مادي حتى يدُركَ الصوت وهي إشارة ذات بعُد متّصل بنوع أمواج الصوت التي تحتاج إلى و 

فهي أمواج ميكانيكية هذا من ناحية ويتـضمـن من ناحية أخرى إشارة ثانية إلى . لتنتقل فيه

تضاغطات الهواء وتخلخلاته وهي إشارة ذات بعد متّصل بشكل أمواج الصوت في الوسط 

  .فهي أمواج طُوليّة) الهواء( الغازي 

وهو بعُد فيزيائيّ سمعي  ء الراكد في صمّاخ الأذنالهوا يمُوجّ حُ ابن سينا أنّ تموجّ الهواءيوُضّ  د ـ   

  .للصّوت

إلى بعد فيسيولوجي نفسي )  فتحسّ  به العصبة المفروشة في سطحه(يُشير ابن سينا بقوله  ـه 

   .متعلق بالإحساس السّمعي للصّوت

وفي تعريف ابن سينا للتموجّ يوُضّح أنّ موجات الماء السّطحية تُشارك بعض صفات    

ت السّمعية الهوائية؛ إذ تتشكّل الموجات المائية من ذبذبات الجزيئات المائية تمـاما كما الموجا

تتشكل الموجات الصّوتية من ذبذبات الجزيئات الهوائية ويقع الاختلاف بين الصّنفين من 

الموجات في أنّ تذبذب الجزيئات الهوائية  تكون في اتجّاه حركة الموجة نفسه في حين يتّجه 

 الجزيئات المائية في الموجات المائية السّطحية باتجّاه الأعـلــى والأسفل بشكل رئيس تذبذب

وبزوايا قائمة وباتجّاه حركة الموجة وعِوضًا عن ظاهرتي الضّغـط والخلخلة في الموجات الهوائية 

لهواء أي إنّ الصّوت ينتقل في ا 42تشكل المائية السطحية قِممًا وأغواراً على مستوى سطح الماء؛

بصورة اهتزازات موجية وأنّ أجزاء الهواء التي تُصاب بحركة �تزّ فتنتقل الحركة إلى الأجزاء التي 

  43.تليها وهكذا يتمّ انتقال الصّوت

وابن سينا سبق علماء الفيزياء باكتشافه أنّ الصّوت موجات تنتقل في الهواء وهذه الموجات 

وقد وجب "حساس السّمعي قال مـعبرّا عن هذه الفكرة الإ محُدثة بحاسّة السّمع الهوائية  تتّصل

هاهنا شيء لابدّ أن يكون موجودا عند حدوث الصّوت وهو حركة قويةّ من الهواء أو ما يجري 

  44".مجراه
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حـركة قوية من ":وأقول هنا إنّ ابن سينا لم يُصرحّ بأنّ الصّوت موجات هوائية ولكنّه قـــال   

 45.وهذا تعبير دقيق عن وصف حقيقة الصّوت بالمفهـوم العلمي الحديث"الهواء أو ما يجري مجراه

إذ أنّ انتقال موجات الصّوت في الهواء تُشبه انتقال التّموّجات في المـاء التي يحُدثها جسم يلُقى 

داخله فتشكّل حول مكان سقوطه دوائر متداخلة تتّسع حتى تتلاشى بصورة تدريجية ومن 

عنصـر : لم النفس الحديث يقُرّر وُجود ثلاثة عناصر للإحساس هيناحية أخـرى نـرى أنّ ع

  46.فيزيائي وفيزيولوجــي ونفساني

فالعنصر الفيزيائي يبدو في التقاء المؤثرّ بالحاسّة أي الموجات الصّوتية المنتقلة بالهواء وملامستها 

ة من الهواء أو ما حركة قوي"للأعصاب السّمعية في الأذن وهذا ما أشار إليه ابن سينا بقوله 

ثمّ يوُضّح بعد ذلك كيف ينتقل الصّوت عن طريق الأعصاب السّمعيّة ويتمّ "  يجري مجراه

وينتقل الصّوت عن طريـق الحركة التي يحُدثهُا في الهواء أو الماء وهي " الإحساس السّمعي فيقول

وجّ بتموّج ما ينتهي تموّجات إذا انتهت إلى صمّاخ الأذن حيث يوُجد تجويف فيه هواء راكد يتم

  47"إليه ووراءه كالجدار مفروش عليه العصب الحاس للصّوت أحسّ بالصّوت

الصّوت وكُنهِهِ، وقرّر  فبالرغم من عدم توفر الأجهزة الحديثة لابن سينا إلاّ أنهّ توصّل إلى حقيقة

للصّوت  أنّ القرع أو القلع والتموّج ليسا هما الصّوت وإنمّا هما السبب القريب والبعيد

تموّج الهواء دفعة بسرعة و بقوة من أيّ سبب كان والذي  * أظنّ أنّ الصّوت سببه القريب":يقول

يشترط فيه من أمر القرع عساه ألاّ يكون سببا كلّيا للصّوت بل كأنهّ سبب أكثري ثم إن كان 

  48"سببا كلّيا  فهو سبب بعيد ليس السبب الملاصق لوجود الصّوت

  أو مداهاب ـ سعةُ الموجة 

لما كان الأثر الذي يحُدثُ الاهتزاز في مصدر الصّوت يختلفُ قوّةً وضُعفًا كان من الطبّيعي    

الذي تصلُ إليه ما بينَ نقُطةِ سُكو�ا ونقُطتي ) المدى ( أن تختلف حركة الأجسام المهتزةّ في 

تبعًا لدرجةِ القوّةِ التي  النهاية في حركتها الاهتزازية فتارة يتّسعُ هذا المدى وتارة أخرى يضيقُ 

جعلت الجسم في حالة اهتزاز  ومثل هذا يحدثُ أيضا في الوسط الناقل حيث تتّسعُ الموجةُ أو 

تضيقُ تبعًا لقوّةِ الاهتزازةِ التي صنعتها ولمدى الموجة تأثيره على الأذن البشريةّ فكلما كانت سعةُ 

  49.ة تأثيرهالموجة أكبر كلّما أحست الأذن بقوّةِ الصوت وشدّ 
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  ج ـ التردّد

من الطبّيعي أن يكون لكلّ ذبذبةٍ صوتيةٍ أو اهتزازةٍ فترة زمنية تتمُّ فيها فإذا نحن أخذنا وحدة     

وعرفنا عدد الاهتزازات التي تحدثُ فيها كُنّا قد وصلنا إلى ما يُسمّى  ) كالثانية مثلا (  زمنية

مُّ في الثانية، والأصوات تختلف في هذا التردد وتتنوع أي عدد الذبذبات الكاملة التي تت) بالتردد (

   50.معدلات اهتزازها تبِعًا لظرُوفِ الجسم المهتز كمادته وشكله، وسمُكه وغير ذلك من صفاته

أنّ التموجّ ليس هو حركة انتقال من هواء واحد بعينِهِ بل كالحال في تموّج الماء " فابن سينا فيرى

د صدمٍ مع سكونٍ قبل سُكون وهذا التموجّ الفاعل للصّوت سريع لكنّه يحدث بالتّداولُ بصدمٍ بع

  51."ليس بقويّ الصّكِّ 

  ـ درجةُ الصوت 3

ضغطُ الصوتِ على سُرعةِ ذبذبات الصوت وعددها، و�ذه السّرعة والعدد يكون  يتوقّفُ    

يظا، و�ذه الصّوت دقيقا أو مرتفعا أو منخفضا أو سميكا و�ما يُسمّى الصوتُ حد�ا أو غل

  52.الصفات يستطيعُ السّامعُ التّفريقَ بين الأصوات الدقيقة والسّميكة

وتحدّث ابن سينا عن درجة الصوت كثيرا من خلال حديثه عن الحدة والثقل فبينّ أنّ الحدة هي 

قوة تراص أجزاء من موج الهواء الناقل للصوت أمّا الثقل فيكون عكس ذلك  فكلما زادت صلابة 

وقوة وملاسة سطح  *قروع زادت حدة الصوت، ويرُجعُ ابن سينا أسباب الحدة إلى تلزّزالجسم الم

وتراصّ أجزاءٍ  من موج الهواء الناقل للصوت، وصلابة المقاوم المقروع أو ملامسته أو قصره أو 

أو ضيقه إن كان مخلص هواء أو قربه من المنفخ إن كان أيضا مخلص هواء أمّا أسباب  *انحِزاقِه

وفي رسالة أسباب  53.الثقل فأضداد ذلك من اللين والخشونة والطول والرخاوة والسعة والبعد

وأمّا حال المتموّج في نفسه من اتّصال :"حدوث الحروف يحُدّدُ ابن سينا أسباب الحدة والثقل بقوله

أمّا الحّدة فيفعلها الأوّلان وأمّا الثقّل .فيفعل الحدّة والثقّل *أوتشظيّها وتشذّ�ا *ائه وتملّسهاأجز 

  54."فيفعله الثاّنيان
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*خصائص الموجة الصوتية  

) ة الصوت درج(الصوت نرى أنّ فكرة الحدة والثقلومن عرضنا لهذه الآراء لابن سينا حول درجة 

عنده تعتمد على القول بأنّ قوة الحركة وضعفها هما السببان اللذان يؤثران على ضغط الهواء 

.ويؤديان إلى اضطرابه وهو الأمر الذي يؤثر في ارتفاع درجة الصوت وقلته  

  هـ انعكاسُ الصّوت وتضاعف 4

فه وعرفّه بقوله للدلالة على انعكاس الصوت وتضاع مصطلح الصدى ابن سينا استعمل لقد    

الصّدى يحدث من تموجّ يوُجبُه هذا التموّج فإنّ هذا التّموجّ إذا قاومــه شيء من الأشياء كجبل "

أو جدار حتىّ  وقفه لزم أن ينضغط أيضا بين هذا التّموّج المتوجّه إلى قرع الحائط أو الجبل وبين ما 

شكله الشّكل الأوّل على  يقرعه هواء آخر يرد ذلك ويصرفه إلى خلف  بانضغاطه فيكون

فكما أنّ الطاّس إذا كان فيه ماء وألُقيَ فيه حجر نشأت عنه دائرة إلى  أطراف الطاّس  55"هيئة

حيطةِ بالماء  انصدمت �ا تلك الدائرة ثم انعطفت إلى الوسط إلى موضع ابتدأت فيه فكذلك 
ُ
الم

دى ويكون بتلاحق الانعطاف موج الهواء إذا انصدم بجسم صلب ربمّا انعطف فيكون منه الصّ 

  56.وتزيده دوامَ الصّوت في الطّشت والحمّام والصّريخ تحت الجبل

فابن سينا يرى أنّ ما يميّز بين الصّدى والصّوت هو أنّ الصّدى لا يحدث عن قرع جسم لجسم 

ثل لأنّ قرع م"آخر وإنمّا هو ارتداد الصّوت الذي يصطدم بجسم آخرَ إلى المصدر الذي انطلـق منه

وأنّ الصّدى  57" لأضرّ بالسّمع هذا الهواء قرع ليس بالشّديد ولو كان شديدا بحيث يحدث صوتا

  58.صفة تلحق كلّ الأصوات وإن كانت لا تسمع

الارتداد الحاصل للهواء النّاقل للصّوت نتيجة اصطدامه "  فالصّدى كما يراه ابن سينا ما هو إلاّ 

دى للصّوت الأوّل فيحمل بذلك صفة الصّوت الأوّل بجسم ما فيرجع هذا الهواء على شكل ص
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وهيأته وقد ربط ابن سينا بين إرسال الصّوت واستقباله عن طريق الصّدى ويعطينا ـ أيضا ـ وسيلة 

إدراك الصّدى من جانب سمعيّ يرتكز على أوّلياّت الإدراك الحسّي وهو شبيه بالإدراك الـــريّاضـي 

تموّجا أوّل وتموّجا ثانيا : ئم على مُدركات حسّية متوازنة تعتمد طرفينالـذي يلجـأ إلى التّعميم القا

ويخلص الصّدى لاعتماده رجع الصّوت الأوّل الناّقل للصّوت الذي لا يمكنه أن يولّد صوتا من 

   59" إسماعية شديدة متحصّلة من القرع ولو توافرت له لأضرّت بالسّمع ليس له قدرةتمــــوّج ثـــانٍ لأنهّ 

المسافة إذا كانت قريبة بين المصوّت وبين عاكس الصّوت لم "ويذهب ابن سينا إلى القول بأنّ    

 وإن كان بعدهيُسمعا في زمانين متباينين بل يسمعان معا كما يُسمع صوت القرع معه 

ا وهو بذلك يبُينُّ السّبب الذي لأجله لا يُسمع الــصّـدى في الأصوات التي نتحدّث � 60"بالحقيقة

   . في المنازل والبيوت

مفهوم دقيق للصّدى عند ابن سينا إلاّ أنهّ لم نا أنهّ على الرغم من عدم وُجود هنا يتبينُّ لومن 

مفهوم المحدثين  يهُمل تعريفه وهو الأمر الذي سهّل على اللاّحقين بيانه بشكلٍ قارب في مفهومه

الصّوت الأصلي الذي يحدث نتيجة  تكرار:" الذين ذهبوا إلى تعريفه بقولهم إنّ الصّدى هو

لانعكاس الأمواج الصّوتية  ويُسمع بوضوح بعد زوال التّأثير الذي يحُدثه الصّوت الأصلي على 

وبذلك نستطيع أن نلمح القُرب الكبير بين ما ذهب إليه ابن سينا وما ذهب إليه   61"الأذن

  .المحدثون في مفهوم الصّدى

ويّ للدلالة على انعكاس الصوت وتضاعفه وذلك في وصفه واستعمل ابن سينا مصطلح الد   

إذا كان حبس تام غير قوي وكان ليس "قال عن كيفية حدوث صوت الميم) الغنّة ( الرنين الأنفي 

الحبس كلّه عند المخرج بين الشفتين ولكن بعضه إلى ما هناك وبعضه إلى ناحية الخيشوم حتى 

وفي وصف 62."فضاء الذي في داخله دوياّ حدث الميميحدث الهواء عند اجتيازه بالخيشوم وال

وأما النون فإن الحبس أرفعُ قليلا من الحبس الطبيعي للباء وبطرف :" صوت الغنة النون يقول

اللسان إلاّ أنّ جُلّ الهواء يُصرفُ فيها إلى غنّةِ المنخرِ فتكون النون أرطبُ وأدخل حبسا وأكثر 

للتعبير عن الأثر التفخيمي الذي يُصاحبُ الحروف ) الدويّ  (مصطلح  وظّف كما ."دوي�ا وغنّةً 

وقال عن ." حتى يكون لانفلات الهواء كالدويِّ "مة، قال عن صوت الصّاد عند خروجهالمفخ

    63"ليحدث هناك للهواء دويٌّ عند الانفراج ثم يقلع" الطاء
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  ـ المصطلحات الفيزيائية المتعلقة بالصوت وحُدوثه نياثا

ابن سينا عدّة مصطلحات فيزيائية للدلالة على حدوث الصوت مصطلح منها  استعمل   

أمّا في القرع " يقولحيث أنّ الصادم يضغطُ الهواء فيضطرّ إلى الانفلات مصطلح القوة الضاغطة 

فلاضطرار القارع الهواء إلى أن ينضغط وينفلت من المسافة التي يسلكها القارع إلى جنبتيها بعنفٍ 

مصطلح الضّغط في وصفه سبب حدوث بعض الحروف فمثلا واستعمل  ،"وسرعةٍ  وقوّةٍ وشدةٍ 

تحدث بشدّ قويّ للشفتين عند الحبس وقلعٍ بعنفٍ وضغطٍ " أ�ا )  P( قال عن الباء المشددة 

إنما تحدث عن انطباق سطح اللسان أكثره "وقال عن انفتاح مخرج الطاء بعد حبسها "للهواء بعنفٍ 

جر وقد يبرأ شيء منهما عن صاحبه وبينهما رطوبة فإذا انقلع عنه مع سطح الحنك  والش

وذكر أنّ الانضغاط في الواو غير المدية أقلّ من انضغاطه في  "وانضغط الهواء الكثير سمع الطاء 

   .الفاء وبالتالي يضعف دفع الهواء فيها

ها على الجزء والاعتماد في:"اللام قال حدوث وصف في استعمله فقد المماسة مصطلح ماأ   

  وقال عن حدوث الزاي"ر من الاعتماد على طرف اللسانالمتأخر من اللسان المماس لما فوقه أكث

ماسّ بالعرض أجزاء يكون طرف اللسان فيها أخفض وما بعده أقربُ وأرفعُ  من سطح الحنك الم "

ته بالسّواء غير والاندفاع يمُاسّ حافا":دفوع كقوة ضاغطة بقولههواء الهاء المووصف "دون أجزاء

في وصف ارتعاد ) المماسّات الخفية غير المحسوسة ( مصطلح استعمل و  "مائل إلاّ إلى الوسط

بأن �يّأ الهيئة التي عن مثلها " بأ�ا تحدث الزائية في لغة أهل خوارزم يقول طرف اللسان في السين

لزاي يلزم ذلك الارتعاد تحدث السين ثم يحدث في العضلة الباطحة للسان ارتعاد كما يحدث في ا

ضرب السين لذلك إلى مشا�ة مماسات خفيّة محسوسة يحتبس لها الهواء احتباسات غير محسوسة فت

     64.في تعريف القرع) المماسة العنيفة (واستعمل مصطلح  "الزاي

الهواء في الحاء " ودلّ مصطلح الصدم على إحداث الصوت فيزيائيا فقد ذكر ابن سينا أنّ    

   ".ن يصدمه هواء العين عند الخروجفعُ أمْيَل إلى قُدّام ويصدمَ حافةَّ التقعير الذي كايند

على القوة الضاغطة من أحد الجسمين على الآخر لإحداث الصوت ) التقريب(ودلّ مصطلح 

القرع هو تقريب جرمٍ ما إلى جرمٍ :" واستعمله  ابن سينا كجزء أساسي في تعريف القرع يقول

واستعمله أيضا كقوة " عنيفة لسرعة حركة التقريب وقو�ازاحمته تقريبا تتبعه مماسّة مقاوم له لم
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هي شين تحدث عن " ضاغطة من اللسان على سطح الحنك في وصف خروج الزاي الشينية يقول

  " سطح الشجرتقريب اللسان من 

ث الصوت ومن المصطلحات التي استعملها ابن سينا للتعبير عن ضغط عُضوي النطق لإحدا   

والاعتماد فيه على الطرف من :"عن مخُرج اللام يقول اللغوي مصطلح الاعتماد من ذلك حديثه

  "عن التزاق الرطوبة ثم انفلا�ا اللسان بل على ما يليه لئلا يكون مانعا

ومن المصطلحات التي اعتمدها ابن سينا للدلالة على القوة الضاغطة في أعضاء النطق    

  "الحبس في النون أرفعُ قليلا من الحبس الطبيعي للباء"غوي الرفع فذكر أنّ لإحداث الصوت الل

ووظف مصطلح التضييق للدلالة على نفس الفعل ألا وهو إحداث الصوت اللغوي فذكر أنّ    

الياء المصوتة فمخرجها مع إطلاق  "و" ع أدنى مُزاحمةٍ وتضييقٍ للشفتينم"الواو والضمة يخرجان 

  "ق للمخرج وميلٍ به سلسٍ إلى أسفلضييالهواء مع أدنى ت

واستعمل ابن سينا مصطلح الشدّ للدلالة على التّضاغط بين عُضوَي النطق في صوت الحرف    

تحدث بشدّ "للشفتين عند الحبس في الباء المشددة يقول) الشد القوي ( حيث استعمل مصطلح 

ذه الجيم يفعلها إطباق من طرف ه" وفي الحرف الشبيه بالجيم يقول "قويّ للشفتين عند الحبس

اللسان أكثر وأشدّ  وضغطٍ للهواء عند القلع أقوى ونسبة الجيم العربية إلى هذه الجيم  هي نسبة 

  65"الكاف الغير عربية إلى الكاف العربية

  ـ العملية السمعية ثالثا

: تانلقد اقتضت حكمة الخالق جلّ وعزّ أن يكون لبعض الأعضاء في جسم الإنسان وظيف   

الوظيفة الحيوية للفم ـ مثلا ـ هي البلع  إحداهما حيويةّ والأخرى فيزيولوجيّة أو إنسانيّة ومن ذلك أنّ 

حياة الإنسان لأنهّ لا يعيش بلا طعام والثاّنية  عليها ووظيفته الإنسانية هي الكلام فالأولى تتوقّف

قيق التّوازن في مسيرة الإنسان وبدون وظيفتها الحيويةّ هي تح تتحقّق �ا إنسانيته كذلك الأذن فإنّ 

هذا التّوازن لا يمكن أن يعيش ووظيفتها الثانية الأخرى هي السّمع واستيعاب الأصوات المختلفة 

  66.وحـملها إلى المخ حيث توُجد أجهزة التّفسير وإصدار الأوامر والأحكام

وجٌّ ليحبس جــميع الصوت وجُعِلَ له صدف مُـع *واعتبر ابن سينا الأذن عُضوًا خُلقَ للسّمع

أّ�ا تـتـركّب مـن ثـقـب يأخـذ في العظم الحجري ملولب " :ويصف تركيبها فيقول 67ويوُجِبَ طنينَهُ 

معوج ليكون تعويجه مطولا لمســافة الهــواء إلى داخـــل مع قصر تحته الذي لو جُعل الثقب نافذا فيه 
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لتطويل المسافة إليه لئلاّ يغافص باطنه الحر والبرد المفرطان نفُوذا مستقيما لقصرت المسافة وإنمّا دُبٍّـرَ 

وثقب الأذن يؤدي إلى جوبة فيها هواء راكد وسطحها الإنسي مفروش بليف العصب السابع 

الدماغي وصلب فضل تصليب لئلا يكون ضعيف  الوارد من الزوج الخامس من أزواج العصب

  68"الموج الصّوتي إلى ما هناك أدركه السّمع مـنـفـصلا عن قرع الهواء  وكيفيته فإذا تأدّى

قوة مرتبة في العصب المفرق في سطح الصماخ تدرك صورة ما يتأدى " وابن سينا يرى أنّ السّمع 

إليه بتموج الهواء المنضغط بين قارع و مقروع مُقاوم له انضغاطا بعنف يحدثُ منه صوت فيتأدى 

ويحركه بشكل حركته وتماس أمواج تلك الحركة ف الصماخ المحصور الراكد في تجويمتموجا إلى الهواء 

  69".تلك العصبة

فالعملية السمعية حسب ابن سينا تستندُ إلى تموجّ الهواء الذي يمرّ بالأذن ويؤُثرّ بالهواء الراكد في 

الصماخ الذي يمتدّ تأثيره إلى الأعصاب السمعية فيُحدث الإدراك في الصماخ الذي يصلُ تأثيره 

وهنا نستطيع أن نلمسَ مدى التقارب بين ما 70.عصاب السمعية فيحدث الإدراك السمعيإلى الأ

طرحه ابن سينا وما توصل إليه المحدثون في دراسا�م القائمة على الأجهزة الحديثة في دراسة علم 

صلة الصوت؛ إذ توصلوا إلى أنّ الذبذبات الهوائية تؤثر في التغيرات العصبية التي تمدّ الأعصاب المو 

إذ أنّ ذبذبات الهواء تنتقل إلى الأذن عن طريق طبلة  71 ؛إلى منطقة الإدراك السمعي في المخ

الأذن فيهتزّ غشاؤها اهتزازات تتناسبُ مع هذه الذبذبات ومن الأذن الداخلية تنتقل إلى السائل 

بات بدوافعَ التيهي بوساطة سلسلة من العظيمات فينُبّه الأعصاب المغموسة فيه فتنقل هذه الذبذ

  72.عصبية إلى المراكز السمعية في الدماغ

  أجزاء الأذن

  :وتتكون من 73 الذبذبات الهوائيةالتي تلتقط   :ـ الأذن الخارجية 1

    أ ـ الغضروف الخارجي للأذن

وهو ما عبرّ عنه ابن سينا بمصطلح الصّدف المعوج وذكر من فائدته حبس الصوت وتجميعه    

 74"ذن عضو خلق خُلق للسمع وجُعل له صدف معوج ليحبس جميع الصوتاعلم أنّ الأ:" يقول

   75 .وهو ما يعُرف حاليا بصِوان الأذن وحدد المحدثون وظيفته أيضا في تجميع الموجة الصوتية

   ب ـ القناة السمعية الخارجية
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 الأذن إلى ـاوتوصيله الصوتية الموجة حمل ووظيفتها  مباشرة الداخل إلى يؤدي لا متعرجّ مجرى هي   

 )الطبلة (الوسطى
 السمعية القناة على للدلالة ) الأذن ثقب( مصطلح سينا ابن استعمل و76

 هناك ما إلى الصوتي الموج تأدّى فإذا راكد هواء �ا جوبة إلى يؤدي الأذن وثقب" يقول الخارجية

  77 "السمع أدركه

  ـ الأذن الوسطى أو الطبلة  2

  الطبلة غشاء( أجزاء أربعة عن عبارة وهي ميكانيكية ذبذبات إلى الصوتي الضغط تحول التي وهي

 يد فتحركت الطبلة غشاء تذبذب الأذن إلى الصوت وصل فإذا ) والركاب والسندان، والمطرقة،

 الرسالة هذه الركاب فأدّى الركاب على السندان فطرق  السندان على خفيفة دقات فدقّت المطرقة

  78 .بقاعدته يملؤها التي الكوة أو لنافذةا إلى  الحركية الطبيعة ذات

 يؤدي الأذن وثقب:"يقول ) الراكد الهواء فيه التي الجوبة ( بمصطلح الوسطى الأذن عن سينا ابن وعبرّ 

 من الخامس الزوج من الوارد السابع العصب بليف مفروش الإنسي وسطحها راكد هواء �ا جوبة إلى

79 "كيفيته و الهواء قرع عن منفعلا ضعيف يكون لئلا تصليب فضل وصلب الدماغي العصب أزواج  

  ـ الأذن الداخلية  3

 الدماغ نحو ترسله عصبي واقع إلى الميكانيكية الذبذبات تحول التي   
  :هي أجزاء ثلاثة من وتتكون80

    الهلالي القنوات ـ أ

  قليلا القنوات إحـدى في السائل يتخلف الرأس يتحرك فحين التوازن عملية في المؤثر بالسائل  تمتلئ

  .المخ إلى عصبية رسالة يحمل ضغط التخلف هذا عن فينشأ

   القوقعة ـ ب

 الرسائل ينقـل لزج سائل بداخلها ويوجد بالركاب المتصلة البيضاوية الكوة تقع العريض جزئها وفي   

 المربع المليمتر في األف وأربعين مائة عددها يبلغ التي السمعية الخلايا و بالشعيرات مليء وهو السمعية

 في الموجود السائل فإنّ  القادمة الذبذبات بتأثير والخارج الداخـل إلى الركاب قاعدة تتحرك وعندما

 كهربية ومضات إلى تتحول ميكانيكية حركة الصغيرة الخلايا ملايين معه فتتحـرك يتحرك القوقعة

  81.الأطراف إلى الأصول من سارية شحنات في تتجمـع ثم عصبية

   السمعي العصب ـ ج
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 وفي المخ في المركزي العصبي والجهاز الداخليـة الأذن بين يصل الذي وهو الشحنات فيه وتتجمع   

 لدورة طبقا لها المناسب الرد وتجهيز الذبذبات تفسير عملية وتتمّ 82السمعي الإدراك يحدث المخ

83 :المعروفة الكلام
  تـصويت ← سمــاع ← تـــصويت ← سمـــاع 

84الأذن أقسام يوضح مرس  

 
 بخصوص سينا ابن قاله ما خطأ لنا يتبين ذلك ومن السمع عضو يوجد مكان أيّ  في الآن عرفنا

 مشعرُ  هي السمع قوة "قال حين وذلك الداخلي الصماخ سطح في السمعية الأعصاب انتشار

 عدم لكذ في سينا ابن وعُذر85"الصماخ باطن سطح على المنغرسة العصبة وعضوها الأصوات

 للعملية سينا ابن تحليل يختلف بالتالي و .  التشريح عملية على المساعدة الأجهزة و الوسائل توفر

 إلى والماء الهــواء من التموج ىانتهـ فإذا ":يقول المحدثين تحليل عن الاختلاف عضب السمعية

 هعلي مفروش داركالج ووراءه إليه ينتهي ما بتموج يتموج راكد هواء فيه تجويف هناكو  الصماخ

  86.بالصوت أحس للصوت الحاس العصب

 عن الطبلي الغشاء إلى تصل الهوائية الموجات أنّ  هو السمع حدوث كيفية عن الآن والمعروف

 داخل في الاهتزازات هذه وتمر تموجها لدرجة مناسبة اهتزازات فتهزه الخارجية السمعية القناة طريق

 الاهتزازات هذه نفس فيـه فتحدث التيهي السائل إلى زالدهلي في وتنفذ  السمعية العظيمات

 ذلك عند ويحدث الشعرية الخلايا ذات كورتي أعضاء في فتؤثر القوقعة إلى الاهتزازات هذه  وتصل

 إلى التأثير الأعصاب هذه وتنقل حولها المنتشـرة السـمعيـة الأعصاب �اية في يؤثر  كيميائي تغيير

  87.السمع يحدث حيث المخ في السمعي المركز

  والتوتر للتردد معينة بمعدلات الأصوات لإدراك الأذن قابلية إلى سينا ابن يتنبّه أن للنّظر اللافت ومن

 وإذا تُدركها لا ا�ال هذا من هابطة نغماتٍ  ذات أصواتا استقبلت إذا معين سمعي مجال لها الأذن وأنّ 
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 العالم عن الصادرة الأصوات جميعَ  تُدركَ  أنْ  " تستطيعُ  لا البشرية  فالأذن تتُلف منه أعلى كانت

88" ) هرتز 20000 ـ 20 ( بين تردّدا�ا تقعُ  التي الأصوات تُدرك فهي الخارجي
   

 89هي تحت السمع ونستطيعُ إدراكها باللمس) هرتز  20( والأصوات التي يبلغُ تردّدها أقلّ من 

دنى الذي تسمعه الأذن لكنه أشار إلى وقد أشار إليها ابن سينا وإن كان لم يذكر الحدّ الأ

ولا نجدُ أيضا مع كلّ قرعٍ صوتاً فإن قرعتَ جسمًا  :" الإحساس بالصوت وإن لم يُسمع يقول

كالصوف بقرعٍ لينٍّ جدّا لم تحُسّ صوتاً بل حسّ اللمس قد ينفعلُ من تلكَ الحركة من حيث هي 

  90" حركة ولا يحُسّ الصوت

هرتز أصواتا فوقية لا يدُركها الإنسان والأصوات  20000تردّدها  وتكون الأصوات التي يتعدّى

هرتز تتحمّلها الأذن بعناءٍ كبير وقد  20000التي هي في الحدود العُليا في الشدة القريبة من 

وتصلُ إلى ) كسماع صوتِ صاروخ الفضاء عند الإقلاع ( تصلُ إلى درجةٍ تؤُذِي معها الأذن 

فضِي إلى تدميرِ الأذن الداخلية وتشويهها وهذا ما أشار إليه ابن سينا حال السّمع المؤلم الذي يُ 

والتموج الفاعل للصوت قد يحُسّ حتى يؤُلمَ فإنّ صوت الرعد يعرضُ منه أن تُدكَّ الجبال :"بقوله

وربما ضربَ حيواناً فأفسدهُ وكثيراً ما يُستظهرُ على هدْمِ الحصُونِ العالية بأصوات البُوقاتِ بل حسّ 

والقرع الشديد  91" اللمس قد ينفعلُ من تلكَ الحركة من حيث هي حركة ولا يحُسّ الصوت 

  92.يحدث صوتا يضرّ السّمع

  :خاتمة

الدراسات الصوتية العربية والغربية في ا�الين الصوتي الفيزيائي والسمعي ومن  في إثراء أسهم ابن سينا   

  :جملة ما تمّ التوصل غليه

  .السباق في جعل علم الأصوات الفيزيائي أساس فروع علم الأصوات الأخرىـ يعدُّ ابن سينا 

  .الحديث أكده علم الأصواتـ يعدّ القرع والقلع والتموج والصلابة والمقاومة أسبابا لحدوث الصوت وهو ما 

ثة ـ المفهوم الفيزيائي للصوت حدده ابن سينا بسلسلة سريعة من التضاغطات والتخلخلات المتتالية الحاد

  .في الهواء وهو ما استقر عليه علم الأصوات الفيزيائي المعاصر

  .يعُدُّ انتقال الصوت اللغوي العنصر المتمم لعملية حدوث الصوت اللغويـ 

ـ سبق ابن سينا علماء الفيزياء المعاصرين باكتشافه أنّ الصوت موجات تنتقل في الهواء وهذه الأخيرة 

  .السمعيتتصل بحاسة السمع محدثة الإحساس 

  .ـ وظف ابن سينا عدة مصطلحات للدلالة على فكرة صوتية فيزيائية واحدة
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ـ العملية السمعية تستند إلى تموج الهواء الذي يمر بالأذن ويؤثر بالهواء الراكد في الصماخ الذي يمتد تأثيره 

  .إلى الأعصاب السمعية فيحدث الإدراك وهو ما أثُبتَ معمليا

الصوت، ( رتكزات علم الأصوات السمعي المتمثلة في الجانب المادي أو الطبيعيـ توصل ابن سينا لأهم م

  )الوسط الناقل 

  

  :هوامش

، دت، 1ـ  المؤسسة  الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط زكريا ميشال، الألسنية ـ علم اللغة الحديثـ  1

  209ص 
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  33 ص م، 2000، 2، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط اللغةفي علم ، غازي مختار طليمات ـ 4

 44 ص، دت الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، دط، عبد: تعريب، اللغة ،فندريس.ـ ج 5
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  اب يَّ ر السَ اكِ ر شَ دْ بَ لِ  ور بُ القُ   ارْ فَّ حَ فِي قَصِيدَة  ايً اقِ سَ ا اتّ حً مَ لْ مَ  التِّكْرَار

  صّ فِي ضَوْءِ لِسَانيَِات النَ  ةاسَ رَ دِ 

Repetition as a feature of consistency in the poem Haffar 
El Kobor  “the grave digger” by Bader Shaker Al-

Sayyab, a study in the light of textual linguistics  
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نظر علماء اللغة النصيون إلى التكرار على أنه وسيلة من وسائل الاتساق المعجمي التي تحقق 

هِ وجها من وجوه الإحالة إلى سابق ،  للنص ترابطه على مستوى البنية السطحية كما عولج عندهم بعَِدِّ

تي من شأ�ا إحداث الترابط بين الوحدات المكونة للنص، فالمتأخر يحيل إلى المتقدم فينتج الترابط بين وال

  .الجملتين أو العبارتين

روم رصد آلية التكرار الواردة في ي ذيالا المقال بناء على ما ورد أعلاه ينهض مشروع هذو      

دى إسهامها في اتساق هذا الخطاب الشعري م استكناه بغية، لبدر شاكر السيابحفار القبور قصيدة 

تماسكه من جانب، واستنباط دورها في بناء الدلالة الكلية لهذا النوع من النصوص من جانب و الحديث 

   .آخر

  .اتساق، ديثشعر ح، تكرار، لسانيات النص :الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Textual linguists considered repetition as a mean of lexical consistency that 
achieves the interconnectedness of the text at the level of the surface 
structure, they treated it as a form of the referral to the previous, and this 
would cause the correlation between the constituent units of the text. Thus 

                                                           
*
  imane.djerboua@umc.edu.dz .جربوعة إيمان 
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the last is referred to the advanced to produce the interconnection between 
two sentences or phrases. 
In the light of the foregoing, the project of this study aims to detect the 
repetition method featured in the poem of Haffar El Kobor  “the grave 
digger” of Bader Shaker Al-Sayyab, in order to reveal its contribution to the 
consistency and coherence of this modern poetic discourse on the one hand, 
and to extract its role in building the overall significance of this type of texts 
on the other hand 
Keywords: Text linguistics, Repetition , Modern poetry , Cohesion 

 
 

  :مقدمة 

تجاوزا للدراسات اللسانية  ) Textual linguistics( لقد ظهرت اللسانيات النصية  

، ولا ..)البنيوية، التوزيعية، والسلوكية، والوظيفية، التوليدية التحويلية(الجملية بمختلف توجها�ا 

طور العلوم يعني التجاوز هنا القطيعة العلمية بين تلك التوجهات واللسانيات النصية، وإنما ت

الجملة لم ف ها،يفترض استفادة اللسانيات النصية من كل معطيات اللسانيات الجملية وتجاوز قصور 

  .من حيث الدلالة والتداول والسياق الثقافي العام ، تعد كافية لكل مسائل الوصف اللغوي

   على يقومالذي ) ( Cohesionالاتساق يّ النص لسانيّ ركائز الدرس ال من أهمّ  لعلّ و 

 وإبراز ترابطه، إلى ويعمد النص، يشد النصي؛لكونه المنجز في العلاقات من متصلة شبكة بناء"

 بعضها مع بعضها تعالق ومدى مفرداته، رصد من معالمه تبدو نص فكل منه، المبتغاة الهامة المحاور

 للنص جميةالمع المعالم بين ما تآزراً يفرض الذي الأمر وهو التداعي، أو بالترابط سواء الآخر

 عنصرالاتساق المعجمي  حدوثمن أهم العمليات المساعدة على لعلّ و  1.الخاص وسياقه

الإجابة عن بعض  من خلالهنروم  الذيو ، محور كلامنا في هذا البحث لذي سيكوناو  "التكرار"

  :الأسئلة لعل أهمها

وره في ؟ وما هو د لبدر شاكر السياب حفار القبوركيف يتجلى التكرار في قصيدة   -

  التماسك النصي لهذه القصيدة ؟

   :التكرار في الثقافة العربية : أولا 
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 بيةأسلو  رةظاه فهو، التكرار من محاسن العرب في كلامها ومن محاسن الأساليب يعدّ 

باينت نظرا�م في تناولها كل تو  وحديثا ايمقد اءمالعل اولهتناو  ا،عصوره بغلأ في العربية تهاعرف

  .حسب اتجاهه 

 ءَ يْ الشّ  رَ رَّ وكَ ، وعُ جُ الرُ  رُّ الكَ  " أنّ  يتبين)  ر كـ،ر،   (اللغوي لمادة المعنى استعراضبو  

، ءِ يْ الشّ  لىعَ  وعُ جُ الرُ  رُّ والكَ  ،يهِ لَ عَ  هُ تُ دْ دّ رَ  ... يثَ دِ الحَ  ليهِ عَ  تُ رّرْ كَّ وَ  ى،رَ خْ أُ  دَ عْ ب ـَ ةرّ مَ  هُ ادَ أعَ  :هُ رَرَ وكَ 

ويعرفه .  أخرى بعد مرةّ وإعادته، الشيء ترداد على تدل  )رَ رَ كَ    (دلالة أن أي ، 2".ارُ رَ كْ التِّ  هنْ مِ وَ 

من هنا و ، 3ه مرة بعد أخرى تُ ادَ إلى الشَّيء وإعَ  وعُ جُ الرُ  ":  )م 933ت (صاحب جمهرة اللغة

  .والعودة  الرجوع فرسها مربط، المعجمية متقاربة " التكرار "مادة  مدلولاتنستنج أن 

التكرار نذكر منها تعريف ابن  لاصطلاح متقاربة ريفاتتع أورد العلماء العرب وقد 

  دلالة اللفظ على المعنى  هو"  :قوله بفه حيث يعرّ : في مثله السائر  )م  1233 ت( الأثير

المراد بذلك إعادة الكلمة مجددا بصورة تطابق أو تكاد تطابق الهيئة الأولى التي ذكرت و  .4"مرددا

  . فيها

ء إلى مثله في اللفظ مع كونه إياه يْ الشّ  مُّ ضَ  ارُ رَ كْ التِّ : " لكافية فه الرضي في شرح او يعرّ 

"  ــفي تناولهم للتكرار باب التوكيد فـن حيث لم يتجاوز النحويو  5" التقرير و  في المعنى للتأكيد

احتاطت له، فمن ذلك التوكيد وهو على ضربين؛ أحدهما تكرير و  العرب إذا أرادت المعنى مكنته

وهو على ضربين أحدهما للإحاطة والهموم، والآخر ، الثاني تكرير الأول بمعناهو  ...ه اللفظ بلفظ

ما تحدث النحويون عن لطائف التكرار أو مساوئه لبعد ذلك وتنافيه فقلّ ، 6 "التمكينو  للتثبيت

  .قواعدهاو  عن مقاصدهم في دراسة اللغة

حيث ميزوا بين نوعين من ، ده الدلاليةتعمقوا في أبعاو  لوا القول فيها البلاغيون فقد فصّ أمّ     

والثاني لا يتم المعنى ، يغض من طلاو�ا لعدم بروز فائدة منهو  أحدهما يقدح في الفصاحة؛ التكرار

يقة من طرق طر فقد جعلوه ، 7 إلا به فهو مستحسن يرتضيه البلاغيون ويجيد توظيفه الشعراء

  . دة معنويةادة اللفظية في الكلام تستوجب زياذلك أن الزي سبيل من سبل المبالغة،و  تأكيد المعنى

إن الناس لو استغنوا : " مبينا فائدة التكرار  )م 868ت ( يضيف الجاحظالسياق وفي هذا       

علمه  علمه، ومن قلّ  اعتباره قلّ  وكفوا مؤونة البحث والتنقير لقل اعتبارهم، ومن قلّ ، عن التكرير

 المعنى؛ يغَنى �ا تعبيرية إمكانياّت يتضمّن فهو، 8..".فضله كثر نقصه  ومن قلّ ، فضله قلّ 
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 الظواهر من كثير عن �ا ينفرد فنية جماليات فيه أنّ  كما،كثيرة دلالات فيكتسب يتّسع؛و 

  .الأسلوبية

  : من منظور لسانيات النص )  Repetition ( التكرار: ثانيا

  ن أشكال الاتساق المعجمي مشكلا " يولي النصّيون أهمية خاصة للتكرار إذ يعُدُّونه  

ساق الاتّ ف 9"ا عاماأو اسم امطلق ب إعادة عنصر معجمي، أو ورود أو شبه مرادف أو عنصر يتطلّ 

يؤدي السابق منها إلى ، تبدو �ا العناصر السطحية  على صورة وقائع"ب على وسائل تّ تر ي

10 "ابط بحيث يمكن استعادة هذا التر ، و اللاحق بحيث يتحقق هذا الترابط الرصفي
أي اعتمادا ، 

 والاحتواء ها كالترادفعلى ما يوفره معجم اللغة من إمكانات لترابط الوحدات المعجمية فيما بين

  .العمومو 

إحدى البدائل التي تقدمها اللغة بغية "  )Beaugrand De(ه دي بوجراند عدّ و 

من ثم فهو يسهم و ، سبك عبارات النص السطحية دون إهدار لترابط المعلومات الكائنة تحتها

حيث جعله إحدى وسائل التماسك النصي التي  11" مساهمة مهمة في إيجاد الكفاءة النصية 

  .تسهم في سبك عبارات النص وترابطها 

فالتكرار هو عملية إعادة لفظ ، ين من يرى أن التكرار جزء من بنية الإحالةو من النصيّ 

لتوضيح هذا يمكننا  أن نمثل لذلك و 12"  أو عدد من الألفاظ في بداية كل جملة من جمل النص

  .ضَعْهَا مَعَ السُّكَر فيِ إنِاَءٍ ، اِغْسِلْ خمَْسَ بُـرْتُـقَالاَت -: بالمثال الآتي

كما أنه ،  في الجملة الأولىو  )خمَْسِ بُـرْتُـقَالاَت(في الجملة الثانية يحيل إلى ) ها ( فالضمير 

مما يجعل من ؛ ومن ثم ترتبط الجملة الثانية بالأولى، لا يمكن تفسيره إلا بالرجوع إلى ما يحيل إليه

ها "الضمير كما أن ،  جزءا من نص واحد –على أقل تقدير  -أو ، هاتين الجملتين تشكلان نصاً 

  .ونرى هنا كيف قامت الإحالة بسبك الجملتين ، قام بالإحالة إلى سابق" 

   :بينما في قولنا     

  .عْ البـُرْتُـقَالاَت مَعَ السُّكَرِ فيِ إنِاَءٍ عَلَى النّارضَ ، اِغْسِلْ خمَْسَ بُـرْتُـقَالاَت -

مقام الإحالة القبلية، فلقد تمت الإحالة قام تكرار الوحدات المعجمية  نلاحظ هنا أنّ  

  .تكرار المعجمي وسيلة من وسائل السبكو�ذا يصبح ال؛ ) برتُـقَالاَت(هنا من سبيل تكرار لفظ 
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خلق البيئة التي و  لدرس النصي لا يمكن إغفال السياقو لدراسة التكرار من منظور ا

يكيف العنصر المكرر :" إذ لا يمكن توجيه دلالات العناصر المكررة كيفما اتفق بل ، فيها النص

ــ  هاتسييق يجب بل، عن مقامها العناصر المكررةعزل  يمكنبحيث لا  13" بكيفية بيئته السياقية  ـ

  .يطة �ا الظروف المحو  أي ربطها بسياقها ــ

ر بعد الأول فقد يأتي العنصر المكرّ ، الكلام طرفي الوصل بين التكرار بعملية يقوم و

يعمل على  كماأي الجمع بين الكلامين  ؛ فيقوم التكرير بالربط"وقد يفصل بينهما فاصل ، مباشرة

م أهمية لا الكلاذا لهلفت أسماع المتلقين إلى أن " أي  ،شد انتباه السامع بإلحاح لأهمية الخطاب

لكن قد ،  ل النصجمليس مقصورا في بداية "كما أن موضع الألفاظ المكررة ، 14" يمكن إغفالها 

 على يعتمد رافالتكر  15 "وقد يكون في آخرها ، يا الجملاقد يكون في ثن، و يكون في أول الجمل

 ،مفردة في أو ةجمل في مصاغا المعنى هذا كان سواء بمعناه أو بنفسه ذكره إعادة أو اللفظ ترداد

  .أجزاء  النص منذ البداية إلى النهاية كافة  يتوزع علىو 

وظيفته في إطار لسانيات النص و  التكرار ةفائد )  Dressler (دريسلر وقد بينّ 

 جديدة، لغوية صورة خلق على القدرة النص منتج يعطي اللفظ من إعادة النوع هذا إن :"قائلا

   16"الآخر فهم ليسه قد العنصرين المكررين أحد لأن

كما ،  رونقا خاصاو  فالتكرار يمنح للكاتب إبداع صور جديدة تضفي على النص جمالا

يساعده على تدعيم التواصلية مع المتلقي أو القارئ بحيث يبقى على اتصال وتواصل مع فكرة 

  .أفكاره الجزئيةو  النص الرئيسة أي البنية الكلية

من منظور لسانيات  لبدر شاكر السياب 17لقبور حفار افي قصيدة وأنواعه لتكرار ا:ثالثا

  :النص

" و رقية حسن) Halliday ( هاليداي"التقسيم الذي ارتضاه النصّيون هو تقسيم  إنّ 

  : 18ف التكرار إلى أربعة أنواع هي الذي صنّ 

 :التكرار صنافأ-1

 لفظال تكرار به ويراد  )  Repetition of  lexical Item( : المعجمي العنصر إعادة- أ

  :و ينقسم إلى ، المعنى ىعل الحفاظ مع
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وهو تكرار مباشر للكلمات والجمل ) Full Recurrence (: التامالتكرار  1- أ

  :نحو؛ الأنماطو  والعناصر

  .ةايَ غَ لْ لِ  لٌ هْ سَ  الصُعُودُ  ة،مّ القِ  لىَ إِ  لصُعُودِ ا فيِ  تُ عْ رَ شَ 

لعنصر المعجمي وهو أن يتكرر ا )Recurrence Partial( : الجزئيالتكرار  2- أ

(  اللفظة تتلاقى مع اللفظة الأولى في أصل الاشتقاق  أي أنّ   ؛مع شيء من التغيير في الصيغة

  .ادً جِ  ونَ يرُ ثِ كَ   ونَ لُ ازِ ة، النَ رَ ائِ الطّ  نَ مِ  ولِ زُ  النـُّ فيِ  تُ عْ رَ شَ :ومثال ذلك  ،أو المادة المعجمية) المصدر

لأ�ا المصدر الذي  ،نفسه" النزول"في معنى " ولِ زُ لنـُّ ا "مع لفظة "  ونَ لُ ازِ النَ  "التقت لفظة حيث  

 وفئات  أشكال في ولكن، استخدامه سبق عنصر تكرار تم فقد ،" ونَ لُ ازِ النَ " ت منه لفظة اشتقّ 

 .مختلفة

 المعنى تكرار ويعني ) synonym  Nearor  Synonym (الترادف هشب أو الترادف – ب

 فيها يحدث التي المساحة جعل الذي مرالأ، كلمة من ثرمرة  ولأك من أكثر أو لمرة اللفظ دون

 .حول، عام، سنة: مثل اتساعا أكثر السبك

 اسم عن عبارة وهو المشترك الأساس أو) Super Ordinate (:الاسم الشامل - ج

، المنزل يشمل جدران لفظ " نحو، لها شاملا يكون ثم ومن أسماء، عدة بين مشتركا يحمل أساسا

  ...نوافذ

    نحس رقيةو  ويقصد �ا المؤلفان هاليداي ) General Words  (: كلمات العامةال -د

، 19اقعو ال ماس، نالمكا ماسـ ، نالإنسام اسـ:  مثل معممة إحالة اله الأسماءن م صغيرة عةو مجم "

  ...ولد، رجل، امرأة: مثل  اشا�ه ماو 

النصي؛ هي ما سنعمد إلى دراسته  عليها الدرس اللساني وهذه الأنواع الأربعة والتي نصّ         

ساق هذا المتن و ننظر في مدى مساهمتها في اتّ ، لبدر شاكر السياب "ار القبورحفّ "في قصيدة 

فحَريٌِّ بنا ؛ السياق يعدّ من ركائز  التحليل اللساني النصي لأي خطاب بما أنّ ، و الشعري الحديث

شواهد  يسهل علينا فيما بعد تحليلحتى ، أن نقف قليلا عند سياق القصيدة مدونة التطبيق

  :الأبيات في سياقها المقامي الخاص التكرار في

  :قصيدة سياق -2
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لات السياب من مطوّ  تعدّ " القبور ارحفّ "بــ  نة الشعرية التي بين أيدينا والموسومةالمدوّ  إنّ     

 وهي قصيدة تسلط الضوء، وملحمية درامية أجواء اعليه تسيطر، وهي من أواخر ما كتب

 ولكو�ا الميتة الأجساد مع لتعاملها عادية غير شخصية بوصفها، القبور فارعلى حياة ح

 الأسطورية وطقوسه الموت عالم من جزءاً  لكو�ا مرعبة تكون وقد مرغوبة غير شخصية

يصف السياب من جهة حفار القبور بأنه ، للناس الجمعي العقل في والنواح بالحزن وارتباطها

مما يعني أن ، أماكن مقفرة مخيفة به تحيط، وحيدا معزولا يعيش الذي الفقير  رجلهذا ال

من جهة أخرى يصور و  .قسوتا المكان والزمان اتحدتا عليه  فجعلتا منه رجلا شديد المعاناة

فهنالك ملامح وصفية عندما يفيض الشاعر بوصف أماكن وشخصيات ، نفسه  من خلاله

حفار (       ا آخر هوفئ الشاعر ليقدم ساردبصورة مبالغ فيها، وفي أماكن أخرى ينك

يعاني منه الشاعر وكذلك الحفار حتى لتندمج الشخصيتان  ذاته ويضع على لسانه ما) القبور

  .وكأ�ما شخص واحد ولا نقدر أن نفرق بينهما

لتوضيح عناصر السياق في هذا المتن الشعري نروم فيما يأتي تطبيق نموذج و       

نبينه في المخطط  ما هوو  في التواصل على القصيدة)  Jackobson.  R( جاكبسون

  :أدناه

  :السياق                        

  بالمخاطَ                                                  : بالمخاطِ            

 العربي قارئال              الخطاب                        لسيابا            

                            عوزهو  فار القبورــتصوير معاناة ح                                  

  :فرة ـــــالش                                                 

  

  

  اللغة الشعرية الموحية التي لعبت دورا كبيرا في ترسيخ الوظيفة 

  التأثيرية التي تبناها الشاعر

  :في ضوء لسانيات النص لسيابل حفار القبورالتكرار في قصيدة  أنواع-3
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من حيث تأثيره  ولا يخفى ما للتكرار من مزايا فنية عديدة سواء من حيث تأثيره في المعنى أ

فضلا عن الدلالة النفسية التي يستطيع أن يضفيها على القصيدة إلى جانب ، في الموسيقى الشعرية

؛ اعر المعاصر لجأ إلى التكرار كوسيلة لإضفاء حيوية على   القصيدةوالش، أثره في تقوية النغم

يظهر القيمة الفكرية والنفسية التي يعبر ، الكلماتو  فالإيقاع الذي يخلقه تكرار جرس لحروف

كما أنه يساعد على تلاحم .عنها الشاعر من خلال تركيزه على تكرار لفظة معينة أو مقطع معين

مستنبطين مقامها يه في مدونة الدراسة وهو ما نروم تقصّ ، وتدعيم تماسكه ،اتساقهو  ترابطهو  البناء

  :قيلقراءة المتو  مستحضرين مقاصد المتكلم، افتراضيا وواقعيا

  :يتجلى في القصيدة وفق نوعين و :إعادة العنصر المعجميأ ــ 

 "رحفار القبو " حفلت قصيدة : ) ecurrenceRull F(:أو المحض كليالتكرار ال 1ــ  أ 

دونة مرة  مفرقة على أجزاء الم  40الأربعين استعمال هذا الفرع فيها  يفوقبالتكرار المحض حيث 

  :الجدول الآتي  في هنمثلو ، الشعرية

الكلمات 

  المكررة 

عدد مرات 

  التكرار

 )رقم السطر الشعري (المواضع 

-124-86- 71-62-47-32-27-23-17-1  23  القبور

128 -137  - 139 -140-153- 182-189 – 

197 -199 -211- 218- 220 - 231 .   

  .200 – 131-127-116-109-54-23  07  الظلام

  161 -113-69-59-6  05  الليل

  .71-71-51- 99  04  جوع

  

بؤرة مرة ) 20(التي واتر ظهورها أكثر من عشرين " قبور" تشكل الوحدة المعجمية  -

الهلاك و  حد ذا�ا على الموت في" قبور " في القصيدة، فلم يكتف الشاعر بدلالة دلالية 

تتمثل قيمة التكرار في تكثيف الشعور بأهمية المعنى ، و بل جسد دلالتها بعدد تكرارها

تليها الوحدة المعجمية ، من خلال تكرار القالب اللغوي، الذي تؤديه الوحدة المكررة

 ابت ساعد في اتساق الخطاب معجميا بناء على تشاكل الثو  هاوكل "الليل"ثم  "ظلام"
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كما أحدث هذا . )ما ألحق بالعناصر المكررة  (تكامل المتغيرات و  )العناصر المكررة  (

بين السياق النفسي، فكسا الوحدة المكررة في كل سياق و  التكرار ترابطا قويا بينه

 .يطبعه في ذهن المتلقي و  إشعاعا معنويا يؤكد المعنى اللازم

  :لدراسة قول الشاعرفي مدونة ا صور التكرار الكليومن       

 فكأن ديدان القبور     

 فارت لتلتهم الفضاء وتشرب الضوء الغريق     

 وكأنما أزف النشور    

 !الطريق على يلهثون عطاشى الموتى فاستيقظ

 الباليات القبور على بالظلام يرنق لجبا

 الموحشات، كالليالي تزحف، السوداء وظلاله

 والصخور الجنادل بين

 !...القبور وعلى

والتي فاق -البؤرة الدلالية  في المدونة   "قبور  " كرر السياب في هذا المقطع لفظة       

 رهبـة ـنو الخوف مم والدفن الموت لأجواء البارعفي سياق تصويره  –مرة  20تكرارها العشرين 

 الألـف( ـائتةالص المـد حـروف فيهـا كثـرت التـي الكلمـات أن كمـا،  والقبـور الليـل ووحشـة المـوت

الأبيات  هو واضح من هذ، وكأ�ا  تمد في حجم الحزن والألم الإيقـاع سـاندت قـد ،)والنـون والـواو

وواضح أيضا رجوع الثانية ، كررت تكرار محضا"  قبورال" وجود إعادة عنصر معجمي هو لفظة 

 طابق يتم الربط بين اللاحقفبالت، أ�ا تحيل إحالة قبليةو  على أ�ا نفسها، على الأولى لفظا ومعنى

ولم يكن التكرار هنا من  .المكررة بين الكلمات اللواحق والكلمات المتعلقة بالكلمة ، السابقو 

توكيد المعنى يدل على ذلك تنوع البنيات التي التحمت مع اللفظة المكررة، فتنامت و  ابتذال اللفظ

  .عيشته اليوميةو  فار القبورأيام حإيحاءاته التي تتمحور حول  و  بذلك دلالات الخطاب

؛ كليته في بالنص ربطه دون وحده عمدة المكرر من يجعل لا التكرار عن الحديث إنّ  ثم

 لأنه بنُاه في وتماسكا انسجاما والخطاب النص بيكسو  ودلالته العنوان في يؤثر تكرارا نجده لذلك

 بين وطيدة جد علاقة ةثمّ  بل جميعا، الخصيصات تلك تحفظ التي الدرامية والروح الرفيع الخيط

  .الرسالة مع متفاعلا والمتلقي البياني الفعل ذلك
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  :و يمكن توضيح هذا بالمخطط الآتي 

 القبورفكأن ديدان                           

  الباليات               تكرار كلي ساهم في  القبور على بالظلام يرنق لجبا                        قبور

  اتساق القصيدة    !...القبور وعلى                             

  

 عن يسمع فهو ثنايا القصيدة  خلال من بأول أولا القبور حفار شخصية لنا فوتتكشّ 

 الدمار منأجمل و  أوسع فضاء فيه ان مك في يكون أن ويتمنى الحروب، فتهاالتي خل الدمار صور

 همافكلا، والقبر القبور حفار بين السياب دوحّ  ذلك أجل ومن القبر، وهو الموت، فهو والخراب،

 جوع يسّد جسد ثمة فليست، القبر يملأ من انتظار في فمه فاغر اوكلاهم الأرض، على موجود

 :بقوله ذلك عن وهو يفصح  النفس،  وجوع القبر

    نبئت أن القاصفات هناك ما تركت مكانا

 إلا وحل به الدمار فأي سوق للقبور

  من ذهب يضاحك حافريها حتى كأن الأرض

 حتى كأن معاصر الدم دافقات بالخمور

     أواه لو أني هناك أسد باللحم النثير

 جوع نفسي في بلاد ليس فيهاو  جوع القبور

   إلا أرامل أو عذارى غاب عنهن الرجال

يواصل السياب توظيف البنية المركزية التي تمحورت حولها القصيدة وهي الوحدة المعجمية 

 يتضور فمه فاغر إنسان وكأنه القبر صور عندما التشخيصعلى  في هذا المقطع اعتمدو  "القبور"

 كوامن عن وتعبيرية إيحائية قيمة بالمكان المتعلقة الشعرية الصور إكساب بغية ميت، بانتظار جوعا

 معاني كل فيه ماتت" الذيإلى الانسان   لإنسان رمزهذه النفس التي ت العميقة، البشرية النفس

 ويهتك حار الج وينبش العرق، ويعتصر الدماء يمتص مفترسا جائعا ذئبا فأصبح لإنسانية،ا

  20...ضار عالأ

 أنه على المكان إلى نظر حيث القبر، وبين القبور حفار بين دوحّ  السياب أن ريفسّ  ما وهذا      

وأفكارها ذلك التأثر في سلوكها  ويظهر به، تتأثر فالنفس وبالتالي الشخصية، عن مستقل غير
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العام لهذا  بالإطاريربطه و  وهو بذلك يضع المتلقي دائما في حالة متابعة متواصلة 21"وتصرفا�ا 

 مسار لتحقق الكبرى النص دائرة في تفشت التكرارية للأبنية الأسلوبية فالمدارات، و المتن الشعري

  .البؤس الذي يعانيه الحفار كل يوم و  الصورة الحزن وهي الكبرى الدلالة

  (Partial Recurrence)  :الجزئيالتكرار  2- أ

وذلك بأن يستخدم الجذر اللغوي استخدامات مختلفة، فتشتق من الجذر نفسه كلمات 

  : ونمثل له في مدونة الدراسة بالجدول الآتي، متنوعة

  )السطر الشعري (المواضع   التكرار الجزئي

أعين لم يمت  ، سأموت، الأموات، أموت، مات 

  .ويا موتى،مات، موتاها، منة الموتى، ىموت، الموتى

44-44- 45 -52-53 - 

76-83-84-111-192.  

الظلال السود، ظل  -وظلاله السوداء، ظلهن

  .ظل، المظلل، الأظلال، ظل، طويل، ظلا كألوان

2-24-29-30- 135-

147 - 153 - 187 - 192.  

الضوء ، الضوء، الأفق المضاء، ضوء الأصيل

، الضوء، الضوء، ضوءا، ءالضيا، يضيئها  ، الضئيل

  . و بالضياء، من ضياء

1-15-18- 27-119-

122 -124-134 -145-

160 -214-  

  ، دمها، بالدماء، بالدماء، ماءدال، الدم، دمها

  .دماه، دماي، الدم، الدماء، الدم، الدم، كدم

48-57-72-87-90 -108-

115 -143-145 -153-

154 -155-193  

تي زودنا �ا الجدول ورود عدد من الألفاظ نلاحظ من خلال النتائج الإحصائية ال

ضوء ضياء ( و  )...سأموت ، الأموات، مات (بأوعية لفظية مشتقة من الصيغة الأصلية نحو 

ل و  وهذا الرصد أوضح تناثرها على مساحات واسعة من الخطاب الشعري، وغيرها )...مضاء 

مما أضفى على هذا ، دلالا�ا تلوينو  اتساقه عبر تنويع صيغ الكلمةو  هذا حقق تلاحم الخطاب

النوع من التكرار إبداعية في توظيف الجذر اللغوي ولم يؤدّ إلى الرتابة المحتملة من استعمال التكرار 
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تبيان مساهمته و  وسنشرع الآن في تحليل بعض النماذج من التكرار الجزئي الوارد في مدونة التطبيق.

 :السياب  يقول: في اتساق القصيدة  وتماسكها 

 الآخرين؟ موت بغير أعيش ألن! واخيبتاه..

 البنين إلى النساء، إلى الرغيف، من: لطيبات او

 بالأنام؟ أشفق فكيف علي، الموتى منة هي

 بالضرامو  بالحديد القذائف فلتمطر�م

 :انتقام من تشاء وبما

اتّكأ المنتج في نصه على أسلوب تكرار المعنى مع تغيير الشكل اللفظي بتوظيف 

حيث  ، بدلا من إعادة اللفظ أو التركيب أو العنصر المعجمي نفسه، )م ا ت(ات الجذر مشتق

وغيرها في باقي  -  ) علي الموتى منة هي، الآخرين موت (وظف بدر في هذا المقطع كلا من 

الذي  )الألم و  الحزن(وهي تنسجم مع المحور العام والجو المحيط بالقصيدة جو  - مقاطع القصيدة 

 دفـن أجـرة ينـال أن مقابـل العـيش يـرفض فهـو، والعـوز لفقـرإلى ا رمـزالذي يو  القبـور ارحفـبطله 

 علـى يـنقم لـذلك العـدم، قـاع فـي وهـو والبنـين والنسـاء الرغيـف: الحيـاة أطايـب يتشـهى الجثـث،إنـه

 التنــاقض إن. والجذام النارو  الحديد : القاتلة الوسائل بكل والهلاك الموت من المزيد ويتمنى النـاس

 المفارقة وهذه المفقود، والأمــل المفــروض الواقــع عــن ناجمــة شــديدة مأســاة جنبيــه بــين يحملــه الــذي

 �ـذه دخيلتـه يكشـف عنـدما" فالشـاعر النـاس، يـراه لا الـذي العميـق القبـور حفار إحساس تفضح

 في يحدث ثمة ومن،خارقة شـعرية بطاقـة إلا تولـد لا صـورة ابتكـار إلـى تـاجيح نوايـاه ويعـري المفارقـة

وتكرار هذه الألفاظ أسهم في الربط بين .  22"والاستغراب بالدهشة الإحساس المتلقي نفس

فالقارئ يصادف على مدى أسطر النص الشعري مشتقات ، أجزاء القصيدة مما ساهم في اتساقها

ة التنوع ما أعطى النص صف، الملل الناتج عن التكرار الكليو  دفع السأم لفظ الموت مما أعان على

  .، كما عمل على شد انتباه المتلقي إلى أهمية الشيء المكرر في النص23الدلالي

 الذي في العادة يحمل معاني الانفراج والحرية –مشتقا�او  "ضوء"أما تكراره للفظة 

  :من ذلك قوله .الأسى والضيقو  دة سيطرة معاني الحزنالأمل ـــ فإننا نلمح  فيه على مدى القصيو 

 القبور على الكئيب، كالحلم يغيم، الأصيل ضوء...

 شموع �تت كما أو اليتامى، ابتسم كما واه،
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 دموع على ظلهن يهوم الذكرى غيهب في

 الطيور أسراب عليه �ب النائي والمدرج

 قديم بيت في كالأشباح السود، كالعاصفات

 ....فيه ظلماء غرفة من ساكنيه لترعب برزت

 المفــردات بعــض دلالــة مــن تشــكلت المقطــع تلــف قاتمــة صــورةنلمس في هذه الأسطر 

 ،..."شـموع �تـت اليتـامى، ابتسـم كمـا القبـور، الكئيـب،علـى الأصــيل،كـالحلم ضــوء" والتراكيــب

 والكآبـة القـاتم الحـزين الجـو مـع تمامـا تنسـجم يجـدها فالحـرو  مـن جملـة أوتـار يعـزف لمـا والـدارس

: مثــل الحــزن دلالــة يثيــر الصــائت جرســها مــع المــد بحــروف الكلمــات فامتــداد الشـديدة، النفسـية

 .إلخ...دموع شموع، اليتامى، كما، واه، القبور، الكئيب، يغــيم، الأصــيل،

 الــنغم فــي زمنــي طــول ولهــا امتــدادات لهــا ألفــاظ تــراكم مــن ـاجمالنـ الإيقــاع فهــذا

 وفــي القبــور حفــار شخصــية علــى انعكســت التــي الحزينــة الشــاعر نفــس لــواعج يحمــل والصــوت

 أو، بـالواو ـدالم علـى تحتـوي التـي الكلمــات مـن الشـاعر يكثـف المقطـع مـن الأخيـرة الأســطر

  .الياء أو الألــف،

  :شبهه و  رادفتالتكرار بال-ب 

لا يقع الترادف التام ، و والذي يكون عن طريق استخدام كلمات لها معنى مشترك واحد

ذلك أن الشحنة ، إنما الشائع هو شبه الترادف، إلا نادرا بسبب تأثير السياق في توجيه الدلالة

شد ، و هذا الاختلاف هو الذي يسهم في استمرار المعنى، و ترادفينالدلالية تختلف بين اللفظين الم

التجربة الانفعالية الواحدة من أهم الفضاءات التي تحتوي و  وتعد وحدة الموضوع، ذهن المتلقي

و قد كثر توظيفه في مدونة التطبيق على .يربط بين أطرافها و  الترادف أو شبهه ليعلي من شأ�ا

  :النحو الآتي 

  واضعالم  الترادف

 /47/62/ 5/17/23/27/32   .اللحود  –القبور 

86/124/128/137  /32-

169.74 

 )169/  118-(1  الحزين  – الكئيب
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  2/ 6/113/123  النائي –البعيد 

  .151-18/131  النور –الضوء 

  143-143  الأنين –التأوه 

 / 23/54/109/116/127/131  الدجى –الظلام 

200-115   

  105-144  الضريره –العمياء 

  104-62/   207  الدرب –الطريق 

نستشف من خلال الجدول توظيف الشاعر للتكرار بالمرادف وشبهه والقائم على إعادة 

بكثرة في مختلف أسطر القصيدة من بدايتها إلى �ايتها مما حقق ما ، المفردات بصورة أو بأخرى

وهو يسهم في ترابط النص، ، انقطاعه يسمى بالاستمرارية أي استمرارية المعنى لدى المتلقي وعدم

الأمر الذي ساهم في ، في مواضع أخرى" لحود "و وظفت في مواضع" قبور " فالوحدة المعجمية 

  .الضجر الناجم عن كثرة تكرار وحدة معجمية بذا�ا دون غيرها و  عدم شعور المتلقي بالملل

 :ومن صوره في مدونة التطبيق قول الشاعر 

 وربين الجنادل والصخ

 وعلى القبور

 وتنفس الضوء الضئيل

 ثم ارتخت تلك الظلال السود وانجاب الظلام

 فانجاب عن ظل طويل

 يلقيه حفار القبور

 كأن جولهما هواء كان في بعض اللحودو      جامدتان أبرد من جباه الخاملين كفان

 كفان قاسيتان جائعتان كالذئب السجين    في مقلة جوفاء خاوية يهوم في ركود

 مقفرة أماكن به تحيط معزولا وحيدا، يعيش السياب رجلا يصفهذه الأسطر في 

 إلا شيء كلّ  من فارغة دار، وطرق أنقاض بقايا من صماء إلا صخور ليس حوله وما مخيفة،

 مخيفة، مرعبة ملامحه رجل أشباح، كأ�ا فيه النجوم تبدو مرعب مخيف مساء عليها يخيم النعيب،

 مقلتين إلا ليس فهو في جدار، كشق وفم خاوية، جوفاء ومقلة ،قاسيتان جامدتان كفان له
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 هذا على اتحدتا المكان والزمان قسوة أن يعني مما نعش، بلقاء يحلم واسعة، أرض في تحدقان

  24"يعاني رجلا منه فجعلتا الرجل،

 في السطر الثاني"القبور "و نلاحظ توظيف السياب في هذا المقطع للوحدة المعجميىة 

وهو ، "لحود"هو الوحدة المعجمية و  بينما كرر مرادفا له في السطر الثامن، وصفا للحفار السابعو 

فالتنويع في المترادفات من شأنه أن يسهم في . الضجر و  توظيف غرضه عدم إشعار المتلقي بالملل

كما نستشف من هذا المقطع أن فالشاعر لجأ إلى تكرار   ، إحداث نوع من التغيير مع بقاء المعنى

وهو ما ، التكرار بالمرادف في مسافات بعيدةو  اللفظ نفسه أي التكرار الكلي على مسافات قريبة

  .وترابطها  ساعد في اتّساق هذه الأسطر

، و �ذا يكون التكرار بالترادف قد تجاوز حدود السطر الشعري إلى النص بأكمله   

د ارتبط هذا الترادف ببناء الفكرة ق، و فأصبح مدى الربط بعيدا مما أدى إلى التماسك بين الأبيات

كذا و  التي تدور حول إلقاء الضوء على حياة حفار القبور ومعاناته اليوميةو  الأساسية للقصيدة

كما أن هناك تكرارا لبعض القوافي  وهذا ما ،  النفسية للتكرارو  فضلا عن الأبعاد النصية. تمرده 

  . الخطابخلع على القصيدة موسيقى داخلية جمالية ثابتة في 

  :التكرار بالاسم الجامع أو الشامل  - ج

يعد وروده في ، و هو الاسم الذي يحمل أساسا مشتركا بين مجموعة من الأسماء الأخرى

تشير عزة شبل إلى أنه يمكن اعتبار الكلمات الشاملة من قبيل الترادف . النص من عناصر اتساقه 

  25"ترادف غير قابل للعكس  أحادي الجانب أو التضمين أحادي الجانب بمعنى أنه

  :ومن أمثلته في مدونة التطبيق قول السياب

 فاستيقظ الموتى عطاشى يلهثون على الطريق

 وتدفع السرب الثقيل

 يطفو ويرسب في الأصيل

 لجبا يرنق بالظلام على القبور الباليات

 وظلاله السوداء تزحف كالليالي الموحشات

 بين الجنادل والصخور

 وعلى القبور
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فهذه ،  "القبور" يجمعها أساس واحد هو كلمة  ) ظلاله السوداء، الظلام ، الموتى (اظ فألف

هو �ذا في ، و موتو  ظلامو  ما يحيط به من حزنو  الوحدات المعجمية كلها تدور في فلك  القبر

في ، و تؤُول كل هذه الوحدات إليها، و حكم التكرار حيث تكون الإحالة للكلمة الجامعة نفسها

حفاره و  هي القبرو  وجهت القارئ إلى الوحدة المعجمية الرئيسة التي يركز عليها السيابالقصيدة 

قد منح الاسم الجامع النص و  وهو ما ساهم من جهة أخرى في ترابطها وتماسكها، وما يحيط �ما

   .اطرادا واضحاو  استمرارا

  : يصيف الشاعرو في موضع آخر 

 يلقيه حفار القبور

 وكأن جولهما هواء كان في بعض اللحود  جباه الخاملين كفان جامدتان أبرد من

 كفان قاسيتان جائعتان كالذئب السجين  في مقلة جوفاء خاوية يهوم في ركود

 مستوحد بين الصخور الصم من أنقاض دار

 عند المساء ومقلتان تحدقان بلا بريق

مستوحد ، ويةمقلة جوفاء خا، جائعتان / قاسيتان/  كفان جامدتان(:فالوحدات المعجمية 

كلها تدخل ضمن اسم جامع يحويها هو حفار القبور وهو البؤرة الدلالية التي   ) بين الصخور

جزء آخر و  )مقلتان ، كفان(فهذه المفردات جزء منها يمثل أعضاءه ، تدور المدونة الشعرية حولها

يمثل وصفا لهذا جزء ثالث و  ) خاوية/ جوفاء  - جائعتان / قاسيتان/  جامدتان (يعد توصيفا لها 

ما و  بالتالي فلجوء السياب لاستخدام الكلمة  الشاملةو ، )بين الصخور  مستوحد (الحفار 

، رسخ في ذهن المتلقي ما أراد الشاعر الإيماء إليه؛ نضوى تحتها من عناصر مرتبطة بالقضية المركزيةا

كذا فتدفق هذه هو  )البؤس الشديد الذي يحياه و  قسوة عملهو  توصيف ملامح حفار القبور (

   26"أدى إلى تعلق بعضه ببعض، و المفردات المتشابكة دلاليا قد حقق الاستمرارية الدلالية في النص

الذي تنضوي تحته كلمات " الحروب" و من الأسماء الجامعة الواردة في المدونة الشعرية اسم 

ارى غاب عنهن أرامل أو عذ، معاصر الدم، الدمار، القاصفات (: تشير أو تحيل عليه منها 

  :هذا في قول السياب و  ) الرجال

 إلا وحل به الدمار فأي سوق للقبور    نبئت أن القاصفات هناك ما تركت مكانا

 حتى كأن معاصر الدم دافقات بالخمور       كأن الأرض من ذهب يضاحك حافريها  حتى
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 بلاد ليس فيها جوع نفسي فيو  جوع القبور           أواه لو أني هناك أسد باللحم النثير

 ماء كما يقالدوافتضهن الفاتحون إلى ال           إلا أرامل أو عذارى غاب عنهن الرجال

 لا تستقر على قرانا ليت عيني تلتقيها  مازلت أسمع بالحروب فما لأعين موقديها

فكل وحدة معجمية من هذه الموحدات ، المشمول واضحة جليةو  الصلة بين الشامل

الكلمة " كل عنصر من هذه العناصر بمثابة الإعادة غير المباشرة للكلمة الأم ، و جزء من الحروب

فتداول ، قد انعكس هذا اللون من التكرار على الشكل الخارجي للنص، و الشاملة المنضوية تحتها

فئا�ا داخل المدونة  الشعرية أدى إلى الاتساق السطحي الظاهري بين الفقرات ، و الكلمة العامة

أما من جهة الدلالة فقد أدى هذا النوع إلى خلق شبكة دلالية ضمن سياق . نص المكونة لل

فلا يصح إغفال السياق الذي وردت فيه الكلمة ، الهلاكو  الموتو  معين هو سياق الحرب

  27"  .والكلمات المنضوية تحتها، الشاملة

  :خاتمة 

ل التكرار قد استوعبت كافة أشكا "حفار القبور"لقد توصل البحث إلى أن قصيدة  -

كما أن التكرار الدلالي لم يرد عفويا داخل ،  تقريباالمضموني و  الدلالي بنوعيه المعجمي

محددة عمدت إلى توظيفه داخل بنية النص مما أدى  إنما جاء ضمن قصديةو  النص  

 في أسهم مما قويا حضوره انقد كو ، التفكك من منعهاو  إلى اتساق المدونة الشعرية

 أجزاء ربط على علاوة، متباعدة أو متجاورة أكانت سواء، بينها افيم الوحدات ترابط

  . المختلفة القصيدة

 أم اللفظة بإعادة التكرار هذا أكان سواء المفردات تكرار أن ما تقدم كل في لاحظنا -

 والكلمة الكلمة بين الإحالة من نوع خلقأدى إلى  المرادف، يشبهبما  أم بالمرادف

 وقضايا النص بؤرة عن الكشف في ساعدكما .منهما كل إحالة اختلاف مع المكررة

   . النص بمفتاح يعرف ما أو الرئيسة،

  

  :هوامش

                                                           
1
 ط ،-كوكبا  عشر ديوان أحد في والانسجام الاتساق ثنائية – الشعري الخطاب تحليل : الخوالدة رزق فتحي  

 92ص  2006، 1ط، )عمان(، والتوزيع للنشر ةأزمن دار  ،1
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 مادة ، )بيروت(، دار صادر، العرب لسان : )أبو الفضل، محمد بن مكرم بن عليّ جمال الدين (منظور ابن 2 

  .135، ص5ج، )ر ر ك(
  87، ص1جمهرة اللغة، ج: )الحسن  بن محمد بكر أبو (ابن دريد - 3
 أحمد الحوفي: الشاعر، تحو  المثل السائر في أدب الكاتب: )الموصلي  الجزري الحسن أبي الدين عز (ابن الأثير  4

  07 ص 3ج، 1983، 2، ط)الرياض (منشورات دار الرفاعي، ، بدوي طبانةو 
 حسن يوسف: تح ،شرح الكافية لابن الحاجب: )رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي  ( الرضي 5

  .49ص 1،1978ج  ،)نغازيب(قار يونس،  جامعة منشورات ،3ط عمر،
ص   1952  2ط، دار الهدى للطباعة،بيروت، 3ج ، الخصائص   )أبو الفتح عثمان     (:ينظر ابن جني 6

101-104  
، )بيروت(، محمد قران، دار المعرفة :تح، آدابهو  العمد في محاسن الشعر: ) الحسن علي أبو ( ابن رشيق :ينظر 7

  566ص 1ج، 1،1988ط
، 1 ،ط)بيروت(الجيل، هارون،دار محمد السلام عبد: تح، 3ج، رسائل الجاحظ:  )بحر بن عمرو(الجاحظ  - 8

   . 121 ص 1991

 الدار البيضاء(/ )بيروت(، المركز الثقافي العربي،  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد خطابي   -9 

  . 24ص 1991، 1ط ، )
 (عالم الكتب،، تمام حسان:تر، والإجراء والخطاب  النص، الاجراءو  النص والخطاب: دي بوجراند : ينظر 10

  300ص  1998، 1، ط)القاهرة
  .299ص  المرجع نفسه:ينظر  11
 1993، 1، ط)بيروت(، المركز الثقافي العربي، بحث فيما يكون به الملفوظ نصانسيج النص : الأزهر الزناد  12

  .119ص 
وفي هذا الإطار يشترط صلاح فضل لقيام التكرار بوظيفة  ، 305والإجراء ص والخطاب  النص: دي بوغراند  13

و أن ...التماسك والاتساق أن يكون لهذا الملمح المكرر نسبة ورود عالية في النص تجعله يتمز عن نظائره 

شوقي،  شعر في أسلوبية ظواهر :صلاح فضل ينظر " إدراك أدائه لدلالتهو  يساعدنا رصده على فك شفرة النص

  210 ص1984، 4ع  ،1، مج)القاهرة(يأة العامة للكتاب، فصول، اله مجلة

  179 ص ، النص لسانيات: محمد خطابي  14
دار ، 2ج، دراسة تطبيقية على السور المكية، التطبيقو  علم اللغة النصي بين النظرية: صبحي إبراهيم الفقي  15

  .20ص  2000، 1ط، )مصر(، قباء للنشر
  303 ص الإجراءو  طابوالخ النص :بوجراند  دي روبرتينظر  16
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 شاكر بدر ديوان شاكر، بدر السياب، :اعتمدت في هذه الدراسة على قصيدة حفار القبور الموجودة في ديوان 17

  183-169 ص، 2016،  )بيروت(، دار العودة، 2مج السياب،
 2014، 2ط، )القاهرة(الجامعي، للكتاب الحديثة الأكاديمية، الاتصالو  الخطابو  النص: محمد العبد :ينظر 18

 العامة المصرية الهيئة، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: جميل عبد ا�يد :نظر يو  254-230ص

  83 – 79ص  1998، )مصر(، للكتاب
 تنشأ النصوص دلالة أن إلى" في هذا الصدد  وديتر فولفجانج ويشير ، 25لسانيات النص ص : محمد خطابي 19

ينظر " ما  نص في الواردة المعجمية معينة للوحدات دلالية / سمات / ملامح اتفاق من النموذج هذا إطار في

، مكتبة زهراء الشرق، بحيري حسن سعيد: تر – النص لغة علم إلى مدخل : فيهفجر وديتر مان هاينه فولفجانج:

  33 ص  2004، 1ط، مصر(
، )القاهرة (، مكتبة الشباب، لقصة القصيرةا، الرواية، دراسات في النقد الحديث،الشعر:الفتاح عثمان عبد 20

  66 ص 1991
، السرد في مطولات بدر شاكر السياب، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت: فوزية خالد صبح المسلط :ينظر  21

  . 76ص   2016 ، )الأردن(
، )رالجزائ(، بسكرة، جامعة محمد خيضر، رسالة ماجستيرالشعرية في ديوان السياب، : محمد سعدون  22

  184ص  2009-2010
د النصي  مقاربة معجمية تطبيقية في ضوء مقالات  التماسك التكرار في  رثأ :نوال إبراهيم الحلو: ينظر  23

 ص  2012، ماي 1433، رجب 8ع، )السعودية(، آدا�او  جامعة أم القرى لعلوم اللغات مجلة، خالد المنيف.

 47  

  24 61طولات بدر شاكر السياب  صالسرد في م: فوزية خالد صبح المسلط :ينظر 

  108ص  2009، 2ط ، )القاهرة(، مكتبة الآداب، علم لغة النص النظرية والتطبيق: عزة شبل  25    

  55أثر التكرار في التماسك النصي ص :  نوال إبراهيم الحلوو  خالد المنيف:ينظر   26 

    79ص  2006، 6، ط)القاهرة  (، عالم الكتب، علم الدلالة:أحمد مختار  :ينظر 27 
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  الجزائر في الشعبي الحراك نحو الرقمي الإعلامي الخطاب توجهات

 "لكترونيةالإ الصحف في الموظفة اللغة في والأسلوبية الدلالية المآخذاستقصاء "

 the Trends of digital media discourse Towards the 
popular movement in Algeria 

"Investigating semantic and stylistic socketsin the 
language employed in electronic newspapers"  

 
  فراح فوزية. د *

ferrah faouzia  

 )2-البليدة (جامعة لونيسي علي 

Lounici Ali University- Blida 2  
fa.ferrah@univ-blida2.dz  

  25/12/2020: تاریخ النشر  19/08/2020:تاریخ القبول  17/04/2020:تاریخ الإرسال

 

 

بنها سلوبية في اللغة الإعلامية التي يالدلالية والأ والمقابس المآخذالكشف عن إلى دراستنا  ف�د 

، مستعينين بذلك بمنهج اك الشعبي في الجزائرالواصف للحر ، الخطاب الإعلامي في الصحف الإلكترونية

ية والوطنية الناطقة الأجنب الصحف الإلكترونيةالكيفي، بناء على عينة قصدية من  تحليل الخطاب في بعده

   . باللغة العربية

المآخذ الدلالية ضمن عناوين الصحف الواصفة  نإ :وقد خلصت الدراسة بجملة من النتائج أهمها

 "الحراك الشعبي" للحراك تجلت في شبكة المفردات المشاركة، والتي أجمعت الصحف عن تبني مفردة

الوقفات ، الأزمة: فردات المرادفة له منها ببعض المأما مضامينها استعانت . الوقائعلتوصيف الأحداث و 

التي تستجلب معان الدلالية في الحقول المآخذ الأسلوبية فتتجلى  أما .الخ...الاحتجاجية، الثورة الشعبية

إلى الإقناع من  تدفعه در ما تقرب المتلقي من الواقع،والمثل، فبق تجديدة للألفاظ من خلال الاستعارا

  .لحجاجيخلالها بعدها ا

 . دلاليةالسلوبية ،الأ، اللغة، شعبي حراك، إعلام ،خطاب: الكلمات المفتاح 

  

                                                           
  fa.ferrah@univ-blida2.dz :. فراح فوزية  *
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Abstract :  
Our study aims to reveal the semantic and stylistic sockets in the media 
language, adopted by the media discourse in Electronic Media, which 
describes the popular movement in Algeria, using the method of discourse 
analysis in its qualitative dimension, based on an intentional sample of 
foreign and national electronic newspapers in the Arabic language.  
The study concluded with a set of results, the most important one is the 
semantic disadvantages in the headlines of the newspaper describing the 
movement manifested itself in the network of participating vocabulary, 
which unified the newspapers on the adoption of the term popular mobility 
to describe events and facts. As for its contents, it used some of its 
synonyms, including: the crisis, the vigils, the popular revolution ... etc. 
As for the stylistic intrusions, they are manifested in semantic fields that 
bring new meanings to the words through metaphors and proverb, as far as 
the recipient approaches reality, pushes the recipient into persuasion. 
Keywords: speech, mobility, language, stylistic, semantic. 

  
  :المقدمة

ية المضامين الإعلامية لوسائل الحراك الشعبي في الجزائر مادة دسمة لتغذ يشكل موضوع 

، بشتى أنواعه وأشكاله، ذات الطابع العمومي أو الخاص ،علام الأجنبية عموما والمحلية خصوصاالإ

التي تبناها  ومع إجماع الكثيرين حول رمزية القضية، الورقي منه أو السمعي البصري أو الالكتروني

جزء من الصحف نحو الاندفاع في  تالرأي العام الجزائري خاصة مع بروز الملامح الأولى لها، اتجه

عدم التهافت على أخبار الشارع الجزائري، خاصة التريث و اتجهت نحو البقية ، بينما الحراكمعالجة 

  .مع تغير مسار التغطية وتوجهها نحو اللحد

تمت ف ،بنمط لغوي خاص تميزت نجدها قدكعينة ونية  وإذا اخترنا الصحف الالكتر 

التي ، لى لغة ا�ازإصقل الحراك بعناوين ومتون تجاوزت اللغة البسيطة  صحفي صياغتها بأسلوب

 هذهمظاهر وللكشف عن  .و توجها�م نحو القضيةنظر�م أ تغييرلى تحرك نفوس المتلقين هادفة إ

، نطرح بعدما كانت في أوج لهيبها واندفاعها نحوه الحراكتارة علامية التي اعتراها البرود اللغة الإ

  :لياالتساؤل الرئيسي الت
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 لغة الإعلامية الواصفة للحراك فيكيف تجلت المآخذ الدلالية والأسلوبية ل :الإشكالية -أولا

ات توجهه من الاندفاع نحو وما هي مبرر ، الجزائر ضمن الخطاب الإعلامي للصحف الالكترونية؟

  .؟يثالتر 

  :للإجابة على الإشكالية نطرح التساؤلات التالية :التساؤلات - ثانيا

  .ماهية اللغة الإعلامية؟، وما هي خصائصها ؟ . 1

  .ما هي أبعاد اللغة الفصحى في وسائل الإعلام في الجزائر؟. 2

  .ما هي المآخذ الدلالية والأسلوبية للغة الاعلامية ضمن عناوين الصحف المختارة ؟ .3

ما هي المآخذ الدلالية والأسلوبية للغة الاعلامية ضمن متون ومضامين الصحف . 4

  .المختارة ؟

نية نحو الحراك بناء على الأسلوب لكترو اتجاهات الصحف الإما هي مبررات . 5

  . الصحفي الموظف في العينة؟

وظف في تسعى دراستنا الحالية للكشف عن مميزات الأسلوب الصحفي الم :الدراسة أهمية - ثالثا

ث شهدت حي؛ خلال فترة الحراك في الجزائر الإلكترونية طب الإعلامية التي تبنتها الصحفالخ

مما استدعى انتاج محتويات ومتون  ،الوقائع جعلت منها أرضية خصبةوتيرة جديدة من الأحداث و 

أبعاد دلالية اللغة التي لها هذه ، المؤيد والمحايد والمعارض: وعناوين بمختلف الصيغ، فكان منها 

، واتجه الآخر نحو اندفعهناك من كان م، ف�ا الصحف عن مواقفها نحو الحراكأسلوبية عبرت و 

  . التريث

  :مصطلحات الدراسة  - رابعا

مخاطبة، وخطابا؛ً أي  ، خاطبه« ":  الفيروز آبادي"  معجم الوسيط يعرفه: الخطاب. 1

خُطُوب، وخطب الخاطب على : ج.لكلام وجه إليه كلاماً، والخطاب ا: كالمه وحادثه، وخاطبه

سَجَّعُ : بالضمِ، وذلك الكلام، المنبر خطابة بالفتح، وخُطبة
ُ
خطبة أيضا، أو هي الكلام المنثور الم

  . 1»حسن الخطُبة: ونحوه، ورجل خطيب

هو أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى غير ربحية «:  علام الإ.2

ية أو غير رسمية مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات، إلا أن الإعلام يتناول عامة أو خاصة رسم

منها مهام متنوعة أخرى تعدت موضوع نشر الأخبار إلى موضوع الترفيه والتسلية، خصوصا بعد 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 4: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  589 - 567: ص 

 

570 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

الثروة التليفزيونية وانتشارها الواسع، وتطلق على التكنولوجيات التي تقوم بمهمة الإعلام 

  2.»تديرها اسم وسائل الاعلام والمؤسسات التي 

 ظهرت لقد...«:الباحثين أحد قول خلال من معناه تصور يمكن :الخطاب الإعلامي.3

 في ملحوظ وتأثير وجود لها وأصبح انتشرت  التي الخطاب تحليل مدارس الثمانينات مطلع في

 حول دارسالم هذه بين اتفاق وعدم غموضا هناك فإن ذلك ومع والعربية الأجنبية الدراسات

 بأن التسليم يجب فإنه الاختلافات هذه عن النظر وبغض ومكوناته، الإعلامي الخطاب مفهوم

 المتعاونة أو المتصارعة الإعلامية الخطابات من عدد هناك بل، واحدا شيئًا ليس الإعلامي الخطاب

تحليل "في كتابه " العاقد أحمد"أما . 3»خطاب من أكثر بين وتعايش تداخلاً  هناك أن كما

 التواصلية الإعلامية مجموعة الأنشطة«:فعرفه على أنه "الخطاب الصحفي من اللغة إلى السلطة 

  .4.»النوعية الخطابات من وغيرها الإذاعية المواد الافتتاحات الإخبارية، التقارير الجماهيرية،

ا ذهب واللغة كم. 5" لغى"أو " لغو"لى الجذر إترجع كلمة اللغة في العربية : اللغة. 4

وهو ، وظيفة التعبير اللفظي عن الفكر سواء كان داخليا أو خارجيا« : عثمان أمين. إليها د

وهو كل نظام من العلاقات الدالة  ، استعمال وظيفة التعبير اللفظي عن الفكر في حالة معينة

  .6»يمكن أن يستخدم وسيلة اتصال 

جانب .. رين �دف إلى تغييرجهود منظمة يبذلها عدد من الناس المؤث«هو  :الحراك.5

الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة من المواطنين �دف تغيير «أو هي  . أساسي أو أكثر في ا�تمع

من القيم الفلسفية العليا التي تؤمن  الأوضاع، أو السياسات  أو الهياكل القائمة لتكون أكثر اقترابا

  .7»�ا الحركة

دلّ، يدلّ، إذا هدى، « ):دلل(في قسم  للأزهري" غةتهذيب الل"جاء في  :الدلالة. 6

المناّن بعمله، والدليل من الدلالة، بالكسرة والفتح، ودللت �ذا : الأدلّ و  ودلّ إذا منَّ بعطائه،

 Pierre( "بير غيرو"في الاصطلاح فيقول  أما .8»الطريق دلالة، أي عرفته

GIROUX:( »يانسن"أما . 9»علم الدلالة هو دراسة معنى هذه الكلمات "

)JANSEN(: » هو العلم الذي يبحث في المعاني الكلمات وأجزاء الجمل، ونعني بذلك علم
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الدلالة اللغوي، أي ذلك العلم الذي يبحث في اللغة الطبيعية عندما يعتمد على نظرية معينة 

  .10»لتفسير المعنى، ويعد هذه العلم فرع من فروع علم اللغة

ية هي لسانيات تعني بظاهرة حمل الذهن على الفهم معبر، إن الأسلوب :الأسلوبية. 7

البحث  )Roman Jackobson" (جاكبسون رومان"فهي عند «.11»وإدراك مخصوص

عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولا، وعن سائر أصناف الفنون الإنسانية 

  .12»ثانيا

إن «: "Le Monde" يفةمؤسس صح "بوف هير" يقول :الالكترونية الصحف. 8

ويجب  –الصحف اليومية الكبيرة كانت وستكون مؤسسة صناعية وتجارية كبيرة ولكنها لن تكون 

، فهي وسيلة الفرد للحصول على المعلومات، ولا يمكن أن تكون مجرد ذلك فقط  -ألا تكون 

أما  .13ر معين بشأ�ابمعنى أ�ا توفر له العناصر التي تمكنه من الحكم على الأمور والوصول إلى فك

هي تلك الصحافة التي تستعين بالحاسب في عملية الانتاج « :يعرفها بأ�ا  محمد علم الدين

  .14»والنشر الالكترونية

، تعتمد الدراسة على منهج تحليل الخطاب في بعده الكيفي :منهج الدراسة -خامسا

أسيس العام والشكلي للرّوابط كلّ تقنية تسعى إلى التّ  «:يعرفه بأنهّ: "جورج مونان" فيعرفه

الموجودة بين الوحدات اللّغوية للخطاب المنطوق أو المكتوب، في مستوى أعلى من مستوى 

: ات التحليل الخطاب، في قوله يجمل سم) Van DICK( "فان ديك"أما  . 15»الجملة

المعايير  يهدف تحليل الخطاب أولا إلى تفسير البيانات الكيفية أكثر من الكمية، وقد تستند«

 . 16»الكمية فيه إلى تحليل واضح أكثر نوعية 

  :هما، على أساسينتعتمد دراستنا  :أسس التحليل المعتمدة في الدراسة - سادسا

تتمثل القيمة الحقيقية للتحليل الدلالي في حل معضلة المضمون  : التحليل الدلالي. 1

على تحليل المضمون  علامي، فهو لا يتوقفداخل النص الإ) Latent Content(الخفي

داخل النص، وتحديد الأفكار التي يتضمنها، بل يرتكز  )Manifest Content(الظاهر 

فالتحليل . على تحليل الظاهر من اللغة كوسيلة للكشف عن الكامن من الأفكار داخل النص 

بالإضافة إلى المعنى الإشاري ) Connotative(الدلالي يهتم بالمعنى المتضمن
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)Denotative(،  وكذلك بالعلاقات الارتباطية التي تأتي من الاستخدامات والدمج بين

  17.الرموز

انتاج  "في كتا�ما الموسوم ب محمد منصور هيبة، محمود الخليل ولقد حددا الكاتبين

اذا انتقلنا من « : ماهية التحليل الدلالي بقولهما "  اللغة الاعلامية في النصوص الإعلامية

وحدة المقدمة فسنجد أن الجملة تشكل محور بنيتها الدلالية إلى الحد الذي وحدة العنوان إلى 

يمكن أن تتكون فقرة المقدمة معه من جملة واحدة، وقد تتكون الفقرة من مجموعة من الجمل التي 

وفي هذه الحالة عادة ما تبدأ بجملة رئيسية تحمل " متماسكا ومترابطا"تشكل فيما بينها بناء 

ويهدف التحليل الدلالي إلى تحليل . Topic Sentence(«18(ة بداخلها الفكرة الأساسي

علاقة الحضور والغياب داخل النص من خلال تحليل مجموعة العلاقات المختلفة بين المفردات 

�دف الكشف عن علاقة ) علاقة الترادف وعاقة التناقض ( والتراكيب التي يتضمنها الحقل 

 التعبير الدلالي عن المفهوم الذي نحلل دلالته داخل النص الاختلاف بين اضطراب فيو  الاتفاق

  .الإعلامي 

بعض الدراسات  -  هاوضع فلقد: أداة الحقول الدلاليةونحن في دراستنا نعتمد على  

، وعملا بقاعدة ألسنية بديهية، "علم المفردات في سان كلو"وطورها مركز  -تعتبرها منهجا

خلال علاقته بالمفردات أو الكلمات المحيطة به، فيختار  وهي أن المفهوم لا معنى له إلا من

الباحث عدد من المفاهيم التي يريد دراستها في الخطاب أو نص ما، ثم يستخرج من النص شبكة 

بعد ذلك يقوم الباحث بترتيب وتصنيف هذه العلاقات حسب فئات . علاقات من هذه المفردات

   20:التالية ، فيحصل على الشبكات 19دلالية محددة مسبقا

فإذا كانت  ،وهي المفردات التي تقع مجاورة للمفهوم المدروس: شبكة علاقات المفاهيم - أ

علاقة إيجابية، أو على الأقل ) بمحاذاته(العلاقة التي تربط بين المفهوم المدروس والمفردات ا�اورة له 

، أما إذا كانت تلك "مفردات مشاركة"غير متناقضة معه من ناحية المعنى، يطلق عليها تسمية 

  .العلاقات سلبية أو متناقضة مع المفهوم تطلق عليها تسمية مفردات متناقضة أو معارضة

وتشمل المواصفات والنعوت والحالات والجمل  :شبكة المواصفات أو الصفات -ب

  .مواصفات المفهوم المدروس و  الموصولة والخبر والمضاف، وكل ما يشير إلى أحوال
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 Michael("ريفاتير شاليم"يعرف  :سلوبيالتحليل الأ. 2

RIFFATERRE  (تدرس فعل التواصل ليس كنتاج صرف لسلسلة «: الأسلوبية بكو�ا

فالأسلوبية . 21في الكمات، بل كحامل سمة شخصية المتكلم، وكجاذب لانتباه السامع أو القارئ

لغوية تسلط  تدرس التعبير اللغوي من حيث أنه يعكس شخصية صاحبه، ويحتوى على ألعاب

  22:فتتجلى فيما يلي ، مستويات التحليل الأسلوبيوعن . على ذهن القارئ وتؤثر فيه

ويعني بالإيقاع والعناصر التي تعمل على تشكيله، كالوقف، النبر،  :المستوى الصوتي - أ

  .التنغيم والقافية، وغيرها

هتمام بالبنية يدرس فيه الجملة والفقرة والنص، من خلال الا: المستوى التركيبي - ب

  .السطحية والعميقة، طول الجمل وأنوعها، التقديم والتأخير، وغيرها

ويدرس فيه الكلمات المفتاح، الكلمة والسياق، العلاقة بين :  المستوى الدلالي - ج

 .الكلمات كالصيغ الاشتقاقية، وغيرها

  . غيرهاويدرس فيه الاستعارة وفعاليتها، ا�از، البديع، و :  المستوى البلاغي-د

  :مميزات اللغة الإعلامية ضمن الخطاب الإعلامي  - سابعا

 كل عن تعبر أن الإعلام وسائل في المستعملة اللغة تحاول : الإعلامية اللغة مفهوم. 1

 تحرص ذلك فضلا السليمة النحوية بالقواعد تمسكها مع مساحة، وأضيق وقت أسرع في شيء

 اكتسبتها خصائص وهي، والتأكيد المباشر والنفاذ وحوالوض والإيجاز البساطة تغمره أسلوب على

  23، �ا والعاملين الإعلام وسائل مع اليومي التعامل خلال من

 تسميات عليها فأطلقوا مميزا�ا، تحديد وفي الإعلام لغة تعريف في الباحثون ختلفوقد ا

 التطور تواكب تيال العصر فصحى أو والعامية، الفصحى تتوسط التي الثالثة اللغة مثل مختلفة،

 القديمة، العربية إلى أصولها في تستند التي الجديدة العربية اللغة أو للعرب، والمعرفي الاجتماعي

 النثر أ�ا إلى بعضهم وذهب .�ا للناطقين التعبيرية والحاجات العصر لمستجدات وتستجيب

 لغة أي الفني، النثر لغة بين وسطى منطقة في ويقع الصحافة، ظهور مع ظهر الذي العملي

 24). اليومي التخاطب( لغة أي العادي، والنثر الأدب،

 :اللغوي للتعبير مستويات ثلاثة اللّغة علماء يحدّدو 

  .والفن الأدب في ويستعمل مالي،لجا الفنيّ  التذوّقي المستوى :الأول المستوى  - أ
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 .ومالعل في ويستعمل التجريدي، النظري العلمي المستوى :الثاني المستوى -ب

 في يستخدم الذي وهو العادي، الاجتماعي العملي المستوى :الثالث المستوى - ج

 التي اللغة وهي والإعلام الصحافة لغة يمثل نهأ نجد الثالث المستوى إلى أتينا والإعلام إذا الصحافة

 هذه من وسيلة ولكل وتلفزيون، وإذاعة، جرائد، من المختلفة، الإعلام وسائل في تستخدم

 ت حدة على جنس كل في اللغوي التحرير �ا يتمّ  التي فالكيفية"ومميزا�ا،  خصائصها، لالوسائ

 يقول كما لحواسنا امتداد هي التي الوسائل وهذه الوسائل تلك بمضمون وتتأثر ثرّ

   25. »التحرير في اللغوي- - مستواها منها جنس لكل إعلامية أجناس هي«:ماكلوهان

 التأثير قصد أخرى وجماعات أفرادا، تخاطب اعةجم لغة«: حمدي أحمد" فهي حسب

 تخضع وحوادثها اليومية الحياة بتطور والمرتبطة الواسع لانتشارا ذات الإعلام لغة أن بيد فيهم،

 الاتصال وسائل عبر اللغة على وتؤثر المتلقي، على تفرضها ومتلاحقة سريعة، لتطورات

  26.»الجماهيرية

تلعب وسائل الاعلام  :غة الإعلامية في الصحفواقع وأبعاد الفصحى في  الل .2 

وأن الجانب ، الاجتماعيو  دور مهم في التقارب بين الناس وفي تطورهم الروحي ونشاطهم الثقافي

الأهم من ذلك أن تلك الوسائل لها تأثيرا مهما على تطور اللغات، وانتشارها، وبذلك تمنح اللغة 

من هنا يتضح لنا أن هناك علاقة  27.ئف الاجتماعيةوسائل الاعلام امكانية القيام بمختلف وظا

رغم ما تقوم به هذه الأخيرة بتبني اتصالا�ا مع المتلقي عبر ، جدلية بين اللغة ووسائل الإعلام

 لعقيدتنا، المنافي الخطاب هذا على وتعويدهم المتلقين لجذب «،هذه اللغة التي اتسمت بالعامية

 الإغراق والحضارية إن الإسلامية هويتنا لتذويب شاملة خطة طارإ في الإسلامية، وقيمنا وأخلاقنا،

 لأ�ا العربية، اللغة على سلبية انعكاسات له الجماهيري، الإعلام وسائل في العامية استعمال في

 إن ثم .مشتركة فصيحة لغة بلورة جهود يؤخر الذي الأمر مبتذلة، سطحية لغة �جين على تعمل

 من صار لذا والتشرذم، التجزئة حالة تكريس في عاملاً  سيكون ميةالعا استعمال في الإغراق

 العولمة خطر ازدياد مع خاصة أدائها، مستوى لضمان العربية اللغة حماية على العمل الضروري

ويجب أن يتسم ، الموضوعية إلى أطياف التحيزو  لا ينبغي أن تتجاوز لغة الخبر الحيادف .28»الثقافية

، فلا تلون ولا تصبغ ولا تعاطف ولا تتحامل، تعبر عن الحدث في حياد تام محررو الأخبار بألفاظ

التي  الإعلاميةوهي اللغة ، وينبغي هنا أن ينتبه الباحث اللغوي إلى الفرق الواضح بين لغة الخبر
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ولغة التصريح المنسوب إلى إحدى الشخصيات السياسية أو البيان الصدر عن ، تصوغ الخبر

  29»إحدى الجهات 

جع الضعف اللغوي لوسائل الإعلام في الجزائر وغيرها من البلدان العربية إلى تقهقر ير و 

الجامعات، وإلى نقص الملكة اللغوية لدى العاملين في و  تعليم اللغة العربية للناطقين �ا في المدارس

طاء الصحافة، وهذا يؤدي إلى حلقة مفرغة يفضل فيها الإعلاميون تقديم لغة مبسطة مملوءة بالأخ

   30وبرامج باللهجة المحلية، وبالتالي إضعاف السليقة اللغوية عند المتلقي

  :الحراك تحت المجهر من منطلق الربيع العربي - ثامنا

نسخة المنقحة  -الحراك الشعبي الجزائري " في كتابه  نور الدين بكيس.يقول د

لمماثلة والنماذج  عادة ما تستفيد الشعوب من الحركات«): 2020"(لثورات الربيع العربي 

بينما . وهذا ما شهدناه في الربيع العربي ، الناجحة لمحاولة التغيير كي تستأنف �ا وترفع معنويا�ا

فقد ولد الحراك والجميع مقتنع بأن . ما تشهده الجزائر اليوم فقد حدث في سياق معاكس كلية

وأن الشعوب عوقبت . الرادعتجارب الربيع العربي قد تحولت من النموذج الجذاب إلى النموذج 

فيقوم النظام بأبواقه باستعمال تجارب الربيع العربي كفزاّعة ...الاعتراض عليه و  على رفضها للنظام

لثني الجزائريين على عدم الخروج لاحتجاج وتبنيّه، فتكلفة الحراك قد تكون مشا�ة لما آلت إليه 

  .»الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا

 ري لم يتبني تلك المدلولات التي تداولتها شوارع الربيع العربي التي عرفتفالشارع الجزائ 

أحداث نادرة «: ، أ�ا" باردشال جون" ترى موسوعة علم الاجتماع  والتي تراها" بالثورات"

الوقوع نسبيا يتم من خلالها قلب النظام السياسي والاجتماعي كلية، وذلك باستخدام وسائل 

بنائه على أسس جديدة بقيادة جديدة، ويجب أن يقتصر المصطلح على  عنيفة عادة، ثم إعادة

الحالات التي تسعى فيها الصفوة الحاكمة إلى إحداث تغيرات جذرية في البناء الاجتماعي �تمع 

بل هو ذلك الحراك الراديكالي بعناوين سلمية الذي اتسم بنوع من التناقض « .  31»ما بعد الثورة

سلمي بامتياز من حيث أدواته وصيرورته، الذي اختار رزنامة محددة في  في ماهيته، فهو حراك

يتنحاو "الأسبوع، التي تكررت مسيراته كل جمعة دون اللجوء للعنف، فتبنى شعارات بالتغيير 

  .32»"قاع



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 4: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  589 - 567: ص 

 

576 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

إلى اختيار جزء معين من مجتمع البحث،  فرضت علينا الدراسة اللجوء :التعريف بالعينة - تاسعا

 التعيين" وط العلمية المعمول �ا، وهذا الاختيار يعرف في البحث العلمي بعمليةوهذا وفق الشر 

  القصديةولقد قمنا باختيار للعينة . ممثلة لكل مجتمع البحث "  عينة" قصد الحصول على"

 . والجدول الموالي يوضح  بعض المقالات البارزة .  اعددسبة عشر  ) 17(ب  تحدد

 .مقالات البارزة ضمن العينة القصديةتمثيل ال): 01(الجدول رقم 
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والتي تم اختيارها من ، سبعة عشر عنوان) 17(هناك نلاحظ من خلال الجدول أعلاه   

فكان في معظمها عناوين . الناطقة باللغة العربية ) الوطنية والأجنبية( قبل الصحف الالكترونية 

تتميز بلغة ، على نحو عناوين عريضةتشد من انتباه المتلقي من خلال صياغة ، تمتد إلى جملتين

تنجرف نحو ا�از أكثر من أ�ا لغة بسيطة؛ حيث تتمحور هذه الأخيرة حول قضية الحراك في 

أسلوب يرقي بأولوية و  من خلال توظيف دلالات، فكان لكل منها توصيفات خاصة له.الجزائر

سنسعى إلى التحليل الكيفي الحدث لدى المتلقي، ولاستنباط هذه المآخذ الدلالية والأسلوبية 

 :  لبعض العناوين على النحو الآتي 
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  : المآخذ الدلالية والأسلوبية للغة الإعلامية ضمن عناوين الصحف الإلكترونية - عاشرا

فتركيبه ، ، وإنما أول جملة نقرؤهالفظة هدفها تزين النص أو تلخيصه ليس مجرد إن العنوان

من دلالات مضمرة، إذ أن بنية ألفاظه تحيل إلى أغراض  وما يمهد لنا شف لنا  عن سر النص،يك

على ضرورة أن يكون العنوان صورة عاكسة لما  عبد الملك مرتضى. فيلح د. ومقاصد المرسل 

إن « : يقول جميل حمداويأما . 33يحويه النص حاملا في طياته الفكرة الجوهرية التي تبنى عليها

  .» لمدلول النص احتواءوم بوظيفة العنوان عبارة عن علامات سيمونطيقية تق

بالاطلاع : المآخذ الدلالية للغة الاعلامية الواصفة للحراك ضمن عناوين الصحف -1

على عنوانين المقالات السابقة يتضح لنا أن العناوين هي جمل أغلبها أسمية تضمنت مفردة الحراك  

 الأفعال محاولة وصفه إما بأوصاف إيجابية أو سلبية؛ حيث أسند له جملة من. كأحد مكونا�ا

بالشأن  لهاوالتي ارتبط ج فبراير 22حداث التي شهد�ا الجزائر بعد الأحوال تزامنت مع الأو 

الداخلي من خلال سرد المواضيع الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية الذي 

  .أثارها الحراك أو الشأن الدولي حول موقف الدول نحو الحراك ومنها فرنسا

و�دف تحديد دلالات مفردة الحراك من خلال العناوين تم الاعتماد على شبكة مفردات التي 

: أي( وهي شبكة المفردات المشاركة، من خلال التكرار التام ، لها نحو شبكة وحيدةانصبت ج

العاصمة تشهد « :تعلق ادون العلاقات الأخرى كالتكرار الجزئي أو الترادف، إلا م) الحراك

فعال لتأكيد الأ جاءتوالتي  » من الحراك الشعبي 34في الجمعة الـ    مظاهراتها أضخم

ل الصحف أجمعت على مفردة وحيدة تترجم ذلك الاحتجاج السلمي فك المصاحبة للحراك،

  .الذي تشهده الشوارع الجزائرية بعد صلاة الجمعة لمدة أربع ساعات تقريبا

  :ن شبكة المواصفات تضمنت صفات تندرج ضمن علاقتين، وهما أغير 

اك الشعبي الصحف نحو الحر  أسند�ايجابية التي تنحصر في الصفات الإ:  يجابيةإعلاقة  - أ

العناوين مثل  ؟،علاميةفي خلق النقلة النوعية للحرية الإفي الجزائر، وماهي النتائج التي ترتب عنها 

�ا لم أ، غير "كسر المحميات والخطوط الحمراء"و، "الحراك جسر الإعلام لحرية التعبير" : التالي

تبحث  كطرح تساؤلات  ما يلوح بالتضمين، إلا ،تكن للصحف الجرأة في توصيفه بصفات سلبية

حقد على السلطة أم على ": ذلك مثلو  ،عن النهاية الحتمية التي يؤول لها الوضع في الجزائر

  . "الحراك الشعبي إلى أين ؟ "، و".؟الجزائر
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ب عليها بعض الانتهازيين، لاإلا أن بعض الصحف اختارت عناوين تجعل الحراك غنيمة يتك

وتفسير ما يشهده بلد  ،ا شهدت دول الربيع العربيمحاولة وصف الوضع من خلال اسقاط م

  . "الجزائر يقتنصون غنائم الحراك الشعبي إخوان" :مثل ، الحراك

 :المآخذ الأسلوبية للغة الإعلامية الواصفة للحراك ضمن عناوين الصحف .2

تتميز اللغة الإعلامية عن اللغات الأخرى كو�ا تنطوي على بعض الممارسات اللغوية التي 

الوقائع " تقنع"تستحسنها الأذن وترددها الألسن، فهي لا تحاول نقل الواقع مثلما هو عليه، بل 

وهذا لا يكون إلا من خلال بعض ا�ازات التي تصاغ ضمن . ومقاصد بناء على متغيرات

إن الكلمات في وسائل الإعلام لها « : الدكتور عبد العزيز شرفالعناوين، أو المتون، فيقول 

فكل كلمة تسمع أو تنطق تترك في أثرها مجموعة ، ووجود الفعل، وجود القوة: من الوجود  صورتنا

وة إلا فلا يكون هذا الانطباع ولا تلك الق 34.من الانطباعات في ذهن كل من المتكلم والسامع 

  .له حقلا آخر مغاير للغة الأدبية جداستو من خلال ا�از الذي 

عدة عناوين تم  دنجحضي ا�از �ا حصة الأسد،  التيلى عناوين الصحف إوبالعودة 

  :، ومنها ما يليوالأمثالصياغتها على نحو استعارات، 

إخوان الجزائر  «:في قولهم: استعارة حيوان يتضمن): ت، الحيواناالموجود( حقل  - أ

   .فعل الاقتناص يخص الحيوان المفترس لفريستهف، »يقتنصون غنائم الحراك الشعبي

 الحراك «: في قولهم: استعارة يتضمن ):الموجودات المصنعة( جودات حقل المو  - ب

 .»جسر الإعلام لحرية التعبير

: في قولهم :المجاز المرسل يتضمن: )فعال الوظيفيةالأ -الانسان( الموجوداتحقل  - ج

  .»رافعين شعارات من الحراك الشعبي 34في الجمعة الـ    العاصمة تشهد أضخم مظاهرا�ا«

بين ا�تمع المدني : الجزائر«: في قولهم:  مثلاليتضمن :  )المصنعة ،موجوداتال(حقل -د

بين أمَرين   :هو بين المطِْرقة والسَّندانِ : أي؛ »التهميش التاريخي وسندانالفراغ الدستوري  مطرقة

  .35كلاهمُا شَرٌّ 
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في  : استعارة حيوانيضم  ):الحيوان، الأفعال الوظيفية( حقل الموجودات  -ه

الذي تنفس : أي ؛:»أم تنفست الصعداء غيّرت جلدهاهل .. وسائل الإعلام الجزائرية«:مقوله

  .الصعداء هو الذي استراح بعد تعب، وكأنه يخفف عنه عناء ما تحمله

فحسب بقدر ما كان له وقع على النفس  الجماليفالصحف لم تذهب إلى ا�از في بعده 

كما يوجد هناك علاقة بين ا�از ف« عد الحجاجي له،الاغفال عن الب دون، وجلب انتباه المتلقي

" فميار"؛ حول أهمية الصور البلاغية في الحجاج" ميار" و" بيرلمان"والحجاج، فلقد اتفق كل من 

يعترف بالدور المنوط للبلاغة في الحجاج وخاصة ا�از، إلى درجة أنه يعتبر كل بلاغة حجاجا 

ية تعتبر مكوناً أساسياً في إقناع المتلقي؛ وبالتالي تقريب المسافة وبالعكس، فبالنسبة له الصورة ا�از 

إنه أي مجاز ينشئ المعنى، ويهدم كل من لا يشارك المتكلم « :بينه وبين المتكلم؛ حيث يقول

وجهة نظره، وذلك بوسيلة تعبير عن الأهواء والانفعالات والأحاسيس التي تمثل صور من 

  . 36»ورة من الأسلوب مثلما يمثل ا�از صالإنسان، 

فا�از ماهو إلا وسيلة إقناع تستهدف المتلقي، كما تحقق للمتكلم ترجمة أحاسيسه  وبناء عليه،   

  .ونقلها للمتلقي، بالإضافة إلى تحقيق جمالية الخطاب التي تكسبه التميز من خلال الصور المأثرة

 من محتوى الصحفللغة الإعلامية ض المآخذ الدلالية والأسلوبية - الحادي عشر

  :الإلكترونية

  : المآخذ الأسلوبية للغة الإعلامية الواصفة للحراك ضمن متن الصحف. 1

  العينةالمآخذ الأسلوبية للغة الإعلامية الواصفة للحراك ضمن :  2الجدول رقم 
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نلاحظ من خلال الجدول أعلاه جملة من بعض الصيغ مختلفة التي تضمنت موضوع 

.  واصفة إياه بمواصفات إيجابية أو سلبية من منطلق الحكم على النتائج المترتبة عنه، الحراك الشعبي

فالصحف تبنت ا�از  ، غير أن هذه الصيغ تختلف عن الأسلوب العادي في استعمال اللغة

فكونت . كأسلوب أو نمط يترجم موقفها اتجاه الحراك أو على الأقل خلقت تميزا في الوصف

وبناء . التأثير وتشكيل رأي عاما و  الإقناعلى إهادفة . ا الأذن وتشد المتلقيسنهبذلك صيغا تستح

 :على النحو التالي ، عليه يمكن تصنيف هذه التعابير ا�ازية على نحو حقول

  :تضمنت الحقول الدلالية التالية: مجلة الغد - أ

ء هذه الأحزاب مع بد...«:في قولهم :استعارة  يضم) :النشاطات الفكرية( الأفعالحقل 1- أ

  .، »دورها في المرحلة القادمةترسم في ممارسة أنشطة واجتماعات 

الحراك  استمرتزداد كلما ...«: استعارة حركة في قولهم: )، الحركيةالأحداث(حقل  -2- أ

: كذلك في قولهم ، و»..كانت انطلاق الحراك... «:،كذلك »الشعبي في الشارع الجزائري

للأحزاب المعارضة  جاء بمتنفسعلى نظام بوتفليقة مما  طع الطريققهذا الحراك، الذي دفع و«

  .تربتها مجرفةالتي كانت تمارس نشاطها في ساحة 

باستضافة « :في قولهم:  استعارة رياضيات): أفعال الفكر - المجردات:( حقل -3- أ

  .»المعارضة خانات شخصيات موضوعة في

  :دلالية التاليةتضمنت الحقول ال: 2019ماي  09 المساءصحيفة  - ب

تزامنت مع «  :في قولهم: استعارة المجرد ملموس:  )حداث حركيةأ ،الأحداث (حقل 1- ب

فانتقل ،.»حراك شعبي حرر الصحافة الوطنية العمومية والخاصة بمختلف توجها�ا وكسر القيود

ن عليها فاتعني في اللغة يقصد �ا الحالة التي يكو ، التشبيه من شيء مجرد هو الشعور بالحرية

ويتصرّف طبقًا لإرادته وطبيعته، خلاف ، الكائن الحيّ الذي لا يخضع لقهر أو قيد أو غلبة

   .وهو كسر قيد مًكبل، بشيء ملموسوشبهها ، )شيء مجرد( 37عبوديةّ

في وقفات احتجاجية مساندين  «: في قولهم:  استعارة المجرد شيء ملموس كذلك

الحرية شيء مجرد، وهنا استعار صفة  .حرية التعبيرالشعبي ومطالبين بتكريس مبدأ  للحراك
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المستعار ( الثبوت من شيء ملموس يمكن أن نقوم بتكريسه وتثبيطه في مكان ما

  ).تكريس( ، القرينة)المستعار له( ، وأسندها لحرية التعبير فجعله قابل للثبوت)منه

في  :رة رحم وأبوةاستعا :يضم التعبير التالي  :)رحم / قرابة: العلاقات( حقل . 2- ب

هذا التعبير بني ، »”الصحفيون أبناء الشعب ينقلون صوت الشعب“رافعين شعار « : قولهم

، )المستعار منه(فقد شبه الأب الذي له سلطة على أبناءه ، علاقة المشا�ةعلى 

، )المستعار له (بالشعب الذي هو سلطة القرار في الجزائر، وما الصحفيين إلا أبناؤه 

فالهوية القومية هي جوامع  .المستعار منه، فالاستعارة مكنية، فحذف )أبنائها( والقرينة

المكانية والبشرية التي تجمع أبناء الوطن بأواصر الوحدة، وتختلف مكونا�ا باختلاف 

فهي �ذا الوصف تنبذ الفصل . 38الطوائفو  ا�تمعات، وهي بذلك جامعة الأعراق

 .بي بل هي منبرهم، والناطق باسمهمبين الصحفيين وأبناء  الحراك الشع

 :)مايدل است أوتن لاين (Meoصحيفة  - ج

في : استعارة الحراك كائنيضم و ):الأعمال والنشاطات المختلفة: الأحداث( حقل 1- ج

حيث شبه الإنسان الذي العلاقة مشابهة؛، ».انجازات الحراك الشعبي دون جهد أو عناء« قولهم 

، بالحراك الشعبي الذي أسند إلي سمات )المستعار منه(فعال يمكن أن يصنع وينتج وينجز أ

مطالب الحراك « :كذلك قوله). انجاز( ، القرينة)المستعار له( شخصية تمكنها أن يحقق انجازات 

  .الشعبي

كما اغتنم إخوان تونس ومصر وليبيا ثمار «:في قولهم :  استعارةيضم و ):الطبيعة( حقل  2- ج

بنتائج الاحتجاجات التي تعتبر من ) المستعار منه(ار الأشجار شبه ثم. »تلك الاحتجاجات

  .الثمار الايجابية 

فيما يتزاحم « :في قوله  :استعارة الرياضة يضم:  )حداث حركيةأ ،حداثالأ(حقل 3- ج

، العلاقة مشا�ة، فقد استعار مفردة السباق من » عشرات المرشحين في السابق إلى قصر المرادية

ووظفها في حقل الأحداث فقد شبه التسابق في المضمار للوصول الى خط الوصول مجال الرياضة، 

  ). السباق(، والقرينة )المستعار له( ، بالتزاحم للمترشحين نحو قصر المرادية )المستعار منه(
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في : استعارة انهزاميضم ): الاستمرارية والمداومة : المجردات (الحقل الخامس  4- ج

بإسقاط بوتفليقة ورحيله وأولياؤه جميعهم، أي كل من عمل تحت "الب قال إن الشعب ط« :قوله

فقد شبه فعل السقوط من مكان مرتفع إلى مكان منخفض ، ؛ العلاقة مشابهة»."نظامه

 .فجاءت لتوضيح فكرة الا�زام، )سقوط( ، القرينة )المستعار له( ، بسقوط بوتفليقة)المستعار منه(

ة  ضمن الأسلوب الصحفي الموظف في المحتوى علامينمط اللغة الإ -ثانية عشر

  :الإعلامي لتوصيف الحراك الشعبي  

يتضح لنا أن  الالكترونيةالصحف  سلوبي للعناوين ومضامينالأو  بناء من التحليل الدلالي

فته في ظسلوب الصحفي الذي و علامية ضمن الأنمط خاص باللغة الإ تكوين الصحف حاولت

القالب الذي يفرغ فيه "فالأسلوب هو ، نحوه وقفها اتجاهه وهدفهام للتعبير عن، توصيف الحراك

طريقة الكتابة التي تشتمل على و  معا، الشكلو  الفني من حيث المضمونو  الانتاج الأدبي

ما إلى ذلك من و  صورا بيانيةو  فقراتو  جملاو  انتظام أداة التعبير ألفاظاو  نسق الأفكار

   39.ءالإنشاو  بنائية التركيبو  عناصر الكلام

الفني الذي توضع فيه المادة الصحفية و  هو ذلك القالب اللغوي سلوب الصحفيأما الأ

بحيث يعكس شخصية الصحيفة الناشرة لها أو شخصية الكاتب  الصحفي لها، ويتميز بالبساطة 

وباستخدام لغة سهلة تبلغ المعنى دون الحاجة الى استخدام الكلمات الصعبة غير المألوفة والسلامة 

غوية بمراعاة قواعد اللغة للإملاء وقواعد النحو والصرف وحسن استخدام علامات الترقيم الل

  40.واستخدام الافعال المبينة  للمعلوم بدل ا�هول

فصنفه إلى ثلاث ، جملة من مكونات الأسلوب الصحفي سامي الشريفولقد حدد 

   41:مكونات على نحو التالي

 وضبط الكلمات، أبنية تحديد وهي: والصرفية يةالنحو  بالصحة يتصل : الأول المكون .1

 الهجاء أو النطق وأصول، البناء وعلامات الإعراب حركات خلال من بينهما تربط التي العلاقات

  . السليم
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 الفكري بالبناء ترتبط خواص وجود ضرورة وهي المنطقية بالصحة يتصل : الثاني المكون .2

 مع متفقة والأحكام النتائج تأتي بحيث اصةخ بصفة والجملة، عامة بصفة الصحفي للنص

  .المعاني بين تتناقضمع الابتعاد عن ال المقدمات،

 الأسلوب ينحت أن �ا يعنى :البلاغة أو العامة الأسلوبية بالصحة يتصل : الثالث المكون .3

 واليسر البساطة مع توفر، البلاغة شروط ويحقق الفصيحة العربية الأساليب لمتطلبات وفقا

 . الإعلام لغة في لوضوحوا

 الكلمة على تعتمد: الصحفية أو الخاصة الأسلوبية بالصحة يتصل : الرابع المكون .4

 ؛مجملة خاصة طبيعة ذو ومضمون، وجمهورها، وسياسا�ا، وأهدافها، وظائفها لها التي  المطبوعة

، لةوالأصا كيد،والتأ، والإيجاز البساطة : أهمها من الأسلوب في أخرى خصائص على تحافظ يأ

 .بدقة والألفاظ العبارات واستخدامه، التحرير عند الموضوعية،و  والصحة، والاختصار

  : خاتمة

من خلال البعدين في تحليلنا للدراسة النظري والتطبيقي يمكن استخلاص جملة من 

  :النتائج، أهمها

ائر باعتباره احد اتجهت الصحف ضمن العناوين والمتون الى توصيف الحراك الشعبي في الجز . 1

  .اولويات الجمهور

تبتعد في كثير من الاحيان اللغة الاعلامية عن اللغة البسيطة العلمية الى اللغة الادبية من . 2

  .خلال تبني ا�از كأسلوب يخلق التشويق ويجلب المتلقي 

أ�ا  نحو الاندفاع والتفاعل مع قضية الحراك، إلا ةالالكترونياتجهت الكثير من  الصحف . 3

  في فترات معينة تراجعت عن ذلك، واختارت التريث 

تتجلى المآخذ الدلالية في عناوين الصحف الواصفة للحراك ضمن العناوين إلى شبكة  4

 المفردات المشاركة، والتي أجمعت الصحف عن تبني مفردة الحراك الشعبي لتوصيف الأحداث

غير ان مضامينها استعانت .السياسي في الجزائرالوقائع التي تبناه الشعب لجزائري الرافض للوضع و 

الأزمة، الاحتجاجات، الوقفات الاحتجاجية، الثورة : ببعض المفردات المرادفة له منها 

  .الخ...الشعبية
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تتجلى المآخذ الأسلوبية في عناوين ومتون الصحف الإلكترونية الواصفة للحراك، في .5

والمثل، فبقدر ما تقرب المتلقي  تخلال الاستعارا الحقول التي تستجلب معان جديدة للألفاظ من

المتلقي إلى الإقناع من خلالها بعدها  بدورها تدفع ،وتبعث إلى جماليات النصوص، من الواقع

  .الحجاجي

الخيال من خلال الأسلوب الصحفي الذي ينحصر بين و  اللغة الإعلامية تزاوج بين الواقع. 6

  .واللغة الأدبية، نمط اللغة العلمية

 اللغة العربية هي لغة الضاد التي يمكن للكاتب أو الصحفي من خلالها اختيار مفردات. 7

 صيغ كثيرة من قواميسها للتعبير عن مقاصده بأساليب عدة، إلا أن  ا�از في بعده الدلاليو 

  .الأسلوبي يخلق تميزا، مما يجعل المتلقي ينصاغ نحو اتجاهات الصحفي، خاصة ما يتعلق بأولوياتهو 

فقد ، الحراكنحو  اتفحتى الكلمات المرادفة لها توجه بالألفاظتلاعب  تتجه الصحف إلى .8

  .لفاظ بحكمةأانتقى اصحا�ا 

يمكن معرفة دلالة التعابير ا�ازية، من خلال الدلالة العقلية التي يوظفها المتلقي لفك رموز . 9

تحتمل عدة تأويلات، لذا يستعين ومعرفة القصد منها ،فهي في الأصل ، الكامنة في التعابير

  . المتلقي بالسياق الاجتماعي والثقافي لفك دلالتها وحصر تأويلا�ا

  

 :هوامش

                                                           
،  المطبعة الميرية 2، ط1قاموس المحيط، ج: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي أبادي الشيرازي  1

  .62،63:  ه، ص ص1301،)مصر(
 :الرابط.442: المعاصر، ص الخطاب الإعلامي في العربية أزمة مظاهر: منصور متولى محمد 2

http://www.abgadi.net/pdfs/wpdsmjrg.pdf  
   .المكان نفسه  3

، 23 ، العدد)الجزائر(مجلة اللغة العربية ، استثمار علوم اللغة في الخطاب الإعلامي:بشير أبرير  4

  .93:ص
  416:، ص2002 ،)القاهرة(مجمع اللغة العربية  ،2، ج3ط فعال،كتاب الأ: سطي السرق  5
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، 2002، )القاهرة(، انتاج اللغة الاعلامية في النصوص الإعلامية: محمد منصور هيبة، محمود الخليل  6

  .09:ص
، مجلة -وجيةمقاربة سسيول -المدينة الجزائرية والحراك الاحتجاجي :الطاهر سعود، عبد الحليم مهورباشة  7

: الرابط.93: ، ص2016، خريف 18/05: عمران العدد

https://omran.dohainstitute.org/ar/issue018/Documents/TaharSao

ud.pdf  
، دار إحياء التراث )دلل(، قسم1ط ، �ذيب اللغة :الهروي  الأزهريبن أحمد بن محمد   8

  .14، ص2001 ،)بيروت(العربي
  .28:،ص1997 ،)القاهرة( لفاظ، مكتبة الأنجلو مصريةدلالة لأ: إبراهيم انس  9

  .المكان نفسه 10
  .172:، ص1995 ،)بيروت (، دار مكتبة الهلال2في الأسلوب الأدبي ،ط: علي بوملحم  11
، 1992 ،)بيروت (، الدار المصرية البنانية1، طالأسلوب والبيان العربي: محمد عبد المنعم خفاجي 12

  .23: ص
 :ص، 1987 ،)القاهرة (مكتبة الأنجلو المصرية ، ائل الاتصال نشأ�ا وتطورهاوس :خليل صابات  13

332.  
، للنشر  التوزيعو  العربي، تكنولوجيا الاتصال وصناعة الإتصال الجماهيري :محمد عالم الدين   14

  .95: ، ص)ت.د(
15  G. Mounin (1974) : Dictionnaire de la linguistique, 

Quadrige/PUF.p:26.  
، 1، طتحولا�او  الخطاب الاعلامي لدى التيارات السلفية الاسلامية: صطفى فواز مصطفى أبو غمشةم 16

  .23:، ص2018،)القاهرة (المكتب العربي للمعارف
: ، ص2002،)القاهرة ( انتاج اللغة الاعلامية في النصوص الإعلامية: محمد منصور هيبة، محمود الخليل  17

225.  

  المكان نفسه  18 
دراسة في علم المفردات  -1970 - 1952التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر :  نصرمرلين  19

، )لبنان -وت بير (، 6سلسلة أطروحات الدكتوراه رقم ، ،  مركز الدراسات الوحدة العربية4، ط-والدلالة

  .43: ، ص1990
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  .44: المرجع نفسه، ص  20
  .172:، صذ.س.م، علي بوملحم  21
  .58، 57:ص ص، 1998 )القاهرة (دار الشروق ، علم الأسلوب ومبادئه وإجراءاته : صلاح فضل  22
مجلة علوم اللغة العربية وآدا�ا،  اللغوي، والاستعمال الإعلامية اللغة بين العربية الفضائيات: مصموديدليلة  23

    283:، ص01، العدد01:هيد حمة لخضر الوادي، مجلدجامعة الش
، 13: ، ص2015 ،03 العدد، 31 ا�لد،دمشق جامعة مجلة العربي، الإعلام لغة:  حلواني المليح فادية 24

 :الرابط

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/3-

2015a/11-31.pdf  
، 18:مجلد ، الإسلاميةمجلة الحضارة ، :الصحفي وسما�ا  الإعلاميةقراءة في اللغة ير اللغة والتحر : برقان محمد 25

  .319: ، ص2017، ديسمبر 01: لعدد ا

  .282: ذ، ص.س.م، صموديم دليلة  26  
 الدّولي للمجلس الثالث الدّولي العربية، المؤتمر اللّغة على الحفاظ في ودورها الإعلام وسائلُ : ندى عبود العمار  27

 10/05/2014الى  07من  ، دبي والدّولي، والعربي الوطني ومستقبلها العربية اللغة في الاستثمار العربية للّغة

   :، الرابط04: ص

http://www.alarabiahconference.org/modules/speaker/index.php?confer

ence_speaker_id=638  
الاتحاد العلمي  والإعلاماليوم الدراسي اللغة العربية ، يةلغة الاعلام بين الفصحى والعام: عبد الخالق العف  28

: الرابط. 13:بغزة، ص الإسلاميةبالجامعة  والإعلامالصحافة و  للعلماء المسلمين فرع فلسطين، قسم اللغة العربية

http://gmo.ps/ar/upload/uploads/files/Minfo-4080f7e7.pdf  

، 2019 ،)القاهرة ( العربي للنشر والتوزيع، 1ط في المعالجة الخبرية،أنماط التحيز : ريهام عاطف عبد الحفيظ 29 

  .72:ص
، 28:، ا�لدالانسانية العلوم للأبحاث النجاح جامعة مجلة الجزائر، في العربية اللغة واقع: زيتوني نِصيرة  30

: الرابط.2168:،ص2013

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/6_9.pdf  
، ا�لس الأعلى للثقافة 2، ط1محمد ألجواهري وآخرون، ج: تر موسوعة علم الاجتماع،: باردشال جون  31

  .423:ص، 2007 ،)مصر(
  .155،155: ذ،ص ص.س.م:نور الدين بكيس  32
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33

تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية لرواية زقاق المدق، ديوان المطبوعات  :عبد الملك مرتاض 

  227: ص، )الجزائر  (ية الجامع
  31: ذ، ص.س.محمد منصور هيبة، م، محمود الخليل 34
  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar :الرابط ، )سندان(معجم المعاني، مادة   35
  .29: ص. 2014. )المغرب، دار البيضاء(أفريقيا الشرق، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة: داوي،حمجميل  36
37

: ، الرابط)ر.ح(ذ، مادة .س.م: لكل معنى رسم: معجم المعاني 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.  
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وية المرأة في ــالجزائريّ، تتعلق �ُ  ويقضية شغلت السرد النس �دف هذه الدراسة إلى البحث في

وقد وقع اختيارنا على رواية . ا�تمع الجزائريّ، وضعها الاجتماعيّ، همّها الإنسانيّ، وصراعها مع الآخر

رجالي لمليكة مقدم والّتي نراها تعالج موضوعات مرتبطة أشد ارتباط بواقع المرأة كالتهميش والانكسار 

و في مقابل مركزية الأخر على  ي،فكر الوتقليص عطائها  الاجتماعيدورها  والشّعور بالدونيّة واختزال

فجاء السرد ليقدم تشكيلا خاصا للهوية ويصور التصادم بين الأنا والأخر وفق . مناحي الحياة المختلفة

ن ع الكشفإلى أيّ مدى استطاعت مليكة مقدم : مما يجعلنا نطرح الإشكال الآتي. الرؤية الفنيّة للروائيّة

 تشظي الذات بين المركز والهامش؟

 .كزية، صراع الآنا بالأخرر الموية، الهزائرية، الج رواية ال ، وينسال سرد ال :  يةالكلمات المفتاح

Abstract :  
This study aims at examining an issue that has interested the Algerian 
Feminist narrative. This issue is concerned with the importance of women in 
the Algerian society, their social status, their human concern, and their 
struggle with the other. ( My Men's Novel) by Malika Mokaddam was 
chosen as a model  because it deals  with topics that are most closely related 
to the reality of women, such as marginalization, refraction, feeling inferior, 
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reducing their social role and reducing their intellectual giving, as opposed 
to the centralization of the other in different aspects of life. The narrative 
provides a special composition of identity and depicts the clash between the 
ego and the other in accordance with the artistic vision of the novel. This 
leads to raise the problem: to what extent has Malika Mokaddam been able 
to reveal the fragmentation of the self between the center and the margin? 
Keywords : Feminist narrative,  Algerian novel,   identity,    centrality ,   
conflict of the ego with the other . 

  
 مقدمة -1

تي تعرضت لجدال طويل ة الّ يّ و شكلت تيمة الهوية علامة فارقة استوقفت الكتابة النس 

 وصل الأمر إلى عدم الاتفاق على حول ماهيتها واحتدمت المواقف بين قبولها ورفضها، حتىّ 

ة ومع ذلك تمكنت الأديبّ  ، الأدب الأنثويّ ، الأدب النسائيّ الأدب النسويّ " تسمية واحدة 

أن تكسر هذه الإشكالات وتثبت جدار�ا في التعبير عن آلامها وآمالها واتخذت من  الكاتبة

الكتابة مطية للبوح عن عوالمها الخاصة، تكاد تتفق أغلب الدراسات المهتمة بالخطاب الروائيّ 

هذا  ة الجزائريةّ على أنّ الروائيّة الجزائرية استطاعت اقتحام عالم الكتابة وتعبير عن ذا�ا،ويّ النّس

وهذا مثّل شكلا من  ة أو باللسان الفرنسي،غة العربيَّ الحكم ينطبق على الأعمال المكتوبة باللّ 

  .تي احتكرت ميادين الإبداع لعقود متتاليةة الّ أشكال التحرر من الهيمنة الذكوريّ 

منظومة من القيم  ة في الكتابة متنفسا لتصوير ملامح الهوية في ظلّ ولقد وجدت الروائيّ 

تي ة التغير، تكشف عن  الذات بين سلطة المركز التي تمارس سيطر�ا وواقع الذات الأنثوية الّ سريع

ليطرح أسئلته الخاصة حول الذات وموقفها من العالم  وهكذا جاء النّص الروائيّ . تعاني التهميش

  الأذهان ، ويبحر في مغامرة إبداعيّة ينقض فيها المسلمات الراسخة فيورؤيتها للواقع الاجتماعيّ 

ومن هنا نحاول الكشف عن تجليات الهوية بين .و يفكك التقاليد الثابتة ويهدم  الأعراف الخانقة

  .لمليكة مقدم  )رجالي ( المركز والهامش في المنجز الروائيّ 

  مليكة مقدم في سطور – 2

  ، تلقت تعليمها بمسقط رأسهاولاية بشار قنادسةالب) 1949( من مواليد جزائرية روائية

لم يمنعها تخصصها العلمي من  ،، انتقلت لتعيش في مونبلييهطبالدرست  جامعة وهران فيو 

 منوعةالم) 1992(قرن الجراد الروائيّة ، فقد أصدرت العديد من الأعمال ممارسة الكتابة الروائية
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  )1998(، ليلة الصدع) 1997(، الرجال الذين يمشون)1995( ، أحلام وقتلة)1993(

كثيرا ما و  )2008(أدين بكل شيء للنسيان، ) 2004(المتمردة) 2003( ةاالعصانخطاف 

تتعمق في عوالم المرأة الخاصة وتطرق الكثير من الموضوعات بجرأة  اوصفت أعمال مليكة مقدم بأ�

تعلن تمردها عن الأعراف الاجتماعيّة، وتنتقد التقاليد العربيّة وتنصب نفسها مدافعة عن   صارخة

  .حقوق المرأة  

عن دار الفارابي )2005(صدرت كتبت بالفرنسية،  -محل الدراسة – رجاليرواية 

وصدرت في طبعة ثانية عن المركز الثقافي  .�لة بيضونللغة العربيّة قامت بترجمتها  سلسلة فسيفساء

 .، تتحدث فيها الكاتبة عن رجال مروا في حيا�ا وكان لهم تأثير عليهاالعربي، ترجمة حسين عمر 

  .ا فإن الأحداث تتقاطع بشكل كبير مع تفاصيل حيا�الهذ

  في رحاب العنوان -3  

ويحرص أن تكون المصاحبات النّصية  ،يهتم الكاتب بتقديم عمله الروائيّ في حلة �ية

تستوفي وظائفها وتؤدي دورها ويأتي في مقدمتها العنوان الذي نراه مفتاحا يمكن من خلاله العبور 

  إلى ثنايا النّص 

من هو هؤلاء الرجال؟ وما  ؛الي عنوان يشد انتباه القارئ ويثير التساؤل في ذهنهرج

الكاتبة ستتحدث عن  علاقتهم بالكاتبة ؟ فإلحاق ياء النسبة بالاسم يترك دلالة ضمنية بأنَّ 

أّ�ا  يتضح لنا ،وانب من حيا�ا الخاصةج روينفسها وهي بصدد كتابة سير�ا الذاتية تريد أن ت

توظيف تداخلا أجناسيا بين فني الرواية وفن السيرة الذاتيّة ، لتخرج لنا عملها في  عمدت إلى

ا وهو كما نلاحظ شكل هجين، ومع ذلك فإننا لا نجزم بذلك لأ�ّ  ،جنس السيرة الذاتية الروائية

يعمل على حتى  )رواية  (فتوسط الغلاف أسفل العنوان لفظ  ،أردت توصيف عملها بصفة الرواية

النّص ويشير إليه، كما يسعى إلى تمييزه عن نصوص أخرى ، بالإضافة إلى أنّ طبيعة هذا تعيين 

   1" العنوان تؤشر إلى هوية الجنس الأدبيّ الّذي تؤشر إليه 

على رأس كل فصل اسم رجل من ة أرادت أن تزيل الإ�ام؛ فجعلت الروائيّ  أنّ ويبدو 

واحتفظت لهم ذاكر�ا بالكثير من التفاصيل  وتركوا آثرا في حيا�ا ،الرجال الذين عاشت معم

فلو ترك " لهذا  ،الحياتية ومشاعر تراوحت بين الكره والسخط تارة والمحبة والإعجاب تارة أخرى
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العنوان الرئيس مفردا لظل مبهما يحتمل نتيجة سنجدها في جسد النّص،  هنا يبدو العنوان 

   2." ا مهمة في استيضاح الإ�ام في العنوان الرئيس الفرعي للوهلة الأولى إضافة لا لزوم لها، ولكنه

فصل من فصولها حكاية عن الرجال الذين  ففي كلّ  ،يلقي العنوان بظلاله على الرواية

بالجنوب  )القنادسة(عشقتهم وعاشت معهم في محطات تمرر شريط ذكريا�ا من مسقط رأسها 

جاء بنبرة التحدي للقوة  يذال لاستذكارتقنية ا توظيفتلجأ إلى فوهران ثم باريس،  ؛الجزائريّ 

الذكورية المسيطرة على ا�تمع والتي تنظر إلى المرأة بدونيّة، فكشفت عن تفاصيل دقيقة عن 

لذلك جاء الخطاب معبرا في بنيته السرديةّ   3" أعشق أن يصحبني الرجال  " حيا�ا وتعلن قائلة 

عن تمردها وتوقها في الأخير لتعلن . ل المركزية عن الذات الأنثوية بين �ميشها ومعانا�ا في ظ

  .للحرية التي ترى فيها الخلاص من ربقة التبعية

  الهوية بين المركز والهامش في الرواية رجالي -4

رواية رجالي تمثل أنموذجا للرواية التي كسرت المحظورات وتجاوزت الطابوهات بكثير من 

ة بتلك الحدة، مما يجعل القارئ يتساءل عن سبب الجزائريّ  الجرأة التي لم تعهدها الرواية النسائيّة

حديث مقدم  إننا نرى أنّ  ؟ذلك هل لتمرير خطاب ما؟ أم أ�ا طريقة لجلب أكبر عدد من القراء

الخاص عن هذه القضية واستحضارها بتلك الكثافة يكشف عن رغبتها في إيصال مفهومها 

التعالي "فطغيان مقاطع تصور لحظات حميمية لا تمثل  ؛اللتحرر من قيود المركزية الذكورية في حيا�

الرومانسي للجسد، بل تتخذ من الغريزة و الإحساس الملموس و وصف التفاصيل، وسيلة للتعبير 

   4."عن الجنس، حتى ولو اتخذ هذا التعبير طابع العنف و الممارسة الحيوانية

ثوية الخاصة والخوض في قضايا  ولعلّ هذه الجرأة في طرح مواضيع تتعلق بالعوالم الأن

جعلت . كانت ولا تزال من المحظورات في ا�تمعات العربيّة عامة وا�تمع الجزائري بخاصة

الدراسات النقديةّ العربيّة لا تعيرها اهتماما ولا تخصص لكتابا�ا قراءات تتعاطى مع مضامينها 

القضايا المطروحة فيها  أنّ الأساس إلى يرجع في بالنقد والتحليل، مع العلم أنّ سبب هذا الإعراض 

تي الّ  تتنافى والمنظومة الأخلاقية ا�تمعية وفيها انتقاص للمثل وهدم للقيّم، وتعارض مع رسالة الفنّ 

لهذا  ،والجمال تسعى إلى الحفاظ على سلامة ا�تمع ونشر الآداب التي تدعو إلى الخير والحب

  .دأ الخلقي أساسا في تقييم النّص الروائي وإنصافه جمالياينبري فريق من النقاد إلى اختيار المب
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اشتغلت الكاتبة مليكة مقدم مثل الكثير من الأديبات على موضوعات �م واقع المرأة     

وتبوح عن آلامها وآمالها، بغية إثبات الوجود والتأكيد على أنّ للمرأة القدرة على خوض مغامرة 

بل ذهبت إلى مكاشفة عن جسدها  ،ات البوح فحسبالإبداع، غير أ�ا لم تقف عند عتب

وعلاقا�ا الغراميّة والخروج عن سلطة المألوفة؛ وهذا في نظر بعضهم إسفاف كونه أدب مباشر 

فالمبدع هنا امرأة " مكشوف بلغة تقريرية تجعل الجسد مركز الحديث للدلالة على الشبق والعهر 

وحرما�ا، المضاجعة ولو�ا، هي امرأة تتقمص  تكتب عن نفسها، عن لقائها بالأخر، عن شبقها

    5. "دور الكتابة، فتستنطق الجسد، وتكشف عن مفرداته، في لغة خاصة، هي لغة حقيقية

ومع ذلك لا ننفي أنّ الكاتبة أرادت من خلال هذا إبراز تجربتها ورغبتها في تعرية عالم 

كما كشفت عبر ذلك عن أنساق . هالانغلاق على الذات الذي عاشته وتريد الخلاص من مركزيت

ثقافيّة متوارثة في ا�تمع حيث يخبو صوت المرأة، لهذا جاءت لتطالب بالحرية في معالجة قضايا 

فإذا كان العمل الأدبي المعروض يعرض منظومة قيمية تتعارض مع منظومة القيم لدى . ممنوعة

هذا  لأنّ  ؛ستشراف آفاق المتعة في العملقارئه، هنا لا يمكن تجاوز هذه المسألة والقفز فوقها إلى ا

لتبقى إشكالية موقع الكتابة  .التعارض سيظل حجر عثرة أمام التلقي الملائم لجوانب العمل الفنيّة

الروائيّة بين المحتوى الأخلاقي والمتعة الفنيّة والتعارض بينهما موضوعا للدراسات والبحوث لا يسع 

تجليات الهامش والمركز في  دولهذا سنقف في المبحث الآتي عن. المقام للتوسع فيها في هذه الدراسة

  .رواية رجالي

 السلطة الأبويةّ   .1.4

وتقدم مثلا عن الجزائري، تتناول الكاتبة ملامح عن �ميش المرأة في ا�تمع الصحراوي 

هامها في م تصر ذلك والد�ا التي ترى أّ�ا وجدت لأجل تربية الأبناء والقيام بشؤون المنزل، وحُ 

تقدير أو امتنان بل على العكس يواجهها  لا تتلقى منه أيّ في المقابل  الإنجاب وطاعة الزوج و

وترغب في إخراجها من قوقعة النظرة الدونية ابنتها  هاكو�ا تتعاطف مع؛بالعنف وسوء المعاملة 

زعق في ما عدت أطيق أن أسمعك ت"  تصف مليكة ذلك بقولها  التي تحاصرها من كل جانب، 

يفقدني تلعثمها وندمها صوابي، فأنتفض و أنتصب أمامك، ) انحرافات سلوكي(وجه أمي بسبب 

أعني تتكلم؟ ماذا فعلت هذه المرة؟ كنت تستشيط غضبا مخيفا، فأنا أجرؤ على مواجهتك، أنا 
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ابنتك، خيانة عظمى، كنت ترتجف سخطا وحنقا، وأنا أصرخ صراخا يضاهي صراخك، بل يفوقه 

  6 ".أقارعك  الحجة، فتصعقحدة، و 

والكاتبة لا تتردد في إعلان التمرد على هذه الأوضاع في سن مبكر وتنتصر للمرأة 

الاجتماعيّة العريقة التي حددت مكانة   مهوحقوقها المهضومة في مجتمع له أعرافه و تقاليده و قيّ 

وجيا تقوم على عدم المساواة فرضت على المرأة أيديول ومن الرجل  والمرأة و دورهما في العائلة  كلّ 

إما أما ولودا وزوجة مطيعة لا تخرج من دارها : وجعلت من المرأة واحدا من اثنين " بين الجنسين  

ولا تقصر في خدمة زوجها و رعاية أطفالها و إما جسدا أنثويا و أداة للإغراء والغواية ، وهو ادعاء 

   7ما يبرر جعلها تحت وصاية الرجلشائع أدى إلى اعتبار المرأة ادني من الرجل وهو 

هامشية المرأة وضعف مكانتها وقصورها عن عند قضية هكذا تقف الروائية الكاتبة 

فلم  ،اللحاق بالرجل في ا�تمع الصحراوي بسبب ما لحق �ا من قهر فكري واضطهاد نفسيّ 

قصائها من المشاركة في تكن لوالد�ا مثلا دور في تحديد المشروع المناسب في مستقبل بنا�ا نظر لإ

      .تخاذ القرار ببساطة لأ�ا على الهامش وتبقى السلطة المركزية في يد الوالدا

تصور مليكة مقدم علاقتها بوالدها التي لا يظهر فيها أيّ ود أو دفئ لأنهّ في نظرها لا 

: ى بناته تقولفهو في نظرها يفضل أبناءه الذكور عل ،يحسن التعبير عن عاطفته الأبويةّ اتجاهها

تلفظ أبنائي دائما باعتزاز، ويعتري نبرتك النزق ، والهزء، والبغض ، والغضب أحيانا، وأنت تقول 

وقد استعانت في حديثها عن والدها بضمير المخاطب في حين أ�ا وظفت ضمير  .8بناتك

 كانت حاضرة في شريطأخرى  الغائب في الفصول الموالية وهي تتحدث عن شخصيات ذكورية 

وكأّ�ا تريد أن تواجهه بخطاب مباشر تعرب  ؛ذكريا�ا في إشارة منها إلى  حضوره القوي في حيا�ا

وأّ�ا ترفض الإذعان التقاليد والأعراف في مجتمعات  ،من خلاله أّ�ا كانت ضحية تمييزه بين أبنائه

على الهامش تمارس شرقيّة تعلي من مكانة الولد وتعطيه حظوة و منزلة مقارنة بالبنت التي تقبع 

  . مسؤوليتها بصمت

وتواصل الكاتبة تعريف القارئ بالرجال الذين مروا بحيا�ا وهي في مدينتها القنادسة ، 

تتحدث عن ذكريات الطفولة ، فهي الفتاة المتفوقة دراسيا لم يمنعها هذا الامتياز من أن تكون 

تراه مليكة أكثر عطفا وليونة في لحافلة وهذا ما أوكله والدها للعم بشير سائق ا ،تصرفا�ا مراقبة

ذي بشير مدونة بقدر التقريع الّ  محبة عميّ "  تعامله معها كونه يحرص على حفظ الأمانة ورعايتها



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  603 - 590: ص 

 

596 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

يقرعه حسب الجدارة المدرسية، أنا المفضلة عنده وهذا هو سبب انتخابه لي لاحتلال المقعد على 

  9."يمينه

نّ المركزيةّ البطريكية مارست سلطتها على المرأة أا يتبين لنعطفا على ما سبق ذكره،    

حفاظا على تماسك الأسرة ومراعاة للقيم والمبادئ التي آمن �ا الوالد غير أنّ الكاتبة أرادت أن 

تتخلص من هذه السيطرة التي لا ترى أ�ا لا تساهم في بناء المنظومة الأخلاقيّة إنما جاءت لتحط 

امسة عشر أصبحت مليكة ملحدة، ظل هذا الأمر سرا إلى أن أعلنته في سن الخف .من قيمة المرأة

أنا ملحدة منذ بلغت الخامسة عشرة، كم يريحني أن أستطيع أخيرا إعلان ذلك  ":تقول في كتا�ا،

يبدو أن 10 ."تسامحا وا�اهرة به، فذلك الاعتراف محفوف بالمخاطر في مجتمع من أقل ا�تمعات

عندها بالأحكام الدينيّة  تنفسا لتكشف عن صورة من صور تمردهاالساردة وجدت الكتابة م

   . معلنة عن إلحادهاوالشرائع الاجتماعية عرض حائط 

التمرد على السلطة الدينية. 2.4             

تواصل الكاتبة الحديث عن تحديا�ا للواقع الاجتماعي، وتجاوزها للمفاهيم المتعرف   

فصول  منعن مفهوم الشرف، لهذا تستمر في مقاطع سرديةّ مختلفة عليها والتي توارثتها الأجيال 

عرض جوانب من حيا�ا الجنسيّة وتحول دفة السّرد من ضمير المتكلم لضمير الغائب   فيالرواية 

وأدين لك بأنّني لطالما .  في عشق الرجالفارقتك لأتعلم الحرية، الحرية حتىّ «: ة لأبيها ئيّ تقول الراو 

من الكاتبة في سردها تنطلق  11". حين كنت مفتونة ومتدلهة �معنهم حتىّ عرفت أن أنفصل 

 حواجز الصمتإثبات الذات وكسر  موقفموضع المرأة المقهورة التي تعاني الظلم والتهميش إلى 

وفي الإقامة  ،فحين تنتقل إلى وهران ،والتعبير عن ممارسات دخيلة عن ا�تمع وعن سلطته المركزية

أشعر " تقول  صراحة، تخرق أحكامهل عن بعض تصرفا�ا المنافية لتعاليم الدينعبر الجامعية ت

أتناول الطعام على شرفة غرفتي في السكن   بالنشوة لأنني لست مضطرة بعد اليوم لإخفاء شيء

. الجامعي خلال شهر رمضان، حين يكون الطعام انتصارا في بعض المعارك، أتلذذ به في الجزائر

لا  ستشفى، وفي المدرجات، وفي المطاعم، بدافع الوقاحة، ليعلم الجميع أنّ شرعت أدخن في الم

 .الحريات أخيرا نشوة لا مثيل لها فاستهلاك كلّ   ، لأقول سحقا لكل القيودشيء محظور عليَّ 

وتتجاوز الساردة حدود الاختراق إلى الحديث عن حرية المعتقد حيث تفاجئ القارئ بأّ�ا  "12"

مسة عشر في بيئة محافظة متدينة، وتستمر في إرباك القارئ وهي تردد فكرة ملحدة منذ سن الخا
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ة وتقاليدها البالية مواجهة بذلك سلطة المركز وذلك حينما تقرر التحرر من النظم الاجتماعيّ 

وتبرر دافع ذلك بأنهّ شكل من أشكال الوقاحة وإثبات حضور الذات الأنثوية  الزواج من يهودي

  . ا ا�تمع الجزائريفي حالات لم يعهده

ة، وهو ما نراه انفلاتا أكثر من م الأخلاقيّ هكذا تجاهر السّاردة بخروجها عن منظومة القيّ 

خارج ما  )سعيد(شخصية تحرر حيث نراها لا تتردد عن الإفصاح عن رغبتها في إقامة علاقة مع 

بين  ر الحب والودّ يقتل مشاع فالقران في اعتقادهاهو متعارف عليه في إطار مؤسسة الزواج، 

إننا في ":" الزوجين لهذا تخوض في تفاصيل العلاقة كما تصرح أّ�ا كانت صاحبة المبادرة تقول 

أحبك وأحترمك، لا يمكن أن أفعل : غرفتي بالسكن الجامعي، يقول لي سعيد المرعوب والمضطرب

  سوف نتزوج؛ تموقصده من هذا مضاجعتي الكاملة، فيما بعد، حين غمرتنا الشهوة تم. بك هذا

بجيل؟ ما معنى التبجيل؟ مباركة الدين الت، أريد أن أفعل ذلك مع كل مراسم  وعندها نستطيع

أريد أن أحصل ! ولكني لا أرغب على الإطلاق في الزواج! وا�تمع ورقية من الزغاريد السادية

عيد، أشفقت عليه، ة ما ارتسم الهلع على وجه سبدون هذه المهزلة، بدون تحقيق، لشدّ  على الحبّ 

التي تكبل في  13. "قيود التقاليد -رغم المظاهر–لم أفهم يوما بصورة فضلى مدى خضوع الرجال

  .، ولا مناص من التخلص منها باسم العادات والتقاليد نظرها حرية المرأة في ا�تمعات الشرقيّة

و تبتهج لخرق ، وروهي تكسر المحظ ،فرحتها وشعورها بالنشوة الكاتبة/ اردةلسَّ لا تخفي ا

ة ذلك الألم الخفيف، وتلك أخيرا هزم اضطرام الرغبة مكابداته البطوليّ "  : تقول الأعراف السائدة

أجل، أكثر من النشوة، الابتهاج بانعتاقي من ذلك المحظور الأكبر، رغم النواهي ! الفرحة! الفرحة

قميص، لن يستعرضه أحدهم مثل  ة، لن يلمح أحدهم أثر دمي على ملاءة أوة والاجتماعيّ العائليّ 

ما يلطخ  ختم كرامة عشيرة بأكملها، سوف أغسل دمي لوحدي، أريد أن أغسل دمي من كلّ 

هكذا تعرب الساردة عن رفضها  14"حياة امرأة، أشعر بقهقهة مجلجلة تتصاعد من أعماقي

   .لمراسيم الاحتفاء بشرف المرأة بطريقة لا تخلو من سخرية لاذعة 

 رجل الغربيسلطة ال .3.4

ميلي إلى "تستهل مقدم فصلا تتحدث فيه عن حضور الرجل الغربي في حيا�ا بعنوان 

صديقها الفرنسي  الذي عاشرته فترة وانفصلت عنه وسافرت إلى تصور ، حيث "الرجال الشقر

أناوب في المستشفيات بالأسود، أتخذ عشاقا لليلة ": باريس لتشتغل في إحدى مستشفيا�ا  تقول 
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ة، أرفض أن أقابلهم ثانية، أرفض أن أحدثهم عن الجزائر، على أن أنسى الكثير، فأبادر إلى واحد

طرح الأسئلة، أشعر بالنهم لإدراك العلاقات بين الرجال والنساء، واللعبة السياسية، وقواعد 

فظهم الديمقراطية، وواقع الحريات في فرنسا، لا أستطيع الاستغناء عن الرجال، وفي الوقت نفسه، أل

يبلغ تحري الجنس . حالما يحدثوني عن الحب، أشهر مسدس كلمي، لا أريد سوى الشهوة واللذة

وتفجره الذروة، إنه هجوم مضاد للجسد الذي يرفض الفطام، الذي يجابه خسة المشاعر بزهو 

عند  15 " .الشبق، يكرر اختبار النشوة رفضا للكآبة، جسد رجل للرحيل، للبقاء على قيد الحياة

المركزية الذكورية لا تتحكم بحياة المرأة نظر لاختلاف  تقال مليكة للعيش في فرنسا تجد أنّ ان

ومع ذلك ترى أنّ الانتقام من الآخر لا يكون إلا المعاشرة الجنسيّة وهكذا  ،العادات والقوانين

عات العربيّة تتلاشى مقاييس الثقافة الأصلية للسّاردة لتتبنى سلوكات يراها القارئ دخيلة عن ا�تم

كل ثقافة تمارس الخروج الخلاق، وتبني بلاغة الحداثة والحرية و الانعتاق، وتسعى إلى "  ذلك أنّ 

خلخلة المركز وزحزحته، لا �رد أنه مركز وإنما لتؤكد أن ثقافة الفرد الواحد والذات الواحدة والثقافة 

عرف على الثقافة الغربيّة مكاسب تّ فقد منحها ال  16" .المطلقة، تقف في وجه الدخول في العصر

ساهمت في تطوير شخصيتها فقد وجدت أنّ شخصيّة الدكتور شال المثقفة والمتزنة والمسامحة مع 

الآخر، فما قدمه لها من مساندة ورعاية من دون مقابل، فكان ملهمها في الاشتغال بمهنة الطب؛ 

التفاهم  لا أرغب بإقامة علاقة جنسية تفاهمنا، أنا والدكتور شال كل : " تصف علاقتهما قائلة

   17" معه، على الإطلاق ، إنني مغرمة به كإنسان يوما ما، سأصبح طبيبة، أجل طبيبة مثله 

جعلها قاليد العامّة، مرد على التّ و التّ  البحث عن الحرية مليكة مقدم في رحلةلعل   

فمؤسسة الزواج رابطة  ،اعديقوم على أسس وقو  كونهالخطاب الرسمي الذي يؤطر العلاقات   ترفض

الأديان لأجل بناء مجتمع تسوده أواصر المحبة والاحترام من دون اختزاله في  دعائمهقدسية نظمت 

غير أن مقدم جعلت من تلك العلاقات المستهجنة اجتماعيا طريقا لحيا�ا وهي في رغبات جنسية 

رة، والتي لا ترتكز إلى أيّ سند روايتها تشرح بإسهاب وبكثير من التفاصيل تلك العلاقات العاب

  .أخلاقي يمكن الرجوع إليه

لا ننكر أنّ الكثير من الكتابات الروائية النسائيّة في العقود الأخيرة ركزت على الجنس 

وعلاقات عاطفيّة عابرة يغرق السرد في تفاصيلها حتىّ أنهّ صنف في خانة الأدب المستعجل ولكنه 

اول لتبين قدر�ا على الاستمرار دون أن يكسر الرجل كبرياءها مع مليكة مقدم أخذ بعدا آخر تح
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مشاغبة " فقد تعلمت من صدما�ا وأزما�ا أن تقف صامدة أمام الهزائم فتظهر للقارئ تلك 

ناجحة، تستظهر مشاعرها العنيدة المتحفزة، وتتحينّ الفرصة لانتزاع الآخر العزيز من حيا�ا، 

وتلك الحرية تتجسّد في الجنس . لها حلقة مستمرة من الحرية وخوض مغامرة عاطفية جديدة تكفل

أولاً، كأّ�ا في كل مرة تعيد الإصغاء فيها إلى ذلك النداء البري الطالع من الأعماق، ليصبح عنواناً 

تي ظهرت عند مليكة يؤدي إلى خلخلة إشاعة الأمور على الصورة الّ "  بيد أنَّ   18.يختصر عوالمها

ا�تمع الغربي يقبل ما تقوم به  اس أنّ مجتمع، وغباء أن يعتقد بعض النّ  عليها أيّ الأسس التي يقوم 

ا�تمع الغربي أيضا لديه معايير أخلاقية قد يتساهل فيها مع بعض الناس، لكنه  .مليكة ويباركه

تحفظ النظام وأي مساس �ا فالقيم الأخلاقيّة  19" يتشدد جدا حين يتصل الأمر بسلامة ا�تمع،

 .  ثر على المنظومة الاجتماعيّة وهذا الأمر تشترك فيه ا�تمعات الغربيّة والغربيّة على حد السواءيؤ 

يمثل خطابا " ذي أشهرته الكاتبة جاء ليواجه خطاب المركز الذي مرد الّ التّ  نستشف أنّ 

تمع لهذا ؛ لأنهّ يمتلك القوة ويتسم بالقدرة لمواجهة ا�20 "رسميا لا يقيم وزنا للكيانات الأخرى

وجاءت ردود مليكة مقدم تصور عزيمتها القوية في تحقيق طموحها العلمي ومواجهة الانكسارات 

المتتالية التي لم تتمكن من طمس معالم شخصيتها المتمردة والتي ترغب في التعبير عن المهمشات 

من الضرورة سيادة ثقافة ذكوريةّ تتحكم في ا�تمع الصحراوي وترى أنهّ  حسب رأيها في ظلّ 

لهذا تقف في الطرف المضاد من صراع المركز والهامش وإن كان الحضور النسوي .التخلص منها

ظهرت   -والد�ا أو أختها  -قليل في الرواية مقارنة بالحضور الرجالي ، فإنّ الشخصية النسوية 

  الحاجة لا تنعم بالحرية بمظهر المقهورة الضعيفة التي لا تملك حق التعبير واتخاذ القرار، تعيش الفقر و 

وهذا ما  ،إنّ رفض الذات للدخول في علاقة طبيعية يجعلها تعيش في عالم من الضياع

يبرر علاقا�ا غير المستقرة، فالرجل الغربي عندها لا يمارس سطوته واضطهاده لهان بل شاركها 

للفرح والأمل وهذا ما  أفكارها وتطلعا�ا وكان في أحايين كثيرة محققا لطموحا�ا ورغبا�ا باعثا

مع موص، تعلمت أن أضحك، أن أضحك حتى تسيل دموعي حين يهرج :"  نلمسه من قولها 

ويسترسل في دعاباته اللاذعة حول مجتمعنا أشاركه الضحك وتسعدني خفة  ضحكاتنا على 

رأة في يتضح لنا إصرار الكاتبة على إماطة اللثام عن معاناة الم 21." الهروب من التشنج الجزائري

ا�تمع الجزائري وما يحمله في نظرها من ذهنيات معارضة لكل ما تحلم به، فلجأت إلى استعمال 

 . أسلوب أقرب إلى السخرية لإدانة السلطة المركزية و الانتصار للمرأة المقهورة
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د ، وهي هِ هكذا يتجلى لنا الصراع بين المركز والهامش بين الأنا الساردة والأخر المضطَ 

بين عالمين عالم بشري خاضع لمقتضيات الحياة الإنسانيّة العاديةّ في مقابل عالم آخر " ة مواجه

يتجاوزها ويجسد نقيضا لها هو أقرب إلى الطبيعة المتوحشة التي تأبى الترويض وتسلك سلوكا مبنيا 

   22"على الغريزة وعلى الرغبات العنيفة المتسلطة 

 خصوصية السرد في رواية رجالي -  5

تسم البنية السردية في رواية رجالي بحفاظها على ترابط عناصرها البنية الزمن و المكان ت    

والشخصية في بنية متكاملة وعلى الرغم من أ�ا رواية مترجمة إلا أنّ لغتها حققت هذا التلاحم 

  وقد ساهمت بدورها في تبيان مستوى تفكير الشخصيّة المركزية والأخرى المهمشة

قاطع بعض المفتوحي بواقعية العمل خاصة في  ؛غة بين التقريرية المباشرةوقد تراوحت اللّ 

ذكريات طفولتها، وفي أحيان أخرى ثل فيها الكاتبة حقائق وتسرد أخبارا مالتي تعرض سردية ال

ترتقي بمخيالها السردي لتعرض عبر الصور الاستعارية وأساليب مجازيةّ توقع القارئ في دهشة من 

 –الرجل  –كشف الستار عن موضوعات حميمية تتعلق بعلاقة الساردة بالآخر   مستوى الجرأة في

لهذا اشتغلت الكاتبة على تعزيز البعد الفني التأثيري للمقاطع السرديةّ على فكر القارئ لترسخ في 

ذهنه التمرد على التقاليد وخرق المألوف حتى أن بعض عبارا�ا جاءت صادمة لأفق انتظار القارئ 

لن أن معاناة المرأة وشعورها الدائم بالقهر والدونية واختزال دورها الاجتماعي في الإنجاب عندما تع

    23" قتل رغبتها في الأمومة إلى الأبد "فقط، 

ركزت الكاتبة على حيث   ،ملتحما مع السرد جاء هأمّا إذا ما التفتنا إلى الوصف فإنّ 

ريث لإعطاء القارئ فرصة ليكون فكرة عن توظيف المشاهد السردية لتوقيف عجلة السرد تارة وت

ويكشف عن العلاقة بينها وبين هذه الكائنات، كما يسهم في " بنية المكان أو بناء الشخصية 

   24"تطور الحدث، وبه تنسجم كلّ العناصر المكونة للنّص الروائي 

تتبنى رواية رجالي خطابا مضادا للخطاب الرسمي ويتماشى معه تنوع في نلمس أن    

الكاتبة من القنادسة إلى وهران ثم باريس تأثيره على / لفضاء المكاني حيث كان انتقال الساردةا

وإنما فضلت أن  ،مكان له خصوصية لهذا لم تركز على الملامح الجغرافيّة شخصية السّاردة فكلّ 

  .ةوريّ لمحترسم الأبعاد الرمزية وتأثيرها في تحديد تفاصيل هوية الشخصية ا



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  603 - 590: ص 

 

601 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

ا م أو أ�َّ فإمّا أّ�ا تحافظ على القيّ  ؛ة حاضنة للوجود الإنسانيّ لبنية المكانيّ ا وأكدت أنَّ 

تشكل عائقا أمام حرية الشخصيّة، القنادسة كانت بالنسبة لها سجن لم تتمكن فيها من القيام 

بالأشياء التي ترغب فيها، وفي وهران وجدت متنفسا، هكذا كان السفر عندنا بمثابة الحل للخروج 

لهذا اتجه " لدائرة الضيقة التي رسمتها لها عائلتها، وبالتالي فإنّ الأمكنة في الرواية فاعلة محفزة من ا

تارهم هذه الألوان تبدو مرتبطة بمستوى الكثيرون إلى الربط بين ألوان الناّس وبين الأمكنة التي تخ

  25" مساق الأمزجة التي تشكلت بفعل عوامل مكانيّة تأثرت وأثرت وتراكمت 

ة تختزل فيها تلوينات ة �يَّ ة سعت إلى أن تقدم عملها في حلَّ من الملاحظ أنّ الروائيّ 

وتكشف عن  فنية للقارئويمكنها أن تحقق متعة  ،ة مخالفة للمألوفمتباينة قصد تشكيل بنية سرديّ 

ة ثنائيّ ال باستمرارمرجعية فكرية تريد الكاتبة من خلالها تمرير خطا�ا لهذا نجدها تركز على توظيف 

ومع ذلك فإنّ  ،ة والضعف، الأنوثة والذكورةضديةّ بين الجنوب والشمال، المركز والهامش، القوّ ال

وإنمّا بقيت محافظة على البنيات  ،البحث عن آليات التجريب في مكونات السرد لم تشكل ظاهرة

ة عجائبيَّ البعاد الأتقديم ة المتناسقة بينها من دون اللجوء إلى توظيف الرمز أو الأسطورة أو التقليديَّ 

ة و هامشية المرأة ومرد ذلك رغبة الكاتبة في تشخيص تشظي الذات بين مركزية السلطة الذكوريّ 

  .ة ورؤيتها للواقع الاجتماعيّ بلغة تستوعب أفكار الروائيّ 

   خاتمة -6

ة ة الذكوريّ صورا للمركزيّ  )رجالي(أنّ مليكة مقدم قدمت في روايتها  نستنتج مما سبق

وكشفت عن شخصيتها الرافضة للتقاليد المتمردة على الأعراف الراغبة في التحرر من القيود 

ة وتزيل الشعور تي جبلت عليها ا�تمعات، وحتى ترضي الأنا الهامشيّ ة والأخلاقيّة الّ الاجتماعيّ 

لها للعمل ة أقامت علاقات حميمية خارج مؤسسة الزواج أثناء دراستها الجامعيّة وبعد انتقابالدونيّ 

  .طبيبة في باريس لينتهي �ا المطاف امرأة وحيدة تعاني العزلة والاغتراب 

لقد أرادت الكاتبة تسليط الضوء على واقع الشخصية النسوية المهمشة في ا�تمع في 

مقابل المركزية الفكرية والثقافية التي تكرس سيطرة الرجل، فظهرت بصورة المتمردة الرافضة للقيم 

المثل والمبادئ، وهذا ما نراه لا مثل تشظي هوية بين المركز والهامش بقدر ما أنهّ انفلات وعابثة ب

  . يؤثر على سلامة ا�تمع 

  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  603 - 590: ص 

 

602 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  :هوامش

                                                           

لكتاب الفلسطينيين، ، اتحاد ا46إستراتيجية العنوان في الرواية العربيّة ،مجلة الكرمل، ع: شعيب حليفي  -  1

.91، ص 1992   

شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفرياق، عالم الفكر، ا�لس الوطني : محمد الهادي المطوي -  2

  . 457:، ص1999، 28، مج 1للثقافة والفنون والآداب، الكويت،ع 

  .13، ص  2007س ،1ن، ط ،رجالي، ترجمة �لة بيضون، دار الفارابي، بيروت، لبنا: مليكة مقدم  -3

  60. ، ص2011الرواية العربية و رهان التجديد، دار الصدى، دبي ، : محمد برادة -  4

  .57ص 2003، 1أدب الجسد، بين الفن والإسفاف، مركز الحضارة العربيّة، ط: عبد العاطي كيوانينظر  -  5

.21صرجالي، : مليكة مقدم  - 6 

،  ص  2003 1و إشكالية الجنس عند العرب ، دار الساقي، بيروت ، ط النظام الأبوي :إبراهيم الحيدري -  7

03.  

  .11رواية رجالي، ص  :مليكة مقدم -  8

3:، ص نفسه المرجع - 9  

.70، ص  المرجع نفسه - 10  

.9:المصدر نفسه ، ص - 11  

. 71، ص  نفسه رجعالم -   12  

.64، ص نفسه رجعالم - 13  

  14 64، ص نفسه رجعالم -  

  .88:، ص سهالمرجع نف -  15

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،   المركز والهامش في الثقافة العربية: مجموعة من المؤلفين ينظر  -  16

  14.ص 1995صفاقس، تونس، 

  .58: رجالي ، ص: مليكة مقدم -  17

الثاني  تشرين 22يوميّات مستعجلة عن جرح دفين اسمه الحرية ،  » رجالي«مليكة مقدّم في :نوال العلي  -  18

   ، رابط الموقع 2007

https://al-akhbar.com/Culture_People/18060  

-https://middle، 2008-08-10لمليكة مقدم تكتب سير�ا الذاتية عن رجالها ، : أحمد صبرة -  19

east-online.com  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  603 - 590: ص 

 

603 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 

ان، معهد الدراسات جدلية المركز والهامش قراءة جديدة في دفاتر الصراع في السود بكر آدم إسماعيل -  20

 :الموقع رابط الإفريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم،

https://fr.scribd.com/user/233019283/Abbakar -Ismail  

  .103:رجالي، ص: مليكة مقدم -  21

 عبد الحميد بورايو الأنا والآخر العبور ما بين في رواية إغفاءات حوّاء لمحمّد ذيب ، مجلة بحوث سيميائية ، -  22

  .22: ،ص2006، 2ع

  .20:رجالي، ص: مليكة مقدم -  23

بنية الحكاية في النّص الروائي المغاربي الجديد، ، منشورات ضفاف، منشورات : عبد القادر بن سالم  -  24

  .156:، ص2013، 1الاختلاف، الجزائر،ط

ة، المؤسسة العربيّة للنشر جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجي:  عبد الحميد المحادين ينظر -  25

  .19:، ص2001، 1والتوزيع، ط

  



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  627 - 604: ص 

 

604 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

   واقع استخدام اللغة العربية في الخطاب الرقمي

  -سبوكيفالصفحات شبكة  المتداولة على ريينالجزائطابات خدراسة وصفية لعينة من -

The Reality of Arabic Language Use in Digital Discourse 
- A Descriptive Study of a Sample of Algerian Discourses 

on Facebook Network Pages 

شهيرة بوهلة. د    

Dr. Bouhella Chahira  
 الجزائر – 2جامعة علي لونيسي البليدة 

University of Ali Lounici, Blida-2-, Algeria  
c.bouhella@univ-blida2.dz  

  25/12/2020: النشرتاریخ   01/10/2020:تاریخ القبول  17/04/2020:تاریخ الإرسال

 

  

عبر  المتداول اليومي في الخطابستخدام اللغة العربية افي واقع البحث  إلى الدراسة هذه �دف    

 وضعية أصابت التي التحولات على والوقوف ،يسبوكفالجتماعي وتحديدا شبكة لتواصل الاشبكات ا

 ترسيم في وأثرها التكنولوجية التطبيقات جانب إلى وتلقيها، الرقمية النصوص إنتاج عملية في العربية اللغة

عتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، معالم اللغة العربية في الفضاء الرقمي، حيث تم الا

  : جملة من النتائج المهمة كان من أبرزها إلىوقد انتهت الدراسة 

  .جتماعيستخداما في مواقع التواصل الاااللهجة العامية هي الأكثر  -

   ).(EMOJIالرموز التعبيرية  خاصة ،الرموز توظيفكثرة -

  .الرقمي للجزائريين التواصلي ادي في الخطابعتيالمستوى الا طغيان-

 .اللغة العربية الفصحى مستخدموالأخطاء التي وقع فيها  جاءت الأخطاء الإملائية في مقدمة -

 .يسبوكجتماعي، الفي، مواقع التواصل الااللغة العربية، الخطاب الرقم: يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
   This study aims to research the reality of Arabic language use in daily 
discourses via social networks, especially Facebook, and to identify the 
transformations that have affected the status of Arabic language in the 
process of producing and receiving digital texts, as well as technological 

                                                           
   بوهلة شهيرة: :  c.bouhella@univ-blida2.dz  
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applications and their impact on the delineation of the features of Arabic 
language in the digital world. This study relied on the descriptive analytical 
approach and ended with a number of important results, the most prominent 
of which were: 
     -Colloquial dialect is the most used on social media. 
- Frequent use of symbols, especially (EMOJIES). 
-  The ordinary level language used in digital discourse by the Algerians 
- Spelling mistakes are the most committed errors by Standard Arabic 

users. 
Key words: Arabic language, Digital discourse, Social media networks, 
Facebook 

 
  :مقدمة

 المتسارع التقني التطور مع تصاحب جديدا عصرا البشرية دخلت العشرين، القرن منتصف مع    

ــب تسميته على اصطلح عصر جديد ميلاد ذلك عن وتولد والمعلوماتية تصالالا لتكنولوجيا  عصر" ـ

 هامة رئيسية ميزة أصبح الذي، "الحديثة والاتصال المعلومات تكنولوجيا عصر أو المعلوماتية الثورة

في ظل الثورة الرقمية المتسارعة التي نشهدها في هذا العصر، و للبشرية،  الحالية الزمنية للحقبة

وسائل اتصالية رقمية متطورة أدت إلى شيوع استخدام منصات التواصل الاجتماعي  رتظه

ووسائط تبادل المحادثات المكتوبة، والصوتية، والمرئية، حيث أصبحت هذه الشبكات في وقت 

   .ستغناء عنهوجيز عنصرا أساسيا في حياة الأفراد لا يمكن الا

لا�ا اجتماعية بمختلف مجحة على مستوى الحياة الاويعتبر الخطاب اللغوي اليومي حاجة مل    

فالوظيفة الأساسية للخطاب اللغوي هو إنجاز المهام الإنسانية  ...السياسية، والثقافية، والاقتصادية

 النشاط اللغوي للأفراد ضمن البيئة التي يعيشون ينجتماعية من خلال تحسوتوطيد العلاقات الا

ة التي لها دور فعال في نشر أفكار جديدة وتبادل الآراء حول فيها، وهو من بين الأمور المهم

ن السيرورة التاريخية لتناقل الخطابات وتداولها إوالمساهمة في تطوير ا�تمع، حيث  مختلف القضايا

بالتطورات المتسارعة على مستوى وسائط وتقنيات  الأخرىبين أفراد ا�تمع قد تأثرت هي 

ستحداث خطاب لغوي خاص ضمن الفضاء الرقمي، وتعد ات إلى الاتصال الحديثة، والتي أد

أهم وسيلة اتصالية خالية من القيود وهي الوسيلة الأقرب للتعبير عن  الاجتماعيشبكات التواصل 
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 خاص ومميز تصاليطاب اخبناء الأفكار والآراء، حيث أحدثت هذه الشبكات نقلة نوعية في 

  .سواء كان لغوي أو بصري

  :ة الدراسةمشكل - أولا   

خدام هذه ستالتي عرفت تأثرا بالغا على مستوى تعد اللغة العربية من بين أهم اللغات ا       

 ةعاجز  تقف لا ونامية ةر متطو  الأخرى لغة اللغات نشأ أ�اش فاللغة العربية التكنولوجيا الاتصالية،

بمنأى عن تكن  لمهي ف ،والبشري التكنولوجي التطور عجلة في السريع الانفلات مسايرة عن

 فرضت التكنولوجيا سيطر�ا بشكل حيث ،التطور الرقميّ المشهود في مختلف جوانب الحياة

 الحرف استخدام فرض بداية نجد فمثلا ة نصيب من هذه السيطرة،واضح، وكان للغة العربي

 التواصل شبكات على نفسها فرضت التي الثالثة اللغةكذلك و  ،الإلكترونية المواقع لدخول اللاتيني

 الصوتية ودلالا�ا المنطوقة العربية الأحرف كتابة يتم حيثلغات أجنبية، و  العربية من مزيج وهي

تعبيرية   ا ورموزاصور  تتخللهالذي أصبحت  البصري بالخطاب مرورا اللاتينية والأرقام بالأحرف

التواصل الكشف عن أهم تأثيرات مواقع  إلىوفي هذا الصدد تذهب هذه الدراسة  ،متعددة

بين الجزائريين، حيث  وتداوله في بناء الخطاب اللغوي الرقمي "سبوكيالف"وتحديدا  الاجتماعي

   :تمحورت إشكالية الدراسة في التساؤل التالي

من  "سبوكيالف"عبر شبكة  ةالمتداول ةالرقمي اتالعربية في الخطابما واقع استخدام اللغة 

  طرف الجزائريين؟ 

  :لإشكالية مجموعة من التساؤلات تمثلت فيوتفرعت عن هذه ا    

  ؟"يسبوكالف"اهي أهم خصائص اللغة العربية المتداولة عبر شبكة م -1

  ؟"يسبوكفال"السائدة في لغة الخطاب المتداول على شبكة ل اللهجة العامية هي ه-2

  ؟"يسبوكالف"عبر شبكة لغوية التي يستخدمها الجزائريون لاشكال ا هي أبرز الأم-3

  ما تتمثل أهم الآثار السلبية التي تواجهها جودة اللغة العربية في الخطاب الرقمي؟ يف-4

  :أهداف الدراسة - ثانيا

ولاسيما  ،علام الجديدبحث في التأثيرات التي تحدثها تكنولوجيا الإإلى ال�دف هذه الدراسة     

اللغوي، وذلك من  في مستويات التواصل "يسبوكالف"جتماعي وفي مقدمتها مواقع التواصل الا

  :خلال البحث في
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لجزائريين عبر بين ا المتداول الرقميسمات وخصائص اللغة العربية المستخدمة في الخطاب  -

  ."يسبوكالف"شبكة 

  . طرق التواصل اللغويفي حدثتها تكنولوجيا الاتصال الرقميأالتأثيرات التي  -

  : مجتمع وعينة الدراسة - ثالثا

ك الإطار الذي يحوي جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث يقصد بمجتمع الدراسة ذل    

زمنية محددة، فإن مجتمع الدراسة وبالنظر إلى إشكالية الدراسة وتساؤلا�ا والتي تندرج ضمن فترة 

، وهي "يسبوكالف"ال بين الجزائريين على صفحات تصيتمثل في المادة التي تشكل مضمون الا

والتي تعتمد على اللغة  ،غوية المكتوبة على هذه الشبكة الاجتماعيةجميع الرسائل الاتصالية الل

  .العربية فقط

، ولهذا كان لزاما علينا القيام المستحيليعد ضربا من  المشار إليه جمإن دراسة مجتمع بالح    

عينة تكون ممثلة �تمع الدراسة من أجل الخروج بمجموعة من النتائج، تمكننا في الأخير  بانتخاب

ختيار العينة بطريقة تجعل البيانات التي سيتم الحصول عليها ان القيام بعملية التعميم، فقد تم م

نص  180اختيار  تمف. المعاينة بطريقة قصدية حيث تمتتمثل مجتمع الدراسة بأكثر مصداقية، 

 هتمامات المختلفة لفئاتلالمن مشاركات المستخدمين، وقد روعي أن تكون ممثلة قدر الإمكان 

حيث تم . جتماعية، الدينية، الرياضية، الترفيهيةالسياسية، الا: وذلك في ا�الات التالية ،ا�تمع

عتماد على موقع الاب وذلك ،رصد الصفحات التي لها أكبر عدد من المعجبين الجزائريين

)Social Bakers(  فيفري 11إلى غاية  2020 جانفي 11وذلك خلال الفترة الممتدة من 

  :قتطاع عينة الدراسةامن أهم أبرز الصفحات التي تم الاعتماد عليها في و . 2020

  صفحات عينة الدراسة): 01( جدول رقمال
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  :هاوأدوات منهج الدراسة - رابعا

يشير المنهج إلى مجموعة من الأدوات الاستقصائية التي تستعمل في استخراج المعلومات من     

والمادية، البيئية والفكرية، تنظم بشكل مترابط ومنسق لكي مصادرها الأصلية والثانوية، البشرية 

تكز تر  تي، وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية ال1تفسر وتشرح وتحلل ويعلق عليها

طريقة لوصف  فهي تعتبرعلى الملاحظات الدقيقة  للظاهرة محل الدراسة خلال فترة زمنية معينة، 

ن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا ع

، وضمن سياق ما جاءت به التعاريف السابقة فإن هذه الدراسة 2وإخضاعها للدراسة الدقيقة

شبكة المتداول عبر  تسعى للكشف عن واقع استخدام اللغة العربية في الخطاب الرقمي

ة حول الظاهرة خلال الفترة الزمنية المحددة ستناد على معلومات دقيقحيث يتم الا ،"يسبوكالف"

  .للدراسة

وبالنظر إلى سياق الإشكالية وطبيعة تساؤلات الدراسة فإن أداة تحليل المضمون تعد الأنسب     

سلوب يحقق الاستدلال الموضوعي  والمنظم أللإجابة على تساؤلات هذه الدراسة، فهي عبارة عن 

المحتوى في علوم الإعلام والاتصال بأنه ما يقوله الفرد أو ، ويقصد ب3للسمات الخاصة بالرسالة

يكتبه ليحقق أهدافا اتصالية مع الآخرين وهو عبارة عن رموز لغوية يتم تنظيمها بطريقة معينة 

سمات محددة بالإضافة إلى  الاجتماعية، ويستهدف جمهورا ذو مرتبطة بشخصية الفرد وسماته

المحتوى من معان وأفكار فيتحقق اللقاء بين المصدر  هتماماته ليدرك ما فياحتياجاته و ا

 ،ل من التحليلين الكمي والنوعيكعلى  عتماد في تطبيق هذه الأداة وقد تم الا  . 4والجمهور

ذلك لأهمية التكامل بين الأسلوبين الكمي والكيفي في تحقيق أفضل النتائج، لأن الكمي وحده و 
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ها ميزة في حد ذا�ا، كما أن التحليل الكيفي دون يعد مجرد ظاهرة احصائية لا يمكن اعتبار 

  .5ستعانة بالضبط الرياضي لا يؤدي إلى تحليل منهجي دقيقالا

 هي عبارة عن وسيلة للتسجيل والعد، وهي تستخدم في قياس مدى تردد : التحليل وحدات

الموضوع محل الدراسة، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على وحدة الموضوع، وعلى وحدة 

حيث  ،عتماد على العد كأسلوب لقياس التكراراتلجملة، وعلى وحدة الكلمة، كما تم الاا

  .مرات ظهور عناصر فئات التحليلعدد من خلاله يتم حساب 

 تمثلت فئات التحليل في: فئات التحليل:  

/ الحروف الأبجدية المستخدمة/ اللهجة المستخدمة/ طبيعة المواضيع: فئات كيف قيل؟ وتمثلت في-

  .رموز المستخدمةال

/ الأخطاء الصرفية/ الأخطاء اللغوية/ �جين العربية بلغات أخرى: فئات ماذا قيل؟ وتمثلت في-

  .مستوى اللغة/ الأخطاء النحوية

  :الدراسات السابقة -خامسا

استخدام اللغة العربية في مواقع من الدراسات التي تناولت موضوع  توجد هناك العديد    

  :طلعنا عليها نجداومن بين الدراسات التي  ،يجتماعالتواصل الا

–نموذجا أجتماعي الفيسبوك ستخدام اللغة العربية في شبكات التواصل الاا: دراسة بعنوان •

ما واقع : لتساؤلمن االدراسة  انطلقت، حيث للباحثة قناوي منال ،6دراسة ميدانية تحليلية

إلى أن ، وقد توصلت الدراسة يسبوك؟فالع ستخدام اللغة العربية من طرف الجزائريين عبر موقا

 بنسبة اللاتيني الحرف يوظفكما  ،كبير بشكل "الفيسبوك" صفحات في تتسع العامية مساحة

  .العامية عن للتعبير العربي من أكبر

جتماعي وتأثيرها على اللغة العربية لمستخدميها في المملكة مواقع التواصل الا: دراسة بعنوان •

إلى أنه تشكلت الدراسة  توصلت حيث ،للباحثة جوهرة بنت فهد آل سعود ،7ديةالعربية السعو 

 شكالالأ توظيف العديد من معديدة مفردات جظهور ب تميزت ،لغة جديدة على هذه المواقع

 .تعبيريةال

ستخدامها على اللغة العربية عند الشباب اجتماعي وتأثير لاا شبكات التواصل: دراسة بعنوان •

ندثار ونسيان اللغة العربية عند استخدام الفيسبوك في اراسة ميدانية لكيفية مساهمة د: الجزائري
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اصل التو  ةشبك أن خلصت الدراسة إلى وقد وزمليها،فطيمة بوهاني  ةمن إعداد الباحث ،8الجامعيين

والتي غيرت كثيرا  ،صناعة اللغة الشبابية الجديدة فيأساسي  عنصرلعبت  "يسبوكف"جتماعي الا

 .عالم اللغة العربيةمن م

  :عبر الإعلام الرقمي المتداولالخطاب  -سادسا 

وذلك نتيجة لتعدد الدراسات  ،إن مفهوم الخطاب قد ناله التنوع والتعدد: مفهوم الخطاب.1

قتران مصطلح الخطاب ختلافها يرجع لااالتي أجراها عليه الباحثون، ولعل سبب تعدد التعريفات و 

لديني جتماعي وافة فنجده في ا�ال السياسي والثقافي والإعلامي والاستعماله المختلابمجالات 

نتج عنه العديد من المصطلحات المركبة كالخطاب الإعلامي والخطاب  مما...والتاريخي والأدبي

  .طاب وفق تعريفات متعددة ومتنوعةولهذا السبب ورد مصطلح الخ ...الديني والخطاب السياسي

في القرآن الكريم بصيغة المصدر في ثلاثة مواضع، فنجد الخطاب في  لقد ورد لفظ الخطابو     

نَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطاَبِ ﴿: الآية الأولى ويفسر فصل الخطاب ، 9﴾وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَـيـْ

ذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَـعْجَ ﴿ :، وفي قوله تعالى10بالبيان الشافي عن كل قصد ةً وَلِيَ إِنَّ هَٰ

أي قهرني وكان أقوى مني، وهو الكلام ، 11﴾نَـعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَـقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطاَبِ 

نِ  ﴿:وكذلك نجد في قوله تعالى، 12الذي فيه جدال نـَهُمَا الرَّحْمَٰ رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

خطابا يبلغونه إلى  يستطيعونويقصد بخطابا أي كلاما، أي لا ، 13﴾لاَ يمَْلِكُونَ مِنْهُ خِطاَباً ۖ◌ 

  . 14االله، والهدف من هذا هو قدرته على إقناع المخاطب أو عجزه عن الإجابة أمامه

ومن بين الذين اهتموا بالخطاب في التراث اللغوي العربي نجد علي ابن السبكي، حيث قدم     

نه أحيث نلاحظ  ،15"ن الكلام نحو الغير لإفادتهوهو ما وجه م: "تعريفا للخطاب يقول فيه

  .يشترط عنصر الإفادة، فإن كان خالي من الإفادة وبناء المعنى فلا يعتبر خطابا

: حيث يرى" ميشال فوكو"فاهيم الخطاب عند الغربين نجد الفيلسوف الفرنسي مومن بين      

لثقافية والتي تبرز فيها الكيفية جتماعية والسياسية واأن الخطاب شبكة معقدة من العلاقات الا

ن الخطاب هو الصيرورة المعقدة برمتها أ"، ويرى روجر فاولر 16"التي تنتج فيها الكلام كخطاب

ناس يتداولون نصوصا ويفهمو�ا، وبالتالي فإن دراسة اللغة كخطاب أ من التفاعل اللغوي بين

فعال التي يؤدو�ا من التواصل، وكذلك الأوجه البناء التي تتعلق بالمشاركين في ألى إنتباها اتتطلب 

  .17"نجاز الخطابإلى السياقات التي يجري ضمنها إضافة إخلال تبادل النصوص، 
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 :أن الخطاب يشمل العناصر التالية لمن خلال التعاريف السابقة يمكننا القو 

  .مختلف الرموز اللغوية المشتركة بين أطراف العملية الإتصالية ستيعاباو فهم  -

  .ب يتضمن العنصر التفاعلي بين مرسل الخطاب ومتلقيهالخطا -

  .محددةوسياسية وثقافية  ةجتماعياطاب ينتج ضمن سياقات الخ -

وهو على صيغة  - دَولَ  -من تداول يتداول وجذره  التداوليقصد ب :التداولية والخطاب.2

لا أن هذه المادة التجاوز، وفيه الممارسة والتفاعل أيضا، وهذا واضح من خلال مادته المعجمية، إ

هذه النكرات التي يمكن أن تستبدل  - ...أمر؛ شيء -تنسحب على تعميم كبير من النَّكِرات 

أي : ومن ذلك نقول تداول اللغة ،18باللغة والخطاب، لتفيد بعض التخصص الذي نرجوه

 ما وعلى هذا الأساس استعملت كلمة تداولية مشتقة من فعل تَداولَ، وهو يفيد معنى، استعملها

 .19 تناقله الناس وأداروه فيما بينهم

... وتفيد أيضا التفاعل في التخاطب ،فلفظة التداول تفيد في العلم الحديث الممارسة     

، بالإضافة إلى أ�ا من مادة واحدة ولفظة الدلالة نفسها، يعني أن التداول سوف يرتبط بالدلالة

  .20داولالت هو التبرير العلمي الأولي لمصطلحفإذن هذا 

الاتجاه الشكلي، الذي قعد العرب : لقد عني الباحثون بدراسة اللغة وفقا لاتجاهين رئيسيين     

ثل عند الغربيين في اللسانيات الصارمة، التي تعنى بدراسة ن خلاله لعلمي النحو والصرف، وتمم

التواصلي الذي ، هو أما الاتجاه الثاني .النظام اللغوي، معزولاً عن سياق التواصل الاجتماعي

: يدرس اللغة من خلال المنجز اللفظي في سياق معين، وقد تمثَّل هذا الاتجاه في مناهج كثيرة منها

 .21تحليل الخطاب، اللسانيات الاجتماعية واللسانيات التداولية

إن التيار التداولي حقل لساني تبلور في السبعينيات من القرن الماضي، وهو العلم اللغوي      

ا يكتمل بناؤها بعد، استمد قوته من  ،ث بين بقية العلوم اللغوية الأخرىالأحد
ّ
فهو نظرية نقدية لم

بدراسة أفعال النطق التي ظلت ردحا من الزمن مغيبة عن الدراسة  وهو يهتم، ميدان اهتمامه

لذلك فإن  ،بين الدلالة والاستعمالو والتحليل، بداعي وجود حواجز وهمية بين اللغة والكلام، 

 ) langue/parole( الكلام/الشهيرة، اللغة "ديسوسير"أساس التداولية قائم على رفض ثنائية 

 ،والتي مفادها أن اللغة وحدها دون الكلام جديرة بالدراسة العلمية، وجديرة باهتمام اللسانيين

فكان  ،احين �دف التداولية إلى دراسة العلاقات الموجودة بين اللغة ومتداوليها من الناطقين �ف
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أن حملت على عاتقها مهمة تحليل عمليات الكلام، ووصف وظائف الألفاظ اللغوية، وبيان 

   .22خصائصها عند التواصل اللغوي

 كيفية دراسة إلى يسعى فهو بمستعمليها اللغوية العلامة علاقة بدراسة التداولي المبحث يهتمو     

 ملموس كلامي موقف إطار في كلامي فعل أو تواصلي لفعل وإنتاج البعض بعضهم الناس فهم

 الاجتماعية بالمواقف مرتبط الإنساني للتواصل جديد علم التداولية أنّ  يوضّح وهذا ،23ددومح

 والتواصل الاستعمال مجال في اللغة تدرس فهي المتكلم مقاصد تحديد في تساهم التي الفعلية

  .24التداولي التحليل تدركهاس ما وهذا الاجتماعية والمواقف بالسياق المرتبط الإنساني،

خصائص اللغة المستعملة  يقصد به المتداولن الخطاب أ نستنتج ةبقاسالالتعاريف من خلال    

تحمل دلالات ومعاني التي جتماعية معينة و اوشبكة رموزها الاتصالية التي نتجت ضمن سياقات 

تصالية المستخدمة التي وخاصة إذا ما تحدثنا عن شبكة الرموز الا ،لا يفهمها إلا مستخدموها

نتجت بفعل التطور التكنولوجي مشكلة لغة خاصة لا يفهم معانيها إلا مستخدموها ضمن 

  .الفضاء الرقمي

يعني الإعلام الرقمي كل أشكال التواصل القائمة  :التواصل عبر الإعلام الرقميخصائص . 3

ص المضغوطة والفيديو الرقمي الأقرا استعمالعلى العالم الرقمي والمشتملة على النشر من خلال 

الطرق الجديدة  ومختلفالحواسيب والشبكات اللاسلكية،  استعمالعتماد على والأنترنت، وبالا

  .25للتواصل في العالم الرقمي

 القدرة للمستقبل أصبح تفاعلية أدوات من تمتلكه بما الحديثة الاتصال وسائل ظهور ومع     

 للحصول يسعى الجمهور أصبح بحيث الاتصالية، العملية في ةفاعلي الأكثر النشطة المشاركة على

 السابق في دوره كان بعدما المرسل، مع الرسائل وتبادل منها، المناسب ختيارالاو  المعلومات على

 في صعبا أصبح قد والمتلقي المرسل بين التمييز أن إلى يذهب من وهناك للمعلومات، متلق مجرد

 عادت ما وهو المعلومات، إلى للوصول السريع الطريق هيأت التي الوسائل، هذه استخدام ظل

  :26تثملت في جوانب ثلاثة في الاتصالية العملية على نتائجه

 الخيارات من جديدة، والمزيد إعلام بوسائلالفرد  مدت المعلومات إلى السريع الطريق إن 

 .المتلقين أمام المطروحة البدائل زيادة على عمل ما وهو الاتصالية،

  وتبادلها المعلومات في التحكم من مزيداً  لمستعمليه أتاح إذ تفاعلي، بأنه تميز قدو. 
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 الشخصية للأنشطة بعيدة ربط وسائلو  للمعلومات السريع الطريق خلق.  

  :مواقع التواصل على اللغة العربية أهم تأثيرات - سابعا

، حيث ا�ال هذا في والدراسات البحوث نتائجثة رحيمة الطيب عيساني لخصت الباحلقد     

  :27هي رئيسية مشكلات ثلاث تعاني نترنتالأ شبكة على العربية اللغة أن إلى توصلت

 باللغات مقارنة الانترنت شبكة على تواجدها ونسبة الانتشار بمساحة تتعلق :ىالأول المشكلة 

 .الأخرى العالمية

 .غيره من العربية للغة خدمته ومدى والحضور، التواجد بأشكال تتعلق  :الثانية المشكلة

 وبروز العرب، نترنتالأ مستخدمي قبل من وتداولها تواجدها بكيفية تتعلق :الثالثة المشكلة

  .الأجنبية واللغات بالعاميات للعربية التهجين ظاهرة

شبكات التواصل داخل غرف  مستخدمواللغوي الذي يمارسه  الأداءالملاحظ أن مستوى     

نحدار قياسا مع الإحصائيات الرقمية لمستخدمي درجة هابطة من الا الحوار والدردشة قد بلغ

 الأداءجتماعي من الناطقين باللغة العربية، وهذا يشكل خطورة على قوة شبكات التواصل الا

جتماعي، ويجر اللغة العربية إلى واد سحيق من التدهور والتراجع، وبالتالي إلى اللغوي في سياقه الا

نسياق وراء بتذال والاة السليمة التي تمثل درع الوقاية للغة العربية من الاضعف الممارسة اللغوي

، ولعل من أبرز الظواهر اللغوية الخطيرة التي مست 28المستحدثات اللغوية الطارئة على اللغة العربية

  :جتماعي نجدغة العربية ضمن مواقع التواصل الاالل

ي ظل صامدا على مدى عهود طويلة من فالحرف العربي الذ: على مستوى الحرف العربي -1

ستعمارية ضاغطة سعت إلى طمس الهوية اللسانية للأمة، نجده االزمن، مع ما رافقه من تيارات 

يوم محاصرا على طاولات البحث الإلكتروني، ومستباحا من قبل مستخدمي وسائط التواصل ال

ستبدال الحروف بأرقام، أو ا: جتماعي دون أدنى مسؤولية في خلق الإشكالات اللغوية، مثلالا

 همزة =2رقم : ، ومن أمثلة ذلك نجد29لتنتج لغة منصهرة اللاتينيةمزاوجة الحروف العربية بالحروف 

/ ط=6/ خ= 5/ ش= 4/ ع=saba /3ب تكت سبأ وكلمة so2al تكتب سؤال كلمة مثل

قابل ، أما عن الأبجدية العربية في م)orah9ص مثل كتابة كلمة صورة = 9/ ق= 8/ح= 7

/ d=د/ khأو  5= ج/ 7=ح/ j= ج/ th= ث/ t=ت/ b=ب/ a=ا: الحرف اللاتيني فنجد
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/ n= ن/ m=م/ l= ل/ k=ك/ $أو  shأو  chأو s^ = ش/s=س/ z= ز/ r=ر/ d'= ذ

  .yأو  eأو  i= ي/ w=و/ h=ه

 سطح على طفت جديدة مصطلحاتظهرت : تهجين اللغة العربية مع لغات أخرى -2

 نترنت،الأ شبكة على الدردشة ومواقع والمنتديات الاجتماعي، التواصل مواقع على الكبير التهافت

 الفرانكو " 30:التسميات من عديد عليها أطلق وقد المحمولة، الهواتف في SMS ـال ورسائل

 ، English""و" Arabic "كلمتي بين دمجا ، Arabish،"الأرابيش" ،"العربيزي" ،"آراب

  .الفيسبوكية للغةاأو 

سواء كانت الكتابة  الاختصاراتلقد شهدت اللغة العربية العديد من : تصارات اللغويةالإخ-3

 ختصاربالاعملت على محو معالم اللغة العربية، ويقصد  التي اللاتينيةبالحروف العربية أو الحروف 

، على نحو يقارب مفهوم النحت في اللغة العربية، في الكتابةرقام هو استعمال بعض الحروف والأ

وائل الحروف التي تتكون منها كلمات أجنبية واقتصارها على سف هو نحت للجمل الألكن للأ

 والجنائية الاجتماعية للبحوث القومي المركز أعدها دراسة حذرتوفي هذا الصدد  .31الجمل

 لهؤلاء اليومية الحياة في العربية اللغة مصير �دد أ�ا ،"وازيةالم" باللغة وسمتها اللغة هذه من بالقاهرة

 أن اعتبرت، كما عام بشكل العربي الشباب وسلوك ثقافة على سلبية بظلال وتلقي الشباب

 جديدا لونا ابتدعوا لذلك الاجتماعي، النظام على تمرد هو �م خاصة ولغة ثقافةل الشباب اختيار

 إن" :وقالوا ذلك التربويين بعض استهجن وقد ،غيرهم رموزها فك أحد يستطيع لا الثقافة من

 الكبار على وأن ا�تمع، من الهروب من نوعهو  نماإو  تمردا ليس �م خاصة لغة الشباب استعمال

  .32" ا�تمع في العامة الآداب مع تتعارض لا أ�ا طالما �ا ستهزاءالا وعدم الجديدة لغتهم احترام

  :دجتماعي نجختصارات اللغوية وأكثرها شيوعا في مواقع التواصل الاومن أبرز الا

ISA : وهي تعنيIn Sha2a Allah  ختصار لعبارة إن شاء االله باللغة العربيةاوهي.  

MSA :وهي تعني  Ma Sha2a Allah شاء االله باللغة العربية ختصار لعبارة مااوهي. 

HML : وهي تعنيHamdullah  ختصار لعبارة الحمد هللاوهي.  

SLT : وهي تعني مرحبا باللغة الفرنسية)salut(.  

Lol: تعني باللغة الإنجليزية وهي )Laughing Out Loud(  ومعناها أنا أضحك بصوت

  .عال
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ت أوتتمثل في مختلف الصور والرسومات التعبيرية التي بد: توظيف مختلف الصور والرموز -4

تشيع لغة الكتابة الرقمية، ويدل الكثير منها على أنماط التعبيرات عن الحالات الوجدانية والمشاعر 

ستخدام الكلمة، وقد دفعت هذه الظاهرة مجلة نيوز ويك إلى إجراء بحث ايس عوضا عن حاسوالأ

فكانت النتيجة مهولة حسب وصف ا�لة، وذهب  ،نتشار اللغة الإنجليزيةانتشارها في مقابل اعن 

  .33سيكون لغة المستقبل دون شك) الوجوه الصفراء(يموجي البعض إلى إقرار أن الإ

ثار السلبية التي مست استخدام اللغة العربية لعل من أبرز الآ: الإملائيةخطاء النحوية و الأ -5

جتماعي نجد الأخطاء النحوية والإملائية، مما زاد في مظاهر الضعف العام في في مواقع التواصل الا

  :34يلي والتي يمكن رصدها في جوانب عدة كما ،استخدام اللغة العربية

 .للكتابة ملازماً  أصبح حتىّ  البلوى به تعم جهلاً  بيّ العر  النّحوالإملاء و  بقواعد الجهل -

 .ابتةالث وأصولها غةالل من للمسموع المخالفة ائعةالش ةغويالل الأخطاء كثرة -

  .ةالركّاك وغلبة ف،التكل على مين تركيبا الجمل وتركيب الأسلوب، في لامةالس عدم -

  .تامّاً  همالاً إ وغيرها وشارحة وقاطعة فاصلة من الترّقيم علامات إهمال -

  .لها العربي المقابل سهولة مع داعٍ  بلا الأجنبيّة الكلمات استعمال من الإكثار -

  .والظاّء والثاّء للذّال الصّحيح النّطق على تقريباً  القضاء -

  :اللغة العربية في المجتمع الجزائري - مناثا

يميز الواقع اللغوي في الجزائر ما أهم ما  غير أن إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر،    

لغة  :في ا�تمع، حيث نجد -إن صح التعبير-تداول أكثر من لغة : يسمى بالتعدد اللغوي، أي

واللغة الأمازيغية ) العامية، لغة المنشأ عادة لغة شفهية(المنشأ التي تتمثل في اللغة العربية الدارجة 

) لغة المدرسة(وكذا العربية الفصيحة  ،..)قبائليةشاوية، ( بمختلف لهجا�ا المختلفة والكثيرة

مزيج : إضافة إلى الهجين اللغوي الذي يتداول في التجمّعات السكانية ،)لغة أجنبية(والفرنسية 

- لذا نجد الفرد الجزائري ،من لغات عدة منها العربية والفرنسية وحتى الأمازيغية ولغات أخرى

ستعمال الدائم للغة أو لهجة على لسان مزدوج، بسبب الا ذا -المتعلم وغير المتعلم في الغالب

حساب أخرى وربما لعامل توفرّ لغة ما على أدوات تعبيرية دقيقة أو على مصطلحات دقيقة 

  .35تساعد الفرد في تخصصه
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ستخدامها في الشمال الإفريقي بالموازاة مع الفتح اوقد ظهرت اللغة العربية وبدأت بوادر      

حيث أقبلوا على  ،لقرن السابع ميلادي واعتناق البربر الجماعي للإسلام طواعيةالإسلامي في ا

 .36تعلم اللغة العربية لفهم الدين وتبليغه بلغته للمجتمعات الأخرى التي أسلمت على أيديهم

وعن كيفية تحول الأمة الجزائرية إلى العربية الإسلامية يقول في هذا الشأن العلامة عبد الحميد بن 

من قديم عهدها، ما من أمة من ) بربرية(ما من نكير أن الأمة الجزائرية كانت أمازيغية " باديس

الأمم استطاعت أن تقلبها عن كيا�ا، ولا أن تخرجها عن أمازيغيتها، أو تدمجها في عنصرها، بل 

وا هي التي كانت تبتلع الفاتحين فينقلبون إليها ويصبحون كسائر أبنائها، فلما جاء العرب وفتح

إقامة العدل الحقيقي بين جميع الناس، لا و الجزائر فتحا إسلاميا لنشر الهداية لا لبسط السيادة، 

موا لغة الإسلام العربية طائعين لعفرق بين العرب الفاتحين والأمازيغ أبناء الوطن في الإسلام وت

صاهرة، ونافسوهم بالعرب بالم اجو ز متاووجدوا أبواب التقدم في الحياة كلها مفتوحة في وجوههم ف

   .37"ك، وقيادة الجيوش، وقاسموهم كل مرافق الحياةلشاطروهم سياسة المفي مجال العلم و 

إلى درجة أن كبيرا   ازدهاراوقد أشار العديد من المؤرخين إلى أن التعليم العربي في الجزائر عرف     

لتعليم يشمل الفلسفة وكان ا ،ة إلى ما وراءهاعلماء كان يجاوز الحدود الجزائريال بعض صيت

نتشرة وكانت المدارس م ،وغيرها من حقول المعرفة النحو، كما يشمل الطّبّ والفلكوالأدب و 

ها، فلما جاء الاستعمار الفرنسي، علم أن لحمة هذا الشعب في ثقافته، بكثرة في أرجاء الجزائر كل

 ،ونشر الخرافات بين الناس فسارع لطمسها، فأغلق المدارس الجزائرية، ومنع التعليم في المساجد،

عتبار العربية لغة أجنبية، وجعل من ابل ومنع الجزائر من جزائريتها وعروبتها، فسن قانونه المشؤوم ب

   .38الفرنسية لغة الشارع والإدارة والمصنع والمدرسة والسياسة وجعل من الجزائر فرنسية

الشعوب العربية التي ناضلت من  وكان الجزائريون خلال فترة الاستعمار الفرنسي من أكثر    

أجل الحفاظ على الانتماء العربي للجزائر ضد سياسات المستعمر الفرنسي، الذي لم يكتف بقتل 

وتعذيب وتشريد الجزائريين، بل حار�م في عقيد�م ولغتهم، وسعى بمختلف الطرق لفرض الديانة 

، أقرت في 1962 جويلية 5لجزائر في وبعد استقلال ا ،المسيحية واللغة الفرنسية على الجزائريين

  .201639أول دستور لها العربية لغة رسمية للبلاد، وأضافت الأمازيغية لغة رسمية ثانية في 

  :نتائج الدراسة التحليلية - تاسعا

  توزيع اللغة الموظفة حسب طبيعة الموضوع): 02( جدول رقمال



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  627 - 604: ص 

 

617 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

              
المرتبة الأولى بنسبة  جاء فيأن استخدام اللغة العامية  لىإ تشير البيانات الرقمية للجدول أعلاه    

ن أعلى نسبة في استخدام اللغة العامية كانت على مستوى المواضيع أ، حيث %38,11بلغت 

مسجلة أعلى % 31,69الرياضية، في المرتبة الثانية جاء استخدام اللغة العربية الفصحى بنسبة 

اضية، وفي المرتبة الثالثة نجد المزج بين الفصحى يالر  نسبة ظهور كذلك على مستوى المواضيع

ستخدامها على مستوى الصفحة الترويجية حيث سجلنا أعلى نسبة لا ،%20والعامية بنسبة 

طغيان استخدام اللغة العامية في ومنه يمكننا القول أن  ،%6,80وذلك بنسبة " جيزي"لشركة 

هو في الحقيقة تمثيلا  "فيسبوك"ديدا موقع الخطاب الرقمي على موقع التواصل الاجتماعي تح

ننا نلاحظ أن بنية إ، حيث فتراضي من لغة ا�تمع البشري الواقعيقتراب مظاهر لغة ا�تمع الالا

عملية التواصل ومكونا�ا وأساليبها اللغوية تتشابه لدرجة تقترب من التطابق بين لغة الحوار 

بين أفراد ا�تمع  المتداول اليومي غة الخطاب المنطوقوالدردشة في مواقع التواصل الاجتماعي، ول

يلي إيراد بعض الأمثلة لنوع اللغة الموظفة من طرف عينة النصوص  ويمكننا فيما .في الواقع

الكفاءة " :الفصحى /"شوف وين وصلونا...لسياسين جربناهم وشبعنا منهما" :العامية :المدروسة

- الفصحى /"ن يكون معها النية وحب الوطن والإيمانأوحدها لا تكفي في تسيير البلاد يجب 

لأن السياسين جلهم كذابين وخداعين وشياتين لأن من هب ودب أصبح يمارس " :العامية

دير دورة فالصفحة وإذا عجبوك المنشورات خلي " :العامية –الفرنسية  "/السياسة في زمن الرداءة

  ."جام وكومنتار

  فاعل حسب نوع الحرف المستخدمسم المتاطبيعة ): 03( جدول رقمال
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حسب نوع الحرف المستخدم، طبيعة أسماء المتفاعلين إلى ) 03(تشير بيانات الجدول رقم     

نسبة جد مرتفعة بلغت ب الأولى المرتبة ظهرت فيكتابة الأسماء بالحرف اللاتيني  نأحيث 

ضعيفة بلغت حين أن نسبة الحرف العربي كانت جد  من ا�موع الكلي، في% 91,11

اللاتيني منعدمة، وقد أظهرت -حين أن نسبة الأسماء التي تكتب بالحرف العربي ، في8,88%

، أما %76,21وذلك بنسبة بلغت  ،المرتبة الأولى جاءت فيالنتائج كذلك أن الأسماء العربية 

حتلت ا ، أما الأسماء الأجنبية%14,86الأسماء الهجينة فجاءت في المرتبة الثانية وذلك بنسبة 

وفي هذا الصدد يمكن تفسير ذلك بداية بأن الأسماء %. 8,88المرتبة الأخيرة وذلك بنسبة 

فرزها نظام الحالة المدنية الجزائرية ليست كلها عربية الأصل إضافة إلى نظام الألقاب العائلية التي أ

ئلة العربية والعادماجية لإعادة ترتيب الأرض ضمن سياسته الإ 1845ار الفرنسي سنة معستللا

روبولوجية والقانونية وخاصة اللغوية من ثجتماعية والأنيحتاج إلى العديد من الدراسات الاما وهو 

ختيارات الدافعة للالية والرمزية والذهنية والنفسية أجل الوقوف على التمثلات والتفسيرات الدلا

  .40الإسمية

  اللغة المستخدمة من طرف المتفاعلين): 04( جدول رقمال
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حيث بلغت نسبتها  ،غلبة استخدام اللهجة العامية ،لقد سبق أن أظهرت نتائج الدراسة    

اعتبارها الأفضل في إيصال ب بب تفضيل استخدام اللغة الدارجة، وقد يرجع س38,11%

الفكرة، لكن رغم هذا نلاحظ أن اللغة العربية احتلت حيزا لابأس به مقارنة باللهجة الدارجة، 

، وهذا يدل على مكانة اللغة العربية لدى الفرد %31,69ستخدامها اسبة حيث بلغت ن

علاه تشير إلى استخدام الحرف العربي في أأما القراءة العمودية لبيانات الجدول  .الجزائري

، ثم الدمج بين الحرف %75,09الفضاء الرقمي بين الجزائريين وذلك بنسبة بلغت في التخاطب 

، وفي الأخير ظهر الحرف اللاتيني بنسبة بلغت %16,22بلغت العربي واللاتيني بنسبة 

عتبار أن ابدرجة أكبر في اللهجة العامية ب كان  استخدامها أن ، حيث تشير النتائج إلى8,68%

   .اللهجة العامية الجزائرية هي خليط من كلمات عربية وفرنسية

تفاعلين عبر عينة الظواهر اللغوية الرقمية الموظفة من طرف الم ):05( جدول رقمال

  الصفحات

توضح المعطيات الرقمية للجدول أعلاه أهم الظواهر اللغوية التي قمنا بجردها من خلال       

تعليقات المتفاعلين ضمن صفحات عينة الدراسة خلال الفترة الزمنية للدراسة، حيث أظهرت 

المرتبة الأولى وذلك  اء فيج)  (EMOJIقصد �ا الرموز التعبيرية يستخدام الرموز و االنتائج أن 

، ثم %11,37الصور بنسبة  ستخداما، ثم نجد في المرتبة الثانية %60,47بنسبة بلغت 

طابات ، ولعل من أبرز الظواهر اللغوية حضورا في خ%10,17الكلمات بنسبة بلغت  ستخداما

) الهاء(ف ظاهرة تكرار الحروف والكلمات مثل تكرار حر : يسبوك نجدفالالجزائريين على موقع 
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، أو )خخخخع( للتعبير عن التهكم) الخاء(، أو حرف )هههههههه( تعبير عن الضحكلل

لتبيان أهمية الأمر وإثارة ) عاااااجل(في بعض الكلمات فمثلا كلمة ) لفالأ(ستخدام حرف ا

فنجد أيضا  اللاتينيةتعبير عن شدة الإعجاب وتوظيف الحروف لل) و(هتمام واستخدام الحرف الا

للتعبير عن الضحك بشدة والتي يستخدمها ) lol(، أو كلمة لوووول Wawww: مثلا

إضافة إلى تكرار الكلمات عند  . الجزائريين سواء بصيغتها الأصلية أو بكتابتها بالحروف العربية

  ).جد ضعيف في الليلالتدفق جد جد ( :كتابة الجمل فنجد مثلا

، حيث معها تتلاءمواضع التي لا المظيفها في وقد شاع استخدام وتكرار علامات الوقف، وتو     

ستخدامها، ومن بين أهم علامات الوقف والأكثر االتي تحدد وجوب توضع دون التقيد بالقواعد 

ستخدام علامة ا، )(.... تكرار علامات الوقف: ة نجدستخداما في خطابات الجزائريين اللغويا

) !!!!!!!!( بالنسبة لعلامات التعجبان الأمر سي، و )؟؟؟؟؟؟؟؟( ستفهام بطريقة متتاليةالا

  (::::::::::). ، والنقطتين)،،،،،،،،(وبالنسبة للفواصل 

أما بالنسبة للمصطلحات فظهرت العديد من المصطلحات التي لم تكن معروفة في الخطاب      

ما ك...الخاص، البيس، الفلكسي، التدفق ،الريزو، كونكسيون: اليومي للفرد الجزائري فنجد مثلا

  . لوحظ ضمن تعليقات المتفاعلين الرد من خلال نشر روابط لمواقع أو روابط شبكية أخرى

   طرف المتفاعلين عبر عينة الصفحاتمستوى اللغة الموظفة من ): 06( جدول رقمال

تظهر نتائج الجدول أعلاه والذي يوضح مستوى اللغة الموظفة من طرف المتفاعلين عبر عينة       

المرتبة الأولى وذلك  ظهر فيعتيادي في الخطاب الرقمي للجزائريين المستوى الاالصفحات أن 

، ثم نجد المستوى الساخر بنسبة %21,51، ثم المستوى المبتذل بنسبة %53,96بنسبة 
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يلي يمكننا  وفيما%. 8,68، أما في المرتبة الأخيرة نجد المستوى ا�ازي وذلك بنسبة 15,85%

ومن أمثلة : عتياديالمستوى الا :المستويات السابقة الذكر مستوى منإيراد بعض الأمثلة لكل 

هذا ما توخته دم البلاد يكون بالتكنوقراطيين و تق السياسيينلا جدوى من ": هذا المستوى نجد

 ."كل أطياف ا�تمعفي حراك الطلبة و  موعدنا يتجدد غذا بإذن االله.. تمرةالثورة مس"/ "الحكومة

 /"افريقيارة القدم ولدت في إنجلترا وترعرعت في البرازيل وتم اغتصا�ا في ك" :المستوى المجازي

المستوى أما ". لولا المغتربين كأس إفريقيا كان سيكون إحدى العجائب السبع للمنتخب الوطني"

  ."فريقيا بشاعة الاسم تكفيإ" :المستوى المبتذل ،"حكومة مكافأت وليس كافأت" :الساخر

  من طرف المتفاعلين عبر عينة الصفحاتالأخطاء اللغوية المرتكبة نوع   :)07( جدول رقم

                
اللغة العربية الفصحى في  تظهر نتائج الجدول أعلاه حجم الأخطاء التي وقع فيها مستخدمو     

، %63,09، حيث جاءت الأخطاء الإملائية في المقدمة بنسبة بلغت الاجتماعيمواقع التواصل 

، وفي المرتبة الثالثة تأتي الأخطاء % 20,33بة الثانية نجد الأخطاء النحوية بنسبة بلغت ثم في المرت

التي تم رصدها في الجدول كننا إيراد بعض الأمثلة للأخطاء ، ويم%16,66الصرفية بنسبة بلغت 

  :التالي

 من طرف المتفاعلين الأخطاء اللغوية المرتكبة  أمثلة عن :)08( جدول رقمال



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 5: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  627 - 604: ص 

 

622 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 
المتوصل  هم النتائجلأ إيراد حوصلةيمكننا  ،عرضه من خلال الجداول السابقة خلال ما تمومن    

  :في النقاط التالية إليها

   .%38,11المرتبة الأولى بنسبة بلغت  جاء فيستخدام اللغة العامية ا -

نت كا الحرف العربي ستخداما حين أن نسبة ، فيبالحرف اللاتيني المتفاعلين تكتب أسماءأغلب  -

  .%8,88ضعيفة بلغت 

الرموز  استخدام تمثلت في جردها من خلال تعليقات المتفاعلين تمأهم الظواهر اللغوية التي  -

   .%60,47المرتبة الأولى بنسبة بلغت  في ، حيث ظهرت) (EMOJIقصد �ا الرموز التعبيرية يو 

  .%53,96بنسبة  ة الأولىرتبالم جاء فيعتيادي في الخطاب الرقمي للجزائريين ن المستوى الاإ -

الأخطاء التي وقع فيها مستخدمو اللغة العربية الفصحى  جاءت الأخطاء الإملائية في مقدمة -

  .%63,09بنسبة بلغت وذلك  ،جتماعيفي مواقع التواصل الا

  :خاتمة

  ءبنا على المعلوماتية الثورة أحدثته الذي الأثر استجلاء الدراسة هذه خلال من حاولنا لقد     

 متخذينمن طرف الجزائريين  الاجتماعي التواصل مواقع عبر اوتداوله الرقمية اللغوية الخطابات
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 وبصري لغوي خطاب خلق في نجحت المواقع هذه أن إلى توصلنا حيث كنموذج، "الفيسبوك"

 من أكثر طريقها عن يتواصلون ،الأفراد بين جديدة تواصلية إلكترونية ثقافة تجسيدب يقوم

  :يلي لوجه، حيث تم الخروج بمجموعة من النتائج تمثلت فيما وجها تواصلهم

أن التطور المتسارع في مجال تكنولوجيات الاتصال لم يسهم فقط في سرعة تداول ونشر  -

كما ساليب التواصل،  أفي العلاقات وطرق و  غيرتجتماعية االمعلومات ومعالجتها، بل أحدث ثورة 

له علاقة بالهوية الوطنية، وذلك انطلاقا  وكل ما جتماعيةلاق الاأسس القيم والمفاهيم والأخ غيرت

  .فقها من أدوار فعالة في بناء الحضارة الإنسانيةامن اللغة وصولا إلى الكينونة وما ير 

لغة جديدة للتواصل عبر  نجحوا في ابتداعقد  جتماعيإن مستخدمي شبكات التواصل الا -

عبارة عن لغة هجينة بين الحروف اللاتينية والعربية والأرقام ن هذه اللغة أ، حيث فتراضيعالمهم الا

أن هذا الفضاء على والرموز، مع التركيز على استخدام العامية بالدرجة الأولى، وهذا ما يؤكد 

  .من طرف شباب اليوم الرقمي الجديد ساهم في هدم معالم وقوانين اللغة العربية

وجدنا العديد من الكلمات العربية  نانأحيث صحى، للغة العربية الفتدني مستوى استخدام ا -

الذي أصبح يكتب بصيغة  )إن شاء االله(لح طأصبحت تكتب باختصارات أجنبية على غرار مص

ISA)( بصيغة  وما شاء االله)(MSA ، غير مقبول على عدة مستويات  صارخ هذا يعتبر تعديو

    .جتماعي وحتى الثقافيسواء كانت من الجانب الديني أو الا

أن الخطاب اللغوي  لاحظنا" فيسبوكال"من خلال تحليل نصوص محادثات مستخدمي موقع  -

دام خوالبصري انتقل من توظيف الصور التقليدية كالصور الفوتوغرافية ومختلف الرسومات إلى است

، التي أصبحت تعبر عن حال صاحبها )يموجيالإ(صور رقمية تعبيرية على غرار الوجوه الصفراء 

جتماعية لا تكتفي هذه المواقع الاأن فإنما يدل على  شيءلحاجة للكتابة، وهذا إن دل على دون ا

، مميزةبوظيفة الاتصال والتفاعل، وإنما تسهم في إنتاج خطاب تواصلي بمواصفات وخصائص 

ستبدال الحروف العربية بالأرقام أثناء كتابة الكلمات العربية باللغة اخاصة عندما نتكلم عن ظاهرة 

، ناهيك عن ظاهرة الخروج التام عن معالم اللغة العربية إلىالأجنبية، وهذا ما يؤدي بشكل كبير 

  .ومختلف علامات الوقفتكرار الحروف 

ملائية والنحوية، وهذا ما يوحي إلى اللغة العربية وخاصة الأخطاء الإ دعدم التحكم في قواع -

  .سيسوء التكوين الذي تلقاه المستخدم في مساره الدرا
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من خلال النتائج السابق الذكر نلاحظ أ�ا تتوافق بشكل كبير مع نتائج الدراسات السابقة    

جتماعي، وهذا ما يؤكد لنا الوضع المرير التي تناولت إشكالية اللغة العربية في مواقع التواصل الا

لظاهرة هي فعلا خطيرة على مستوى الممارسة الفعلية في حياتنا اليومية، فا ةالذي تمر به اللغة العربي

هويتنا وحضارتنا، ولهذا   كائزللحفاظ عليها باعتبارها أحد أهم ر متضافرة  اتحتاج منا جميعا جهود

  :يلي ماالأخذ بمجموعة من التوصيات والتي نراها جد مهمة تتمثل فيمن كان لابد لنا 

 دور قبل المدرسة ولاسيما في ماطفال تشجيع استخدام اللغة العربية من طرف الأ 

الحضانات، من أجل تقريب الأجيال الناشئة من اللغة العربية وتحبيبهم فيها منذ مراحل 

  .تعلمهم الأولى

 ولياء في المنزل على المبادرة في التحدث مع أبنائهم باللغة العربية وغرس في ذهنهم تشجيع الأ

 .فتنااهويتنا وثق بناءفي  اتكونالمأبرز أحد 

 الفصحى والعمل على المحافظة عليها،  النهوض باللغة العربيةبم مشاركة مختلف وسائل الاعلا

 .تحصينها وتعليمها لأبنائنابضرورة والمشاركة في مختلف الحملات التحسيسية لتوعية المواطنين 

  مساهمة مختلف الجمعيات وا�تمع المدني في القيام بحملات توعوية وتحسيسية بأهمية الحفاظ

خطار التي تحوم حولها بفعل التطور التكنولوجي الذي أثر  ا وكثرة الأعلى لغتنا العربية لاسيم

 .وانساقوا نحوه شبابنافي كثيرا 

 في اللغة العربية اءكفأهتمام بإعداد مدرسين ومعلمين الا. 

  الجامعات ومحاولة معالجة المشكلة من  فيطرح هذه الاشكالية على مستوى مخابر البحث

 .الآليات للوقوف في وجه الظاهرةيجاد الحلول و لإطرف المختصين 

  

 :هوامش

                                                           
، 2017ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2منهجية البحث في العلوم السياسية والإعلام، ط: عامر مصباح 1

  .11 ص
ديوان المطبوعات الجامعية،  5،مناهج البحث وطرق إعداد البحوث، ط: عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات  2

  .139، ص 2009الجزائر، 
  .60، ص 1979تحليل المحتوى في بحوث الاعلام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : محمد عبد الحميد  3
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  .201، ص 2000 الدراسات الإعلامية، عالم الكتاب، مصر، البحث العلمي في: محمد عبد الحميد  4
  .12، ص 1977بحوث تحليل المضمون وتطبيقا�ا في الإعلام، المكتبة الإنجلو مصرية، مصر، : إبراهيم إمام  5
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امعيين، المؤتمر ندثار ونسيان اللغة العربية عند الجاسبوك في يستخدام الفادراسة ميدانية لكيفية مساهمة : الجزائري

على  ،2013 الإمارات العربية المتحدة،اللغة العربية في خطر،  الثاني، الدولي

 .org :encesconfer//www.alarabiah :http.الرابط
  .20القرآن الكريم، سورة ص، الآية رقم   9

، الجلالين الميسر يرتفس :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،جلال الدين محمد بن أحمد المحلي10 

  .book.com/-https://www.noor: ، على الرابط404، ص نوركتبة م
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  .261، ص 1995
المصطلح الإعلامي العربي دراسة في ضوء اللسانيات التداولية، مذكرة ماجيستير في علوم  :بوكلخة صورية  15
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ص والخطاب من الإشارة إلى الميديا مقاربة في فلسفة المصطلح، المركز العربي الن :عبد الرحمن عبد السلام محمود 16

  .https://books.google.dz : على الرابط للأبحاث ودراسة السياسات،
  .نفسه كانالم  17
18

  ./http://www.almothaqaf.com :على الرابط النظرية التداولية المفهوم والتصور،: رضوان الرقبي 
  .المكان نفسه  19
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، جامعة محمد الخامس، المغرب، 1الداليات والتداوليات، البحث اللساني والسيمائي، ط: طه عبد الرحمن  20
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Abstract:  
 This paper aims at nuancing the issue of French language in Algerian 
literature, as being considered one of the most-heated controversies with 
reference to other literary and intellectual debates between Algerian 
writers in the post-colonial period. The paper stresses the importance of 
the language to ‘universalize’ Algerian experiences and discourses, 
pertinent to the Algerian socio-historical context, through literature. The 
issue of language, therefore, calls for highlighting other matters 
pertinent to: audience, genuine socio-historical themes and valid 
Algerian-centric theoretical paradigms. Ultimately, the paper finds that 
the impact of the European criteria of literary critique inherited from the 
colonizer epistemologies and philosophies is so clear on the Algerian 
novel. We urge, then, a recommending call to ‘decolonize’ them as a 
prelude to ‘liberation’ of the Algerian literature. Writing the Algerian 
novel in French had better not to be ‘ideologically’ considered a curse, 
but rather booty.  
Keywords: Intellectual, French language, Debate, Algerian, Novel  
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 من وصفهاب ،الجزائري الأدبفي  الفرنسية ة إشكالية اللغةيهدِف المقال إلى التدقيق في معالج      

زُ تٌـركَِّ  .بعد الكولونيالية الأدباء الجزائريين في فترة ماا المثيرة للجدل ما بين الكتاب و د القضايشَّ أ

ك نشرها عالميا مع التمسّ  بالتعريف بالتجربة الجزائرية و الورقة البحثية على أهمية اللغة الأجنبية إجمالا

إشكالات أخرى بقضية اللغة  رتبطتو . اريخي الجزائريجتماعي التّ لإياق اية النابعة من السّ المحلّ ب

والنماذج والمقاربات  ،مواضيع الرواية ذات الصلة با�تمع الجزائريو القارئ،  حول أساسا متمحورة

  . الروائي التي يتبعهاالفلسفية و  الفكرية 

كو�ا  ،أيضا بالنقد الدقيققد يجب أن تحظى عايير النّ أن م -في الأخير –يَسْتخلِصَ البحث 

و منه  ،الإبستمولوجية الاستعماريةكولونيالية موروثة من  الفلسفة و أوروبية   مستوحاة من مقاييس

من دون الإفراط الإيديولوجي في اعتبار كتابة الرواية الجزائرية  ،ب تحريرها لتحرير الأدب الجزائريجَ و 

  .    حَةمننَة بدل محِ  باللغة الفرنسية 

ما بعد الكولونيالي ،إشكالية ، اللغة الفرنسية، الرواية الجزائرية : الكلمات المفتاحية  

 
 

Introduction 
          Language is always considered a multidimensional issue in 
Algeria. It is a subject of reflection, debate and controversial 
discussions. The choice of language in literature is often regarded 
to be tightly linked to the issue of identity. Also, It often implies 
taking a cultural position with discrete linkage to a given political 
creed. Since the post-colonial period and still, language has been 
considered a crystallizing point of an ex-colonial conflict. The 
question of what language to choose in writing is thorny, if not 
explosive in some cases. 
          The choice of language has a political dimension which 
turns it delicate. Francophone writers are often doubted .They are   
seen as denying their own cultural identity and accused of being 
‘alienated’, ‘uprooted’ and ‘westernized’. Therefore, they are 
regarded as not fully loyal to their own country problems and not 
entirely involved in their fellow men matters. Some critics believe 
that a foreign language may bring its realms and ‘peculiar’ scale 
of values.  Taleb El Ibrahimi, Algerian writer and politician, said: 
“By borrowing the language of the colonizer, we also borrow, 
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unconsciously, his intellectual approach, even his scale of 
values1”. Defending or refuting what El Ibrahimi said will be 
debated and demystified in this paper. 
         Some writers viewed the presence/use of many languages in 
Algeria as richness to be exploited and invested. El Tahar Djaout, 
Algerian Journalist and writer in French, declared: “Algeria is a 
trilingual country. She has the chance to open the world's three 
windows instead of one, to be able to eat three crops instead of 
one. But this chance was confiscated from the start2”. Tahar 
Djaout3 viewed the issue of language from another perspective.   
          This paper works to observe this issue of language. It aims 
at doing so  with the eyes of present to find a ‘therapy’ to the 
lingual symptoms and colonial germs left once as a legacy by the 
colonizer and join Assia Djebar to “put an end to the inner turmoil 
caused by a bilingualism which seems to limp with both legs. To 
one day stop speaking your native language like a child learning 
to walk and the language of one’s education like a masked 
foreigner4”. 
          This paper will answer many other questions such as: what 
does it mean to write (novel in our case) in a language which is 
not your own? Are languages inherited from the ex-colonizers 
‘really’ used as ‘proxy’ for an ongoing conflict? What does it 
mean to have more than one language to write in? Four main 
Algerian writers in French will be emphasized in this study, 
namely: Assia Djebar, Kateb Yacine,Mohammed Dib and Malek 
Haddad.   
 

I. Assia Djebar          
           Assia Djebar is the pseudonym or pen name of Fatima-
Zohra Imalayène.Sheis an author,novelist, filmmaker and 
historian who had been frequently honored to be called the 
Grande Dame of Algerian/Maghreb Francophone  Literature5  
(Winkler, 2010). She was born in 1936 in Cherchell on the 
Algerian coast (on the neighborhood of Algiers).She wrote many 
novels, essays and scripts of films. Among her best known works: 
La Soif (The Mischief/Nadia 1957); Les Impatients (The 
Impatients 1958); Les Enfants du nouveau monde (Children of the 
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New World 1962);les Alouette naives (The Naives Larks 1967); 
Femmes d’Alger dans leur appartement (Women of Algiers in 
their Apartment 2002) L’amour,La Fantaisie (Fantasia. An 
Algerian Cavalcade 1985).She had been awarded many literary 
prizes in 1985, 1986, 1998 and 2000 for her literary masterpieces. 
She died in 2015.6 
        In her novel L’amour,La Fantaisie (Fantasia.An Algerian 
Cavalcade) , Assia Djebar’s first autobiographical novel, she tried 
to demystify with a precise and meticulous voice the Algerian 
writers conflict in relation to history, language and identity. She 
demystified this conflict-ridden situation by offering a profound 
analysis to her own relationship to language.   
        Djebar described as well the atrocities of the French 
colonizer and unearthed its past horrors.One scene in her novel 
L’amour,La Fantaisie (Fantasia.An Algerian Cavalcade) revealed 
a letter written by one of the colonial officers who had 
participated in France’s  invasion of Algiers in July 1830.The 
officer described heartlessly the body of a woman whose foot had 
amputated in order to steal her jewels on  her anklet ” [a woman’s 
foot that had been hacked off to appropriate the anklet of gold or 
silver, suddenly he inserts these words, they prevent the ink of the 
whole letter from drying, because of the obscenity of torn flesh 
that he could not  suppress in his description7], for Djebar, this ink 
that can never dry represents the cruel and haunted violence of 
French colonialism, written in the archieves, but not fully 
revealed publicly. (GOELNER, 2018,p.15) 
        She could show, in her novel L’amour, la fantasia (Fantasia. 
An Algerian Cavalcade), a historical profit. This autobiographic 
novel, by its historical significance and its creative-poetic ability, 
could easily get into the Algerian literature camp which itself 
keep going in a continuous search for an Algerian ‘name’ and 
‘difference’ different from the French. In fact, reading and 
analyzing this novel could provide a work of liaison and set 
bridges between the various textual fragments of form and 
structure across fiction and narration. 
         Djebar’s novel(s) embodied three main experiences 
illustrated into three main core discourses: ‘Discourse of a Period 
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Testimony’; ‘Discourse of a Woman Testimony’ and another of a 
‘Autobiographic Pursuit’. Indeed, three main works illustrate 
genuinely these discourses, namely:  L’amour, la fantasia 
(Fantasia.An Algerian Cavalcade), Loin de Médina.Fille d’Ismail 
(Far from Medina) and Vaste est le Prison (So Vast the Prison). 
(Mebirouk, 2018,p.110).Findings of the paper confirms the 
presence of these discourses as well.   
         Furthermore, Djebar tried to set her Memoria in a very 
special and particular way via translating the memory of women 
from an oral source into the medium of writing. For her “writing 
does not silence the voice, but awakens it, above all to resurrect 
so many vanished sister8”  
          Djebar, then, considered literature as a ‘therapeutic’ device 
to the dichotomy [woman/Algeria] using the ex-colonizer’s 
language in writing. She said: “La patrie ce n’est pas seulement 
un sol, mais des âmes de ce sol”9 Though she wrote in French, the 
Algerian soul dwells her. 
 

II. Kateb Yacine  
 

          Kateb Yacine is an Algerian novelist, essayist, playwright, 
revolutionary militant and poet. He was born in 1929 in what is 
now Zighoud Youcef, Constantine. He belongs to a well-
instructed family (maternal grandfather was a Judge and his father 
was a lawyer). His mother was fond of literature and poetry. He 
wrote many novels, numerous plays and poems. He wrote many 
novels, numerous plays and poems. His masterpieces Nedjma 
(Nedjma 1956) and Le polygone étoilé (The Starry Polygon 1966) 
got enormous fame as they were notable works in the period in 
terms of themes and their political allegory and involvement. He 
got the National Grand Award Prize of letters in France 1987. He 
died in 198910.  
         The paper will argue that some Algerian writers in French, 
including Kateb made significant inroads in curbing the nefarious 
effects of colonialist discourse; they fell short of freeing 
themselves from such discourse; mainly Kateb Yacine was able to 
seriously, outspokenly and fully subvert it11. He wrote what was 
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unanimously called a novel of ruthless and rigorous ‘combat’ 
(Jean, 1998); he was ‘by excellence’ the ‘terrible boy’ of the 
Algerian revolutionary literature. Mohammed Dib could also 
‘combat’ the colonizer, but with a less aggressive dose compared 
to Kateb Yacine. Mouloud Feraoun12, for instance, is to be 
commended for drawing attention to Algerian traditions 
marginalized in colonialist literature. He is also to be praised for 
drawing attention to the misery of Algerians in some ‘forgotten 
hills’ in great Kabylia  during the French occupation and also for 
relying on Algerian values to criticize colonialism. However, he 
was sometimes ambivalent towards the French education and 
values (Aoudjit, 2018).  
        Indeed, Kateb Yacine, compared to other Algerian writers in 
French, did not only draw attention to the misery of Algerians 
during the colonial period but subverted the philosophical 
assumptions of colonialist discourse and French historiography—
its objectivity, linearity and progress (Abdelkader, 2018)—and 
the binary thinking on which they are built such as the colonialist 
division of Algerians into two distinct ethnic groups, Arabs and 
Berbers. The paper will conclude with some remarks on how 
Kateb’s insights can be developed further using postmodernist 
theory, narrative techniques,  principles, and methods such as 
Fragmentation, multiplicity of point of view, myth and fiction 
(Aoudjit, 2018). 
           Concerning the use of French in his writings, Kateb stated 
clearly his position in many declarations. French is “...a gain and 
...war booty to be used wisely," said Kateb Yacine. In this respect, 
Kateb Yacine also declared: “Je parle le français, j’ai écrit en 
français pour dire en français que je ne suis pas un français” 13; 
his ‘French’ language, as he said also, “shaped his Algerian soul!”  
(Abdelkader, 2018) 
         A few writers, like Kateb Yacine, attempted to overcome 
this problem of language and to communicate with Algerians, a 
majority of whom were not able to write in Arabic and exiled in 
the French language. Concerning Kateb, after writing Nedjma 
(Nedjma) and Le Polygone étoilé (The Starry Polygon) in French, 
he ceased to use French as a means of expression and turned 
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entirely to the vernacular Algerian dialect. Kateb Yacine has 
always been described ‘as a product and the reflection of Algerian 
culture and thought.’  Even though he wrote in French, he did not 
recognize it as his own language. In one of his interviews (1998), 
he advocated the use of the Algerian colloquial language that 
Algerian masses could understand. 
         Furthermore, Kateb confessed many times that some 
colonizing insights were gradually entrenched in the colonized 
societies through French indoctrinated by French the colonial 
(mis) educational policies. He believed also that expressing the 
Algerian context by means of a French lingual medium carrying 
French  culture can only be advocated by propagandists of the  
French  ‘fallacy’ imposed by  the colonizer. Therefore, he kept 
urging an  embedment of  an urgent ‘Algerian-centric’ 
approach(s) to literature towards remembering the Algerian past 
and glorifying its history by a  ‘therapeutic’ device(s) to ‘liberate’ 
the Algerian mind with the land and ‘reconstruct’ the Algerian 
memory with polyglot richness .“I write in French because France 
has invaded my country and hold such a powerful position there 
that I am compelled to write in French to survive. But though 
writing in French, my Algerian or Berber roots are still alive.”14 
(Rebai, 2014,p.11).Furthermore, some Algerian historical figures 
inspired Kateb as he wrote about Jugurtha.    

In my words, Kateb’s literary philosophy revolve all 
around deconstructing colonial Eurocentrism and promoting 
“Anti-Colonial Discourse”  to claim ‘land’ , ‘name’ and 
‘difference’.   
         Though Kateb influenced by Jean Paul Sartre; Bertholt 
Brecht and William Faulkner and met them in French lounges in 
friendly discussions, he kept away from the Parisian mind and its 
elite corridors. Writings of Kateb Yacine explored original voices 
and modernist eclectic vision to keep both faithful to roots and an 
anti-colonial revolutionist. 
 

III. Mohammed Dib.     
        Mohammed Dib is an Algerian novelist and poet. He was 
born in 1920 in Tlemcen. He belongs to a well-off artisanal 
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family. He worked as a school teacher then a journalist to devote 
his life later to write poems and novels. He wrote over thirty 
novels, numerous short stories and poems.  His trilogy got a great 
fame, namely La Grande Maison (Big House 1952), L’incendie, 
The Big Fire 1954) and Métier a tisser (the Loom 1957).He had 
other notable works, including Un été africain (African Summer, 
God in Barbary 1959).He was awarded to prizes, namely Fénéon 
Prize and Mallarmé Prize. He died in 200315. 
          The struggle against colonialism was omnipresent and 
considered a genuine catalyst for the emergence of the Algerian 
‘combat’ literature, for Dib. This literature called as well 
‘literature of war’ or ‘resistance’ (Jean, 1998).Dib put more 
emphasis, in his novels, on the Algerian daily experiences and the 
dilemma of the Algerian being in a colonial situation. Caught 
between the ‘Algerian’ being and an ‘imposed’ French belonging,   
some Algerian novelists showed ambivalence and disassociation 
in their attitudes towards the French presence in Algeria in the 
colonial times. Others, including Dib could overcome what 
imposed on them by using French to tell the French he is not 
French16.  
        Mohammed Dib, in terms of style, was one of the Algerian 
pioneers who used the genre of modern Western novel. Dib’s 
techniques are realist; he uses a third person point of view and 
describes the most sordid aspects of social life using an elegant 
language. Dib’s novels are linear .He uses variant narrative 
techniques.  

Dib’s anti-colonial discourse subverted the colonialist one, 
considering it an un-human phenomenon that derided all human 
values and moral principles. Dib, in his work entitled L’été 
africain (African Summer) tackled, in many ways, human values 
inspired from the Algerian revolution. The novelist provided as 
well a comprehensive image about what happened in Algeria in 
the colonial times. He glorified the combat and seeds of the 
Algerian revolutionary spirit. Colonialism was considered a fire in 
L’incendie (The Fire) and a plague in L’été africain (the African 
Summer). 
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The Fire has broken out, and it shall never stop 
It will continue burning, slowly and blindly 
Until its blood-red tongues drown the entire land in their 
destructive heat (Dib, 1954) 
“What is the plague that is destroying the world?...The 
curse pursues us, and that is our life ”(Dib, Un été 
african, 1998)    

                 Indeed, Dib presents the struggle against the colonizer 
as a clash good/evil, life/death, water/fire, Heart cry/savage 
plague and victory of independent Algeria against the colonialist 
project. His ideas revolve around a message that portrays that a 
stage of destruction is a necessity to prelude another period of 
reconstruction. Dib repeatedly and indirectly showed that though 
writing in French, his novels are quintessentially Algerian and 
form essential parts of the Algerian uprising and combat against 
the colonizer’s fire, its plague and its curse that destructed the 
whole Algerian being and belonging. Furthermore, some Algerian 
historical figures inspired Dib as he wrote about El Emir 
Abdelkader.    

In one of his declarations, Dib stated:  “My works should 
be a testimony of my nation actual and urgent problems....like all 
my fellow citizens, I’am engaged in the struggle. As a writer, it is 
in the field of literature that I chose to fight the oppressor, by 
getting the Algerian realities known   and share it with my 
audience ...the appalling misery of the Algerian people subjected 
to regime of slavery17”. “A cry of heart is a cry of war”18 , was a 
slogan that Dib firmly believed in. He wrote with a genuine 
Algerian voice to Algerians about Algeria and he contributed to 
carry the message he wanted to fight for his Algeria and bid for 
liberation. To Dib:  

Une œuvre n’a de valeur que dans la mesure ou elle est 
enraciné, ou elle puise sa rêve dans le pays auquel on 
appartient …mon œuvre, dit-il doit être un témoignage 
des problèmes les plus actuels et des plus urgents de la 
nation.19 (Benrabah, 1999) 

In brief, Dib usage of realist techniques prevents him from 
the most profound and fundamental assumptions of traditional 
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historiography and therefore does not go far enough in his 
criticism of colonialism as Kateb does. 
 

IV. Malek Haddad           
          He is an Algerian novelist and poet in French expression 
.He was born in 5 th July, 1927 in Constantine. He wrote many 
novels and poems, namely: Le Malheur en Danger (Misfortune in 
Danger ; poem 1956); La dernière impression (The Last 
Impression; Novel 1958); Je t’offrirai une gazelle (I will offer you 
a Gazelle; Novel 1959); L’élève et la leçon (The pupil and the 
lesson Novel 1960); Le quai au fleurs qui ne répond pas (The 
unresponsive Flower Dock ; novel 1961) ; Les zeros tournent en 
rond (The Zeros are going in Circles; essay 1961) and écoute et je 
t’appele (Listen and I will call you; poems 1961).He died in 
197820. 
        Malek Haddad is another case of the Algerian writers who 
wrote in French. His works show an elegant style with chat novels 
discussing some of his reflexions and obsessions. Being torn 
between the East and the West; torn between two languages 
(Arabic/French); torn between two cultures (Algerian/French); 
torn between two realms of thought and torn between a French 
woman and an Algerian one made Malek Haddad always in a 
position between the hammer and the anchor.The question of 
‘being torn’ is always present in Haddad’s writings. He lived an 
inextricable dramatic conflict .In one of his novels entitled 
L’élève et la leçon (the Pupil and the Lesson), he said: “History 
wants me to be straddling two periods and two civilizations21”. 
          Malek Haddad declared his sadness being acculturated and 
alienated which he called a historical reality. This inner conflict 
provoked by that torn of two cultures pushed forward towards a 
revolution. He declared his own ‘combat’ against colonial exile, 
exploitation, humiliation, contempt, death and horror. He 
explored other themes with his ‘romantic frescos’ about 
friendship, nostalgia, nationalism and involvement in Algeria’s 
affairs. He described profound Algeria in his Je t’offrirai une 
gazelle (I will offer you a Gazelle), he exhibited the relation 
master/disciple in his novel L’élève et la leçon (the Pupil and the 
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Lesson), allegorically referring to colonizer/colonized. He 
described his home city –Constantine-; Ben Badis Reform 
Movement and other scenes of natal districts in La dernière 
impression (Last Impression) (Mebirouk, 2018). Critics 
repeatedly regard that Haddad’s ‘poetic’ style in writing gave him 
a personal touch in the Algerian literature22. 
            Malek Haddad showed his exile in many declarations and 
passages of his novels and poems.He said: “Nous pensons en 
arabe, nous écrivons en Français …nous pensons comme des 
Arabes mais nous parlons français…a la recherche d’une 
authenticité inexprimable  au sein d’une déchirure sans 
remède”.23 He added: “ mon véritable exil duquel je n’y 
reviendrai jamais a bien été “Ma mangue de l’autre24”.He said 
also : “je suis moins séparé de ma patrie par la méditerranée que 
par la langue française”25. 
         In brief, we can say that French did not prevent Malek 
Haddad from fighting his own combat to have back his own 
‘Algerianity’26 with his poetic prose and romantic fresco(s). 
 
Conclusion 
           Findings of the paper safely note down that those writers in 
French share many similarities and numerous differences .For 
similarities, they all directly or indirectly denounced injustices of 
colonialism; they all promoted a real appeal to Algerian values; 
Assia Djebar , Kateb Yacine and Mohammed Dib referred to 
significant events in the Algerian history : Assia Djebar in her 
Memoria referred to the Algerian Revolution , Dib to Emir 
Abdelkader , Kateb to Jugurtha and Malek Haddad to Ben Badis. 
They engaged partially or fully, directly or indirectly, in the 
Algerian cause; Assia Djebar joined the famous 1956 Strike of 
students; Kateb Yacine participated in the 1945 Manifestations 
and Dib did not stop denouncing atrocities of what he called the 
fire or the plague.   
           Concerning differences, these writers used different 
structures. Dib’s novels are linear and in one piece and Kateb’s 
Nedjma is fragmented. Both writers used variant narrative 
techniques. Dib’s techniques are realist; he uses a third person 
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point of view and describes the most sordid aspects of social life 
using an elegant language. Kateb is a modernist /postmodernist 
writer. He combines stream of consciousness techniques 
(modernism) with multiple points of view and often shuffles the 
distinction between non-fiction and fiction. Accordingly, Dib 
usage of realist techniques prevents him from the most profound 
and fundamental assumptions of traditional historiography and 
therefore does not go far enough in his criticism of colonialism; 
Kateb does. Assia Djebar was criticized to be not fully involved 
in the Algerian revolution in writing because of her ‘unpolitical’ 
thematic, though as she referred many times to the hard times of 
Algerians and endorsed claims of the Algerian revolution. Many 
critics consider that Malek Haddad’s ‘poetic’ style in writing is an 
asset that gave him a personal touch in the Algerian literature. 
Findings of the paper show as well the fact that though Haddad is 
alienated and partially detached by the ‘French’ language from his 
Algerian original sphere of thought as he outspokenly and 
frequently declared; the Algerian soul is felt in his writings.  
         Though they were different in their dissertations Kateb 
wrote a poem about Mouloud Feraoun, Frantz fanon and  
Amrouche 27. Assia Djebar shared her Memoria with her fellow 
Algerian writers28; she wrote good things on Feraoun’s Le Fils du 
Pauvre (Poor Man’s Son)29. 
          By the end, to answer the questions raised in the 
introduction, we can say that:  
 

(1) Writing in French allows Algerian writers to 
transcend oppositional thought and the domination of 
fixed origins and identities. As Abdallah Laroui puts it, it 
resists the “loss of the self in the absolutes of language, 
culture, and the saga of the past30.”  
 
(2) Writing in more than language allows one to tap 
into two different literary traditions and enrich both. 
Rachid Boudjedra’s, Mohammed Sari’s, Wassini Laredj’s, 
and Amine Zaoui’s novels are all the more remarkable 
because they straddle the French and the Arabic traditions.  
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         In a nutshell, most of the Algerian writers of the post-
colonial period in French did not try to resist the ‘French 
language’ as a means of communication and writing, but they 
clashed the colonialist ideology and wanted to destruct its germs; 
the Algerian blood preserved and kept circulating in those writers 
veins and the Arab-Islamic and Tamazight heart kept throbbing in 
most of the Algerian writings even in French. Accordingly, the 
French colonizer could not replace the Algerian blood with 
another and the French language was not able to prevent   Assia 
Djebar , Kateb Yacine, Mohammed Dib, Mouloud Feraoun and 
others from being Algerian writers with Algerian concerns and 
interests interpreted into intellectual pronouncements and  
thematic writings. 
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NOTES 
                                                           

1 « En empruntant la langue du colonisateur, nous empruntons aussi, et de 
façon inconsciente, sa démarche intellectuelle, voire son échelle de valeurs  » 

Ahmed Taleb Ibrahimi 
Mohamed, B..Langue et pouvoir en Algérie. Histoire d’un traumatisme 
linguistique. Paris: Les Colonnes d’Hercule -Seguier, 1999,p.104. 
2 « L’Algérie est un pays trilingue. Elle a la chance d’ouvrir sur le monde trois 
fenêtres au lieu d’une, de pouvoir s’alimenter à trois cultures au lieu d’une 
seule. Mais cette chance a été dès le départ confisquée» 

Tahar Djaout 
Mohamed, B..Langue et pouvoir en Algérie. Histoire d’un traumatisme 
linguistique. Paris: Les Colonnes d’Hercule -Seguier,1999, p. 241. 
3 Tahar Djaout made clear in a 1996 interview that, regardless of the decision 
to the ‘Arabization’ policy in the post-colonial Algeria, French remained as the 
primary language of literary expression in Algeria. He said: 

We tried to eclipse the French language. But even after those long 
years of Arabization, the production of ideas in our country is done 
mainly in French, and whether we like it or not, it must be taken into 
account… When all is said and done, what we must be interested in 
nowadays is not a language in which one expresses oneself but what 
it is saying.  

Katz, Liza.(2011) “Writing the Cry: French and Francophone Literature” 
pp.1-2-3-4.   
4 From : Barbara Winkler.On Writing in the “Language of the Enemy” Assia 
Djebar and the Buried Voices of Algerian History”.Arabic Literature.Post 
Modern Perspectives (2010) edited by Angelika Neuwirth,Andreas Pflitsh and 
Barbara Winckler.London: Saki,p.432 
5 Barbara Winkler.On Writing in the “Language of the Enemy” Assia Djebar 
and the Buried Voices of Algerian History”.Arabik Literature.Post Modern 
Perspectives edited by Angelika Neuwirth,Andreas Pflitsh and Barbara 
Winckler).Londo: Saki,2010,p.440. 
 
6 Barbara Winkler.On Writing in the “Language of the Enemy” Assia Djebar 
and the Buried Voices of Algerian History”.Arabik Literature.Post Modern 
Perspectives edited by Angelika Neuwirth,Andreas Pflitsh and Barbara 
Winckler).London: Saki,2010,p.442. 
 
7 Assia Djebar, L’Amour,la fantasia (1985).Paris : Albin Michel,ppp55-56-68 
(English version : Fantasia : An Algerian Cavalcade,(1993) trans,Dorothy 
S.Blair.New York: Heinemann) 
8 Barrbara Winkler.On Writing in the ‘Language of the Enemy” Assia Djebar 
and the Buried Voices of Algerian History. Arabic Literature. Post Modern 
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Perspectives (2010) edited by Angelika Neuwirth,Andreas Pflitsh and Barbara 
Winckler).London: Saki,p. 431 
9 In English: “ The country is not only a soul ,but a soul of this soil”  
10 Kateb Yacine.Britannica Encyclopedia.CD-ROM, 2010 edition. 
11   Mohammed Dib also got an anti-Eurocentric discourse through most of his 
writing(s) 
12 «  cette terre aime ses enfants, elle reconnait tout de suite les siens ; ceux qui 
son faits pour elle et pour que  elle est faite…,il faut la découvrir et pour cela, il 
faut l’aimer » 
Saddek Mebirouk.(2018). Ecrivains Algériens D’éxpression 
Française.Constantine :Numidia books, pp.14-26 
13 In English : “I speak French, I write in French to tell the French that I’ am 
not French” 
14 In French: “J’écris en Français parce que la France a envahi mon pays et y 
occupe une position  
Si puissante que je suis obligé d’écrire en Français pour survivre .Mais bien 
qu’écrivant en Français, mes racines algériennes ou berbères sont toujours 
vivantes” 
15 Mohammed Dib.Britannica Encyclopedia.CD-ROM, 2010 edition. 
16 In most of their declarations, Algerian writers in French expressions say that 
they write in French to tell the French that they are not French. 
17 Original text :  
 

 Mon œuvre doit être un témoignage des problèmes les plus actuels, 
et des plus urgents de la nation…comme tous mes concitoyens, je 
suis engagé dans la lutte… En tant qu’écrivain, c’est sur le terrain de 
la littérature (de combat) que j’ai choisi de combattre l’oppresseur, 
en faisant connaitre les réalités algériennes, en faisant partager par 
ceux qui me liront, l’effroyable misère du people algérien soumis à 
un régime d’esclavage…  

Saddek Mebirouk.(2018). Ecrivains Algériens D’éxpression 
Française.Constantine :Numidia books,p.142 
18 Original expression : « Un Cri du Cœur est un Cri de Guerre  » 
19 In English :  
A master piece has a value only in a sofar as it is rooted or it draws its dream 
from the country to which one belongs.My work , he says, must be a testimony 
to the most current and urgent problems of the nation  
20 Malek Haddad.Britannica Encyclopedia.CD-ROM, 2010 edition. 
21 “l’histoire a voulu que j’ai toujours été à cheval sur deux époques,sur deux 
civilization” 
22  Saddek Mebirouk.(2018) Ecrivains Algériens D’éxpression 
Française.Constantine :Numidia books,p.66. 
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23 Mohamed, B..(1999).Langue et pouvoir en Algérie. Histoire d’un 
traumatisme linguistique. Paris: Les Colonnes d’Hercule -Seguier, p.241 
 
24 Mohamed, B.(1999)..Langue et pouvoir en Algérie. Histoire d’un 
traumatisme linguistique. Paris: Les Colonnes d’Hercule –Seguier,p.241 
In English : 
We think in Arabic, we write in French ... we think like Arabs but we speak 
French ... in search of an inexpressible authenticity within a tear without 
remedy”...“My true exile from which I will never return has been "My mango 
of the other” 
25  Saddek Mebirouk.(2018) Ecrivains Algériens D’éxpression 
Française.Constantine :Numidia books,p.66. 
In English :  
“I’ am less separated from my homeland by the Mediterranean than by the 
French language’” 
26 « Les algériens meurent…et ils sont résolus à mourir encore pour les 
reconquérir de toute leur âme »    
[Algerians die …and they are determined to die again to win to win them back 
by their own souls] 
  Saddek Mebirouk.(2018) Ecrivains Algériens D’éxpression 
Française.Constantine :Numidia books, p.67. 
27  Bonjour mes poèmes sans raison…               Hello my poems with no reason        
C’est vivre                                                                        To live 
Fanon,Amrouche et Féraoun                                       Fanon,Amrouche et 
Feraoun  
Troix voix brisées qui nous surprennent                        Three broken voices that 
surprise us 
Plus proches que jamais                                                 Closer than ever 
Fanon,Amrouche et Féraoun                                      Fanon,Amrouche et 
Feraoun 
Trois sources vives qui n’ont pas vu                             Three living sources who 
have not seen 
La lumière du jour                                                         Light of the day 
Et qui faisant entendre                                                  Which we do hear  
Le murmure angoissé                                                    The anguished whisper                                   
Des luttes souterraines                                                    Underground struggles 
Fanon,Amrouche et Féraoun                                 Fanon,Amrouche et Feraoun 
Eux qui avaient appris                                                     They who had learned 
A lire dans les ténèbres                                                   To read in darkness 
Et qui les yeux fermés                                                     And with closed eyes 
N’ont pas cessé d’écrire                                                  Not to stop writing 
Portant à bout de bras                                                     Bearing at arms length 
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Leurs œuvres et leur racine                                            Their master pieces and 
roots 
Mourir ainsi c’est vivre                                                   To die in this way is to 
live 
Guerre et cancer du sang                                                 War and blood cancer 
[…………………………..  ]                                          
[.................................................] 
Mourir ainsi c’est vivre                                                  To die in this way is to 
live 

Kateb Yacine 
Poems published on November 07th, 1962 in Jeune Afrique N1 
 
28  In 1946, a journal was founded named ‘Forge’. Its founders thought to 
‘build and forge friendships’ of North African writers in French expression and 
published translations of Arab literary works. This project aims at showing that 
“despite differences of language between writers, all these creative writers 
share the same country as intelligence has its own homeland”  
 
 Saddek Mebirouk.(2018) Ecrivains Algériens D’éxpression 
Française.Constantine :Numidia books, p.5. 
 
29  
              Feraoun’s novel is more than just a testimony in which he recounts the 

daily life of his Berber mountain village, the emigration of his father 
to Paris, and especially his adolescent efforts to succeed in becoming 
a teacher rather than a simple shephered.Through its austere 
authenticity and the modesty of its form, it became a classic for 
young Algerians, and marked ,moreover, the birth of postcolonial 
Francophone literature of the Maghreb  

Assia Djebar 
 
Feraoun, Mouloud (1954).The Poor Man’s Son.Menrad Kabyle School 
Teacher. (Trans). Lucy R.Mcnair.Virginia: Virginia University Press, Du Seuil 
Edition, 1954. 
30 Laroui, A.(1976). The Crisis of the Arab Intellectual: Traditionalism or 
Historicism. Berkeley:  University of California Press, p.156. 
NOTES:  

1. All sentences and expressions translations from either French or 
Arabic to English are of the researcher 

2. English titles of French novels used in the paper are mostly borrowed 
from Britannica Encyclopedia.CD-ROM, 2010 edition. 
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Abstract: 
The main focus of this investigation is to explore the effect of 
integrating different information and communication technologies on 
ESP students’ academic writing. This experimental study was 
conducted with a control and an experimental group of students from 
the Department of Biology, M’sila University. The students in the 
experimental group were asked to use only ICTs (CALL and CMC) 
during their academic writing course. On the other hand, students in the 
control group were asked to accomplish all the writing stages on paper 
only, i.e., as conventionally done. This study used also a focused group 
interview to triangulate the data gathered and to understand students’ 
percep8tions towards the use of ICTs. The analysis of data showed that 
the experimental group using ICTs significantly outperformed the 
control group. The research demonstrated also a welcoming sign of 
interest among the students and, the students were quite motivated to 
using ICTs which helped them to improve their academic writing skills. 
Key Words: Information Communication and Technologies; 
ComputerMediated Communication; Computer Assisted Language 
Learning; Academic Writing; ESP. 

 

 

 لتحسين مستوى والاتصالات المعلومات تقنياتاستعمال مختلف  أثر إظهار إلى البحث هذا      

على  التجريبية الدراسة هذه أجريت. اللغة الانجليزية لأغراض خاصة لطلاب الأكاديمية الكتابة

                                                           
* Karima  LADJEL. Karimalaadjel@yahoo.com 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 09 No 5 Année :2020 Pp(646 - 661) 
 

647 

 University Center of Tamanghasset Algeria               الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 جامعة الأحياء، علم قسم من )مجموعة ضابطة و أخرى تجريبية (تلفين من الطلبة تين مخمجموع

 فقط والاتصالات المعلومات تكنولوجيا استخدام التجريبية ا�موعة طلبة من طلُب حيث المسيلة

 طلبة من طلُب أخرى، ناحية من. باحثال إرشادات وذالك بإتباع الأكاديمية الكتابة عملية أثناء

 تم التي البيانات أظهرت. فقط و القلم الورق باستخدام الكتابة مراحل جميع إتمام الضابطة ا�موعة

 بشكل تفوقت والاتصالات المعلومات تكنولوجيات تستخدم التي التجريبية ا�موعة أن جمعها

 تم التي البيانات لتثليث مركزة جماعية مقابلة أيضًا الدراسة استخدمت. الضابطة ا�موعة على كبير

 البحث أظهر. والاتصالات المعلومات تكنولوجيا استخدام تجاه الطلاب تصورات وفهم جمعها

 المعلومات تكنولوجيا لاستخدام متحمسين الطلاب وكان ، الطلاب لدى نتائج و دلائل ايجابية

 .الأكاديمية الكتابة في مهارا�م تحسين على ساعد مما ، والاتصالات

 تعلم الحاسوب؛ بوساطة الاتصالات. والاتصالات المعلومات ولوجياتكن: مفتاحيةال الكلمات

 .اللغة الانجليزية لأغراض خاصة أكاديمية؛ كتابة الحاسوب؛ بمساعدة اللغة

  
 
 

I- Introduction  
A growing number of teachers are turning to online 

information and communication technologies as mediums of 
interaction and information access to facilitate the foreign 
language teaching process. In education, the academic writing is 
characterized not only for its formality, coherence, and unity, but 
also for its stages, which range from planning, writing, and 
revising to applying strategies in writing to crediting the source 
materials. However, academic work has never been to such large 
amount in the past until technology exhibited in 1940. When ICT 
was fully integrated to the academic fields of study, it became 
indispensable for the academics (e.g., scholars, teachers, and 
students) to use it to develop students’ language skills. Language 
practitioners are now turning to the integration of ICTs to develop 
literacy. In this respect, Andrews   (2004, p. 1) states “governments 
worldwide are investing heavily in the provision of hardware and 
software to educational institutions as well as in the training of 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 09 No 5 Année :2020 Pp(646 - 661) 
 

648 

 University Center of Tamanghasset Algeria               الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

teachers and students of all ages in the application of ICT in 
literacy learning”. Becoming literate involves students also to 
develop their academic writing. The development of this 
academic skill is not the concern of only teachers and students, 
but even higher educational institutions and technology 
organizations which are creating different applications and 
teaching programs to meet the standards of the academic writing 
form.   
 

Despite this special attention given to bolster academic 
writing, students at university still encounter some difficulties 
when making their academic written assignments especially in 
ESP contexts. Different researchers tried to explore the problems 
which ESP students encounter when writing academically. 
Examples of these researchers include Abdulkareem (2013) and 
Alkhasawneh (2010) which investigated the difficulties 
encountered by technology and business students (i.e., ESP 
contexts). Their research findings confirm that most academic 
writing problems in ESP contexts are related to sentence and text 
structure, expressing ideas, using vocabulary, spelling, 
paraphrasing, achieving coherence and cohesion (Hidri, 2018, p. 
161). As a result of these problems and previous researches, the 
current study attempts to reveal the extent to which different 
information and communication technologies such as Computer 
Assisted Language Learning (CALL) (e.g., word processor) and 
ComputerMediated Communication (CMC) (e.g., email, internet, 
synchronous, and asynchronous) help ESP students recognize the 
different features and stages of the academic writing process, i.e., 
this research tends to answer two main research questions; 

1) Does the integration of ICTs assist ESP students to 
accomplish all academic writing stages which in turn 
allow them to provide good academic written productions? 

2) What are the ESP students’ perceptions of integrating 
ICTs during their academic writing process?  
 
Based on literature review, the researcher puts forward 

two main research hypotheses which are as following;  
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1) If ESP teachers at M’sila University are encouraged to 

employ the CALL and CMC strategies and tools in their 
ESP instructional time, students would show a change in 
accomplishing their academic writing process and improve 
the quality of their academic written productions. 

2) ESP students might show positive perception if they 
integrate different ICTs during their academic writing 
process.  
 
In order to address the previous research questions and 

hypotheses, the current investigation undertakes an experimental 
study of two main groups of students. The experiment consists of 
three main stages; before the treatment phase, the treatment phase, 
and after the treatment phase.   
 

II- Literature Review  
Different researches have been undertaken to better 

understand, learn, and teach academic writing. According to 
Hyland (2004, p. X) academics such as students and even writers 
view academic writing as a set of decontextualised skills which 
can be transferred from one discipline to another different one. In 
a research undertaken by Warschauer (2002), this previous 
perspective comes under the umbrella of formalist and 
constructivist approaches, where the main concerns of writers are 
grammatical correctness and the development of cognitive 
processes. Yet, other researches have demonstrated that academic 
texts and discourses have significant variations within various 
disciplines. That is to say, Swales and Feak (2000, p. 03) 
explained the second perspective by defining the positioning of 
the academic writer (constructionist approach) the means by 
which he produces a piece of academic writing which reflects his 
relevance and knowledge to a particular discipline (i.e., 
coherence).  

Recent researches such as Warschauer (2002) and Barker 
(2002) demonstrated that ICTs have an effect on the way students 
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write academically. Warschauer (2002) justifies the link between 
these two variables in which he states that “Technology does not 
constitute a method; rather, it is a resource that can be used to 
support a variety of approaches and methods …. technology can 
be used to support diametrically different approaches to the 
teaching of academic writing”. That is to say, even if academics 
focus on both grammatical correctness and mental processes or on 
their relevance to a particular discipline during their writing 
process, the use of information and communication technologies 
seems to have a positive effect on academic writing in both 
approaches (i.e.,  formalist and constructivist, or social 
constructionist).   

Information and Communication Technology (ICT) is the 
result of integrating both hardware (computers) in its associated 
software (applications and systems). Bibri (2015, p.39) defines 
ICT as “ an umbrella term that describes a set of technologies 
used to access, create, store, retrieve, disseminate, exchange, 
manage, and transmit information in a digital format. ICT 
involves computing systems (e.g., laptops, wearable computers, 
smart mobile phones, augmentedreality devices, Internet 
network, telecommunication systems, sensors and actuators, etc.) 
and the associated innumerable software applications”. 
Technologies are nowadays used in different ways and for 
different purposes (Knezek & Voogt, 2008, p. 643). Therefore, 
applications which are installed in these technologies are also 
distinguished now according to their function, context, and 
purpose. The development and integration between such 
technologies and applications has led to the emergence of two 
notable fields in ICT; the Computer Assisted Language Learning 
(CALL) and the ComputerMediated Communication (CMC).  

Warschauer (2002) mentioned three different cases which 
were undertaken by three different teachers in order to illustrate 
the relationship between academic writing and ICT (namely 
CALL and CMC). For the formalist and constructivist 
approaches, Both Mary Sanders and Joan Conners demonstrated 
that the use of ICT tools such as word processor, email, World 
Wide Web, and video conferencing helped students to improve 
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their ability to produce correct grammatical structures and to 
develop their cognitive skills such as brainstorming, drafting, 
editing, and proofreading. On the other hand, Luz Santos 
concluded in her research that the integration of ICTs like video 
conferencing, chat applications, email, blogs, wikis, and file
sharing applications helped both teachers and students inside and 
outside the classroom to discuss, learn, and practice more about 
the citations, references, and style formats of texts related to a 
particular discipline. To better understand the effect of both 
CALL and CMC applications and tools on academic writing, the 
researcher discusses each element in isolation in the following 
paragraphs:   

Computer Assisted Language Learning (CALL) refers to a 
field in applied linguistics that is designed to exploit technology 
for language teaching and learning purposes. This field was 
expanded and developed years after 1940 in parallel with the 
emergence of computers, multimedia, and the internet. On the 
other hand, CALL comprises both English Language Teaching 
(ELT) software, and the web 2.0 tools such as blogs wikis, 
podcast, forums, and word processors which are integrated in 
teaching and learning environments (Poole, 2001, p. 40).  

Word processor refers to the most common basic 
application in the rapid change in the world of technology. This 
astounding tool superseded the traditional typewriter, for it 
implements and executes several functions and tasks respectively. 
Both the traditional and the contemporary tools share the same 
purpose; still, they differ in many others. Therefore, it is better to 
compare and contrast the two generalpurpose mediums. In terms 
of purpose, both mediums share the same purpose of writing such 
as writing letters, CVs, research papers, reports…etc. Moreover, 
the two similarly are filled out using a keyboard. Not to mention, 
both use the same basic paper size. Nevertheless, when it comes 
to speed the typewriter is gradually slow due to its difficulty for 
some writers, but the word processor is rapid at a competitive 
speed and simple to use. Others would have problem with 
spelling, and waste much of their time correcting their 
misspellings when using; for instance, the typewriter has no 
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spelling check function, which makes it prone to typed mistakes. 
Besides, the writer cannot change, edit, or delete a misspelled 
word or letter. While the word processor features the spelling 
check, grammar check, paste, delete, font, and size, i.e., functions 
that are completely handful (Sigafoos & Green, 2007, p. 45). 

“Word processor can help you readily fulfill the 
conventions of academic writing and the formatting function that 
our instructor may insist on” (Raimes & Jerskey, 2013, p. 
58).Word processor is a powerful tool that makes use of editing 
and revising the text. It permits its users to produce professional 
documents. The writing process is complicated, as the writer is 
waved into a number of simultaneous actions such as spelling the 
letters of words, checking for grammar as putting pauses and 
emphases… etc. In turn, the word processor stages all these tasks 
making it more manageable. Moreover, it helps the student to 
accomplish stages in the writing process such as planning, writing 
directly onto the computer (the first draft) without paying 
attention to spelling mistakes unless the draft is finished; thus, 
moving to the rewriting stage where the student revises, edits, and 
proofreads his work (Galloway & Norton, 2011, pp. 3745). In 
conclusion, Ryan and Cooper stated, “The more students edit their 
writing, the more they learn about the writing process. In this 
respect, the word processor engages students and enhances 
thinking, making it a cognitive tool.” (Ryan & Cooper, 2013, p. 
202). 

ComputerMediated Communication (CMC) is a term 
which describes the use of the internet as a means of fostering 
teaching and learning. This term can be taken through a 
classification of synchronous/asynchronous. In addition, the 
students experienced this specification outside the classroom. 
Nonetheless, one of its main benefits is encouraging collaboration 
among scholars (Buck & Wighwick, 2013, pp. 5051). The term 
synchronous indicates a webbased communication form, which 
is characterized by the spontaneity of its various uses. Those uses 
include the Chat and IMs, video conferencing. Webbased 
communications can be used for formative assessment if they are 
recorded; they can be useful for helping students assess the 
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others’ point of views about writing task. Furthermore, students 
use specific terminology, especially when international students 
interact with native speakers. This allows the natives to decipher 
the target language and its literacies, seek for clarification as well 
as recasting the meaning (i.e., where the receiver corrects and 
sends back the correct answer) (Buck & Wighwick, 2013, p. 51).  

Videoconferences allow the scholars to make conferences 
in advance. The conference can occur between both students, and 
teacher of the same subject matter. Therefore, it makes a sense of 
instant collaboration; for instance, the teacher can assist his 
students to commence the writing process. Thus, the scholars 
become enthusiastic and inclined to continue his work. (Buck & 
Wighwick, 2013, p. 51).  

On the other hand, asynchronous refers to the second type 
of CMC which involves non simultaneous communication. That 
is, it indicates the communication that can be undertaken and 
edited at different moments in time (Ribbers & Waringa, 2015, p. 
24). Therefore, it is closely linked to writing. It offers its users the 
ability to check their writing throughout the process before 
submitting. It comprises the email, blogs, wikis, and filesharing 
applications. First, the email, despite being it traditional, it is still 
valuable for communicating between students and teachers. For 
instance, the students learn to write formal letters, and send them 
to their seniors, managers, university professors abroad, and 
others involved in academic fields. Second, blogs can be a useful 
ICT tool, which allows the student to make class blogs where they 
can discuss critical matters using the writing form; thus, he/she 
can improve his/her writing skills through revision, editing, and 
proofreading. Third, wikis are powerful tools that offers the 
students a plenty amount of information shared all over the globe.  

III- Method and Tools  
The main focus of this research is to investigate the 

correctional effect of the two variables academic writing and ICTs 
in an ESP context. In order to reach this purpose, the researcher 
conducted an experiment with students from the Department of 
Biology, M’sila University.   
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III.1 Participants 
Participants of the current investigation included 36 

master students from the Department of Biology, M’sila 
University. The students were collected randomly and divided 
into two main groups; control and experimental group. In other 
words, each group included 18 participants. Students of the 
experimental group were taught the different academic writing 
stages and features for 8 weeks in the laboratory using different 
CMC and CALL tools during the treatment phase. The other 18 
students of the control group were taught the same content 
through the traditional method (i.e., in the classroom without 
using ICTs).  
III .2 Research Design and Procedure 

The researcher conducted an experimental study which 
involved two main groups; a control and an experimental group. 
This experiment lasted for 12 weeks where the two groups went 
through three main stages. During the first stage, both control and 
experimental groups were asked to write a paragraph about a 
particular topic without using ICT tools. In other words, during 
the pre treatment phase, both two groups accomplished the 
writing task under the same circumstances. The next phase 
required the researcher to teach ESP students (i.e., the 
experimental group) the academic writing stages and features 
through the implementation of ICTs in a laboratory for 8 weeks. 
The researcher integrated the different ICTs such as internet, e
mail, word processor, video conferences, blogs, and file sharing 
applications to teach students the academic writing stages like 
prewriting (e.g., brainstorming, outlining, drafting), during 
writing (typing, editing), post writing (e.g., grammar checking, 
proofreading) and the different academic writing features such as 
maintaining coherence, achieving cohesion, acknowledging 
sources, avoiding plagiarism, and accomplishing text organization 
and form.  

After the treatment phase, both control and experimental 
groups were asked again to undertake a post writing task. The 
students in the experimental group were required to use only ICTs 
(CALL and CMC) during their academic writing process. On the 
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other hand, students in the control group were asked to 
accomplish all the writing stages on paper only. Hence, the 
researcher collected two types of written assignments, electronic 
and manual versions. These assignments were analyzed, 
evaluated, and compared in order to recognize to what extent the 
integration of ICTs including CALL and CMC tools helped 
students to accomplish the whole academic writing process.  
III.3 Data Collection 

In order to collect the necessary information which helps 
the researcher to test the hypothesized correlation between the 
two variables academic writing and ICTs, this investigation used 
two main research instruments. The first one included pre and 
post writing tests.  These two tests were undertaken by the control 
and experimental groups before and after the treatment phase. The 
results collected from these tests were analyzed according to 
certain academic writing criteria. The second research instrument 
used in this study is a focused group interview to triangulate the 
data gathered and to understand ESP students’ perceptions 
towards the use of ICT tools when undertaking an academic 
writing task.  
III.4 Data Analysis  

The current investigation relied on the analysis of data 
collected from two main research instruments including pre and 
post writing tests and a focused group interview.  The results of 
these two tests were assessed according to a group of academic 
writing criteria such as coherence, cohesion, plagiarism, 
vocabulary appropriateness, grammar, text organization, and 
form. That is, each criterion is out of 4. Hence, both pre and post 
tests are scored out of 24. The researcher tends to give the same 
importance to all these criteria when assessing students’ academic 
writing. As a result of this assessment grid, the researcher used 
descriptive statistics including means and standard deviation in 
order to check and compare the two groups’ writing performances 
before and after the treatment phase. On the other hand, the data 
collected from the focused group interview paved the way to the 
researcher to answer the second research question which referred 
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to ESP students’ perceptions towards the use of ICTs. The data 
were quantitatively and qualitatively analyzed.  

 

IV- Results and Discussion  
Table 1 presents the different scores of means and 

standard deviation of students’ performance in the pre and post 
writing tests of the two groups. The researcher compared the 
scores (i.e., the means and standard deviation) of the pre writing 
tests in order to check whether the control and experimental ESP 
groups are different in terms of their academic writing proficiency 
before they were taught the use of ICTs during the intervention 
phase. According to the results presented in this table, it is noticed 
that ESP students in both control and experimental groups have 
comparable academic writing proficiency before the intervention 
phase. This means that the mean scores of the two groups 
(experimental group; 12.73 and control group; 13.52) are 
approximately the same.   After the treatment phase, it is noticed 
in the same table that students of the experimental group have 
improved their academic writing proficiency. This finding is 
based on the significant increase in the means score of the 
experimental group performance during the pre and post writing 
tests (12.73 < 17.25). For the control group, the results show that 
students have slightly improved their academic writing simply 
because the mean scores of the control groups are approximately 
the same in the pre and post writing tests (13.52 ≈ 14.95). This 
may indicate that the significant increase recorded in the 
experimental group’s academic writing has been affected by the 
use of ICT tools during the treatment phase, i.e., using word 
processor, email, internet sites, and blogs helped students to better 
accomplish the writing task in which they showed good writing 
performance.  
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Table 1: ESP Students’ Academic Writing Performance 
before and after the Treatment Phase 

 
Table 2 indicates the frequency of errors made by ESP 

students in their productions which were written before and after 
the treatment phase. Before the treatment phase, the results show 
that the percentages of errors in the written productions of both 
experimental and control groups have no significant difference in 
terms of frequency. This result confirms the finding in table 1 
which emphasizes that both groups shared comparable academic 
writing proficiency before the treatment phase. After the 
treatment phase, the results in table 2 indicate that there is a 
significant statistical difference in the frequency of errors, i.e., the 
frequency of errors of the experimental group (14%, 25%, 31%, 
11%, 19%) is lower than the frequency of errors of the control 
group (23%, 32%, 56%, 18%, 39%) regarding certain academic 
writing criteria such as coherence, cohesion, spelling, grammar 
and plagiarism. This result may indicate that ICTs such as word 
processor, email, internet sites, and blogs helped students to check 
and correct their errors. These ICTs had also a positive effect on 
accomplishing the different writing stages and strategies like 
brainstorming, drafting, editing, and proofreading. It is also 
noticed that the frequency of errors of the experimental group in 
the post writing test has significantly decreased in comparison to 
the frequency of errors of the same group in the pre writing test.  
It is therefore concluded that the use of ICTs helps ESP students 
to learn and accomplish the academic writing features in their 
assignments.   
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Table 2: Participants’ frequency of errors before and after the 

treatment 
Table 3 indicates students’ scores above and below  the  

average in pre and post writing tests. Before the treatment phase, 
majority of students in both control and experimental group 
scored below the average. This result reflects students’ low 
writing proficiency. After the treatment phase,   majority  of 
students in the experimental group (14) scored above the average, 
while few students in the control group (9) scored above the 
average. The difference of students above the avergae in both 
experimental group (14)  and control group (9) asserts the positive 
impact of using ICTs on  the  participants’  acadmic writing 
writing achievement. 

 
Table 3: Students above and below the average  
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Table 4: ESP Students’ Perceptions towards the Use of ICTs 
during the Academic Writing Process 

The results collected from the focused group interview 
also provided evidence for the success of using ICT tools such as 
internet, word processor, email, blog, wiki, chat and video 
conference applications to accomplish a good academic written 
assignment. As it is presented in table 4, ESP students 
demonstrated a welcoming sign of interest to the use of ICTs. In 
addition, students are fully aware that each ICT tool has its own 
time of use and purpose. For example, word processor can be 
used in the pre, during, and post writing stages and for different 
purposes such as typing, correcting, editing, checking, revising, 
proofreading, and acknowledging sources. According to their 
answers in the interview, students emphasize that their use of 
different CALL and CMC tools is strongly welcomed  to 
motivate, engage, and activate their knowledge during all writing 
stages. 

V- Conclusion  
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The  results  obtained  from this investigation yielded  
interesting  findings  in  relation  to  the  research hypotheses.  
The data collected from the pre and post writing tests stipulate 
that the integration of ICTs including CALL and CMC helps ESP 
students accomplish all the academic writing features and stages 
which in turn allow them to provide good academic written 
productions. On the other hand, the analysis of the results 
gathered from the students’ focused group interview demonstrates 
a welcoming and positive sign of interest among the students 
towards the use of ICTs such as word processor, email, blog, 
wiki, chat and video conferencing in the pre, during, and post 
writing stages. As a result of this investigation, a set of 
recommendations were provided. First, teachers are advised to 
incorporate ICTbased teaching strategies in the ESP classes to 
aid students work independently while acquiring the academic 
writing skill.  They are also invited to rely on the ICTassisted 
writing process as a tool in their lesson plans to motivate ESP 
students to write so that they gain confidence writing in English. 
Second, students’ use of different CALL and CMC tools is 
strongly recommended to motivate, engage and activate their 
knowledge during all writing stages. Finally, the university 
stakeholders are recommended to maintain a modern atmosphere 
including labs equipped with ICTs where both teachers and 
students can work on the academic writing.  
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Abstract:  
The importance of teaching literature in the department of English has 
always been a challenge for teachers. Hence, they are seeking 
innovative strategies to use the new technologies in the classroom 
settings to obtain better learning outcomes. Therefore, the present 
study offers concrete insights about the usage of Facebook in teaching 
literature. It attempts to explore the use of Facebook as an 
accompanying resource for Second year licence students to learn 
English Literature at the Department of Literature and English, Dr 
Tahar Mouley University, Saida. Two research tools were used: 
classroom observation and questionnaire in order to examine students’ 
perceptions towards the use of Facebook in learning literature. The 
results showed that via Facebook students can widen their knowledge 
about the target language as it can increase their interest in literature 
class.  
Keywords: Facebook , Innovation, Approach , Literature, Teaching, 

Algeria. 
 

إ�م يبحثون ف ، وبالتاليةذساتللألطالما كانت أهمية تدريس الأدب في أقسام اللغة الإنجليزية تحدياً 

 لذلك،. على نتائج تعليمية أفضل تقديم الدروس للحصولفي إعداد و  حديثةعن استراتيجيات 

استخدام  تأثير من خلالوسائل التواصل الاجتماعي  تسليط الضوء علىإلى  يهدف هذا المقال

                                                           
* Mokeddem Hayat. mokeddem.hayat@gmail.com 
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في قسم الأدب واللغة  لطلاب السنة الثانية الأدب الإنجليزي في تدريسكمورد مرافق  فيسبوك

تصورات الطلاب تجاه تم قياس وجهات نظر و .  سعيدة -بجامعة الدكتور طاهر مولاي، الإنجليزية

وسائل التواصل  أظهرت النتائج أنه عبر، سؤالا 20بيان يضم من خلال است فيسبوكاستخدام 

إلى جانب زيادة اللغة الهدف بيمكن للطلاب توسيع معرفتهم فيسبوك  اصةالاجتماعي، وبخ

 . اهتمامهم بفصول الأدب

 ، الجزائرفيسبوك، الابتكار، المنهج، الأدب، التدريس: الكلمات المفتاحية

 
1. Introduction 
In a rapidly changing world and with the hasty advance of 

information and communication, fundamental changes to the 
traditional education paradigm are required. Technology 
continues to offer possibilities that most teachers can only barely 
grasp that is why a need for new and/or improved 
methods/approaches/techniques compels teachers to ‘think 
outside the box’. Nevertheless, since education is a ‘future-
oriented’ enterprise; contemporary teachers should avoid ‘past-
ucating’ in their teaching practices to meet the challenges of the 
future. (M. Prinsky, 2013. P2) 

In view of that, the idea of constructive change is a 
useful way to uphold the different facets of teaching and 
learning where innovation is a key factor of the educational 
change’s process. According to Rogers (2003) , innovation is ‘ 
an idea, practice, or object perceived as new by an individual or 
other unit of adoption’ (K. Hyland and L. Wong. 2013, p2). For 
others like Kennedy (1996) perceives innovation, as a process 
which ‘implies some deliberation and consciousnesses’ (K. 
Hyland and L. Wong. 2013, p2). Hence, adopting and adapting 
innovation to local educational contexts takes time and effort, 
particularly where inherent cultural differences and uncertainty 
may lead to resistance to, if not rejection of change. Ergo, 
raising awareness of both learner and teacher beliefs can be 
essential for challenging taken-for-granted assumptions. Along 
the same line, Rogers talks of ‘diffusion of innovation’ to denote 
the process through which is communicated and made real. 
According to him, the four key components of innovations’ 
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diffusion (innovation, communication channels, time, and social 
system) are necessary elements to reap the fruits of novelty 
which can be seen just where innovation becomes change. 
(Ismail SAHIN, 2006).  

Amid this array of multiple voices of perspectives, 
teachers and researchers in the twenty-first century are 
witnessing many changes and challenges especially about social 
media influence on students’ engagement and attainment. Thus, 
a new look at integrating technologies with EFL learners is 
needed more than ever just to reach John Dewey’s view of 
educational system as summarized by Scheffler (1974), who 
writes that:  

[the school’s] task is not to 
indoctrinate a particular point of 
view, but rather to help generate 
those powers of assessment and 
criticism by which diverse points 
of view may themselves be 
responsibly judged…Conceive [of] 
the school’s task as enabling 
society to cope with its problems 
more intelligently, more 
effectively, more imaginatively, 
and more responsibly than it has so 
far done (pgs. 244-250).  

Modern theories in teaching English as a Foreign Language 
(TEFL) favor more independent methods such as the learner-
based approach that fosters learners’ autonomy and reduces the 
power of the teacher as the only transmitter of knowledge. (S. 
Baghzou, 2020. P676). Accordingly, Algerian universities –
especially in the field of teaching foreign languages- were also 
engaged in numerous reforms recently in which a renewal of the 
curriculum content, assessment criteria, homework assignment 
and teacher training were the major pillars that the new reforms 
were laid on. The New Common Core was introduced and 
implemented in 2013 to gain a licence in English. This Degree is 
made up of a broad range of modules that enable the student to 
map out his/her own path through the history, theory, literature 
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and practice of the English language.  Its aim is to make students 
acquire the critical thinking and writing skills that will enhance 
their English language proficiency, instill and inculcate the 
reading habit and promote cultural understanding. 

As far as literature is concerned, The Common Core 
Curriculum has reviewed the number of hours/sessions of 
literature courses where there is just one session per week 
devoted for literature; Initiation to literary texts during the first 
year (L1), English literature in (L2) and the study of literary 
texts in L3. Though literature enjoys a welter of merits from an 
increase in motivation, cultural awareness, linguistic 
development, and even an agent of change, it was not 
enthusiastically embraced by many Algerian policy makers and 
teachers simply because they are still skeptic of its paramount 
priority in the classes. 

2. The Rationale of the Study 
The value of literature in EFL classes was and is still 

claimed by many scholars. According to Greene’s theory of 
imaginative response to the arts (1995), she maintained that the 
study of arts aids in the creation of open-minded students by 
engaging their imaginations by means of emphasizing the 
development of a ‘critical consciousness’ of the world through 
‘a critical engagement’ with the arts. She challenges teachers to 
rethink their clichéd notions in order to develop the social 
imagination in their students’ thoughts, to move them to see 
things in fresh ways and to become more “wide-awake’, she said 
“we who are teachers would have to accommodate ourselves to 
lives as clerks and functionaries if we did not have in mind a 
quest for a better state of things for those we teach and for the 
world we share, it is simply not enough for us to reproduce the 
way things are” (Greene (1995), p1 quoted in Wendy Kohly 
(2018), p194). Further, her idea of ‘the potency of arts’ to 
deepen people’s lives was taken from Dewey’s understanding of 
the power of art. According to him:  

… The function of art has always 
been to break through the crust of 
conventionalized and routine 
consciousness. Common things, a 
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flower, a gleam of moonlight…not 
things rare and remote, are means 
with which the deeper levels of life 
are touched…this process is 
art…artists have always been the 
real purveyors of news, for it is not 
the outward happening itself which 
is new, but the kindling by it of 
emotion, perception, and 
appreciation. (Wendy Kohly 2018, 
p. 190) 

Greene’s modernist educational philosophy appreciated the 
aesthetic value of a work of art like: painting, literature, music, 
drama dance, photography and film. In this context since 
literature is an art form, it can offer new horizons to envision the 
world and to identify of oneself as a part of society. In doing so, 
students can consider diverse ways of living and contributing to 
make the world a better place. Ergo, Rosenblatt (2005) in her 
Reader Response Theory sheds light on the way literature 
affects the reader, it focuses on the necessity and the 
pedagogical value of developing the students’ awareness to be 
critical readers and not passive, just recipients of what has been 
delivered to them in class, according to Rosenblatt,1985; Long 
and Carter,1991; Tudor, 1996) literature aims to elicit students’ 
response to the text and guides them to a personal discovery. 
She helped spawn the idea that  sees “literature as a source of 
insight and emotional liberation” While working with literary 
texts, students not only learn to improve the basic literacy skills, 
but also to explore the historical, cultural and social contexts in 
which texts are being created and interpreted. Furthermore, 
working with texts contributes positively to students´ personal 
growth and psychological development. (M. Fernández De 
Caleya Dalmau, 2012). But how can teachers cope with the new 
demands and tendencies of nowadays digital generation, a 
generation addicted to social networking sites? Yet, a shared 
vision about a strategic and suitable change process that aims to 
reconsider learners’ needs and the requirements of literature’s 
curriculum goals is highly needed.  
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3. The Statement of the Problem 

As far as teaching literature is concerned, a clear 
incapability of literature courses to make students experience a 
worthwhile and meaningful reading process was highly related 
to the mode of instruction. Hence, the aim of conducting this 
research is to examine if the usage of Facebook as one of Social 
networking sites -which has captured the attention of educators 
as well as academic researchers- can be used as an alternative 
tool for foreign language teaching and learning of Literature. 
Furthermore, this study endeavors to find out the benefits of 
using Facebook in teaching literature, hoping in this way to 
stimulate students´ desire to read, to encourage their response 
towards language learning as well as to examine their 
perceptions towards Facebook use in literature classes in order 
to give them a chance to voice their hidden feelings towards that 
matter. Thus, the following research questions were asked: 

 What are students’ perceptions towards using Facebook 
as a supplementary tool to help them rejoice effective 
language learning experiences? 

 To what extent the use of Facebook as a learning tool can 
affect students in their literature attainment? 
 

4. Review of Literature 
Facebook: an Outside Learning Space? 

To find out how Facebook is used to teach literature in the 
EFL classroom, the researcher has made a literature review of 
both Algerian and international texts on teaching literature. 
Surveys indicate that with the growing importance in the use of 
literature in EFL/ESL teaching, there has been a corresponding 
interest and enthusiasm in the use of innovative literature 
teaching techniques, methods and approaches to promote more 
active and student-centered learning where technologies have 
been blended successfully in education all over the world. 
According to Norm Freisen ‘‘Blended Learning’ designates the 
range of possibilities presented by combining internet and 
digital media with established classroom forms that require the 
physical co-presence of teacher and students’. (N. Freisen, 2012. 
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p.1). EFL students do not have enough exposure to develop or 
correct their English extensively that is why teachers should use 
innovative teaching methods to boost their students’ interest to 
acquire the target language gradually. There are a plethora of 
digital tools that exist with a Web 2.0 era which can be used as 
innovative techniques and sustaining tools in the classroom like: 
wiki, weblog, podcasting, social media, videos-games, youtube 
etc.,. Hence, the aforementioned tools can equip students with 
skill based and knowledge based learning which are 
indispensable for their growth and development as well as they 
may alleviate teachers’ concerns about the loss of connection 
with their students.  

Yet, since language can be learnt only through practice, and 
when there is sufficient opportunity to engage in meaningful use 
of that language in a relatively anxiety-free environment, 
learners may experiment their knowledge by communicating 
with others confidently. Thus, Facebook provides a convenient 
space where students can create their personal profile page 
enabling them to construct a congenial atmosphere in which 
they would feel contented to be a part of the learning process 
where their errors can be corrected or pruned through this 
practice meanwhile teachers should increase students’ 
confidence, autonomy, interest, and assist them to realize that 
their motivation and independence are of paramount importance 
to grasp the target language confidently. According to 
Vygotsky’s socio-cultural ideas (1978) learning takes place 
through mediated social interactions, the creation of innovative 
and fresh learning communities where discussions can be 
expanded beyond the classroom and provide new ways for 
students to collaborate within their class and beyond it as Owen 
et al. noted that these communities may offer “ personalized 
collaborative learning experiences such as those that are already 
emerging in the world outside the school gates” ( 2006, p.11). 
Bryant (2006) sheds light on the social aspect of language 
acquisition and its role in creating a learner-centered 
environment, he pointed out that in this technological epoch 
with Web 2.0 tools engenders greater learner participation and 
interaction in which learners gain good affinity with other 
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learners through chatting and virtual collaborative 
conversational interaction. (M. Thomas. 2009, p 123) 

Soraya Halfaoui Ghomari (2015) dealt with  the underlying 
factors influencing an effective ICT-based approach to the 
teaching of English for Specific Purposes, according to her; ICT 
successful integration in a teaching/learning context requires the 
implementation of strategic organization that is not possible 
unless supported by a suitable change process at psychological 
and pedagogical levels. In the same token, Naima Ladaci (2017) 
investigated teachers’ perceptions where she found that almost 
all the teachers who had participated in her study had a positive 
attitude towards the implementation of technology and were 
fully aware of the great potential it offers. She claimed for the 
necessity to integrate technology in the 21st century classroom. 
Noteworthy are studies done by Logenthini Mariappan et Al 
(2017, 2018) in which they recommended the use of Facebook 
as a supplementary tool in teaching Literature because it gives 
instructors the chance to improve their teaching via a lively 
classroom. 

Currently, new and varied activities are needed to be 
designed by teachers to empower students to face many real 
challenges in grasping the target language as well as to be active 
agents in shaping their future lives. It is commonly believed 
that, contemporary students are more accustomed with social 
networking platforms in learning, this becomes today’s tendency 
in their education process. Facebook for instance, is an 
important space to impart knowledge where teachers and 
students are collaborators. Such chats’ corners aid students to 
think and react in practical, innovative and confident way.  
Engaging students in group chat will guide them to have 
authority over themselves and develop good rapport with 
teachers and fellow students. According to Noyes (2015), of all 
the social networking sites, Facebook is considered as the most 
widely used social networking sites due to its continually 
increasing active members and due to this it can be a favorable 
educational tool as well.  

In addition to that, (Kho & Chuah (2012), Northcote & 
Kendle (2001), Li & Chen, 2009), Northcote &Kendle (2001)) 
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recommended educators to integrate Facebook in teaching and 
learning activities to create more fun and interactive lessons,  
they affirmed that participating in online learning activities 
provided students the opportunity to obtain practical skills such 
as critical analysis of resources to advance their learning 
performance and creating for them free spaces to collaborate and 
share knowledge. In the same vein, Melor et al. (2012) revealed 
that using Facebook actually can assist students in completing 
their essays easier by participating in Facebook group 
discussion.   

5. Research Methodology 
5.1  Implementing the Teaching Experiment 
The researcher has taught literature to EFL students for 

many years. For the aim of the study, she made many sessions 
of classroom observation to several groups of second year 
licence students at the university of Saida during their classes of 
literature. Hence, she noticed that despite all the efforts done by 
teachers to help their students improve their educational 
attainment and especially their proficiency in literature classes, 
they seem to suffer from diverse obstacles that thwart their 
engagement with the literature classroom activities, a lack of 
competence in English with particular regards to Literature was 
very clear. Furthermore, the researcher noted that the students 
found their literature course complex in nature, they were 
unmotivated and were likely -so dutifully- to perform a set of 
mechanical tasks with the texts they were assigned to read, 
showing little commitment and evidence that a text has worth 
for them. Due to that the researcher wanted a technique that can 
assist students to meet all their needs, striving to help them in 
their classroom to learn and develop their language learning 
process. Based on this problem, she opted for new techniques by 
incorporating technologies in teaching to create a lively and 
collaborative learning environment.  

To this end, Facebook was chosen as an additional tool 
to teach ‘English Literature’ module because it is currently the 
most popular online social networking site among students and 
previous studies highlighted that its use as an educational tool 
may foster students’ attainment (Madge et al., 2009, Kabilan, 
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Ahmad, & Abidin, 2010, Hamid et al., 2011).  ‘English 
Literature’ was part of the Fundamental Unit in the Second Year 
Curriculum under the New Common Core Programme that was 
implemented during 2013, but just a weekly session of one hour 
and a half was allotted to it. The researcher considers that the 
time allotted to this module ‘English Literature’ is insufficient to 
help her achieve the course’s aims and above all to give the 
students opportunities to work with their peers and express their 
views that contribute to their language development and the 
appreciation of literature. Consequently, ‘Saida Literature 
Corner’, a Facebook Chat Group was created during the second 
semester of the academic year 2017-2018 for second year 
students to give to the teacher extra time to carry on with 
interesting and purposeful discussions about the literary works 
seen in the class. She informs her students that the group’s main 
aim is to provide them with an outside free space to read, 
discuss, exchange , criticize and propose ideas related to the 
course. ‘Saida Literature Corner’ was chosen by the students to 
name their virtual literature class. 

 
5.2 Research Design and Materials 
The methodology employed in this study was a case 

study design as it involved a particular group of Second Year 
EFL students at the Department of Literature and English. For 
this reason, classroom observation and a questionnaire permitted 
the researcher to closely study the data within the specific 
context of 35 EFL students in a literature class during the second 
semester of the academic year 2017-2018. Deciphering students’ 
perceptions about the use of Facebook as a supplementary tool 
in their literature classroom was the study’s main aim.  Their 
views were of paramount importance since; in response to their 
feedbacks; significant changes to the programme and the 
assessment pattern were made. Case studies are considered 
useful in research because they enable researchers to examine 
data at the micro level especially when a big sample population 
is hard to obtain. Thus, after achieving the first part of the study 
which was about classroom observation, a web-based survey 
based on purposive sampling was used.  Due to the time frame 
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and students’ preferences it was the most suitable method for 
data collection. It contained factual, behavioral and attitudinal 
questions and it was divided into two parts.  
The first was a Yes/No part asks for demographic information of 
the students whether or not each participant has a Facebook 
account, how often they log on to Facebook, whether or not they 
are familiar with the Facebook group and the second was a 5-
point Likert-scale, ranging from strongly disagree, disagree, 
neutral, agree, to strongly agree, it was based on the previous 
studies as a measuring instrument. The questionnaire is seen as a 
practical way to collect quantitative information “... that is 
relatively easy to tabulate and analyse” (Richards, 2001:60). In a 
next step, a preliminary check of the questionnaire was done by 
a teacher of literature in the same department, she was requested 
to suggest any appropriate changes to improve the quality of the 
instrument, to evaluate if the layout was clear as well as to check 
if the question flow was good.  The survey was then published 
online in a closed Facebook group ‘Saida Literature Corner’ and 
was open for one week.  

 
6. Findings and Discussion 

 
To begin with, data analysis is governed by a number of 

parameters: research question, the goals of the study and the 
data collection procedures though it is not an easy task to realize 
but it is a fascinating process, as Marshall and Rossman 
(1990:111) explained that data analysis: “is the process of 
bringing order, structure and meaning to the mass of collected 
data. It is a messy, ambiguous, time consuming, creative, and 
fascinating process. It does not proceed in a linear fashion; it is 
not neat”. Therefore, the following were the most revealing 
results on students’ perceptions vis a vis the use of Facebook. 
The findings are presented in two sections. The first one 
presents students’ general performance on Facebook while the 
second investigates whether or not Facebook facilitates learning 
English as it focused on students’ perceptions towards the use of 
Facebook in learning Literature.  
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Accordingly, it was found that the majority of students have 
a Facebook account (95.5%) and a total of (81.8%) like its use. 
All students (100%) think that the use of new technologies in 
teaching English as a foreign language is a good strategy to 
boost their motivation in learning English. These results confirm 
that through peer-assistance and collaborative interactions 
students are acting as ‘tutors’ exercising their own authority 
upon their learning process. They were free to post the excerpts 
that attracted them as well as to comment, discuss and criticize 
them.  Hence, they gain a higher self-esteem that empowers 
them to be more productive. 
Further, it is revealed that (42.9%) of the participants are logged 
in to their Facebook accounts more than 2-3 hours per day while 
(33.3%) less than 2 hours per day. This can direct teachers’ 
attention to exploit students’ dependence to facebook in order to 
integrate it in their learning process since they are highly 
accustomed to its use in other words, teachers can seize this 
opportunity by wisely investing in ‘this extra time’ through 
designing interactive activities to hook students’ attention to 
practice, debate, reflect and criticize literay excerpts posted 
by/for them on their online space.  
Furthermore, (36.40%) of the students agreed on the idea that 
learning literature via Facebook helps widening their knowledge 
and a total of (50%) of participants have positive perception 
towards the use of Facebook in enhancing their learning 
effectiveness.  
As far as the question if Facebook enhances students’ interest to 
read literary texts, (22.7%) of them agree and (18.20%) strongly 
agree. Almost (50 %) of participants agreed that while using 
Facebook to learn literature the level of engagement between 
teachers and students increases. (61.9%) of the sample are in 
agreement with the idea that they can learn from others posts 
while, (23.8%) strongly agree. Furthermore, 57.1% of 
participants agreed upon the idea that Facebook increases their 
collaborative learning. Discussions were free-form that is any 
student could write on any topic during the course. A list of 
questions to consider on each literary work was regularly 
provided by the instructor, and many of these served as a jump-
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start for discussion. Besides, several unresolved in-class face-to-
face discussions were continued in the online space.                                 

One may conclude that these results correlate well with the 
findings in the researcher’s literary review, as the benefits of 
Facebook integration in literature classes are mentioned in the 
works of the aforementioned researchers. More importantly, this 
investigation points out that the high majority of students 
support Facebook integration in their literature classroom.  
With regards to the first research question, the obtained results 
indicated that students’ perceptions towards the general ease of 
Facebook’s use in literature were overall positive. Regarding the 
second research question, findings showed that via the use of 
Facebook students are keen to learn more about literary texts in 
a self-conscious and empowering manner. They had a strong 
favorable perception of using Facebook for English literature 
learning as it proved that the teaching method has a positive 
influence on their attitudes toward literature. Finally, the results 
of this study put forward that teaching literature in EFL 
classrooms via social media use can be useful to students unless 
it is taught properly. 

7. Conclusion 
The motive of carrying out this research is to figure out if 

the implementation of Facebook group ‘Saida Literature Corner’ 
as an accompanying learning tool can help out EFL students in 
their Literature learning as well it sought to bring to light their 
perceptions towards its usage in their learning process. 
Moreover, it is assumed that the findings from this study will 
encourage the use of Facebook in teaching Literature and 
improve literature teaching in EFL classrooms. 

Learning via Facebook does not only help to improve 
students’ team working skills, but also assists them to achieve 
better results in learning, developing their reading skills and 
interpretative abilities. Through this ‘outside’ virtual learning 
space students can get to know each other better and take 
education to its highest level and made it more interesting, 
therefore creating richer learning environments.  One may 
suggest that instructors should be more active in conducting 
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activities in the Facebook group, this in turn will motivate the 
students to participate more.  
Additionally, assigning discussion topics is another strategy that 
can be used to encourage Web-based discussions through 
monitoring online debates by taking advantage of students who 
might have differing opinions so as to encourage student 
discussion on a course topic. According to Marc Prensky (2001) 
students as ‘digital natives’ where educators are ‘digital 
immigrants’; yet; they are lacking the training to integrate 
technology into their pedagogies that is why teacher education 
programs need to be updated to comply with the current era’s 
demands and help student teachers to gain the needed 
technology skills to effectively integrate both latest technology 
and appropriate teaching styles into their future literature 
classes. Technology can help also Literature more than before to 
preserve its place first and to help teachers and students to 
decipher its genuine essence just to arouse in them a moment of 
pleasure, enthusiasm, excitement, elation, or ecstasy, to hook 
them to their worlds so as to loosen their sense of alienation. 

The selection of a limited size of participants comprising 
35 learners may not permit for the representativeness of the 
sampling for the whole population. At this level, it is roughly 
impossible to generalize the research findings. Yet, drawing on 
purposeful sampling in this context may provide a description of 
the situation under investigation. Moreover, participants’ Lack 
of access to internet was problematic to the study and hampered 
the researcher from being in daily contact with her students. All 
in all, teachers need to try something fresh, to make their 
students more energetic and their lessons more valuable. 
Novelty resides in perception; how something is seen by 
teachers, headmasters, administrators or others involved in its 
implementation so it is high time for change to take place.  
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Abstract:  
Writing in a foreign language involves a particular attention that 
requires the management and supervision of one’s cognitive processes. 
This paper examines the relationship between the metacognitive writing 
awareness of second year students of English at the Teacher Training 
School of Constantine and their writing performance. After 
accomplishing a writing task, participants’ metacognitive writing 
awareness was assessed through an open-ended questionnaire. The 
students’ scores in writing were correlated to the depth of their post-
writing metacognitive reflection; besides, the latter was analyzed to 
detect the metacognitive sub-components experienced and verbalized 
by skilled writers and to compare them to the ones of less skilled 
writers. The findings revealed a positive correlation between writing 
proficiency and metacognitive awareness; moreover, skilled writers 
displayed a more frequent use of the metacognitive sub-components 
than less skilled writers. 

Keywords:  Metacognition, Writing Proficiency, Writing Process, 
Metacognitive Knowledge, Metacognitive Regulation. 
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 ،المعرفية لعملياتتأطيرا ذكيا لبية تركيزا خاصا يستلزم تسييرا و تتطلب الكتابة باللغة الأجن     

حسن الأداء عند طلبة لما وراء معرفي لعملية الكتابة و يتطرق هذا المقال للعلاقة الموجودة بين الوعي ا

الكتابة، يتم تقييم  بعد الانتهاء من نشاط. السنة الثانية انجليزية بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة

النقاط المتحصل عليها مرتبطة . حوراء معرفي للكتابة عند الطلبة من خلال استبيان مفتو الوعي الما

بمدى عمق التفكير الما وراء معرفي في مرحلة ما بعد الكتابة ، اضافة الى ذلك يتم تحليل هذا الأخير 

المعبر عنها من طرف  اء معرفية الخاضعة للتجربة و من أجل التعرف على العناصر التحتية الما ور 

بينت النتائج وجود علاقة واضحة بين المهارة  .رةكتاب محترفين حتى يتم مقارنتها بآخرين أقل مها

في الكتابة و الوعي الما وراء معرفي، في حين تجلى استعمال العناصر التحتية الما وراء معرفية عند 

 .الكاتب الماهر أكثر من ما هو عليه عند الكاتب الأقل مهارة

، الكتابة، الوعي الما وراء معرفيورة ، سير اء المعرفة، المهارة في الكتابةما ور   :الكلمات المفتاحية 

  .ا وراء معرفيالضبط الم

 
Introduction 
 In the domain of educational psychology, one competence 
that is currently highly recommended by researchers is the 
awareness and management of one’s cognitive and emotional 
sphere. As attention is turned towards the learning rather than the 
teaching process, concepts such as, self-regulated learning, 
learner autonomy, reflective learning, and metacognition are 
gaining increasing recognition in learning. The present study 
investigates the metacognitive awareness of second year students 
at the Teacher Training School of Constantine and its relationship 
to writing proficiency. More precisely, the degree of learners’ 
awareness of their writing strategies, difficulties, and strengths is 
correlated to the quality of their writing product. 
1-Literature Review 
1-1-Definition of Metacognition 
 Metacognition was first coined by Flavell (1979) who 
defined it as cognition of cognition; simply put, thinking about 
one’s thinking. It refers to the monitoring and controlling of one’s 
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own thinking (Efklides, 2008). Similarly, Nelson and Narens 
(1990) explain that the flow of information between the object 
level (cognition) and the meta-level (metacognition) is assured by 
the dichotomy: Monitor and Control. Through monitoring, the 
meta-level is informed about the processes occurring in the 
cognitive level (Metcalfe, 1994). Once the meta-level is informed 
about the cognitive level, the former controls the latter either by 
initiating, by continuing, or by putting an end to a cognitive action 
(ibid) 
 Anderson (2002a, 2008) refers to metacognition as the 
ability to make thinking visible and to reflect on what is known 
and what is unknown (Anderson, 2012). He further adds, 
“Metacognition results in critical but healthy reflection and 
evaluation of one’s thinking which may result in making specific 
changes in how one learns” (ibid, p. 170). Hence, when used in 
learning, metacognitive awareness serves to reflect back on the 
learning experience and to self-evaluate the learning process. This 
activity requires adequate metacognitive knowledge which is one 
of the two components of metacognition. 
1-2-Components of Metacognition 
1-2-1-Metacognitive Knowledge 
 Metacognitive Knowledge is the stored beliefs one has 
about the variables that affect cognitive operations (Flavell, 
1979). It is the stored knowledge based on the learner’s 
accumulated experience related to cognitive activities (Flavell, 
1985). Flavell divides those variables into three categories: 
person, task, and strategy. Another framework of Metacognitive 
knowledge is the division: (1) Declarative Knowledge, (2) 
Procedural Knowledge, and (3) Conditional Knowledge (Jacob et 
al., 1987; Schraw et al., 2006) 
 The declarative knowledge is linked to the question 
‘What?’ (What do I know? What is required from me?) and is 
equivalent to the two first categories suggested by Flavell (1979) 
‘Person’ and ‘Task’. The first category: ‘Person’ concerns the 
knowledge and beliefs that individuals have about themselves as 
‘cognitive processors’. It includes the awareness of one’s own 
cognitive strengths and weaknesses. Harris et al. (2009) also 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 09 No 5 Année :2020 Pp(678 - 698) 
 

681 

 University Center of Tamanghasset Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

include the knowledge learners have about their affective factors 
such as motivation, anxiety, and self-efficacy (Harris, 2009). The 
second category, ‘Task’ concerns the knowledge about how task 
variables can affect cognitive enterprise. It includes information 
about the nature of the task, its requirements, and its purpose 
(Flavell, 1979). For example; in EFL writing, a learner’s Task 
Knowledge involves the knowledge s/he has about the goal of the 
writing task; such as learning the structure of the argumentative 
essay.  
 Procedural knowledge conforms in Flavell’s model to the 
‘Strategy’ category; it concerns knowledge about ‘How?’ to 
manage a cognitive activity; in other words, it is the knowledge of 
the different procedures that facilitate task achievement and the 
ability to use cognitive strategies. The latters are distinguished 
from the metacognitive ones in that cognitive strategies are ways 
to accomplish a goal or sub-goal by manipulating directly the 
information while metacognitive strategies are higher order skills 
that orchestrate the cognitive strategies and insure their successful 
use (Flavell, 1979; Doly, 1998). In the case of EFL writing, 
strategic knowledge refers to learners’ knowledge and 
management of pre-writing, writing, and re-writing strategies. 
 Conditional knowledge deals with the questions ‘when?’ 
and ‘why?’It relates to the reason why selecting one particular 
strategy is appropriate at a certain stage in the task. In other 
words, it is the result of interaction between all the categories: 
Person, task, and strategy. Effective learners know the adequate 
strategy that fits their learning style and the task at hand. A 
notable difference between skilled and less skilled learners is the 
knowledge about strategies and the conditions of their use 
(Veenman, 2015) 
               The activation of metacognitive knowledge is of 
fundamental importance in the learning process. However, the 
process does not always involve conscious intention and is not 
necessarily used effectively as learners’ metacognitive knowledge 
may either ‘be inaccurate, can fail to be activated when needed, 
can fail to have much or any influence when activated…’ (Flavell, 
1979, p. 908) Therefore, Doly (1998) emphasizes the importance 
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of activating metacognitive knowledge in educational contexts by 
encouraging learners to represent them through verbalizations 
before, while and after the task which would raise learners’ 
consciousness and awareness about their metacognitive 
knowledge. 
1-2-2-Metacognitive Regulation 
 In addition to Metacognitive Knowledge, Metacognitive 
Regulation is the second major constituent of metacognition; it is 
also sometimes referred to as ‘Executive Processes’, 
‘Metacognitive Skills’ or ‘Metacognitive Strategies’. Brown 
(1982) divides it into three steps: planning, monitoring, and 
evaluating. First, planning includes preliminary actions such as 
predicting the outcomes, estimating the time required for the task 
and its difficulty as well as selecting and ordering the strategies in 
accordance with pre-set goals. Second, monitoring takes place in 
the actual unfolding of the activity; it is the conscious attention 
that supervises task progression, questions the efficiency of the 
procedures used against the defined goals, and detects any errors. 
Finally; evaluation is concerned with the results of the cognitive 
process; it checks the outcomes in relation with the strategies used 
and permits an assessment of the learning process and a 
prospective re-adjustment and re-planning. 
1-3- Writing and Metacognition 
 Writing has been defined as both an individual thinking 
process and a textual product presented to an audience (Hyland, 
2009). Hacker et al. (2009) provide an exhaustive definition to 
composing that encompasses both the cognitive and social aspect 
with a focus on metacognition, ‘Writing is the production of 
thoughts for oneself and others under the direction of one’s goal-
directed metacognitive monitoring and control, and the translation 
of that thought into an external symbolic representation.’(Hacker 
et al., 2009, p. 154) 
 The attention brought to metacognitive processes in 
writing began with the investigations about the writing process 
that emerged in the 1980’s; particularly with the work of Flower 
and Hayes (1980, 1981) and Bereiter and Scardamalia (1987). 
Flower and Hayes explain that, ‘a great part of the skill in writing 
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is the ability to monitor and direct one’s own composing process’ 
(Flower et al., 1980, p. 39). They highlight the central place of 
metacognitive regulation in writing wherein monitoring is the 
online attention to thoughts. It is associated to reading and 
reviewing strategies; whereas control deals with the direction of 
meaning production; that is, editing, drafting, idea generation, 
word production, translation, and revision (Hacker et al.,2009; 
Knospe, 2018) 
 Bereiter and Scardamlia (1987) contrasted the writing 
process of novice and mature writers. While the former merely 
generates content from the long term memory in the knowledge-
telling model (Bereiter et al., 1987), the latter is represented in the 
knowledge-transforming model. In other words, mature writers 
solve rhetorical and content problems by constantly planning, 
monitoring and revising their writing. These metacognitive 
processes constitute the core of writing, and their role is more 
significant than linguistic competence (Devine, 1993). Hacker 
goes further and claims that metacognition is not just essential in 
writing, but writing itself is applied metacognition (Hacker et al., 
2009) 
2-The Study 
 The present study was conducted in the Department of 
English at the teacher training school of Constantine ENSC on 
April the 24th, 2019 to investigate the relationship between second 
year students’ metacognitive knowledge and their writing 
performance. The following two complementary research 
questions were used to guide this investigation: 
1-What is the relationship between learners’ ability to explore and 
reflect on their writing and their writing performance? 
2-How are the metacognitive sub-components displayed in the 
written discourse of skilled and less-skilled students-writers? 
On the basis of these questions, two hypotheses are formulated: 
1-The quality of students’ metacognitive reflections would 
correlate positively with their writing performance. 
2-Skilled students-writers would display richer and more 
elaborated metacognitive knowledge and regulation than less 
skilled students-writers. 
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2-1-Methods and Instruments 
2-1-1-Data Collection Tools 
 In order to investigate second year students’ 
metacognition and its relationship with their writing performance, 
a randomly selected group of twenty five students was provided 
with two instruments: A writing task and a questionnaire 
consisting of reflective prompts in the form of open ended 
questions.  
2-1-1-1-The Writing Task 
First, the writing task is expressed in the following instruction: 
‘Describe a person in your life who has inspired you.’ 
The descriptive essay is one of the six essay types that second 
year students study in the module of written expression in the 
Department of English of the ENSC. This essay type requires the 
selection of vivid vocabulary, detailed and precise imagery using 
the five senses, as well as the use of figurative language. The 
assignment was performed within two hours as a practice to the 
theoretical lesson they received a week earlier dealing with the 
pattern of the descriptive essay. 
 The essays are then scored by the teacher who adapted a 
writing rubric for evaluating descriptive writing developed by 
Khatib and Mirzaii (2016). Among the different types of 
composition scoring techniques that are available in the literature, 
the analytic scoring type is adopted in this study for its reliability. 
Analytic scoring; unlike the holistic one, separates the features of 
composition into different elements and assigns a score for each 
area to achieve more objectivity and precision. The Analytic 
Rating Scale for EFL Descriptive Writing (Khatib et al., 2016) is 
divided into four criteria: 1) Genre-Related Elements, 2) 
Language-Related Elements, 3) Content & Organization, and 4) 
Mechanics. Each criterion is allocated a scale; for example, the 
genre- related elements-in this case descriptive- is allotted the 
highest number of points. The division of points has been 
modified in the current study in order to reach a total of twenty 
points. 
2-1-1-2-The Open Ended Questionnaire (Reflective Prompts) 
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 Second, the participants are provided with a questionnaire 
consisting of reflective prompts that push them to think about 
their thinking and observe their practices, attitudes and strategies 
in the writing process. They are also required to reflect on their 
final written product. After finishing the writing task, the 
participants should in one hour elaborate their answers to these 
prompts in the form of a two pages essay-which has been referred 
to as ‘metacognitive reflection’ (Silver, 2003). The prompts are 
adapted from Yancey’s ‘Reflection in the Writing Classroom’ 
(1998) suggested activities. In order, to direct the students’ 
attention towards their own experience and to elicit genuine 
answers, the questions are formulated in the first personal 
pronoun ‘I’. The questionnaire is divided into two parts: 1) 
Reflecting on the process and 2) Reflecting on the product; as 
shown below: 
The Reflective Prompts 
As a witness of what happened during your own writing process; 
ask yourself the following questions and answer them by 
including as many relevant details as possible. (You should fill at 
least two pages; DO NOT restrict yourself with yes/no short 
answers) 

a. Reflecting on the Process 
Getting Started 
-Did I use any strategy to facilitate the beginning of my 
composing process? 
-Did I have difficulties starting writing? How did I manage to 
make it easier? 
Goal Setting 
-At what point did I set a goal (find a focus) to my essay? 
- Did I consider other organizational patterns before choosing the 
best one for my ideas? If yes, what are the different patterns? 
- Did I stop regularly to check if I am meeting my goal, (to check 
if my ideas are supporting my thesis statement)? At which point? 
Describe it. 
-Did I revise my thesis statement after developing my body 
paragraphs? 
Rigidity/Openness to Change 
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- Did I follow the plan I settled (if any) at the beginning of my 
writing? Or did I change the division of paragraphs? What kind of 
difficulties did I face? 
- Are there parts that I felt needed to be improved but were kept 
as they are? What is the reason for not changing them? (Try to 
feel what is preventing you from polishing your paper) 
Revision 
When did I start making changes? What type of changes? 
On the basis of what did I make those changes? Did I expect the 
reaction of the teacher or my classmates? Did I remember 
something I learned in class? 
What can I do to make my revision more effective? 
Time management 
Did I pace myself to manage my time? How did I do that? 
I try to figure out the causes of my difficulty to finish my essay in 
due time. 
Affective Domain/Emotions 
-I Talk about my feelings before, while, and after having finished 
writing. How did I feel in each step? Were my feelings stable? Or 
did they change as the writing process progressed? 
-Did my feelings encourage the elaboration of writing or hinder 
it? How? 
      b. Reflecting on the Product 
-I now Re-read my written production? What are my thoughts 
about it? What is the thing I like most about it? What is the thing I 
want to change? 
-From this writing task, what is the area in writing (finding 
original ideas, finding the best organization, limited vocabulary, 
syntax, mechanics, unity, coherence…) that I need to improve in? 
-What can I do to overcome these problems? 
-In what way will the writing of this reflection help me in my 
composing skills? 
2-1-2-Data Analysis Methods 
To answer the two research questions, the collected answers to the 
open-ended questions have been treated in two different ways: 
 The first objective of the study is to correlate the general 
metacognitive writing awareness of participants with their writing 
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performance. The participants’ discourse is analyzed qualitatively 
by assessing the depth of each answered question. To insure the 
validity and reliability of the assessment, the scale developed by 
Faigley et al. (1985) is adapted. The answers are ranked into three 
categories: General-Intention Response, General-Strategy 
Response and Task-Specific Response. The first category refers to 
the answers that are very superficial and that can be attributed to 
any writing task; these answers do not exhibit any knowledge of 
writing strategies. The second category, concerns the answers that 
are simply descriptions of writing strategies that can be related to 
any writing assignment. Concerning the third category, ‘Task-
Specific Response’, it involves deeper reflections that depict the 
particular operations, difficulties, and strategies performed for the 
precise writing task at hand.  
 The scale was modified by dividing the category ‘Task-
Specific Response’ into two sub-categories: ‘deep’ and ‘deeper’ 
in order to account accurately for the discrepancy that exists in 
many elaborated answers. Each category in the scale is assigned a 
number of points to contrast the metacognitive reflection of each 
group. A part of the scale as used in this study is illustrated 
below: 
Student General-Intention 

Response (shallow) 
General-Strategy 
Response (medium) 

Task-Specific 
Strategy Response 
(deep)         (deeper) 

Did I use any 
strategy to facilitate 
the beginning of my 
writing process? 

1pt 3pts 5pts 7pts 

Did I have 
difficulties starting 
writing? 

1pt 3pts 5pts 7pts 

How did I manage to 
make it easier? 

1pt 3pts 5pts 7pts 

Table 1: The distribution of points in the adapted version of the scale Faigley et al. (1985) 
 

 The second research objective is to identify learners’ 
verbalization of how they experienced each subcomponent of 
metacognitive knowledge and regulation as related to writing. 
Data is treated both qualitatively and quantitatively. The 
participants’ discourse is coded by spotting each metacognitive 
subcomponent, and by analyzing how the participants articulated 
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the varied categories of metacognitive knowledge and regulation 
and by counting the frequency of occurrence of each detected 
category for every participant.  
2-2-Analysis of the Results 
2-2-1-The Writing Task Results 
 After grading the scores of the 24 students who 
participated in the study using: The Analytic Rating Scale for 
EFL Descriptive Writing (Khatib et al., 2016); the participants 
were divided into three groups of eight students each. The first 
group is labeled ‘skilled writers’; it is composed of students 
whose scores vary between 13/20 and 15/20. The scores of the 
second group- ‘average writers’- ranges from 10/20 to 12.5/20. 
The students whose scores are below the average are gathered in 
the third group: ‘less skilled writers’. The means of the group is 
10.76. 
2-2-2-The Metacognitive Reflection Depth Results 
The following table illustrates how the adapted scale (Faigley et 
al., 1985) was used to differentiate between the three categories in 
the question about time management: 
 General-

Intention 

Response 

(shallow) 

General-

Strategy 

Response 

(medium) 

 

Task-Specific Strategy Response 

 

 

(deep)                                (deeper) 

Time-

Management 

I tried to 
push 
myself to 
manage 
time 
effectively 

I’m always 
late and I 
blame my 
previous 
knowledge 
and my 
vocabulary 
for not 
finishing 
my essays. 

At the beginning, I 
paced myself to 
finish on time, but 
then I thought that 
I already wrote a 
lot and time was in 
my favor. This 
thought led me 
directly into 
procrastination and 
thus perfectionism. 

Time is a huge problem for 
me. I need to find the 
motivation to get started first, 
then to keep going and not 
stopping constantly. I try to 
figure out the causes of my 
difficulty to finish my essay, 
but I do nothing about it but 
stressing and making a big 
deal of it, then hating the 
whole writing thing and get 
depressed which leads to 
taking forever to finish a 
simple essay. 

Table 2: An Example of the Qualitative Analysis to the Question about Time Management 
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The results showing the difference in the writing scores and in 
metacognitive reflection depth between the three groups are 
displayed below: 
 Writing Production Means Post-Writing Metacognitive 

Reflection Means 

Group 1 (Skilled Writers) 13.90 52 

Group 2 (Average Writers) 11 32.875 

Group 3 (Less Skilled 

Writers) 

7.68 16.625 

Table 3: The difference between the three groups in writing scores means and post-writing 
metacognitive awareness means 

 
 The table shows that the group of skilled writers achieved 
the highest mean in the Post Writing Metacognitive Reflection; 
whereas the group of less skilled writers had the lowest scores. To 
further illustrate this trend, the score of each student in the writing 
assignment is correlated to his/her score in the post-writing 
metacognitive reflection in the following scatterplot. 

 
Figure 1: The Correlation between the Participants’ Metacognitive Reflection Depth Scores 
and their Written Production Scores 

 
 The scatter plot shows the relationship between the two 
variables: The Post-writing Metacognitive Reflection Depth 
Scores and the Written Production Scores. On the one hand, the 
participants’ grades in the descriptive writing task range between 
fifteen and six out of twenty. On the other hand, thee MRD scores 
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range between 77 and 10. The participants with the three best 
grades in the writing task: ‘15/20’, ‘14.5’, ‘14.25’ achieved the 
highest scores in the MRD: ‘77’, ‘72’, ‘78’. The same pattern is 
appearing in the participants with the lowest grades in the writing 
task (between 8/20 and 6/20); their scores in the MRD are the 
lowest (between 17 and 10). However, regarding the participants 
whose scores vary between 14/20 and 10/20, the line is 
considerably fluctuating.  
 To insure that there is a significant positive relationship 
between the two variables, the correlation coefficient was 
calculated. The calculation revealed that the value of r=0.85 
which means that there is a strong positive relationship between 
the written reflection quality and the written products quality. 
Hence, we confirm the first hypothesis:  
-There is a positive correlation between the quality of students’ 
post-writing metacognitive reflections and their writing 
performance 
2-2-3-Metacognitive Sub-components Results 
 The second research objective is to identify skilled and 
less skilled students-writers’ verbalization of their metacognitive 
knowledge and regulation related to writing. The total number of 
occurrence of each detected sub-component in each group is 
shown in the table below. 
 

 Metacognitive Knowledge MetacognitiveRegulation 

Declarative 

person 

Declarative 

task 

Procedural 

strategy 

Conditional Planning Monitoring Evaluation Total 

Group1 

(skilled) 

40 9 14 10 15 21 25 134 

Group 2 

(average) 

9 6 10 7 14 11 9 66 

Group 3 

(less 

skilled) 

3 3 10 3 2 7 8 36 

Total  52 18 34 20 31 39 52 236 

Table 4: Qualitative and Quantitative Coding of the Metacognitive sub-components  
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 The participants’ answers to the reflective prompts were 
analyzed by detecting and counting the number of appearance of 
each metacognitive subcomponent. Out of the twenty four post- 
writing reflections analyzed, 123 cases of metacognitive 
knowledge evidence were spotted and 122 cases of metacognitive 
regulation. When contrasting the metacognitive awareness of the 
three groups, a striking difference is observed.  The group of 
skilled writers has 134 instances of metacognition while the 
average and less skilled writers have 66 and 36 instances 
respectively. 
 More frequent use of all the metacognitive sub-
components is discerned in the ‘skilled writers’ group than the 
two other groups. The most remarkable difference is the 
prevalence of the Declarative Knowledge ‘person’ category in the 
group of skilled writers. One example of an excellent student-
writer verbalization of this category is the following: ‘The most 
difficult thing for me when writing a descriptive essay is finding 
ideas, sometimes I find one and eliminate it thinking that it is not 
good enough or readers will not get it. This type of writing makes 
me hesitant and confused’. The answer of this student includes 
declarative knowledge about a personal difficulty in this 
particular type of writing ‘descriptive task’; therefore, it was 
coded with both ‘person’ and ‘task’ category.  
 An additional example is another skilled student-writer’s 
phrasing: ‘I think I really know that perfectionism is my problem; 
trying to perfect the essay right from the beginning which leads to 
stress and delayed production’. This statement is an illustration of 
MK ‘person’ category related to both the cognitive and affective 
domain. The same participant carries on: ‘Yes, I stopped many 
times for the sake of coherence which is a natural habit in me; 
whenever I write. I tend to review and write on the same time 
which somehow gives me a satisfactory feeling about my writing 
that pushes me to go for more’. Again, more than one 
metacognitive sub-component is shown in this statement. In 
addition to acknowledging a cognitive habit and its motivating 
effect which is classified with MK (person category) ‘cognition & 
affect’, the statement also reveals a sub-component of MR 
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(Monitoring) which is, as displayed in the table, another 
frequently identified sub-component among the group of skilled 
writers. Hence, when coding data, many answers were affiliated 
to more than one metacognitive sub-component. 
 The second considerable difference between group 1 
(skilled writers) and the other groups is the frequency of coded 
instances of MR (Evaluation). Twenty five cases illustrating the 
process of evaluation are observed in the group of skilled writers 
against nine and eight cases in the group of average and less 
skilled writers respectively. An example of a good student-
writer’s evaluation of her writing performance and reflective 
practice is quoted, 
 ‘I think I managed to convey my view of this person to the 
reader; what I liked the most is that I managed to reflect each 
feature/look on his personality. I would like to change my 
conclusion and come out with a stronger thesis statement…After 
writing this sheet, I know what my strength points are, where I 
can gain more time then lost it in dealing with my weaknesses, I 
also know how to overcome my confusions, simply by starting 
free-writing and then ordering everything to come up with a plan’ 
 Some of the second and third group participants’ discourse 
was coded as evaluation even if it was a superficial one; for 
instance, one student wrote, ‘After reading my production, I felt 
that it’s average and there are things that need to be changed, but 
it’s too late. I need to improve too many things like my 
vocabulary, so I have to read more’. Despite the lack of precision 
in this evaluation, it was categorized as one because the second 
method in treating the data is mainly a quantitative one, based on 
counting the frequency of each coded metacognitive sub-
component.  
Hence, we answer the second research question: 
2) Skilled students-writers display more instances of declarative 
metacognitive knowledge (person), and metacognitive regulation 
(monitoring and evaluation) in their discourse than less-skilled 
writers. 
3-Discussion 
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 The aim of this study is to investigate the relationship 
between metacognition and writing proficiency. Two 
complementary issues guided this research: 1) the correlation 
between learners’ metacognitive reflection depth and their writing 
performance,2) the difference between skilled and less skilled 
writers in experiencing various metacognitive sub-components.  
 First, the findings in this study suggest a positive 
correlation between the writing performance of second year 
students and their metacognitive writing awareness. This finding 
conforms to previous ESL and EFL research results correlating 
metacognition and writing performance such as Kasper (1997) 
and Farahian (2018). This is also consistent with the reviewed 
literature in L1 writing which highlights the role of metacognitive 
processes in contrasting mature and novice writers (Bereiter & 
Scardamalia, 1987). On one hand; as indicated in previous 
research, the discourse of less-skilled writers in this study focused 
on lower-order processes and the reporting of superficial actions 
such as checking mechanics, vocabulary, and grammar rules. On 
the other hand, skilled writers reflected more about their writing 
processes by spotting and describing the recurrent problems they 
face in writing such asgoal setting, managing time and affective 
factors. 
 Second, all the metacognitive sub-components were 
detected in the written discourse of the participants in the three 
groups; however, they appear more frequently in the discourse of 
skilled writers than in the one of average and less-skilled writers. 
That is, evidence of less skilled writers’ manipulation of 
metacognitive sub-components was less present than with the 
skilled ones. The most used metacognitive subcomponent in the 
group of skilled writers is the ‘person’ subcategory in MDK. In 
other words, skilled writers are more aware of their own cognitive 
and affective habits towards writing than less skilled writers. This 
is aligned with the findings of previous research such as, Farahian 
(2018), Zimmerman et al (1994), Victori (1999), and Yanyan 
(2010).  
 Another notable difference between the group of skilled 
writers and the other groups is the frequency of coded instances of 
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Metacognitive regulation in the subcategory of evaluation. This 
corroborates with the findings in Gorzelsky et al (2016).In fact, in 
the skilled writers’ group, twenty five cases of self-evaluation 
both on the writing process and product were spotted in their 
discourse. These included diagnosing issues related to content, 
organization, as well as linguistics ones. However, average and 
less skilled writers often did not answer the question related to 
evaluating their own written product or limited their answer to 
superficial aspects related to editing. A third metacognitive 
subcomponent that differentiates to a certain extent skilled from 
less skilled students in this study is monitoring. That is, more 
instances of audience awareness were found in the skilled writers’ 
group than the other students; moreover, the former showed more 
ability to control the relevance and coherence of their writing than 
less skilled writers. 
 Still, there are other subcategories of Metacognitive 
Knowledge (task, strategy, and conditional knowledge) and 
Metacognitive Regulation (planning) in the group of skilled 
writers that do not significantly contrast with the other groups of 
less skilled writers. This might be due to the fact that some 
metacognitive operations are unconscious and not accessible to 
the students’ knowledge. Besides, the memory is fallible; it 
therefore makes it difficult for them to report all the 
metacognitive moves they experienced (Nowacek, 2013) 
(Zimmerman & Kitsantas 1997). A more important number of 
participants are needed to validate the trends identified in this 
study. Nevertheless, the findings in our investigation are in 
conformance with L1 writing theories and most L2 writing 
research about the central role of metacognition in writing. 
Besides, the data generated in this study shows that students are 
able to write about their own writing, cognitive/affective domain, 
and learning experience when they are encouraged to do so. 
Researching more about the metacognitive subcomponents 
distinguishing skilled from less skilled writers can give more 
insight to teachers in assisting learners who are struggling with 
writing. 
Conclusion 
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 This study explores the post-writing metacognitive 
reflections of sophomore students at the Teacher Training School 
of Constantine and the relationship with their scores in writing. 
The results reveal a positive correlation between the writing 
proficiency of students and their metacognitive awareness. 
Moreover, the written discourse of the participants showed that 
the skilled writers exhibit more metacognitive knowledge about 
themselves as writers than less skilled writers. The analysis of the 
metacognitive reflection also shows that skilled writers possess 
better metacognitive regulation skills; mainly, in the sub-
components: Evaluation and monitoring. Contrarily, the discourse 
of less skilled writers was superficial and often limited to very 
short answers. The difference between skilled and less skilled 
writers’ metacognitive awareness indicates that metacognition is 
key to help learners improve their writing skills. Therefore, 
instructors need to instill in learners the habit of thinking about 
their thinking and writing about their writing. Such training would 
give learners a sense of ownership of their writing experience. 
References 
1. Anderson, N.J. (2012). Metacognition: Awareness of 

Language Learning. In S. Mercer, S. Ryan & M. Williams 
(Eds.), Psychology for Language Learning: Insights from 
Research, Theory and Practice (pp. 169-187). London: 
Palgrave Macmillan UK. 

2. Bereiter, C. and Scardamalia, M. (1987). The Psychology of 
Written Composition. Hillsdale, NJ: Erlbaum 

3. Brown, A.L . & Palincsar, A.S. (1982). Inducing strategic 
learning from texts by means of informed, self-control 
training. Topics in Learning and Learning Disabilities, 
2(1), 1–17. 

4. Devine, J. (1993). The role of metacognition in second 
language reading and writing. In J. G. Carson & I. Leki 
(Eds.), Reading in the composition classroom: Second 
language perspectives (pp. 105–127). Boston: Heinle and 
Heinle. 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 09 No 5 Année :2020 Pp(678 - 698) 
 

696 

 University Center of Tamanghasset Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

5. Doly A-M., (1998). Métacognition et Pédagogie : enjeux et 
propositions pour l’introduction de la métacognition à 
l’école. Thèse de Doctorat (Lyon 2) 

6. Efklides, A. (2008). Metacognition: Defining its facets and 
levels of functioning in relation to self-regulation and co-
regulation. European Psychologist, 13(4), 277–287 

7. Faigley, L., Cherry, R., Jolliffe, D., Skinner, A. (1985). 
Assessing Writers’ Knowledge and Processes of Composing. 
Alex Publishing Corporation. 

8. Farahian, M., Avarzamani, F.(2018) Metacognitive awareness 
of skilled and less-skilled EFL writers. Asian. J. Second. 
Foreign. Lang. Educ. 3, 10.https://doi.org/10.1186/s40862-
018-0052-4 

9. Flavell, J. H. (1985). Cognitive development (2nd ed.) 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

10. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive 
monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. 
American Psychologist, 34, 906-911. 

11. Flower, L, & Hayes, J.R. (1980). Identifying the organization 
of writing processes. In L. W. GREGG & E. R. STEINBERG 
(Eds.), Cognitive processes in writing. Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum. 

12. Flower, L, & Hayes, J.R. (1981). “A Cognitive Process 
Theory of Writing.” College Composition and 
Communication. 32 (4), pp. 365-87 

13. Gorzelsky, D. L., Driscoll, J., Paszek, E., Jones, C., Hayes 
(2016). Cultivating Constructive Metacognition: a New 
Taxonomy for Writing Studies Critical Transitions: Writing 
and the Question of Transfer 12 (4), 215-228  

14. Hacker, Douglas J., Matt C. Keener, and John C. Kircher. 
(2009). Writing is Applied Metacognition. In D. J. Hacker, J. 
Dunlosky, and Arthur C. Graesser  (Eds.) Handbook of 
Metacognition in Education, 154–72. New York: Routledge. 

15. Harris, Karen R., Steven Graham, Mary Brindle, and Karin 
Sandmel. (2009). Metacognition and Children’s Writing. In D. 
J. Hacker, J. Dunlosky, and A. C. Graesser (Eds) Handbook of 
Metacognition in Education, 131–53. New York: Routledge. 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 09 No 5 Année :2020 Pp(678 - 698) 
 

697 

 University Center of Tamanghasset Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

16. Hyland, K. (2003a) Second Language Writing. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

17. Jacobs, Janis E., and Scott G. Paris. (1987). Children’s 
Metacognition about Reading: Issues in Definition, 
Measurement, and Instruction. Educational Psychologist 22 
(3–4): 255–78 

18. Kasper, L. F. (1997). Assessing the metacognitive growth of 
ESL student writers. TESL EJ, 3(1), 1-20. 

19. Khatib, M., Mirzaii, M. (2016). Developing an Analytic Scale 
for Scoring EFL Descriptive Writing. Journal of English 
Language Teaching and Learning, Tabriz University, 17, 49-7 

20. Knospe, Y. (2018). Metacognitive knowledge about writing 
in a foreign language: A Case Study. In Haukas, A., Bjorke, 
C., Dypedahl, M (Eds) Metacognition in Language Learning 
and Teaching Routledge 

21. Metcalfe, J., &Shimamura, A. P. (1994). Metacognition  
 Knowing about Knowing. Cambridge, MA MIT Press. 

22. Nowacek, R. (2013, March). Transfer as bricolage: 
Assembling genre knowledge across contexts. Paper presented 
at the meeting of Conference on College Composition and 
Communication, Las Vegas, NV 

23. Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting 
self-regulation in science education: Metacognition as part of 
a broader perspective on learning. Research in Science 
Education, 36, 111-139. 

24. Silver, N., (2003) Reflective Pedagogies and the 
Metacognitive Turn in College Teaching. In Kaplan, M., 
Silver, N., Lavaque-Manty, D., Meizlish, D (eds), Using 
Metacognition and Reflection to Improve Student Learning, 
Stylus Publishing, LLC. 

25. Veenman, M. V. J., (2015) Handbook of Individual 
Differences in Reading, Reader, Text, and Context. Routledge  

26. Victori, M. (1999). An Analysis of Writing Knowledge in 
EFL Composing: A Case Study of Two Effective and Two 
Less Effective Writers. System, 27(4), 537-555.   

27. Yancey, KB. (1998). Reflection in the writing classroom. All 
USU Press Publications.  



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 09 No 5 Année :2020 Pp(678 - 698) 
 

698 

 University Center of Tamanghasset Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

28. Yanyan, Z. (2010). Investigating the Role of Metacognitive 
Knowledge in English Writing. Papers in Applied Language 
Studies, 14, 25–46. 

29. Zimmerman, B. J., & Bandura, A. (1994). Impact of self-
regulatory influences on writing course attainment. American 
Educational Research Journal, 31, 845–862. 

30. Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (1997). Developmental 
phases in self-regulation: Shifting from process goals to 
outcome goals. Journal of Educational Psychology, 89(1), 29–
36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586E ISSN: 2600-6634 

Volume 09 No 5 Année :2020 Pp(699- 716) 

 

699 

                             University Center of Tamanghasset Algeriaالجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

L’analyse du discours  médiatique : l’expression 
phatique dans les interactions radiophoniques Alger 

chaine 3. 
Analysis of media discourse: phatic expression in radio 

interactions Algiers channel 3. 
 

*
Nadia ABROUK1 , PR/ Abdelhamid SAMIR2 

Batna2 University, Faculty of letters and languages , Algeria 
abrouk.nadia@yahoo.fr 

 

d/recép: 19/04/2020 d/ acc: 08/06/2020 d/ pub: 25/12/2020 

 

Résumé :Cet article cherche à analyser les expressions phatiques dans les 
interactions radiophoniques d’ « Alger chaine 3 ». Notre  corpus  d’analyse 
est  un recueil d’echanges verbaux  enregistrés  dans  certains  numéros  de  
l’émission d’expression  française  « Franchise de nuit » présentée  par  
Djamel Benamara. 
Notre  objectif es t d’appréhender  l’expression  phatique, son  
fonctionnement  et  son rôle  en tant    que parole  signifiante  dans le 
discours  radiophonique où les  interactants sont soumis  à  plusieurs 
contraintes  qu i conditionnent  leurs   interactions  (absence physique, 
temps, sujets) .  Les travaux de C.Kerbrat-Orechioni   sur les interactions  
verbales  constituent  notre base théorique de références. 
Mots-clés : Expression, analyse , conversation, diffusion, communication. 
--------- 
Abstract: This article seeks to  analyse The phatic expression in the 

radiotelephonic interactions "Alger channel 3".Our corpus of analysis is a 

collection of recorded verbal exchange on some issues of the French version 

of the program  “Franchise de la nuit”  "Night Franchise" presented by: 

Djamel Benamara broadcast on Algiers radio channel 3. 

Our objective is to understand the phatic expression, its functioning and its 

role as much as meaningful speech in the radio speech where the interactants 

are subjected to several constraints which condition their interactions 

(Physical absence, time and subject). The works of C. Kerbrat-Orechioni on 

verbal interactions constitutes our theoretical reference base. 
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Introduction: 

Depuis quelques années un intérêt est porté à l’analyse du 
discours et qui représente un champs de recherche communs aux 
sciences du langage et aux sciences de l’information et de la 
communication (SIC).Fédérant ainsi des chercheurs venus d’horizons 
divers :Rhéthorique,sociolinguistique,psychologie discursive, analyse 
conversationnelle …etc .L’analyse conversationnelle a montré au 
cours des dernières années l’importance des éléments interactifs et le 
déroulement des échanges informels. Bien que les interactions soient 
une réalisation de la langue ,  délaissées  depuis longtemps par  les 
études linguistiques  ,une importance est accordée tardivement  aux 
différents types de discours écrits médiatiques d’oul’intérêt  au corpus 
authentiques  et parmi les différentes notions que l’on peut y abordé  
on peut citer  « le phatique ».  cette fonction qui représente une notion 
peu étudiée  en dehors du cercle des initiés et qui reste un terrain non 
énormément  exploité surtout dans le discours algériens d’expression 
française(FLE). Cette notion est souvent réduite à ce qu’on appelle 
fonction contactive. 

 Tout message langagier combine plusieurs fonctions qui 
s’inscrivent dans une situation de communication (ou 
d’énonciation).Le message suppose un codage et un décodage ,d’ou 
l’introduction du facteur code ,le contact est le lien entre l’émetteur et 
le récepteur,le contexte est l’ensemble des conditions sociales . 
conceptualisées par Roman Jakobson à ces six facteurs correspond six 
fonctions du langage :La fonction expressive,la fonction conative,la 
fonction phatique,la fonction métalinguistique,la fonction référentielle 
et  la fonction poétique.Notre recherche porte sur les échanges 
phatiques , Cela concerne plus particulièrement  la fonction phatique, 
fonction sociale par excellence qui a été définie comme « Un contact, 
un canal physique et une connexion psychologique entre de 
destinateur et le destinataire »1. ce qui permet aux deux pôles de la 
communication « d’établir, de prolonger ou d’interrompre la 
communication à vérifier que le circuit fonctionne ('' Allo '', '' vous 
m’entendez ? '')   [….] et à l’autre bout du fil hum, hum ! »..2 
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On établit, on maintient, on rompt le contact avec quelqu’un 
parce qu’on le juge nécessaire en fonctions de nos objectifs et besoins. 
Sachant que «quand dire, c’est faire » (cf Austin 1970). 

"Le phatique" est chez Malinowski un mode d’action discursif 
qui institue son propre contexte de discours et vise à lier des 
interlocuteurs étrangers l’un à l’autre, qui se font face en silence, par 
un sentiment de sociabilité conviviale. 

Les échanges conversationnels se déroulent selon un principe 
défini par Grice comme principe de coopération : « (…) principe 
général qu’on s’attendra à voir respecté par tous les participants, que 
votre contribution conversationnelle corresponde à ce qui est exigé de 
vous au stade atteint par celle-ci, par le but ou la direction acceptée de 
l’échange parlé dans lequel vous êtes engagé » et dans cette 
perspective, l’association des termes fonction et contact suscite la 
question de savoir qui prend contact avec qui et à quelles fins ? 

Nous allons essayer de montrer  dans cette recherche, que même 
le phatique serait une parole signifiante d’autant plus que toute parole 
échappée  est porteuse de sens. Même on se taisant peut vouloir dire 
quelque chose. 

Une parole dont le but n’est pas d’informer ne dit-elle rien ? 
Une parole insignifiante est-elle pour autant non signifiante ? Nous 
pensons qu’une parole n’est jamais totalement anodine. 
Afin de réaliser ce travail et vérifier le bien- fondé de nos hypothèses 
et faire valoir le rôle du phatique dans les échanges langagiers, nous 
avons opté pour la méthode de trace basée sur l’écoute et l’analyse de 
quelques séquences du corpus qui se présente par des enregistrements 
de l’émission radiophonique « Franchise de nuit » (chaine 3) présentée 
par Monsieur Djamel Benamara.  

Considérations théoriques 
Eléments définitoires de la communication : 
La communication est  “l’échange verbale entre un sujet parlant, 

qui produit un énoncé destiné à un autre sujet parlant, et un 
interlocuteur dont il sollicite l’écoute et / ou une réponse explicite ou 
implicite (selon le type d’énoncé).”3Le mot « communication »  
employé dans plusieurs domaines, peut désigner des échanges de 
propos par deux personnes, pour  transmettre des messages, que ce 
soit par le langage articulé ou en écrivant. 
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Ainsi, la communication se démarque par un réseau d’influence 
mutuelle que les personnes exercent les unes sur les autres. 

Communiquer, en latin, signifie “participer à…”ou « être en 
relation avec… »4.Son sens se place du point de vue de l’émission, 
celui qui communique, fait connaître ou fait partager .Le terme de 
communication est une activité aussi banale que complexe : banale, 
parce qu’elle s’exerce à répétition sur une base quotidienne ; 
complexe, parce qu’en plus de faire intervenir toutes les compositions 
de la langue, elle sollicite simultanément les compétences 
psychosociales qui permettent aux individus de se comprendre et de 
s’entendre. 

La communication est fondatrice des relations sociales que les 
individus ont  établies et auront à établir au court de leur vie.En effet 
c’est au cours d’activités communicationnelles qu’on cherche à 
communiqué une émotion ,une intention un état de conscience , 
donner des informations , enseigner ou transmetre un savoir,on 
cherche à convaincre , à séduire et à influencer autrui. 

Le mot « communiquer » prend un sens plus large à travers les 
siècles, et désigne non seulement l’action de communiquer, mais aussi 
les rapports entre les êtres  humains, les animaux et les machines. 

Ainsi la communication s’inscrirait dans la psychologie du 
langage , dans les neurosciences , dans l’informatique etc. 

Ce qui nous intéresse dans notre étude c’est la communication 
phatique et de tenter  d’analyser cet échange verbal dans une situation 
d’échange langagiers lors de l’émission radiophonique « franchise de 
nuit » (chaine3). 

On s’inspirant des travaux de R.Jakobson le tableau suivant 
résume à quoi consistent les fonctions du langage :  
 

Fonction Consiste à Centrée sur le 
Référentielle Donner des indications sur un 

état réel ou supposé 
Contexte 

Emotive ou 
expressive 

Pour le locuteur, extérioriser 
ses idées, émotions ou désirs 

Destinateur 

Conative S’efforcer d’agir sur autrui en 
suscitant sa réaction mentale, 
verbale et/ ou physique 

Destinataire 

Phatique Viser à instaurer, maintenir ou Contact 
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interrompre le contact 
communicatif au moyen du 
canal 

Poétique Assurer au message un certain 
nombre de caractéristiques 
propres, indépendamment de 
ses autres objectifs 

Message 

Métalinguistique Faire du code (linguistique) 
l’objet du message lui-même 

Code 

 
Interaction et conversation : 

Le terme interaction est un Terme générique. Il suppose une 
situation de communication en général en face à face ou au moins 
simultanée (téléphone, liaison radio) avec deux ou plusieurs 
participants. Certaines interactions peuvent être non verbales dont La 
plupart sont mixtes (verbale et non verbale), par exemple les 
transactions commerciales dans les magasins, les visites chez le 
médecin, les situations de service (coiffeur, guichet de la poste...). 
Certaines peuvent être entièrement verbales comme l'interview 
radiophonique ou l'entretien d'embauche etc… 

On peut essayer de faire un inventaire des interactions 
verbales pour les classer par type. Les critères de classification sont en 
général liés au contexte: 

Site, participants, but, style... On pourra ainsi parler de 
l'entretien d'embauche, de la consultation médicale ou des interactions 
dans les petits commerces. 

La conversation peut se définir comme un type particulier 
d'interaction verbale. Comme toutes les interactions verbales, la 
conversation suppose une situation de communication orale le plus 
souvent en face à face dans laquelle deux ou plusieurs participants 
échangent des propos. Mais toutes les interactions verbales ne sont pas 
des conversations: les transactions commerciales dans un magasin, la 
visite médicale chez le médecin, l'entretien d’embauche citée ci-
dessus ne sont pas des conversations. Une interaction verbale doit 
donc répondre à des critères de définition plus précis pour être 
considérée comme une conversation. 
L’expression phatique : 
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L'expression phatique est un moyen d'expression verbo-vocal 
utilisé par les participants d'une interaction verbale. Elle est 
généralement située aux frontières d'une unité de tour de parole et 
intervient sur le plan de la co-production du discours (dimension 
procédurale) ainsi que sur le plan de l'élaboration coopérative de liens 
socioaffectifs (dimension relationnelle) dans le but d'assurer la « 
bonne entente» entre les interactants.  Le locuteur assure cette « bonne 
entente »  en recourant à des procédures de pilotage visant à assurer la 
compréhension de sa production dans 'le cadre d'une « modification 
réciproque des protagonistes du discours ».5 

 L'expression phatique s'inscrit dans la « multicanalité » de la 
communication (prosodie, mimogestualité, toucher) et contribue à la 
contextualisation de ce qui est dit. En tant que constituante d'un acte 
de parole, elle fait appel à l'interlocuteur sous forme d'une demande de 
ratification et peut être analysée en tant qu'acte initiatif dans le cadre 
d'un « énoncé coopératif))6 

Cette définition exclut, les formes d’expressions liées à la 
réparation et à la reformulation, les expressions relevant des rituels 
d’ouverture et de clôture ainsi que les expressions qui ne demandent 
pas de ratification par l’interlocuteur .On peut citer les exemples 
donnés par Kerbrat – Orecchioni telle que « je te dis pas » ou « je vais 
te dire »7.  
Caractéristiques de l’expression phatique : 

La définition de la notion d’expression phatique permet de 
dégager un certain nombre de propriétés : 

-Le positionnement des expressions phatiques aux extrémités 
d’une unité de tour (plan syntagmatique) leur permet de fonctionner 
en tant que dispositifs de construction d’un tour (plan paradigmatique) 
en indiquant aux participants les points de transition possible et en 
contribuant ainsi au pilotage de l’alternance des tours. 

-Du point de vue de l’énonciation, l’utilisation des expressions 
phatiques contribue à la scansion du flux de la parole au moyen de la 
démarcation prosodique d’un énoncé. 

A ce propos, il est important de noter que les chercheurs dans le 
domaine de l’intonation s’accorde à dire que les particules discursives 
dont font partie les expressions phatiques possèdent, de façon 
comprimée, les mêmes contours intonatoires que les unités 
énonciatives plus complexes. 
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-Sur le plan signifiant : les expressions phatiques sont fondées 
sur des unités brèves dont la forme morphologiques s’apparente à 
celle des interjections comprises en tant qu’expressions exclamatives 
de l’affect. 

La définition de l’expression phatique en tant qu’unité verbo-
Vocale intègre le concept des systèmes prosodiques en ce sens que les 
propriétés des expressions phatiques sur le plan du signifiant relèvent 
davantage du niveau suprasegmental en rapport avec le phonème que 
des niveaux morphosyntaxique et lexical. 

Le contour intonatif montant d’une unité devient un critère 
important par rapport à la question de savoir si telle ou telle 
expression rentre dans la catégorie des expressions phatiques ou non. 

Du point de vue de la sémantique l’expression phatique et selon 
Greimaset du fait qu’elle contextualise de manière comparable à celle 
dont « les gestes contribuent dans les échanges conversationnels »8. 
  -  Méthodologie de l’enquête 

Notre enquête a été effectuée par des enregistrements de certains 
numéros de l’émission radiophonique « franchise de nuit », émission 
hebdomadaire diffusée à 00het qui dure entre 1h45 et 2h et  en   
collaboration avec l’équipe de la radio de la wilaya de khenchela ,nous 
avons pu faire trois enregistrements qui constituent notre corpus.  

Nous avons sélectionné les passages les plus représentatifs de 
chaque conversation enregistrée. Ces exemples que nous jugeons très 
pertinents feront l’objet d’une analyse rigoureuse des rôles des 
expressions phatiques dans l’émission. 

 
-Présentation des résultats 
Pour l’analyse et l’interprétation des expressions phatiques, il est 

demandé de choisir des aspects d’analyse qui vont nous permettre de 
répondre à nos objectifs de recherche et surtout à faciliter l’analyse 
des expressions choisies dans notre corpus. 
- L’aspect pragma-sémantique : 

Le plan pragma-sémantique met en jeu le rapport entre la valeur 
illocutoire et la valeur interactive d’un énoncé. Cette distinction a été 
développée par Roulet et ses collaborateurs de l’école de Genève 
(1981) et est expliquée par Kerbrat Orecchioni en ces termes : 
« Hors contexte, un énoncé comme    ''il est huit heures '' peut être 
défini comme une assertion à valeur informative ; mais en contexte, il 
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peut recevoir une valeur d’avertissement, - de réponse (confirmation 
ou infirmation), de reproche ou de justification ».9 
         Dans l’étude présente,nous nous limitons aux éléments verbaux. 
Ceux-ci appartiennent à différentes catégories du discours 
(interjections, adverbes, connecteurs, verbes de perception…) sont le 
plus souvent mono syllabiques et morphologiquement invariables et 
ont une intention particulière.Ils peuvent figurer au début, au milieu 
ou à la fin du tour de parole. Leur valeur sémantique ne se formule pas 
en termes de contenu propositionnel, mais se fonde sur la (les) 
fonction(s) qu’ils assurent 

Eléments polyfonctionnels et polysémiques, les marqueurs 
conversationnels ne font pas partie intégrante de la structure 
syntaxique de l’énoncé. Notre recherche a abouti à : ces marqueurs 
conversationnels ou (expressions phatiques) nous pouvons  en effet les 
supprimer sans enfreindre les normes syntaxiques de la langue. 

Ce que nous pouvons  dire à partir des résultats de notre analyse 
empirique, que les expressions phatiques ne sont pas indispensables au 
niveau syntaxique. 

En revanche dans la structure globale de l’interaction verbale, 
elles agissent comme : 

-De véritables « balises de l’oral » déterminant « la structuration 
de l’interaction, la dynamique de la relation interlocutive, la 
planification discursive, la cohérence textuelle.  

-Ce sont des moyens assurant la fluidité des échanges tant au 
niveau cognitif qu’à celui de la relation interpersonnelle. 

-Permettent de maintenir la cohérence thématique ce qui leurs 
permet d’assumer une fonction structurante au niveau discursif.      
Peuvent aussi assumer une fonction interpersonnelle c'est-à-dire, elles  
permettent de solliciter la participation des interlocuteurs ou de 
signaler la fin du tour de parle. 

-Peuvent assumer aussi une fonction qui met en évidence le non-
dit ou le vouloir-dire(Fonction sémantico-pragmatique). 

Ainsi le phatique est révélateurs de trois types de relation :  la 
relation entre les différentes parties du discours, la relation entre 
l’énonciateur et son interlocuteur, et la  relation entre l’énonciateur et 
son énoncé. 
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Notre analyse  nous amenés  à distinguer aussi l’emploi des 
particules phatiques tout au long des échanges langagiers et nous 
avons pu  les classer comme suit : 

1- Les particules phatiques simples (p.pha)  
2- Les particules phatiques de maintien de contact (p.ph.m) 
3- Les particules phatiques de prise de parole (p.ph.p) 
4- Les particules phatiques de perte de contact (p.ph.p.c) 
5- Les particules phatiques de fin d’énoncé (p.ph.f) 
6- Les particules phatiques du rituel social (p.ph.s) 

 
Les formules d’ouvertures dans les échanges langagiers  "Ça va" 
" Salut " " Comment ça va ? " 

Les recherches menées sur les genres de conversation ont permis 
de dégager suite à leur mise en regard avec des formats scripturaux ou 
oraux déjà éprouvés comme la correspondance épistolaire, la 
conversation ordinaire, l’interaction téléphonique comme le cas de 
notre corpus, des configurations d’ordre linguistique et / ou 
pragmatique caractérisant l’émergence de pratiques spécifiques à la 
communication téléphonique. 
      - Démarche : 

Partant de l’hypothèse que les particules phatiques apportent un 
sens et contribuent à la communication. 

On envisage d’examiner les tournures retenues par les différents 
enregistrements. 

Notre positionnement dans le champ de la pragmatique 
contrastive10 est à mettre en relation avec les orientations de cette 
étude et les catégories d’analyse retenues, outre à la notion d’acte de 
langage, on se référera à la théorie de Goffman11  aux principes de 
politesse de Brown et Levinson (1987). 

L’observation du corpus a montré que, parmi les principales 
formules d’ouverture, celles qui sont quantitativement les plus 
présentes sont la requête relative à la santé de l’interlocuteur, le rappel 
d’une langue période sans contact, les remerciements et la 
transmission d’information. 

Les deux premiers procédés, que sont la « requête relative à la 
santé de l’interlocuteur " et " le rappel d’une longue période sans 
contact »12, caractérisent la configuration empruntée par le scripteur 
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pour construire, reconstruire la relation. C’est en effet à l’initiative de 
celui-ci que le lien va re/naitre ou connaitre un autre essor. 

Quant à l’acte de remerciement, il met en avant la continuité de 
l’échange, dés lors qu’il témoigne d’une attitude réactive, tandis que la 
transmission d’information peut, selon les cas, relever d’une attitude 
initiatrice ou d’une position réactive.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le corpus, la transmission d’information fait plutôt suite à 

une prise  de contact comme en témoigne les tours de parole suivants : 
 
- DB : Allô ! …………….. 
- Flaura : Bonsoir ! ……………. 
- DB : ça va ? 
- Flaura : Labess …… (Ça va !) 

 
Les formules rituelles relatives à la santé  
Ça va ? Comment ça va ? 
En dehors de l’importance de sa présence dans les corpus choisis, la 
portée pragmatique de la forme rituelle à la santé explique l’attention 
qu’on lui accorde. 

 
S’actualisant dans des tournures comme « ça va ? » cette forme 

rituelle consiste, à s’enquérir de la santé physique morale, etc.… de 
l’interlocuteur. Située en ouverture, cette séquence est moins une 
question qu’un acte de salutation complémentaire13 ce constat est 
renforcé par la quasi absence dans les messages observés, de réponse à 
cette question. Par ailleurs, ce fonctionnement s’apparente à celui qui 
est en vigueur dans le cadre d’échanges téléphoniques. Se référant à 

Initiative                                                              réactive 
 
 
 
 
 
 
      - La transformation d’information 

- La requête relative à la santé de 
l’interlocuteur. 
- Le rappel d’une longue période 
sans contact. 

Les remerciements 
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Schegloff (1968 et 1979) rend compte des quatre séquences qui 
caractérisent les ouvertures de conversations téléphoniques il s’agit 
de : 

 Une séquence sonnerie / réponse ; 
 Une séquence d’identification et de reconnaissance ; 
 Une séquence d’échanges de salutation ;  
 Une séquence d’échange ça va ? 

 
Lors des échanges langagiers (cas de conversations 

téléphoniques l’émission " Franchise de nuit ", radio chaine 3), 
l’ouverture peut se composer d’une formule rituelle de 
questionnement sur la santé qui n’attend pas de véritable réponse (que 
celle-ci soit immédiate ou différée). C’est pourquoi, à l’instar de 
Kerbrat – Orecchioni, on peut les considérer comme « des rituels 
phatiques »14. 

Ils n’ont d’autres fonctions que de favoriser l’entrée en contact 
(prise de contact) on les appels aussi, les particules phatiques de prise 
de contact (pphp) est c’est une formule pratique issue de l’interaction 
orale. 

On y voit donc plus une simple stratégie de politesse qu’une 
réelle préoccupation à l’égard de l’état de santé de l’interlocuteur. 

L’observation des formules d’ouverture (pphp de contact)15 se 
prolonge par l’examen des procédures privilégiée par les scripteurs 
s’en suit le croisement des formes retenues selon le profil relationnel 
et générationnel des interlocuteurs, ce qui devait permettre de dégager 
des variations intra et interculturelles. 

Dans le corpus, les tournures de types " ça va ? " et " salut ", se 
rencontre uniquement dans les échanges entre amis et se décline sous 
formes assez peu variées, on le remarque dans les échanges qui suit : 

 
Enregistrement 02 
Premier appel (M : Mourad),  
DB : (Présentateur, Djamel Benamara) 
M : Bonsoir, ça va ?, vous allez bien ?  
DB : Hammdoulah, Itoual omrak, oui (Dieu merci, langue vie, 

oui). 
Les tours de parole que nous avons dans notre corpus possèdent 

un degré élevé de phaticité et aux yeux de « Bronislaw Kasper 
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Malinowski » (Anthropologue ,ethnologue et sociologue polonais.) la 
communion phatique ne serait pas à la communication d’idées, mais 
contribuait à réduire la menace de la taciturnité et de l’hostilité que 
peut impliquer le silence. Le danger de cet aspect spécifique de la 
définition, que l’on retrouve aussi dans les travaux plus récents, devait 
être clair aux yeux de tous qui adoptent une perspective 
transculturelle. 

Dans certains cultures, loin de constituer une menace ou un 
signe d’hostilité la taciturnité et le silence sont appréciés plus que le 
bavardage (les salutations, les propos sur la santé et sur le temps qu’il 
fait)16.  

Un " ça va ? " n’est pas en règle générale une salutation (il suit 
une salutation, ce qui est évidemment tout autre chose) un " ça va ? ", 
à première vue sert à saluer la ponctuation induit en erreurs : on n’a 
pas affaire à une question, on peut dire qu’on parle d’une pseudo-
question. 

L’intonation interrogative est certes admise et explique sans 
doute le point d’interrogation à l’écrit .Celui-ci n’est cependant pas 
obligatoire et l’intonation interrogative ne l’est pas non plus, comme 
dans les tours de parole suivants : 

Enregistrement (2) 
Deuxième appel 
1- D.B : Mourad, bonsoir. 
2- Mourad : Bonsoir, ça va ? 
Les conversations s’ouvrent très souvent sur un échange de type 

((Allô)). Une conversation téléphonique est un échange oral entre 
deux ou plusieurs personnes selon les chercheurs interactionnistes ; 
elle est régie par des normes sociolinguistiques qui là font différer de 
la conversation en face à face notamment parce que les participants 
sont généralement distant l’un de l’autre et incapable de recourir aux 
formes de communications qui sont non-verbales.    

 Gestuelles ou écrites dans ce contexte les interlocuteurs 
s’efforcent d’éviter les silences trop longs afin de manifester à celui 
dont c’est le tour de parole qu’il est toujours écouté, et pour cela on 
utilise généralement la question "Allô ?" pour prendre contact une 
telle interaction, ce à quoi la réponse est souvent une répétition de la 
même question "Allô ?" 

Comme dans l’exemple : 
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Enregistrement (01) 
Premier appel 
1- DB : Allô ? oui bonsoir, 

Madame à qui ai-je l’honneur ? 
2- F : Allô !, bonsoir c’est Flora 

 
    - Particule phatique prise de contact : 

 
Parmi les marqueurs de contact qu’on a observé dans notre 

corpus de recherche, nous faisons référence aux mots ou expressions 
qui permettent d’attirer l’attention du destinataire afin de lui indiquer 
que nous allons prendre le tour de parole, le marqueur "Bonsoir" est 
employée pour établir le contact, comme il est exprimé dans 
l’alternance de tours suivantes : 
         .Enregistrement (01) 

Premier appel : 
        2-  F Allô : bonsoir, c’est Flora 

Enregistrement (02) 
Deuxième appel 
1- DB : Mourad, bonsoir 
2- M : bonsoir, …………….. 

La particule phatique "hein" : 
 Parmi les formes d’expression phatiques repérées dans le 

corpus de notre recherche, seule la forme "hein" est décrite dans le 
dictionnaire d’où on trouve une distinction entre un "hein" entant 
qu’onomatopée et un "hein" en tant que mot invariable faisant l’objet 
d’un emploi interjectif. "Hein" sert à « inviter un interlocuteur à 
répéter ou à poursuivre ce qu’il disait » d’autre part cette expression 
pouvait être utilisée « pour solliciter une réponse, une approbation » 
cette deuxième se rapproche des expressions phatiques puisqu’il s’agit 
d’un moyen linguistique dont le locuteur se sert dans le but de piloter 
la réception de l’interprétation du message qu’il vient de produire 
comme dans l’exemple : 

Enregistrement (01) 
Appel 01 
4 : F : oui, ça va !, on fait aller ! 
DB : on fait allez hein ! 
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Par ailleurs la forme "hein"  dérivant du latin classique ajoute 
une dimension psychoaffective en exprimant « divers sentiments : 
mécontentement, indignation, effroi, horreur, compassion, affliction, 
surprise heureuse ».17 

Seule l’intonation, dont ces formes d’expression phatique sont le 
siège, confère à l’énoncé, au discours ou à la situation, un effet 
sémantique que l’interlocuteur interprété comme l’expression de tel ou 
tel état, affectif du locuteur ou comme sa volonté d’établir ou de 
maintenir la communication comme dans l’exemple : 

13 : F : c’est affreux hein ! 
 
- Les marqueurs (morphèmes) "Oui" "Non" : 

On retrouve les concepts de renforcement et d’emphase par 
rapport aux expressions "oui" "non". 

- « [emphase] (dans une interrogation ou une exclamation) 
Ce sont de petits mots de l’interaction, ils bénéficient d’un sort 

dans les études linguistiques consacrées à l’interrogation. Mais en ce 
qui concerne les études portant spécifiquement sur ces morphèmes ; 
elles ne semblent guère nombreuses. 

L’emploi de "oui" ; et "non" en générale en queue de phrase et 
au début de phrase (avec intonation montante). 

Notre analyse repose sur le dépouillement du corpus .Cela nous 
a permit d’observer le fonctionnement dans le dialogue les 
morphèmes "oui" et "non"  

Enregistrement (01) 
Premier appel 
3 : DB : Alors, Flora, ça va ? 
4 : F : Oui…………………….. 
5 : DB : on fait aller, hein ! 
6 : F : Oui, justement parce que …………….. 
Enregistrement (02) 
Deuxième appel 
4 : M : Je voulais intervenir sur le même sujet que tout à   
           l’heure. 
5 : DB : oui, oui, vous êtes médecin ? 
6 : M : oui, je suis médecin. 
On conclue, que les marqueurs d’interaction "oui" et "non", 

"d’accord" et "okee" (les deux derniers marqueurs ne figurent pas dans 
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notre corpus d’analyse) renvoient directement à l’interaction en tant 
que négociateur entre les participants cherchant à établir un accord. 
- Formules de clôture de contact : 
 

Les connecteurs ont pour fonction de marquer différents types 
d’enchainements (ouverture / clôture de dialogue ou de tâche, 
enchainement linéaire marqué ou non, enchainement argumentatif). 

Certains connecteurs remplissent une fonction spécifique 
comme les phatiques ou les appuis du discours (Luzzati, 1986) qui 
marquent l’ouverture ou la clôture d’un échange. 

Les expressions phatiques de clôture de contact permettent de 
délimiter les segments dans le discours, en repérant les fins des tours 
de parole (des tâches). 

Exemples : 
Enregistrement (01) 
Premier appel 
22 : DB : Il ne faut pas croire (…) 
23 : F : Oui totalement, d’accord, voilà !  
            (La communication se coupe) 
Enregistrement (02) 
Deuxième appel 
12 : M : La politique de santé, on peut la comprendre (…) 
13 : absolument, voilà ! 
 

Les connecteurs de la clôture ne fonctionnent pas toujours seuls : ils 
sont généralement accompagnés par d’autres marques lexicales de 
l’énoncé attestant aussi une clôture de tâche. 

Les expressions phatiques et les différentes    
 actions langagières 

 
 Hein ? Tu 

vois ? 
Tu 

sais ? 
Oui ? Non ? 

Décrire 
 

X X X   

Raconter 
 

X X X   

Commenter 
 

X X X   
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Expliquer 
 

X X X   

Renseigner 
 

X X X   

Evaluer/juger 
 

X X X  X 

Demander 
Confirmation X   X X 

Demande 
D’accord 

X     

 
Conclusion  
À travers cette simple analyse, les appuis du discours sont des 

marques qui ne portent pas de significations, c'est-à-dire qu’ils ne 
véhiculent pas l’information.Leur rôle est de lubrifier la conversation.  
À partir des analyses menées, il s’est avéré que le phatique (grâce à 
son contour intonation stylisée)est un moyen qui indique une 
ouverture vers l’autre .L’expression phatique maintient le canal ouvert 
et assure ainsi l’alternance des tours indispensables à la réalisation des 
procédures d’ajustement et de réajustement discursifs. 

Dès lors, il s’agit d’un élément qui dynamise la communication 
en l’inscrivant dans une logique dialogue du langage. 

Ce qu’on peut dire que, d’une certaine façon, l’existence même 
des expressions phatiques fournit la preuve que le discours dialogué 
(ou discours-en-interaction, cf, Kerbrat – Orecchioni 2005) est géré 
interactionnellement. La synchronisation interactionnelle constitue 
leur principale raison d’être dans la mesure où la technique de 
l’allocation des tours, la coproduction discursive et le travail des faces 
représentent des procédures relevant de cette dimension du discours 
en interaction. 
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